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كامة سعادة الْدَكوَرعَلى عباس لكي 
ميلد ڪڪلية الشريعة 


الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن آتبعهم 
واهتدى داهم إلى يوم الدين » وبعد 

فإن من أجل نعم الله على العبد ١‏ أن يوفقه في اختيار العمل الذي يقضي فيه عمره » ويكون نافعاً له في الدنيا 
والآخرة 

ولقد كان من فضل الله العظيم » عل فضيلة الأخ الشيخ محمد علي الصابوني أن وفْقه الله ويسر له » خدمة كتاب الله 
العزيز » دراسة » وتدريساً »> وبحثا وراء كنوزه الثمينة » وكان من حصيلة ذلك أن أخرج بضعة كتب في التفسير وعلوم 
القرآن » نذكر منها كتابه القيّم المسمى « روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن » و « مختصر تفسير ابن كثير» 
وكتاب « التبيان في علوم القرآن » كما اف كتاباً بط » > سهل العبارة » بديع الترتيب » جامعاً لخلاصة آراء علماء ء التفسير 
ومتماة « صفوة التفاسير» 


وقد قام أخيراً بالاشتراك مع فضيلة الدكتور صالح أحد رضا باختصار التفسير الكبير المسمّى « جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن » لإمام المفسرين « أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الذي يُعتبر بح موسوعة في علم التفسير » لبيسرا 
على طلبة العلم الرجوع إليه ٠‏ والانتفاخ بكنوزه الشمينة » فجزاهما الله خير الجزاء . وقد أطلعني فضيلته على نماذج من هذا 
المختصر » فوجدته نتيجة مباركة طيبة » لجهد غواص ماهر ني التقاط الدرر » حاول الشيخان أن ينتزعاها من أعماق ذلك 
السفر الكبير » ويضعاها بين يدي طلبة العلم > سهلةٌ ميسورةً » مصوغةٌ بعبارة الصف أو تكاد » مما يعطي القارىء الثقة 
الكاملة » بان ما يقرأه هو أصيل » وحديتٌ في نفس الوقت » أصيلٌ في مصدره ومنبعه » وحديتٌ في عرضه ووضوحه 

فكان بذلك من أحسن الكتب المختصرة » وأكثرها أصالة > وأعمها فائدة » وأقربها إلى الكمال » مع بعض 
التعليقات العلمية الحامة النافعة 

نسأل الله أن ينفع به » ويجزي الأخوين الكريمين على جهدهما الكبير حير الجزاء » إنه سميع قريب جيب > وصلٌ الله 
على سيدنا محمد وعل أله وصحبه وسلم 

وكتبه 
٠‏ / ربيع الأول سنة 1١4٠5‏ ه الدكتور علي عياس الحكمي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
جامعة أم القرى 


بكانعانعا تالكا لع لها نتانتا نا لعا نع نانع كات لعا معاي 
5 او ت زک | القشرآن .کت 


5 » الام الطتري « 
8 
:66/66/6612 لت لت لى ىلق ك.29 


3 2 aE 


CRC 


6ع ع ععه 


حامة معالي الدكو ر راش دين راجح بن عمد 
دتو اة أم الفدرى 


7 الحمد لله نحمذه ونستعينه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي 
ونسلم على أشرف خلقه ‏ سيدنا محمد وعل آله وصحبه 

أما بعد 

فلقد تصفحت بعض صفحات من كتاب « مختصر تفسير الطبري » اختصار وتحقيق فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوي » وسعادة الدكتور صالح احد رضا 

ولا شك أن القراء الكرام » يعلمون منزلة كتاب « تفسير الإمام ابن جرير الطبري » » المسمُى - جاممٌ البيان عن 
تأويل آي القرآن ‏ وابن جرير معروف بفضله » وعلمه » وهو إمام المفسرين بلا مناز ع وتفسيرٌه يعد المصدر الأول لكتب 
التفسير بعده » وهو إمام من أئمة السلف البارزين الذين ينفون عن عقيدة السلف الصالح تحريف الغالين ١‏ وانتحال 
البطلين , وكذب المفترين وأتشرف بالإشراف على طالب بجامعة أم القرى لدرجة « الدكتوراه » يقوم ببحثٍ علمي في 
هذا الموضوع . 

وما يقوم به صاحبا الفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني » وزميله الدكتور صالح رضا » من جهدٍ نحو اختصار 
وتحقيق هذا الكتاب » هو جهد يشكران عليه » وما من الله الأجر والثواب . ولا شك أن كل محقق ٠:‏ أومؤلف » أو مغتصر 
لكتاب » له منهجه ورأيه » وطريقته الخاصة والشيء الذي يمكن أن أقوله هنا هو الشكر الجزيل للأخوين الكريمين » على 
هذا العمل الدائب . والجهد المتواصل لخدمة كتاب الله ودعائي لما بالتوفيق والسداد وحسن العاقبة والله المادي إلى 
سواء السبيل . وهو حسبنا ونعم الوكيل 
السبت / 7١‏ من شهر ربيع الأول سنة ٠٤١۲‏ ه راشد بن راجح بن محمد 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

© أما بعد : فإن تفسير الإمام ابن جرير الطبري يعتبر كنزاً من نفائس الكنوز العلمية » ودُرٌة 
ثمينةً من آثار سلفنا الصالح » وعلمائنا الأفذاذ » الذين خدموا الدين والعلم بما لم تصنغْه أمةٌ من 
الأمم » ولم يبلغ غيرهم معشار ما بلغوه » وما قاموا به من جهود جليلة » في خدمة الكتاب العزيز 

© وإذا عد المفسرون كان الإمام الطبري ‏ رحمه الله في مركز الصّدارة » طوداً شامخاً , 
ومحققاً بارعا » وعَلَمَاً بارزاً من أعلام الإسلام » يتربع على عرش العلم » إماماً بلا مراء » وأستاذاً 
رائداً لجهابذة العلماء في القديم والحديث » قل أن يجود الزمان بمثله » نبوغاً » وذكاءٌ » وعلماً » 
وصلاحا 

© وإذا ذُكرثٌ كتب التفسير الشهيرة » كان « تفسير الطبري » في مقدمة هذه الكتب » لأن فيه 
مزايا يندر أن توجد في تفسير غيره » حتى استحق مؤلفه الحجة أن يُسَمَى بحت « إمامّ المفسرين » 
وإذا كان الفقهاء في الفقه عيالاً على الإمام « أبي حنيفة » النعمان كما يقول الإمام الشافعي 
رحمه الله فإننا نقول بكل ثقةٍ واطمئنان إل المفسرين عيالٌ في التفسير على الإمام ابن جرير 
دس الله روه 

© وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبري ‏ الذي نضعه بين يديك أيها القارىء الكريم - هو 
تفسير الشيخ الطبري نفسه » بل يكاد يكون كلامه بالحرف الواحد » ولكنه جاء مفرقا متناثرا ضمن 
تفسيره الكبير » تنائر الورود والأزهار في الحدائق والرياض لم ناٿ بشيءٍ جديد من عندنا 
وننسبه للشيخ الطبري » وإنما لخصناه من تفسيره » ونقلناه بأمانة ودقة » من خلال تفسيره الجامع 
الواسع > غير ما دعت الحاجة إليه » من زيادةٍ كلمة أو حرف للربط بين الجمل » أو تغيير. لفظة 
غامضةٍ بكلمةٍ واضحة . وأمثال ذلك مما يحتاج إليه أسلوب التنقيح والتهذيب 

© ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب ليتميز عن كلام الشيخ الطبري » 
وذلك زيادة في التغبت وتحري الدقة » والاطمثنان إلى أنَّ عملنا في غاية المستطاع من الجودة والإتقان 


5 المقدامة 


© وللشيخ الطبري طريقةً فريدة في تفسيره للقرآن الكريم » يبدأ بذكر المعنى اللغوي . ثم 
يستشهد على ذلك المعنى بالأشعار » ثم يعقبه بذكر الآثار ويرجّح بينها » وفي خلال ذلك يأتي 
ببعض معاني الآية الكريمة ممًا قرره وتبناه » ويُعَرّجٍ على بعض الأقوال الضعيفة فيفندها بالحجة 
والبرهان » وفي نهاية المطاف يعود فيوضح معنى الاية بأسلوب مسهب » أوسع لفظا » وأوضح 
بيانا 8 

© وهكذا نجد من لم يعرف طريقة الشيخ الطبري . يظن أن هذا المختصر ليس تفسير 
الطبري » وإنما هو تفسير جديدٌ مسايز لروح العصرء نسب إلى الإمام الطبري ليكسب الشهرة 
والرّواج » مع أن الحقيقة أنه كلام الشيخ الطبري نفسه » اختصرناه» وهدّبناه » ورتبناه » ليسهل 
الرجوع إليه » والانتفاع بما فيه من كنوز ثمينة » ودرر نفيسة » قل أن توجد في غيره من التفاسير 

© ولقد عهدتٌ إلى أخي وصديقي . العالم الفاضل اللامع الدكتور « صالح أحمد رضا» 
أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ليساعدني في هذا العمل 
الجليل » فتفضّل مشكوراً بقبول ذلك » وتقاسمنا العمل بيننا » فبدأت من أول القرآن الكريم » من 
سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء » واشتغل أخي الكريم بالنصف الأخير منه » بدءاً من سورة 
الكهف إلى نهاية سورة الناس 1 

© وحتى يكون العمل في هذا المختصر- قد جاء في غاية الدقة والإتقان أعدت النظر 
في القسم الذي اختصره فضيلة الدكتور « صالح رضا » حفظه الله » ببعض الزيادة أو النقصان › 
وبعض التعليقات العلمية الضرورية » ليظل العمل في المستوى المنشود » الذي نحاول الوصول 
إليه وليبقى بروح واحدة مترابطاً » متناسقاً من بدايته إلى نهايتهء والكمالٌ للّهِ وحده 

© واللّهَ أسال أن يسدّد الخطلى » ويلهمنا السّداد والرشاد » ويجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه 
الكريم » ويُبقيه ذخراً لنا يوم الدين » يوم لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح » الخالص لوجه الله 
الكريم « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » 

© وصلَّى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد » إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه 
أجمعين » وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 


عیاض اوي 


تفسير الاستعاذة والسملة 4 


قال الشيخ الأجل » العارف بالله » إمامٌ المفسرين » وقدوة العلماء العاملين » الشيخ أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري رحمه الله » وجعل جنة الفردوس مسكنه ومأواه 


e ey 

يَصدني عن حت يلزمني لربي ! والشيطانُ كل متمردٍعاتٍ من الإنس »الجن , والدواب وغيرها »قال 

تعالى «إشياطينَ الإنس والجنٌ. . 4 سمي شيطاناً لبعده من الخير » والرجيم الملعون المشكومٌ + لأن 
الله جل ثناؤه طرده من سماواته » ورجمه بالشهب الثواقب 


بإ القن اميم 


معناه أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شي ۽ » مستعيناً به جل وعلا في جميع أموري » طالب العون 
منه » فإنه الإلهُ المعبود » ذو الفضل والجود » وتسميّه و رحمن » لعموم رحمته جميع خلقه » وتسميته 
« رحيم » لخصوص رحمته المؤمنين «إوكان بالمؤمنين رحيماً» فربنا جل ثناؤه رحمنٌ جميع خلقه » 
ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة 

قال ابن جرير إل الله تعالى ذکره » وتقدستٌ أسماؤه » أدب نبيه محمداً ڳل بتعليمه 
تقد يم ذكر أسمائه الحسنى . أمام جميع أفعاله ‏ وجعل ذلك سه لجميع خلقه يستنون بها ؛ وسبيل 
يتبعونه عليها » فقولٌ القائل ‏ بسم الله الرحمنٍ الرحيم. 4 إذا افتتح سورة » يُنبىءٌ عن أن مراده 
بذلك أقراً باسم الله » وكذلك عند القيام » والقعود إذا قال « باسم الله » أن معناه أقوم 
باسم الله » وأقعد باسم الله » وكذلك سائر الأفعال 


)١(‏ قال الحنطاي : «الرحن» ذو الرحمة الشاملة» التي وسعت ا خلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمّت المؤمن والكافرء و دالرحيم» خاص بالمؤمنين؛ ولا 
يجوز إطلاق اسم «الرحن» على غير الله تعالى» بخلاف « الرحيم» فإنه يطلق على المخلوق أيضاً. 
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لَالحَمْدُ لِلّهِ أي الشكرٌ والثناء خالصاً لله جل وعلا دون سائر ما يُعبدُ من دونه » بما أنعم على 
عباده من النعم التي لا يحصيها عددٌ » ولا يحيط بعددها أحدٌ » وقد قيل : «الحمدٌ له ثناء على الله 
بأسمائه وصفاته الحسنى وم الشكوّ لله » ثناءٌ عليه بنعمه وأیادیه(“ رب العالمين 4 أي رب ب الانس 
والجنّ والملائكة » ورب السموات والأرضين . والربُ في كلام العرب يطلق على السيد المطا 
والمصلح للشيء » والمالكِ للشيء » فربنا جلّ ثناؤه هو السيدُ الذي لا شبيه له ولا مثيل في سؤدده » 
والمصلحٌ أمر خلقِهِ بما أسبغ عليهم من نِعَمِهِ . والمالك الذي له الخلقٌ والأمر » و « العالّمُ » اسم 
لأصناف الأمم . فالإنس عالَمٌ > والجِنْ الم » وكذلك سائر أجناس الخلق «الرحمن الرحيم» 
الرحمن أي الموصوف بعموم الرحمة لجميع الخلق . الرحيم أي الموصوف بخصوص الرجفة للم متي 
مالك يوم الدَّينِ4 قُرىء « ملك » من المُلّك , ل ومعتاه علق الأول أنه 
تعالى المنفرد يومثلٍ بِالملّك > دون الملوك الجبابرة » الذين كانوا في الدنيا ينازعونه المُلْك » ويدافعونه 
العظمة والكبرياء كقوله « لمن المُلْكُ اليوم » ؟ ومعناه على الثاني أنه لا يملك أحدٌ في ذلك اليوم معه 
حکماً > فهو جل وعلا الذي يملك الحكم بينهم وفصل القضاء('؟ . والدينٌ في اللغةمعناه: الحسابٌ 
والجزاء أي إنه تعالى مالك حساب الخلائق يوم القيامة ياك نذأي لك اللهم نخشع ونذل ونستكين لا 
لغيرك ولاك نَسْتَعِينُ »# أي وإياك ربنا نستعين على عبادتنا وطاعتنا في جميع أمورنا ء لا أحداً سواك 
هدنا الصٌراط المستقيمٌ 4 أي وفقنا للثبات على الطريق المستقيم > الذي وفقت له من أنعمت عليه من 
)١( 3‏ قال ابن جرير: وإنما دخلت ول في «الحمدٌ لل لإفادة.الشمول لان المعنى: جميمٌ المحامد. والشكر الكامل إثما هو لله دون سواه. 


(۲) رجح الإمام الطبري القراءة الأول مَنِك» لاجا أعم وأشمل وقال: كل مَلِكِ مالك وقد يكون المالك لنشيء ليس ملكاً. الخ وفي هذا الترجيح 
نظر لأنالمرادمن الآية أنه تعا امالك للجزاء وا حساب يوم القيامة» المتصر ف في يوم الدينتصرف المالك في ملكه ليس لأحدسواهتصرف ولاملك »وهو قول ابن عباس ٠‏ 


)١(‏ صورة الفاتحة 
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عبادك » والصراطٌ المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه »> وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
من العباد غيره » ثم وضحه وأبانه بقوله «صِرَاط الذينَ أنعمت عليهم» أي طريق من أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك » من الملائكة والنبيّينَ والصِدّيقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم » 
أي غير طريق المغضوب عليه وهم «اليهودء الذين وصفهم الله بقوله « مَل ال وغضب عليه وحمل 

منهم القردة والخنازير»(' ولا الضالين » أي وغير طريق الضالين وهم و الُصارى» » الذين وصفهم الله 
تعالى كول عد علوم قل 5 وأضلوا كثي رأموضَنُواعن سَوَاء السبيل »( "وکل حائدٍ عن قصد السبيل » 
وسالك غير المنهج القويم ١‏ فضالٌ عند العرب > فلذلك سمى الله النصارى ضلالا والمراد من الآية 
ألهمنا يا رب دينك الح » حتى لا تغضب علينا كما غضبتٌ على اليهود ء ولا تضِلّنا كما أضللتَ 
النصارى . 

لبا نا نا 


كمة وجيزة حو اة الاب 


قال اين جرير رحمهالله :« إن الله جل ثناؤه جمع لنبينا محمد بَا في القرآن معاني لم يجمعهنْ 
بكتاب أنزله إلى نبي قبله .وذلك أن كل كتاب أنزله تعالى على نبي من أنبيائه. فإنما أنزله ببعض المعاني التي 
يحوي جميعها کتابه » كالتوراة التي هي مواعظ وتفصيل . والزبور الذي هو تحميدٌ وتمجيد » 
والإنجيل الذي هو مواعظ وتذكير » والكتابُ الذي أنزل على نبينا يحوي معاني ذلك كله » ويزيد عليها 
كثيراً من المعاني التي سائر الكتب منها خخالر > ومن أشرف تلك المعاني - التي فضَل بها كتابنا سائر 
الكتب - نظمّه العجيبٌ » ورصفّه الغريب » وتأليفه البديع » الذي عجزت عن نظم مثل سورةٍ منه 
الخطباء » وكلّت عن وَضْف شكل بعضه البلغاء » وتحيرت فى تأليفه الشعراء » فلم يجدوا إلا التسليم 
والإقرار » بأنه من عند الله الواحد القهار » وفي سورة « أم القران » أراد الله أن يجمع الدلالة على نبوة 
نبينا محمد ية » لأنها جمعت معاني لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء » فما فيها من 
تحميد وتمجيد وثناء عليه » تنبية للعباد على عظمته وسلطانه » ليذكروه بالائه » ويحمدوه على نعمائه » 
فيستحقوا به منه المزيد» ويستوجبوا عليه الثواب الجزيل » وبما فيها من نعت من أنعم عليه بمعرفته » 


)١(‏ سورة المائدة آية رقم 5٠.‏ (؟) سورة المائدة آية رقم باب 


)١(‏ سورة الفاتحة 
تَفضْلٌ عليه بتوفيقه لطاعته » تعريف عباده أن كل ما بهم من نعمةٍ في دينهم ودنياهم فمنه تعالى » 
ليصرفوا رغبتهم إليه > ويبتغوا حاجاتهم من عنده > دون ما سواه من الآلهة والأنداد » وبما فيها من ذكر ما 
3 7 3 
أحل بمن عصاه 3 وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته » ترهیب عباده عن ركوب معاصيه »والتعرض لما 


لا قبل لهم به من سخطه 2 فيسلك بهم في النكالوالعقوبات»سبيل من ركب ذلك من الهالكين > وفيما 
كان نظيراً لها من سائر سور القرآن » وذلك هو الحكمة البالغة » والحجة الكاملة(١)‏ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفاتحة» 


¥ د كد 


م هذا نص كلام الشيخ ابن جرير اختصرناه من تفسيره الكبير » في مسألة طعن أهل الإلحاد في القرآن ۹۸/١‏ 


الجزء الأول 11 


ی ا 0 ر < Ku‏ وه ي مه اسل في 
الم 42 ذلك الْكتبلَاريب فِدِهُدَى ا 1 الذي ووت بالغيب وتفيمول 
ET 0‏ 2 هر ا هج امن 62 
١‏ 0 مما زر فقوب () ودن وسور رت بماان ر للك ما من للف ويالااخِرمر 


# م فن 

لالم ) قال بعضهم : لكل كتاب سرّءوسرٌ القرآن فواِحةُ . وقال بعضهم : هي أسماء للسورء وقال 
أخرون : معنى لالم 4 أنا الله أعلمء وقال غيرهم : : ابدىء بہذه الحروف المقطعة أوائل السورء ليفتح 
لاستماع القرآن أسماع المشركين, لأنہم تواصوا بالإعراض عن القرآن «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْعْوًا فيه» والصوابٌ في تأويل مفاتح السورء التي هي حروف مقطعة, أن الله أراد بكل حرف منه 
الدلالة على معان كثيرة »شامل جميعها من أسماء الله عز وجل وصفاتهما قالهالمفسرون ذلك الكتابٌ» 
أي هذا الذي تكرت ولك يمنت هو الكتانه ولا ريات ده ان لا شك في أنه من عند الله «#هدى 
للْمُسّْقِينَ 4 أي هداية للمتقين» الذين اتقوا رہم فأطاعوه فيا أمرهم به من فرائضه. وتجنبوا ركوب ما نهاهم 
جد مو منافت ٠»‏ وخص الحداية بالمتقين لأنه جفاة ذا في موو الو وععى ا هار ا جين 2٠‏ وحجة 
بالغةٌ لله على الكافرين» فالمؤمن به مهتد. والكافر به حجوج دين يُوْمِنُونَ بالغيِب» أي الذين 
يُصدّقون بكل ما غاب عنهم من الجنة والنار. والثواب والعقاب» ويا ذكر الله في القران» من التصديق بالله 
وملائكتهءوكتبه»ورسله طوَيْقيمونَ الصَّلاة4 أي يؤدونها بحدودها وفروضهاء كما فرضت عليهم بتمام 
الركوع والسجود., والتلاوة والخشوع كا قال ابن عباس وا رَرْقْنَاهُمْ يُنْفْقَونَ» أ ي ينفقون من طيّب ما 
رزقهمربهم »من زكاة الأموال وسائر النفقات‌المحمودعليها , من | ل جلال الذي لم حرام «والذين يؤمنونَ بم 

)١(‏ الراجح أن هذه الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن كا حققناه في كتابنا د صفوة التفاسير» وهو قول المحققين من أثمة علماء التفسير ‏ وما ذكره ابن 


جرير قول لبعض المفسرين مرجم والله أعلم 
(۲) قال تعالى طقل هوللدين آمنواهُدَى وشفاء والذينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهوعليهم عَمَى . . 4 فصلت آية 44 


1۲ (۲) سورة البقرة 


ىو 7اوس برخر يوري بر سم ۴ ت 


هم ونوت N‏ وأولتبك م المفلحون ت ارين ڪرو سوا بوم 


#عوري اوو لابرد بس 2 رو سے # 


ا انر روم س ھک کک 


1 ل 00 ےم م 22 1 


2 5 5 2 3 * 8 
انزل إليك وما انزل من قبلك# أي والذين يصدقون با جكت به من الله عز وجلء وما جاء به 
من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يمحدون بما جاءوهم به من عند الله «وبالآخرة هم 
يوقنون» أي وبالدار الآخرة التي تتلوهذه الدار الدنياء وما فيها من البعث والنشور. والثواب والعقاب» 
والحساب واميزان يوقنون «إأولئك على هُدى من ريم € أي أولئك المؤمنون بالغيب والمؤمنون با أنزل على 
محمد ية وعلى من قبله من الرسل» على نور من ربهم واستقامة وبرهان «وأولشك هم المفلحون» أي هم 

الناجحون» المدركون لما او من الفوز بالثواب » والخلود ف الحنان 

قال ابن جر ير : أخبر جل ثناؤه أن هذا الكتاب هدى لأهل الإيمان, المصدقين بما أنزل الله إلى محمد ب 
وإلى من قبله من رسله من البينات والهدى» ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب» 

بأنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم » وأن غيرهم هم هل الضلال والسخسار(!) فإ الذينَكفر دا4 

أي جحدوا بالقرآن وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام «سواء عليهم أأنذرتهُمْ أم لم تنذرهم لا يُؤْمنونَ» 
أي متساو ومتعادل عندهم » الإنذار أم ترك الإنذار, فإنهم لا يؤمنون .قال ابن عباس : كان رسول الله عل 
يحرص أن يؤمن جميع الناسٍ ويتابعوه على اهدی» فأخبره الله جل ثناؤٌ ه» أنه لا يؤ من إلا من سبق له من الله 
السعادةٌ في الذكر الأول بولا يضل إلامن سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول(" «ختم الله عَلى فلوم وعلى 
بهم أي طبع الله على قلوبهم وأسماعهم , فلا يكون للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر منہا حلص كما 
يُطبع ويحتم على الأوعية والظروف #وعلى أبصار هم غشَاوة» غطاءٌ فلا ييصروتث سبيل الهدى لوهم 
عَذَاتٌ عظيم» عل تركهم طاعة الله وفرائضه . 

ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» أي ضدّقنا بالله وبالبعث يوم القيامة» سمي يوم القيامة 
اليوم الآخر . لأنه آخر يوم لد يوم بعده «وما هم بمؤمنين 4 أي وما هم بمصدقين › 
لأنهم يبدون بأفواههم خلاف ما في قلوبهم » وهؤلاء هم أهل النفاق من أحبار اليهود وغيرهم 
من العرب » ممن أظهروا الإيمانوأبطنوا الكفر"يُخادعون الله والذين آمنوا» أي يظهرون بلسانهم 

۲٠٠١۷۱ تحقيق محمود شاكر. (۲) الطبري‎ ۲٤۲۷١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) تناولت السورة الكريمة الفِرّق الثلائة «المؤمنينء الكافرين › النافقين » وقد تحدئت عن صفات المؤمنين في خس آياته قات عليهم ما ترا به 


من الصفات الكريمة الحميدة . ثم تحدثت عن الكافرين في آيتين > ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين » عل طريقة القران في. المقارنة بين الأبرار والفجار » ثم 
تناولت الصنف الثالث وهم المنافقون بالإسهاب. في ثلاث عشرة آية , . لينّه تعالى إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم 


الجزء الأول 1۳ 
وما يحدَعونَ إلا أنفسهم وما عرو دچ فى فلوم مص رادم الله ا وم عَذَابٌ أ ألم عا كانوأ 
ESE‏ تراز الاي الر تاي سور لج الام الطدره 
ولنکن لا بعرو ي ودا قي مم ۶ منوا كما ءامن الناس الوا انومن كما ءامن السفهاء ألا إهم هم 
ألسفهآ ولذكن لا یعلمون و ودا فوا دين ۶امنوا الوا امنا إا حَلوا إل شينطينيم الوا نا مک ى 

HK # 

من القول والتصديق » خلاف الذي في قلوبهم من الشك والتكذيب . ليتخلصوا من القتل بدعوى 
الإيمان » سمي مادا لأنه بفعله خادع لنفسه ولهذا قال وما يخدعون إلا أَنفْسَهُم » أي وما 
يخدعون على الحقيقة- إلا أنفسهم لأنه يعطي نفسه أمنيتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها حياض 
عطبهاء وبجرّعها كأس عذابها وما يَشْمُرونَ» أي وما يدرون أن هذا استدراج من الله تعالى لهم «إفني 
قلو ہم مَرَض) أي سُقُم وهو مرض الاعتقادء وهو شكهم في أمر محمد وأمر نبوته «فَرَّادهم الله مضا 
أي فزادهم شكاً وحيرة» كما زاد المؤمنين به إيماناً إوهم عذابٌ أليم» أي وم عذاب مول موجع طإبما 
كانوا يكذبون» أي بسبب كذيهم بدعواهم الإيمان. وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعاً لله ولرسوله 
وللمؤمنين «إوإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض » أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي , والشك في 
دين الله » وموالاة اليهود أعداء الله #قالوا إنما نحن مُصْلِحَونَ»أي قالوا إنما نريد الإصلاح بين المؤمنين 
وأهل الكتاب »وإنغا نحن مصلحون لامفسدون. لآئنا على رش وهدى آلآ إنهم هم المفسدونَ»أي 
إنهم هم المفسدون قا بتعد لهم حدود الله وركوبهم محصيته وتركهم فروضه. لا المؤمنون الذين 
ينبونهم عن الإفساد في الأرض «وَلَكنْ لا يَشْعْرونَ»أيولكنهم لا يدرونأنهمكذلك,يفسدون من حيث 
يظنون أنهم يُصُلحونء ويسيئون إلى أنفسهم من حيث يظنون أنهم پخسنون طوإذًا قيل هم آمنوا كما آمنّ 
التاس أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: صدَّقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله. كما صِدّق به المؤمنون ظقَالُوا 
انومن كا آمنَ السَّفَهاءُ4؟ أي قالوا إجابةً لقائل ذلك: أنؤمن كا آمنَ أهلٌ الجهلء ونصدّق بمحمد كما 
صدّق به هؤلاء الذين لا عقول هم ولا فهام؟! يعنون أصحاب رسول اله ألا ام هُمُ السُفَهاءُ ولَكنْ لا 
يَعْلْمُونَ» أي ألا إنهم هم اجهال في أديائهمء الضعفاء في آرائهم واعتقاداتهم» لإساءتهم إلى أنفسهم » 
0 المؤمنين المصدّقين بالله وبکتابه» وبثوابه وعقابه» ولكن لا يعلمون ذلك طوإذا لَقُوا الذي آمَنُوا قالوا 
آمنا» أي وإذا لقي المنافقون المؤمنين قالوا هم : آمنا وصدّقنا بمحمد وبما جاء به من عند اللهء قالوا ذلك 
خداعاً وخبثاً «وإذًا خَلَوَا إلى شَيَاطينِهِمْ» أي وإذا انصرف المنافقون خالين إلى مردتهم من النافقين 
والمشركين» واختلوا برءوسهم في الكفر والشر «إقالوا إا معكم) قالوا لهم : إنا معكم على دينكم» وعلى 


٤‏ (۲) سورة البقرة 

به ف و رر و وو م 2 م دما روق م 
نحن تن آله د زاوم ٠‏ 2 بعمهون 227 e‏ 0 
رم م عو ع ا ر > 9 اع ب کے م ec re‏ م م 


و e‏ سم ره 2 مره صا مه 


00 و صم 5020000 كي بن اموه 
ظاملت ورط وبرقٌ يجَعلُونٌ صبِعهُم ف ءاذانيم من الصوعق حدر أ لموت واه ی الكلفرين 4 
كن يننا ينا 

مثل ما أنتم عليه إا نحن مُسْتَهِرئُونَ4 إنما نحن ساخحرون بأصحاب محمد .بقولنا لهم : آمنا بالله وباليوم 
الاير «الله يُستهزَىءٌ هم #يعاملهم معاملة المستهزىء» فيظهر هم من أحكامه في الدنيا ما يرضيهم به 
ظاهراً. من حقن دمائهم وأموالهم. مع ما أعد هم في الآخرة من أليم العقاب والنكال» جزاءً على 
ستهزائهمبالمؤ منين” ومهم فطْفْيانِمْيمْمَهُونَ4 ویزیدهم في كفرهم وضلا هم » ريتردّدون حیاری» لا 
يجدون إلى ا مخرج منه سبيلا «إأولئك الذينَ اذ شَئَرَوًا الضَّلالة بالمدى» أي أخذوا الضلالة وتركوا الدَى, 
واستبدلوا الكفر بالإيمان طإفها ربحث تجار م4 أي خسروا e‏ 
رشداء في اختيارهم الضلالة على الهمدى» واستبدالهم الكفر بالإيمان لهم كمل الذي استؤقة ناراً» أي 

مثل هؤلاء المنافقين في استضاءتهم بنور الإيمان. كمثل استضاءة موقد النار بناره فلا أضَاءتٌ ما و 
ذهب الله بنورهم» أي فلا ارتفق بضيائهاء وأبصر ما حوله مستضيئاً بالنور من الظلمة» حمدت النارٌ 
وانطفأث, وعاد في ظلمةٍ وحَيّرة «وتركَهُمْ في ظلماتٍ لا يُبْصِرُونَ4 أي تركهم يتخبطون في ظلمات الشك 
والنفاق, كما انطفآت نار المستوقد بعد إضاءتها له فبقي في ظلمته حيران تائهاً صم بكمٌ عميّ» أي لا 
يسمعون ادى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. لأن اله قد طبع عل قلوييم بنفاقهم فلا مبتدون «فهم لا 
يرجعون# أي لا يرجعون عن غيّهم وضلالهم .ولا يتوبون من نفاقهم أو كَصَبْبٍ من لاء أو مثلهم 
كمثل مطر غزير تحدّر من السماءء تحمله سحابة ظلماء في ليلة مظلمة فيه ظُلماتٌ ورَعْدُ برق أي في 
هذا المطر الذي سرى ليلا في مُزنة- أي سحابة- ظلماء» وليلة مظلمة. يحدوها رعذ ويستطير في حافاتها برق 
شيد لعائهة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه «يجعلونٌ أصابعهُم في 
آذاهم من الصواعق خذر ال موت # أي يضعون أصابعهم ف اذام کا يتقي الخائف أصوات الصواعق 
حذراً على نفسه منها «إوالله حيط بالكافرين» أي جامع الكافرين فمجلٌ بهم عقوبته قال مجاهد: : جامعهم في 


(1) قال الطبري : ذهب بعض المفسرين إلى أن الاستهزاء والخداع والسخرية والمكر وأمثال ذلك إا هو عمول على الإخبار عن الجزاء كقونه تعالى: 
ع يخادعون الله وهو خادعهم # وقوه إنسوا الله فنسيهم * وقولهغ فيسخرون سخر الله منہم ب قالوا : هو إحبار من الله أنه مجازييم جزاء الاستهزاء. ومعاقبهم 
عقوبة الخداع, فها وإناتفقا E‏ اللفظ ممتلفان ف المعنى كقوله 8 وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها#ومعلوم أن الأو سيئة لأنها معصية. والثانية عدل لأغها جزاء عل 
المعصةء وإلى هذا وجهوا .كل ما في القران من نظائر ذلك .الطيري 4 أقول :هذا يمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة وهي الاتفاق باللفظ دون المعنى 
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موم د روس بے مات ررر © 


کاڈ بتك ام کک ا م کرای رذآ أف لطبي نوا واو سا٤‏ آله لدَهَبَ 


وه دم لزه وق ولع رو مع زف و 
صم ارم ۾ لك الله عل تیو در چ تایا آلناس أعبدوا ربک الى لق وين من فلك 


0 ل مکو ص 


لعلک - ون ر الذى بعل کر الأ فرشا اسا يسم وال من الاو ما فاتحر ج يهء من 


ع رس صوق و ص الى دصاق م 


الّمرات رِزمًا لَك فلا جعلوا له أندادا وأنتم تعليون 5 

qe 
جهنم «يكاد الق يَخْطفُ أَبِصَارَمُمْ» أي يكاد البرق يذهب بأبصارهم من شدة ضيائه ولعانه»‎ 
والخطفٌ : : السلبُ كل أضَاءَ هم مَشَوًا فيه) أي كلها أضاء هم البرق مشوا في ضوئه» كما يشي السائر في‎ 
ظلمة الليل إذا برقت له بارقة أبصر طريقه فيها ودا أَظْلمَ عليه قَامُوا4 أي وإذا ذهب ضوء البرق عنهم‎ 
وقفوا عن المشي «إولو شَاءً الله لذهب يسمعهمٌ وأَبْصَارَهمْ» أي ولو شاء الله لأذهبّ أسماعهم وأبصارهم‎ 
إن الله على كل شيء قديرٌ» أي هو تعالى قادر على كل شيء.وإنما وصف نفسه بالقدرة على كل شيء لأنه‎ 
. کر المنافقين بأسه وسطوته‎ 


يا أا الاس اعبّدوا ربكي أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه الذي خَلَقَكُمْ 
والذينَ من قبلكم» أي الذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق غيركم » وهو القادر على 
ضركم ونفعكم «إلعلكم تتقونَ» أي لتتقوا سخطه وغضبه أن يحل بكم » ولتكونوا من المتقين الذين رضي 
عنهم ربهم «الذي جعل لكم الأرض فراش أي جعلها لكم مهادا موطأ وقراراً تستقرون عليها (إوالسّماء 
اء أي وجعل السماء بناء كهيئة القبة» وإنما سميت السماء سماءً لعلوها على الأرض وعلى سكانها من 
خلقه. ذكر تعالى السماء والأرض- فيا عدّد عليهم من نعمه- لأن منها أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم» 
فأعلمهم أن الذي خلقها وخلق جميع ما فيهماءهو المستحق عليهم الطاعة» المستوجب منهم الشكر 
والعبادة دون الأوثان والأصنا م التي لا تضر ولا تنفع «وأنزلَ من السماء مَاءٌ فأخرجَ به من الثمرات ررق 
لک أي أنزل المطر فأخر- ج به من الزرع والغرس ثمراتءغذاءً وأقواتاً لكم . نبههم بذلك على قدرته 
وسلطانه؛ ونه هو الذي خلقهم» وهو الذي يرزقهم ويكفلهم» ثم زجرهم عن أن يجعلوا له دامع علمهم 
بأنه لا نافع ولا ضار, ولا خالق ولا رازق سواه فقال فلا تجعلوا لله أنداداً» أي عدلاء وأشباهاًء وکل شيء 


(1) روى الطبري عن ابن عباس أن الرعد ملك موكل بالسحاب يزجره ويسوقه كما يسوق الراعي الإبل » وأن البرق ضربه السحاب بمخراق من 
حديد. وقال علماء الطبيعة: إنه ناشىء من اجتماع السحاب الموجب بالسالب فيحدث الرعد والبرقء ولا مانعمن ذلك لأنه بفعل اللهوتدبيره. 
(۲) قال الطبري نقلاً عن الرييع بن أنس : مثل المنافقين كمثل قوم ساروا في لبلة مظلمة على جادة» فيها مطر ورعد وبرق. فإذا أبرقت أبصروا ال جادة 
فمضوا فيهاء وإذا ذهب البرق تحيروا وكذلك المافق » كلا تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له.فإذا شك تحير ووقع في الظلمة!اه . الطبري ۴١۷١‏ . 
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2-6 ا کن زی ر عم من رة رز كوا هذا اذى 
2 وت 7 او متشا 34 فاا وا رن اس 
رزفتامن قبل واتوا ‏ پء متشلا وم ف فيبا ازوج مطهرة وم فيا عدون و 

3# ¥ ف 
كان نظيراً لشيء وشبيهاً له فهو ند إوأنتتم تعلمونَ» أنه لا رب لكم يرزقكم غیره» وأنه مبدځ الخلق 
وخالقهم ورازقهم . 


«وإن کتتم في رَيْب مارلا على عبتا أي 0 المشركون في شك مما نزلنا على عبدنا محمد 
كه من النوروالبرهان وآیات الفرقان ناوا بسورَةٍمن مثله # أي فأتوا بسورة من مئل هذاالقرانء فأنتم. 
أهل البراعةفي الفصاحة والبلاغة لوَادْعُواشْهَدَاءكُمْ من دُون الله » أي وادعوا أعوانكم ومن تستنصرون مهم 
ليعينوكم » دون الله تعالى إن كنم صادقينَ4 في دعواكم وزعمكم أن محمداً افترى واختلق هذا القرآن 
«فإن م تَفْعَلُوا4 أي فإن لم تأتوا پوو عن جات وعجرتم وعجر مع الخلق عنه فون تفعلوا» أي ولن 
تأتوا بسورة من مثله أبداً عإفاتقوا الثارَ التي َقُودُما الناس والحجارة» أي فاحذروا نار جهنم الي حطبها 
الناس وحجارة الكبريت» وهي اشد الحجارة حرا إذا ات عدت للكافر ين »# أي هيت للجاحدين 
بالله وبرسله وشي الذينَ آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات» أي وبشر ريا محمد من صِدّقك أنك رسولي» ا 
SS e‏ أي امياي ی 
ا و OR N O‏ 
3 4 وء اع م / 7 2 3 3 
الثمار والرزق «واتوا به متشامها# أي مشتبها ف اللون والمنظرء وخحتلفا ف الطعم والذوق 3 وهم فيها 
أزواج مطهرة» أي وهم في الجنات أزواج- أي نساء مطهّرات من كل دنس وأذى حسّي ومعنوي ‏ مما 
عليه نساء الدنياء من الحيض والنفاس » والبول والغائط. وما أشيه ذلك من الأذى والأدناس والمكاره وهم 
)١(‏ قال الطبري أصل البشارة الخبرٌ السار الذي يُسرْ به المخبر » أقول : ولهذا لا تكون البشارة إلا في الخير » » فإذا استعملت في 
الشر كان ذلك من باب التهكم.والسخرية كقوله تعالى (نشرمم بعذاب اليم » 
(۲) قال الطبري: الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد. 
(۴) رجح الطبري هذا القول أنه في الدنياء وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد في الجنة» أي هذا الذي رزفنا من قبل في الجنة لما روي في الأثرهيُؤق 
أحدهُم بالصحفة فيأكل متهاء ثم ير بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل فيقول الملك: كل يا عبد الله فاللون واحدٌ والطعم مختلف». 
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> إن اله لاتحي أ یشرب ما مضه ق وها انا فيعلمون انه الحق من رهم 


GS 


وما آلذين كَمروأ یوون مادا EEN‏ يضل به كرا ا وما بضل بدلا بین @ 
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لين نمَضونَ عهد آله من بعد ميدلقه ء و بمطعون ما أ آله به أن ل اش وتيك هم 


سرون © 


تن # # 
فيها خَالِدُونَ» أي مقيمون في الجنات أبداً. مع السرور والنعيم الدائم . 


إن اله لا يتخي أن يَضْربَ مَثَلاً ما» أي لا يستحبي أن يضرب- في الحقٌّ- الأمثالء ف 
وكبيرها » ليميز بين أهل الإيمان والتصديق .وأهل الكفروالضلال “بَعُوضة فا فَوْقّها) أي بعوضة فا هو 
أعظم منها(")« فأما الذين آمَنُوا فيعلمونَ أنه هُ الح من رهم أي فأما انرق صدَّقوا الله ورسوله فيعرفون أن 
هذا المثل الذي ضربه الله كلام الرحمن ومن عندهء وأنه الحتى من الله وام الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
الله بهذًا مَنْلا4؟ أي وأما الذين جحدوا آيات الله » من المنافقين والمشركين ونظرائهم فيقولون : ما الذي أراد 
الله بهذا المثل؟ ولماذا ضرب به الحل؟! ويْضل به كي رأ» أي يُضل الله بالمثل الذي يضربه كثيراً من أغلل 
النفاق والكفر ودي به كثيراً» وهدي بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق ع فيزيد أولئك ضلالاً إلى 
مادم لتكذيبهم به. ويزيد هؤلاء هدى إلى هداهم لتصديقهم به وما يُضِلٌّ به به إلا الفاسقين أي وما 
شل به إلا المنافقين › الخارجين عن طاعة ربمم «الذينْيَنْقَضُونَ عَهِدَ الله مِنْ بعد ميثاقه 4 هؤلاء الفاسقون 
هم الذين نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم في التوراةء من الإقرار بمحمد يك » وتبيين نبوته للناس » 
وعدم كتمهم لآيات الله » وهم دأحبارٌ اليهود» ومن كان على سبيلهم ومنهاجهم. من جميع الخلق وأصناف 
الأمم" وقولهُ دمن بعد ميثاقه» أي من بعد توثق الله فيه بأخذه عهودهم بالوفاء بذلك «ويُقطعونَ ما أمرٌ الله 
به 9 يُوصَل» أي ويقطعون الأرحام »التي أمر الله عز وجل بوصلها والإحسان إليها «ويُفسدُونَ ف 
الأرض » أي يفسدون فيها بالكفر والمعاصي وانتهاك الحرمات, والتكذيب لرسول الله ية «أولنك هم 
الخاسر ود4 أي الخاسرون رحمة الله الذين نَقَصُوا أنفسهم حُظوظها > کا بخسر الرجل في تجارته من رأس 

(1) قال المفسرون: لا ذكر الله العنكبوت والذباب في القران. وضرب بها الأمثال» قال المشركون: الله أجل وأعظم من ن أن يضرب الامثال مبذه 
الأشياء الحقيرة فنزلت الأية . 

(1) وقال بعض المفسرين: «فما فوقهاء. في الصغر والقلة. كا يقال في الرجل يصفه الواصف باللؤم والشح» فيقول السامع : نعم وفوق ذاك. يعني وقوق الذي 
وصفت في الشح واللؤم» والاول اختيار الطبري 407 


(*) يرى الطبري أن الآية وإن نزلت في أحبار اليهود, إلا أنها تشمل كل من كان على طريقتهم ومنباجهم من جميع الخلق والأمم» وكل من كان على 
مثل ما كانوا عليه من الضلال .41١1/١‏ 
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إن كنم سفت 80 


* ينا ين 

ماله لكف تکفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكُم 4؟ أي كيف تجحدون قدرة الله على إحيائكم بعد إماتتكم » 
وقد كنتم نُطفاً أمواتاً في أصلاب أبايكم ٠‏ فأنشأكم خلقاً سوياً.وجعلكم بشراً أحياء(١)؟‏ وهذه الآية توبيخ من 
اله للذين قالوا بأفواههم داعا لله وللمؤمنين «آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» و بتکم ثم 
يكم » أي ثم يميتكم بعد إنشائكم» ويعيدكم بعد إفنائكم » ومن فعل ذلك بقدرته» فغير عاجز عن 
حشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم ثم إليه ترجعون) أي يحشركم لوقف الحساب» للثواب والعقاب لهو 
الذي خلق لكم ما ني الأرض جيم أي هو جل ثناؤه الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من المعايش, 
تفضلا منه وكرماً (ُمْ اسْتَوَى إلى السّماء» أي علاعلى السماء وارتفع"«إفسوٌّانُ سَبْعَ سَمّواتٍ» أي 
فدبّرهن بقدرته وخلقهن سبع سمواتٍ «وهو بكلشيء عليمٌ 4 أي وهو تعالى عام بأموركم وأحوالكم, ما 
تبدون وما تکتمون» الذي قد كمل في علمه. 

«وإِدْ قال ربك للملائكة إني ي جاعل في الأرضٍ خليفة) أي مستخلف في الأرض خليفة» يخلفني في 
الحكم بين خلقي › وذلك هو آدم #قالوا ْمل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها ويَسْفكُ الدّمَاة4؟ أي قالت الملائكة - 
على سبيل الاسترشاد والاستخبار لا على سبيل الاعتراض والإنكار- أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من 
يفسدُ فيها ويسفك الدماء, وتارك أن تجعل خلفاءك منا؟ «ونحن سبح بحَمْدِكَ ونقدّسٌ لك) أي لخن 
نعظمك بالحمد لك والشكر؟ والتسبيح: التنزية, والتقديس : 0 قال إن أعلم ما لا 
تَعُلمونَ» ما خفي عليكم من شأن ع وإبليس «وعلّم ادم الأسماء كُلّها» أي علّمه أسماء كلشيء» 
أسماءً ذريته وأسماء الملائكة «إثم عرضهم على الملائكة» أي ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة #فقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء» أي أخبروني بأسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم أا الملائكة «إن كنتم 
)١( 0‏ قال الطبري؟ى «كيف». بمعنى التعجب والتوبيخ لابجمعنى الاستفهام, كأنه قال : ويحكم كيف تكفرون بالله وا حال أنكم كتتم آمواتا فأحياكم!؟ 
الطبري ٤۲۷ / ١‏ 

)١(‏ علواً يليق بجلاله. وقد ذكر الطبري أقوالاً عديدة في-الإستواء للمفسرين, وردَّها لأا حلاف المفهوم من كلام العرب ثم قال: الإستواء هنا بمعنى 
العلو والارتفاع» علا عليها علو ملك وسلطانء لا علو انتقال وزوال. انظر الطبري ٤۳١١‏ . 
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قالوأ سبحلنك لام[ كنا إلا ما نك أنتَ الملِم لکیہ ی قَالَ ادم انبم امام اما 
أنبأم يمايم ل لق لعز عيب لسوت الرس داع واكم تقو © و 
ْنا للملتبكة أتجدواأ دم فسجدو إلا إبليس أن واستكبر و كن من الكدفْرِينَ © 


KK % # 


صادقين»ٍ في دعواكم أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدٌستموني .و إنذاستخلفث فيهاغيركم 
عصان ذريئه» وأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء «إقالوا انك لاعِلْمَ لنا إلا مَاعَْمَْاي أي نسبحك 
تسبيحاًء وننزهك تنزيهأء ونبرئك من أن نعلم شيئاً غير ما علمتنا لإِنْكٌ أنتَ العليمٌ الحكيمٌ» أي إنك أنت 

يا ربنا العام للغيوب دون جميع خلقك» ذو الحكمة التامة .قال ابن عباس : «العليم» الذي قد كَمّل في علمه 
«الحكيم» الذي قد كمل في حكمه )قال يا آدمُ أنبئهم بأسمائهم 4 أي أخبر الملائكة بأسماء هؤلاء الذين 
عرضتهم عليهم فلم يعرفوهم فلا أنبأهم بأسمائهم» أي فلم أخبرهم آ ادم بأسمائهم «قال أل أل نكم 
ني أَعْلَمُ غيب السّموات والأرض 4 أي قال لهم ريهم: : ألم أقل لكم أا املائكة إني أعلم غيب جميع 
السموات والأرض. لا يعلمه غيري «وأعلم ما يدون ن وما كنتم تكتمون» أي وأعلم ما تظهرون 
بالسنتكم , وما كنتم تخفونه في أنفسكم » لا يخفى علي شي ء.والذي أظهروه بألسنتهم قوهم «أتجعل فيها من 
یفسدٌ فيها»؟ والذي كانوا يكتمونه ما كان منطوياً عليه إبليس من التكبر عن طاعة الله وروي عن الربيع بن 
أنس أن الذي كتموه قوهم : «لن يخلق ربنا حَلْقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم» فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم 
في العلم والكرم“ طوإِدْ قُلْنَا للملائكة اسجُدوا لآدم4هذا من عطف القصة على القصةء وكأنه جل ثناؤه 
يقول لليهود: اذكروا فعلي بكم إِذْ أنعمتٌ عليكم . فخلقتُ لكم ما في الأرض جميعاً. وَإِذْ قلت للملائكة 


- 


)١(‏ قال الطبري : بدأ بعد تعداد النعم, بذكر أبينا ادم وما سلف من كرامة الله إليه وآلائه لديه .لينبه أحبار اليهود- الذين جمع بين قصصهم وقصص 
المنافقين - على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» وليذكرهم خاصة بان محمداً چ رسولٌ لله مبعوث, وأن ما جاءهم به فمن عند القهء إذ كان ما اقتص 
عليهم من هذه القصص من مكنون علومهم » ومصون ما في كتبهم » وكان معلوماً لديم أن محمداً ب م يكن قط كاتباً. ولا لأسفارهم تاليأء ولا لأحد منهم 
مصاحباً حتى يدعوا أنه أخذ من كتبهم ولذلك ذكر تعالى قصة آدم. 

() قال الطبري : وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبرء والذكرى لمن اذكرء والبيانٌ لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. عما أودع الله في 
هذا القرآن من لطائف اليكمء التي تعجز عن وصفها الألسن. وذلك أن الله جل ثناؤه احتج لنبيه وق على يبود بني إسرائيل » باطلاعه إياه من علوم 
الغيب» التي لم يكن أطلع عليها من خلقه إلا خاصأًء لنتقرر عندهم صحة نبوتهء ويعلموا أن ما جاءهم به فمن عند اش وذلك في قصة دآدم مع الملائكة» 
حيث رد على الملائكة بما عرفهم من قصور علمهم عند عرضه عليهم أهل الأسماء .فلم يكن لحم مفزح إلا الإقرار بالعجز والتبرىء من العلم . فكان في ذلك 
اوضحٌ الدلالة وأينٌ الحجة, على كذب من ادعى شيئاً من علوم الغيبكالكهنة والمنجمة, وذكّر بها اليهود سوالف نعمه على آيائهم . وأياديه عند أسلافهم» 
وحذرهم حلول العقاب بهم بالإصرار على البغي والضلال. نظير ما أحل بعدوه إبليس حين تادى في الغيُ والخسار. الطبري 4412/١‏ 


1 (۲) سورة البقرة 
لور ر مر وهر > 8 7 صو سا وترم ,ير وس عرس مس ير هار دم ام ورم م 2 للم صرق ص ص 
وتا يلعادم أسكن أنت وروجك أب نة وحكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هاذه الشجرة فنكونا من 
ا 3 
3 م سلا ےلم و دص ا سوم ملاس ارم 2 ا لوت رس ا ومويير رو و 3 عد , l>‏ 3 
الظليين ي فازهما الشيطان عنها فااحرجهما مما انا فيه وقلنا أهيطوا بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض 


لدم 5د م 


مستقرومتع إل عدي 0:0 
*# # 203 
إني جاعل في الأرض خليفة» فكرّمت أباكم «آدم» ما آتيه من علمي وفضلي وكرامتي. وإِذْ أسجدتٌ له 
ملائكتي فسجدواله. الخ إفسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» أي فسجدوا جميعهم إلا إبليس امتنع من 
السجود لآدم » وتكبر عن طاعة الله » و«إبليس» من الإبلاس وهو الإياس من الخير, واختلف فيه هل هومن 
الملائكة أم من الجن؟ فقال ابن عباس : كان من الملائكة وكان اسمه «عَرّازيل».وقال الحسن: لم يكن إبليس 
من الملائكة طرفةعين('“«وكازمن الكافرينَ» أي وكان من الجاحدين لنعم الله. الكافرين بالله حين أب 
السجود. وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة له وطاعة لله لا سجود عبادة لادم «وقلنا يا آدم اسکن أنتَ 
وزوجُك الجنة» أي اسكن مع زوجتك جنة الخلد ركلا منها رغد أي كلا من الجنة أكلاً واسعاً هنيئاً» 
لا عناء فيه ولا تعب #حيث شتتما» أي من أي مكانٍ شتتما من الجنة «إولا تقربا هَذِهِ الشجّرَة» أي ولا 
تقربا شجرة معينة من أشجار الحنة «إفتكونا منّ الظالمين» أي المتعدين حدود الله. وأصل الظلم : وضع 
الشيءفي غير موضعه . قال الطبري :وليس في القران ما يدل على شجرة على وجه التعيين »فقال بعضهم : إنها 
السنبلةء وقال قوم :إنها الزيتونة »وقال آخحرون :إنها العنب, ولو كان في تعيينها ضرورة لذكرها الله تعالى"؟ لنا 
أرقو كوت # ا رهم ۴ 0 

« فَازَّلَهِماالكيْطان عَنبًا» أي استزلهما وأوقعهما في الخطيئة والزلل عن طاعة الله يقال: زل إذا هفا وأخطأ. 
وأزله إذا سسب له الوقوع في المخالفة» وقال ابن عباس : أغواهما «فأخرجَهُما ما كانا فيه أي فأخرج آدم 
وزوجته ما كانا فيه من رغد العيش» وسعة نعيم الجنة إوقلنا لمبطُوا بعضّكم لبعض عد أي اهبطوا إلى 
الأرذ 2 بعضكم أعداءٌ بعض ٠»‏ والمخاطبٌ «ادم وحواءٌ وإبليس» والعداوة بين ذرية آدم وإبليس هى عداوة 
الإيمان والكفر إولكم في الأرض مستقرٌ» أي ولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون عليها «ومتاعٌ 

(۱) رجح ابن جرير أن إبليس كان من الملائكة بدليل استنائه مثيم أخذاً بظاهر الآية. وأورد آثاراً كثيرة في ذلك والذي تطمئن إليه النفس وترتاح» 
ويؤيده البحث العلمي الدقيق. الذي توصلنا إليه بعد التحقيق : أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هومن الجن للأسباب الاتية التي نوجزها فيا يلي : أولاً: 
أنه و كان من الملائكة لما عصى أمر اله » لأن الله تعالى أخبر عنم بقولهطلا يعصون الله ما أمرهم #ثانياً: الملائكة لا تتناسل ولا تتوالد» ولإبليس نسل وذرية 
وقد قال تعالى «أفتنخذونه وذريته أولياء من دوني 4 ؟ ثالثاً: الاختلاف في طبيعة الخلق. فاللاثكة كا ثبت في الحديث الصحيح «خلقت اللالكة من نورء 
وخحلقت لجان من مارج من ناره وإبليس يقول عن نفسه بصريح عبارة القرآن فوخلقتني من نار وخلقته من طين وهو أعرف بطبيعته مناء والقرآن كذلك 
يصرح والجان خلقناه من قبل من نار السموم #. رابعاً: تصريح القرآن في سورة الكهف بان إبليس من الجن إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه. . #وكفى بالقرآن حجة وبرهانا!! خامساً: ما روي عن الحسن البصري أنه قال : «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لاصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس » وأما الاسشناء فهو منقطع ء وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن كثير والله أعلم 

زفق الطبري ۱“ 


الجزء الأو ل لف 


و ٤ادم‏ من رپ كت اب به 4 , هوَآتوَاب الح © ف أهيطوأ 5 بيع 1 م 


هت لوي پم مم اص رر ر مرو وم لوعو عى صر وع ترم رام اوس ى اور ا 
ع ا ا لام خرن د واي گفروا و کنیا بايا كبك اتب 
اد ساس ير سمس الاح ار مه مد 


انار مر فيا للود ي بن لبي إن "ويل آڏڪروا نه نعمى أل نعمت عير واوفوا يعهدى أوف 


24 2 ل سس لإ 2 سس ےچ و ساس 


بعهدكر و یی قارهبوت اموا ارت مصدةا لما معكرٌ وکونا ول كاف ب به ولا نستروأ بعايتي 


س کر لے کے ا و 


متا قليلا و إبى فاتقون 4 
¥ ذا كنا 

إلى حين» أ 5 استمتاع بما فيها منالمعاش والرياش . والزينة واللّذة إل جن القطاع اي «(فتلقى آم من 
ربه كلمات» أ ي ي أوحى إليه بكلمات يقوهنٌ ليتوب عليه فقبلهنٌ وعمل بهن . والكلمات هي «قالا ربا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» «إفتاب عليه» أي فتاب ربه عليه» حين تنصّل 
من خخطيثته» نادماً على ما سلف منه من الذنب إنه هو الوابُ الرحيم 4 أي التواب على من تاب من ذنبهء 
المتفضل بال رحمة والصفح عن الجرم «قلنا اقبطو منها جيعاً» الخطاب کا مر لآدم وحواء وإبليس ء أي 
اهبطوا جميعاً من السماء إلى الأرض فما َأتِنُكُمْ مني دى أي فإن يأتكم- يا بني آدم- مني بيان ورشاد» 
و کد یک س قتاي» کی من ا ان الذي غل لكان رس ونو عت عله 4 
من أهوال القيامة «إولا هُمْ تخزنون » على ما فاتهم في الدنيا والَّذِيِنَ كَفَرُوا وكَذَبُوا بآياتن/ه أي جحدوا 
نهاية» لا يخرجون منها أبداً 

«يا بني إسرائيل » أي يا أولاد يعقوب بن إبراهيم خليل الرحمن. وديعقوب» هو إسرائيل ومعناه عبد 
الله . خاطب أحبار اليهود من بني إسرائيل لأخهم كذبوا رسول الله تذكيراً هم بنعمه تعالی عليهم على لسان 
رسول الله محمد ية » نظير تذكير موسى أسلافهم على عهده طاذْكُرٌوا نعْمتي التي أنْعَمتُ عليكُمْ 4 أي نعمي 
E E‏ من E‏ والضراء من فرعون. واصطفاء ء الرسل منكم» وإنزال الكتب عليكم واوا 
يعدي أوفٍ بعقدكمْ» أي أوفوا بوصيتي إليكم بالإيمان بمحمد وتبيين أمره لاسء أوف بعهدكم 
بإدخخالكم الجنة «وإِيّاي فَارْهَبَون» اخشوني ولا تخشوا غيري طوآمِنُوا با أنزلتٌ» أي صدقوا بالقرآن 
ORE‏ زولا عونو أو كار GS‏ 
أول مكذب بالقران «ولا تشتر وا باياتي تأ قليلا) أي ولا تبيعوا آیات الله مرن قليل. ؛ ومن بخيس 
من حطام الدنيا «إوإياي فاتقون» اي احذروا عقابي أن احلّ يكم ما أحللتُ بأسلافكم من العقوبات 


۲ (۲) سورة البقرة 


ولا نليسو ال حمق بالطل ونكت تموا الحقَ وام مون وأقيموأ الصلؤة و6انوا لَك ارگوا ع ار کمن ي 
امام ون لاس ا وو الب اق عفاود چ اتنا بابر رالاق 3 نا لكيرة 


8 مكعم 


لال ایی جه كذ كوه ال لفارت وَأَنهم لبه رجعون و 
بيخ نا نا 

والنقم إولا تَلبسوا الق بالباطلٍ # أي لا تخلطوا الحق بالباطل. والصدق بالكذب» و أن حمداً 
مبعوث إلى غيركم وَتَكْتموا الحَقٌ 4 أيوتخفوا ما تجدونه في کتابکم من تمتها وصفته وَأ تغلمون» 
أنه رسولي» وأن القران كلامي «وأقيموا الصلاة» أدُوا الصلاة مع المسلمين ظ واتوا الزكاة» ادفعوا زكاة 
أموالكم للمستحقين «واركعوا مع الراكعين» واخضعوا لله مع الخاضعين. قال ابن جرير : وهذا أمر من 
الله لمن ذُكر من أحبار بني إسرائيل- بالتوبة والإنابة» والدخول مع المسلمين في الإسلام والمخضوع لله 
بالطاعة. وني عن كتمان ما علموه من جره محمد 9د عد طا اع عا وبعد الإعذار إليهم 
والإئدذانء وتذكيرهم بنعمه عليهم وعلى أسلافهم تعطفاً منه بذلك عليهم وإبلاغاً في المعذرة( نامرون 
لاس بالبر»؟ أتأمرون الناس بطاعة الله وتعصونهاًز نتم" وتشسون أَنفسكُمْ 4 أي وتتركون أنفسكم من 
طاعتهء فهلٌ تأمرونہا ما تأمرون به الناس!؟ «وأئتم تتلون الكتات» أي وأثتم تقرأون التوراة «أفلا 
تعقلون4؟ أي أفلا تفهمون قبح ذلك الصنيع؟ والخطابٌ لأحبار اليهود تقريعاً لهم وتقبيحاً «واستعيئوا 
بالصبر والصلاة) أي واستعينوا- أيها الأحبار- على الوفاء بعهدي وطاعتي» بالصبر والصلاة» بحبس 
أنفسكم على طاعة الله وكمّها عن معاصي الله. وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمكرء المقربة من 
مراضي الله. حصت الصلاة بالذكر لأن فيها تلاوة كتاب الله الداعي إلى رفض الدنيا وهجر نعيمهاء 
المذكر بالآخرة وما أعد الله لأهلهاء وهذا كان ية إذا حَرّبه أمرّ فزع إلى الصلاة وإ لكبيرَّة إلا على 
الخاشمين» أي كان الصلاة لعظيمة وثقيلة إلا على الخاضعين الخائفين من سطوة ة الله المصدقين بوعده 
ووعيده ‏ الْذِيِنَ ينول ام مُلاقُواريهم » أي يوقنون بلقاء الله وام إليه راجمُون) أي رجوعهم إلى 
القع ام . وإغا أخبر أن الصلاة كبيرة إلا على الموقنين بلقاء الله ء لان من كان غير موقن بمعاد» وا 
مصدّق بثواب ولا عقاب» فالصلاة عنده عَنَاءٌ وضلال» لأنه لا برجو بإقامتها إدراكٌ نفع ولا دقع ضرء وحقٌ 
من كانت هذه :صفته أن تكون الصلاة عليه ثقيلة وله فادحة. وإغا حفت على المؤمنين» لما يرجون بإقامتها من 
جزيل الثواب» ويخافون بتضييعها أليم العقاب 

)١(‏ الطبري ١‏ / لكف 

(۲) هذا الاستفهام الغرض مئه التقريمٌ والتوبيخ . 


الجزء الأول ۳ 


>2 واه عي ع تدرو f‏ ع م عم ا و لم 

بق إسرويل أذ روأ ن تعمتی أل اتعمث علیک وای قضاتک عل العليين د وأتقوأ یوما لاي ى نفس عن 

و گر سرس ل ال صر ت سح ول مام وبر د 2< وعو عار لير عرو 
e a‏ ولا وود متا دل ولام بنصرون و وإ يدم من ال فرعون لسومونکر 


8.29 م کو وو 2 ےو د« 


سوء لداب يعون أبنآء EK‏ نو وفى دال بلا من ریکر عظم © 
# نا كنا 

ل TEE‏ يا أولاد بعقوب- اذكروا آلائي 
ونعّمي عليكم» التي أنعمت بها على آبائكم وأسلافكم لون فضلتكمٍ على العالمين) عام يراد به 
الخصوص أي وأني فضلتكم على عالمي زمانكم بدليل الحديث «ألا إنكم وف سبعين أمة. أنتم خيرها 
وأكرمها على الله قال ابن جر ير : فق أنبأ هذا الخبر أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضلين على أمة محمد عليه 
ا المعنى على ما ینا من تأويلها''(وائُوا يَوْماً لا تجزي نَفْسٌ عن نفس شيشا أي لا تغني فيه 
نفس عن نفسٍ شیئ ولا ةد تقضى عنبا شيئاً لزمها لغيرهاء لأن القضاء هناك من الحسنات والسيئات لما ورد 
في الحديث «رحم الله عبداً كانت عنده لأخيه مَظُلّمة في عرْضٍ أومال أوجايء فاستحلّه قبل أن يو حذ منه 
ولیس لم ديناٌ ولا درهم» فان كانت له حسنات أخذوا من حسناته» وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من 
سيئاتهم»”" ولا بقل معها فاع )اي سن شافع › وهذه لمن مات على كفره غير تائب 
إلى الله حديث وإني ات دعوتي شفاعة لأمتي, وهي نائلةً إن شاء الله منهم من لا يشرك باله شين" «زولا 
يُوْحَذُ منها عَمْدْلٌ» أي لا يُقبل منها فدية» لو جاءتبملءالأرض ذهباً تفتدي به ما تقبّل منها ولا هُمْ 
يُنصَرٌونَّ» أي لا ينصرهم يومئذٍ ناصرٌء بطلت هناك المحاباة» واضمحلت الشفاعات» وارتفع 0 
وصار الحكم إلى العدل الجبارء الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فلا شفاعة للمجرم يوم القيامة ولا 
ناصر وإ نياكم من آل, فِرّعون» أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيتكم من طغيان أهل فرعون 
وأشياعه «يلوموتكم سو العَذاب) أي يذيقونكم أشد شد وأسوأ أنواع العذاب. ثم وصفه بقوله 
لِيُذْبْحونَ نامكم وَيَسْتَحيونَ نساءكم» أي يذبحون عند الولادة أبناءكم الذكور”*)» ويستبقون الإناث فلا 
بقتلونبن طإوفي ذلكمْ بَلَاءُ من ربكُُمْ عَظيمٌ4 أي وني إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون نعمة 


: الطبري ۲۹/۲ والحديث الذي ذكره الطبري رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ «أتم مون سبعين أمة أنتم خيرُها وأكرمُها على الله »وقال‎ )١( 
حديث حسن.‎ 

(۲) الحدیٹ صحيح الاسناد رواه الترمذي ۳ ۲۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) الحديث أورده الطبري يدون إسناد» وهو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك بلفظ «لكل نبي دعوة مستجاية , وقد تعجل كل نبي دعرتهء 
وإني اختبأت دعوت . . «الخ »وانظر الترغيب والترهيب 717/4 

٤(‏ ) قال الطبري : وكان سبب ذبح أبناء ء بني إسرائيل ما رُوي أن فرعون رأى في منامه أن نار أقبلت من بيت المقدس إلى مصرء فأحرقت القبط وتركت 
بني إسراثيل» فدعا السحرة والكهنة فسألمم عن رؤ ياء فقالوا : يولد في بني إسرائيل مولود يكون هلاكك وذهاب ملكك عل يديه فأمر بذبح كل غلام يولد 
هم . الطبري 407 . 


YE‏ (؟) سورة البقرة 
2 اوم ع سر سخ 52وج حل 
وَإِذْ قرفا بكر البحر فامیک عرفا ۶ال فرعون وان تنظرون ر وذ وعدا موموخ أربوين له ثم اذم 
ْمل ون بعد ونم لاون ١‏ عقوتا عن من بعد 5ا م شود و وإ انين مومى اکب 
والفرقان للك دون چ وڈ موی وره ء ينطوم دك طلم نفک ب انحا دک نجل وبوا إكّ 
ریک فافتلوا افر لک خی لک عند بار پک قاب علد إت هو لواب آلرحے ي دإ إذ كلم يلمومى ن 
ومن كك حت رك ل جر عدن ال وام تنظرون يق ثم بعدتدم من بعد موک لعل 
ددا يم فنا 
عظيمة» وأصلٌ البلاء: الاختبارٌ وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر كقوله تعالى « ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة » وذ فََفْنَا بكُمْ البَْر» أي واذكروا نعمتي حين فصلتٌ بكم البحرء اثفي عشر طريقاً لكل سبط 
طريقٌ ليسلكوه ه لفَانْجيناكُم وأَغْرَقنا آل قرْعونَ» أي فأنجيناكم من اللاك وأغرقنا فرعون وقومه «إوأنتم 
تنظرون) وأنتم تنظرون إلى غرق فرعون» والتطام أمواج البحر بال فرعون . يذكرهم آلاءه. ويجحذرهم 
أن يحل بهم ما حل بفرعون واله» في تكذييهمٍ موسی كه <وَإِذْ وَاعَدْنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلةَ4 أي وعدناه 
أربعين ليل بتمامها لإنزال التوراة عليه م اَذ العجل من ن بعد » أي ؛ م عبدتم العجل واتخذغوهإهاً 
بعد أن فارقكم موسى إلى اموعد «وأنتم ۾ ظالمون أي وأنتم ظا مون- مبذا الصنيع- لأنكم وضعتمٍ العبادة في 
غير موضعها «نُمٌ عَفَوْنَا عدكُمْ من بَعْدِ ذَلكَ» أي تركنا عقوبتكم من بعد اتخاذكم العجل إا ملك 
تَشْكُرونَ»4 لتشكروني على عفوي وذ نينا ُوسى لكاب أي واذكروا أيضاً حين أعطينا موسى 
التوراة «والفرقان» أي الكتاب الفارق بين الحق والباطلء وهو عطف بیان لأنه صفة ةه للتوراة ولعلكم 
تبتدونَ4 لتهتدوا وتتبعوا ما فيها من الح المبين «وإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظَلَممْ لْفسَكُم 
باتخاذكم العجل» أي واذكروا أيضاً حين قال موسى لبني إسرائيل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل ربا وبوا إلى بَارئكُمْ» فتوبوا إلى خالقكم من هذا الذنب طفافتلوا اک4 أي ليقتل 
بعضكم بعضا . أمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عَبّده فجعلوا يقتلونهم حتى بلغ قتلاهم 
سبعين ألفأء وبكى موسى حت تاب اللهعليهم7' «إذلكم خير لكم عند بارئكم» أي قتلكم أنفسكم امتثالا 
لأمر الله » خير لكم عند خالقكم. لأنكمٍ تنجون بذلك من عقاب الله في الآخرة «فتاب عليكم #رجع 
عليكم بالعفو والصفح عن جرمكم «إنه هو انوب الرحيم» التائب على من أناب» الرحيم بالعباد. 
«وإِذْ قُلمُ يا موسى لَنْ نوْمِنَ لَك حن نْرَى الله جَهْرَة4 أي واذكروا أيضاً حين قلتم : يا موسى لن 
نصدّقك ولن نقر بما جتنا به حتى نرى الله عِياناًء ننظر إليه بأبصارنا") فَأَحَذتَكُم الصّامِفَةُ أي 


() الطبري ؟ / ۷۷ والمراد بقوله تعالى «فاقتلوا انفسكم» أي يقل البريء منكم المجرم الذي بد العجل 
(۲) القائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى ليعتذروا من عبادة العجل» كذا في رواية السدي التي رواها الطبري 30/9 , 


الجزء الأول ۳ 


در ٍ- 5015 رد ا روم م ماموم رد رق E‏ روا ر 20 رص 
سكرون ي ظللنا عليكر الغمام اننا عليكر المن والسلوئ كوا من طَيِبت مار ز تدك وما ظلمونا ولكن 
رتل م 2م ار م وم ور ا عع ع ررر مروز سما 9ےک۶ رو 
کانوا اج 2 وإ ْنَا دلوأ هاده أرب م ر رعدا وأدخلوا ألباب دا وقولواً 
2 1 2س واو رص م و رم مم بي رصت م سه رووص سام 
ا نر کک علب وستزيد المحسنين ي فبدل الین ظلموا ولا غير ادى قبل لهم فانزلتا على 
اين موأ جا من ألسماء عا انوا سقو * وإذانق موی لقومهء قتا صرب يعَصَال 


وا ت وم م وم مو مو4 مف عر ووت م 2l»‏ 


الحجر فجرت من EA‏ َدعلم كل اناس مشريهم كلوأ وأشربوأمن زق اله ولا عقوأ في رض 
FF‏ # ¥ 
فأهلكناكم بالصاعقة وهي نار محرقة «وأنتم تنظرونٌ» أي وأنتم ترونها وتنظرون إليها ثم بعثناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكر ونَ» أي ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة. لتشكروني عل نعمتي عليكم 
بإحيائكم . ثم عدّد نعمه على بني إسرائيل تذكيراً هم بواجب الشكر فقال لوَطَلُلنَا عَليكمْ الَْمَام4 أي 
ظلّنا عليكم السحاب حين كنتم في التيه إوأنزلنا عليكم أَلنَّ والسّلوى) أي أنزلنا عليكم يا بني إسرائيل 
وأنتم في التيه المنّ الذي من الله به عليكم يسقط على الشجر وهو أطيب من العسل. والسَّلْوى وهو طائر 
يسمى «السّماني) يشبه الحمام كوا من بات ما رَرَقْناكُمْ» أي وقلنالكم :كلوا من لذائذ وشهيات ما 
رزقناكم «إوما ظلمونًا ولكنْ كَانُوا أنفسهم يَظْلمونَ4 أي وما ظلمونا بعصيانهم أمرناء ولكنْ ظلموا أنفسهم 
بتعريضها للعذاب واد فنا ادُخلُوا هذه القرية) بيت المقدس لفَكلُوا منها حيثُ شئكم م ردا أي كلوا 
منہا أكلاً هنيئاً واسعاً بغير حساب «وادخْلُوا الياب ب سجداً» أي ادخلوا باب «بيت المقدس» ساجدين شكراً 
لله «وقُولُوا حط أي قولوا :نحط عنا يا ربنا ذنوبنا-وهي كلمة استغفار عندهم ككلمة أستغفرٌ الهعندنا("» 5 
ِنَفْفِرٌ لكمْ خَطَاياكمْ 4 أي نستر لكم ذنويكم. ونحط عنكم أوزاركم «#وسنزيد المحسنين» أي منئزيك 
الحسن منكم إحسانا دل الذي ظَلَمُوا ممم قول غير الذي قي َم أي فغيّوا وبدّلوا كلام آخر غيرما 
إفروا اق وليه قال ابن عياس : «دخلوا الباب الذي امزوا أن يدخلوا مته مدا يزحفون على أستاههم- 
يعني مقاعدهم- يقولون : حنطة فيشعيرة”'' لفنلا على الّينَ عَلَمُوا رجا مِنَ السّماءِ» أي فانزلنا على 
الذين خالفوا أمرنا عذاباً من السماءء طاعونا أو غيره بما كانوا يَفْسُقُونَ م أي بمعصيتهم وخروجهم عن 
طاعة الله «وإذ استَسْقَى موسى لقومه فقلَنَا اضرب بَعَضَاكَ الحَجَرَه أي سأل موسى ربه ‏ حين كان في 
أرض التيه ‏ أن يُسقيّ قومه بني إسرائيل ماءًء فقلنا له : اضرب بعصاك الحجر فضربه طإفانفجرَت منه اثنتا 
عَشْرَةَ عين» أي فتفجرت من الحجر عيونٌ الماء بقدر عدد الأسباط. وجعل الله لكل سبط من الأسباط 


)١(‏ هذه الحملة التوضيحية من كلامئا. 
(۲) رواه ابن عباس مرفوعأرهو صحيح إسئادهفقد ذكره البخاري ومسلم والترمذي . وأكثر رواة البخاري عل لفظ «شعرة) بدل « شعيرة ». 


(PD ۳٦‏ سورة البقرة 


2 سر ارود 7 م رم ماقام ج وص جح اين 
مفسدين ي ولد قلم ملمومئ أن صر عل طعا وحدقادع اريك رج ناما تنبت الأ رض من 
م لوبت م ع ياه fo‏ ب ةم 


EEE‏ ل ساون ایی هو أذ ن بای هو خیر أرطوأ مرا فم ن لَك ما 


لجر 2 ا ر صم صو م 


لك بام انوا يكفرون بعالت ألله و يقتلون 


ر ار و اسن ر ت2 201 سے را سے لك 


سالتم وضربت علييم الذلة والمسكنة وباو بغضب تنك 5 
#F ٍ‏ عد يه 1 
«الإثني عشر» عينا من الحجرء يشرب منها دون سائر الأسباط» وكان هذا النابع من الحجر» مخالفا معاني 
سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من الجبال والأرضين» ولكل سبط منبع من منابع الحجر خاص» 
ولهذا قال تعالى بعده هقد علِم كل ناس مَشْرِيُّمْ» أي قد علم كل جماعة منهم مشربهم لّوا واشربوا 
من ررق الله» أي وقلنا لهم : كلوا من المن والسلوىء واشربوا من الماء العذب الفرات» الذي فجُره الله 
لكم من الحجرء بقدرة ذي الجلال والإكرام ولا تعْئوًا في الأرض مفسدينَ 4 أي ولا تسعوا في الأرض 
بالفساد» وأصل العبُو شدةٌ الفساد «وإد قُُْمْ يا موسى لَنْ تبر على طَمَامٍ وَاحدِ» أي واذکروا يا معشربني 
إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى : لن نطيق حبس أنفسنا على طعام,ٍ واحدء وهو المن والسلوى في قول 
بعضهمء والخبرٌ النقي مع اللحم في قول وهب إفادمٌ لنا ربك يخرج لنا ما بت الأرض من بَقَلها 
وقثائها وفُومهًا وَعَدَسِها وبَصَلهَا أي فاسأل نا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من البقل والقثاء. 
الخ.قال الطبري : والبقل» والقتاكُ والعدسٌ» والبصل » هو مما عرقه الناس من نبات الأرض وحبهاء وأما 
الفوم فهو في قول ابن عباس وعطاء : الحنطةء » وفي قول مجاهد والربيع : : الوم قال نَسْتبْدلُونَ 
الذي مُوَ اذى الذي هو خير 4؟ ! أي قال لهم موسى : أتأخذون الذي هو أخسٌ وأرداء بدلا من الذي هو 
خيرٌ فضلا وقدراً؟ ولا شك أن من استبدل ب «المن والسلوى؛ البقل والقثاء»والعدس والبصل والثوم» فقد 
استبدل الوضيع بالرفيع «اهبطوا مضراً فان لک ما ألم » في الكلام حذفٌ تقديره: فدعا موسى 
فاستجبنا له فقلنا لهم : اهبطوا مضراً أي انزلوا مرا من الأمصار”»» لأنكم في البدىء والذي طلبتم لا 
يكون في البوادي والفيافي. وإنما يكون في القرى والأمصارء فإن لكم ما سألتم من العيش» من العدس 
والبصل والثوم «وَضْربت عليهمٌ اذل والمشكتة» ألزمت وفرضت على اليهود «الذلة» أي الصّغارء 
و«المسكنة »أي الفاقةٌ والحاجة »#وباءوا بغضب من الله» رجعوا وانصرفوامتحملین غضب الله وسخطه 
ذلك بأنهمْ كائوا يكفرونّ بآيات الله» ذلك الذل والهوان والسخط من أجل أنهم كانوا يجحدون حجج 


٠٠١/۲ الطبري‎ )١( 
1Y وذكر أن ذلك قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وهو من باب الإبدال » ورجحه ابن جرير لأنه الموافق لذكر اليصل » الطبري‎ (2 
مطراً بالتنوين بلدة من البلاد لا بلدا معيتاً. وبالفتح «مصرّه البلدة المعروفة باسم مصر.‎ )۳( 


الجزء الأول نف 


دس 2 ص جام مام وچا وسورير الم ترچ سم سر و مرت ام مير وم ريوس م دمي 2 امام 
ال باو ذلك عاعصوا وكانوأ عدون ري إن لذن #امنوأ وين هادوأ والتصدرئ والصبوين مَنْ 
i ١‏ یرم بے بر اکر روم اواو اس ماس و وي مده . C8‏ ر اا 
امن باللَه وأليوم حر ومل صللا قلهم آجرم عند رريم ولا خوف علييم و هم نون ي © وإذاخذ 
م او عرص سم کت و a‏ دوا وت و و مور وج ےی س6 مج اس 2 
میق ورتسا فوفك الطور خو ميم بقوة واد ووأ مافيه لعلکر تقون ي ثم E‏ 
306 ےا م ممح أن مار یروق رر بر ےر لصح سر و و و مر 
فلولا َضْل الله عكر ور تهر لكنتم من أنفسر بن 2 وقد علمثم لين عدوأ منكرٌ فى فى السبت ممت هم 
رار راو م کیہ ربوا م ا ر 7ل لام مرو م بوم ررم بوم م مارج کر یوج سم 
ووأ تردة دين ر بفعلنها كلا لما بين دیا وم ا 
الله » ا على تو وز ر ن ا بغت السو کر لرن ر اذ الذين ابتعثهم لهداية خلقه بغير 
إذن الله تعالى ذلك بما عَصّوًا وكانوا يعتدون) ذلك العقاب بعصيانهم أمري وتجاوزهم حدي . 
فأخبرهم تعالى أنه يبدلهم بالعز ذلاً وبالنعمة بؤساًء وبالرضا عنهم غضباً. جزاءً منه على كفرهم بآياته» 
وقتلهم أنبياءه ورسلهء اعتداءً وظلماً منهم بغير حق إن الذينَ آمثوا) المؤمنون الذين صدّّقوا رسول الله 
فيما أتاهم به من عند الله طوالّذِينَ مَادُوا#اليهود الذين هادوا أي تابوا #والتصّارى4 الذين ناصرواعيسى )١(‏ 
(والصاثين» قوم لادين لهم ولا كتاب يعبدون الملائكة مْنْ آمنّ بلله واليوم الآخر» هذا خبر الجملة 
«إن الذين آمنوا» أي من صدّق من هؤلاء المذكورين بالف وا ال د انات «وعملٌ صالحاً» 


5 0 


اطا الله لَه أجرّهُمْ عند ر بهم لهم ثواب عملهم الصالح عند الله ولا خف عَليهمْ4 من أهوال 
اليامة لؤولا هم يابزوة» على ما حامر ورامهم من اومتها تخد نايت اليم المقوم لقا 
انا مِينَافَكُمْ ورفْعْنًا فوقكم الطور 4 اذكروا يا بنى إسرائيل حين أخذنا ميثاقكم المؤكد بالعهد أو 
اليمين» ورفعنا فوقكم جبل الطور لخُذُوا ما آتيناكم بقوة» وقلنا لكم : خذوا ما أمرناكم به في التوراةء 
واعملوا بجدٍ واجتهاد. من غير تقصير ولا توان #واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) اعتبروا بما فيه من وعدٍ 
ووعيد وترعيب ورین كي توا وتخافوا عنابي نم وليم منْ بعد ذلك ثم أعرضتم وتركتم العمل 
بكل ما أمرتم بهي اوور ظهوركم. بعد إعطائكم ربكم المواليق, على العمل به بجد واجتهاد 
فلولا قصل الله عليكُمْ ورحمتة لكتتم من الخاسرينَ4 فلولا تفضلٌ الله عليكم» ورحمته إياكم بإنقاذكم 
بالتوبة من خطيثتكم وجرمكم » لكنتم من الهاليكن لَولَفَد عَلمتم اْذين اعندَؤا منكُمْ في الست ولقد 
عرفتم الذين اجترأوا على مخالفة أمري فاصطادوا يوم السبت» عرفتم ماذا فعلت بهم «إفقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين» فقلنا لهم : صيروا قردةء أذلاء صغراءء مبعدين مطرودين طفْجَعلنَامَا تكالاً لما بِينَ يَدَيْها 
وما خَلْمَّها4 فجعلنا تلك المسخة التي مسخناهم بهاء عقوبة لما سبق من ذنوبهم السالفة» ولمن بقي 
بعدهم أن يعملوا بمثل ما عملواء فيُمُسخوا مثل ما مُسخوا لوَمَوْعظة للْمتقينَ» وتذكرة للمتقين» وعبرة 


)١(‏ هذا على القول بأن لفظ « النُصارى » من النصرة » وقيل نموا« نصارى » نة إلى البلدة اللممّاة بالاصرة والله أعلم 


۸ (۲) سورة البقرة 
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َإِذْقَالَ مومى لقومدة ن آله بام ڪه أن يدوأ , 
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ید دل ر لح رس رام ير رار ار ےم رر بصت 


فأقُعاوا مان ووت © الوا دع لَنَا ربك يبين مالوتها قَالَ إنه, يقول إنها بقرة صفرا اقم 
اونا تسر التدظر بر 00 نطق ردك ل مرج 


کم رو 2 جد صد 1 LE‏ ج ارہ رو - 


كال إنهر يمول نا بقرة اداو مدير الأرض ولا سق آرت مله لاشية فب ارا هن - حت باق يوا 
نا فنا ا 

للمؤمنين» ليتعظوا بها ويعتبروا. 

اذ ال كوس لقوي إل ركع أذ دیعو بَقَرّة» واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل حين قال موسى 
لأسلافكم الذين نكثوا ميثاقي : إن ربكم يأمركم أن تذبحوا بقرة» وذلك حين تدافعوا في القتيل الذي قُتل 
فيهم #قالوا دنا هُزواً4؟ قالوا: أتلعب وتهزأ بنا؟ قال أعودٌ بالله أَنْ أكون من الجاهلين» قال هم 
موسى : أستجير بالله أن أكون من السفهاء + الذين يكذبوت عل الله : ظنوا موسى أندهازى لاعب ؛ وم يكن 
لهم أن يظنوا ينبي اللهذلك» وهو يخبرهم أن الل هو الذي أمرهم بذبح او ادع لتا ربك بنا ما 
هي( قالوا لوسی : : بجقاء أخلاقهم» وغلظ طبائعهم» وسوء أفهامهم : سل لنا ربك يبن لنا ما هي ؟ ما 
صفتها؟ وما حليتها؟ حتى تعرفها قال إن قول مه قر لا ارضٌ ولا بر أي لا مسن هرمةء ولا فتية 
صغيرة طِعَوَانَ بين ذلك فَافْمَلُوا ما نمرون وسطّ بين البكر والهرمة فافعلوا ما آمركم به تعرفوا 
القاتل «قالوا اذ لتا رك ين لتا ما ونما قالوا تعتاً منهم لموسى : سل لنا ربك يبن لنا أي 
شي ۽ لونها ؟ أسوداءٌ هي أم صفراء؟ قال إنهُ يمول إنها بقرة صَفْراءُ فاق ونا قال لهم 
موسى : إن الله يقول إنها بقرة صفراءء شديدة الصفرة ‏ والفقوّع في الصفرة نظيرٌ اللصوع في 
البيلاض - تسر الناظرين)تعجب الناظرين في حسن منظرها وهيثتها «إقالوا اذ لنا ربك يبين 
لا ما هي إن يقر تشابة علينا وإنا إن شَاه اله لمهَدود» أي إن البقر التبس عليناء وإنا پت 
الله سنعرف ما التبس علينا من أمرها وتشابه. قال الطيري: لما زادوا نهم أذى وتعنتاًء زادهم 
اللهعقوبة وتشديداً» ولو أن بني إسرائيل- كا يقول ابن عباس أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزاث عنهم » 
ولک شدّدوا فشدّد الله عليهم , » وقال عطاء : لوم يقولوا «إن شاءً الله» لما بينت لهم آخر الأمر طقال إنه 
يقو إنها رة لا نول ت الأزض) أي ليست مذللة لإثارة الأرض وقلبها بالحراثة [ولا تسقي ارت ) 
وليست مسخرة لسقي الزرع #مسأمة لاشية ية فيهاه مسلّمة من العيوب» لا لون فيها بخالف لون جلدها 
«قالوا الآن جئت جتت بالحقٌ4 الآن بِيّنت لنا اح وعرفناها حق المعرفة» وهذا منهم هُراءٌ وخطأ لا وجهلٌ, كأنه م 


2 الأول حم 


سايم وسو وروگ لوت م لء م وول وم 
وما كادوأ شون چ ولد كلتم نفا قار فیا وال حرج مكنم تكتمون © فقلنا صر بوه 
مع اسم ب وو سے رج اماس وور م صو 
ًا کل بھی له ارق ریگ ایوہ Ka“‏ عقون وپ م ست قوب من بعد َلك فی 
دم و سام كج لام E:‏ 2 3 جح ساس لل رر تل وير 2 ر سس عاص ت رول واوو L2‏ 
كالحجارة | راسد فير وإن من الحجارة لما يتفجرمنه آلا نير ون مها لما ای ب نالا ون 
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e‏ وما آله بقلل عن عون و * أفتطمعون أن ملوأ لك وقد كان فر یق منم 
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يكن جاءهم بالحق قبل ذلك طفذبحوها» ذبحوا البقرة المعينة «وما كادوا يفعلون» قاربوا أن رکو 
ذبحهاء e eT‏ الله بيه على القاتل . قال مجاهد : كانت البقرة لرجلر رع 
فباعها لهم بملء ءجلدها ذهباً. ولذلك قال تعالى «وما كادوا يفعلون». 

وإ تلم فسا فادَارَائَمْ فيها» هذا بيان لقصةالبقرة"“أي اذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم نفساً 
فتدافعتم في شأن قتله» وأصبح كل فريق يدفع أن يكون قاتله. وأضلها «فتدارأتم» أي اختلفتم وتنازعتم 
ونذافعتم واف خرج ما م فمو وا مظهرما تسروله من أمر لقتل الذي كتاتموء فقت اضر بوه 
ِبَعْضها فاا لوم موسي + : اضربوا القتيل ببعض البقرة ليحياويُخبركم عن قاتله. فضربوه فأحياه الله 
وأنبأهم عن قاتله لِكَذَلِكَ يي الله المؤق» كا أحيا الله هذا القتيل بعد موته في الدنياء كذلك يحبي الموق 
بعد ماتہم» فاعتبروا يا أولي الألباب «وَيْريكُمْ آياته» ويريكم أيه الكافرون المكذبون محمد يك حجيجه 
وأدلته الدالةَ على توحيده وصدق رسله ولَعَلَكُمْ عقون ) لتعقلوا وتفهموا قدرة الله. وأن محمداً م صادق 
فتؤمنوا به «إثم قَسَتْ قُلوبكُمْ من بعد ذلكَ» : لم غَلْظتْ وصلْبتْ,قلويكم- يا كفار بني إسرائيل- من بعد 
رؤية تلك الآية الباهرة «فهي كالحجًارة أو اشد قو فهي كالحجارة صلابة ويساأًء وبعضها شد صلابة 
من الحجارة إل مِنَالحجارة َا تفج من اراي من الحجارة ما يتفجر بالأنهار إن منبالما شق 0 
فَيَخْرجٌ منه الماه4 أي ومتها ما د شق يتشقق بالماء» فيكونعينا نابعة وأنهاراً جارية (إوَِنَ مهالا يبط من خَشْية الهم 
أي ومن الحجارة ما يتردى من رأس الحبل إلى الأرض من خوف الله وخشيته. ضرب تعالى ذلك ملا 
لقلويهم» فأخبر أن من الحجارة ما هو ألين من قلوب هؤلاء الذين أراهم من الآيات والعبر» وعاينوا من 


م 


e 
2 


1) روي أن رجلا من بني إسرائيل كان نبا وكانت له ابنةء وكان له ابن أخ. حتاج» فخطب إليه ابنته فا أن يزوجه إياهاء فخضب الفتى وقال: والله 
لاقتلنُ عمي, ولآخذنٌَ ماله ولانكحنٌ ابنته. فجاءه يوماً وقال: ياعم قدم جار فانطلق معي واشتر لي من مجارة القوم لعلي أصيب منها ربحاً فإنهم إذا رأوك 
أعطوني» فخرج العم مع الفتى ليلا فقتله الفتى ثم رجع إلى أهله. فلا أصبح جاء كأنه يبحث عن عمه فوجد قوماً مجتمعين عليه فقال: قتلتم عمي فأدوا 
إلى ديته» وجعل يبكي ويجثو التراب على رأسه وينادي واعماء» ثم ذهبوا إلى موسى فامرهم بذبح البقرة . الطيري ٠۸۹/۲‏ 

(۲) «أو» هنا ليست للشك. وإنماهي للتنويع والمعنى: بعضها كالحجارة قسوة» ويعضها أشدٌ قسوة من الحجارة» وقيل: إنها بمعنى الواو» أي فهي 
كالحجارة وأشد قسوة. وقيل: إنها بمعنى بل أي بل أشد قسوةء ورجح الطبري الأرل. 


۳۲ (۲) سورة البقرة 


رمي مع 0ر کے ع 2د مسوءلم کے کہ ب وھ مام 6م بير ب e o2 2 ells‏ ل م 
حسنا وأقيموأ الصلاة دافا لز كز م نولم إلا قليلا منکر واتم معرضون ې وذ اخذنا ميش کر لا سفکون 


شر ر وي و را 1 ت ا + ررم و عون انق رقو بير س 
دماء کر ولا حرجون انف من ديرق ثم أ قررم وانتم تشهدون ي ثم انتم هتؤلاء تقتلون انفسكر ونحرجون 


بر رق ع و 2ے رى و برج درت 
ريا مم بن ورم تظلهرونٌ ليم َلثم وَالعدونٍ وإن اوا تعدو وهو حرم عر 
00 وو رو بي ع صت رر وول سا مهو 


إحراجهم افتؤمنون ا ا زاء من بعل ذلك مک إلا تحزى في آلَية آلد نيا 


# #* كا 


حقوقهم التي فرضها الله في أموالكم «وَقُونُوا للناس خسنأ وقولوا للناس قولاً حَسنا٠,‏ بالأدب الحسن 
الجميل» واللخلق الكريم «رَاقيمُوا الصلاة4 زا كاملة» بتمام الركوع والسجودء والتلاوة والخشوع 
واتوا الوَكَاةَ» ادفعوا زكاة أموالكم إلى لى المستحقين و وليم إلا ليلا منكُم» ثم أعرضتم يا يا معشر 
اليهود عن الوفاء بالعهدء إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه وام مُعْرضونْ # وأنتم 
معرضون عن الحقٌّ والهدى وذ أحَذْناميناقُمْ لا تسْفكُونَ دمَاءَكُمْ4 واذكروا أيضاً يا معشر اليهود حين 
أخذنا عهدكم المؤكد ألا يقتل بعضكم بعضاً ولا تخُرجونَ أنفسكُمْ من دياركم» ولا يخرج بعضكم 
525 - من وطنه - بطريق العدوان لثم أفرم ونم تَشهَدونَ» ثم أقررتم بالميثاق الذي أخذنا عليكم , 
وأنتم شهودٌ على ذلك نم نم خولاء فون أنفسَكُمْ» ثم أنتم يا معشر اليهود - بعد [ ارارم ااي 
تقتلون إخواتكم في الدين «وتخرجونَ قريقا منم من دارهم تَظاهَرٌ ون عليهم بالإثم والعذوان) 
وتخرجون فريقاً من أهل دينكم من ديارهم» تعينون عليهم المشركين ظلماً وعدواناً"2 «وإن اوم 
سارى تُقَادوهم م إن وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونه!؟ يوبخهم ويعرفهم قبيح 
أفعالهم وهو مُحَرَمٌ عليُم إخر الهم » وإعراجهم من قاری حرام لیک فكيف تستجيزوف فی 
ك0 تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟! «أنتومنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض »؟ أفتصدّقون 
ببعض التوراة وتجحدون بعضها؟ قال مجاهد: إن وجدته في يد غيرك فدیتّه » وأنتَ تقتله بيدك؟29 فما 
A‏ ادنيا فليس جزاء من نقض عهد الله. إلا الذل والصّعَار 


۲۹ ٩/۲ الحشن: بالضم اسم عام جامع لجميع معاني اسن إووصينا الإنسان بوالديه حُسْناً» وبالفتح اسم لبعض معاي الحسن. الطبري‎ )١( 

(۲) قال ابن عبّاس: حرّم الله تعالى على بني إسرائيل سفك دمائهم. وافترض عليهم في التوراة فداء أسراهم فكانوا فريقين : النضير وقريظة حلفاء 
الأوس» وبنو قينقاع حلفاء الخزرج؛ فاذا وقعت حرب بين الأوس والخزرج. ظاهر- أي أعان كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه. حتى يسفكوا دماءهم 
وبأيدييم التوراة يعرفون فيها حكم الله » وكان الأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثانء لا يعرقون جنةٌ ولا تارأ. ولا بعثا ولا حساباًء ولا حراماً ولا 
حلالا فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقاً لا في التوراةء فوبخهم تعالى على زلف . الطبري ٠٠۹۷۲‏ . 

(۴) الطبري ۲ / ۳۰۹ 


الجزء الأول ا 


عر 
وا مع مو 2 ورم وص 1 - 
ويوم القيامة , بردو ك اس د نداب وم ل بغلفل عا عونأ ولتبك اين اشوا الحيؤة ألدنيا بال حرة 
رم و و ورم رم لس برام ری ر یوم ا کے عورم اسم 
لاقت 0 تعنم لداب ولا هم ترون د وقد اننا مومی الكتاب وقفینا من بعدهء بالرسل و اليناعيمى 
ےم عد وص ور صاب جه ةو وى ور م لجس تاور 9) 2 س سود سا 283 لو حم ا سوه لل كر ا كر 
0 وج قدي كا جل رسول يمالا جوع نشخ اس كوم قفر يها كد ذبتم فر يما 


وزو ور ورو م راو ےد ع لمم ءاج ت رو م #د سه 
ون ري وقالوأ لوا لف بل لعنهم الله يعرم یبا ماد يمون @ ولا جار کلب من عند 
ر ارم ار لع رو ر اعمج امه سحي ا 


الله مصدق لما معهم وكا نوأ م قبل ستفتحون عل الین مروا فما جاتحم ما عم فوأ کفروأ به ملعت أل 
>« #0 

في عاجل الدنيا قبل الآخرة «إويوم القيامة يُرَدُونَ إلى اشد العَذاب) وفي الآخرة برد هؤلاء إلى أشد 
العذاب الذي أعذدّه لأعداثه وما الله بغافل. عما تَعْمِلُونَ» وليس الله ه بساو عن أعمالهم الخبيثةء بل هو 
محص لهاء وسيذلهم ويفضحهم في الآخرة «أولتك الذين اشْتَرَوًا الحياة الدنيا بالآخرة» باعوا 
حظوظهم من نعيم الآخرة» بالخسيس التافه من الدنيا إفلا يُحَفُفُ عنهم العذابٌ» لا يخفٌ عنهم عذاب 
جهنم ولا هُمْ يُنصَرونَ» وليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله. 

«ولقد آتينا مُوسى الكمّاتَ4 أعطيناه التوراة « وفيا منْ بَعْدهِ بالرّسُل » أتبعنا بعضهم بعضاً. على 
منباج واحد وشريعةٍ واحدة طوآئينا عيسى آبِنَّمَرْيمَ البيّنات) المعجزات الواضحات الدالة على نبوته» من 
إحياء الموق» وإبراء الأعمى والأبرص» ونحو ذلك من الآيات يدنه بر القَدُْسٍ ¢ وقويناه وأعناه 
بالروح المطهرةء وهو جبريل عليه السلام دَأفكُلْمَاجَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا َهُوى لْفُسكُمْ استكبرتم افلا 
جاءكم يا معشر اليهود رسولٌ من الرسلء بغير الذي تبواه نفوسكم » استكبرتم عليهم بغباً وتجبرأ «قَفريقا 
كُذَبتُمْ وفقريقاً تلود فكذبتم بعضاً منهم. وقتلتم بعضاً آخر» هكذا فعلكُمْ أبداً برسلي؟ «وقالوا قُُوبنا 
لف أي قلوبنا في أكنة وأغطية ما تدعونا إليه يا محمد بل لعنهم له يكفرهم 6 بل أبعدهم الله وطردهم 
من رحمته")بسبب كفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته «إفقليلاً ما يؤمنون» لا يؤمن منهم إلا قليل ولا 
جَاءهُمْ كتابٌ من عند الله مُصَدِّق لما مَعَهُمْ4 ولا جاء هؤلاءاليهود القرآنٌ مصدّقاً لما معهم من التوراة 
والإنجيل طوكَانُوا من قبل يَسْمَفْتحَونَ على الذين كَفْرُوام وكان هؤلاء اليهود. قبل مبعثه ب يستنصرون 
الله به على مشركي العرب”'طفلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا به» فلما جاءهم محمد يك كفروا به وکذبوه قلعن 


)١(‏ أصل اللعن: الطرد والإبعاد؛ والمراد به هنا طردهم من رحمته. الطبري ؟/4؟7. 
(۲) كان اليهود يستنصرون بمحمد ب يقولون: إذا وقعت حربٌ بيتهم وبين المشركين : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان» فلا 
بُعث ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب. 


3 (۲) سورة البقرة 


- د مر ووو م س اص رص ا لم ام 
ل ارين © بسا أشتروأ پوت > أنفَهم أن قروا أنزلَ أله بغيا أن يِل أله من قله على من 


ی ی ال ۱ 


ان علد اهو عضب عل عضب وللْكاف رن عَدَّابُ مهن 0 ودای م اموأ أل 


ررر نے و سج م سوم ص س سے و رو و ر پا د کے ع م صوطع م ا مت 

آله الوأ تومن جما أَنزِلَ علینا ويكفرون يما وراكمر وهو الحق مضق لما مهم فل فلم ناون أي ِن 
م رو س م مودت ج ۋلە ص لر ITS‏ 

قبل إن كنم مون چ و لعجل من بعدوء نم ون ي ولد اخذّنا 


س ا ا او و وس وماس 


میک ورفعتا فوفك الطور حدُوأ ماءاتيتدم بقوة لهي َلوأسععنًا وعصينا واشربوأ فى لوم لعجل 
¥ ¥ ¥ 

الله على آلكَافِرِينَ 4 فخزي الله وطرده للجاحدين») المتكرين لنبوته «بنسما اشْترٌوًا به اهمه بئس الشي م 
اذى باع انر د اش تؤأن کرو جزل ال يلاك حر عازن ان بعر ر أن را ۵ 
من فضله عَلى مَنْ يَشَاهُ منْ عبّاده» من أجل أن ينزّل الله النبوة على محمد بلا ٠‏ لأنه كان من العرب ولم يكن 
من بني إسرائيل » وهذه الآية في حسد اليهود لمحمد كَل مع علمهم بصدقه وأنه نبي مرسل » نظيرة قولة 
تعالى «أم يَحُْسّدون الناسٌ على ما آتاهم الله من فضله» طقْبَاكُوا بغضب على غضب) فرجع اليهود بسخط 

عظيم من الله بكفرهم محمد ككل > عل سابق غضبه وسخطه عليهم؛ بتحريفهم وتبديلهم أحكام التوراة 
«وللكافرينَ عَذَْاتٌ ب مُهِين» وللجاحدين المكذيين نبوة محمد عذاب مهين مخز يلد صاحبه في التيران »مع 
الذلة امان ودا قل هم آمنوا ما أنزل الله» وإذا قيل لليهود : صَدَّقوا با أنزل الله من القرآن على محمد 
لل [قالوا نؤمنُ با أنزل لينا قالوا : نصدّق بالتوراة التي أنزلهاالله علينا ويكفرونَ با وراءه وهو الح 
مصدّقاً لا معهم» ويجحدون با وراء التوراة من كتب الله التي أنزها على رسله كالإنجيل والقرآن» مع أا 
موافقة ا في التوراة. لان كتب الله يُصدَّق بعضها بعضاً طِقُلْ فلم تقتلونّ أنبياء الله من قَبْلُ إن كنتم 
مُوْمِنينَ4؟ قل لهم يا محمد : إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل الله عليكم» > فلم قتلتم رسل اللهء وقد 
حرّم الله عليكم قتلهم» وأمركم بطاعتهم وتصديقهم؟ وقد جَاءكُمْ مُوسَى بالبيتات» جاءكم بالبينات 
الدالة على صدقه وصحة نبوته كالعصا واليد ئم الْخَذّنْم الْعَجُلَ من بعده وأنتم ظالون) ثم م 
العجل إِلهأ من بعد أن فارقكم موسى ليعاد ربه» وأنتم ظالون لانفتكمء لأنكم عبدتم ما لا يستحق 
العبادة . . وهذا وبي لهم في عبادتهم العجل وهولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. بعد أن علموا أن ربهم الذي 
يفعل الأعاجيب. والذي أجرى على يدي موسى من الخوارق مالم يقدر عليه فرعون وجنده» وقرب عهدهم 
ما عاينوا من عجائب جكم الله » فكيف يُستبعد منهم أن يكذبوا رسول الله. مع بعد ما بينهم وبين عهد 
موسى؟! وإ أحَذْنا مياقكُمْ ورَقّعنا قَوْقَكُم الطور» واذكروا يا معشر بني إسرائيل حين أخذنا عهودكم» 
ورفعنا فوقكم جبل الطور «إخذوا ما آثيناكم بقوةٍ» وقلنا لكم : خذوا ما آتيناكم في التوراة بجدٍ منكم في 


الجزء الأول ۳e‏ 


. > چم م8 جص ت - مه 
بکرم فل شا یاک اكع إن كنم م مۇمنين a‏ ل | إن كانت لكر الذار اوعد ا حالصة من 
ررم 2ھ ےول رر م رورم 2 
دون لاس كَمنوأ اموتن کن صَدقِينَ © ون مو دابا دمت يديهم 5 م بلظَيِينَ © 

مرم ت ل وس م 97 05 ال ل الس رص ےو 
ولتجدنہم احرص آلناس عل ية ومن ن أن أش ركو م لويعمرالف سنة وما هو عزحزحهء من 


لمخم ررم ١‏ م ور م رل م 


آلعذّابٍ أن يعمر والله بصیر ا يعملود لون ی فل من کان عدوا یبر بل نمر رر عل بك يإذن آم 
# 3 كا 

ذلك ونشاط #واسمعوا» واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعةء ذكازا م طِقَالُوا سمعْنا وعَصَينا) 
أي سمعنا قولك. وعصينا أمرك «وأشربُوا ي فلوم العجل بكفرهم » وأشربوا في قلوبهم حب العجل 
بكفرهم وضلاهم ل بكس مركم به مان إن كم مؤْمنينَ» قل هم يا محمد : بكس الشيء الذي يأمركم 

به إيمانكم » إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله. والتكذيب بكتبه وجا جاء من عنده. إن كنتم مصدقين 
كما زعمتم با أنزل الله عليكم !! والآية تكذيبٌ لهم في دعواهم الإيمان. ونفيٌ من الله عن التوراة أن تكون 
تأمربشي ء من قبيح أفعالمم» وإغا تأمرهم بذلك أهواؤ هم وا عا الي والعدوان قل إِنْ كانت 
لكُمْ الدارٌ الآخرة عند الله خالصة من دون النّاسٍ فتمنوا اموت إِنْ كنم صادقينَ4 قل يا حمد: إن كان 
نعيمٌ الدار الآخرة ولذائها + بحو يا مع اليهود ا وخاضة من دود جيم ان فاشتهوا الموت وتَنؤه» 
ام منااتين فيا ترعمود» وإغا أمر رسولٌ الله اة أن يقول فم : منوا الموتء لا نهم قالوا «نحن أبناءٌ الله 
وأحباوه» وقالوا «لَنْ يدخل الحنة 0 مَنْ کان هُوداً أو نصارى». فامتنعت اليهود من إجابة النبي ية إلى ذلك » 
لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكتء وظهرت حجةٌ رسول الله وحجة أصحابه عليهم , ولم تزل والحمدٌ لله 
ظاهرة ا 1 
أسلفته أيديهم من ارام وان عليم بالظالمين» والله عام بكل ظالم. من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل 
والأديان ودنم أخرص الاس على خياةٍ» ولتجدنُ يا محمد أشدٌ الناس حرصاً على الحياة في الدنياء 
وأشدهم كراهةً للموت اليهود لوم الْذِينَ أشركوا4 أي وأحرص من الذين أشركوا على الحياةء لعلمهم 
ما قد أعدٌ الله لهم في الآخرة على كفرهم» > فهم للموت أكره من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث يوذ 
حدم لو يعَمَرٌ الف سنَة ب يتمنى الواحد منهم لويعمُر في الدنيا ألف سنةلإومَاُوَرَحزِجهمِنَ القذاب أن 
يُحَمْرِ» وما طول العمر عبعدء من عذات الل ولا ميه مدي لأنه لا بدّ للعمر من الفناء واه بَصير بما 
يعملونٌ» لا يخفى عليهشي من أعمالهم » بل هو بجميعها حيط وها حافظ فل مَنْ كان عدوا لحبريلٌ» قل 
يا محمد لمؤلاء اليهود. الذين زعموا أن جبريل همعدو لأنه ينزل بالعذاب والشدةء مَنْ كان من الناس 


۳١‏ (۲) سورة البقرة 


با سوم ملاح ر لو م رو ےم رر ل و ار ر 

لما بين يديه وهدی وسرئ عون من گان عدوا لله وملتی کته م ورسلهء وچبریل وميكثل إن له عدو 
دم د مومه تم ار و سوير رر 

للكفرين دی ولقد ارلا | إليِكَ ايت لټ بيتلت وم فر ماللا لفون جاو كلا علهدواعهدا ندم 

ب ا مه 5 دولر و م يريو راي سيد الور وو سس ر رم سور 5 رو ررر م ا 7 ت 
ری م 5ا۳ لزید ج كاجام رين مداق يق لما معهم نبذ فر يق من الزين 


ےق وم یرل م رس تير و سود ع 


اوو اکب كتنب آل وراة ظهو رهم كأ نهم لا يعلمون يوا تبعوأ ما تلوأ الشلطين على ملك سملن 
دن فك 

عدوا لجبريل لإفإنهُنرّله على قَِكَ بإذن الله» فإن جبريل نرّل القرآن على قلبك يا محمدء بأمر الله وحكمه 
«مُصَدّقاً ما بين يديه» مصدّقاً لما قبله من الكتب التي أنزها الله كالتوراة والإنجيل «وَهُدىٌ وبُشْرَى 
للمُوْمنِينَ» وهداية وبشارة للمؤمنين, لأنهم جعلوا القرآن إمامهم وقائدهم. ينقادون لأمره ونهيه» وحلاله 
وحرامه ظمنْ کان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريلَ وميكال فَإِنَ الله عدوٌ للكافرين» من كان عدواً لله 
والملائكة والرسل- وخصٌ جبريلَ وميكائيل بالذكر, للردٌ عل البهوة تخ ال يزيا عدر وکا 
وليُنا فإنه كاف والله عدو للكافرين . والآية توبيخٌ لليهود في كفرهم بمحمد يلِةِ وعدائهم لحبريل الذي 
يتزّل بالوحي على الرسل «ولقذ ارلا إِليِكَ آياتٍ بيات أنزلنا إليك يا محمد آيات واضحات» دالاتٍ على 
نبوتك الوم فر بهللا الفاسقون) وما يجحد بتلك الآيات الدالة على صدقك ونبوتك إلا الخارجون من 
دينهم العاصون لريهم اول ادوا عَهداََذَه فريقٌ منهم4؟ أو كلما أعطى اليهود رهم عهداً مؤكداً على 
العمل بالتوراةء و الإيمان بمحمد رسول الله طرح هذا العهدّ فريقٌ مغهم فرفضه ونقضه؟ بل أَكتْرُهُمْ لا 
يُوْمنونَ » بل أكثر هؤلاء اليهود لا يصدقون بالله ورسله» ولا وعده ووعیده» فكيف يفون بالعهد؟ 5 
جَاءهُمْ رول من عند لله مُصَدّق ما مَمَهُمْ4 ولا جاء علماء كرد النين اعطاق اله العام اوا جمد 
كه يصدّق التوراة» والتوراةٌ تصدقه في أنه نبي مبعوث إلى الخلق «نبَدَ فريقٌ منّ ن الذي أونُوا الكتاب كتابٌ 
الله وراء ظهورهم) طرح هؤلاء اليهود كتابٌ الله وراء ظهورهم وأعرضوا عنه انهم لا يَعُلَمُونَ كأن 
هؤلاء لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد بل وتصديقه . وهذا مثل ضربه الله للیهود» يقال لكل 
رافضٍ أا قد ج وراء طهر يعني به أعرض وصدٌ وانصرف عنه» وني التعبير بقوله دكأنهم لا يعلمون» 
تنبيه عل أنبم جحدوا الحق على علم منهم ومعرفة ة «وائبعوا ما لوا الشِياطينٌ على مُلْك سليمانَ» اتبع 
= أمه. والنطفة للرجل 7 وعن النبي الأمي الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه 4- وعن ولي الرسول من الملائكة!! وأعطوه العهود على أن يؤمنوا به إن أجابهم عتهاء 
فلا أخبرهم 5 بها قالوا: أخبرنا من الذي ينزل بالوحي عليك! فقال: جبريل. فقالوا له: ذاك عدونا يأتي بالشدة والغلظة والعذاب ولوقلت: 
ميكائيل لامنا بك. فإنه يأتي بالخصب والسلم والرأفة والرحمة» فانزل اله «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك. . #الاية 

)١(‏ قال ابن جرير: وتلك الآيات ما حواه كتاب الله من قايا علوم اليهود. ومكنون سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم ‏ والنبأ عا تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمهاالا 


أحبارهم وعلماؤ هم »وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وما بدّلوه من الأحكام في التوراة فأظهر الله هذه الخفايا وتلك الأسرار؛ وأطلع عليها نبيه حمداً ف من غير تعلم تعلمه من 
بشرء ولا أخذ شيء منه عن آدمي ». الطبري TAW‏ 


الجرء الأول ۳۷ 


ر Ea‏ سے رل ولل م ص م سر سرام ال س ص ا ص 
وما كقر سل سليمان ولنكن الشيئطين مروا بعلمو لاس السحر ومآأنزِلَ عل الْملكين يبايل هاروت وملروت 


مر 
مرم ریس مب ص يوط وصور i‏ سے رت ل لع لصح ل سے ور الس عر مل روب وروص مامه 


وما يعلمان من أحَد نی بشو ا حن فتن فلا تکفر فیتعلمون منهما E‏ 


مرس 2 م رص رارت سے س رق ار سي سرس سے سل وو رصح م لر ن ص 


وماهم يضارين پوه E‏ و يتعليون ما رضرهم ولا ينفعهم ولقد علموأ لمن أشْترٌ 
لين لق وى ماقرأ لشب لكايو جع 

ا ا علد 
أحبار اليهود ما نُحَدّث وتروي الشياطين من السحر في عهد ملك سليمان «وما كَفْرَ سُلَيْمانُ4 ما سحر 
سليمان» ولا تعلّم السحرء ولا كان ساحراً لأن السحر كفرٌ إولكنٌ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلّمون الناس 
السحرّ» أي كفروا بتعليمهم السحر للناس » فالشياطين هي التي علَّمت الناس السحرء وروثّه هم لا 
سليمان عليه السلام» روي أن رسول الله يق لما ذكر «سليمان بن داود» وعدّه في المرسلين» قال من كان 
بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن «سليمان بن داود» كان نبياً! والله ما كان إلا ساحراً 
فنزلت الآية. والغرض أن أحبار اليهود نبذوا كتاب الله المنزّل على رسوله» ونقضوا العهد. واثروا السحر 
الذي روته الشياطين وحدثت به في عهد ملك سليمان» وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته» وأنه 7 
كان يستعبد الإنس والحن والشياطين بالسحرء فير الله سليمان من السحر والكفرء وأخبرهم بأنهم إنما 
اتبعوا في عملهم بالسحر» ما تلته الخياطين ي عهد اران وما زل على المَلَكيْنَ ببابل_ هَارَوت 
وَمَارُوتَ» واتبعوا أيضاً السحر الذي أنزل على الملكين «هاروت» ودماروت» ببلدة بابل «إوما يُعَلْمان من 
أحدٍ حو يفولا إا تحن قثن فلا تكفُرْ) وما يعلّم اللكان السحر أحداً من الناس حى يخبراه بأنها تعن 
وابتلاء» وينهيانه عن السحر والعمل به إفيتعلّمُونَ منبما ما يفقو به بين المرء ورَّوّْجه» فيتعلم الناس منه| 
السحرء الذي يفرقون به بين الرجل وزوجته '؟ وذلك بتخييل الساحر إلى كل واحد من شخص الآخر على 
حلاف حقيقته, من حسن وجمال حتى يقبّحه عنده فيحدث الفراق «إوما هُمْ ِضَارَينَ به من اح إل يإذن 
الله ولا يضرٌون بالذي تعلموه أحداً من الناس. إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضره ©وَيَتَعَلمونَ ما 
يُضرُهُمْ ولا ينفعهُْ4ويتعلم الناس السحر الذي يضرّهم في دينهم » ولا ينفعهم في معادهم «إولقد موا 
أن اشتراة ما لَه في الآخرة من خلاق) ووالله لقد علم اليهود لمن ا شترى السحر, ما له في الآخرة حظ ولا 
نصيبٌ من الجنة وش ما شَرَوًا بهِأنْفْسَهمْ لو كَانُوا يَغْلمونَ» ولبئسما باج به نفسّه من تعلّم السحرء لو 
كان يعلم سوء عاقبته. . وهذا ذم من الله تعالى لمن تعلّم السحرء وخبر منه جل ثناؤه نهم بئسما باعوا به 
)قال الطبري: فإن قيل: هل عموزآن ينإل اله السحر؟ وهل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا : إل اله قد أنزل الخير والشر كله ابتلاءٌء فليس في 


إنزال الله إياه على الملكين» ولا في تعليم الملكين من علّماه من الناس ِم إذْ كان تعليمهما بإذن الله لهماء بعد إخباره بأبما فتنة» ونهيه عن السحر والعمل به » 
وإغا الإثم على من يتعلمه مني ويعمل بهء كا لا إثم في العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام وإنما الإثم في عمله وتسويته .اه الطبري ٤۲۷/۲‏ . 


۳۸ (۲) سورة البقرة 


رصن ےلاو سل هن مارج مو و مرمرع دو 3 کت ا وای م ا 

ولو أنهم عامنوا وأنقوأ لمثوبة من عند الله خير لو كانوأ يعلمون ي ينا يها لذينَ >امنوأ لا ولوا رعنًا وقول 
نظ مر لْكَدفرِينَ عدَابٌ موی ما الین كََرُوأْمنَ هل لَك ولا المت كين أن بر م 
سد و 2-2 موا ما صوص ص e‏ ر 8 ع .> 

من خيررين دوكر وله مص برجتهء من يك تفل انل ج»» انح من ءاه أو ئنسها أت 


مد سوم > مومه 2 


بير منها وها ١‏ أل تمل أن أله یکل یو كدير هه 
# نه تن 

أنفسهم برضاهم بالسحر عِوّضاً عن دينهم. الذي به نجاة أنفسهم من الّكة جهلا منهم بسوء عاقبة 
فعلهم «ولوأَنُم منوا افوا ولو أن الذين تعلموا السحرء صدّقوا الله ورسوله. وخافوا عقاب الله بأداء 
فرائضه› واجتناب معاصيه وة ِنْ عد الله خير لكان جزاء الله وثوابه هم على إمانهم وتقواهم خير 
هم من السحر وما اكتسبوا به فلو كانوا يعلمون) لو كانوا يعلمون ذلك ديا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تقولا 
راعتا) يا أيها الذين صدٌّقوا الله ورسوله لا تقولوا لنبيكم : راعنا بمعنى أَْعنا سمعك حتى تفهم عن وهي 
كلمة كان اليهود يقولونها على وجه الاستهزاء والمسبة'' وَّلَكنْ قُولُوا الْظُرْنًا4 ولكن قولوا انظرنا وارقيناء 
لنفهم ونتبين ما تقول لنا واسْمَمُوا) اسمعوا منه يك ما يقول لكم فافهمور واحفظوه ِوَلِلكَافِِينَ عَذَابٌ 
أليم 4 وللجاحدين بآيات الله. المكذبين لرسوله عذابٌ موجع «ما يود الْذينَ كَفَروا م من أل الكتاب 
ولا المُشرِكينَ» ما يحب الكافرون من أهل الكتاب» ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان وان يرل 
عليكُمْ من ير من بِكُمْ4 ما يحبون حسداً وبغيا أن يل عليكم القرآن» وما أوحاه الله إلى محمد َة من 
اياته وأحكامه «والله يَختص برحمته مَل يَشَاءُ» يختص بالنبوة والرسالة» والهداية والإيمان» من شاء من 
خلقه «والله ذو القضل العظيم 4 والله ذو الإنعام العظيم » » فكل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم ) فإنه م 
علده تعالى ابتداءً وتفضلا منه عليهم . من غير استحقاق منهم ذلك عليه والآية تعريض بأهل الكتاب في 
حسدهم للنبي كك والمؤمنين. 

«ما نسَح مِنْ آبة ما ننقل من حكم آيةِ إلى غيره فنبدّله ونغيّره. كتحويل الحلال حراماً. والحرام 
حلالاً. والمباح عحظوراً. والمحظور مباحاً أو هاي أو نترك نسخها دون تبديل «إنات بخن منها أو 
مثلها» نأت بخير لكم منہا- أيها المؤمنون ني العاجل أو الآجلء ما برفع مشقة عنكمء ٠‏ أو بزيادة الأجر 
والثواب لک أويمثلها ني الفائدة للعباد «إألم َعْلَمْ أن الله على كل شيء قديرٌ» ألم تعلم يا محمد أنَّ الله قادر 

)١(‏ قال قتادة: «كان الللمون يقولون: راعنا سمعك؛ فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك ممتهزئين. فزجر الله المؤمنين عن قولماه وقال الطبري : أمر الله المؤ منين 
بترقیر تیه 5ة وتعظيمه. حتى نباهم عن رفع أصراتهم قوق صوته» وعن الجهر له بالقول لثلا تبط أعمالهم . وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنهاء ومن 
المعاني أرقها .ومن ذلك قوهم «راعناء أرعنا سمعك حتى تفهمك وتفهم عناءفتبى المؤمنين عن التشبه باليهود في خطابهم الرسول بقوله م واسمع غير مسمع وراعنا ) 


الطبري 41⁄۲ . 
(؟) ذكر الطبري أمثلة للنسخ با هو أيسر. وأشق. وبما هو بلمثل؛ فالاول كنسخ فرض قيام الليل على المؤ منين» والثاني كنسخ صيام أيام معدودات إلى - 


الجزء الأول ٠‏ ۳۹ 


وا و ل صر سل ت ےر مع يد 


أل عل ان آله که ملك السمنوات الأرض وما من دون آل من وَل ولا تصیر و أم تريدون أن كسعلوا 
سر ل ومن ندل الْكُفْرَ رامن فاسل سوا السبيل ا ود كثير من اهَل 
اكب لش ا راداي عند أطوم بد ما م ای EET‏ 
بای أله اه2 لن آله عل کل ىء قدبر وي وأقيموأ الصلوة E‏ وما دموا لأنقسم من خير 
oF +¥‏ فنا 
على كل شيء؟وهو استفهام تقريري بمعنى قد علمت ذلك أل َعْلَمْ أن اله لهُ مُلْكُ السموات والأرض 4 
ألم تعلم يا عمد إن لي ملك السموات والأرض» أحكم فيها ما أشاءء وآمر فيهمابما أشاء. وأنسخ وأبدّل من 
أحكامي ما أشاءء وأقرٌ منها ما أشاء؟ والآية تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراةء وجحدوا نبوة 
عيسى ومحمد. فاخبرهم أن لدملك الشهوات والأرظن بعل ما يجا عزون !كم من هوت امن ول ولا 
نصير» وما لكم أا المؤمنون سوى الله. وبعد الله من قيّم يقوم بأمركم» ولا نصير يؤيدكم ويقويكم 
ويعيتكم على أعدائكم ام تُرِيدُونَ أن الوا رسولَكُمْ کا سّئْلَ موسى من قبلُ4 أتريدون أيها القوم أن 
تسألوا رسولکم» نظيرما سأل قوم موسى من قبل؟ فتضلوا كما ضلوا؟ وبكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا 
رسوهم تعنتاً واستكباراً فقالوا «أرنا الله جهرة»(؟ !ومن يبدل الْكُفْرَ بالإيمان فق ضل سَوَاءَ السبيل ¢ 
ومن يستبدل الكفر والححودبايات اله بدل التصديق بالله وبآياته. فقد حاد عن نهج الاستقامة. ون الطريق 
السوي الموصل إلى جنات النعيم ود كثير من أل . الكتاب لو يَردونكُمْ من بَْد إِانكُم کارا نی كثير 
من اليهود والنصارى لو ردوكم كفاراً بعد إيمانكم إحسداً من عند ا حسدا منهم لكم على ما 
أعطاكم الله من التوفيق » ووهب لكم من الرشاد لمن بَعْدِ ماقبينٌ هم احق من بعد ما وضح له الحق في 
أمر محمد وأمر رسالته» فكفرهم بالله ورسوله عناد» وعلى علم منهم ومعرفة ت افوا وَاصْفَحُوا حت يان 
الله بأمره» فتجاوزوا واصفحوا عما كان منهم من جهل وإساعة؛ حتى يحدث الله أمرأء ويقضي فيهم ما 
يريد» وقد نسخ تعالى العفو عنهم بفرض تتالهم إن الله على كل شَيْءٍ دير أي إنه تعالى قوي قادر على كل 
شيع إن شاء انتقم منهم. وإن شاء هداهم. له الخلق والأمر إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) أدوا الصلاة 
بحدودها وفروضهاء وادفعوا زكاة أموالكم عن طيب نفس منكم وما ندموا لأنفسِكُمْ من خير تجدوه عند 


= صيام شهر كامل. فهذا وإن كان أشق ولكن الثراب عليه أجزل» والأجر عليه أكثر » فهو خير من الأول, وأما الثالث فكنخ التوجه شطر بيت المقدس» إلى 
الترجه شطر المسجد الحرام. فالكلفة واحدة وهو معنى المثل. الطبري 4۸۳/۲ . 
)١(‏ عن ماهد قال: سألت قريش محمد أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: نعم وهو لكم كامائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا فأنزل الله فام 
تريدون أن تالوا رسولكم کا ستل عوسى من قبل حين سألوه أن يريهم الله جهرة. الطبري ٤۹۷۲‏ . 


ذل (۲) سورة البقرة 


ار ل ا GG‏ 
ل ال 0 
رق یوم ولاه دوقت امود بست النصرع عل کی وات اص ليست انیود عل مه 
ملكتب َكل َموي قوم اجک تیم اة ف کاو فی يود وې 


مسمس ]اس مر 3 ص اعم امه 


ومن اظل تمن منع مسلجد الله أن يلك فيها أسعه, و وسعيع فی ايها أوكتبِكَ ماک ل أن داوعا إلا حرفي 
#+ لډ تك 

ال 6 نه افجلا بق عل . صالح فتقدموه ذخراً لآخرتكم ٠‏ تجدوا ثوابه عند الله إن الله بما تَعْمِلُونَ بصي ر» 
وعد ووعيدٌ أي إنه بصير بجمیع أعمال العبادء فليجدُوا في طاعته» وليحذروا معصيته «إوفالوا نيدل 
الجن إلا من كان هُوداً أو صارى) أي وقالت اليهود : ا ل 
لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانباً تلك أمانيّهُمْ 4 تلك هي أماني النفوس الكاذبة » أماني يتمنونها على الله 
بغير حت ولا حجة ولا برهان ل هَانُوا يراكم 4 أحضروا حجتكم وبينتكم على ما تزعمون «إن كم 
صادقين4 إن نتم محقين في دعواكم لى مَنْ أَسََْمَ وجه له وَهُوَمُحْسِنٌ»بلى يدخل ال حنة من استسلم لأمر 
الله » وخضعت جوارحه لطاعة ربه وهو مؤمن قد أحسن في فعله وإسلامه «#فلهُ أجِرَّهُ عند رَبْه » فله 
جِراؤٌ ه وثوابه على إسلامه وطاعته لربه» عند الله في معاده بولا خوفٌ عليهم » ولا خوف عليهم من عقابه» 
وعدات جي «ولا هم يَحْرْنُونَهولا هم يحزنون على ما خلّفُوا وراءهم في الدنيا #وقالت اليهودٌ ليست 
التَصارى على شي أي ليسوا في دينهم على صواب «وقالت النصارى ليست اليهود على شَيْءٍ» أي ليس 
اليهود على صواب في دينهم وهم يتلون الكتابٌ» وهم يقرأون التوراة والإنجيل .قال ابن عباس :لما قدم 
نصارى نجران على رسول الله ية » أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله ية فقال اليهود: ما أنتم على 
شيء.وكفروا بعيسى |بن مريم وبالإنجيل» وقالت النصارى: ما أنتم على شيء, وجحدوا بنبوة موسى 
وكفروا بالتوراة فنزلتالآية "“إكذلك قال الِْينَ لا يَعْلمونَ مل قوم 4 كذلك قال الجهلاء من مشركي 
العرب وغيرهم ' نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض طفالله يَحَكُمُ بينم يوم م القيامة فیا كَانُوا فيه 
يَخلفُونَهذالله يفصل بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة› فيا اختلفوا فيه من أمر الدين » ويتبين احق فاب 

من المبطل» > سمي يوم الجزاء 4 القيامة؛ لأنه يوم قيام الخلائق من قبورهم لمحشرهم . 

ومن طلم من نَع مسَاجدَ لله أن يُذْكَرَ فيها اسمّهُ)4 ؟ واي امرىءٍ أشدُ ظلًا وتعدياً على الله. منامرىء 
منع مساجد الله أن يعبد الله فيها؟ طوَسَعَى في خرابها4 وسعى في تخريبها . قال قتادة :أولئك أعداءُ الله 


. ۱۳/۲ الطبري‎ )١( 


الجزء الأول 3 


ا ری رم في رة ع داب dD‏ وله المَشْرقٌ FF‏ کا آله 
بسع تیم ركاذ لو ل 00 َننمُونَ وي يدبع 


م لد صر م ورل ور ا 


ات ع وَإِذًا م عضوت آم فإنما PE‏ ص 0 02 5 ول لين 0 لولا كاسنا آله 


يتاي كلك كل 1ل مي نيف ا ا 
و«النصارى» حملهم ف اليهود على أن أعانوا ر بختنصّر المجوسي على تخريب بيت المقد لظ أولئك ما كان 


هم أن يدخلوها إلا خائفين » أولئك الذين يسعون في تخريب بيوت الله» ما يصح لهم أن يدخلوا المساجد إلا 
على خوفٍ ووجل من العقوبة هم في الدنيا خزيٌ» لهم في الدنيا ذل وهوان» وقتل وسبي رهم في 
الآخرةٍ عذابٌ عظيمٌ4 وم في الآخرة عذاب جهنم وهو الوا العظيم وله الشرق والمغُربُ» ولله 
ِلك المشرق والمغربء وملك ما بينهها من الخلق ظفَابم) ولوا فم م وَجْهُ الله فحيث) تولُوا وجوهكم أيها 
المؤمنون في صلاتكم فهناك وجه الله(" يسعكم فضله» وأرضه» وبلاده» أو فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم 
فهنالك وجهي » أستجب لكم دعاءكم إن الله وَاسعٌ عَلِيم 4 يسع خلقه بالإفضال و والتدبير, عالم بأفعالهم لا 
يغيب عنه منهاشيء«وقالوا ام لله ودا هم النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله. فكذبهم تعالى 
بقوله #سبحانة 11ل اعرف رارض مان نيا ران ا أن يكون له ولد» بل له ما في 
السموات والأرض ملكا وخلقاً «كل له قانتون4 أي كل ما في السموات والأرض مطيعٌ لله مقر له 
بالعبودية» بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة» والدلالة على وحدانية الله عز وجل وأن الله تعالى 
بارئها وخالقهاء وعيسى أحدهم , فكيف يكون لله ولداً وهذه صفتّه؟ «إبديع السموات والأرض » مبدعها 
ومنشئها وموجدها من غير أصل ١‏ ولا مثال , سابق واا قضَى أمراً فإفا يقول له كُْ فيكونٌ» وإذا أحكم 
8 وأراد تكوينه. قال له: دكن» فيكون موجوداً كما أراده وشاءه» فكذلك كان ابتداعه المسيح وإنشاؤة 
وال الذي لا يعمو ول كلما اله أو تنا ةوقال النصارى7© » الجهال بالله وبعظمته : هلا يكلمنا 
ربنا کا کلم أنبياءه ورسله» ؛ أوتجيئنا علامة نعرف بها صدق ما نحن عليه؟ كلك فال الَذِينَ من قَبِلِهمْ منْلَ 
قوم كا قال هؤلاء الجهال من النصارى., كذلك قال من قبلّهم من اليهود. فسألوا أن يريهم الله نفسه 
جهرة» ويؤ تيهم آيةء وتمنوا الأماني لتَشَابَبت قُلُوهُمْ 4 اشتبهت ت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله ء 

(۲) عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع الني بهل في ليلة مظلمة في سفرء فلم ندر أين القبلة» فصليناء فصلى كل واحد منا يله أي تلقاء وجهم 
ثم أصبحنا فذكرنا للنبي يل فتزلت الآية. 


(۳) ذهب الطبري إلى أن المراد بالذين ن لا يعلمون النصارى» والذين من قبلهم اليهودء وهذا مروي عن مجاهد. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد 
بالذين لا يعلمون مشركو العرب. والذين قبلهم من اليهود والنصارى وهو قول قتادة » وهذا القول أظهر ء والله أعلم 


:1 (؟)سورة البقرة 


سمط و م وما 


إناار ل الق یراون رال عن أب اجيم وې 115 ای ون ترص عَنك أليهود ولا التصاری حي 


تح م بز ادیآ موادي ون انبعت ELOK e‏ 


ی ج مر ع دق رق ن عم ا ا 8 


ول ولا نصير دإ 1 +اتيتنهم لكب يتلونه, حق اوت4 وبك + رنھ ومن يكفريهء فاولتيك 
م انرون ایی ينبن سر می أذ کرو نم ل نعمت علبکر ونی فشاک علَ این و 
+ کډ فنا 

وجرأتهم على أنبيائه ورسله » كما اشتبهت أقوالهم التي قالوها ند ييا الات ) قد وضحنا العلامات التي 
من أجلها غضب الله على اليهود لسار لم اليهود قردة وخنازيرء وأخزى النصارى «إلقوم يوقنون» 
لقوم يطلبون معرفة حقائق الأشياء على صحة ويقين إن أرسلناك باحق إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام 
الحقٌّء الذي لا يقبل الله ديناً غيره لإيَشيراً وتذيراً» مبشراً لمن أطاعك بالنصر في الدنياء والنعيم المقيم في 
الآخرة. ومنذراً لمن عصاك بالخزي والذل في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة «ولا سال عَنْ أُضحَاب 
الجحيم » ولست مسولا يا محمد عمن كفرء وكان من أصحاب الجحيم ون ترضى عنك اليَهُوُ ولا 
النصارى حتى نع لَه لن يرضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى أبدأء عق صل و و 
يهودياً ونصرانيً» فددع طلب ما يرضيهم ويوافقهم » وأقبل على طلب رضا الله فيا بعثك فيه من الحق قل إن 
مُدَى الله هو ای قل لم يا محمد : إن بيان الله هو البيان المقنع » والقضاء الفاصل بينناء فهلموا إلى كتاب 
لله وبيانه» يتضح لكم المحقٌ منا من المبطل» وأينا نا أهل الحنة وأينا أهل النار «إولثن اتبعت أهواءهُم» ولئن 
اتبعت يا محمد هوی هؤلاء اليهود والنصارى ِبَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعلْم 4 بعدما وضَحتٌ لك حاهم» 
واقتصصت عليك نبأهمفإمًا لَكَ مِنَ الله مِنْ ولي ولا تصير ) ليس لك يا محمد من يتولى أمرك» ولا من 
ينصرك من الله فيدفع عنك عذابه وانتقامه #الذين آتيناهُمٌ الكتاب يَتلونهُ حَقَّ تلاوته» الذين آتیناهم التوراة 
والإنجيل» فامنوا بالله وصِدَّّقوا رسولهء وعملوا بجا أمرهم الله به من اتباع محمد 4 أولئك يتبعر نه حقٌ اتباعه 
قال ابن مسعود: «يتلونه حقٌّ تلاوته» أن یج حلاله ورم حرامه» ويقرأه کا أنزله الله ولا حرف عن 
مواضعها('«(أولئك يؤمنو ذبه #أولئك المذكورون يُصدّقون بالكتاب على الوجه الحق ومن يَكْفْرَ به فَأولئِكَ 
م م الخاسر ون4 ومن يجحد بالكتاب وما فيه من فرائض الله » وتصديق نبوة محمد فأولئك الذي ر 
أنفسهم حظها من رحمة الله واستبدلوا بها سخط الله وغضبه «يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي نعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين) أي اذكروا أياديّ لديكم » وصنائعي عندكم» ونعمي التي لا نُخصى 
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و إِذْ جعلنا ألبيت مثابة E O‏ وعهدنا إل ابرهك وإ ميل أن عورا 
بق للطايفين وَالْعكفِينَ ورڪ السجود ويه 
٭+ م فنا 

عليكم وعلى ابائكم. وأني فضلتكم على عالمي زمانكم (إواتقوا يومالا نَجرِي نفس عن نفسٍ شيئأ» 
واتقوا يا معشر بني إسرائيل» عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفسٍ شيعا ولا تعن عنها أي غناء ولا 
يُقبل منها عَذْلَ) ولا يُقبل منها فدية ولو جاءت بمثل الأرض ذه لتفتدي به «ولا تتفعها شفاعةٌ» ولا 
تنفعهاشفاعة شافع إذا مانت على غير الإيمان«ولا هم يُنصَرٌونَ» ولا ينصرها ناصرٌ فيخلصهامن عذاب الله . 

«وإذ ابت إرَاهيم رب كلما تمن واذكروا حين اختبر الله نبيه وخلیله إبراهيم بتكاليف وأوامر 
أوحاهنٌ إليهء وكلفه العمل بهن› فأداهن على التمام والكمال. وق بما أمره به من فرائضه وممنته فيهاء قال 
الحسن : ابتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك, وابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك» وعرف 
أن ربه دائم لا يزول. ثم ابتلاه بالهجرة من وطنه فخرج مهاجراً إلى اللهء ثم ابتلاه بالإلقاء في النارفصبر“ 
وقال ابن عباس: لم يُبْتلَ أحدٌ بهذا الدّين فأقامه إلا إبراهيم» ابتلي بالإسلام فأتمه «وإبراهيم الذي وي 
فكت اه لو البراءة من النار2" )طقال إني جَاعِلُكَ لتاس إمَاماً» قال له ربه : يا إبراهيم اف مصيّرك للناس 
إماماً في الخيرات» دى بك ويقتدى بأفعالك, تتقدم الناس فيتبعون هديك. ويستئون بسك قال وَمِنْ 
دُرَيتي 4 قال إبراهيم : ومن ذريتي يا ربَ فاجعل أئمةً يُفُندى بهم؟! طقال لا ينَالُ عَهْدِي الظّالمِينَ4 قال له 
ربه: لا ينال النبوة والإمامة لأهل الخيرء من كان منهم ظالماًء جائراً عن قصد السبيل. أخبره تعالى أنه 
فاعل ذلك. إلا بمن كان من أهل الظلمء فإنه غير مكرم له بالإمامة. لأن الإمامة في أوليائه دون أعدائه. 

و إِدْ جَعَلْنا البيت ماب لاس وام واذكروا حين جعلنا البيت الحرام مرجعاً للناس» يأتونه كل عام 
ويرجعون إليه؛ فلا يقضون منه وطراًء وجعلناه أمنا للناس » لا يخاف من دخله و واتخذُوامن قم إبراهيم 
مَل ا الناس من مقام إبراهيم مصلل نُصلُونَ عندهءٍ 0 وتكرمة مني لإبراهيم» ؛فإني, 
جعلته إماماً يُقتدى به وبآثاره»«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتيّ للطائفين والعاكفين والركع 
السجود» وأمرنا وأوصينا إبراهيم وإسماعيل. بأن يطهرا البيت العتيق من الشرك وعبادة الأوثانء للذين 


. 8/# الطبري‎ )۲( ٠۳ الطبري‎ )١( 
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يطوفون به عبادة لله وللمعتكفين المجاورين» وللمصلين في بيت الله وإ قال إبراهيمُ رب اجعل هذا بلدا 
آمنأ» أ ي اجعل هذا البلد بلدا آمناً من الجبابرة أن يُسلطوا عليه» ومن عقوبة الله أن تناله «إوازْرُق اهل من 
المرَاتِ من آمَن ميم الله وليم الآخر» وارزق يا رب من الشمرات سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر 
قال وم كر فاه قليلا4 قال له ربه “ومن كر أرزقه أيضاً فإني أرزق البرّ والفاجرء فأامتعه قلي 
برزقي من الثمرات في الدنيا إلى أن يأتيه أجله وم أضْطرَهُ إلى عَذَابِ اار4 ثم أدفعه وأسوقه إلى عذاب 
جهنم سحباً وجرأ على وجه وبتس ا لصي وبس الموضع الذي يصير إليه في جهنم بعد ذلك النعيم 
وذ ير فع إبراهيم القَواعد من لبت وَإِسْمَاعيلٌ» واذكر حين يرفع إبراهيم وإسماعيل أركان وأسس 
E‏ يبنيانه ويقولان «رَيّنا تفيل ما إِنْكَ نْب السميع العليم» أي تقب منا عملنا وطاعتنا 
إياك في بناء بيتك إنك أنت السميع لدعائناء العليم بما في ضمائرنا ربا واجِمَلنامُسُلمين لَك اجعلنا 
مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك. لا نشرك معك غيرك ومن ُرَيْيَنَا أمةَ مُسْلِمَةً لك واجعل من 
ذريتنا أيضاً جماعةٌ مستسلمةً لأمرك. خاضعة لك بالطاعة 9وَأرنًا مَنَاسكَنَاك وعلمنا يا ربنا مناسك حجناء 
كيف نطوف ونسعى ؟ وكيف نقف بعرفات ونرمي الجمار””)؟ ونب عَلَينا إِنْكَ أَنْتَ المَوَابُ الرّحِيمُ 4 وعُذ 
علينا بالعفوعما سلف مناء إنك أنت المتفضل بالعفو والغفران ربا وابْمَثُْ فيهمْ رسُولاً مهم يلو عليهم 
آياتِكَ4 أي ابعث في ذريتنا رسولاً من العرب» يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه» وهذه دعوة إبراهيم 
وإسماعيل لنبينا محمد كل وهي الدعوة التي قال عنها رسول الله يه : «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى» ورؤيا أمي)<© طوَيْعَلُمهُمُ الكتاب والحِكْمّة4 ويعلمهم القرآن» والمعرفة بالفقه والدين 

)١(‏ قال ابن عباس :رفعا قواعد البيت وهما يقولان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته وإبراهيم يبني» حتى 
إذا ارتفع البناء جاءه بهذا الحجر حجر المقام- فقام عليه إبراهيم وهو يبتي اه . الطبري 1۷۴ 

(۲) عن علي رضي الله عه قال: لا فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: فقلت أي رب فعلمنا مناسكنا» فبعث الله جبريل فحج به. الطبري “#يه/ا. 


(۴) هذه رواية الطبري ء والحديث جاء في المد للامام أحمد بنحوه» وآخره عنده «ورؤيا أمي التي رأت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام » 
وكذلك ترى أمهات النبيين؛. 
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لوَيْرَكَيهم 4 ويطهرهم من الشرك وعبادة الأوثان «إِنكَ أنت العزيرُ الحكيم» إنك أنت يا رب القوي 
الذي لا يعجزه شيء» الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلَلُ ولا َلَلُ. 
لومَنْ يَرْعَبُ عن مل إبراهيم إل من سَفةَ تفس ولا يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية» ولا يزهد فيها 
ويتركها إلا سفية جاهل» وعنى بذلك اليهود والنصارى, لاختيارهم اليهودية والنصرانية على الإسلام 
«ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي اخترناه واجتبيناه ناء وجعلناه إماماً للناس «وإنه في الآخرة لمن 
ا الصالحين. فهو ني الدنيا صفي ء وفي الآخرة ولي لأنه وق بعهده «إِذْ 
لَه رَبَهُ اني أي أخلص العبادة لي» واحضع بالطاعة لربك قال أسْلَنتٌُ ِب العَالمينَ # قال 
0 خضعت وأخلصتٌ العبادة لمالك الخلائق ومدبرها لِرَوَصى بها إبراهيم بنيه ۾ ويَعْقَوبُ > ووصى 
بهذه الكلمة- وهي الإسلام معنى إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له وصّى : 
إبراهيم أبناءه» وكذلك وصّى بها يعقوب أبناءه قائلا لهم لیا ب ۴ إن الله اصطفى لکم الدين) يا أبنائى 
الله اخثار لكم هذا الدينء الذي قد عهد إليكم فيه» وهودين الإسلام فلا رك واكم سمو أ 
ا ع ار و ع ا > فان أحداً لا يدري متى تأتيه منیته 
ام كسم شهداءً إِذْ حضر يعقوت الموتٌ»4؟ أكنتم يا معشر اليهود والنصارى شهود يعقوب حين حضره 
اموت فتعلموا ما قال لوَلّده وقال له وَلَدُه؟ هذ قَالَ لبئيه ما تَعْبّدونَ مِنْ بَعْدِي4؟ حين قال لأولاده :أي شي ۽ 
تعبدون بعد وفاتي0' ؟لقَانُوا نعبدُ إِشَكَ وَإِلَهَ آبائك إبراهيمَوإِسْمَاعيلَ وإِسْحْقٌ4 قالوا: نعبد معبودك الذي 
تعبده» ومعبود آبائك إبراهيم وإسخق ويعقوب, نخلص له العبادةء ولا نشرك به شيئاً «ونَحْنُ له 
مُسْلمونَ4 ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة «تلك أمة قد خَلْتْ4 تلك جاعة قد مضت لسبيلهاء 
عا ذكرهم وذكر أولادهم » ولاتنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية فتقولوا : اہم كانوا يهوداً أونصارى خا 
ما كُسَبْتْ ولكُمْ ما كسَبتمْ4 أي هم ما عملوا من خی ولكم يا معشر اليهود والنصارى كذلك ما عملتم 
«ولا تشألون عما كانوا يُعُملون» ولستم تُسألون عن أعماهم > لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت 


)١(‏ هكذا تكون رعاية الآباء للأيناء » بالاهتمام بدينهم » والعناية بهم بما ينجيهم من عذاب الله , كما فعل يعقوب عليه السلام 
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وقالوا روا هودا أو E E‏ وما کان من المش ر کیت 9 فووا امنا 
مد رر مود ا ر م 205-33 07 صر 
بال وما نزک | وماانزل إل ارہ و ممعي وحن و يعقُوب والأسباط وما وق موی ووس وما 


ونی ليون EE‏ بم ون ام سامون وې إن أمنوأ يكل مآ منت يد قد ادوا 
مد 
اام ق غق E‏ زمر امع انلم © ص ا او ا 
#F‏ 00 # 
«وقالوا کونوا هُوداً أو تصاری دوا 4 وقالت اليهود للمسلمين: كونوا هوداً تمتدواء وقالت النصارى 
لهم : كونوا نصارى تبتدوا أي تصيبوا طريق الحق قل بل ملةَ إبراهيم حنيفاًه قل لهم يا محمد: لا نتبع 
اليهودية والنصرانية» ولا نتخذها ملةء بل نتبع الحنيفية المسلمة ملة إبراهيم » مستقيمين على هديه ومنهاجه 
وما كان من المشركينَ» ولم يكن مشركاً يعبد الأوثان» ولا يهودياً ولا نصرانياً. علّم الله نبيه أبلغ حجةٍ 
وأوجزها وأكملها فقال له : قل لهؤلاء الذين يدعونكم | إلى اليهودية والنصرانية : تعالوا نتبع ملة إبراهيم» 
الذي يُجمع كلنا على الشهادة ها بأنها دين الله الذي اجتباه وارتضاه» وبَدَّع سائر الملل التي نختلف فيهاء فإن 
دين إبراهيم كان الحنيفية المسلمة » وما كان من المشركين »فكل من اقتدى بإبراهيم واستقامٍ على ديئه فهو 
الحنيف ولوا آنا بله وما أنزل إلينا وما أنزلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإِسْحْقَ ويعقوب والأسْباط» قولوا 
أيها المؤمنون: صدّقنا بالله. وصدّقنا بالكتاب الذي أنزل على نبينا محمد ية وصدقنا أيضاً بما أنزل على 
الأنبياء إبراهيم » وإسماعيل » وإسخق› ویعقوب » و«الأسباط» وهم الأنبياء من ولد يعقوب. وما اوي 
مُوسى وَعِيسى 4 أي وآمنا أيضاً بالتوراة التي نزلت على موسى» وبالإنجيل الذي نزل على عيسى وما اوي 
النبيونَ من رَببم ‏ أي وبالكتب التي نزلت على النبيين كلهم . وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور 
من عند الله » وأن جميع رسل الله على حق وهدى» يُصِدّق بعضهم بعضاًء .على منهاج واحد من توحيد الله 
للا فرق بين أحدٍ منهم 4 لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» بل نشهد لجميعهم بأنهم رسل الله بُعثوا 
بالحق والحدى وحن له مسون ونحن خاضعون لله بالطاعة» مذعنون له بالعبودية «إفإن آمنوا بمثلٍ ما 
متم به فقد اهِنَدَوًا» فإن صدّقوا وأقروا بمثل ما صدقتم به أيها المؤمنون وأقررتم » ققد فقوا ورشدو 
واهتدوا بلزوم طريق الحق وإ ولوا فإغا هم في شقاق» وإن أعرضوا عن الإمان فإغا في حرب وفراق 
و فور وتم اف كد ال عمد مولام لجر ت ال اوا لوقو 
السميع العليم 4 أي السميع لأقوالهم, العليم بما يخفون في أنفسهم من الحسد والبخضاءء وقد أنجز تعالى 
وعده» فكفى نبيه و شرهم حتى قتل بعضهم › وأجل بعضاً. وأذل بعضاً بالجزية والصغار «صِيْعَة الله وَمَنْ 
اخسن منّ الله صِبْعَة4؟ أي الزموا الحنيفية المسلمة» صبغة الله التي هي أحسن الصَّبّ(' ودعوا الشرك بالله, 


١4 / قال ابن عباس #صبغة الله چ دين الله » وقال مجاهد: فطرة الله . اه . الطبري م‎ )١١ 


ریدو ر ر بر اس رر E‏ 2 مد ٹم ر رم ب ایر ام ہے کرت رو ا م 


ونحن له, علبدون و قل | تحاجوننا یال وهر را ورك ولا اعمللنا ولكر الک ون هر لصون و 


2 ۶> رو 22000 


أ قراو إن رهش وسيل دنق ينغب لاسا اوا ودا أوتصرئ كل > انتم أعلم أم الله 52 


ار يت رم مم بو oc‏ ا رم م ا رن دك 


اط من گے بده عندهر م 8 وما آله َل كنا مون جيه بلك امه قد حَلتْ ها ما کسبت ولک ما كسيم 


مر ور م ل رس ار ل سرس سر س ر ررر 3 


ولا اسعلون عما كانوأ يعملوت رز *# مول السقهاء ٤م‏ لتاس ماولهم فلن أن كانوأ عليها قل 
# نا # 

فليس هناك دين أحسن من دين الله #ونحنُ له عابدون) ونحن خاضعون لمحلاله» لا نستكبر عن عبادته 
قل أَتحَاجُوتَنا في الله وهو رَبْنا ورَيُكُمْ ؟ قل يا محمد لليهود والنصارى: أتخاصموننا وتجادلوننا في دين الله 
فتزعمون أنكم أولى بالله مناء من أجل أن نبيكم قبل نبيناء وكتابكم قبل كتابناء وربنا وربكم واحد عدلٌ لا 
يجور؟ ولا أعُمالنَا ولكم أَعْمَالْكُمْ4 ولكل فريق منا جزاء ما اكتسب من صالح الأعمال وسيئهاء يُئاب 
عليها أويعاقب» لا على الأنساب وَقَدَم الدّين والكتاب «ونحنُ لِهُمُخْلِصِونَ هونحن محلصون له العبادةء لم 
نشرك به كما أشركتم» وهذا توبيخ لليهود في مجادلتهم المؤمنين في أمر الدين «أُمْ تَقُولونَ إن إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحقٌّ ويعقوب والأسباط انوا هُوداً أونَصَارى» أتجادلوننا في دين الله فتزعمون أنكم أولى 
منا وأهدى منا سبيلاً أم تزعمون أن هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب كانوا يبودا أو 
نصارى» مع أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد هلا الأنبياء؟ قل أأنتم أعلم أم الله» انتم أعلم بهم وما 
كانوا عليه من الأديان أم رب العالمين؟ «إومن أظلم من کم شهادة عنده من الله4؟ وأيّ امرىء أظلم ممن 
عرف أن هؤ لاء الأنبياء كانوا مسلمين > فأفى ذلك وكتمه ونسبهم إلى اليهودية والنصرانية وما الله بغافل, 
عا تعملون) من كتماتكم الح ولا ساءٍ عن عقابكم تلك أمةٌ قَدْ خلت ها ما كسب ولكم ما كسبثم 4 
تلك جماعة قد مضت لسبيلهاء فصارت إلى ربهاء ومضت بأمالها وأعمالهاء لها ما كسبت من خير» وعليها ما 
اكتسبت من شر ولا تُسألونَ عن كانوا يعملون4 ولا تسألون عن أعماهم» وإغا تسألون عا كسبت 
وأسلفت أيديكم من الخير والشر. 

سيول السَّهاهُ ء من الناس #سيقول الجُهّال وأهلٌ الخباء من اليهودوالمنافقين (مَاوَ مم ء عِنْ قبلتهم التي 
كَانُوا عَليها4؟ أي شي وصرفهم وحوّل وجوههم عن القبلة» الي كانوا يستقبلونها في صلاتهم (' ؟ أعلمه تعالى 


)١(‏ عن ابن عباس قال: لا صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبةء قال اليهود: يا محمد ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك» 
يريدون فته عن دينه. فنزلت «#سيقول السفهاء من الناس . . » الآية 


£۸ (1) صورة البقرة 


واا دی من ١‏ ا 1 صراط فی 9ق وكدالك للك أمة وسطا لتَعُوثوأ بدا 
عل الا ويكُونَ سول ينا اج افيه ئی تجا ل نعم من رن مقاب 
ع وإ ن کات لكي إلا عل ان EEE E‏ إن آله الاس زعو 
رحم وق كد ترئ ملب وجك في تمل وليك قله رسب فول وجهك شطر المسجد e‏ 


# #4 + 


ما يقوله اليهود والمنافقون. وعلّمه ما ينبغي أن يرد عليهم من الجواب فقال فل لله المشرق والمغربٌ» قل 

هم يا محمد : لله ملك المشرق والمغرب وما بيني من العام يدي مَنْ يشَاُ إلى صرَاط مُستقيم ‏ يهدي من 
يشاء من خلقه» فيوفقه إلى الطريق القويمء ويخذل من يشاءً فيضله عن سبيلٍ الحقٌّء وعنى بالصراط 
المستقيم قبلة إبراهيم دوكَذَلِكَ جَمَلْناكمْ امه وَسَطا4 کا مدای أيها المؤمئون» و ع بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم »كذلكٍ فضلناكم على غيركم بأن جعلناكم أمة خياراً عدولا“ لتکونوا شْهَدَاءَ على الثاسٍ 
ويكون اسول عليكُم هيدا لتكونوا شهداء للأنبياء أنهم بِلُغوا أنمهم رسالات الف ويكون محمد ڳلا 
شهيداً عليكم بإمانكم وما جَمَلَْا الب التي كُنْتَ عليها إلا ِنْلمَ من يع الرسُولَ من بقلب على عَقِبيه» 
وما جعلنا صَرْفك عن القبلة التي كنت عليها وهي «بيت المقدس» وتحويلك إلى «الكعبة» إلا لنميّز بين أهل 
اليقين. وأهل الشرك والريبةء ونعلم من يتبع حمداً يك فيتوجه إلى وجهته» ومن يرتد عن دينه فينافق أو 
يكفر”") 9و إن كانت لكبيرة إلا عَلى الذينَ هَدَى اله وقد كان تحويل القبلة عظيًا وكبيراً إلا على من وفّقه الله 
لاتباعك وتصديقك فيا أنزل الله عليك رمَا كَانَ الله ليْضِيعٌ إممانكُمْ» وما كان الله ليضيع صلاتكم التي 
صليتموهاإل بيت المقدس”2 « إن الله بالئّاس لَرَعُوت رَحِيم 4 إن الله بجميع عباده ذو رحمةٍ وشفقةٍ عليهم قد 
رى تَقَْبَ وَبجهاكَ ني السماء رين عمل تيد برك ورقعه إل الها تار اهر الله بالتتخويل ق 
الكعبة نويك قبلة تاها فلنصرفئك عن بيت المقدس إلى قبلةٍ تحبّها وتهواها )فول وَجْهِكَ شَظر 


)١(‏ قال الطبري : الوسط في هذا الموضع هو: الوسط بين الطرفين, لتوسطهم في الدين: فلا هم مغالون غلو التصارى في الترهب, ولا هم أهل تقصير 
كاليهود. ولكتهم أهل توسط واعتدال فيه. 

(1) لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» ارتد بعض ضعفاء الإيمان. وأظهر كثيرمن المنافقين نفاقهم وقالوا : ما بال محمد يحولتا مرة إلى 
هنا ومرة إلى هنا؟ وقال المشركون: تحير محمد في دينه» واشتاق إلى قبلة قومه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم فكان ذلك فتنةٌ وتمحيصاً للناس. 

(۴) لما وجه رسول الله ولك إلى الكعية قال المسلمون : كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس !! فنزلت الآية 

(6) قال ابن عباس : ا هاجر رسول الله يكل إلى المديئة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقيلها 
رسول الله يق ستة عشر شهرأء وكان 5ة يحب قبلة إبراهيم. وكان يدعو وينظر إلى السماء فنزل ل قد نرى نقلب وجهك في السماء.. . 4 الآية 


الجزء الثاني 44 


رچ م ر و او م و ات ور ر ص صصص م تر 

وحیت ما كنتم ولوا Cn‏ ول د أبن ووأ لكلب يلون انين َه وما الله نفل عا 
َو ويي نايت ار أو الككب يكل يبوك وات ابع قل وما بعضمم تابيج 
و صر رو اروم اوم ت ر سوم ور 
اش 0 0 ماجاءةك َك إِنَكَ إا a‏ 
5 ا رو كحم ل عل 206 وم e‏ 


رچ ت 2 م 82 لوم رمام 8 ودعو 


ى E‏ وجهة خو موليها فاستيقوأ آرت 93 ما ڪون e‏ 
ge +K‏ فك 
المسجد ارام © فاصرف وجهك وحوّله تلقاء المسجد الحرام «إوحينً) كم فووا وجو شَطرَهُ» وأينما 
ا ارام ووز ادر ونوا اتام امود أ 
ا لحن من رمم 4 وإن أحبار اليهود وعلماء النصارى, ليعلمون أن هذا التوجه نحو المسجد الحرام» حقٌ 
فرضه الله على عباده فؤوما الله بغافل, عما يعٌملون# ولیس الله بساءٍ ولا غافل عن أعمال العباد ولش أتيت 
الذينَ أُونُوا الكتَابَ بكل آية ما تَبعُوا بْلَكَ4 ولعن جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهانٍ وحجة. على 
فرضية تحول القبلة إلى المسجد الحرام» ما صدُقوا بالك ولا اتبعرا قبلتك التي حولتك إليها وما أن بتايع. 
قبلتهم» ولست يا محمد ممتبع قبلتهم وما بَعْضْهُمْ بتابع قَبلّة بَعْض » وليس اليهود بتابعين قبلة 
النصارى» ولا النصارى بتابعين قبلة اليهود. فلا فر نفسك رضاهم. فإنك إن اتبعت قبلة اليهود 
أسخطت النصارى» وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود» فدع ما لا سبيل لهء وادعهم إلى الحنيفية 
المسلمة. > قبلتك وقبلة إبراهيم والانبياء من بعده «إولئن اعت أَهوَاءهمْ من بعد ما جاع من العلم» ولكن 
التمست يا محمد رضا هؤلاء اليهود والنصارى» فرجعت إلى قبلتهم بعدما وصل إليك العلم بعنادهم . 
وإقامتهم على الباطل. ومعرفتهم بأن القبلة التي وجهتك إليها هي قبلة إبراهيم وسائر الرسل إنك إذاً لمن 
الظالمين» أي إن سايرتهم علي ضلالهم تكون من الظالمين لأنفسهم. بمخالفتك أمر الله «الذْينَ اتيناهم 
الكتابٌ يَعْرقَونَهُ کا يعُرقونَ اام أي أحبار اليهود وعلماءٌ النصارى» يعرفون أن الكعبة هي قبلة 
الأنبياء وأنها قبلتهم > كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً مهم ليكتمونَ الحنَّ وهم يعلمون» وإن طائفةٌ منهم 
ليخفون أمر القبلة» وأمر محمد يك وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ويفعلون ما يفعلون عن 
علم منهم؛ فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى [ا لح من ربك4 الح ما أعلمك به ربك ؛ لا مايقول لك 
البهود والنصارى «إفلا تكوّنَ من الممترينَ4 فلا تكونن يا محمد من الشاكين» في أن القبلة التي و 3 
نحوهاء هي قبلة إبراهيم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين َكل وجْهة مُوَمُوْليَاك ولكل آهل ملة قبلةٌ هو 
مستقبلها ومول, وجهه إليها لفاسْتبُوا اخيرات » فبادروا وسارعوا بالأعمال الصالحة. شكراً لربكم. 


66 (۲) سورة البقرة 


رم رص م و ول وم رصل ورد 


0 إا عل كيت و دير 09 ومن حيث مرجت فول E‏ وإ للحق 


و وما آل بِمَفِلِعنا َعَمَلُونَ 01 ومن حيث حرجت فول وجهك كن ند اوكا وا 
ا لس هل ل ل ل ور رمس رو ل ولو لل ے جولو ل EK f‏ 


كنم فول اوجوهکرشطرهر عاد كود لاس لیک جه إلا اين طَلموأ منهم فلا حشوم وأخشونى ولام 


م عمو و رم را رد صوركار اسم سے سمس اچ ر و وى رل کر س او مون عرو م 2ل رم ررر 
نعمتی عليكر ولعلكر تبندون 050 كما ارسلنا فيك رسولا منکر يتلوأ ليك يتنا وبز تبكر ويعلمكر 
و د لے ير 2 صوق 7 و مورلا ولد ره م 2 


الكتلبٌ وة ويعلمم مالر تكونواً تعلمون وه ق قاذ رون أذ كرك وأشكرو الى ولا تَكَفْرُونَ © )9 


ا م 


ا وتوا لصب اَل لَه مح ورین و وكاتوا لمن فل في سمل أل 


“ 


نا ينح ينا 

وتزودوا من دُنْياكُمْ لآخرتكم, وحافظوا عل قبلتكم فلا تضيغوعا كا ضيعتها الآمم قبلكم » فتضنُوا کا ضَُوا 
ينما تكونوا أت بكم الله جبيعاً» ني أي مكان وبقعةٍ تهلكون فيهاء أت بكم الله جميعاً يوم القيامة إن الله 
على كل شي قدي ر» إنه تعالى على جمعكم من قبوركم بعد ماتکم قادر ومن حي خَرَجْتَ قول وجك 
شَظرَ المسجد انرام 4 ومن أي مكان خرجت يا حمد» فحوّل وجهك تلقاء المسجد الحرام «وحيئا كنتم 
ولوا وجُوهَكُمْ شَطَرَهُ» 4 وأينها كنتم أيها المؤمنون من أرض الله » فتوجهوا في صلاتكم نحو المسجد الحرام 
«إلئلا یکو للناس عليكم حجة» لئلا يحتج عليكم أهل الكتاب فيقولوا : يخالفنا محمد في ديئنا ويتبع 
قبلتنا؟ ! إلا الذين ظَلَمُوا مہم ) غير مشركي قريش فإن لهم خصومة ودعوى باطلة عليكم بقوهم : : رجع 
محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا فلا نَحْشُوهُمْ م واخشوني » فلا تخشوا هؤلاء الظلمة في حجتهم 
وجداههم» ولكن اخشوني في مخالفتكم أمري . وخافوا عقابي ولام متي عليكم » ولأكمل نعمتي عليكم 
بهدايتي لكم إلى قبلة إبراهيم» واف به شرائع الحنيفية المسلمة ِوَلَعَلَكُمْ تَهْتَدون» ولكي تهتدوا للصواب 

من أمر القبلة كما أزسلنا فيكم رول منكم نلو عليكُمْ آيَاتناهكماهديتكم لدين خليلي إبراهيم» وأقمٹ 
عليكمٍ نعمتي ببيان الحنيفية السمحة. كذلك أرسلتٌ فيكم رسولاً عربياًء يتلو عليكم آيات القرآن 
«ويزكيكم» ويطهركم من دنس الذنوب طويُمَلمكُمُ الكتابٌ والحكمة» ويعلمكم أحكام القرآن 
العظيم» والسُّمّن والفقه في الدين طويُعَلمَكُمْ ما لم تكونوا تَغلمونَ» ويعلمكمٍ قصص الأمم الخاليةء 
وأخبار الأنبياءء وما هو کائن من الأمور التي لم تكونوا تعلمونا لفَاذْكرُوني ذْكُركُمْ 4 فاذكروني بطاعتي , 
أذكركم برحمتي ومغفرتي ظوَاشْكُرٌوا لي وَل تَكْمْرونِ» واشكروا لي مها المؤمنون» فيا أنعمت به عليكم من 
الإسلام» واهداية للدين الحق. ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمت . 

ليا أا الْذِينَ آمنوا اسْنَعِيئوا بالصّبْر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله » فإنكم 


الجزء الثاني 1 


ا و ع سر سو رسج به 8ه اس 


ت بز اا ولتكن ا ننْعرونَ هه ولتبلوتم ومن لوف والأشوع و وفص من الأموال 


سرد 21 


الاس رارت ورال ورن ي لرن إا أصلبئهم مصببة الوأ إن له واه رجعون ي 
س صو اي سا صم رر ص م و صو ر واوق م ع ووو 


ذلك بوم لات ين ريم وحم اولك م ادن جه 5 * * إن الصفا والمروة من شار أ 


ن ج بيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن , طوف ا ومن اطع حيرا د آله اڪ ر عليم 4 
FF ¥‏ كن 

بالصبر على المكاره. ثم بالفزع إلى الصلاةء تدركون حاجاتكم ومرضاتي إن الله مع الصابرين» o‏ 
الصابرينء أنصرهم» وأرعاهم» وأكلؤهم ولا تقولوا لمن َل في سبيل. لله وات بل أخياة» لا تقو 
من قتل في سبيل الله هو ميت فإن المت من لا يلتذ لذة. ل دي ت دض ل في سل هوق حي 
ونعيم » وعيشهنيء, يُرزقون من مكل الجنة ومطاعمهاء وهم في برزخهم يُنعُمون طوَلْكنْ لا تشغرون» 
ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء وتونم بشَيءِمن الخو وال جو ع » ولنختبرنكم بشي ۽ من ا غوف 
ينالكم من عدوکم» وبشيءمن الجوع. بسبب القحط ينالكم فيه مجاعة وشدة «إونقص من الأموال, 
والأنفسٍ والثمرات 4وبشي ءمن نقص الأموالء والأولادء والشمار. كل ذلك للامتحان والاختبار, ليتبين 
الصادق في الإيمان من المنافق «وبشر الصابرين # وبشر يا محمد الصابرينٍ على بلائي . المستسلمين 
لقضائي, با يسرّهم من المغفرة والرحمة الذي إذَا أَصَابْهُمْ مُصِيبة الوا إا لله وا إليه راجعُون) 
القائلين عند الحصيبة : إنا عبيدٌ لله في حياتناء وصائرون إليه بعد مماتنا > اولك عليهم صَلُواتٌ بِنْ رَيُم 
وَرَحْمَةَ 4 هؤلاء الصابرون لهم مغفرة من ريم لذنومم» ولمم رحمةٌ من الله ورأفةٌ «وأولئك هم المهتدونّ4 
المصيبون لطريق الحق, المهتدون للرشد والصواب 

إن الصّفَا والمروة من شعائر الله إن جبل الصفا وجبل المروة» من معالم الله التي جعلها مَعْلًا ومشعراً 
لعباده. يعبدونه عندهاء بالدعاءء أو الذكر» أو السعي بينهما فْمَنْ حج البيت أو اعتمر» فمن أق البيت 
العتيق» قاصداً احج أو العمرة أ ي الزيارة فلا جُناح عليه أن طوف ماه فلا حرج عليه ولا إثم في 
الطواف بمأء فإن المشركين كانوا يطوفون بها للأصنام» وأنتم تطوفون للرحمن. طاعةً لأمري . 0 
لرسولي””''لوَمَنْ تطوّع حيرأ ومن تطوّع بالحج والعمرة» بعد قضاء حجته الواجبة عليه طفَإنَ الله 
عَلِيم» شاكرٌ له تطوعه ابتغاء وجهه. عليم با قصد وأراد. 


(1) سيب تحرج المسلمين عن الطواف أي السعي بين الضّعا والمروة » أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون لصنمين عظيمين كانا عليهيا , هماد إسَاف » وه نا4لة » 
كان يعبدهما المشركون فلا جاء الإملام » خافوا أن يسعوا بين الصفا والروة للا يتشبهوا بالمشركين في عبادتهم فنزلت الآية 


يك (؟) سورة البقرة 


وس لس ورور بير 


ودی من بعد ما بينله دس ف الجكعب أزكتبك يام الله 


إن لين 22 وو نمآ انراتا ما ددر 0 011 6 عم ت 
رورو iD‏ 
يتم ار إلا أي ' ابوا وأصحوا وينو اريك ثوب عي راتا واب آم E‏ 


زر وع 2 ورو س مو و ت ر ورے و وور 


كفروأ دا کرک کی له والملتكةه وآلتاس أبمعينَ ی حايدين فيها لايحفف عنهم 


العداب ولا هم ينظرون 2ت وإ م ر آرم و إن فى حل السمنوات 
وَالأرض واختکف نل راراق ا رما ر اينع الاس وما اَل آله من السماء من م ماع 
# چ ة 


«إنّ الْذينَ يمون ما أنْرَلنَا من الات والدى» يخفون ما بين تعالی من أمر نبوة محمد يل وما 
أوضحه في الكتب التي أنزها عل أنبيائ ثهم .والمراد بهم علماء ء اليهود والنصاری من بَْدِ ما ناء لتاس ف 
اكاب 4 من بعد تبيبني ذلك وإيضاحه للناس في التوراة والإنجيل وليك َم اله ْنم اللأعنون) 
أولئك الكاتمون لأمر محمد ولدينه. يطردهم الله من رحمته» وتلعنهم الملائكة والمؤمنونَ إلا الذين تَابُوا 
وأصلَُّوا ونوا تابواعن الكتمان» وأصلحوا أنفسهم بصالح الأعمال» وبيّنوا وحي الله الذي أنزله على 
أنبيائه 9فأُولئك انوب عليهمْ» فهؤلاء أتوب عليهم» ٠‏ فأجعلهم من أهل طاعتي ومرضاتي «وأنا الَوابُ 
الرحيم) وأنا التواب على عبادي , أتغمدهم بعفوي » وأصفح عنهم برحمتي إن الَّذِينَ كفروا وَمَانُوا وهم 
كفا جحدوا نبوة حمد» من اليهرد والنصارى وسائرالمشركين. وماتوا وهم على جحودهم «إأولئك عليهم 
عة الله والملائكة والثاسٍ أجمعين» أي يطردهم الله من رحمتهء وتلعنهم الملائكة وجميع الناس إخالدين 
فيها» ماكثين في نار جهنم للايُحَفْفُ عہم العَذَّابُ»# عذامهم دائم أبداً. من غير توقيت ولا تخفيف ولا 
هم يُنَظَرُونَ» ولا يُمُهلون بمعذرة يعتذرون بها. 

« وإِلَهُكُمْ إِلَهُ واحدٌّ» معبودكم أيها الناس- الذي يستحق العبادة معبودٌ واحد) إلا إِلَهَ إلا هُوَالرّحْمْنُ 
الرَحِيمْ» لا رب سوا فلا تعبدوا غیره» ولا تشركوا معه سواه» فإنه لا مِثْلَ له» ولا نظير. وهو الرحمن 
الرحيم إن في حلي السموات والأرض 4 إن في إنشاء السموات والأرض, وابتداعهم| على غير مثالر سابق 
واختلاف اليل والتّبار» وتعاقب الليل والنهارء كل من يخلف صاحبه. إذا ذهب الليل جاء للبار 
والعكس «والفُلك التي تجري في البحر» والسفن التي تسير في البحار» وهي مثقلة بالأحمال ما ينف 


)١(‏ قال الطبري: والآية وإن كانت نزلت في خاص فإنها تشنمل كل كاتم عليأ فرض الله بيانه للناس. 
(1) هذه الاية الكرية لإقامة الحجج والبراهين» على وحدانية رب العالمين فقد نبّه تعالى باثار خلوقاته على وجوده ووحدانيته. بأبلغ حجة وأوضح 
پان. 


مغدم واو س مولو سم سے ام وار ل ص صوص ی ات سے رج وھ 


فاحيا به الأرض بعد موتها وف فيا من كل د ابو وتر يف الر لح والشعاب المسحر ين السماء والأرض 


لسن م مع ير غر بي لراش سالرى_س راس وان ملاسو ماك 
و 


یلت لقور عقون )1( ومن لتاس من تخد من دوت آل نداد مك اه بن #امنوا اشد 


قر 
د م رچ ر سے م رسن وسن و وس م م 26 لے LT‏ 


حباللّه ولو برى لين ظلموأ إِذ يرون العداب أن القوة : ل جميعا وان الله دید لْعَدّاب و د نبرا 


22 اه مسال و و دما م slo‏ ھا ت ام ةلا 


ليت تيعوأ من ادن آتبعوا ورأوأ الْعَذَّابَ وَتَقَطعَتٌ هم الأسبَب ده وقَالَ آنا تمِعوأ لو أن لتا ق 


فنثير َأ میک توا متا كلك ییآ أنه حت بم وما هم يرِجِينَ من آنار 3 
Fk HF‏ تن 

الاس ما فيه نفع البشر وما أنزل اله من السّماء من مَاءٍ فأحيًا به الأأرْض» وفي المطر الذي يتزله الله من 
السماء. فيخرج به النبات» الذي هو للعباد أقواتٌء وللأنام أرزاقٌ «بعد موتا بعد جدب الأرض 
ويُبسها «إوبتٌ فيها مِنْ كَل داب وفيا فرق في الأرض» من كل ذي روح يدب على ظهرهاء من إنسان ء 
وحيوان لإوّتضرِيفٍ الرّياح 4 وني تصريف الله الرياحء بأن يرسلها مرة لواقح للسحاب, ومرة رجا عقيئاء 
تدمّر كل شيءِ والس حاب المسخر بين السّماء ء والأرْض » وني السّحاب الذي سيره الله يحمل المطر 
الذي به حياتكم. وحياة أنعامكم ومواشيكم لیات لقوم يَعْقلُونَ 4 لعلامات ودلالات على أن خالق ذلك 
كله إِلْهّ واحدٌ» من عقل»› وفهم أدلته على وحدانيته . أخبرهم تعالى أن مهم هو الله الذي أنعم عليهم 
بهذه النعم > لا ما يعبدون من الأصنام والأوثان ومن الاس مَنْ يتَخدُ من دُون لله نداد ومن الناس 
من يجعل لله شركاء وعدلاء يبوم ۾ كحبٌ اله يحبون أوثانهم ء كحب المؤمنينٍ لله لِوَالْذينَ آمنوا اشد 
با ف والذين متو شد بان . من لهم هم لاتيم ولو تر الین لوا رر اب4 ولو 
يرى الظالمون عذاب الله. الذي أعذّه لهم في جهنم ء > لعلموا حين يعاينون العذاب «أن القوة لله جميعأ» أن 
القوة كلها لله. دون الأنداد والآةء لني لا ني عنهم شيئا ون اله شَدِيدُاْمَذَابِ» ولأيقنوا أن الله شديد 
العذاب» لمن كفر به إدُ را الْذِينَ انبعُوا من ن الذين اتبِعُوا» تبرأ المتبوعون من الأتباع» الذين كانوا 
يتبعونهم على الضلال «وَرَاوًا الْعَذَاب وفعت جم م الأسْبَابُ » وعاينوا عذاب الله في الآخرة» وتقطعت 
بينهم العلاقات والوسائط والصّلاتءالتي كانت في الدنياء فلا صداقة, ولا مودة» ولا شفاعة, ولا أرحام 
تنفعهم في الآخرة لوَقَالٌ الذين اموا لو أن لنا كرَةفتَبَرَامِمْ كا تبروا مناه وقال الأتباع الذين أطاعوهم 
في معصية الله : لوأ لنا رجعة إلى الدنياء فنتبرأ من رؤ سائنا الذين أضلوناء > كما تبرءوا منا ذلك يريم الله 
َعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ4 کا أراهم العذاب؛ الذي كانوا يكذبون به في الدنيا» فكذلك یرم أعمالهم 
الخبيثة» نداماتٍ عليهم» يندمون حين يرون جزاءها وعقابها وما هم بخارجين من الثارج وليسوا 


of‏ (۲) سورة البقرة 

٤ے‏ ر در م روط رس مع ل هو يو سه لوك 4 چم ووو 
يبا الاس و :مما فى أ لأرض حلالا طيباولا نشوأ خطوات اليطلن نهر لک عدو سین © إا 1 
سوه لمحتا وان فووا على آله مالا تعلمون و ودا قبل م يعوا ما أل الله الوا بل تشع اميا 
یه ابا نا وکر اوم اتج کی رد جه رل ین گفروا کل الى بتع ی لا 
كمع إلا دا ا مم بك ی ھم لا عقون زیی يكأيا الین #امنوأ كوأمن طَيَبات مَارَرفتدكرٌ 
وشوا لله إن کن إباه تعبدود تج 

فا N‏ فنا 

بخارجين من نار جهنم » ولكثهم فيها خلّدون يا أيها الناسٌ كُلوا مِمّافي الأرض 4 كلوا ما أحللت لكم من 
الأطعمة. وو کر ن المأكل كالميتةء والدم» ولحم الخنزير فلالا طيْباً» حلا طاهرأء غير 
نجس ولا حرم ولا تتبعُوا خطوَات الشبْطان» ولا تسلكوا طريق الشيطانء في آثاره وأعماله. وفيا 
يدعوكم إليه من خالفة طاعة الله إن لم عدوم ظاهر العداوة» قد أبان عداوته, بغروره لأبيكم حتى 
اجه هواسر با لخطيئة » حتى أكل من الشجرة ت امرك بالسوء وَالْمْحْشَاء ع4 إنما يأمركم 
الشيطان بمعصيةالله » التي تسو صاحبّهاء وبکل فاحش وقبيح كالزنا وان َُونُوا على الله ما لآ َْلَمونَ» 

زان رما الا والسوائب» والوصائل» وتزعموا أن لله حرم ذلك و إذًا قبل مم ابوا ما رل ا 
وإذا قبل لمؤلاء الكفار: إعطرابهااترل الله في كتابه على رسوله» فأحنُوا حلاله. وحرموا حرامه» واتبعوا 
احكامه الوا بل بع ما لقنا َيِه ابن قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء من تحليل وتحريم ولو 
کان آبَاوَهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئاً ولا يَهْتَدُونَ 4؟ أيتبعون اباءهم الكفارء الذين لا يعقلون شيئاً دين الله 
وفرائضه» ولا يبتدون لرشدٍ ولا صواب؟ فكيف يتبعونهم » ويتركون ما أمرهم به ربہم؟ وا جاهل لا يتبعه إلا 
من لا عقل له ولا تمييز!؟ لوَمَملُ الّذينَ كفَرُوا4 مثل الكافر في قلة فهمه» وسوء قبوله ما يدْعَى إل ن 
توحيد الله وطاعته «كمئل الذي ينع ما لا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَندَاء4 كمثل البهيمة التي تسمع الصوت» ولا 
تعقل ما يُقال ها صم بكم مي فم ل يلون هؤلاء الكفار صم عن الح فلا يسمعونه» خرس عن 
الحق فلا ينطقون به» مي عن طريق الهدى فلا ييصرونه . قال ابن عباس :لا يسمعون الهدى. ولا 
یبصرونه ولا يعقلونه بيا مها اين آمنوا كوا من طت ما ر زقناكُم 4 يا أبها الذين صدّقوا الله ورسوله» 
وأذعنوا له بالطاعة» ِطعَموا من حلال الرزق» الذي أحللتاه ه لكم ظوَاشْكروا لله إِنْ كنم یه تَعْيدُون» 
ونوا على اش غل مارو رفک مال إن كنتم منقادين لأمره» سامعين مطيعين له. ثم بن تال ها 


)١(‏ قال مجاهد : مئل الكافر كمثل البهيمة؛ تسمع الصوت ولا تعقل . وقال ابن عباس : كمثل البعير والجمار. إن قلت له مكُلٌ» لا يعلم ما تقول» غير 
أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صرتك. 


الجزء الثاني هه 


إماعرم عليكر الميتة وآلدم وم ازير ومآ اهل و برا قن اط یر باخ واد لاتم عليه 


ر 3 ر ال ع سس خخ صما مر ام ماس مار ام عرس کر سے لە 


إن آله فور دحم 02 إن الذبت يكتمون مآ انر آله من آلكتدب وبسترون بهء نا ليلا أوكتيك ما 


رر کے سے رظ وص الرس ی ی ص 
یا کون فی بطونیم إلا آلنار ولا يكامهم آل یوم الیو ول رکم وم عاب ألم 41 كبك ن 


00020110 ران مر مرم مرک ہے 8 


3 روآ الله أمْدَئ الاب لقف فآ أصبرهم عل آلنار ته ذلك ب باك الله زل آلكتلب احق ولل 


ررر ورق ارو سم چ 


لين توا نی الحكدي لني شمًاق بد © * يس لير أن ووا وجو َل اشرق والمغرب 
FF‏ فكت 

حرّم عليهم مفضّلاً فقال إغا حرم ليم الي وَالدّمَولحُمَ الختزي ر» أي ما حرم عليكم ربكم غير اليتةء 
والدم» ولحم الخنزير وما اهل , به غير الله» وما ذبح للالحة والأوثان لغير الله وسُمي اماد لام كانوا 
يذكرون اسم امتهم , و يجهرون عند الذبح لها بأصواتهم فمن اضْطْرٌ غير بَاغ وَل عاد فمن حلت به 
ضرورة» لأكل ما حرم عليه غير باغ بأكله ما حرم الله ولا معت بتركه الحلال إلى الحرام «إفلا إِنْمَ م عَلَيّه 4 
فلا حرج ولا تبعة عليه بأكله ذلك إن لله غفورٌ رحيسمٌ» يصفح ما سلف منکم» ويترك عقوبتكم عليه » 
وهو رحيم بكم . 

دإِنَّ الّذِينَ يكُتَمونَ ما أنْوْلَ اله من الكتاب) هم أحبار اليهود» الذينَ كتموا الاس أمر محمد يه 
ونبوته» وهم يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة لوَيَشْتَرُونَ به تمتا قليلا4 ويبتاعون بكتمانهم نبوته» اليسير 
من عَرَض الدنيا ولي م أكون في ونم إل لتر هؤلاء الذين كتمواء, وحرفوا آيات اللهء وغيّروا 
معانيها. من أجل الخسيس من الدنياء ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم انر ويصلون سعيرها #ولا 
يُكُلَمَهُم الله يوم القيّامة4 لا يكلمهم بابُجبون ويشتهون وولا ركيم ولا يطهّرهم من دنس الذنوب 
والكفر «إولهم عذابٌ ليم 4 ولهم عذاب موجع لأولئِكَ الّذِينَ اشتَرَوًا لاله بالهُدَى» أخذوا الضلالة 
وتركوا اممتى «وَالْعَدَابِ بألغفر 5 أخذوا ما يوجب لهم عذاب الله وتركوا ما يوجب هم مغفرته ورضوانه 
فما أَصْبَرهُمْ على الثار؟ فما أجرأهم على عذاب النار!؟ وهو تعجبٌ من حالهمء بارتكابهم أعمال أهل 
النار «ذَّلِكَ بأن الله نَزَّلَ الكتاب باحق » ذلك العذاب لأحبار اليهود» بسبب أني أنزلتٌ كتابي باحق › 
فكفروا به واختلفوا فيه وان الِّينَ اموا في الكتاب لفي شِقَاقٍ بعيد» وهؤلاء اليهود والنصارى, الذين 
اختلفوا ف فيا أنزلت إليك يا محمدء لفي نزاخ ومفارقةٍ للحق» بعيدةٍ عن الرشد والصواب ليس اير أن 
ولوا وجوهَكمْ قبل قبل اشرق وَالْغُْرب» ليس لبر يا معشر اليهود والنصارى- أن يول بعضكم وجهّةُ قبل 


(1) هذا التعبير من باب المجاز باعتبار ما يثول إليه » لان النار لا تؤكل » وإنما المعنى يأكلون شيئاً خبيثاً يوردهم نار جهنم » ففيه 
مجاز مرسل 


٦‏ (۲) سورة البقرة 


وار ر وور 


اک لت ا: ا رت ام و ال ار ب 


ر م رر وام ے م 3-5 e‏ 
إذا 0 والصلبرينَ لبآ راودالا أ ارك ای درا تبك هم لمتقود 9 
مد ما يوي 2 و ولاس ددر وود ر رح ل ع سر 


ل یکر القصَاص فى حبار والعبد بالعبد والانیی بالأنق فن عق له, 


4 


سمه لأ روو 1 ےچ لا ت س سودي ول روس 022007 و 2 
4 


من خيه شى فاتباع بالمعروف ودا ٤‏ ليه 0 ذلك حفيف من ربك ورحمة فمن أعتدئ بعد ذلك 
نبز تنا ينا 

المشرق » وبعضكم قبل المغربث لوَلَكنٌ البرَ مَنْ آمَنَ بلله اليم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) ولكن 
الب برهن صدّق باللهء وبالآخرة, وآمن بالملائكة» والكتب» والرسل طوآتى الال عَلَى حُيّه وي القَرَبى 
وَالْيَْامَى والمساكين » وأعطى ماله وهو حب له» حريص على جمعه. شحيحٌ به لذوي القرابة» ولليتامى 
الذين مات آباؤ هم ولأصحاب الحاجة والفاقة إوابن الشبيلٍ 4 وللمسافر الذي انقطع في سفره» سمي 
«ابن السبيل » لملازمته الطريق $ وَالسّائلِيِنَ 4 الطالبين للعون #وفي الرقاب# وفي فك الرقاب من 
العبودية› وهم المكاتبون ووانام الصَلاة واق الرّكاة» وأدّى الصلاة بحدودهاء وأعطى الزكاة كما فرضها 
الله عليه لِوَالْمُوفُونَبِمَهْدمْ إِذَا عَامَدُواي لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة «والصَابرينٌ في الْبأسَاء 
والضراء) وأمدحٍ الصابرين »وقت البؤسٍ والضر” إوحينٌ البأس » والصابرين وقت شدة القتال. في 
ال حرب «أولئك الْذِينَ صذقوا» صدقوا الله في إيانہم» قرا أقوالهم بأفعاهم «وأولئك هم المتقونٌ» 
افوا عقاب الله بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه 

ديا يها اْذينَآمَُوا كيب عَلَيكُمُ الْقصَاصٌ في القتلى) فُرض عليكم القصَاص من القاتلء دون غيره 
«الحْرٌ باحر وَالعَبْدُ بالعبد والاننَى بالانقى » أن يُقتص الجر بالحرّء والعبدٌ بالعبدء والأنثى بالأنثى9© 
فمن عُفِي له من أخيه شية4 فمن صفح له من أخيه» عن شيءِ مر من الواجب» من الدية أوغيرها «إفاتباعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ» فعلى الراضي بالدية - وهو ولي القتيل - أن يطالب بديته بالمعروف» وهي مائة من الإيل دون 
زيادة #وأداءٌ إليه بإحسان » وعلى القاتل أن يدفع ما لزمه بقتله من الدية بإحسان» دون أن يحوجه إلى 


)١(‏ كانت اليهود تصلي بل المغرب» والتصارى تصلي قبل ا لمشرق. فنزلت الآية توح أن فعل البر والخير ليس بالصلاة وحدهاء ولكنه بخصال 
الإيمان التي بيا الرحمن جل وعلا > من الإيمان بالله » وبكتبه » وبرسله » والانفاق ني سيل الله ء والجهاد في سبيله » وغير ذلك 
(5) البأساء الفاقة والفقرء والضراء الوجمٌ والمرض يصيب الجسد. وانتصب لفظ « والصابرين » على المدح أي أمدح الصابرين وأخصهم بالثناء 


(*) كان عند العرب بغي وعدوان » فكانوا إذا فتلت فيهم امرأة قالوا : لا تقتل بها إلا رجلاء وإذاقتل فيهم عبد قالوا : لا تقتل به إلا خراً فنزلت 
تأمر بقتل القاتل فقط . 


الجزء الثاني 2۷ 


سرا سے مسج زرو مومع از ورو سر ع صاصم 
فله 6 0 e‏ 
1س م عور ل ترق ص ص ص ل صر 


ا فهر الین 3 ات 0 تن تون نوص از کان يي 


رص سے اص ر سے صر ارق سق ا ر 


عله إن الله فور ررحم هبابما اين #امنوأ کب عليكر الصيام ب كتب على اين من 


سو وو سم 


فبلكر لعلکر تقون 022 
ا ا فنا 

المطالبة“ طذَّلِكٌ تَحُفيفٌ مِنْ رَبِكُمْ وَرَحمة4 ما حكمثُ به من قبول الدية. تخفيفٌ مني عليكم 
ورحمة مني لكم, أطعمتكم الديةء وأحللتها لكم. ومنعتها من كان قبلكم من الأمم طإفمن اعْتدَى بَعْدَ 
ذلك قله عَذَاتٌ ب ألم » لين اعتدى بعد أتجذه الدية. فسفك دم القاتل؛ فله عذاب أليم موجع لِولكُمْ في 
القصاصِ حَياة يا ولي الألبَاب» ولكم يا أصحاب العقول - فيما فرضت عليكم من القصاص + ما يمتع 
به بعضكم من قتل بعض فتكون لكمبذلك الحياة”» إلعلكم د تتقون4 كي تنتهوا بالقصاص عن القتل . . 
وخصض تعالى بالخطاب آهل العقول» لأنهم هم الذين يعقلون عن الله » أمره ونهيه. ویتدبرون حججه. 


كيب علي إا حَضرٌ أحدكُمُ المَوْت) فُرض عليكم - يها المؤمنون ‏ إذا حضرتٌ منيةُ أحدكم إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقر بينْ4 إن ترك مالا فالواجب عليه أن يوصي لمن لا یرنه » من آبائه» 
وأمهاته وأقربائه © «بالمعروف» في حدود الثلث «حقاً على المتقينَ 4 حقاً واجباًء على من اتقى الله 
E‏ ار ا ا ل 
مدرو وقد ا نفو لمأ فمن حاف من الموصي » الجورٌ ل 1 
خاف أن يتعمد الإثم في وصيته. بأن يرصي بأكثر من الثلث فلح بينم فلا ْم عليه فأصلح بين 
الموصي وبين ورئته» فلا ذنب عليه طن الله غفورٌ رحيم» يصفح عن الذنوب ¢ ويرحم العباد 

«يا أيها الذينّ آمنوا کیب عليكُم الصيام4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله» ُرض عليكم الصيام كا 
كُتِبَ على الذينَ من قبلكم» كا فُرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب «إلعلكم ‏ تقون لتتقوا ما 
٠‏ 8[ قال اين عباس اتر اق يقبل الدية في العمد؛ فيطلب هذا بمعروف. ويؤدي هذا بإحسان. 


(5) اشتهر عن العرب قولحم  :‏ القتل أْفّى للقتل » ولكنّ في الآية الكريمة من نفحات الإعجاز » ما يفوق تلك العبارة جمالاً وبياناً (ولكُمْ في القِصَاص حياةً 4 نفي 
قتل القاتل حياة للبشر » وصيانة للأرواح أن تَزْهق » وانظر الفوارق الدقيقة بين الجملتين في كتابنا صفوة التفاسير ١١ / ١‏ 
(۳) ذهب البعض إلى أن الوصية متسوخة بآية المواريث وذهب الطبري إلى أنها محكمة وهي في الوالدين والاقربين الذين لا يرثونه . 


۸ (۲) سورة البقرة 


1 کر وس ير تارم س ا او ص ور س ہ21 اع سے وسار رس ر و ع 
اياما معدودت من کانمن میاو على س قر فة منابام ييل لطر فدية طعام مسكينٍ 
سر سر سر وکر اص ص و رة سر ه عدوي © وك 5 مومع 2 


من تطوع خيرا فهو حير لهر وان تصوموأ خير كر إن کن تعلو عون و ہر رمان العأ نب 


دلو 9ك 0 رور توو و كج سم 


آلمَرءان هدى للناس يبت من ادى والمرفان قن تد مك اشر لبه ومن کان مريضًا أو عل 


سم م ةر دع 21 و ر کل اا اوور ر ار ار لكر وکوت م ا ےا ووو ص ع ع م ر کج ر د 


سفر فعدة من أيام انحر يريد آله بكر اليسر ولا بريد بكر العسر ولوأ العدة كنأ | أله عل ماهد نك ولعلكر 
سود © و إا ساك عبادی عَنى بای قرب يب اجيب لاع إا دعن قلیستجیبوا لی وليؤمنوأى لََلهُمْ 
4# 0# 
رکم » من الطعام » والشراب» والجماع00 ايام مَعْدُوداتِ» أيام شهر رمضان فمن کان منكم 
مَريضاً» فمن كان من المكلفين مريضاً إأو على سفر أو كان على سفر طفعِدّة من أيامٍ خر فعليه 
صوم عدة الأيام , التي أفطرها في مرضهء أو في سفره» من أيام أخرى- غير رمضان- #وَعلى الذينَ يُطيقُونَه 
فدية طعَامٌ مسكين » وعلى الذين يطيقون الصيام » جزاءٌ طعام مسكين , لكل يوم أفطره والآية منسوخة)» 
وقيل : هي في الشيخ الكبيرء والعجوز الفانية » رخص لما أن يُفطراء ويُظعم| لكل يوم مسكينا فمن َو 
خبيراً فهو خبر لَه» فمن تطوع خيرً فزاد طعام مسكين آخره أو + جع الصوم مع الفدية فهو خير له «إوأن 
تَصومُوا خر لكم» صيامكم شهر رمضن., خير لكم من أن تفطروه وتفتدوا «إإن كتتم تعلمون» فضل 
الصيام هر رَمَضَانَ الذي انزل فيه ۾ القرآن4 الأيام المعدوداتٌ هن شهر رمضان» الذي ابتدأ فيه نزول 
القرآن هذى لاس رشاداً للناس إلى سبيل الحقٌّ وَبيًاتِ من ادى والفرقان) وواضحاتٍ من 
الحلال والحرام ٠‏ تفصل بين الحق والباطل لن َد منكم الشَهرَ يِصْمْةُ فمن دخل عليه شهر رمضان 
وهو مقيمٌ» فعليه صومٌ الشهر كله ومن كان مريضاً أو على سفر» ومنْ كان مريضاًء أو مسافراً فأفطره 
تمده من ايام اخرَ فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرهاء من أيام أخرى» غير أيام رمضان یرید الله بكم 
اليِسرَ ولا یرید بكم العسْر» يريد الله بما شرع لكم- التخفيف والتسهيل عليكم » ولا يريد بكم الشدة 
والمشقة لوَلتَكُمِلُوا العدّة4 ولتكملوا عدة ما أفطرتم» في السفر أو المرض طوَلُكَبْروا لله على ما هَدَاكم» 
ولتعظموا الله بالتكبير يوم الفطرء على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق لعل تشكرونَ» 
ولتشكروا لله على ذلك إا سأك عبَادِي عن ني قريب 4وإذا سألك يا محمد عبادي أين أنا؟ فإني قريبٌ 
منهم . نزلت حين سأل بعضهم الرسول جا : أقريبٌ ربنا فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ أجيبٌ دعوة الداع 
)١(‏ هكذا فسّرها الطبري. وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى لتثقوا الله أي لكي تحصلوا على مرتبة التقوى. التي هي جماع الدين وطريق السعادة» 
والوصول إلى رضران الله. فمن صام رمضان كان من المؤمتين المتقين. جعلنا الله منهم . 


(۲) کان الصيام مفروضاً على المسلمين من شاء اء صام . ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين. .ثم لزل قوله تعالى.#فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 


بخ ذلك الحكم . 
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كه أل لات ت از د اب نين ا اش م م آله اک 


روا وام رم مام روہ وا رر ه. 


ر ار ساسم ار ت ارم رن مص > و ممم م وھ مروب 7 
كنم تاوت انف قاب علب ونا عت ان ب بشروهن وفوا ما كنب اله لكر 2 


وأشْر بوا حن ينبي لكر خبط الابیض م نَأ الود لير ثم أموأ ليام ل أل ولا 


لر م وتء ر رص ررر ا ةق و 


تباشروهن وأنتم علكفونٌ ف سید تلك حدود الله لا تربوها كذلك يبن آله يتنه اناس 
تقون 79 ولا ا كوا اموک بينم بالطل وتذلوأ یا إل ا کا م لعا كوأ فريقامن آمل الاس بِآلإنم 
# * #* 
إذا دَغان» لسع دعام وأجيب دعاء الداعي مم إذا دعاني نيوا ي بالطاعة ولوینو 
َه اسيام لفك 1 نسابكْ» أبيح لكم أ يها المۇمنون- ف يال رمضان ماع لسائكم قال ابن 
2و :الرفث: الجماع, ولكنّ الله كريم يَكني هَن لباس لكم وام لاس لهنم 'نساؤ کم لباس لکم» 
نتم لباس هن» وکل كل واحد منكم تر لصاحبه» لانضمام جسد كل واحد منهه| لصاحبه عند الجماع لم 
الله ف ان كنم تَحْمَانُونَ أنفسكم » تخونون أنفسكم» > بالجماعء والأكل والشرب بعد النوم في الليل »قال 
قتادة : كان الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً مالم يَرْقُدواء فإذا رقذُوا حرم عليهم ذلك, ثم أحلّ 
الله لهم بعد ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر تاب عليكُمْ وعًَا عنكم فالآن 
بَاشْرٌ وهنٌ » فالآن جامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر وتوا ماكب انه لمم واطلبوا ما 
قضى الله لكم» من الولد والنسل ولوا واشْرَبُوا حتى يتبينٌ لحم ا يط الأبيض من الط السود من 
الجر وكلوا واشريوامن ن أول الليل» إلى أن يظهر لكم ضوء النہار من ظلمة الليل» بطلوع الفجر ثم أبمُوا 
لصب إلى الل ) ثم نموا عیام إلى غروب الشمس . وامراد بالخبط الأبيض : بياض التهارء وبا نيط 
المساجد لعبادة الله تلك عدو اله فلا تقربُومَا م هذه الأشياء التي بها لكم هي محارم الل فاجتنبوها ولا 
تقربوهاء فتستحقوا العقوبة «إكذلك ين له آياته للناس 4 كما أوضحت لكم الأحكام. أبين للناس الحلال 
والحرام «لعلهم يتقون »# ليتقوا محارمي ‏ ويتجئبوا غضبي وسخطي . 
ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل» ولا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام» 


)١(‏ ما ألطف هذا التعبير وما أبدعه!! فإنه من الألفاظ الرشيقة التي فاقت الخيال في الجمال» فالمرأة للرجل كاللباس زينة وكمالاً » تكله وتزينهء 
والرجل للمرأة كاللباس يسترها ويمّلهاء وهما حال المعائقة والمباشرة كالشخص الواحد المتسربل باللباس. روحان حل في جسد واحد» فلله ما أسمى وأروع 
تعبير القرآن!؟ . 


7 (۲) سورة البقرة 


عه و عومعر م ماقا ره 0 نس صو ق وروق 
وتم تون 4 » يساو ع عن الم لين في یں ام ولي سأ لير بان كارأ الْبِيوتٌ من 


سے رص رس اص و ر 


ظهورها وتكن لير من لق 2 ابوا واوا اه لمل لحو وې وقدتلوا في سبلل 


3 شعي ور و سے ۱ 152 0 روم ى f‏ الى مدير ع وق عر رک بر بر سمو رو 
اون يفتك ولا دوا إذَاللهُ لبحب لمعترين وټ واقتاوهم حيث تقفتموهم وانرجوهم من حيث 
rs:‏ و دمج وم وسو صم سر ابر برو رو لے پوو 


اخرجوثر اققا د ین اتل وک فعاو ع اچد ام سی قداو بے إن قو الوم 
كدلك راء انکفریت © فَإن انت وآ ن اله فور رحم هه 
* ين فنا 

وتخاصموا مها إلى الحكام “قال جاهد :لا تخاصم وأنت ظالم «لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم » لتأكلوا 
طائفة من أموال الناس بالحرام «وأنتم تغلمونَ4 وأنتم تتعمدون ذلك وتعلمون أنه حرام 9يسْأَلونَكَ عن 
الأهلّة» يسألونك يا محمد عن الأهلة وتغير أحواها بالزيادة والنقصان» وعدم كونها كالشمس دائمة أبداً 
على حال واحدة فل هي مَواقيت للناسٍ والحج» قل لهم: هي مواقيت لكمء تعرفون بها أوقات 
صومكم . وإفطاركم. ومناسك حجكم ولیس الب بأن تاوا الييوتَ من ظهورها) وليس الب أمبا الناس- 
بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها. نزلت في قوم كانوا ل لون بيرم إذا أحرموا من 
أبوامهاء ولكنْ يدخلون من الكو ويتسورون الجدران طإولكنْ البرّ من اتقى» ولكنٌ البر من اتقى الله 
حلب عام فووا لیر م وجا دعاو برت مل ارات روا لملك لوق تر 
ربكم وارهبوه. بطاعته واجتناب نواهیه» لتدركوا البقاء في جناته. والخلود في نعيمه. 

«إوقاتلوا في سبيل الله الذينَ يقاتلونكم 4 قاتلوا أيها المؤمنون من أجل دين اللهء الذي شرعه لعبادهء 
الذين يقاتلونكم من المشركين «إولا تعتدوا» بقتل النساء والذريةء الذين لم ينصبوا لكم الحرب. قال ابن 
عباس لا تقتلوا النساء »ولا الصبيانء ولا الشيخ الكبيرء ولا من كف يدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم إن 
الله لاحب المُعْتَّدِينَ #الذين يجاوزون حدوده» ويستحلون ما حرمه عليهم ظواقْتُلوهُمْ جيب لَقفتموم» 
اقتلوا المشركين. في أي مكان تمكنتم من قتلهم «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أخرجوا هؤلاء 
القاتلين من مساكنهم وديارهم . ء كما أخرجوكم متها يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بمكقل 
«والفتئة أشدٌ من ن القتل ‏ والشرك بالله أشدٌ من القتل» وفتنة المؤمن في دينه» حتى يرجع عنه ويصير 
مشركاء ؛ أشدُ من قتله ولا َقاتِلوهُمْ عند المسجد الحرام حتى يالوم في ولا تبتدثوا المشركين بالقتال 
عند المسجد الحرام» حتى يبدأركم به فان قاتلوكُم َافْتلومم» فإن بدعوكم بالقتال فاقتلوهم «كذلك 
جَرّاء الْكَافْرينَ 4 جزاؤ هم القتلّ في الدنياء والخزي في الآخرة طفن انها فان الله غَفُور رحيم» فإن ترك 


() فشر الإمام ابن جرير الإدلاء بمعنى المخاصمة إلى الحكام . وفسّرها البعض بإلقاء الأموال رشوة إلى الحكام » وهذا أظهر والله عللم 
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وفتلوم حن EEE‏ له إن أنتهوأ قلا دون 2 لم للبينَ ي ابر ا حرام 
EET‏ ا فن أعتدئ ليك فأعتدوأ عليه شل ما عدا EE ar‏ 
اران لله مع لقن و افون سَبِيلٍأللَه ولا تلقو بأيديكز كل انب 2 وأحسنواً نوا إن يحب 


لمحسنينَ 62 وأمُوأ الج والْعمرة + ًّ نه إن اخصرم سير ار ولا لوا روسك س يلغ 


حسام ع ساوقا بد ٍ- ل >= وع صم 


أهدى محله, قن کان من صريضا أيه أَذّى ل العف اكه تيتا افده ارس فِذًآ 
*# ع * 
الكافرون قتالكم وتابوا » فإن الله يغفر ذنوبهم ویر حمهم» بفضله وَمَنهِ «وثَائِلُوهُم حتى لا تكونّ فتنةٌ ويكونَ 
الدين لله» وقاتلوا المشركين » حتى لا يبقى شرك وتكونٍ العبادة والطاعة لله وحده» دون غيره من الأصنام 
والأرثان إفإن اًََافلا عُدوانَ إل على الظالمين» فإن كوا عن قتالكم» وراي ملتكيء فدَعوا قتاهم» 
فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين» المشركين بالله لالشَهْرٌ الحرَام م بالشهر الحرَام 4 شهرٌ ذي القعدة› 
الذي صدكم فيه المشركون عن مكة, بالشهر الحرام الذي أديتم فيه مناسك العمرة» فهذا بذاك مقاضّة('» 
امات قصَاص) ودخولكم الحرم بالإحرام» وخيرف هذا N‏ قصاص ما ملعتم من مثله عامكم 
الاضي طفمن امْمَدَى عليكُمْ فُاغتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمْ 4 فمن قاتلكم من المشركين» فقاتلوه كا 
يقاتلكم «وائقوا الله4 في حرماته وحدوده» أن تعتدوا فيها إواغلموا ان لله مع القن الذين يتقونه . بأداء 
ا عارمه «وائفقوا ف سبيل الله » أنفقوا لإعزاز دينه.» الذي شرعة لكم وولا اقا 
ء إلى التَهلكة 4 ولا تتركوا النفقة في سبيل الله » فتهلكوا باستحقاقكم العذاب 9وَأَحْسِئُوا إن الله يب 
ا" وأحسنوا في أداء الفرائض» وتجنب المحارم» وعون الضعفاء. فإني أحب المحسنين «واتمّوا 
احج والعُمرة له أتموا الحج بمناسكه وسننهء وأتموا العمرة بحدودها وسننهاء كا أمركم الله ابتغاء وجهه 
إن أَحْصِرْتُمْ فا استَيْسَرَ من الهذي»فإن أحصركم ۽“ أي حبسكم- خوف عد أومرضٍ » عن 0 
إلى البيت» فعليكم أن تذبحوا شاة لإحلالكم «ولاتَحْلِفُوارَُوسَكُمْ حت يع الذي مَل ولا لوا من 
اخ فک بعلو روسكم حتى تذبحوا ال هدي. في الموضع الذي أخصرثّم فيه u‏ کان» أوني 
سمي هَدْياً لأنه بمنزلة المدية به يدها الرجلُ إلى غيره فمن کان منكم ميض أذ ب أن من رأ فمن 
اضطر إلى حلق رأسه لمرض ء أو صدَاع. » أو قمل وصِئْبانٍ 20 «إقفديةٌ من صيام أو صَدَقَةِ أو نُسك» 
(۱) هذا ما فسّره به الطبري» وقال غيره المعنى : الشهرٌ الحرام يقابل بالشهر الحرام. وهتكُ حرمته تقابل بيتك حرمته » فلا تبالوا بقتاهم فيه إن 
قاتلوكم , ولعلّ هذا المعنى أظهر! ! 


(9ع الإحصارٌ: معتاه الحبس والمنعٌ. عن إتمام الحج أو العمرة. يسبب مرضر, أو عدو. 
(۳) روي عن كعب بن عجرة أنه قال حملت إلى رسول الله يل والقملٌ يتناثر على وجهي ١‏ فقال لي رسول الله پا ما كت أرى أن 
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أمنم قن تمع بار إلى الحج قا استيسرمن E‏ ي قن خد مام نابر فى الج وسبعة إا 


> E 


رجتم نك عشرة ع ذلك لمن ل يحكن أهله, حاضری الْمسجد ا انقو اله واوا أن آله 
جر ٤و‏ ررد كرس روگ پم مص ومر رم رمم مس 


ا لي لما ل 


کډ اډ ل 
ا ا ا ؛ لكل مسكين نصفٌ صاع» أوذبح 
شاة» يُخْيْرٌ بين ذلك فبا مم فإذا أمنتم من خوفكم. وبرأتم من مرضكم فمن مع المُمْرةِ إلى 
احج فمن تمتع من حل بسبب الإحصار من حجه ف اسْيْسَر ِن الذي ) فعليه ما تيسّر من اهدي» 
وأقله شاةً 9فَمَنْ ل جد قَصِيامُ نلاثة KE‏ في احج بذاجت » فإن ل يد الذي ء فعليه صيام ثلاثة 
أيام في حجه» وسبعةٍ إذا رجع إلى اهل“ تلك ع عَشَرَة كاملةٌ» تلك عشرة أيام» فرضنا عليكم إكماهاء إن 
الع ل ع قار الح هاري لك انون > لمن لم يكن من أهل الحرم» 
أذقريت:المزل من ارم ما لا تقصر فيه الصلاة طوائّقُوا الله بطاعتهء واجتناب نواهيه فإوالمُوا أن اله 
شديد العقاب» وتيقنوا أنه تعالى شديدٌ عقابه» لمن انتهك محارمه لاج شه شه مَعْلُوماتَ» وقتٌ احج 
أشهرٌ معلومات هي : شوال» وذو القعدةء وعشرٌ من ذي الحجة #فمن فَرَض فيهن فيهن الح » فمن أوجب 
الحج على نفسه فيهن «إفلا رَفْتْ ولا فسوق ولا جدال في الحج» فلا يفحش في كلامه, ا اع آل 
ولا يعص ربه ولا بجادل ويخاصم رفاقه0" قال ابن عباس الجدال أن تجادل صاحبك حت تُعُضبه وما 
علو من خير يَعْلمَهُ الله4 ومهما تفعلوا من خير وعمل صالح؛ > فإن الله يجازيكم عليه» > لأنه مطل على 
السرائر والضمائر [وَترَودُوا فإن خير الرّاد التقوى» وداس الأقرات و جك ورک فان لبر 
يكرك الترود. ولكنٌ البر بتقوى الله وهو حبر الزاد. . نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد(” «واتقُون يا اولي 
الألَاب» خافون يا أهل العقول والأفهام . خصّهم بالذكر لأنهم أهل الفكر الصحيح» والتمييز بين الحق 


= الجهد قد بلغ منك ما أرى!! أتهد شاة؟ نقلت: لاء قال صم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصفٌ صاع من طعام, واحلق رأسك. فنزلت 
في خاصة. وهي لكم عامة. رواه الشيخان. 
)١(‏ قال بعضهم: آخر الثلاثة يوم عرفة» ورجح ابن جرير أنها آخر أيام منى. 
(7) رجح ابن جرير أن المراد بالجدال الجدالٌ في الحج ووقته, وأنه قد استفام أمره ببيان الله تعالی ء فلا تناز ع في وقته ولا مراء» والراجح ما ذكرنا وهو 
قول ابن عباس » ذكره ابن جرير ضمن الآثار التي رواها . ثم رجح القول المرجوح وهو خلاف أقوال المفسرين 
(۳) روي عن ابن عباس أنه قال : كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون . ويقولون : نحن المتوكلون فأنزل الله «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» 
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یس علیک جتاح / ان غو فاد 5 ذا أَقَضْمَ ركنت قلا روا عند المشعا حرام و روه 
کد تنگم ين لو لن اطا ی م أنيضو أن حي قاض آلتاس واستغفروا الله 2 


3 سر > کم رص و روو docks ٠‏ 


غفور رحم CD‏ إا قم سگ اذ واا کڈ وک ابا کاو عد ذو من الاس م من قول 


مر راقن ج مترير ماع حص اص کر م 


ينا اياف الدنيا وما رن ایرو نحل دنهم من يفول ربا ٤اتتا‏ فى الدنيا ليا حسئة وف الآخرة 


کر ص رص ر ملو م رد سج مصير 


حستة وقتاعدّابٌ آلتار وي ارتيك هم تصيبٌ ir‏ وال سریع ااب وج + واد واا ايار 

E‏ و 7 عه مومه ع هاس ا 
والباطل. وغيرَهم أشبالحٌ كالأنعام. وصور كالبهائم ليس عليكم جاح ان تتنغوا ضلا ین ريحم 4 لین 
عليكم أيها المؤمنون حرج أن تلتمسوا من رزق الله » بالتجارة في موسم الحج؛ قال مجاهد :كانوا يحجون 
ولا يتجرون فتزلت الآية" طفإذًا قَضْنُمْ مِنْ عَرَفَاتِ» إذا كررتم راجعين من عرفات لفَاذكرُوا الله عند 
المشعر الحرام» فادعوا الله ء وصلوا عند المشعر الحرام» بمزدلفة واذكروه كما هَدَاكم»ٍ اذكروا الله بالثناء 
عليه والشكر له على أياديه. کا هداكم فاستنقذكم من النار «و إن كنحم من قله لَنَ الضَالينَ» وقد كنتم 
قبل ذلك في الشرك والحيرة. والعمى عن طريق الحق تم أفيضُوا من حي أَقَاضَ النَاسُ» ثم ادفعوا- يا 
معشر قريش. - من حيث أفاض الناس من عرفات”" واستغفر وا الله إن الله غفور رحيم » واستغفروا الله 
لذنويكم. ٠‏ فإنه فور لک رحيم بكم «إفإذا قضيم مناسككم » فإذا فرغتم من حجكم » وذبحتم نسككم 
«فاذكروا الله کذک رکم باتک اذكروا ربكم بالثناءء والشکرء والتكبيرء کا يتضرع الولد لوالده. 
والصبي لأمه ا 0 «أو أشدّ ذكراً» أو أشدّ من ذلك وارغبوا إليه في لديه» من خيريٌ الدنيا 
والآخرة. فمن الثاسٍ من تقول ربا اتنا في الدُنْيَا4 فمن الناس فريقٌ لا يسألون دم ! إلا متاع الدنيا 
وما لَه في الآخرّة مِنْ خلاق 4لا حظٌّ هم ف و الله ولا نصيب لهم في جناته» لأن أعماهم للدنيا 
وزينتها إومنهم من يقول ربنا آتنا ف الدنيا حَسَنةٌ وني الأخرة حسنة 4 ومنهم فريق يسألون ربهم خيري الذنيا 
والآخرة. فالحسنة فقي الدنيا: العافيةٌ في الجسم . والغاش والرزق» والعلم والعيادة : والحسنة في اج 
اة ونه » لأن من لم ينلها حرم جميع الحسنات وفنا داب النار )اصرف عنا عذاب النارطأولئِك هم 
صب ما كَسَبُوا 4 هؤلاء لهم حظ وافرٌ من حجهم» ونسكهم. وثوابٌ جزيل على عملهم . دون الفريق 

١54/14 انظر الطبري‎ )١( 

(؟) عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينهاء يقفون بالمزدلفةء وكانوا يقولون: نحن أهل الله وسكان حرمه» فلا نخرج منه ولا نفيض الا من 
الحرم » فنزلت «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي انزلوا من عرفة حيث ينزل الْحْججاجٍ » لا من المزدلفة 


(۴) كان الناس في الجاهلية بعد فراغهم من المج . يجتمعون فيتفاخرون بمائر آبائهم »یقولون : بي كان يطعم الطعام »أي كان يضرب باليف» ٠‏ قأمرهم 
تعالى أن يكون ذكرهم بالثناء والشكر» والتعظيم لربهم دون غيره. 
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ا قن تل َم فاد[ علب متت قم عليه يمن آل وتوا الما أك لبه 
وء سے او بير ص ر م ررر tr‏ 
تحشرون 02 ومن الاس من يعجبك قوله, في ألميو الدنيا ويشيد أله عل ما فى قَلْبِه ۾ وهو الد 
ل 1 وإ ول سی ب الأ ليفسد فيا ويلك لحرت شر ادم 


Pee‏ رور 2ر . سير م و 


رت مس م رم لا e‏ 


أبتغاة E‏ 7 رَدُوف بالعباد وڙ 
FF *‏ ¥ 


الآخرء الذين تكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم» رجاء خسيس من عَرّض الدنياء وابتغاء عاجل خطامها 
«والله سَريعٌ الحسَاب » جاز عباده على أعمالهم بأسرع وقت «واذكروا لله في يام معدوداټ) اذكروا الله 
في أيام منى فمن تَعَجَلَ في يوين فلا ام عَلَيْه 4 فمن تعجل فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليه لتكفير 
الله له ما سلف من آثامه «وَمَنْ تأر فل إ ثم عليه4 ومن تأخر إلى اليو الثالث منهن» فلا إثم عليه. قد 
غفرت ذنوبر لمن اثقى» إن كان قد اتقى الله في حجه طوائّقُوا اله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه 
«واعْلّمُوا نک إليه ت تحشر ون فمجازيكم بأعمالكم. المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

ومن الاس مَنْ يُعجِيّكَ قَولَهُفي الْحيَّاةٍ و الدنيّاهومن ¿ الناس فريقٌ ء يعجبك ظاهر قوله وعلانيته وَيشْهِدٌ 
الله على ما في لبه ويستشهد الله على ما في قلبه. أنه عق في قوله» وان قوله موافقٌ لاعتفاده وهو الد 
الخضام 4 وهو شديد الخصومة. يجادل بان والزور. وهذه فة المنافقين الذين يظهرون غير ما 
يُبطنون وإذا تول € وإذا أدبر هذا المنافق» منصرفً عنك سى في الأَرْضٍ يقس فيها) عمل في الأرض 
بجا حرم لله من قطع الطريق» وإفساد السبيلء ليخيف عباد الله ويلك ارت والشل) ويلك 
الزرع» وقتل ما لا يحل من الحيوانءوالدواب )اله لابب اساد لا يحب العاصي» وة الطريق؛ 
وإخافة السبيل «وإذا قيلَ له اتق تى الله» وإذا قيل هذا المنافق : خف الله في إفسادك في الأرض طااحَدَتَهُ العرةٌ 
بالإثم » استكبرء ودخلته العرّة والحميّةُ. وتمادى في غيه وضلاله «إفحسبة جهنم كفاه عقوبةٌ على غيّه 
الاصطلاءٌ بنار جهنم وَلبشل المهَادُ» ولبئس الفراش والوطاءُ جهنم ولا ذكر أوصاف النافقين 
الأشقياء» ذكر بعدها أوصاف المؤمنين السعداء فقال: ومن الثاسٍ E‏ ومن الناس من 
يبيع نفسه 9ابتغاء مَرْضاة الله طلب مرضاة الله ء وابتغاء ثوابه «والله رَحُوفٌ بالْعبّاد ذو رحمةٍ واسعة بعباده 

)١(‏ قال السّدي نزلت في « الأخنس بن شريق » جاء إلى النبي 5ة فأظهر الإسلام . وقال : إنما جثت أريد الإملام » والله يعلم أني 
صادق » ثم خرج من عند اللي فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وُمُرء فأحرق الزرع » وعقر الحمرء ففيه نزلت الآية . 
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المؤ منين1"دويا أيه الذي آمَنوا ادخلوا فى في السُلم كافة» ادخلوا في الإسلام عامة جميعاً واعملوا بشرائعه 
كلها «ولا تد توا خطواتِ الشيْطان) و تتبعوا طرائق قَّ الشيطان واثاره «إنه لكم عدو مبينٌ» إنه ظاهر 
العداوة لكم فإف رََلْتمُ منْ بعد مَا جَاَنَكُمْ لات فإن خالفتم شرائع الإسلام, بعد أن اتضحت لكم 
الحجج والبينات» على صحة أمر الإسلام لفَاعُلَمُوا أن الله عَرِيرٌ کیم فاعلموا أن الله غالب لا يدفعه 
عن یریک دافم ولا يمنعه مانع. حكيمٌ فيما يفعل بكم «هل نطود إلا أن باتهم لله في ظُلّل, من 
الغْمَامٍ والملائكة) هل ينظر المكذبون محمد إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل,ِ من الغمام. وتأتيهم الملائكة. 
للفصل بين العبادء والقضاء في أمرهم؟! لوَقُضِي الْأمرٌ» قُصل القضاءً بالعدل بين الخلق «إوإلى الله ُرْجَع 
الامنود 4 وإلى الله يثول القضاء والحكم. بين الخلق يوم القيامة» فيفصل بين المتظالمين. ويجازي كلا ما 
يستحق» لأنه يستوي الضعيفٌ والقويٰ» والفقير الي ويضمحل الظلم» وينزل سلطان العدل «سَلُ 
بني إسرائيل کم آتيتاهُم مِن آي بيت سل يا محمد بني إسرائيل: كم جاءتهم من علامږٍ بينة» وحجة 
واضحة» على صدق رسلي؟ فكفروا كبوا ومن دل بع عمَةَ اله مِنْ يَعْدِمَا جَانّ4 ومن يعي نعمة الله 
وهي اا فيكفر بها و الله شَدِيدٌ العقاب» شديدٌ عقابه ؛ أليم عذابه ورين للذين كفروا الحياةٌ 
الدنيا» ر زين للكافرين حبٌ الحياة العاجلةء يبتغون فيها ا والمكاترة «ويسخرون من ن الْذِينَ آمنوا4 
واوق من أهل الإيمان» لرفضهم الدنيا وتركهم زينتها(" طوالَّذِينَ ا تقوا فَوَقَهُم يوم القيّامَة4 والذين اتقوا 
رهم- بأداء فرائضه» واجتناب نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الحنة» يوم القيامة «والله د يورق من يشاءُ 
بغير حساب# يعطي المتقين من كراماته» وجزيل عطایاه» بغير حساب, لأنه لا يخاف نفاد خزائنه كان 
1 وى ون هونو ينزه أن يهاجر من مكة إلى المديئة» منعه قومه وحبسوه» فقال لهم : أعطيكم داري ومالي. وما كان لي من شي ء. 
رخلو! عني حتى ألحق محمد» فرضوا وأعطاهم داره وماله ءلم حرج مهاجراً إلى الله ورسوله» فتزلت الآية فلا دنا من المدينةء تلقاه رجال من الصحابة فيهم عمرء فقالوا 
له: ريح البيع» قال: وما ذاك؟ قأخبروه بجا نزل فيه. 

(۲) قال عكرمة: قال المشركون لو كان محمد نبي كا يقول ‏ لاتبعه أشرافنا وسادتناء والله ما اتّبعه إلا الفقراء» أصحاب الحاجة فنزلت الآية؟. 
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الاس م واحدَة# كان الناس أمة واحدة» مجتمعةً على دين واحل»فاختلفوا )بعت الله النبيين مُبَشَرِينَ 
ومنذرین) فبعث الله فيهم الرسل والأنبياءء يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب» وكريم المأب. 
وينذرون من عصى الله بشديد العقاب» وسوء الحساب «وأنزلَ مُعَهُمُ الْكنَاب باع لِيَحَكُمْ بين الشاس 
فيها اختلفوا فيه» وأنزل معهم التوراة29, لحك بين بني إسرائيل » فيم اختلفوا فيه من أمر الدين وما 
املف فيه إلا الّذِينَ أونوه من بَعْد ما جَاءَنهُمْ لات لم يكن احتلاف اليهود في التوراة عن جهل, منم 
بل كاد عن تد وغل من ب ها جت ثبتت حجته عليهم بيا بينهم» طلباً للرياسة دى الله الْذِينَ 
منوا لا اختلفوا فيه من الح 4 فوت الله أهل الإيان لدين إبراهيم الحنيف خليل الرحمن «بإذنه» بتوفيقه 
وعلمه طوالله هدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيع 4 والله يرشد إلى الطريق القويم» من شاء من خلقهء 
ويسدّدهم اه الحق والصواب وام حسم 93 تَدْحْلُوا اة هل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا 
الجن هلمحم مَل اين لان كولم يُصبكم ما أصاب مَنْ قبلكم ‏ من الشدائد والمحن » وأنواع 
الاختبار وسم البَاسَاءُ والضرًاة4 أصابتهم الحاجة والفاقة » والعلّل والأوصاب لوَرُلْنُوا حى قول 
الرشول والذين مَعَهُ متی صر الله ورُلزلت نفوسهم من ا والرعتبم وشدة الجهد واستبطأ القوم 
نصر الله حتى قال الرسول والمؤمنون: متى الله ناصرنا؟ ألا إِنَّ صر الله قريب نصرّه من المؤمنين 
قريب . ايوم ادق تحن لقي OTT E‏ وشدة أذى البرد» وضيق يق العيش› 
الذي كانوا فيه يومئذ كما قال تعالى «هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» 

يسالونك ماد ينفقود ي" يسألونك يا محمد :أي شي ۽ ينفقون من أموالهم؟ وعلى من ينفقونه 
ويتصدقون به؟ فل ما أنْققكُمْ من خير قل لهم: ما أنفقتم من أموالكمء 

)١(‏ قال قتادة كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 


(۲) الظاهر أن « أل » في الكتاب للجنس ء أي أنزل مع الأنبياء الكتب السماوية ومنها التوراة » لا أن المراد التوراة فقط كما ذهب إليه ابن 
جرير »فإن اللفظ على العموم «فيعث الله النبيين . وأنزل معهم» (*) قال الطبري : وهذه الآية نزلت قبل أن يفرض الله زكاة الأموال 


الجزء الثاني ۷ 
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شيعا وهو خخير لكر عسو أن بأ َي وهوع رلک وآنله بعل وام لاتعلمون ول عونك عن لسر 
الحرام قال فبه ل تال فيه كبير روصن سَيي لال E‏ وراج أله منه أصكيرٌ 


ا ا 


رڪ e‏ ےق م ر رص مر ق م ا ل ارس برج اا روص وس ر 


عند الله والفئنة أ كبر من لقتل ولا يزالون یلوک سق ردوگ عن ییک ا توا و ن 


سوت ن اوت رر و ار ووب ت 


ادد مك عن دبنهء فت ومو کاو ولك حبطت أنه فى لديا وا رة وَأولتيكَ اتب انار 
نبز مذ فنك 

وتصدقتم به «فللوالدين والأقربين »4 فاجعلوه ٥‏ لآبائکم» وأمهاتكم» وأقاربكم لوالیتامی والْمَسَاكين وابن 

السبيل # ولليتامى الذين مات اباؤهم» والمحتاجين » وللمسافر المنقطع في سفره وما تَفْعَلُوا من ن خر وما 

تصنعوا من خير وإحسان فان لله به عَلِيم » مخصيه لكمء ومثيبكم عليه يوم القيامة 


دكب عليكُمْ القتال» فُرض عليكم قتال المشركين وهو كرَه ک4 وهو مكروة لکم» تکرهه نفوسكم 
لا فيه من الشقة والجهدء ثم حضّهم تعالى على جهاد الأعداء» ورغبهم في قتال الكفار فقال إوغسى 9 
تكرهوا شیا وهو خير لكم » ولا تكرهوا القتال. فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خير لكم لوَعْسَى أن بوا 
شيعا وَهُوَ شر لَكُمْ 4 ولا تحبوا ترك الجهاد» فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم «واله يَعْلْمْ وأنتم لا تغلمون» 
واله يعلم ما هو حير لكم ما هوش وأنة نتم لا تعلمون ذلك يشاونك عن اسه ارام قتال فيه » 
يسألونك عن القتال في الشهر الحرام- شهر رجبد فل قال فيه كبير» قل لهم : القتال فيه كبير» وسفك 
الدماء في الشهر الحرام» عظيم عند الله "ؤوصدٌ عن سيل اله وكفر به» ومنمٌ الناس عن الدخول في 
الإسلام» وكفر بالله 8 والمسجد ارام 4 وص المؤمنين عن المسجد الحرام «وإخراح أفله من ار عند 
اله وإخراج ج أهلٍ المسجد الحرام- وهم أهله ولاه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام «والْفتتةُ كبر 

من القتل » الشرك بالله أعظم وأكبر من القتل. يقول : ما صنعتم يا معشر المشركين. أكثر من القتل في 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصددتم عن المسجد الحرام محمداً وأصحابه» وأخرجتموهم من ديارهم. 
وفتنتم المسلمين عن دينهم » فذلك أكبرٌ عند الله من القتل ولا يَرَالُونَ يَُاتِلونكُمْ حت يَردُوكُمْ عَنْ دِينكُم 
إن اسْتطاعُوًا 4 ولا يزال كفار قريش يقاتلونكم » ويفتنون المسلمين عن دينهم» حت يردوهم إلى الكفر » إن 
قدروا على ذلك ومن يَرْنَدِدُ مدكُمْ عنْ دینه) ومن يرجع منكم عن دينه لقَيَمْتْ وهو كافرٌ» فيمت على 

(1) روي أن النبي قي بعث سرية وأثّر عليهم «عبد الله بن جحش » فمرت بهم عيرٌ لقريش تحمل زبياً وأدما » فيها و عمرو بن 
الحضرمي » فقتله الملمون ء وكان ذلك في أول يوم من رجب . فقانت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام . فنزلت الآية 
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والآخرة a‏ فل إصلاح 6 وإن لطم فإخوانكر وال يعلم المفسد من 
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الكفر «فأولئك حَبظتٌ امام في الدنيا والآخرة» فأولئك بطلت أعمالهم» وذهب ثوابها «وأولئك 
أصحابٌ النار هم فيها خالدونَ4 وهم تخلدون في جهنم » لا يخرجون منها أبداً إن الْذِينَ آمنوا) صدّقوا 
بالله وبرسوله «والذين هاجر وا» هجروا مساكنة المشركين؛ وتجاورتهم في ديارهم وجَاهَدوا ف سیل 
اله قاتلوا وحاربوا الأعداءء نصرة لدين الله [أولئك يَرَجُونَ رحمة الله يطمعون بدخول جنته» بفضل 
رحته «والله غفور ر رحيم» ساتر لذنوب العباد. متفضل عليهم بالرحمة . 

«يْسْألونكٌ عن الخمر واميُسر» يسالك أصحابك يا محمد عن الخمر وشربهاء وعن القمار قل فيه إن 
كبير» قل هم : فيهما إثم كبيرء بزوال عقل شارب الخمرء وذلك أعظم الآثام» وبما في الميسر من الشغل به 
عن ذكر الله » وعن الصلاةء ووقوع العداوة والبغضاء بين المتقامرين بسببه ومنافع للناس» أما منافع 
الخمر فأئمانها قبل تحريمها وما يجدون بشريها من ا کا قال حسان: 

ونشربها فتتركنا موئ وأشداً لا يُنْقِيِهْنَا اللقاءُ 

وأما منافع الميسرء فما يصيبون من أنصباء الجزور طوإنّمُهها أكبرٌ منْ نَفْعِهِمَا» إثمُ الخمر والقمارء أعظم 
وأكبر مضرة من من النفع المذكورء وذلك لأنهم كانوا إذا سكرواء وثبّ بعضهم على بعض» وقاتل بعضهم 
بعضاء وإذا قامروا وقع بيهم الشر. وهذه الآية رلك قبل تحريم الخمر لويَسْألوتَكَ مادا يُنففُونَ » 
ويسألونك أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به؟ فل العَفْوَ» قل لهم : أنفقوا منها العفو, وهو ما 
فضل عن حاجنكم ونفقة أهلكم (إكذلك بين لله لكم الآبات» كرا ب ينث لكم الأدلة على وحدانيتي» بين 
لكم حدودي وفرائضي » وسائر ما أنزلته على نبي محمد 3 ولعلكم تتفكر ون ٠‏ في الدنيا والآخرة» 
لتتفكروا في وعدي ووعيدي» وثوابي وعقابي , وتختاروا الباقية على الفانية, قال اين جريج :لتعلموا أن الدنيا 
دار بلاء ثم فناءء والآخرة دار جزاء م بقاءء فتعملوا للباقية منهها. 

«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير» ويسألونك يا محمد عن مال اليتامى» ومخالطتهم ي 

(1) نه الإمام ابن جرير إلى أن ما كر في الآية من منافع الخمر » إنما هي« نانع ماديةٌ » لأنهم كانوا يتجارون بالخمور » فيربحون من ورائها الربح الفاجش » 
ويتخيل السكران أنه صار بظلاء كا قال القائل لا يَلُ السَكرٌ حى يأكنّالسُكرانٌ نله 


(؟) لما نزلت «ولا تقربوا مال اليتيم . . 4 اعتزل الناس البناس > فلم يخالطوهم في مأكل ولا مشرب » ثم نزلت الرخصة طوإن 
تخالطوهم فإخوانكم في الدين . .4 الآية > فكان ذلك تييرأ من الله تعالى على عباده 


الجزء الثاني ۹۹ 


25 . - ماو دم و 5 o>‏ م ہے 
المصلح وَلْرَسَاء اله لاعنتک اد آل عر کک ت حی يمن ولأمة 


م 2 دك م ودس - مله اوس و 00 2 0 e‏ و ردصمو ور يم د علا - 2 


0 و و لاس ودة ودره ہی مو 


ولو اعبكر ل E‏ 6 يدعوا ل 5 5-7 95 ويبين #ايلتهء وي تي 


ررم رع م ںو 2 ور وور 2 سوم 3 وى مه ا 


يتذ ترون (© شلوك عن المحيضش فل هو دی فأعتزلوا اسا فی المحيض ولا تقربوهن حى يطهرنَ 
# ا# * 

أمواخم ء فقل هم : تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجراً ظوَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ 
واكم وإن خلطتم طعامكم بطعامهم » وشرابكم بشرابهم » وأموالكم بأموالهم » فهم 
إخوانكم ني الدينء والإخوانُ يُعيِنُ بعضهم بعضاً. فعليكم النظر لأمواهم» > نظر الأ الشفيق لأخيه «والله 
يلم المفُسِد مِنّ الضلح. 4 يعلم من خالط منكم يتيمه يتيمه »ماذا يقصد يمخالطته إياهء أفسادً ماله وأكلّه بالباطل؟ 
ام إصلاحه وتشميره؟ ولو اة ه لله ع4 لشن عليكم وضيّق عليكم: ولكنه وسّع ويسر رة ورأفة 
بكم إن الله عَرِيرٌ حكيم» عزيرٌ في سلطانه» حكيمٌ في تدبيره. 

وولا تنکځوا امشركَات حت يمن ولا تنكحوا- أيها المؤمنون- المشركات الوثنيات» اللاق ليس هن 
كتابٌء حتى يصدّقن بال ورسوله» وما انزل عليه ولامة ‏ مُوْمتَةٌ خير من مُشْركةٍ ولو أَعْجَبتكُم 4 4 ولان 
تنکحوا ام مؤمنةٌ بالل ورسوله.ٍ خير عند الله وأفضلٌ . مز ةه مشتركة كافرة. وإن أعجبتكم المشركة في 
الجمال. والحسب» والمال ولا تنكحُوا المشركين حت يومنوا) ولا تزوجوا أيها المؤمنون مسلمة لمشرك, 
كائناً من كان حت يؤمنوا بالله ورسوله وميد ومن خب من مشرو ولو مجم » ولان وجوه من 
عب مؤمن» مصدّق بالله وبرسوله» خير لكم من أن تروجوهنٌ من حرٌ مشرك» وإن أعجبكم حَسَبْهِ ونسبُه 
«أولئك يدعون إلى انار هؤلاء الذين حرمثٌ عليكممناكحتهم» من المشركين والمشركات» يدعونكم 
إلى العمل با يدخلكم النار «والله يَدْعُوا إلى الجئة ة والمغفرة يإذنه» والله يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم 
الجنةء إلى فا عكر ااك بتوفيقه وتيسيره « وَين آياته للناس .4 ويوضح أدلته وحججه في كتابه 
لعباده للعلّهم يتذكّر ون 4 ليتذكروا فيعتبرواء وعيّزوا بين ما يدعو إلى النار» وما يدعو إلى الحنة والعْفران. 

«ويسألونك عن المحيض 4 ويسألك أصحابك عن الحيض لفل هو أذى) قل لهم :إنه يؤذي لنتن 

)١(‏ قال الطبري : لا يدخعل في الاية ناء أهل الكتاب. لان الله تعالى أحل نكاحهن بقوله «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإ غا كره 
عمر لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانيةء حذاراً من أن يقتدي الناس بها في ذلكء فيزهدوا في المسلمات. 


(۲) إنما سألوا رسول الله ية عن الحيض . لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حاضت المرأة » لم ياكتوها » ولم يؤاكلوها. ولم يشاربوها. 
فبين نعالى لهم أن عليهم في أيام الحيض » أن يجتنبوا جماعهن فقط » دون المضاجعة والمؤاكلة والمشاربة 


7 (۲) سورة البقرة 


عص ل م ص م ار م سسا ص ل ام مس و ارسي 


قدا 7 LES‏ هبحب ألتوين ويب المتطورين 0 فساو حرث لک 


ا وو الى #8 لے سے ا و 2 م و ورلاسة 2 وح لر ص رص صا وسار و 
ارارک أل شل ولان قوق وأعلموأ أ نک مللقوه ونر الممنین هي ولا تجعلوا آله 
ر 2 elf‏ و. م و لرن 37 وموس 
عر ضة EE‏ تبروا ES‏ وال مميع عم 70 لایؤاخد کر آله باغو ف یملک 
مر رصي ل وو رورو و ر 
وکن يَوَاحد م جا ڪسبت قلوبکر والله فور حلم ف 
K# ¥‏ ب 
ريحهء وقَذّرهء ونجاسته إقاعتزلوا النْمَاءَ في المحيض 4 اجتنبوا جماعهنٌ في أيام حيضهنٌ جولا تقر بوهنٌ 
حتی بطر ولا تجامعوهنٌ حتى يطهرن من حيضهنٌ» ويغتسلن «فإذا هرد فإذا اغتسلن فتطهرن 
بالماء وهن من ل حَيْتُ أمركم الله فأتوهنٌ ف فروجهن. من الوجه الذي أذن الله لكم بإ تياهن » وذلك 
حال طهرهنٌ لا في حيضهنَ إن اله يحب اتابن ديسب التطهر يسن يحب اين إلى طاعنه. والمتطهرين 
8 سم اه .6 1 5 ر ao»‏ 8 

من الجنابة والأحداث لِنِسَاوكُمْ حَرْتُ لک نساؤ کم مزدرع- أي مزرعة- أولادكم «فاتوا حرٹکم أنى 
شد شم # فجامعوا النساء كيف شتتم ٠‏ ومن حيث شئتم» من وجوه المأتى» بعد أن يكون ف الفرج. قال ابن 
عباس : داثنها أَنّ شعت مُقْبلة ومذبرةء مالم تعبا في الشيْر, والمحيض 3 أ . والاية نص على حرمة إتيان 
النساء ف فى الأدبار أن الدبر لا يصلح للحرث فأي محترث فيه "؟«وقَدّموا لأنفسكم » صالح الأعمال ليوم 
د ول یل حا ا ساس ردم ورال پک موچ سكم 
فمجازيكم بأعمالكم «ووبشر المؤمنين# بالفوز يوم القيامة وبالخلود في الحنة 

ولا بعلو له رض نکم لا تجعلا الحلف با حجةٌ لكم في ترك فمل اخ أن وا وو 
وتضلځوا بین الاس 4 أن تبروا بفعل الخيرء وتتقوٍ ربكم وتصلحوا بين الناسٍ بالمعروف» وذلك از إذا 
سكل أحدكم الشي ءمن الخير قال: قد حلفتٌ بالله الا أفعلهء فيعتل في تركه فعل الخير» والاصلاح بين 
الناس . بالحلف بالله لله «إوالله سمي عليم) سميعٌ لأقوال العبادء علیم با يقصدون ویبتغون» وهذا من الله 
تد ووعيد لا واكم الله باللُغو في أيمانِكُمْ 4 لا يو اخذكم الله بما سبق على ألسنتكم من الأيمان إذا لم 
تقصدوا الحلف واليمين, كقول الرجل :لا والله» وبلى وال ”وکن يُؤْاخَذُكُمْ بما كَسَبت قلويكم» ولكن 
يؤاخذكم با قصدتم وعزمتم عليه من الأيمان. كالحلف على الإثم والكذب «والله غَفُورٌ حلم والله 

سع المغفرة» حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة. 

(1) عن جابر أن اليهود كانوا يقولون : إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائهاء جاء الولد أحول فأنزل الله نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أن 
ششم #أقول :المراد بقوله «أن شتتم » كيف شم ومن أي وجه أحببتم , بعد أن يكون في موضع اسل والذريةء وموضع الزرع إنما هو القبل لا الدبر. 

(؟) رحم الله الإمام ابن جرير ٠‏ فقد كان صريماً واضحاً في تفسيره لقوله تعالى أن شتتم 14 أي كيف شئتم . قائمة أو قاعدة أو مضطجعة ٠‏ لكنّ لا بد أن يكون 
قي الفرج فهو مكان الزرع لا غير , خلافاً لما يفهمه بعض الجهلاء أن المعنى من أبن شئتم 

(۳) هذا قول عائشة وابن عباس, وقال مجاهد والحسن: هو أن يحلف على الشيء يعتقد أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك» كقوله : دوالله إن هذا 
الت لفلان »ولي له« وإن هذا الثوب لفلان» وليس لهء فليس فيه كفارة. 


الجزء الثاني 4 
سس اوق سمس عم ةي خت رم سار ررك 
للذين يؤلون من سام تربص ا قن قاو فَإِنَ لله ررحم © وإث ع موأ أ الى 


0 وو روا م مدوم م JE‏ 2 عام مم صر ار كك موي واو سمس صاصم 
ا وَالْمطَلّفَ'تٌ بتر بصن بأنفسين كله قروو ولا يحل ن أن کنن احق له 
© اوو ور عم د د 


أَرَحَامهنَ إن کن ر شن إن لل را الاير وبعولتبن احق ردهن فى الك إن أرادواً افا وهن مشل 


د قر 
لذى عَليِونٌ مروف وللرجال عليِين درحة ا GD‏ آلطللی تان مك ععروف أو 


10 او سمخ ار . ا Sials‏ 


0 ولايحل لك أن َأَحْدُوا مما انيت موه سيا إلا ' أن افا ألا يقبا حدود آله َِنْ خم ألا 
% # عند 

« لِنْذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهمٌ# للذين يحلفون على اعتزال نسائهم تربص اربع سره انتظار أربعة 
أشهر إن فَاءُوا» فإن كران باك والجايرا واي من ترك جماعهنٌَ فان لله غََورٌ رح يغفر ما 
يلف مم من اليمين» رحيم بعباده المؤمنين «وإن عَرَمُوا الطلاقٌ» وإ صمموا على ترك معاشرتهن ؛ 
فطَلْقومٌ ٩‏ إن الله سميعٌ عليم » سميع لطلاقهم إياهنّ , عليم ما أتوا إليهنٌ «والمطلقاتٌ يتَرَيْضنَ 
بأنفسهنٌ ثلاثة قر وء النساء اللواتي طُلّقن- إذا كن من ذوات الحيض- عليهن الانتظار عن نكاح الأزواج 
ثلاثة أطهار, فإذا انقضين فقد انقضت عدتبن ولا يحل لَهُنّأنْ كسمن ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌ 4 ولا يحل 
للمطلقات أن يُحْفين ما في أرحامهنّ» من الحيض والحبّل» بقصد إبطال حقوق أزواجهنٌ» من الرجعة 
عليهن إن كن يُوْمِنَّ بالله واليوم الآخر 4 إن كن مسلمات حقاًء يضقن بالله واليوم الآخرء فإن كتمان ما 
في رحمها من الحيض والولد» ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر» وإئما هو من فعل النساء الكوافر 
«وبُعُولتهنٌ أحق بردهن في ذلك) وأزواج المطلقات, أحقٌ وأولى بردهنٌّ إلى أنفسهم» حال العدّة وأيام 
الحجبل لإنْ أَرَادُوا إضلاحاً» إن كان الررج بريه بالرجمة اصح أمرها وأمره هِوَلَهُنَ مِئْلُ الذي لين 
بالعروف» وهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف» مثل ما عليهن من الطاعة لأزواجهن » قال ابن 
عباس : إني أحب أن أتزين لامرأتي» كما أحبٌ أن تتزين لي» لآن الله تعالى يقول : وهن مثل الذي عليهنُ 
بالمعروف»”2 ل وَللرّجال عَلَيْهِن َرَج وللرجال على النساء منزلة ورتبة, بالإمرة والطاعة إوالله عزيز 
حكيم» عزيز في انتقامه من تعدَّى حدوده» حكيم فیا قضى من أحكامه «الطلاقٌ مَرّنَان» الطلاقٌ الذي 
فيه الرجعة مرتان فإمْسَاكُ روف أو تريح بِإحْسَانِ4 فإمًا أن سكها بالمعروف, بحسن مخيتهاء 
أويفارقها ويُسرحهاء ولا يظلمها من حقها شيئاً ولا بحل لكُمْ أنْ تأخُذُوا مما آتيتمومُنٌ ستاولا يحل لكم- 


)( الإيلاء: أن يلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهرء وقد اختلف العلماء في المدة التي تبين فيها المرأة من زوجهاء فقال ابن 
عباس : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء بانت بطلقة. وهذا مذهب أبي حنيفة» وقال الشافعي وأحمد :لا تطلق بمضي المدة وإنمايؤمر الرجل بالرجوع عن 
ميه أو بالطلاق, فاذا امتنع طلقها الحاكم عليه وهذا قول عمر وعليء وهو اختيار الطبري . انظر تفصيل الموضوع في تفسيرنا آيات الأحكام 531/0 

(۲) في الآية إيجاز وإبداع فقد حذف من الأول بقرينة الثاني وني الثاني بقرينة الأول والمعنى هَن على الرجال من الحقوق.مثل الذي للمرجال عليهن من الحقوق: فأوجز 
ذلك ذه العبارة الرائعة » والدرجة التي للرجال على الناء.هي القوامة والمسئولية ‏ فهي | اذا درجة تكليف لا تشريف» كقوله تعالى#الرجال قوامون على النساء»# 


ف (1) سورة البقرة 


سر ل مرم مص اص ر صرصاس مل 2 هم م رصم ور ب سرس السام وق 


جا حدود آله فلا جاح عَلَبِمًا فِيما أفْتَدتٌ بهء يلك و لله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله 


ee 1 ١ 7 7‏ مص دب ے عبر م سوير له اس م موس و م صخرم ص ار 
كبك م يئر وي بن لها د تحل له من بعد حون تنکح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح 
ہما أن باجعا إن َا أن ا رات حدرد اق یا eT‏ 


e‏ ا م وري مور ع مدير بري محم الى 3 م کر ل سرس سر ج صر وو َلك 


جهن فامسکوهن معروف أو سرحوهن بمعروف 34 تمسكوهن ضرارا لععدوأ ومن بعل ذلك 


# #H # 


أيها الرجال ‏ أن تأخذوا شيئاً ما أعطيتموهنٌ من الصّدَاق ‏ المهر - «إلا أن افا ألا يقي حَدُودَ ا۵ا إلا أن 
حاف الزوجان في تفريط كل واحد منبها في حقٌّ صاحبه. بإساءة الصحبة والعشرة ة فان خفتم ألا بق 
حدوة الله» فإن خفتم ألا يقيها ما أوجب الله عليهماء من العشرة بالمعروف. والصحبة بالجميل «فلا جُناحَ 
عليهه| فيا الْنَدَتْ به فلا حرج أن تفتدي تفسها من زوجهاء وإ حرج أن باد الموض منها عل قران 
تلك حدوةُ الله فلا تعتدوها) هذه معام الدين. مما أمر به ونبى عنه» فلا تتجاوزها ظوَمَنْ تعد حَدٌوة الله 
َوليِكَ هم اليو من مخطى وتجاوز حدود الله إلى ما حرّم عليه ونباء: فإنه هو الظالم الذي وضع الشيء 
في غير موضعه إن طلقها فل حل َه من بعد حهئ تكح روجا َير فإن طلقها التطليقة الثاثة فلا 
رجعة له عليهاء حتى تتزوج غيرة ريخل ا البرك لامرأة رفاعة :«أتريدينَ أن 7 ترجعي إلى رفاعة؟ ! 
لاء حتى تذوقي عُسَيْلته» ويذوق عُسَيْلَتك» فان طُلّقها» فإن طلقها زوجها الثاني فلا جاح عَلَيهِما أن 
يتراجعا) فلا حرج على الأول أذ يتزوجها إذا طلّقها الآخر أو مات عنها بنکاح E‏ 
حَدودٌ د الله إن طمعا وَرَجَوا أن ينذا أوامر الله » من حسن المعاشرة بالمعروف. والصحبة بالجميل #وتلك 

حدوةٌ لله وهذه أحكام الله ؛ وأوامره ليها لقوم يَعْلَمونَ4 يفصّلها لقوم يعرفون حكمة الله ؛ ويصدّقون 
باياته إا طَلْفَتُمُ النساء ف قبَلَغْنَ أجَلهُنَ » وإذا كليم ا > فبلغن میقاتہنُ » الذي وفته الله هن من 
انقضاء الأقراء أو الأشهر فانْسكومُن روف و سَرَحُومُن معروف» فراجعوهنْ ہا أذن الله لكم. من 
ارج الا وال الو أو خلوهن يقضين عدتهن, مع إيفائهن حقوقهن من المهرء 
والتعة» والنفقة ول َمْسِكُومُنٌ ضرارا لتَعْمَدُوام ولا تراجعوهن مضارة هن لتطولوا عليه العدة. أو 
لتاخذوا منهن بعض ما آتيتموهنّ فتظلموهن بمجاوزتكم حدودي . قال ابن عباس: كان الرجل يُطلّق 
امرأته» ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقهاء يفعل ذلك يضارّها ويعضلها فنزلت الآية ومن يَفْعَلْ 


(1) لا بدّ بعد الطلاق الثالث أن تنكح المطلقة زوجاً آخرء نكاحاً صحيحاًء ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تمل لزوجها الأول» فمن تزوجها بقصد 
الإحلال كان زواجه« صورياً » غير صحيح» ولا تحل به المرأة للأول. وانظر ما كتبناه مفصلل في كتابنا «تفسير آيات الأحكام »ج ال 84. 


الجرء الثاني YY‏ 


چ م 2 7 e, a‏ ر ری الخ صرحي صل 1 
َقَّدَ طَْ نفسهر ول داب نت الله روا وذ ووأ نعمت آله علبكر وما ار علي من الكتب 

22 وو صم مو وريه كاج م سمه مدادودء مرمرع 2 
والحكمة يمتح بده وأتقوأ أله راا 5 ىء عم و ودا طلقم الا 520 


رم مس بير زررع ٤‏ مر و2 کوت دس م هه سواط عى رى 3 


امس ليخن زوه کرام بترن ذلك يوعظ بهء م نکال منكر يمن بال 


د٤ء‏ شو ا سل ر مو 2 و سور ا موده 


وان لآير د ذلك از لك واطهر وألله بعل وانتم تم لا تعلمون © * ال يرضعن اوللدهن حولينٍ 


5 ما - ودش مدر ورت ور رە a2‏ 3 0 و 
كال ن را ديق اَم وعلى المولود لهر رزقهن وكسوتين درت لاتكلف نفس إلا وسعها 
¥ فنا فنا 


َلك فَقَدْ ظَلَمّ نَفْسَهُ4 ومن يراجعها ضرّاراً لهاء فقد أكسب نفسه الإثم والعقوبة ولا تَتَخدُُوا آيَات الله 
هُرُواً4 ولا تتخذوا وحيه وتنزيله. استهزاءً ولعباً «واذْكُرُوا نَعُمَة الله عليكم» اذكروا نعمة الله عليكم 
بالإسلام وما نْرَلَ عليكم مِنْ الكتاب وال حكمة» واذكروا ما أنزل عليكم من القرآن» والسئن التي سنها 
لكم الرسول يك «يَعِظَكمْ به» يعظكم بالقرآنء الذي أنزله عليكم «واتقوا الله4 خافوا الله الحم 
أوامره» واجتنابكم نواهيه ظواعْلْمُوا أنْ الله كل شيء عَلِيم» عا بكلٍ أعمالكم » > من خير وشر» فر 
وجهر» وهو يجازيكم بالإحسان إحسانا وبالسي ء سيا <ِوَإِذًا طلقم النْسَاءَ ء فبَلْغْنَ حل وإذا طلقتم 
النساءء وانقضت عدن قلا تَمُضْلُوهُنَ أن يكحن أَرْوَاجهنٌ4 فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن 
«إذا تراضوا بي بينهم با معروف» إذا تراضى الأزواج والنساءء وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بنكاح 
جديلا ليك يوخ ب من کان منم يوي بل والوم الاجر هذا الذي نبيتكم عنه موعظةٌ» » لمن كان 
منكم يُصدّق بال ویقر بربوبيته » وبالبعث والحزاء © ولم ری لكم» مراجعة أزواجهن طن بنکاح ومهرٍ 
جديد؛ فصل وخيرٌ عند الله وَأطْهرٌ) وأطهر لقلوبكم وقلويِينٌ من الريبة. فإنه إذا كانبينهاعلاقة حبّ, لم 
يرمق أذ جاوزا ذلك إل عونا انه الله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون) يعلم من السرائر وخفيات 
الأمور» ما لا يعلمه بعضكم من بعض . نهى تعالى الأولياء عن عَضَل النساءء الماعلم مما في قلب الخاطب 
والمخطوبة من غلبة الهوّى» وميل كل منهها إلى صاحبه ظوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حَولِين كابلين» 
النساء اللواتي طلّقن من أزواجهن وهن أولادء يرضعن أولادهن سنتين كاملتين» ومعنى «يرضعن» نهن 
أحقٌ برضاعهم من غيرهنٌ "لن أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَةَ» لمن أراد من الآباء والأمهات أن يُتمّ رضاع ولده 
)١(‏ أخرج البخاري عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدةء 
فهو وهوبته: ثم حطبها مع المخطاب فقال له: يا أّع- أي يا لثيم- أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداً. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل 


فلا تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن . .€ الآية فلا سمعها معقل قال: سمعاً لري وطاعة» ثم دعاه ٠‏ فقال: أزوجك وأكرمك». 
(7) ليس ذلك بإيجاب رضاعهم عليهن إذا كان الوالد موسر لقوله تعالى «إوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى و إنما هو لبيان المدة التي تستحق عليهاء 


Vt‏ (۲) سورة البقرة 


را لس لس اا ہے م سے ری سل ع عي بر 
لا تضار ولدة وها ول موود أه وا وع ألوارث مغل ذلك إن رادا فصالا عن تراض من ما وسور 
3 م م رد e‏ وع م Jel‏ ج 
ا ون اردع أن استرضعوا أولن دک فلا جتاح علیک إا سلسم مآ اتيم بم بألمعروف اقا 
رم م وم و م ےر ر صاب وو 2 م 100 اور ص وس 7 دماج و م Jf rok a JE‏ 


آله ا ان الله عا تعملون بصير 5 ودين يتوفون منكر ويذرون أزوجا أ يتربصن بانفسون اربعة اشر 


0 را دا بلع آجلهن فلا جتاح ليك فيما فعلْنَ وا ارف وال ا تعملون خير © 
# قن فنا 
لوَعَل المَوْلُود لَه رهن نّ وكسوتهنٌ بعر وف وعلى آباء الصبيان» رزق المرضعات وكسوتئُن, على قدر 
الميسرة لفق ذو سَعَةٍ من سَعَتهه إلا كلف نفس إلا وُسْعَهَام لا تحمل نفس شيئاًيتضيق عليها ويجهدها 
ولا اروا بوت ابس لرل ان بم الولد ا إذاارضيت بإرضاعه(" ولا مَولُود لَه 
بولْده» وليس لا أن تضارٌ الأب» فتقذف الولد إلى أبيه ضراراً. ہی تعالى كل واحد من أبوي المولود 
بمضارة صاحبه» فإن ذلك حرام عليهما( وَعَل الوارث مثْلُ ذلك» وعلى وارث الصبي إذا کان أبوه میت 
مثل الذي كان على أبيه في حياته من أجر رضاعه ونفقته» إذا لم يكن للمولود مال فان ارادا فضّال عن 
تراضٍ منهما وتشاور 4 فإن أراد والد المولود ووالدته» فطامٌ ولدهما من اللبن في الحولين» عن تشاور وتراضٍ 
فيا فيه مصلحة المولود فلا جُنَاحَ عليهما» فلا حرج عليه ون رتم أن َسْتَرْضِمُوا أولادكُمْ » وإن 
أردتم۔ أيها الآباء أن تطلبوا مرضكة لولدكم غير أمهاتهم , إذا أبين من رضاعهم «إفلا ناح عليكم» فلا 
حرج عليكم في ذلك «ِإِذًا سَلْمْتمْ ما نيتم بالْعرُوف4 إذا أعطيتم إلى أمهاتهم وإلى المرضعة”(", حقوقهن 
التي أوجبها الله لمن عليكم» دون بخس ولا ظلم ط«وائقوا اله خافوا الله » واحذروا أن تخالفوا حدوده» 
ماري ل الي يد » لا تخفى عليه خافية 
شئونكم «والْذينَ يُتَوَفْوْنَ منكُم ويَذْرُونَ زْوَاجاً» الذين يموتون من الرجال ويتركون أزواجهم بعد 
5 «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأ» على هؤلاء الزوجات أن يحتبسن بأنفسهن» ويمكثن 
معتدات - حداداً على آزواجهن- عن الزواج» والطيب »والزينة أربعة أشهر وعشرةأيام» ما الحوامل فإلى حين 
وضع الحمل طِفَإدًا بَلْْنَ اجَلْهُنُ 4 فإذا انقضت عدتبن «فلا جُناح ليم فيا لن في نْفُسِهنٌ 
بالْعُرُوف) فلا حرج ولا إثم عليكم ‏ أا الأولياء في تركهن أن يتزوجنْ » ويتطيَيُنَ» ويتزيّن» ويفعلنَ ما 
د المطلقة أجرة الرضاع » فلا تتح اجر عل الرْضاع أكثر من منتين 
)١(‏ الام أحق برضاع ولدها في الحولين. وليس للاب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت أن ترضعه بأجرة المثل. لان لبن الأم أصلح» وشفقتها على ولدها 
أكمل » ولا يتبغي للام أن تمتنع عن إرضاعه إضراراً للأب » فإن ذلك حرام » لان الطفل البريء سيكون هو الضحيّة 


(۲) قال السدي : إن قالت الام دلا طاقة لي به فقد ذهب لبني» فليسلّم ها أجرها بقدر ما أرضعت وليستأجر له آخری» وقال سفيان: إذا سلمتم أجر المرضعة وقد جمع 
الشيخ الطبري بين القولين. 


الجزء الثاني ve‏ 


رمرم ارام م ماص ارو سم امس بر 2 sf‏ دم او و م ور 7 صرح رق للا رم 
ولا Ss‏ أو ف نفك لم آل ا كرست وون وکن 
مج مولام م يي 57 موه مل Eo‏ 


لا تواعدوهن سرا إل ا ولا سروق وا تعزموا ا دة النكاح حى يبلغ الكتلب أجلهر رك 


مرم صح ما ل د مره 2ه ےر رظ اس عام ام 22رت 


ألله بعل ماق أنفسكر فأحدروه وأعلموأ أن الله غفور حلم 40 اجاح كا إن طفع ال 
ىق 
E N‏ 
لْمحِبنِينَ © وإن طلقتموهن من َل أن سوه وقد رضم هن قريضة قنصف مارضت إل أن يفون 
اذ ف 

أباحه الله هن ونه ما تعمَلُونَ خبیر )لا يخفى عليه شي ء من أموركم ولا جناحَ عليكم فيها عَرّضتم به من 
خِطَبة السام لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدّات» بطريق 
التلميح لا التصريح أ كم في أنْفِكُمْ أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم . عزمكم على نكاحهن لعَلِم 
الله أنكم مستذكر ون) غلم الله ؛ أنكم ستذكرون المعتدات في أنفسكم. فأباح لكم التعريض بذلك 
«ولكن لا نوَاعِدُوهِنٌ سِرَأ إلا أنْ ولوا قول معر وفاً4لا تواعدوهنٌ الزنا وفعل الفاحشة() 7 4 0 
معروفاً وهو التعريض برغبتكم في نکاحهن» دون التصريح: قال ابن عباس: لا تقل ها: 
وعاهديني 0 تتزوجي غيري »وقال مجاهد : : السرهوقول الرجل للغراء ة: ولا تفوتيني 0 0 
وهذا لا يحل «ولا تَعْرِمُوا عُقَدَة الاح حقى يبلغ الكتاث أجَلَهُ» لذ ترا ترجا عقدة التكاح 
عليهاء حتى تنقضي الدّة (واعلمُوا أن اله يلم ما في أنُْسِكُمْ فاحدّروة» احذروا أن تأتوا شيا ما نماكم 
الله عنه #واعلموا أن الله غفورٌ حليم» «غفور» بار لل «حليم» لا يعجل العقوبة 38 جاح 
یم إن طلقم السا مالم تَسُوهْن06 لا حرج عليكم إن طلقتم ل مجامعتهن أو تَفْرضُوا 
: عه أو توجبوا هن صَذَاقأ- هر واجباً (وَمتعُومُنَ على ألوسع قر وعلى القت در أعطوهن 

من أموالكمء ٠‏ على قدر ۶ عسر الرجل ويُسره وعلى قدر غناه وذ قره ماع بالمُْروف عَقَاً على 
ت متعوهن متاعاً المعروفى من غير ظلم ولامدافعة .وهذا التمتيمٌ حنٌّ على كل حسن » يسارع إلى 
طاعة الله قال ابن عا إن كان موسراً ا بخادم» ون كان مرا عه بثلاثة أثواب لِوَإِنْ 
طلَفتموهُنُ من قبل 93 تَمَسُومنٌ » وإن طلقتم النساء من قبل الجماع لوَقَدْ فَرضْكُمُ لَهُنّ فريضة» وقد 


)١(‏ التعريض في النكاح كقول الرجل للمرأة: والله إنك لجحميلة ء وإنك لنافقة؛ وإنك الى خير إن شاء اللهء وسيوق الله لك خيراً ورزقأ» وأمثال 
ذلك وهذا قول ابن عياس ومجاهد . 

,2 رجح الطبري إن لفظة «السرء في الآية يراد بها الزناء وما قاله ابن عباس أظهر » وذلك بأن يصرّح لما برغبته الزواج بها 

(۳) كني بال عن الجماع ما | مسرن » والكناية به مشهورةء ومنه للم لني بشر»ع وتي هذه ه الكناية تعليم للعباد الأدب » في اخحتيار أحسن الألفاظ فيا 
يتخاطبون به» قال ابن عباس: المى: الجماح. ولكن الله حي يكني. 


7 (۲) سورة البقرة 
]اح ساح قرسو ع م السو اع ساس 2م سوس ره 


أو يعفا الى بیدهء عفد النكاج وان ات )2 ولا تنسوا اقفر يت إن نَ الله مان عمو 
صر © حلفظوأ عل الصاوات والصلؤة الوسطى وقوموا له تین وچ فن خفم رجالا اور E‏ 


ی کے ار 


لج ممه لظ وح دم مم مدوم 2 سوس مه م ص وم PY]‏ م ous ۶ e‏ 


أمنتم فاد روا آله چ م مال تكُونوأ مون 4 ودين يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية لازو جهم 


وما ۶ ل لل وم لل ار ص سه رول م رود لم الى سرام #4 


ا ا2 و يتجاح ملم قل أطي تروف وألله عزیز 


2 


کم 2 لمعل ا اعا ا مقن لتقن ي 
¥ كنا * 

أوجبتم 7 شرا وذكرتم هن صَدَاقاً ضف ما رضم فلهن غيم نصففٌ الصداق 0 أ 
يُعفون 4 إلا أن يصفحن لكم عنه تفضلاً منبن.إذا كن ؛ بالغات زرا او يَعْفُوَ الذي بِيّده عُْقَدَة 
التكاح » أو يعفوالزوج” ما عن كامل المهر وان تَعُْوا أَقُرَبُ لِلتقُوَى» وأن يعفو بعضكمٌ عن بعض» 
أقربٌ لكم إلى تقوى الله ولا تسوا الفضل تک ولا تنسوا أيها الناس- المودة» والإحسان» والجميل 
بینکم إن اله ما تَعُملُونَ بصر4 لا يخفى عليه شيءمن أعمالكم» وسيجازيكم عليها افوا على 
الصلوات والصّلاة الوسطى4 واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاعين. وعلى صلاة العصر» سميت 
وسطى لتوسطها الصلوات الخمس «وقوموا له قانتین) وقوموا لله في صلاتکم- مطيعين» خاشعين» 
ساكتين . قال يجاهد : كانوا يتكلمون في الصلاة» يأمر أحدهم أخاه بالحاجة. افنزلت الآية ا الكلام 
إن حَفتمُ م فرجَالاً أو ركبّاناً» فإن خفتم من عدوكم في الحرب أن فاا قياماً فوا مُشاةَ على 
أرجلكم » او رکبانا على ظهور دوابکم» وهذه صلاة ا خوف «إفإذا أمنتم فاذکروا الله کہا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون» فإذا أمنتم من عدوكم وزال الخوف, فأقيموا صلاتكم کا علمكم الله » بالشكر له والثناء عليه 
«والذين يوون متكم ويذرون أزواجاً» الذين يُتوفون متكم ويتركون زوجاتهم وص لازواجهم ماعا 
إلى الحول غير إخراج » كتب الله لأزواجهم عليكم أبها المؤمنون يأل تخرجوهن من منازل 
أزواجهن حولاً كاملا. والآية منسوخة بأربعة أشهر وعشراً فان خرجُنَ فلا جُنَاحَ عليكُمُ فيا فَعَلْنَ في 
نهن من مَغْروفٍ» فإن خرجن من منازل أزواجهن قبل الحول» فلا حرج على أولياء الميت في خروجهن 
وتركهن الحداد على أزواجهن» ولا حرج في التزين» والتطيب لهن, لأن الحداد لم يكن فرضاً عليهن «والله 
عزيرٌ حكيم» عزیژ في انتقامه» حكيم ني تشريعه وأحكامه «إوللمطلقات متا با معروف) لكل مطلقةٍ 
متعة من ثياب وكسوة وغير ذلك هما يُستمتع به بالإحسان «إحقاً على المتقين» ذلك حقٌ على الذين اتقوا رهم » 

)١(‏ رجح الطبري أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج وهوقول شريح وسعيد بن جبيرء وقال الحسن ومجاهد وطاوس : هوولي أمر المرأة إذا كانت 
صغيرة» فإذا أسقطت حقها أو أسقط ولي أمرها الحق جازء ولعل هذا الرأي أرجح لأن الآية وردت لبيان سقوط نصف المهر عن كاهل الزوج والله أعلم . 


0 


الجزء الثاني ۷v‏ 


7 م م با ا صقر ص ارس ص کر و ممم 
كلك بین آله کر *ايثتهء لَعذكر تقون ® أل تر إل الذي حرجو من دركرهم وهم ألوف حذر 
لقال لم موا انیم إ3 دوفضل عل آلشاس وکن أ تر الناس لا يسكرونَ GD‏ 


ورسم 26 ےم رص صا ا ام ا 00 سار اوک 


وو وان سيمل اق داعامو أن اسع وسن الى قر آله قرضا حسنافيضلعقه, له أضعافا 


رار رسي ا صوق ر 


حكثرة وأئله قيض و يبط وله ترجَعون2© أل تر إل الملا من بن مويل من بعد موموج إِذْ الوا لتو 


بد نم # 


في أمرهء ونبيه» وحدوده لِكَذَلِكَ ين لله لکم آياته» کا عرّفتكم أحكامي » وبيّنت لكم الحق الواجب 
لبعضكم على بعض» كذلك أبين لكم سائر الأحكام في اياتي المنزلة على نبي «لعلكم تعقلون4 لتعقلوا 
حدودي» وتعرفوا ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم . 

امقر إلى الْذِينَ خَرجُوا من ديارهمْ وهم أَلُوفٌ ألم تعلم يا محمد خبر الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوفٌ مؤلفة «حَذَّرَ الْمَوْتَ) فراراً من الموت» قال الحسن : خرجوا فراراً من الطاعون» فأماتهم ال 
قبل آجالهم , ثم أحياهم إلى آجالهم ظفَقَالَ لهم اله مُوتوا ثم م امم فأماتهم لله ثم أحياهم” "١‏ إن الله 
لذو فضل على الناس) ذو تفضل ومن على خلقه «وَلكنُ كر الاس لا يَشْكُرُونَ» أكثر الخلق لا 
يشكرون الله على نعمه» ويتخذون لهم ألهة من دونه «إوقاتلوا في سبيل ال۵ قانلوا - أيها المؤمئنون ‏ من 
أجل دين الله أعداء دینکم» الصادين عن سبيل ربكم «إواعلموا أن الله سميع عليم) سميمٌ لأقوالكم» 
عم ا 2 ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حَسناً) من هذا الذي ينفق في سبيل الله فيعين 

ضعيفاء ويعطي مقترأء ويتصدّق غل ذي الحاجة والفاقة» احتساباً لوجه الله ؟ «نيضاعفَه لَهُ أضَعَافاً 
كَِيرَة4 فيضاعف الله له الجزاءء على قرضه ونفقتهء ما لا حدٌ له ولا نهاية «والله يفيض ويبسط يقثّر 
الرزق على من شاءء ويوسّع على من شاء «وإليه تُرُجعون4 إلى الله معادكم فيجازيكم بأعمالكم «ألم 
تر إلى المآ من بني إسرائيل» ألم تر يا محمد بقلبك» فتعلم بخبري إياك. إلى وجوه بني إسرائيل» 
وأشرافهم ورؤ سائهم؟ طإمن بعد موسى» من بعد ما قبض موسى فمات طإذ قالوا نبي لهم 4 هو 


(1) حث تعالى عباده في هذه الآية على الجهاد في سبيلهء والصبر عل قتال أعداء دينهء وبِينٌ لهم أن الإماتة والإحياء بيده وحده وأن الحذر لا يدقع 
القدرء فهؤلاء الذين خرجوا فراراً من الطاعون وكانوا كثرة كثيرة يزيدون على أربعين ألفاً قد لاقوا حتفهم فماتواء فالفرار من القتال» والتحصن بالحصون» 
والاختباء في المنازل لا ينفع شيئا. كما لم ينفع الحاريين من الطاعون فرارهم من الأوطان . 

(1) لما نزل فوله تعالى طمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» جاء أبو الدحداح إلى رسول الله ب فقال يا رسول الله: أو يريد الله منا القرضص؟! 
قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده فقال:إني قد أفرضت رب حائطي ‏ بستاني ‏ وكان فيه ستمائة نخلة» ثم جاء يمشي حتى أتى البستان وأم 
الدحداح فيه مع عيالحاء فناداها يا أم الدحداح! قالت لبيك! قال: اخرجي فقد أترضت رب حائطي .فقالت ربح البيع با أبا اللحداح» ثم خرجت مع أولادها 


۷۸ (۲) سورة البقرة 


مم آبعٹ آنا ملكا مَل ا كلَ هل عَم إن كيب علب کر الال لمق اوا و 
لام ن سيمل لوقنام نوطب همل ر للا لسكا مت وال عل 


الظنلمين 04 الهم ب ققد بک صم عت ملكا الوا أن کون له الماك عَلَينًا ينا وحن 


ةمث ols,‏ 22 رسن ررس م ل لكر سم اع ع ل لصي ارس لع ل رن صر كر 


أحق امأك لملك بيت سن الال قال إن الله آصطفله عليكر وزادهر سطة فى ألم[ للم 


رورو لرن م مص رم م احص م ن ¢ ار ورور 


E E‏ لسع یم ج ر کم یم | E‏ ملک ان ياتيك التابوت فيه 


لن نس و ی مم مص ر مم و ر f.‏ 


سكيئة من ربكر و بقية مما رل عرس كال هلرون مله الملديكة إن في الك ليه لَك إن كنم 


نع نا نا 


«شمعون» وقيل : هو ويوشع بن نون» هَابْعتْ نا ملكا قال في سبيل اله أرسل لنا أميراً على الجيش» 
نقاتل معه في سبيل الله أعداءنا قال َل عَسَيُْمْ إن كب عليكم الال م 
القتال» أل تفوا بما تعدون به من الجهاد في سبيل الله! ! «قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله» قالوا: أي 

شي ۽ يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو اله !؟ وقد رجا من انا وباي بالقهر والغلبة 
«إفلما كيب عليهم القتال) فلما ُرض عليهم قنال عدوهم تولو إل قليلاً منهُمْ» أدبروا عن القتال» 
وضيّعوا ما سألوا نبيهم من فرض الجهادء إلا القليل وهم الذين عبروا النهر مع طالوت وال عليم 
سر د مد E‏ وهذا تقريع لليهود انين كانوا في عهد الني 3 » 
ا ل أميرً على الجيش طقالوا ای يکود لهُالمُلْكُ 
علينا4 كيف يكون له المُلّك عليناء وهو من سبط «بنيامين» ولا ملك فيهم ولا نبوة؟ قال قتادة : كان في بني 
إسرائيل سبطان: سبط نُبوّة. وسبطً مملكة» وكان سبط النبوة «لاوي» وسبطٌ المملكة «يهوذا» فلما بُعث 
من غيرهماء أنكروا ذلك وعجبوا منه «إونحنُ أحق بِالمُلْكِ من لأنا من سبط «يهوذا» بن يعقوب «ولم 
يُوْتَ سَعَةٌ من المال 4 ولم يُعط طالوت كثيراً من المال ظقَالَ إن الله اصْطَفَاهُ عليكُم» اختاره عليكم 
«ورادة بَسْطَةَ في العلم والجسّم 4 بَسَط له في العلم والجسم. فآتاه من العلم فضللً. ومن الجسم طولاً 
وس اطق ١‏ لمي O‏ 
والعطاء. عليم بمن هو SS‏ 
التَابُوتُ »4 أن يرد عليكم التابوت الذي كنم تستنصرون به «إفيه سكينة من بكم فيه ما تسكن إليه 

نفوسكم. من العلاقات التي تعرفونها إوبْقيةُ مما ترك آل مُوسى وال هار ود وفيه الشيء الباقي من تركة 


الجزء الثاني ۷۹ 


ددع م م قصل 1۹ م جو e‏ و مده مس 2< 2 e‏ م أ ية 


ا لام اعرف رق 58 ترات 3 ی ا 1 ا وأا 


طا“ سوس سم برام 2 م صخر م م دم 98 2م و ع لم 


قت الات وجودوء قال آلذین يظنون انهم مللقوأ آله 6 من فة فليا غلبت فئة كثيرة 


بإذْنَاق وآلله مع ألصبير بن © ولما برزوأ جوت وجنودهء قال N‏ ت ات 


وأنصرنًا عل الق م الكثفريت © 5 2 هرمو بدن الله وکل داودد جَالوتَ وا تله الله الماك ولك وعلمه, 
عل مذ فنا 

آل موسى وآل هارون» كعصا موسى » ونعليه» وبعض الألواح «تَحملهُ الملائكَة» تحمله حتى تضعه في 
بيت طالوت إل في ذَلِكَ لآيَةلَكُمْ4 إن في مجيئكم بالتابوت تحمله الملائكة» لعلامة ودلالة لكم «إِنْ 
كُتْهْمؤمِنينَ4 إن كنتم مصدّقين لي فيما أقول لما صل طالوت بالجنود» في الكلام محذوف تقديره : 
فصدّقوا عند ذلك نبيهم ‏ وأقروا بأن الله ب غلم وأذعنوا له بذلك. فلما قطع ورحل بالجنود من 
بيت المقدس. وهم ثمانون ألف مقاتل قال إن لله نیکم نهر 5 ار ر ليعلم كيف 
طاعتكم له قال ابن عباس : هو نهر بين فلسطين والأردن» عذبُ الماء طبه قَمَنْ َب بن فيس يني 
ومَنْ لم يَطعمْهُ فإ مني » شكوا إليه العطش» » فأخبرهم بأن الله مبتليهم بنهر» فمن شرب من مائه فليس من 
أهل ولابتي وطاعتي ٠‏ ومن لم يذق ماء ذلك النهرء فإنه من أهل ولايتي وطاعتي ورا من اغتَرَفَ غُرْقَةٌ 
بيده إلا من شرب عُرفة اغترفها بيده فإنه مني لفَشَرِبُوا منه إلا قليلا مه فشرب عامتهم إلا القليل» 
فكان من شرب منه عطش. ومن اغترف عُرفة روي لما جَاوَرْ ُو والِّينَ آمو مه لما جاوز النهر 
طالوت» والمؤمنون معه من جنده فوا لا اة ة لن اليوم بجالُوتَ وجنودو» لا قوة ولا قدرة لناء على قتال 
جالوت وجنوده(') قال الذين ون نهم ملاقوا الله قال الذين يستيقنون بلقاء الله ويصدٌّقون بالمرجع 
إليه كم من فة قليلةٍ عَلَبْتْ فثة كثيرة بإِذْن اله كثيراً ما غلبت جماعة قليلة جماعة كثيرة بقضاء الله 
وقدره #والله” مع الصابرينَ4 والله مع الصابرين بالعون والنصرة ة وما بَرَُوا لجالوت وجنوده) ولماظهر 
طالوت وجنوده» لجالوتوجنوده إقالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» أنزلٌ علينا صبراً لوبت أقدامنا» قونا حتى 

لا ننهزم أمامهم «وانصرنا على القوم الكافرين» انصرنا على من جحدوا ألوهيتك, وعبدوا الأوثان 
إفهزموهم بإذن الله استجاب الله دعاءهم. فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت» بقضاء الله وقدره 
لوقتل داودُ جالوتَ4 قتلدداود»المؤ من»ذلك الجبار الكافروجالوت»طاواتاء اله المُلْكَ وَالْحِكْمَة» أعطاه 


)١(‏ قال الطبري : وهذا يدل على أن الذين جاوزوا النبر مع طالوت المؤمنون الذين لم يشربوا من النهرء والكافرون الذين شربوا منه الكثير» ثم وقع 
بينهم التمييز برو يه جالوت» فانخزل عنه آهل الشرك والنفاق, ومضى مهه آمل البصيرة والأيمان, وهذا قول ابن عباس والسدي 


A:‏ (۲) سورة البقرة 


ب ولا داقر الس بعصي , عض لَمَسَدَتِ ا لأر وَللكنَ اله و قصل عل العلارينَ ® 
ار عت لص صو ترس جم 2و 

تلك تلك ۶ا لت آَل اواك بای ونك لمن المرسلين 02 » ات ازل نابم عن بعض م 

2 موس گر ہے re2‏ م 2 جص و روید مدوم زر بر :00 02000000 


من كلم ألله ورفع بعطهم درجلت وى ان مرم یکت ابه ریچ اليس لوط الله ماآفتل 
دين ون بهم ون بعر مجاهم او چ تلت وکن أختلفوأ نهم من ل آله ما قسمَلوأ 
ع - 1 م3 ع سوبر عم ا “رجور 

ا م ٠.‏ ل 


وللكن لله يفعل ما يريد ولاح اموه انی يوم لابيع فيه ولا خلة 


السلطان وا وعم مما ياء وعم صنعةالدروج" 50 له ولول دف 
اله اناس بعضهم م ببعض 4 لولا أن الله يدفع بأهل الطاعة والإيمان, أهلّ الشرك والعصيان و 
رض لهلك أهل الأرض» وانتشر شر البغي والفساد «وَلَكِنٌ الله ذو قَضْلٍ على الْعَالمِينَ 4 ذو تفضلٍ ومن 
على خلقه «تلك آياتٌ الله نتلوها عليك بالحقٌ4 هذه الآيات التي قصصناها عليك يا محمدء هي 
حجن على من جحل نمي نتلوها عليك باليقين» بدون زيادةٍ ولا تحريف وك لمن المرسلينَ» 
وإنك يا محمد المرسل ا من عندي. ومن ضمن رسلي الذين أقاموا أمري . 


تلك الرسل فَضَلْنَا بعضهم على بعض » هؤلاء الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورةء 
کموسی » و[یراهیم» وإسماعيل» وإسحق» ویعقوب» وداود وغیرهم» »> هؤ لاء رسلي فضلت بعضهم على 
بعض متهم من لم الله 3 بن 2 ودنع بَعْضهم ۾ دَرجَات» 2 ورفعة 8 
کإبراء لأعسء رالاإرص» و 0 را الس ) وقؤيناه واه بجبريل ولو 
ا اله ما ال الْذِينَ مِنْ ولو أراد الله ما ا بعد الرسل 7 بعدما 
بعضهم e‏ اه الله ما فتلا 50 الله أن يحجزهم عن معصيته. لما 5208 
اختلفوا «إولكنٌ اله قعل ما يُريدُ» يوق هذا لطاعته فیطیعه» ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه «إيا أيه الَذِينَ 
منوا افوا مما رزقناكم» تصدّقوا من أموالكم. وأعطوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم من قَبلٍ أن 
اني وملا بي فيه) من قبل مجي يوم القيامة. الذي لا ينفع فيه صدقة ولا نفقةء لأنة يوم ثواب وعقاب» 
لايوم عمل واكتساب ولا خْلَّةٌ ولا شفاعة» ولا تنفع فيه الكافر صداقةٌ ولا شفاعة. خرم الكفارٌ النصرة 


. هكذا فسرها ابن جرير . وقال غيره علّمه تا يشاء » ومن العلم النافع الذي أفاضه عليه , وهذا القول أظهر والله أعلم‎ )١( 


الجزء انثالث 5 


71 م نولاق‎ A وَالكفروت هم مرن © © آله لاله باهر الي ام‎ SEE, 
ما اموت وما الأررض و من دا ای د فع عندهجٍ إل وار 0 مانن يديهم وما ف ولا يحيطون‎ 
4 م م جرد قرس تدتما م رم امبر ور عع ما مدي‎ 


ىمن عله اماع سحل اوت الأ ولا يعودم حفظهما وهو الع لعل العظم وی 


ع حم مم 


ص ر مم ور وموم وروت م وروم 


راء فى الذي قَدمِين اشد من الي فن فر بالطلغوت ويؤين باه فقد استمسك بالعروة لوق 
د 6 دا 

من اك والشفاعة من الأولياءء وخزفان الشفاعة خاصٌ بأهل الكفر بدليل قوله «والكافرونٌ هم 
الظالمون 4" أي والمكذبون بالله وبرسله. هم الظالمون لأنفسهم . 

انهلا إِله إل هو الحم القَيُوم» الله الذي لا معبود سواه. هو الباقي الدائم الذي لا يموت. ا أي 
القائم برزق ما حلق وحفظه» ٠‏ يكلؤه ويحفظه لا تأخذه سه ولا توم لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم ثقيلٌ"© له 
ما في السّمْوَاتِ وَمَا في الأأرْضِ 4 هو المالك لجميع ما في السموات والأرض» الكل ملكه وخلمّهء فلا 
ينبغي أن يُعبد غيره ومن ذا الذي يَشْهَُ مده إل بإذنه) لا يشفع أحدٌ لأحدٍ إلا بإذن الرحمن ^ یلم مَا 

ين يديهم وما خَلْفَهُمْ4 هو المحيط علماً بكل ما كان وما هو كائن, لا يخفى عليه شي٤‏ طإولا يُحيطونَ 
يشيءٍ من علمه إلا بما شا لا يعلم أحد سواه شيئاً إلا بما شاء هو أن يُعلمه وَس كُرْسِيْهُ السَّموَاتِ 
والأزْض » أحاط كرسي الرحمن بالسموات والأرض» كما أحاط بهما عله ولا يَوْودهُ حفظهُمًا» ولا 

شق عليه ولا قله حفظٌ السموات والأرض وُو اللي وهو جلت عظمته - ذو العلوٌ والارتفاع على 
خلق (العظيم ذو العظمة والسلطان. الذي كل شيءٍ دونه »قال ابن عباس :الذي قد كمل في عظمته إلا 
إكراة في الدّين» لا يكره أحدٌ في دين الإسلام على الإسلامء والآيةٌ خاصة بأهل الكتاب وليست 
منسوخة» وأماعَبّدة الأوثان والمرتدون عن دين الإسلام» فلا تشملهم الآية والمعنى : لا إكراه في الدين 
لأحدٍ ممن حل قبول الجزية منه قَذ َب َِيْنَ الرَشْدُ من الْفْيّ 4 قد وضح الحقٌ من الباطل» واستبان الي من 
الرشاد فمن فر بالطاعُوتٍ وَيُوْمنٌ بالء) فمن يكفر بكل معبود من دون الله » من شيطانٍء أو وثن» أو 
صلم كائناً من کان ويصدّق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده «إفقد اسْتَمْسَكَ بالعُروَة الوثقى 4 فقد تمسّك 


)١(‏ قال عطاء :الحمد لله الذي قال :ل والكافر ون هم الظالمون» ولهيقل :والظالمون همالكافرون» ومرادّه أنه لو قال ذلك » هلك أكثر الناس 

(۲) قال ابن عباس: السّنةُ: التعاس» والتوم هو التوم المعروف الذي يتطقل به الجسم . 

(۴) الآية رذ على المشركين حيث اعتقدوا بشفاعة الأوثان8ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ». 

(4) رجح ابن جرير أن المراد بالكرسي علمٌ الله جل وعلاء وروى بذلك أثرأ عن ابن عباس أنه قال: كرسيّه : علمه. . والصحيح هوما عليه اللف 
أننا نؤمن بالعرش والكرسي كما أخبر تعالى دون تأويل أو تعطيل ونترك معرفة الصفة والشكل والجوهر إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خعافية فإن هذا أسلم والله 
أعلم » وفي الآية دليلٌ عل أن العرش ليس في السّياء فقط » بل هو حيط بالسموات والأرض » وبالكرسي الذي أحاط ا . 


AY‏ (۲) سورة البقرة 


لضام واه ميم لے © ©© آنه ول الین ءامنا رجهم من الست إل ار وين کردا 


5س معم رم عو سيم سس 


أوليا ذم الطفوث مرجم ن اور إل المت EE‏ ر هم فيا خحدل دون و 51 ا 
ولاه م ا دم م10.٠‏ 


ای حا إراكم فى بان تنهال الْملَكإذْ الل هكم ري ای ج حي وت قا أنأأخيء لي 
ل إبرهكم فن أله ا بالشمس من مرق قات یامن لغرب فت اذى AF‏ لادی ألْقَوم 


الظلاہین ھی أو کدی م عل قري وهى اوی عل عر وشا مال أل ىء هذه أله بع 3 فاماته أله 
# ما كنا 

واعتصم بالإيمان. الذي هو أوثق ما تمسّك به من طلب الخلا لنفسه»من عذاب الله وعقابه() لا 
انْفصَامَ لها» لا انكسار لها ولا انقطاع «والله سمي عليمُ4 سميمٌ لإقرار من شهد بوحدانية, الله عليم 
بإخااصة اث ولي الذين آمنوا» نصير المؤمنين» إتولاهم بعونه وتوفيقه وِيُخْرجْهُمْ من ن الظلمَات إلى 
الور يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إوالُذين كَفْروا لومم الطاعُوتُ) والجاحدون 
لوحدانية الله أنصارهم الأصنام والأوثانء الذين عبدوهم من دون الرحمن دِيُحْرِجُونَهُمْ من الثور إلى 
الظلمات» يخرجونهم من نور الإيمان. إلى ظلمات الكفر والطغيان جأولئك أصحابٌ الثار هم فيها 
خالدون» هم آهل النارء يُخَلّدون فيها إلى غير غاية ولا نهاية. 

ألم تر إلى الذي حَاحٌإِبرَاهِيمْ في ربّه»ه هذا تعجيب من الله تعالى لرسوله كأنه يقول: هل رأيت مثل 
هذا أو كهذا؟ والمعنى ألم تريا محمد بقلبك» إلى الذي خاصم إبراهيم وتجادله في ربه؟ وهو «نمروذ بن 
کنعان» أول مَك جبار في الأرض وان اناه الله المُلْكَ» لأن الله آتاه الملْك «إذ قال إبراهيم ‏ ربي الذي 
يحمي ود يُمِيتُ» حين قال له إبراهيم : ربي الذي بيده الحياةٌ والموث. يحمي من يشاء» ويميت من يشاء 
قال أنا أحبي وأميتُ» قال : أنا أفعل ذلك فأحي وأميت .قال مجاهد : أتي برجلين فقتل أحدهما وترك 
الآخر. وقال: هذا أمته وهذا أحبِييُه9) «إقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب4 إن ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت بها من مغربها إن كنت صادقاً أنك إِله !! بهت الذي 
كَثْرَ4 انقطع وبطلت حجته وا“ لا هدي القوم الظالمينَ 4 لا يهديهم عند الخصومة إلى الحجة أو 
كالذي مر على قريةٍ4 تعجيبٌ آخر للرسول إل والمعنى هل رأيت يا محمد كالذي حاجٌ إبراهيمء أو 
كالذي مر على قرية؟! قال قتادة: القرية بيت المقدس» أتى عليه عزيرٌ بعدما ره هِبِختنصرَ البابلي 


. المتينء الذي لا ينقطع ولا ينكسرء » أو بالحبل الوثيق المحكم » وه رمن لطيف أنواع الاستعارة‎ ٠ شبه المتمسك بالإيمان. بالمتمك بعروة الشيء‎ )1١( 
هذه سفاهة وحماقة من النمروذ ومغالطة كبيرة» فإن الإإحياء ء:والإمائة خملق الحياة في المعدوم وإخراجه إلى الوجودء لا العفو عن إنان وإعدام إنسان‎ )۲( 


الحزء الثالث AY‏ 


چ رر سے تر ر ا ومس م ب 2 
مأئة عام م بعئهر َلك لت ا لت وما أو بعص بو ا بل لبت مأ عام قانظر إلى طعامك وشرايك 
صن ماص مه 8 2 ساس مم م کي عرس 2 وو نم ار الع تروق م ےر رساج 210-00 
لر سنه وأنظر إل حارك ولِتَجَعككَ ناس راك ا ا ار فلما بين 


ل رکال اعم أن لمعل كل کیو چ إا رمع ر ر كيف مي المر ال اور“ ومن َال 
بل تكن طقل ل تخد ربن ال من لدابتل عل كل جح نه 6 دهن 
نز ميا نا 
طوّهي خاوية عَلَى عُرُوشهًا) خالية من أهلها وسكانها» والعروش : الأبنية والبيوت قال ئی يخي 
هذه الل بعد مُوتها» كيف يحي الله هذه القرية بعد خرابهاء وفناء أهلها؟ اماه الله مائة عَامٍ ثم ب4 
أراه الله قدرته على ذلك في نفسه فأماته مائة سنة. ثم بعثه حياً بعد مماته قال كُمْ بت كم مكنتٌ 

ميتأء قبل أن أبعثك؟ فال لنت يَْما أو بَعْضَ يَوْم 4 قال عُزير + كنت وما وأنجداء أو بعض اليوم . 
قبض تعالى روحه أول النهارء ثم رد إليه روحه آخر النهار بعد ماثة عام» فلما سثل نظر فرأى الشمس 
أوشكت على الغروب» فلذلك قال «أو بعض يوم » طقَالَ بل لشت مائ عَام» قال له ربه : بل مكثت ميتاً 
و انظ إلى طَعَامِكٌ وَشَرابكَ لم يسه لم يتغيّر بطول المدة» وكان طعامه سلة تين وعنب» 
وشرابه له ماو «إوانظر إلى حمارك4 وانظر إلى حمارك الذي فدات محف فيفع تحيه شدرت 
<وَلِتْجْعَلَكَ ايد للناس » ولنجعلك حجة على من جهل قدرتناء وشك في عظمتناء اا 
«وانظر إلى المظام » وانظر إلى عظامك وعظام حمارك» التي تراها ببصرك كيف شرا م سوم 
لما كيف نرب بعضها على بعض» ثم لها ويها اللحم في لأف أذ على كل 
شيءٍ قديرٌ» فلما اتتضح له عياناً. ما كان مستنكراً من قدرة الله» وعظيم سلطانه» قال: أعلمُ أن الله على 
كل شيء قادر) 

«وإذ فال راهيم َب أرني كيت خي الْمَْتَى4 أرني كيفية إحيائك للأموات7© قال ذلك من غير 
شكِ في الله تعالى ولا في قدرته قال أوَلمْ تومن قَالَ بَلى وَلَكنْ لِيَمَن لبي قال: ألم تُصدّق يا 


)١(‏ هكذا فسرها الطبري وفسرها غيره يأنها ساقطة جدرانها عل سقفها ولعله أظهر والله أعلم. 

(۲) لما استتكر إحياء القرية بعد أن تخربت» أراه الله تعالى في نفه أية خارقة, كيف يجمع الله العظام المتفتتة ويركب بعضها فوق بعض» ونظر إلى حماره فاذا هو قد بلي 
وتفككت أوصاله. فيِعث الله ريحاً فجا اعت بعظام الحمار من كل سهل وجبل» فركب بعضها فوق بعض وهو ينظر. فكانت اية باهرة. 

(*) لم يشك إبراهيم عليه السلام في قدرة الله تعالى » فلم يقل «هل تقدر على إحياء الموق»؟ وإغا سأل عن الكيفية8 أرني كيف تمي الموتى 4 فأحب أن 
یری بعينيه ما يعتقده بقليه » وأن یری ذلك نظراً بعد أن علمه خيراً. فليس الخبر كا معايثئة» وسبب هذا أنه عليه السلام أتى على دابة توزعتها البهائم والسباع. 
فقام ينظر متعجبأء ئم قال :زب قد عالت أنك ستجميها عن يلون بطل باع والوعوش ورت ار كيف تبني لور فلن ا ا إا م 
بعض البسطاء » وانما هو سؤال عن الكيفية » > وهذا دفع تلك الشبهة الني َة بقوله : « نحن أحقٌ بالشّكٌ من [يراجِيم ٠:‏ ومراده آنا | نهلك » فإبراهيم أولى وأحرى 
بعدم الشكُ » فتبّه له فإنه دقيق . 


At‏ (۲) سورة البقرة 


E در . € م‎ e -ٍ 2 و۶‎ e s/o ر‎ 

سس صاصم م راس واو و 2 ا ام و 

تو ور د ا 0 لساء اقرش يقاو 

م 0 وچ 20 > لسعملا ووي سس ص سس ماس ع ری اس مس ل رور م 

سييل له م اعود ارک ای ا 00 35 قول 

Jes‏ و ممم 3 Hec‏ ات 2ر ور رم ٤‏ ےکا رج سس سير وصاثفيرم 

معروف ومغفرة خير من صدكة بعها ادى الله نی حلم د نابا اين > >امئوأ لا تبطلوا صَدَقَليَمٌ امن 
ررق بے 2م سس ال ار )ام ر 


وآ لدی کا لدی ينفق ماله رما الاس ولا يمن باه واليوم الآخر قله کل صفوان عليه تراب قاصابهر 


ذا ف يآ 
إبرا هيم بأني على ذلك قادرٌ؟ قال دی یارب ولكن سالتك أن تريني ذلك. ليسكنّ ويهدأ قلبي باليقين» 
الذي أراه من قدرتك قال فَخذ أريَعَة من الظبر فَصرْهنٌ ليك خذ أربعة طيور فضمهُنٌ إليك, و 


قهن نم اجعل عَلَى كل جبل, متهن جز فَرفْهُن بعد تقطيعهنٌ أجزاء, فاجعل على كل جبل قسماً 
وجزءا م اهن ايك سَغأ دم ثم نادهنٌ : تعاليْنْ بإذن الله ء يجئن إليك مسرعات . قيل إنه أخذ ديكأ 
وطاووساًء وغراباً. وحماماً. ثم ذبحها وخلط بين لحمها وعظمها وريشهاء وجعل على كل جبل, جزءاً 
منهاء ثم نادى: تعالينٌ بإذن الله جعت الأجزاء تتطايرء وينضم كل جزء إلى الآخر. حتى جن إليه 
OTE‏ رمي الاي SS‏ ورد 
ليها الروح» عزيز في بطشه» حكيم في أمره 

مل الذينَ تفقو أموالهُمْ في سبيلٍ اله كمل حب انب بْعَتَ سَبْعَ سابل في كل سنبلّة مائةٌ حبّة» هذا 
مثلّ للمجاهد الذي ينفق ماله في جهاد أعداء الله » ا اله جره إلى سبعماثة ضعف. كحبة الحنطة 
إذا بذرت أنبتت سبعمائة حبة «واله انين حارف وان السعماة ة إلى ما شاء واف واسمٌ عليم » 
يزيد من فضله لمن يشاء. عليم بمن يستحق الزيادة «إالذين يُنَفقُونَ أموالَهُمْ في سَبيل اله ينفقون 
أموالهم ابتغاء وجه الله وطلب ما عنده م لا یمون ما افوا متا ولا أن » لا يتبعون إنفاقهم بالامتنان» 
ولا بالإساءة «لهم أجرهم عند ربهم4 لهم ثوابهم وجزاؤهم عند الله «ولا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون» لا خوف عليهم من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما خَلُّوا وراءهم في الدنيا قول 
معروفٌ ومغفرة» قولٌ جميل » وسترٌ على الفقير» على سوء حالته «خيرٌ من صَدََةٍ يمه اى » خير عند 
الله من صدقة يتصدق عليه بهاء ويؤذيه بسببها واه 'غني حليم 4 مستغن عما يتصدقون به لا يعجل 
العقوبة لمن يمن بصدقته ويا أيّها الّذِينَ آمنوا لا تَبْطلُوا صَدَقَانَكُمْ بالْمِنْ والآذّى» لا تبطلوا أجور 
صدقاتکم» ؛ بالمن والاذى كادي ينی مَل رثآء الناس) كالمنافق الذي ينفق ماله لغير وجه الله » ليحمده 
الناس فيقولوا : هو سخي كريم ولا يُوْمنُ بان والْيوّم الآخر» ولا يُصدّق بوحدانية الله ولا بالبعث بعد 


الجزء الثالك A‏ 


مر ال عمسم دم 0 رو ھەر ون ررم 3 
وبل ركه 7 ا یدرون على د کیو عا كبوا وألله رى الق الكرن @ ومشل ادبن 
2 م اوم ما .امس 2د د 0 ص ود رص 
فقون اراس مرضات لله ويام أنفسيم کل + حنة روه وا واب عات ت أحكلها ضعفين 
وم PTT‏ اعمط اماع الى +1 رر ماج رس 5 5205 556 
إن[ يصب واپ قعل وال ما تعملون بصير 2 یود أحد کر أن ون لمر نين خب اغا جك من 
د اڪ سار م مام اوور ر رر ےےل لامي ملام مسد 


پا پا الا نره ھک ت وأصابه الكبر ولهر ذرية ضعفاء © قاصابها إعصار فيه نار فاحترقّت 3" 


ار ےا ررم 1 مرت ن ملام ور ا صم 


سين لله لكر الآ لت لعلکر لتفكروت )53 


%# فم % 


الموت» ليجعل عمله طلب ثوابه مه كَمَلِ صَفُوان عليه تراب فمثل هذا المرائي» كمثل حجارةٍ 
ملس ٠‏ عليها ترابٌ لفَأصَابَهُ وَل ركه َلْدً فاصاب هذه الحجارة المُلْس» ؛ مطر شديد عظيم » فترك 
الصفوان صَنْدأ 0 لا تراب عليه» ولا شيء من نبات ولا غيره» فكذلك هؤلاء المراءون. تذهب 
أعمالهم وتضمحل. كما يذهب المطر الغزير» بما على الصفوان من التراب» فلا يُبقي له أثرأ لا 
يقدِرُون عَلَى شي مما كسَبوا» لا يقدرون يوم القيامة» على ثواب شي ۽ من أعمالهم» لأنهم عملوها رثاء 
الناس. وطلب ج واف“ لا يهدي قوم الكافرين»# لا يوفقهم لإصابة الحق» بل يتركهم في 
ضلالهم بعمهرن ووَمَئلَ اين فقون واكم ابتغاء مَرضاة اللو ينفقونها في طاعة الله» وطلب مرضاته 
«وَتكبيتاً من َنْمْسِهمْ » وتصديقاً ويقيناً بوعد الله وکل ج بربوةٍ) كمثل بستان» بمكانٍ مرتفع من 
الأرض» وإنما وصفها بأنها بربوة» لأنها أحسن غرساًء وأزكى ثمرا وَأْصَابَها َابل فانت اكلها ضِعْفَيْن» 
أصابها مطر شديدٌ عظيم القطرء فأعطت ثمرها ضعفين «إفإن لم يُصِبْها وابل فطل فإن لم يصبها المطر 
الغزير» أصابها الندى. والليّنُ من المطر «وال بما َعْملونَ بصير» ملع على أعمالكم» يعلم المنفق 
yy‏ ا غاب نري من تحتها 
الأنهار» أب يحب أحدكم أن يكون له بستان وحديقة» فيها أشجار النخيل والعنب» یو 
الأنهارٌ له فيها من كل الشمرات4 له فيها من أنواع الثمار لوَأَصَائَُ الكبر» أدركته الشيخوخة «وَلَهُ د ذرَيةٌ 
ضعفاءٌ» وله أطفال صغار «إفاصابها إعصار فيه َارٌ قاخترقت) 0 ريح شديدة مهلكة, فيها سموم 
فأحرقت جنته؟ «كذلك ين الله لكم الآيات» كذلك يوضح الله لكم الحجج والبراهين «لعلكم 
تتفكر ون لتتفكروا بعقولكم في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال 9 وبقائها. وهذا المثل ضربه الله 
للمنفقين أموالهم رثاء الناس. من أجل حمد الناس وثنائهم. لا ابتخاء مرضاة الله ء فإذا كان يوم القيامة 


)١(‏ الصّلّد من الحجارة: الصلب الذي لا شيء عليه ولا نبات. وهو من الأرض ما لا ينبت فيه شيء. 


۸٦‏ (۲) سورة البقرة 
غم واو م کے اوم وص م sr‏ رم اعماج را و 5 
5 يها اين اكات لوحت تم ويمأاحرجنا ك من رض ولا تیمموا نيبت منه 
م 24 2 مسار ےہ € و رم ے e5 ٤‏ - رص 
تلفقو( فو كم يتاي ل أن يسوا فيه وأعلموا ان الله تى يد © الشيطن بعد الْمَقْرَ لفقر ويا مم 
ا ار مع م عل و عاك رور م رن كاي + معدم 2 
0 وآلله e‏ وفضلا واھ کی یم بی الج من ساءُ ومن من يوت ىة ققد 

5~ ددم ورول س مج رم سےا ر ر 
اوی عبرا كيرا وماد إل وال لب و ومة نمق من نفقة أو نذرم من تذر فن الله بعلمهر وما 


م عمس 


للظلامين من أنصار © 
* نا نة 

واحتاج أحدهم إلى نفقته. أطفا الله نورهء وأحبط أجرهء أحوجّ ما كان إلى عمله» كما أنفق هذا الرجل 
على جنته. حتى إذا بلغت» وكثر عیال وكبرت بشن جاءت ريح فيها سموم . فأحرقت بستانه في حال 
حاجته إليهاء وضرورته إلى ثمرتها «يا يا اين آمُوا أنقُوا من طَيبَاتِ ما كسم يا أيها الذين صدّقوا 
بالله ورسوله» تصدّقوا من أحسن وأجود ما عندكم راتشع من أموالكم التي اكتسبتموها من التجارة 
وما أخرجنا لكُمْ من الأرض ‏ وتصدّقوا أيضاً من سائر أصناف النبات , والفاكهة, والثّمر «ولا تِيمّموا 
الخبيتٌ منه تُنفقونَ» ولا تقصدوا الرديء فتتصدقوا منه. ولكنْ تصدّقوا من الطب الجيد. قال علي : كان 
الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه ‏ يقطعه ‏ فيعزل الجيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة » أعطاه من الرديء 
فتزلت الآية ولسم بآخذيه إلا أن تُفْمِضُوا فيه) لا تأخذون هذا الرديء في حقوقكم » إلاعن إغماضٍ 
تنكم وکر اه لاحل وتسامع م فكيقت ترصو لي ما لا ترون لاتفسكمن وخی عليكم نی اطيب 
اموالکم وانَْسِه؟ «واعلموا ان ال غنيّ حميدٌ» غني عن صدقاتكم» محموةٌ عند خلقه » بما بسط لهم من 
فضله 2الشَيْطانُ يَعَدْكُمُ الْفَفَر ويامركم بالفخشاء الشيطان يعدكم - أيها الناس - بالفقر إن تمدق 
ويأمفركم بمعاصي الله وترك طاعته إوالله يعدكم مغفرة منه وفضلاً» والله يعدكم على صدقتکم» 0 
منه لذنوبكم» وسعة في أرزاقكم «والله واسع عليم 4 واسع الفضل » > عليم بمن يستحق الإكرام (إيُوتي 
الحكمة مر مْنْ يشاء» يعطي الفهم والإصابة في القول والفعل . من يشاء من عباده " ومن يوت الحكمة 
فَقَدٌ أوتيّ خَيْرأ كثيرأ» ومن يعط الفهم وإصابة الصواب. فقد أعطي خيراً كثيراً «وما يدك إلا ولوا 
الألباب) وما يتعظ ويتذكر N‏ صَدَقَةٍ تصدقتم بها «أؤ ندرم 
مِنْ تَذْرِ» وأيٌّ نذر نذرتموه. بقصد الخير «فإنْ اله بعلم فجميع ذلك يعلمه الله لا يغيب عنه منه 
شيء» وسيجازيكم عليه وما للظالمين من أنصار4 وليس ا من عقاب الله وبطشه 


ري قال ابن عباس : و«الحكمة» القرآنء والفقة ي القران. بمعرقة حلاله وحرامه» وأحكامه وأمثاله . 
(۲) النذر ها أوجبه الإنسان على نفسه من صدقة وعمل تقربا إلى الله 


الجزء الثالث AY‏ 

ر ارول ص روا سے لم ول 2 3 ےی اا - صر م 

إن وسقت فعا جى بن لتوا ووه الفقرة هو وك كلع ين ماد وله يما 
سس سار ر ص سرن م اص gu‏ سام 8م و ر 


0 ٭ ی عل نم وكين ایی من باه ا وما 


مس ل سو 2ء فر .مر 


فقو إلا باه وجه ال وما تفقوأ من خير يوف إليكر وار تتم لا مون 2© لفقا اين أحصر 3 وأفى 


م 


EET‏ عي من العف ٠‏ تعرفهم امقر 
نس كان ا بء م 2 ادن فقون بالل لاوما اي 
ملي اوو ن رصن و سام رن سب سير م ءءء 
فلهم احره عند ريوم م ولا حو علييم ولاهم يح ون و لذن بَأْصكلونَ ن الربواً لا يقُومُونَ إا قوم 
02 

«إِنْ تبدوا الصّدَقات فنعا هي ې إن تظهروا الصدقات فنعم الشىءٌ هي طوإن تخفوها وتؤتوها الفقراءَ 
ST‏ الفقراء فى السرء »فهو خيرلكممن إعلانها" فإن صدقة 

سرٌ أفضل 9ويُكَفرُ عنم ِنْ سانكم ويكثر الله عنكم بصدقاتكم بعض الذنوب واف ما تَْملونَ 
ع ع ل ا ما ترس 
فإولكن الله يهدي من يشا ولكنّ الله يرشد من يشاء من خلقه إلى الإسلام» فيوفقهم له وإوما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم » واي شيءٍ تنفقونه ابتغاء وجه الله فثوابه وأجره عائد عليكم وما 3 ل 
له لا بغي أن يكون إنفاقكم إلا طلبً شواب الله وما ُو من خر بُو إلیکم) وما تتصدقوا به من 
مال» بؤدُ إليكم وافيا كاملا يوم القيامة «(وأنتم لا مُطلَمون» لآ تنقصون من أجور أعمالكم شيا (للفقراء 
الْذِينَ أَخْصِرُوا في سبيل افد سبيل الإنفاق للفقراءء الذين حُبسوا بسبب الجهادء عن التصرف لطلب 
الرزق طلا يستَطيعونٌ ضري في الأرض » لا يستطيعون تقلباً في الأرض» وشا في البلادء ابتغاء 
المعاش وطلب المكاسب حسم اجهل نيا ِن الم يظنهم الجاهل أغنباء من تعففهم عن 
المسألة (تثرفهم ِسِيمَاهُم 4 تعرفهم بعلامتهم واثارهم من التخشع» والجهدء وآثار الضر هلا يُسَالون 
الاس إِلْحَافائ لا يسألون الناس إلحاحاً لحفتهم وما هوا من حير فان اتة به ليم » وما تتصدقوا به من 
المال» فإن الله يعلمه. وسيجازيكم عليه «الذينْ يُتفقونَ أموالهُمْ بالليلٍ والنهار» الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله ء بالليل والنهارء من غير سرف ولا تقتير» ولا فساو ولا تبذير سرا وَعَلآنَِة4 خفيةٌ وجهرأًء 
يقصدون وجه الله قَلَُمْ أَجَرُهُمْ عند رَبهِمْ لهم ثوابهم وجزاؤ هم عند ربهم ولا خف عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ 
يَحْرْنُونَ 4 لا خوفٌ عليهم في الآخرةء ولا هم يحزنون على ما ا في الدنيا. 

: قال الحكياء : إذا اصطنعتٌ المعروف فاسُرُه » وإذا اصطَيمَ إليك فاتشرهء وأنشدوا‎ )١( 

في صَنَائعه واللهُ يُظهرها إن الجميلٌ إذا افيه ظهرًا 


AA‏ (۲) سورة البقرة 


لذ بیط ليطن من الس ذلك بارآ ابيع ماري وأحل آله اليم و م أ وان 


جاده ر موعظة من ريهء فأنتبئ قلهر اسلف وامره 5 إل ومن عاد وتيك TE‏ 


م ن رر 


للود و بی اله اربوا وبي الست وا لاحب كل ڪفار أن نم © إن لين >امنوأ وحمو 


رر ر۶« اصن وام وک عرسا لس عام و و 2 
ألصَدلحت وأكَام وأ الصلزة واوا از كوه لمم أبحرهم ع يي ولا زف عي ولام نرت و 
x # #‏ 


الّذينَ يَأكُنُونَ الرَبَا» الذين يتعاملون بالرباء أخذاً. وعطاءً. وأكلاً وليس المقصود في الآية الأكل 
فحسبء وإنما وردت تقبيحاً للحال التي هم عليها في مطاعمهم » وتعظيماً لأمر الربا“ لا يَقُومُونَ إل 
كما يقومٌ الذي يتخبّطهُ الشيْطَانُ من المَسٌ» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. إلا كقيام المصروع الذي 
يخنقه الشيطان“ فيصرعه من الجنون «ِذَّلِكَ باهم كَانُوا إِنْمَا الي مل الرّبَاع ذلك الجزاء بسبب أنهم 
كانوا يكذبون ويفترون ويقولون : الربا مثل البيع» > فلماذا يكون حراما؟ لوأَحَلٌ له الع حرم اليا أحل 
الله الربح في التجارة» والبيع. والشراءء وحرّم الزيادة بسبب الأجل» وتأخير الدين ظفَمَنْ جَاءَه مَوْعْظَةٌ من 
ربه فانتهی فمن جاءه تذكير وتخويفٌ من ربهء فانزجر عن أكل الربا وارتدع لفَلَهُ ما سلف فله ما 
مضىء قبل مجيء التحريم لوَامْرُه إلى اله أمر أكل الربا إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذبه 
ومن عاد ومن عاد لأكل الرباء بعد التحريم «نأولئتك أُضْحَاتُ الثار هُمْ فيها خالدون» فأولتك أهل 
النار» ماكثون فيها أبداً یخی الله الربا ويربي الصدقات ينقص الله الربا فيذهبه"» ويُضاعف أجر 
الصدقات وينميها وال لا يحب كل كَفَار أثيم» والله لا يحب المصِرٌ على الكفرء المتمادي في الإثمى 
الذي لا يتعظ ولا يرعوي طن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» صدّقوا الله ورسوله» وعملوا بما أمرهم 
الله «وأقاموا الصلاة4 أدُوها بأركانها وسننها «واتوا الزكاة4 أعطوا الزكاة المفروضة في أموالهم «لهم 
أجرهم عند ربهم» لهم ثواب أعمالهم في معادهم «ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون4 لا خوفٌ عليهم 
من العقاب, ولا هم يحزنون على ما تركوا في الدنيا. 
)١(‏ يكفي أن تعلم عظم هذه الجرية المنكرةء من تصوير حال المرابين بذلك التصوير الفظيع الشنيع؛ الذي صورهم به القرآن» صورة الشخص 
المصروع المخبول» الذي يتخبطه الشيطان من المسٌ أي الجنون» فهو يتخبط ويبذي كاللجنون الذي أصيب في عقله وجسمهء ولكن أهل الفتنة في زمانتاء 
يحاولون أن يهونوا على الناس أمر الرباء وقد عظمه الله وتبحه. وآذن المتعاملين به بحرب من الله ورسوله» ومن ¿ أظلم من يهن على الإنسان حرب ربه؟ 
بتحليل ما حرم الله من بعض وجوه الرباء إرضاءً لأهراء الحاكمين؟ فاللهم اهدنا ولا تفتنا كما فتنت .رجالا قبلناء وذ ثبتنا على دينك الحق يا رب العالمين ‏ 
(۲) انظر حكمة التشريع في كتابنا تفسير آيات الأحكام ۴۳۹٤ / ١‏ 

(۴) عق الربا إا بإذهابه بالكلية » أو بحرمانه يركة ماله وني الحديث «الربا وإن ك فإلى قل بخلاف الصدقات» فإن الله يباركها وينميهاء حتى 
اللقمة لتكون مثل أحد يوم القيامة. 


الجزء الثالٹ ۸۹ 


فو ص ص ص ر نی ل و 2ه 

ييا ان ٤امنوا‏ انقو آله ودروا ما بق م من الرباً إن کم مؤمنين 0 إن لر فعاو دوأ بحرب من لله 
ت DD‏ و 2E‏ وس مس ب صو 3 
0 وإن م فلك روس نوكل َظلمُونَ ولا ود وی ون کان ذو عدر رة إل ميسرة 
ة Croc‏ و كو 2 درق رم ر ووک ود لمج 2 o2‏ رص 
وان تصدقوا خير لكر إن كنت تَعلمونَ 9 وانقوا ارون سه إل له و كل فى ا ماكنيت 


لايرل یرو م 4غ ثم وو رو ا دع 


وهم لايظلسون ج تايا لين >امنوأ ذا ديفم دی إل أجل مسمى فا كثبوه و ولبحكب يبن 
* نا # 

يا أا الّذِينَ آمُوا انوا اله خافوا الله على أنفسكم ؛ بطاعته» واجتناب معاصيه ظوذَّرُ وا ما بَقِيّ من 
الربا) واتركوا ما بقي لكم» من زيادة على رءوس أموالكم «إِنْ كنتم مؤمنين» إن كنتم محققين إيمانكم , 
قول وفعلا .قال الضحاك : كان ربا يتبايعون به في الجاهلية» فلما أسلموا ادوا أن يأخذوا رءوس أموالهم 
ونإن لج تعلو فإن لم وکوا الزيا ادنو بحرت من الله ووسوله4 فكونوا علق علم ويقين:: من 
حرب الله ورسوله لکم '" وان تبثم فلكم روس وال وإن أنبتم إلى الله. وتركتم أكل الرباء فلكم 
رعوس أموالكم . دون الزيادة . ولا نظلِمُونَ ولا نظلّمونَ» لا تظلِمون غيركم بأخذ الزيادة على أموالكم . 
ولا تظلمون أنتم بأخذكم رءعوس أموالكم نقط9© وإ كَانَ ذو عُسْرَةٍ قنظرة إلى مَيْسَرَة» وإن كان 
الكبعدين محا ٠‏ فعليكم أن رن إلى ميسرة» أي إلى وقت الغنى واليسار وأ نَصَدّقُوا خيرٌ لكم إن 
نتم تَعْلَمونَ»4 وأن تتصدقوا على هذا المعسر برءوس أموالكم , خير لكم من أن تنظروه 5 اعضو 
أموالكم . لمكت تعلمؤن فيل ا عن غريمه المعسر دينه «واتقوا يَوْماُرْجعون 
فيه إلى الله ادرو ما وهنا تلقون فيه ربكم «ثم توَفَى کل تفس ما كَسَبَتْ يه 5 نم تنال كل نفس 
جزاءها العادلء وما قتان سيءٍ وصالح., لأنه يوم مجازاةٍ بالأعمال وهم لا يُظُلَمون» لا يُتقصون 

من أجور أعمالهم شيئاً» وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟ وهذه آخر اية 
نزلت من القران” . 

«يا أيها الذين آمنوا) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله ؤإدًا اينم بِدَينٍ » إذا تبايعتم أو اشتريتم أو 
تعاطيتم بدن إلى أجل مسمُى فاكتبوه» إلى وقتٍ معلوم. فاكتبوا ذلك الدَّيْنَء بيعاً كان أو قرضاً 


)١(‏ أي مسلم يسمع مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ فالويلٌ كل الويل لمن سمع هذه الآية ولم يتب من ذنبه» ويك عن التعامل هذه الجريمة 
الشتيعة. فالربا والإيمان تقيضان لا يمتمعان 

(۷) قال ابن زيد: لا تأخذون باطلا لا بحل لكم. ولا تَنْقَصُونَ من أموالكم . 

(۴) هذه الآية آخر ما نزل من القرآن كما قال الجمهور » ثم انقطع الوحي وعاش بعدها النبي ييه تسع ليالرء ثم انتقل إلى الرفيق الأعلء وفيها 
تذكير للناس بالوقفة الرهيبة» بين يدي أحكم الحاكمين يإيوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئلٍ ل4 


5 (۲) سورة البقرة 


mre,‏ خآرر 12م رم وام م ور 2 واد 


کاب بالعدل ولا أب كاب أن يكتب وا عله آله لتب وَلْيَملِلٍ آلْدَى عليه الح ولي 3 E‏ 


عر رو و و وء مومهم 2 واو م2 كير روصم 


تايل يناعن ا ا ل امل 
تج ف نب الزن و 20 ماشو وَل ا س 7 ر 


و مس صوص رس 


لک جل لک أقط عند الله ووم | للشبلدة واد ال إا أن 952 جز حاضرة ٹیر ونما يدك 
H# # #‏ 
وليب بينكم كاتبٌ بالعَدُّل » وليكتب الدّين بينكم » كاتبٌ» بالحق والإتصياف ولا 3 كَاتِبٌ أنْ 
يكْنْبَ كَمَا عله لله ولا يمتنغ من استكتب أن يكتب الدين» کیا عليه الله كتابته» وخصّه بذلك 
لِقَلْيكبْ» فليكتبٌ الكاتب ذلك الدين» وهو أمرٌ للفرض» وقيل : للندب والإرشاد «وَلْيُمْلِلِ الذي عليه 
الحقٌ4 ليتولٌ المدين إملاء ما عليه من الدين على الكانب ولتي الله رب وليحذر عقاب الله أن بنقصه 
من حقه شيئاً [ولا يخس مِنْهُ شيا ولا ينق من حقّ الدائن شيئاً إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً» 
فإن كان المدينٌ جاهلا بالإملاء» ومواضع الصواب دأ ضعيفاً» أو عاجزاً عن الإملاء لعي لسانه» أو 
خرس .ب او لا يسطع أن يل ُو أولا يستطيع الملا لكونه محبوساً أو لخيبته فلملل ولیه 
بالعڏل 4فليملٍ على الكاتب» ولي السفيه والضعيف بالحقّ «إواستشهدوا شهيدينٍ من رجالكم» 
استشهدوا على احقوقكم200, شاهدين من المسلمين الأحرار لفن لم يكونا رجلین فَرَجْلَ وَامرَأتَان مِمنْ 
ترْضون من الشهداءِ» فإن ۴ یکن الشهود رجلين. فليشهد زجل وامرأتان على ذلك م العدول 
المرتضى دينهم وصلاحهم وان صل إحداهمًا» كي إن لت إحداها“ كر إحداهما الاخرى) 
ذكرتها الأحرى ولا : ا الشهّدا إذا مَادُعُواه ولا يمتنع الشهداء عن الشهادة, إذا دُعوا لإقامتهاء وأدائها 
عند الحاكم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرً إلى أجله» ولا تملُوا أن تكتبوا قليل الحقء » أو كثيره» 
إلى أجله المحدّدء فإن الكتابة أحصى للأجل والمال إذلكم سط عنْدَ اه4 اكتتابٌ الدين» أعدل عند 
الله «وأكُومُ للشهادة4 وأصوبٌ لشهادة الشهود. لأنه يحوي إقرار اا والمشترئء والدائن والمستدين. 
فلا يقع بين ا اختلاف في الشهادة«وأدن ألا ترتابو! وأقرب أل تشكوا ذ فى الشهادةء إذا كان ذلك 
مكتوباً إلا أن تكون تجَارة خاضرةٌ تدیر وها بينكم 4 إلا إذا كان البيع بالنقود الخاضوة: يدأ بيد. بدون 
)١(‏ انظر كيف أن الباري جل وعلا يعلمنا الكتابة في المعاملات. والنظام في شئون الحياة: ليحل الوثام مكان الخصام. والوفاق مكان الشقاق؛ 


فالإسلام لين دين عبادة فحسب» بل هو دين نظام شامل للحياة. دين عبادة» وأخلاق. واقتصاد. وسياسة» ونظام . فالحمد لله عل نعمة الإسلام . 
(۲) ويصح أن يكون المعنى لثلا تنسى إحداهماء أر خشية أن تنسى . 


الجزء الثالث ۹۱ 


8 
ریس رن رن عرص 269 وو رل ر ووم وو تر رم 


ليس یک جتاح ألا و EEE,‏ ولا ضا رکانب ولا شبيد وإن تفعلواً فإنه وی 
موأ ويعلسك ا الله كل مه عم دي * ون كنم عل سمو ور یدوا اتبا ران He‏ 
إن أمن بعت 6 بت ليود الذى اون أملتتهر وليتق آله ر ولا ر اة ومن مها 
2 ق سر ا روا ص 


فإنهر ءام قلبهر وای مون طم وي لله مافي السمنوات وما فی الأرّض وإن تب وماق نفك 


نه # ف 


أجل ولا تأخير «إفليس عليكم جُنَاحٌ الا تكتبومًا) فلا حرج عليكم ألا تكتبو أن كل واحد يقبض م 
وجب له قبل المغارقةء فلا حاجة إلى كتابة ذلك وَأَشْهدُوا إذا يتم أشهدوا على كل مبيع ومشتر 

للا تضيع الحقوق «ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهِيدٌ» لا تلحقوا الضرر بالكاتب والشاهد., بأن يأبى الرجل 
على الكاتب» إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسهء ويأبى على الشاهد إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو 
غير فار غ قال مجاهد : لا يأت الرجل فيقول :انطلق فاكتبٌ لي وَاشّهَدُ لي» فيقول: إن لي حاجة وأنا في 
شغلء فالتمس غيريء فيقول: تق اللهء فإنك قد أمرت أن تكتب لي > فهذه المضارةء فأمرء تعالى أن 
يطلب غيرهما ولا يضارهما إن نواه سوق بكم وإن تَضَارُوا الكاتب» أو الشاهد. فقد 

ربكم وأثمتم » وخرجتم عن طاعته وات تقواالله #خافوا الله » في حدوده أن تُضيّعوها لِويُعَلَمكمْ 2 
أمور دينكم » » ما يجب لكم وعليكم وال بكل شيءٍ عليم4 والله عالم بكل أعمالكم» وسيجازيكم عليها 
«وإث كم علَى سَفْرٍ ولم تجو كاتا رمان مفو | ذا كنتم مسافرینء ولم تجدوا كاتباً یکتب لکم أمر 
الدين» فارتهنوا بديونكم رهوناً تقبضونهاء لتكون ثقة تق لكم بأموالكم إن أن بَضُْمْ نضا فإن انتم 0 
بعضکم بعضاأء فلم يأخذ منه رهناً. لثقته به قَليُودٍ الذي انين اما ولق لله رب فليدقغ المَدِينُ 
ديته. الذي ائتمنه نه عليه وليخفف الله ربه أن يجحده حقهء فيتعرض لعقوبة الله «إولا تكتموآ الشهادة) ولا 
كا - أيها الشهود ‏ شهادتكم عند الحكام «ومن يَكْتمُهَا إن آم قله ومن يکتم شهادته. فإنه 

جر» مكتسبٌ بذلك معصية الله #والله يما تعملون عليم» عالم بجميع أعمالكم» ومجازيكم عليهاء إما 

2 وإمًا شرا. 

)١(‏ إذا اتقى العبد ربه » فتح الله عليه فتوح العارفين » ورزقه العقل والفهم » وبصره سبيل الرشد والفلاح » ومصداق هذا قوله 
تعالى «وائقوا الله ويعلمكم الله وقد أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى ذلك بقوله 

شكوتٌ إل وكيع سرة حفظي فأرشدني ‏ إلى نرك المعاصي 
واحبرفي بأل العلم نور ونور الله لا دى لعاصي 
(۲) أي أدوها ولا تكتموهاء لتْردٌ الحقوق إلى أربابباء والمظالم إلى أصحابهاء وكفى بها موعظة!!. 


۹۲ (؟) سورة البقرة 


3س بتري ور مير رو و مو ر سے ر £ 1 
أو نخفوه بحاس به لله عفر لمن سا 3 م وَيعَدْبٌ من 0 والله عل كل شی ET‏ 42 ءامن اسول 
ع مخ سم وري ير ع و رو سے رص ا سوس اس 


آنل لَه ين روء لون کل ٤امن‏ ي ن بالل وملليكتهء وصكتبدء ورسلِوء لا نرق بن اح 


عر ر و ص وص ص و رص رو ا 2 و مه 


3 سواط مراك ربا وَِلَيَكَ آلمتصير ت لا ڪلف اط تنا إلا وسا ف 


سے ر و رر و م ررر ر Trestles‏ ع سروم مما مء .م TE‏ چ کر عرص رن م لل 


ما كسبت وعليبا ما ١‏ تست ا بتار أخطات رخاوا عمل . علينا إصرا کا حملتهر 


ا س ص رار يو قل > ق عو هاا .ا عمف ضر 2 سس م ال وص 


E‏ مالا طاكة ا كا ارك وأرحمنا ات مولدنا فآنصرنا 
FR‏ # 

طش ما في السموات وما في الأرض 4 لله ملك كل ما في السموات والأرض» إليه تدبيره» أوبيده 
قله لا يخفى عليه منه شيء؛ لأنه مالکه» ومدبره» ومصرفه لوان دو ما في الْمْسِكُمْ أو : تخفوة 
يُحَاسبكُمْ به اله وإن تُظهروا ما في أنفسكم أيها الناس ‏ أو تسروه وتخفوه» بحيث لا يطلع عليه أحدء 
یحاسبکم عليه اريكم «فيغفر لمن يَشَاءُ ويُعَلّبُ من يشاء» يغفر لأهل الإيمانء ويُعذّب أهل الشرك 
والعصيان «والله على كل شيءٍ قدير» والله عز وجل» قادرٌ على كل شيءٍ «آمنٍ الرسولٌ يما ازل إليه من 
ربه4 صدّق الرسول محمد بق بما أوحاه إليه ربه من القرآن «والمؤمنونَ كل آمنْ باقر وملائكته وكتبه 
ورسله) وصدّق المؤمنون أيضاً مع نيهم بالله» وملانکته» وکتبه» ورسله «إلا فرق بين أَحَدٍ من رُسله) 
يقولون: نصدّق بجميع الرسل» ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض)ء كما فعل اليهود والنصارى (ِوَكَانُوا 
سمعنا وأطعنا» سمعنا قول ربناء وأطعنا أمره «إغفرانك ربا وإليك المصيرٌ» استر واصفحٌ عنا يا ربنا 
ذنوبناء وإليك مرجعنا ومعادناء فاغفرٌ لنا «إلا يكلف الله نَفْساً إلا وْسْعَها لها ما كَسَبَْتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْ) 
لا يكلف الله نفساً بما يُجهدهاء أويُضيّق عليها؛ بل بقدر طاقتهاء لها ما عملت من خير» وعليها ما عملت 
من شر ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) هذا تعليمٌ للعباد والدعاء؛ أي قولوا: يا ربنا اصفخ عناء ولا 
تعاقبنا على شيءٍ قصّرنا فيه» أو أخطأنا في فعله. على غير قصدٍ منا إلى المعصية لرَبّنا ولا تحمل عَلَينَا 
ضرا كما حَمََْهُ على الِّينَ من قبن لا تحمل علينا عهداً نعجز عن القيام به. ولا تكلفنا بما يشق شق علیناء 
كما كلّفت به من فنا كاليهود والنصارى ربا ولا مما ما لا طاق ةنا به) ربنا لا تكلفنا من الأعمالء 
ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا واعْفٌ عتا واغفرٌَ لنا وارّحَمْنَا4 اعفٌ عن تقصيرناء واستر علينا 
ذنوبناء فلا تفضحناء وتغمدنا برحمتك التي وسعت كل شيء انت مَوْلَآنَا4 أنت وليّنا بنصرك, لأننا 


)١(‏ ليس معنى التفريق بين الرسل التفضيل بينهم » فذلك ثابت بنص القران طولقد فضلنا بعض الشبين على بعض) ولكن المراد بالتفريق 
الإيمان بالبعض والكفر بالبعض كما سنوضحه إن شاء الله في سورة النساء . 


لقو قوم آلگفرين 02 


بيبانا 


نؤمن بك ونطيعك #فانصرنا على القوم الكافرين» انصرنا على الجاحدين بوحدانيتك الذين عبدوا 
الآلهة والأندادء فإِنًا حزيك المؤمنون. . عن ابن عباس قال؛ لما نزلت هذه الآية «آمن الرسول بما أنزل 
إليه» قرأها رسول الله َة فلما انتهى إلى قوله «غفرانك ربتا» قال الله عز وجل : : قد غفرتٌ لكمء فلا 
درينا لا ر تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال الله عز وجل : لا أحملكم » فلما قرأ «واغفر لنا» قال الله تعالى : قد 
غفرتٌ لكم» » فلما قرأ «وارحَمُنا» قال الله عز وجل : : قد رحمتكمء » قلما قرأ «أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» فال الله عز وجل: قد نصرتكم عليه 


« تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة البقرة » 


HF ¥ 


» ممت هذه السورةٌ الكريةٌ بهذه الآيات الروائع » وذلك للمناسبة الام بين ما اشتملت عليه السورة ء من تكاليفٌ شرعية كثيرة » كالصّلاة » والزكلة‎ )١( 
والصُوم . والحج والقصاص , والبهاد » ء والطلاق » والعدة ء والبيع . . . إلى غير ما هنالك من التكاليف والارامر الإهية » وبين ا مساب والخزاء » الذي يتظر الإنسان‎ 
في الدار الآخرة » لُجزى كل نفس ما كسبت ء وتو جزاءها العادل » فناسب أن يذكّرنا الله تعالى بفضله علينا , بأنه م یکت أحداً من الخلق بجا یش عليه » بل كلّفه‎ 
!١ والترغيب والترهيب‎ ٠ بما نيه طافته وقدرئه لا يكلف الله نفاًإلاً وُسْعَها هاما كَسْبَتْ وعَليْها ما الْتَسَبَتْ 4 ويا له من تناس عجيب ؛ جميع بين التشريع والتكليف ؛‎ 


5 (۳) سورة آل عمران 


SIE ل قار‎ 
DSS 


لح 7777ب 5 
0) ور المت من 
وان ھا نايف 


عد 
ع اعت رر ل م م2 م حمك روم رورم رده وهم 2 مم لل تر الس ع صوصن ص خخ ف 
الم وي أله لا إلنه إلا هو الحى القيوم ني رل علَيِكَ الكتنب بالمن مصذفا لما بين يديه ورل 
لا عل ا د و 
تعد f‏ 2 .9 وکر سج ع < 2 ٤‏ 2 مس صر 6ه مم م عطاس ميا لل 2 11 
ألتورئة والإنجيل يي من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفرواً بعالت الله لهم عذاب شديد 
عو م رع ت 
والله عرز ذو أنتقام u‏ 
* ¥ ف 
«الم4 تقدم الكلام على الحروف المقطعة(© طاللَّهُ لا إلَهَ إلا ُو لا معبود بحق إلا الله » 
7 و 3 عق م 8 r‏ 1 9 8 
لانقراده بالربوبية 3 ونوحده بالألوهية «الحي ا الباقي الع الذي لا یعنی ولا يموت 2 القائم 
على تدبير شئون الخلق. بالحفظ والرزق والرعاية «إنرّل عليك الكتابَ بالحق» نزل عليك ربك يا 
محمد هذا القرآن » بالصّدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل «مُصَدّقاً لما بين يديه» مصدّقاً لما 
سبقه من كتب الله المنزلة على أننيائه ورسله لِوَائْرَلَ التَؤرَاةَ والإنجيل. من قبل هُدّى للناس »# وأنزل 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ٠‏ من قبل هذا القرآن » بيانا للناس إلى توحيد الله وشرائع 
دينه «وَانرَّلَ الفرقان» وأنزل الحجة البالغة القاطعة » في الفصل بين الحق والباطل » في أمر عيسى 
وغيره من الأمور إن الذينَ كفروا بأيات ال4 جحدوا آیاتِ الله » وأدلته على توحيده وألوهيته . 
واتخذوا المسيحٌ إلها ورباً «لهم عذابٌ شديدٌ» لهم عذاب شديد يوم القيامة » وهذا وعيدٌ لمن عاند 
الحق بعد وضوحه » وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه واللهُ عَزِيرٌ ذو انتقام» والله غالب في 
)١(‏ انظر ما ذكره الشيخ الطبري في أول سورة البقرة » وما ذكرناه في التعليق حول الحروف المقطعة » والتحقيق الدقيق فيها 

(؟) هذه السورة الكريمة ابتدأ الله جل وعلا فاتحتها بنفي الألرهية عن غيره » وبإثبات الوحدانية له » احتجاجاً على النصارى الذين زعموا أن 


عيسى هو الله أو ابن الله وقد نزل ما يقرب من ثمانين آية في وفد نصارى نجران . الذين جادلوا الرسول ية في شأن المسيح . فزعموا أنه هر الله ء أو 
ابن الله » أو ثالث ثلاثة » فردت عليهم بالحجة الدامغة.. والبرهان القاطع 


الجزء الثالث 5 


رر ص روص ry‏ 1و م 


إن آله ايحو عليه م ىَ۲ فى الأرض ولا في السماء 4 هوالّدى ورا فارعا منک بک 5إ 

2 وه رم دمو م م ف عدوم اوەر مه رارق ر ام ور 

هالع يرا حكم حت هوآلدۍ اَل لي كا لكتنبمته ۶ا بت نک ته م اکت عر ع تبنت 
اس ور مرج برا مس م رم م مرم رور 


اما الین فى فلوم ريع يعون ا 60 + الْفسة وأ بتعا E‏ ويه لاا َألََنُونَ فى 


2 


دع Sal‏ رص صان و ور 


بذک | "ووأ الأنبي حي ربا لاغ قلوبنا بعد إِذْ هدنا 


م ”ت ك2 598 


الع يَقُولُونَ امنا په كل من عند ريثا 5 


HF #د‎ qe 

سلطانه » لا يمنعه مانع ممن أراد عذابه » منتقمٌ ممن جحد أدلته وججه إن الله لا يَخْقَى عاب شَيْءٌ 
في الأْضٍ ولا في السّمَاءِ4 لا يخفى عليه شيء هو في الأرض ء ولا شىء عر في البتسافاء فكيف 
يخفى عليه شأن هوام المجادلين في شأن عيسى ابن مريم ؟ هو الْذِي يُصورَكُمْ في الأرْحَام كيف 
يشاءُ» يجعلكم ضور في أرحام أمهاتكم كيف أحبٌّ » من ذكر وأنثى » وأسود وأحمر » وقد صور 
عيسى في رحم أمه » فكيف يكون إِلهاً وقد كان بذلك المنزل ؟! إلا إله إلا مو لا معبود بحق إل هو 

«العزيز الحكيم# العزيز في انتقامه » الحكيم في أمره وتدبيره 
هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات مُحْكَمات» الله الذي أنزل عليك يا محمد القرآن » فيه 
آيات واضحات بيّنات » قد أحكمن بالبيان والتفصيل » في الوعد والوعيد » والثواب والعقاب » 
والحلال والحرام » والعظة والعبر ظهُنّ ا الكتاب» هن ن صل الكتاب الذي فيه عماد الدين » من 
الفرائض والحدود . والأحكام 2 وسائر الأمور الضرورية وخر ُشَابهَاتَ» وآياتٌ أخر متشابهات في 
التلاوة » مختلفات في المعاني”" اما الِْينَ في كُنُوِهمْ َي فاا الذين في قلوبهم ميل عن الحى. 
وانحرافٌ عنه يعون ما تَشَايَهَ منه4 فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه طابْتِفَاءَ الفتئةِ وَابْتِعَاءَ 
تاریله) إرادة اللبس » وطلباً لتفسيره على أهوائهم الباطلة » دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه 
بالمحكمات ص الآيات وما يَعلّم اويه إلا الل وما يعلم معنى المتشابه إلا الله وحده (والرٌاسخونً 
في الملم يوون 5 به العلماء المتمكنون في العلم . يقولون صدّقنا GE‏ وإن لم 
نعلم تأويله كَل من عند ريا كل من المحكم والمتشابه منزّل من عند الله «ومَا يَذّكد إل ولوا 
الألباب» وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول ربا لا نز ونا بَعْدَ إذْ هُدَينّا) يقولون يا ربنا لا 


)١(‏ أرجح الأقوال في معنى د المحكم والمتشابه » هو : المحكم ما عرف العلماء تأويله ٠‏ وفهدموا معناه وتفسيره » والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى 
علمه سبيل ء مما استأثر الله عز وجل بعلمه دون خلقه » كوقت خروج عيسى » ووقت طلوع الشمس من مغربها » وقيام الاعة ء وفناء الدنيا وها أشبه 
ذلك . وهو اختيار الطبري 


۹ (۳) سورة آل عمران 
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سرس و سمل 3 fn‏ 2 ررم ارچ 


وهب لنا من دنك رمه إِنَكَ انت ارهاب ي ريما نك جَامِع الاس يو لار فيه E‏ للف 
ر ر م می م E‏ ص 2 rls‏ 
لْميعادٌ © إت الْدينَ كفروأ ن فى عنم أ مواقم و لا أولندهم بن لله يا وتيك هم وقود 


عل ل ل سح ص ص بر عر رو 1 


اثر ر كدابءال فرعون وَالْذِينَ من توم كوأ يعايلتنا فاخذم لله يذنو ېمو ك شديد د الوتبج» 
چ ساراس سر و س الور س سرس سر ع ا م وس ر ر و رو كط 4 


للذين كفروا ستظلبون وتحشرون إل جه م ولس المهاد هد کان کر ايه في فين العا فة 


dt د‎ - 


والله ويد بتصروء من با HEE‏ لاولى 


سور رو سوسس و ب وود : لبر ع مم بر 2د م 


2 ف سبيل لله ار فر يرونهم مثلييم رای ألعينٍ 
ا # 

تمل قلوبنا فتصرفها عن داك بعد إذ هديتنا فوفقتنا للإيمان «وَهَبٌ لَنا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَةَ» وامنحنا من 
عندك رحمة » وتوفيقاً وثباتاً على الحق إنك أنْتَ الوهات»# إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداة 
ربا إنك جَامْعُ الثاسٍ يوم لا رَيْبَ فيه ربنا إذك جام الناس, في يوم القيامة الذي لا شك فيه , 
فاغفر لنا في ذلك اليوم وارحمنا إن اله لا يُخْلِفُ الميعاد» فإنك لا تخلف وعدك . لمن امن بك 
دانع رسولك إن الذين كفروا لن تغنيّ عنهم أموالّهم ولا أولادُهُمْ من الله شيثاًه إِنَّ الذين جحدوا 
الح » وأنكروا نبوة محمد وك من اليهود والمنافقين وكفار العرب » لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم 
من عقوبة الله ولن تفيدهم شيئاً لِوَولَيكَ م وود الثار4 وهم في الآخرة حطب جهنم کاب آل 
فرْعَونْ والذين من لوم كعادة آل فرعون وسنتهم »> ومن سبقهم من الأمم الطاغية كقوم نوح وهود 
ولوط 9كذَبُوا بایاتنا أَحَدَهُمُ الله دوو كذّبوٍ بآيات ربهم » فأخذناهم بذنوبهم وأهلكناهم , > فلم 
تعن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وال شدي الهقاب» وعقاب الله شديدٌ » لمن كفر به 
وكذب رسله فل ل للذين كفروا سَتَغْلونَ وتحَشَرونَ إلى جنم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين من 

اليهود ستغلبونَ وتجمعون وبساقون إلى جهنم «ويئس المهاد4 وبئس الفراش جهنم 

دِقَدْ كان لَكُمْ آيدَ في فين الَا قد كان لكم يا معشر اليهود ء علامة ودلالة على صدق ما 

آقول من هزيمتكم وغلبتكم » > في فرقتين وجماعتين من الناس , التقتا في الحرب «فئة يقال في 
سبيلٍ الله وأخْرَى كَافِرَة4 جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم الرسول وأصحابه » وجماعة أخرى 
كافرة وهم مشركو قريش . قال مجاهد :ذلك يوم بدر » التقى المسلمون والكفار ويَرَوْنَهُمْ مْليهمْ راي 


)١(‏ روي أن النبي 26 لما أصاب قريشاً يوم بدر, جمع جمع اليهود في سوق بني فينقاع فقال : يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب 
قريشاً, ٠‏ فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل » تجدون ذلك في كتابكم » فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك قتلت نفراً من فريش كانوا أغماراً - أي جهلاء -لا 
يعرفون القتال ! إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الئاس !! فتزلت الآية 


الجزء الثالث 1 


ee‏ لس > سرت ونم عام ورم ولام ص و 


ن لتاس حب اهوت من النسآ والبنين والقنطر المقنطرة منآلذهب والفضة والميّل 


ارهز 
ال تالاقم a‏ د0 ىّ متلع ية ا وال عندم ر حن لْمَعَابِ © ٭# قل ۴ ل أو یفک 
بء س 2 7 002 0200-7 5 2 م 2 م د ج ب « مه روت ص 


ر للذينَ انقو عند ربوم ج جنلت تجرى من کنا آلا نېر خللدين فيهاوازواج مطهرة ورضون 


سيرم بم ار ا ص سا ہے حبسم سم مم رس س سے 2ے 


1 وأله بصير بالعباد الین بقولون ربناإنَاءامنا عفر کنا وتا وفنا داب ار © لصبرِينٌ 
ل ہے م م اک س 8 a‏ 


ا والقنتین والمنفقين والمستغفرِينَ ن بالأخار رھ لله آنه لأ إلله إلا هووا لملدكة واولوا 
FF ¥ ¥‏ 
الْعينِ» يرى المسلمون الجماعة الكافرة مثليهم - - ضعفيهم - في كثرة العدد, رؤ ية حقيقية حقيقية بأبصارهم 
وال ويد ضر مَنْ با۵ واله يقري بنصره من شاء من عباده إن في ذلك لبر ذولي الأنصَار» 
إن في نصرة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة » لمتفكراً ومتعظاً لمن عقل وأبصر الحق/رظرُيّنَ لئاس 
حب الشّهوَاتٍ من الفساءِ وَالنِين4 ربن للناس محبة ما بش يشتهون من النساء والبنين «والقناي المُعَنطرةٍ 
ِن اذهب والْفْصة4 والمال الكثير الذي لا بُح قدره من الذهب والفضة «والْخَيل ف والخيل 
المعلنة المطهمة الحسان » التي 5 تعجب من رآها «والأنعام والْحَرْثْ» والأنعام(٠‏ جم نعم وهي 
« الإبل والبقر والغنم » والحرث وهو الزرع ذلك ماع الْحَيَاةٍ الدّنيا» ذلك المذكور من شهوات 
الدنيا » هو ما يُستمتع | به فيها دون الآخرة «واللهُ عِنْدَهُ خسن الْمَابْ»ٍ وعند الله حسن المرجع 
والمنقلب للمتقين فل ۇم بخ ِن ذلْكُم4 قل يا محمد a‏ وأعلمكم بخيرٍ وأفضل لكم 
من شهوات الدنيا ؟! طِلِلَّذِينَ اتقَوا عند بهم جنات تجړې مِنْ تَحْيَها الأنْهَارٌ» للذين خافوا الله 
فأطاعوهء بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. لهؤلاء المتقين بساتينُ تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة 
«إخالدين فيها» ماكثين فيها أبداً روَا مُظهرَة» وزوجاتٌ في الجنة » مطهراتٌ من كل أذى يلحق 
نساء أهل الدنيا ء من الحيض » والبولء والنفاس وغير ذلك «إورضوانٌ من الله ورضئٌ من الله 
عليهم . وإنما ذكر « الرضوان » لأنه أعلى كرامةٍ لأهل الجنة لوال بصير ابام ذو بصر بمن يتقيه 
ومَنْ يعصيه » فيجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته «الذِينَ يقولون ربنا إننا امناج هؤلاء 
المتقون هم الذين يقولون ربنا إننا صدّقنا بك » وبنبيّك » وبما جاء به من عندك قافر لا دون 
فاسترٌ علينا ذنوبنا بعفوك «وَقِنَا عَذْابِ الثار وادفع عنا عذاب النار » فلا تعذبنا بها يا ربنا #الصَابرينَ 
والصّادقِينَ 4 الذين صبروا في البأساء والضرّاء > وصدقوا الله في قولهم وفعلهم لوَالْقَانتِينَ 


)١(‏ الأنعام الماشية التي تر ترعى ؛واحدها ت َعَم ء والعرب إذا أفردت النْعَم لم يريدوا بها إلا الإبل ٠‏ فإذا قالوا الأنعام أرادوا بها الإبل والبقر 
والغئم » > كذا في لسان العرب 


۹۸ (۳) سورة آل عمران 
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امهل ابا لقسط لا إلنه إلا هوالعب اکم ان عند آل الإمكم وما الف الذي أوثوأ 
مب اوه ين رو رص 2ے 


الكتب ل بعد ماجاة هم العم بغيا م ومن مريت ارقن ريع الاي e‏ ا 


سس 4 رار ایی ا ادسج صا ص صم سے م ررويء. مم 0 


حا جو نتوی ور ایی ولون ار التب وَالأمَيكنَ ٤‏ #أسلمتم فن أسلموأ اقداكرا 
إن ولا وه َك الم أله تصير بِالْعبَاد ج 8 انين پڪفرود بعايات آله و قود انين 
لل رفن 


وَالمُئْفِقِينَ 4 والمطيعين لله والمنفقين أموالهم في وجوه الخير والْمُسْتغْفرينَ بالأسْحَارٍ» والسائلين 
ربهم المغفرة وقت السحررظ«شهد الله له لا إله إلا هوم شهد تعالى بأنه الواحد الأحد » ولا معبود 
بحت إلا هو لأنه الخالق لكل ما سواه طوالْمَلائِكةٌ واولا البلم» وشهدت الملائكة وأهل العلم أنه لا 
آلا هر وأنَّ كل من اتخذ ربا دون الله فهو كاذب َقَائِماً بالقسطِ» قائماً بالعدل بين خلقه لا إله 
إل كو 4 لا ميود جي إلا هو «العزيز الحكيمُ4 العزيز في انتقامه » الحكيم في تدبيره إن الدينَ 
عند الله الإشلام» إن الدين الذي شرعه الله » وبعث به رسله » والذي لا يقبل غيره هو الإسلام 

وما اختلت الْذِينَ أونُوا الكتابَ» وما اختلف النصارى ‏ الذين أوتوا الإنجيل - - في أمر عيسى إلا 
ين بَْدِ ما جاعم الم إلا من بعد ما علموا الحقَّ عن يقين بيا هم تعدياً من بعضهم على 
بعض . وطلب الرياسة والمُلّك والسلطان ومن فر بآيات ال4 ومن يجحد خحجج الله وبراهينه » 
التي نصبها لمن عقل واعتبر إن الله سَرِيعُْ ا على كل إنسانٍ أعماله ومجازيه 
عليه بر كلفة ولا مزن ولا نععاناة للسياي) «فإن اجو فإن جادلك النصارى في أمر 
عيسى » وخاصموك فيه بالباطل َمل سفت وجهي للوي فقل انقدتُ لل وحده > بلساني وقلبي 
وجوارحي (") «ومن اتبَعَنٍ» وأسلم من اتبعني أيضاً وجهه لله طوَقُلْ لِلّينَ أونُوا الكتَابَ والاميين 
أَسْلَمئم» وقل لليهود والنصارى ولمشركي العرب هل أفردتم التوحيد » وأخلصتم العبادة والألوهية 
لرب العالمين ؟ قان سلوا قد امْتَدوًا4 فإن انقادوا وأخلصوا العبادة لله » فقد سلكوا سبيل الرشد 
ون ورا فَإنما عَلَيِك البَلاعْ 4 وإن أعرضوا عمًا تدعوهم إليه من ال والتوحبيد > فإنما أنت يا 
محف سير مبلّغ » ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وال بَصِيرٌ بالْعِبّاد4 مظلع على عباده » 
وسيجازيهم على أعمالهم/ل(إن الْذِينَ يَكْفْرونَ بآيات اللّهو»4 يجحدون حجج الله من اليهود 


(1) معنى « سريع الحساب » أنه يحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان . لأنه لا يشغله شأن عن شأن » كذا نقل عن ابن عباس 
(۲) إنما حص الوجه بالذكر » لأنه أكرم أعضاء الإنسان وجمال الإنسان وبهاؤه به . فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضعت له سائر الأعضاء 


مرو ب ل م ر سم راص 


بير حق ويقتلون آلْذِينَ امرون بالقسط من الاس فَبشَرَهُم بِعَذَّابٍ لير دي اوك آل حبطت 
ال و ل NE‏ تصيبا من نکب يعون إل 
كتنب الله ر یح ننم تول رین مم وم مرون وى کیک وان ہم اراک مس شاد إلا یاد م 
معدودات وره في ديئيم ما كوأ يَفْرّونَ 2 کف إا بعتم یوم لادب فيه وفيت كل نفس 


# نيدن 


والنصاری› «ؤويقتلون ان عبر حي ويقتلون رسل الله كزكريا ويحبى وما أشبههما من أنبياء الله 
«وَيَقتَلُونَ الْذِينَ امرون بالقسط ص ن الاس ي ويقتلون الذين يأمرون بالعدل » وينهون عن ا 
معاصي الله شر يعَذّاب ب أليم » فأخبرهم يا محمد وأعلمهم بعذاب مؤلم موجع اوليك الْذِينَ 
خبطت أعمالهُمْ في الدنْيا والأخرة4 بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة » فأما في الدنيا فباللعنة 
والمذمة » لأنهم كانوا على ضلال وباطل . > فلم يرفع الله لهم بها ذكراً 5 بل لعنهم وهتك أستارهم 5 
وأما في الآخرة فبالحرمان من النعيم والخلود في الجحيم › > لأن أعمالهم تصير بوراً لا ثواب لها «إوما 
لهم من ناصرين» وما لهم ناصرٌ ينصرهم من الله ويستنقذهم من عذابه «ألم تر إلى الذينَ أونُوا 
نصيباً من الكتاب» ألم تر يا محمد إلى الذين أعطوا حظاً من الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ «ِيُدْعَوْنَ إلى 
كاب الل يكم بيهم يُدعون إلى التوراة التي يرون أنها من عند الله » » لتحكم بينهم في بعض ما 
تنازعوا فيه مع الرسول كلا وم وى قري هنهم وَهُمْ مُعْرِضُونَ» ثم يستدبر جماعة منهم عن كتاب 
اله منصرفين عنه » وهم عالمون بحجته » فكانت الحجة عليهم أبلغ َلك بِأنْهُمْ الوا أن مسا لا 
إل اما مَعْدُودَاتِ4”' إنما أبوا الإجابة إلى حكم التوراة؛ من أجل قولهم لن تمسنا النار إلا أربعين 
يوماً - وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل ‏ «وَغْرَهم في دينهم ما كانوا يفترون» اغتراراً منهم بما كانوا 
يختلقون من الأكاذيب والأباطيل »حين قالوا :« نحن أبناء الله وأحباؤه » «فكيْف إِذَا جَمَعْداهُم لِيوم لا 
ريب فيه» فكيف حالهم إذا جمعناهم لر لااشك فى مج ؟ ونا اعظم ما يلقون هن عقوية الله 
وتنكيله في ذلك الوم الرهيب ؟ (ِوَوْْيْتْ كل نَفْسٍ ما كَسَبْتْ4 ووفى الله كل نفس ما عملت من خير 


)١(‏ الآية عامة لكل كافر وجاحد » من اليهود والتصارى وغيرهم . فهي وإن كانت قد نزلت في فريق من اليهود والنصارى , إلا أنها عامة » لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(؟) روي أن اليهود قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً في أول النهار . فقام مائة رجل من عُبّاد بني إسراثيل من أتباع الأنبياء » فنصحوهم وذكروهم فقتلوهم 
من آخر النهار جميعاً ففيهم نزلت . 

(5) التعبير بالبشارة في موطن العذاب للخرية والتهكم » ويسمى هذا الأسلوب التهكمي . 


1 (۳) سورة آل عمران 


کا سے یلم ریق 2 کس رو ری س س سے رص رروروم 2 ہے سيم ةس ےر 
ما كيت وم | کا امود یی اميد انما تؤنى الملك من نَسَاءُ و لمك م من سا وتز زمن َم 
َه مرم فر 
كلمن كمه يدك اط ِنْكَ 2 یو قد ی الل آنبَارثولج تارف اليل ورج 
الى من امیت ورج الْميِتمِن ا :ررق من ا بعر حساب 9 لا تخد المؤمنونالكلفر بن أوليآة 
من دون الْمؤْمنين ومن ب 5 ذلك ت ليسم من أله فى م ىء إل ان أن عقوا ميم 8 د 2 عدر ا تن 
* * 
وشر وهم لا ظلمون) لا يخاف أحدٌ يومئذٍ ظلماً ولا هضماًء لأنه لا یخس المحسنٌ جزاء 
إحسانه » ولا يعاقب المسيءٌ بير ا ر 
لفل الله ماك الملْكِ» قل يا محمد : يا أللهُ يا مالك المُلكِ » يا من له ملك الدنيا والآخرة 
«نؤتي املك مَنْ تشَاءُ وتن المُلكَ مِمْنْ نشا تعطي الملك من تشاء فتملّكه وتسلطه على من 
تشاء » وتسلب الملك ممن تشاء أن تسلبه منه وله مَنْ نَشَاءُ ول مَنْ بسا ونع من. تشاء بإعطائه 
المُلك والسلطان » ِل من تشاء بسلب ملكه وتسليط عدوه عليه #بيدك الخير» كل ذلك بيدك 
وإليك ٠‏ لا إلى غيرك «إنكَ عَلَى كل شَيْء قَديرّ لا يقدر على ذلك أحد غيرك (نُولِجُ الل في النهار 
وولح التَهَارَ في اليل 4 تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار » وبالعكس . قال ابن 
عباس ما نقص من النهار يجعله في الليل » وما نقص من الليل يجعله في النهار «وَتخُرجُ الحيّ من 
المبّتِ وتخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيُّ4 تخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة » وتخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي ¢ وكذلك الأنعام والبهائم 3 فالنطفة ميتةٌ * نم يلشسى ينسى ء الله منها إنساناً حياً »> ومن الإنسان 
الحي تخرج النطفة الميتة » وقيل : : يخرج النخلة من النواةٍ » والنواة من الئخلة , والبيض من الدجاج 2 
والدجاج من البيض ¢ والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن تررق من شا بغيرٍ جساب) 
وتجود على من تشاء من خلقك » بغير محاسبة لمن أعطيته » لأن خزائنك لا تنقص 
«لا بنج المُؤْيُونَ الْكَفِينَ أؤليا مِنْ كُونَ الْمُؤْينينَ94© لا تتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً » 
توالونهم في دينهم وتدلونهم على عورات المسلمين هومن قعل ذلك 7 من الله 4 في شَيْءٍ 4 ومن 
يتخذ الكافرين أولياء » فقد برىء من الله وبرىء الله منه إلا أن تقو ينهم تق إل أن تخافوا منهم 
مخافة » فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم » وتضمروا لهم العداوة ل لِويُحَذْركُمْ الله د نفسَه 4 
)١(‏ المعنى الأول الذي أورده الطبري فهو على سبيل الحقيقة » وأما إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس فهو على سبيل المجاز . 


(؟) كان لبعض المؤمنين أصحابٌ من اليهود يوالونهم ٠‏ فقال لهم بعض الصحابة اجتبوا هؤلاء اليهود ‏ واحذروا مصاحبتهم لثلا يفتنوكم 
عن دينكم ويضلوكم بعد إيمانكم . فلم يقبلوا التصيحة فنزلت الآية 


الجزء الثالث a‏ 


جم وس 2 SSD‏ غ مرو ر م 


وَإِلَ آله المصير و قل إن فوا ما في صدور قر أو تبدوه يعليه آله ويعم ماف اموت وما ف الأرض 


- 


لاء گے م وي مه سج ا مح لل كر مم مامه 9س مسالط ماس 21 سومم م مرو ل 
الله عل كل ٹیو در( يوم تید کل تف ماع من خر را وما عملت من سو تود لو أن ينها بین 


رمن م م م مو دع , ەوارد . 


ا ودر اف تفه واه ركُوفٌ الماد فل ناكم را فا تبعونی يحيبكر ألله ويغفر 
7 را ودم د فل أطيعوا آل ا قن ولوا ن اله لاب الْكَدفْرِينَ دي 
٭ إن آله أصطَود” *ادم ونوا وال إبرهمم وال عمران على العلين © 

¥ ا كن 


ويخوفكم الله من نفسه » أن ترتكبوا معاصيه أو توالوا أعداءه او إلى الله المصيرٌ» إلى الله مرجعكم 
ومصيركم بعد مماتكم » فيحاسبكم على أعمالكم فل إن تخفوا ما في صَدُوركم أي تيوه عليه 
الل قل يا محمد لهؤلاء الذين يوالون الكافرين إن تُسِرُوا ما في نفوسكم من موالاة الكفارء أو 
تُظهروه بألسنتكم وأفعالكم يعلمه الله > فإنه لا يخفى عليه شيء طويعلم ما في السمواتٍ وما في 
الأرض »4 لا يخفى عليه شيء هو في سماءٍ أو أرض أو حيث كان » فكيف يخفى عليه ما في صدوركم 
من اتميل ان الكافرين بالمودة والمحبة ء أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعا وقول ؟ «إواللَهُ على كل شيء 
قدير» قادر على معاجلتكم بالعقوبة على موالاتكم الكافرين (يَوْمَ تد كل تفس ما عَمِلَّت مِن خير 
مُخضرأ ويحذركم الله نفسه > في اليوم الذي تجد فيه كل نفس, ما عملته من خير مورا حاضراً وما 
عملت من سُوءٍ تود لو ان ينها وي مدا بدأ والذي عملته من سوء » تود لو أن بينها وبينه غايةٌ 
بعيدة(1) لويُحَذْركُمُ الله نفْسَهع يخوفكم سخطه وعقابه وال روف بالعِبّادِ4 رحيمٌ بهم » ومن 
رأفته بهم تحذيره إياهم نفسه وتخويفهم عقوبتة/ فل إن كنم ُِبُونَ الل قل يا محمد إن كنت كما 
تزعمون تحبون الله » وأنكم تعظمون المسيح حبا منكم لربكم «فاتبعوني یکم الله فحققوا 
GE‏ ا ا اي لله لوَيْْفِرٌ لكم ذنوبكم» يصفح ويعفو عما 
مضى من ذنوبكم وال غفور رَحيم» غفور لذنوب عباده» رحيم بهم كُل أطِيمُوا الله والرسُول» 
أطيعوا الله ورسوله محمداً كله فإ ولوا إن الله لا يحب الْكَافِرِينَ» فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه » 
فأعلمهم أن الله لا يحب الجاحد للحق » بعد معرفته له. 
إن الله اصطفَّى آذ ووحاً وال إِبْرَاهِيمَ وآلّ عِمْرانَ عَلَى الْمَالَمِين» اختار آدم ونوحاً » واختار 
)١(‏ قال الحسن سر أحدهم أن لا يلقى عمله القبيج أبداً > وأما في الدنيا فقد كانت خطيئةٌ يستلذها 


زفة نزلت في وفد نصارى نجران جاءوا يجاد تون رسول الله ية في أمر عيسى 4 فمرة كانوا يقولون إن عيسى هو الله 0 وأخرى 
یقولون إنه ابن الله غ ومرة ة يقولون : أنه الث ثلاثة » فنزلت الآية رداً عليهم , وهي عامة 


1۲ (*) سورة آل عمران 


عم هاعم وم 5 رم ةلكر 
ذرية این بض واف مع ےڈ ایام ات عر درب ئی ندرب كما في بطنی محرا 
تشن عمد ير الاي ص اص صوص رو ماس وس م عي عا اس علا ع مم 
قل م إِنكَأتَ ابيع اليم وي اس وھا لت ی إن نمال أله اع ما وضعت 


د و م سيان ص و عم م ی صر کے ر سے 


وبس الك ر الان و إلى سميتها ميم وإ عدا بك وذريتها من ليطن ارجم ® 0 


ام مرم مار رم ا م کل ےل تمرم رے 2ے کور 2 عام روص لے 2< 


ربا بقبول حَسن وأنيئّنا باحسنا وكفها ركبا ملسا دل جما ريا امراب و وجد د دما رما قال 


¥ # د 


المؤمنين من ال إبراهيم وال عمران » > ففضّلهم على الناس جميعاً لدينهم ‏ لأنهم كانوا أهل الإسلام . 
قال قتادة ذكر الله أهل بيتين صالحين . ورجلين صالحين › ٠‏ ففضلهم على العالمين , > فکان محمد 
من آل إبرا هيم »وقال الحسن : كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم ريه بَْْضْها مِنْ بض » 
ذرية بعضهم من بعض في الصلاح والدين » والإخلاص والتوحيد له(') دواللهُ سميمٌ علِيم4 سميمٌ 
لاقوال العباد علي بأفعالهم إدٌ قالتِ امْرَأهُ ران حين قالت « حنة » زوجة عمران وأم مريم جدة 
عيسى عليه السلام رب إني نَذَرْتُ لَكَ ما في بَظني مُحْرّرأع جعلت لك يا رب الذي في بطني ندرا 
محرا أي خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس فقيل مني) تقبّل مني ما نذرت لك يا رب 
َإِنْكَ أنْتَ نت السَمِيعٌ العلِيمٌ4 السميع لدعائي , العليم بما في نفسي طفلما وضعتها قال َب إني 
وضعيها اثثى» فلما ولدتها قالت يا ربٌ إني ولدثُ النذيرة أنثى طواللهُ أعُلَمُ ما َضعب واللهُ أعلم 
من كل خلقه بما ولدت .من غير أن تقول ذلك وهي جملة اعتراضية ثم عاد الخبر عن قولها > فقالت 
معتذرة إلى ربها مما كانت نذرت في حملها ولیس الذّكرُ كَالانتى » الذكرٌ أقوى على الخدمة وأقوم 
بهاء والأنثى لا تصلح - في بعض الأحوال تادحول القدس والقيام. بخدية الكيية » لما يعتريها من 
الحيض والنفاس «وإني سَمْيتها مَرْيَم4 أسميثُ هذه المولودة مريم «وإني أعيدُها بك وذريتها من 
الشيطانٍ الرجيم » وإني أجيرها وأحصنها بك يا رب هي وارلافها من شن الان الرجيم ٠.‏ فاستجاب 
الله دعاءهاء ولم يجعل له عليها سيبلا للها ربا بقبُول, حَسَنٍ» تقبّل الله مريم من أمها 
لخدمة بيت المقدس قبولا حسناً «وائيتها اتا نا وأنبتها ربها حتى صارت بالغة كاملة9© <وكفْلَهًا 
رَكَرِيًا4 وضمها الله إلى زكريا ليتكفل بتربیتھا“ كلما دَخْلَ عليها زكريا المحرابٌ4 كلما دخل زكريا 


, المراد أنهم في الدين والتقى والصلاح متفقون. وهم على قدم واحدة في الطاعة لله والإخلاص له جل وعلاء وليسالمراد أنهم من نسب واحد‎ )١( 


(۲) في الصحيح عن النبي كلف أنه قال : مامن مولود يولد إلا يمسّه الشيطان » فيستهل صارخاً من مسَّةٍ الشيطان » إلامريم وابنها » واقرأوا إن 
شثتم طوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» 
() شبه حفظ الله ورعايته لمريم بالبات الذي يُسقى فينبت زاهياً حسناً » ففي الآية استعارة لطيفة للتربية الحسنة , 


. كان زكريا وعمران قد تزوجا أختين » > فكان عيسى ويحبى ابني الخالتين » ومن أجل ذلك تكفل زكريا يمريم بعد موت أبيها‎ )٤( 


الجزء الرابع ۳ 
م I‏ صا ص مامه رم © 8 2م صاصم ار 2 مهاست مم 
يلمريم أل لك هنذا ا إن الله يرزق من سا غير حساب وي هتاك دع زكر نا 
00 سا 2 مم رم نت م ےم ررر صا ور 


ربهر ال رب هب لى من أدنكدرية طربة نك مميع آلدعاء دو فاد بک وهو ايم صف المحراب 


ان آله ر له م صم ارم ےا رع م لي اخ ل ع ری ص ص ل 0 سے 
ان 


لله يشما 4 يجحي مسي جنا ين اله وسيدا وحصورا ايا من یمین ال رب أل کون ل غلم 


5-9 


درج ددم 2 عر ایو قر م 


د بلقن الك واتر ای عو ال كلك اله بعل سآ ي رب أجْعَل E‏ ل ايك ألا نگم 

آلناس كَلَامَة که يام لارا E‏ سبح بالعثي والابکر جي 
* ¥ ¥ 

على مريم في مجاسها ومصلاها وَج عنْدَمَا رقا وجد عندها طعاماً قيل كان يجد عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء «إقال يا مرم نى لكِ هذاه من أين لك هذا الرزق ؟ 
«قالت هو من عند الله رزقٌ ساقه الله إلى . قال ابن عباس كان يجد عندها الفاكهة الغضة حين لا 
توجد الفاكهة عند أحد إن الله يَرَرّقُ منْ يَشَاءُ بغيْرٍ جساب) يسوق الرزق لمن شاء من خلقه بغير 
إحصاء ولا عدد نالك دعا زكريًا رب فعند ذلك دعا زكريا ربه ‏ ورجا أن يرزقه من امرأته العاقر » 
مع كبر سنه ولداً وال رت هب لي من دنك ذرَيّة طَي4 ارزقني يارب من عندك 
ولداً مباركاً نك سَمِيعٌ الدّعَاءِ» تسمع دعاء من دعاك › وتجيب نداءه فنادتة الملائكة وهو قائم 
يُصَلَي في المخراب» فنادته الملائكة في حال قيامه مصايً”' )في مقدّم المسجد أن الله شرك بيحبى 4 
أن الله يسرك بول بهبه لك يسمى يحبى .«مصدّقاً بكلمةٍ من الله مصدّقاً بعيسى عليه السلام 
دِوَسَيّداْ وَحَصِوراً4 وشريقاً في قومه في عبادته وحلمه وورعه » وحَصُوراً(" أي ممتنعاً من جماع النساء 
«ونبياً من الصالحين) ونبياً من أنبيائه الصالحين #قال رب أَنْى يكونُ لي غلا من أين يأتيني 
غلامٌ » وكيف يكون ذلك ؟ وو بلغتي الك امرأني عاقر» وقد بلغت من الس ما بلغت » داري 
عاقر لا تلد ؟ لم يكن قوله شكاً ولكن للتثبت من البشارة قال كَذَلِكَ الله يَفْمَلُ ما يشام الأمر هين 
على الله , أن يخلق ولداً من الكبير الذي يئس من الولد ء ومن العاقر التي لا تلد » كما خلقك من قبل 
ولم تك شيئا قان رب اجَعَلُ لي آيَة اجعل لي علامة على وقت ولادته وال ينك ألا تكلم 
الناس كلاق يام إلا رمز قال علامتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ة أيام إلا بالإيماء بالشفتين وبالإشارة ٠‏ 
من غير خحُرّس ولا عاهة ولا مرض «واذكرٌ رَبك كثيراأ» اذكر ربك ذكراً كثيراً » فإنه لا يحال بينك 

)١(‏ في الآية إشارة إلى أن الصلاة مفتاحٌ للخيرات . وبها نُستجاب الدعوات » فمن كان له حاجة عند الله فليقبل على الصلاة بخشوع وخضوع ثم 
يدعو ربه » وقد كان # إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة 


(۲) الحصور : الذي لا يأتي النساء تعففاً وزهداً لا عجزاً » وأما ما قيل إنه كان عنْيناً لا يستطيع غشيان النساء فغير صحيح » لأنه نقصٌ في 
الرجولة » والآية وردت مورد المدح والشاء لا مورد ذكر المعايب » وانظر كتابنا صفوة التفاسير Y/Y‏ 


1f‏ (۳) سورة آل عمران 


قات الم لیگ مر إا ص طفلك و وهر رك 201011 بلمري انی يكوا مدي 
وار يمع ل کعين زف لمن تألم حي رليك وما كنت اَم يلون أ امهم یکرم 


ممه هه 22010 ار صو کر رر ر ص رال ول ورت 


وما كنت ديهم اد صم ودي قال تالملتيكة يلمريم إن الله يدش رك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى سی أبن 26 
قوم صمروص سام صوص م ل ر وچ سے وک مام 


وجيبافي ادي والأخرة ومن المقر بين 2 و ت يكلم اناس و فى المهد و کھلا ومن الصللحين دي قات رب 3 
100101101110111 إا ضوخ امیا فإ ما مول لمر كن فيَكُونَ ي 
ع # 

وبين ذكره «وسبخ بالعشي والإبكار» عظمُ ربك بعبادتهوبالعشي » »أي من حين الزوال إلى الغروب › 
«والإبكار »من طلوع الفجر إلى الضحى <وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك» اختارك 
واجتباك لطاعته لوطهر ك4 طهرك من الريب والأدناس «إواضطفاكٍ عَلَى نِسَاءِ الْمَالَمين» اختارك 
على نساء العالمين في زمانك » ففضلكِ عليهم يا مَرِيمُ افتتي لِرَيْكِ» أخلصي الطاعة لربك 
وحده «واسجدي واركعي مع الراكعينَ» اخشعي لطاعته وعبادته » مع من خشع له من خلقه › 
شكراً له على الاصطفاء والتفضيل طدذَلِكٌ مِنْ أنبَاءِ الْغَيْبِ هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا 
محمد .2 من أخبار الغيب التي لم تظلع عليها أنت ولا قومك » ولم يعلمها إلا قليل من أحبار اليهود 
والنصارى «نوجيه إَبّك4 ننزله عليك يا محمد رمَا كنت لْدَيْهِم إِذ يُلْقُونَ الان وما كنت 
عندهم حين يلقون سهامهم التي يستهمون بها طأيّْهُمْ يَكُمُلُ مَرْيَم4 أيهم أولى بكفالتها وأحقُ 
وما كنت لَدَيْهمْ إِذ يَحمصِمُونَ» وما كنت عندهم حين اختصموا فيها أيهم أحی بها وأولى 5 والغرض 
تحقيق نبوته ية والحجة على أهل الكتاب طإذ قا الملائكةٌ با مريمٌ إن لله يشوك يكل بن 
يبشرك ببشرى من عنده هي ولد يكون وجوده بكلمة من الله . «اسمة الم عيسى ابن ميم » سه 
إلى أمه للرد على النصارى حيث زعموا أنه ابن الله » وعلى اليهود حيث افتروا على أمه وزعموا أنه ابن 
زنی «ورجيهاً في الدئيا والآخرة# ذا شرف وكرامة ومنزلة عالية في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين) عند الله يوم القيامة » حيث يسكنه في جواره وبدنیه منه «ويكلُمُ الناس في المَهِ 
وَكَهْلا4 ويكلم الناس طفلا صغيراً . وبالغاً كبيراً .قال ابن زيد كلمهم عيسى في المهد صغيراًء 
وسيكلمهم إذا ظهر ‏ عند نزوله لقتل الدجال - وهو كهل 27 . «إومن الصالحينَ» ومن عداد الصالحين » 
لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل طِقَالت رَبٌ انى يَكُونٌ لي وَلَدَ ول يمسي 
بر من أي وجه يكون لي ولد ولست بذات زوج » ولم يقربني بشر؟ يقال كَذَلِكِ الله يَخْلّقُ مَا 

)١(‏ في الآية دليل واضح على حياة عيسى عليه السلام وهو مذهب أهل السنة » حيث أشارت الآية الى تكليمه للناس في حال الكهولة 
والشيخوخة » وهذا إنما يكون عند نزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان » والله أعلم 
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يََاهُ0'» قال الله لها هكذا يخلق الله منك ولداً » فيجعله للناس آية وعبرة » فإنه تعالى يصنع ما 
بريد ويخلق ما يشاء » من زوج ومن غير زوج لإا َضَى أمراً فإنمَا يول لَه كنْ كود إذا أراد 
شرا فإثما يقول له دكن » فيكون ما أراد ؤوَيْعَلمِهُ الكتابَ والحِكْمَة والتَوْرَاَ والإنجيل) هذا 
من تمام البشارة لمريم بالكرامة ورفعة المنزلة التي ينالها ولدها أي ويعلمه ربه الخط بيده والسنة التي 
يوحيها إليه > والتوراة التي أنزلت على موسى » والإنجيل الذي سينزل على عيسى دِرَرَسُولاً إلى 
تي إسْرَائيلٌ أي قذ حدم بي من رَبكُمْ» ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل بأنه نبي وبشيري » وحجته 
على ذلك بمجيئه بعلامة واضحة من ربكم » تحقق صدق رسالته «أني الق لَكُمْ من الطين هي 
الطير4 هذه العلامة هي بأني أصور لكم من الطين كشكل الطائر «قأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن اللو» 
فانفخ في الطير - أي الصورة ‏ فيكون طيراً بإذن الله عر وجل يُروى أنه كان يوماً مع الغلمان » 
فأخذ طيناً وقال لهم أجعل لكم من هذا الطين طاثراً ؟ قالوا وتستطيع ذلك ! قال نعم بإذن 
ربي » فهيأه ه في شكل الطائر ثم نفخ فيه وقال كن طائراً بإذن الله » فخرج يطير بين كفيه «وَابْرِى؛ 
الأ والأبرَص» وأشفي الأعمى الذي يُولد أعمى » وكذلك من به برص » مما لا يقدر على شفائه 
ذو طب بعلاج «واخي الْمَوْتَى باذْنٍ اله) وأحصي الموتى بقدرة الله ومشيئته لا بقدرتي «واتدكُم 
ا لون ون E‏ وأخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه وأشاهده معكم » وما ترفعونه 
فتخبئونه ولا تأكلونه”» أنه يعلم الغيب الذي لا سبيل لأحدٍ من البشر إلى معرفته » بعد أن 
أظهرهم المعجزاتٍ NT‏ إحياء عيسى للموق بدعاء الله »عز وجل» يدعو فيستجيب الله دعاءه 
ويحييهم له دِإِنْ في ذَلِكَ لاي لَكُمْ4 إن في هذه الآيات الباهرات لعبرةً لكم ومتفكراً إن كنتم 
مُؤْمئِينَ 4 إن كنتم مصدقين بحجج الله وآياته وَمُصَدّقا لما بين يَدَيّ مِنْ التوْرَاة ومصدقاً لما سبقني 
)١(‏ إنما قال هنا #يخلق ما يشاء» وفي قصة زكريا #يفعل ما يشاء# لان الأمر هنا أعجب وأغرب » حيث يأني الولد من غير زوج فناسبه ذكر 
الخلق » وهناك من أب كبير وأم عقيم فاسه ذكر الفعل والقدرة . فتدبر - رعاك الله أسرار القرآن 


(۲) يروى أنه كان يقول للغلام إن أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام ‏ فينطلق الصبئٌ ويطلب من أهله ذلك الشيء , فيقولون له من 
أخبرك بهذا ؟ فيقول عيسى ؛ وهذا من معجزاته عليه اللام › أنه كان يخبر عن المغيبات 
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کین أنصار امن باه وآشہد بأنًا مسامون و ربنا #امناها نرت واتبعنا الول فا كتبتامع الشهدين 2 


رر ر 0 ا ری سے صر رر 


ومروا ومک اله وال حير آلمنکرین وی د فال الله يتعيسيج إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرله من ایت 
+ ين 

من التوراة ع مقراً بها مؤمنا ا » عامل بأحكامها إلا ما خقّف الله عن أهلها في 
الإنجيل «ولاجلّ لكُمْ بَمْض الَّذِي حرم عَلَيكُمْ4 ولأحل لكم بعض ما كان محرماً علیکم) » 
كلحوم الإبل » والشحوم » وأشياء من الطير والحيتان «وجتتكم بأية من ربكم» وجئتكم بحجة 
وعبرة من عند ربكم تعلمون بها صدقي طفائقُوا لله وأطيعون» فخافوا يا معشر بني إسرائيل الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنه » وأطيعوا أمري فيما دعوتكم اليه وإِنَ اله ري وربكم فَاعْبُدُوم» أنا عبد لله 
كسائر الخلق » إلا ما خصني الله به من النبوة والحجج» دليلاً على صدقي » فاعبدوا الله وحده ربي 
ودبكم هذا صراط مستقيم 4 هذا هو الطريق القويم 2 والهدى المتين الذي لا اعوجاج فيه 
(فلمًا أَحَسٌ عِيّسى منهم الكُفر) فلما وجد(”© عيسى من بني إسرائيل الجحود لنبوته » والتكذيب 
لرسالته طقال من أنْصَارِي إلى اله مَنْ أنصاري مع الله » على الجاحدين المكذبين بدينه ؟ لقال 
الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارُ اله قال أصحاب عيسى نحن أنصار الله آنا پال صدّقنا بالله لوَاشْهَدُ 
بأنا مُسْلِمُونَ» واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون وفيه دلالة على أن الإسلام دين جميع الأنبياء , 
لا النصرانية ولا اليهودية ريا امنا يما أَنْرَلْتَ)» ربنا صدّقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك 
لوائَبَمْنَا الرَسُولَ» صرنا أتباع عيسى » وأعوانه على الحق طفاكتبنا مع الشاهدينَ 4 فأثنا مع الذين 
شهدوا بالحق » وصدّقوا كب وأقرُوا لك بالتوحيد ثم أخبر تعالى عن كفار بني إسرائيل › 
الذين أحس عيسى منهم الكفر فقال ظوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اله احتال كفار بني إسرائيل على الفتك 
بعيسى وقتله » ومكر الله بهم(" بإلقاء شبه عيسى على بعض أتباعه » ورفع عيسى الى السماء وا 

خير الماكرين4 خير من يبطل مكرهم » ويرد كيد الأشرار عن أنبيائه ورسله ل إِذْ قال اله يا عيسى ني 
مُنَوَفْيكٌ وَرَافِعُك إِليّ4 حين قال الله لعيسى إني قابضك من الأرض حياً » ورافعك إلى جواري9©) 


. قال ابن كثير فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة » وهو الصحيح من القولين‎ )١( 

(۲) فر الطبري وأجس » ممعنى وجد » وفسرها ابن كثير بمعنى استشعر » وأصل معنى الكلمة عرف بأحد حواسه » فيا قاله ابن كثير أظهر والله 
أعلم . 

(۲) مَكْرَ الله أي جازاهم على مكرعم ؛ وهذا على سبيل المقابلة لمكرهم : حيث ألفى شبه عيسى على رجل ممن كان معه في المنزل . ثم رفع 
عيسى إلى السياء حياً ء وسينزل في آحر الزمان كا وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة 

)٤(‏ قبل : إن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره إني رافعك إلى السماء ومتوفيك عند انتهاء أجلك , وقيل المراد بالوفاة النوم » واتار الطبري أن 
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لفون د فاما لذي كفروا ابم دابا ديد فى الت رالأشرة ة وما لهم من تلصرین ي وام این 


و صم عدص مر 3 رورم ر م ےق تر رن 2 


اموأ ملوأ الصالحات فَيوق فييم أجورهم را ب یرن وج ذلك نتلوه عك من ال يلت والذ ر 
لشي © إن می ع عند ال کل >ادم حلقه من راب کے کال له کن کون © الق من رَبك 
7 لاوم ام ہہ لع دم دوو e‏ لاعس 2 ماود ب e‏ 
فلا نكن من الْمحترِينَ ي فن حاجك فيه من بعد ماجاء ٤‏ من الع فقل » تعالوا تدع | بناءنا وأبناة 
FF ¥‏ د 
لومطهرك من الذين كَمَرُواه ومخلصك ومنجيك ممن كفر بك وجحد برسالتك لوَجَاعِلُ الّذِينَ 
اتبعوك فوق الذين كَفروا إلى يوم القيامةٍ# وجاعل أتباعك الذين هم على متك ومنهاجك » فوق 
الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة“ ای ییک اع ج ا ب ر 
إلى الله مصيركم يوم القيامة » أيها المختلفون في أمر عيسى » فأقضي بين الفريقين منكم الذين 
ار > والذين کفروا به فاا الذين كفروا» فأمًا الذين جحدوا نبوة عيسى » وقالوا فيه الباطل 
اهم عَذَابا شَديداً في الدّنيا والآخرة» في الدنيا بالقتل والسبي . وبالذلة والمسكنة » وفي 
الآخرة بنار جهنم خالدين فيها أبدا وما لهم من نَاصِرِينَ4 وما لهم من عذاب الله مانعٌ » ولا من 
أليم عقابه دافع وأا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات» وأما الذين آمنوا بعيسى ء وعملوا بفرائض 
الله ظفَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ» فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملا لوال لا يحب الظالمينَ4, لا 
يحب من ظلم غيره ۽ فكيف يظلم خلقه ؟ والاية وعيدٌ للكافرين , ووعد للمؤمنين ذلك لوه 
عَلَيْكْ بن الآياتِ وَالذَّكْرِ الحكيم 4 هذه الأثباء والقصص التي راا غات یا س علن لسان 
جبريّل » هي من الحجج والعبر » ومن القرآن الحكيم الفاصل بين الحق والباطل إن مَل عِيْسى 
عِنْدَ الله كمل اد إن شبّه عيسى في الحلق كشَبّه آدم ٠‏ فليس لق عيسى من غير أب » بأعجب من 
خلق آدم من غير أب ولا آم . لق من تراب ثم َل له كن فيحن خلقه بقدرته من تراب بدون 
ذكرٍ ولا أنثى » ثم أمره أن يكون فكان » فكذلك خلقي عيسى الح مِنْ رَبك ما أخبرتك عن 
عيسى هو الح من ربك طفلا تكنْ من الممترينَ4 فلا تكن من الشاكين في ذلك «فمن حَاجُكَ 
فيه من بعد ما جاءك من العِلّْم ‏ فمن جادلك في المسيح ابن مريم » بعد الذي قد بينته لك أنه عبد 


- المراد به القبض من الأرض حياً لتواتر الأخبار في نزوله آخر الزمان وهو الصحيح 
)١(‏ قال ابن زيد المراد أن النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة 
(۲) إذا كان النصارى يعتقدون في المسيح أنه « ابن الله ۽ لأنه لا أب له » فآدم أحقٌ بهذه الدعوى . لأنه لا أب له ولا أم » تعالى الله عما يقول 


الظالمون علواً كبيراً 


1 (۳) سورة آل عمران 
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وشا نا وضاء ل وانفسنا وأنغسكز ثم تبتر فتجعل لعنت لله عل كيين © إن هنذا هُوَالقَصص 
ا وما من لله إا ٠‏ ا شو انعرز آلحکے ي قن ولو العم ميدن يه 
ل اهل انکر تعلوأ إل كمة سواه ينا ینتا و یت ألا تعبد إلا آله ولا سرك په شيعا شيعا ولا يتخ عضا 


با ارا من ونا فإن ولو أ فووا ادوا بأ مسْلِمُونَ ي اهل الكتب ل اجون ف هم وم 
ت انور اليل إلابن جيه ملا جع 
¥ د # 
الله تقل تَعَالوًا نذا نانا بكم وَِسَاَنَا ويِسَاءَكُمْ وأَنفْسًَا وانْفُسَكُمْ» فقل هلموا فلندع هؤلاء 
جميعاً ثم نبتهل ْمَل لعنة الله علَى الكاذبين» ثم نلتعن - أي ندع باللعنة - على الكاذبين مثا 
ومنكه(١)‏ إن هذا لَهَُ لقص الحى) إن هذا الذي قصصناء عليك يا محمد في شأن عيسى > هو 
القصص الحقٌ وما مِنْ إل إلا لله وليس للخلق معبودٌ يستوجب العبادة إلا الله رب العالمين وإ 
اله لهو العزيرٌ الجكيم» العزيز في انتقامه ممن عصاه » الحكيم في صنعه وتدبيره «فإن ولوا فان 
الله عليم بالمفسدين» فإن أعرضوا عما جاءك من الهدى والبيان . فإن الله عالم بهم وبإفسادهم . 
وسيجازيهم جزاء هم العادل فل يا اهل الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمةٍ سَوَءٍ يتنا وَبيكُم4 قل يا معشر 
اليهود والنصارى هِلْمُوا إلى كلمةٍ عدلر ینا وبینکم (ألا تعد إل الل بان لا نعبد غير الله » 
ونبرأ من كل معبودٍ سواه «ولا نُشْرِكٌ په سَيْئا4 لا وثناً ولا صَنَما 8 ولا صليباً ولا طاغوتاً «ولا يتخدٌ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله) ولا يدِينُ بعضنا لبعض, بالطاعة في معصية الله › و ا 
له کا يسسجد لربه ‏ فإِنْ تولّوا فقولوا آشهدوا بأنا مسلمون ‏ فإنم أعرضوا عا دعوتهم اليه 
من الكلمة العدل » فقولوا أنتم أيها المؤمنون اشهدوا علينا بأننا مسلمون » خاضعون لله » متذللون 
له بقلوبنا وألستنا 
يا هل الكتاب لم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما أَنزِلَتٍ النَوْرَاةُ والإنجيل إلا من بَعْدٍ4 يا أهل 
التوراة والإنجيل لم تجادلون وتخاصمون في إبراهيم خليل الرحمن » فتدّعون أنه كان على دينكم » 
والتوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعد وفاته بحين ؟ فكيف يكون منكم ؟ «أفلا تَعْقِلُونَ4 أفلا تفقهون خطأ 
)١(‏ المباهلة : الملاعنة وهي أن يخرج الغريقان بأبنائهم ونسائهم » ثم يدعون باللعنة على الكاذب منهم ء وفي الحديث « لوخرج الذين يباهلون 
رسول الله ب لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا » رواه أحمد 


(۲) الآية توبيخ لليهود والنصارى » حيث زعم اليهود أن دين إبراهيم هو اليهودية » وزعم النصارى أن دينه هو النصرانية » وبين إبراهيم وموسى 
ألف عام » وبينه وبين عيسى ألفان » فكيف يكون على دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة طويلة ؟ 
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م صوص ام ا له سر مع ازوم صر صر م 


كام متؤلاء چم بالخ و اي تلام لار ی 
ا امآ م م کر ن بر م مراص صم اس 6 ءا مه 


ماکان برهم وديا وا لا راا وکککن گا یما ماما وم کد ین امف كي ع إن أل الاين 


رم تر لر رو ها els se rr‏ 
يرهم لان اتبعره وهلا الت وان ع منوا وآلله ولى الْمؤْمنِينَ ® وت طَأيمَة من أَهْلٍ الكتب 
Jer‏ 8رر ۶ JI col 2h t7‏ زر سس 47 م سخ رم 


لو يضلوتكر وما يضلُونَ إل انفسهم وما ؟ سعرونَ © تال احكتنب لم تكفرونٌ بارا لت آله وانتم 
تددو جه تال الكتب یم لون ا ی تل و مون اق وم تون و واک طا ين 


2م رو تە 3 رم ری ارم 


الي کت منوا أباأذى رل عل الِْينَ منوا وجه النهار وا كفرواً #اخردر لعلهم برجعون ( ولا تؤمنوا 
#¥ ا 

قولكم ؟ ها انم مَؤُلاءٍ حَاجَجْثُمْ فيا لم به په عم ها أنتم يا معشر اليهود والنصازى » خاصمتم 
وجادلتم فيما لكم به علمٌ من أمر دينكم » الذي وجدتموه في كتابكم «إفلم اجون فيما ليس لكم 
به عِلْم 4 فلم تجادلون وتخاصمون في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه ؟ واه بعلم نكم لا 
تَعْلّمون) والله يعلم الأمور على حقائقها وأنتم لا تعلمون ذلك › فلا تجادلوا بالباطل ثم كذّبهم 
تعالى في دعواهم أن إبراهيم کان على ملتهم فقال ما کان إبراهيمُ يهودياً ولا نصرانياً ولك كان 
حنيفاً مسلماً» ما كان إبراهيم على دين اليهودية ولا النصرانية » ولك كان « حنيفاً » أي متبعاً أمر الله 
وطاعته » مستقيماً على محجة الهدى « مسلماً » أي خاشعاً لله بقلبه متذللاً له بجوارحه وما كان من 
المشركين) وما كان من الذين يعبدون الأوثان والأصنام » أو مخلوقاً من البشر إن الى الاس 
بارهم لَْذِينَ اتبْعُوه» إن أحقٌّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم » الذين سلكوا طريقه ومنهاجه , 
فوځدوا الله مخلصين له الدين » وكائرا حنفاء مسلمين [وهذا النبي والذين آمنواه وهذا البي محمدٌ 
يه » والذين صِدَّقوا برسالته وال ولي المؤمنين4 والله ناصر المؤمنين على من خالفهم «وَدْتْ 
طائفة من أهل الاب لو بور تددت جناعة من اليهود والنصارى لو يردونكم أيها المؤمنون إلى 
الكفر فيهلكونكم «وما يضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يرون وما يُهلكون- بفعلهم هذا غير 
أنفسهم » وما يدرون ولا يعلمون ليا أهل الكتاب ب لم تكفر ون بآيات الله وأنتم تشهدون» لم 
تجحدون بكتاب الله المنزّل عليكم » وأنتم تشهدون أنه حق من عند ربكم ؟ وهذا توبيخ لهم على 
كفرهم بمحمد ييه وجحودهم نبوته » وهم يجدونه في كتبهم لیا هل الكتاب لِمّ تلبسون الحَقٌّ 
بالبَاطِل 4 لم تخلطون الحم بالباطل » بإظهاركم التصديق بمحمد بالسنتكم » دون ما في قلوبكم ؟ 

«إوتكتمونّ الحقٌّ» وتخفون الحقٌ الذي في كتبكم من نعت محمد 4ة ونبوته ‏ «وأنتم تَعْلَمُون» 
وأنتم تعرفون ذلك «وقالت طائفةٌ ثفة من أهلٍ الكتاب» وقالت جماعة من اليهود منوا بالذي ازل 


1۵ (۳) سورة آل عمران 


1س ود سوم م رہ ءا 4 م 2 7 2 


إلا لمن ت 8 ع دبك ل إن لد می مَأ مؤي عدرل مادم بحاو عند ربر قلت 


لْمَضْل پيد أله د يته من يمآ واه رسع لم چ بعص رمه من ب راه در مضل لعلو هي 


Jac12 el» > 


0 ومن اهل الكتلب مَنْ إن انه بقنطار إرِيودوة ليك ت نهم من إن A‏ يدنار لا ب يؤددة ليك إل اد 
2~ ارس ص رو مومسم مدوم ل سس ونه ررر عرض اص رو دورق سم 


عله فا َلك بانیم لوأ ليس عَلَينا في اميك ميل ويون عل اه لْكذب وهم يعاموركت © 


RF 6 #* 


على الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النْهَارٍ واكْفُرُوا آخِرَهُ4 صدّقوا بالذي أنزل على المؤمنين أول النهار » واكفروا 
آخر النهار طِلَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَّ» لعلهم يرجعون عن دينهم ٩‏ «ولا تؤمنوا إل لمن بع دِيكُم) لا 
تصدقوا - يا معشر اليهود ‏ إلا لمن تبع دينكم فكان يهوديا معدا ار عن البهرة كينا اله 
لإخوانهم فل إِنَّ الى هُدَى الو قل يا محمد لهم إن التوفيق توفيق الله » والبيانٌ بيانه وهي 
جملة اعتراضية » ثم رجع الحديث إلى كلامهم فقال ا O‏ 
ربكم# يقولون ولا تؤمنوا - بمحمد ودينه ل أوتيتم من الوحي » أو يحاجوكم عند 
ربكم أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فل إن الفضْلّ بيد لله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاهُ4 قل لهؤلاء 
اليهود إن التوفيق للإيمان » والهداية للإسلام » بيد الله وحده » يعطيه من أراد من عباده «والله 
وَاسِعّ عليم 4 وال واسع الفضل عليم بمن هو أهل له «يختص برحمته من يشاء» يخصٌ بالإسلام 
والقرآن من يشاء «والله ذو الفضل العظيم 4 وا والتفضل الواسع اومن أل الكتاب مَنْ إن 
تأمنه بقنطار : يود إليك» ومن اليهود أناسٌ أهل أمانة > لوائتمنت أحدهم على المال الكثير يرذه لك ولا 
ري فيه . ل وينم من إن تأمنهُ بدينار لا يؤده إليك4 ومنهم الخائن الذي إن تأمنه على دینار لا 
برده له إليك إلا ما ذنت َل ابا إلا أنْ تلح عليه بالمطالبة والاقتضاء والإلحاح الشديد َلك 

هم فوا لئس عَلْينَا في الأمبين سبيلً ٠74‏ استحلال الخيانة من اليهود » من أجل أنهم قالوا لا 
e‏ أصبنا من أموال العرب . قال السدي قال اليهود ليس علينا حرج في أموال 
العرب » قد أحلَّها الله لنا «ويقولون على اله الكذبٌ» ويكذبون على الله بقولهم ذلك طوهم 


(1) تواصى اليهود فيما بينهم أن يؤمن فريق منهم أول النهار ‏ ثم يكفروا آخره لأجل أن نتزلزل عقائد المؤمنين ٠‏ فيقولوا في أنفسهم ما رجم 
هؤلاء عن الدين إلا لنقيصة وعيب فيه وهله مكيدة أرادها اليهود ليلبوا على الضعفاء أمر دينهم 

(۲) لما نزلت الآية قال البي 5 «كذَّبٌ أعداءٌ الله » ما من شي ء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ » إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر 
والفاجر » 
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ثم مه کوس سه ولاه ل سح صر ص مم و 3 2ا 

بل من وق بمهدهء وآنقّ ن اب اسف ي إن الذي يترون يعهد الله وابمدييم متا فلبلا وتيك 
رم م ےھر اس ل و3 ر ررر سار سس سس رار ساس ل سوس ٠‏ معزو لصم 5 6 ور 

لا لی هم فى الآشرة ولا يحكلمهم الله ولا ينظر ليم يوم القبدمة ولا بز كبيم وهم عَذَابٌ ألم ي 
2 اولس مم کر صو ص يس ررر ن 2 سل ارس ام رر ارس اس 

دن ينهم فر يقا بودن الستهم الكت لتحسبوهمنَ اللي وما هومن ن الكتلب ويقولونَ هومن عند 

لياس صم ص و ررق مص سے ر سے ا وو مور 


آله وما هومن عند لله ويقولون عل لله لكب و وم امون جيه ما کان ِبر أن وْنيه آله الكتب وار 


ر 


8 ع ی صت امه س ص 


ونبو مم قو الاس كُونوأ عبادا لی من دون الله وتكن ونوا ربلنيكن يما كنتم تعلبون الكتنب وما كنم 
تَدرسون 2ه 


انها 


يعلمون» أن الله ما أحل لهم شيئا مما قالوه بی مَنْ اوی بِمَهْدِه وآتقی) نعم من أوفى منهم بعهد 
لل ان بسحمد وشت بما جاء به ؛ واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر والمعاصي خوف عقابه حفن 
يحب المتقين» يحب الذين يتقونه » فيطيعون أمرهٍ ويجتنبون نهيه إن الذين به يشترونٌ بعهد الله 
رابا ثمناً قليلا ع يستبدلون بأيمانهم الكاذبة » بدلا خسيساً 6 وعوضاً حقيراً من عرض الدنيا 
وحطامها «أوليِكٌ لا خلاق لهم في الأخرة) لا حظ ولا نصيب لهم من نعيم الجنة ولا يكلَمُهُمٌ 
الهم لا يكلمهم الله بم يْسرّهم ولا يَنْظرُ إليهمْ يَوْم | لقَيامة ولا رکه ولا ينظر إليهم نظرتعطفٍ ورحمة. 
ولايطهرهم من دنس الكفر والذنوب ولهم عذابٌ أليم» ولهم عذاب موجع . . نزلت في بعض أحبار 
اليهود وهي عامة وإ منْهُمْ لَفْرِيقاً يَلْوُون الْسِنَتَهُمْ بالكتابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب» وإن جماعة من 
اليهود يحرّفون ألسنتهم بالكتاب لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزيله «وما هو من 
الكتاب» وما ذلك الذي حرّفوه من كتاب الله طويَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ افد 
ويزعمون أن هذا الكذب والباطل مما أنزله الله على أنييائه » وليس مما أنزله الله وإنما هو افتراء على 
الله «(ويقولون على الله الكذبٌ وهم يعلمون ويتعمدون الكذب على الله , والشهادة عليه 
بالباطل » ؛ طلباً للخسيس من حُطام الدنيا .قال ابن عباس : كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ي ينزّلَ الله 
دما كان لبشر أن يُؤيُ اف الكتابٍ والحُكُمْ وال ما ينبغي لأحدٍ من البشر أن ينل الله عليه كتابه » 
ويعلّمه الحكمة » ويعطيه النبوة ثم يقول للناس. كونوا عباداً لي من دون اه ثم يدعو الناس إلى 
عبادة نفسه دون الله «وَلَكنْ كونوا رانين ولكن إذا آتاه الله ذلك » يدعوهم إلى العلم بالله ويقول 
لهم كونوا علماء > حكماء » أتقياء » مصلحین“ طبما كتتمُ تُعلْمُونَ الكتابٌ وبما كنتم تدرسون) 


)١(‏ في الآية رد على النصارى حيث زعموا أن عيسى عليه السلام أمرهم بعيادته » والرباني نسبة إلى الرب جل وعلا ء وهو العالم بالفقه- 


۱1۲ (5) سورة آل عمران 


ولا يأك أن دوا الملتيكة والكن رابا أ ایام 4 بِالْكفْرِبعد إذ أن مسلموت جي داخ اه 


چ ممم جا شم سي سس ور اص ررر ووی 00 


َو شلق اتوص لمآ انیت ين كت وحكة مج جاء کر رسول مصدق لما معك تومن په ولتنصرثهر قال 
جح ارج ا لد مه اي لاه ا لوصوم 1 رم الماع مس صم 
فرتم ا كلست : پت الوا اقررنا ل فاشہدوا أوأنا مَعك من آشهدین © فن تول بعد 
ذلك ت اوليك م اقوت )9 فقي دين آله عون وله أل من و ف السَمَنوات وَالأرض َو 
وکر س عرس اروص ,را سم 
و وها ولیه برجعون ل 
داكن 
بتعليمكم الناس كتاب الله » وما فيه من حلال, وحرام 2 وبدراستكم وتلاوتكم له ولا مركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين ابابا وما كان لبشر أن يأمركم بان تعبدوا الملائكة والنبيين 3 وتجعلوهم 
آلهة من دون الله نزلت في قوم من اليهود والنصارى قالوا للرسول ب أتريد يا محمد أن نعبدك 
كما تعبد النصاری عيسى ابن مريم ؟ فقال معاد الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله ! فنزلت 
الاية «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أيأمركم نيكم بالكفر بوحدانية الله » بعد أن كنتم 
منقادين لله بالطاعة والعبودية ؟ إن ذلك لا يكون أبدا «وإدْ خد الله ميثاق النبيّينَ # واذكروا يا أهل 
الكتاب حين أخذ الله العهد المؤ كد على الأنبياء إلا يتم مِنْ تاب وَحِكمَةٍ4 لمهما آتيتكم 
أيها النبيون من كتاب وحكمة(١)‏ لثم جاءكم رسول مصدّقٌ لما معکم) ثم جاء کم رسول من عندي 
يُصدَّق ما جئتم به وهو محمد كل لموم په ولتَفْصُوْنْهُ» لتصدقٌنٌ به ولتنصرنه (قال فرتم 
وأحَذْنمْ على ذَلِكُمْ ضري 4 أأقررتم بالميثاق وأخذتم على ذلك عهدي ووصيتي ؟ «قالوا ْنَا َال 
فاشهدوا وأنًا نا معکم من الشاهدين *# اشهدوا أيها النبيون على الميثاق » وأنا من الشاهدين عليكم 
وعليهم فمن تولى بعد ذَلِكُ» فمن أعرض عن الإيمان برسلي وعن نصرتهم ۽ ونكث العهد 
والميثاق اوليك هم الفاسقون» الخارجون عن طاعة الله افير دين الله »بود أفغير دين الله 
يلتمسون ویریدون ؟ وله أسْلَمَ م في السّمَوات وَالأض» وله خشع وخضع » وانقاد بإخلاص 
التوحيد والألوهية 2 جميع من في السموات والأرض «طوعاً وَكَرهاً» المؤمن طائعاً 2 والكافر أسلم 
كارهاً حين رأى بأس الله2"0 « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» طإوإليه يُرْجَعُونَ» وإليه يصيرون 
- والحكمة والجامع إلى العلم والفقة البصر بالسياسة والتدبير . 
(1) قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أحذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على 
مته , 
(۲) هذا قول قتادة ٠‏ وقال ابو العالية : كل آدمي قد أقر على نفه بأن الله ربه وخالقه » فمن أخلص لله العبودية فهو الذي أسلم طوعاً » ومن أشرك 
في عبادة الله فهو الذي أسلم كرهاً 
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2 و i‏ م مسوم عياط م - ع 2ص ا ٤‏ 

قل >امنا بألله وما انزل علينا وما ازل علج إبرهم و تملعيل ولق NF‏ ت والأسباط وما اوی و 
ام 6 م e e‏ ل لوم 4م انوا سير برس برام 2ے le‏ 
وعسئ والنبيون م من ريم لا نفرق بين احد منهم وتحن لهو مسلون ومن يبت یرآ لاسام دينا فن يقل 
DD‏ چم م - 
منه وون آلانرة ون نيبن © كَيفَ دی آله قوم حكفروأ بعد مرم وقیدوا ان ازول حق 


سس ور رد ی و ص صم 


َم الوا لا سدىالْقَوم اشن اوك زام ان علييم نه اهاقلي وألثاس 


عن و عدي فا ا لحف عنهم الْعذّابٌ ولاه ينظرون (2) 
¥ د HF‏ 

بعد الموت » فيجازيهم بأعمالهم » المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته فل آمَنا بال قل يا 
محمد للذين, ابتغوا غير دين الله صدَّقنا بالله ربنا ا وإلهنا انعد آخذا سواه وما ازل عَلَينا) 
وصدّقنا بما ازل علينا من وحيه وتنزيله ‏ «وما أَنْزِلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 0 
والأسباط4 وصدّقنا بما أنزل على إبراهيم خليل الله » وعلى ا [تماعيل وإسحاق » وابن 
يسوب ويم انل بعلن ااا وهم أولاد يعتوف اا ا جر و اوي موسی وعیسی و من 
يهم » وآمنا بالتوراة والإنجيل » وما أنزل على النبتين طلا فرق بين أحدٍ منهم) لا نصدّق بعضهم 
ونكذب بعضهم كما فعلت اليهود والتهبارى + بل نؤمن بجميعهم «إونحن له مُسْلِمونَ4 ونحن 
منقادون لله بالطاعة » مقرون له بالربوبية «إومن يبتغ غير الإسلام ديئا فَلَنْ قبل من ومن يطلب 
ديناً غير دين الإسلام » فلن يقبل الله منه ذلك ظوَهُوٌ في الآخِرة مِنَ الخاسرين ) خسر رحمة الله عر 
وجل كيف يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم4 كيف يرشد الله ويوفق للإيمان » قوماً جحدوا نبوة 
محمد يي بعد تصديقهم به؟ فاي هم اليهود والنصارى رأوا نعت محمد 5 في كتابهم وأقروا 
به » ثم كفروا بعد إقرارهم ل(وشهدوا 3 الرَّسُولَ حقٌّ» وعرفوا أن محمداً رسول الله إلى الخلق ثم 
كفروا به «إوجاءهم البينات) قامت عليه الحجج والبراهين على صدق رسالة محمد وال لا يهدي 
القوم الظالمينَ» والله لا يوفق للحق والصواب > الظلمة الذين اختاروا الكفر على الإيمان «أولئك 
جزؤا هم أنَّ عَلَيِهِمْ لَعنةَ الله والْمَلائكَةٍ والنّاسٍ ل 
أي إقصاؤ هم وبعدهم عن رحمة اله وان تلع الملائكة وجنيع الخلق «وخالدين فيها» ماكثين. في 
عقوبة الله بدا طلا يُحَفْفُ عَنَهُمْ العَذَابُ ولا هم يُنظرونَ» لا يُنقصون من العذاب شيعا » ولا 

(1) ذهب الطبري إلى أن الأسياط هم « إخوة يوسف » أولاد يعقوب عليه السلام ء وهذا ضعيف لأنهم وقعت منهم أعمال تتنافى مع النبوة » 


کعزمهم على قتل يوسف »› وحسدهم له ٠‏ وكذبهم على أبيهم الخ والصحيح أن الأسباط هم شعوب بني إسرائيل ٠‏ الذين جعل الله فيهم الوحي 
والنبوة » والمتشعبين من أولاد إسرائيل » وهذا اختيار ابن كثير والبخاري . فقد قال البخاري الأسباطٌ قبائل بني إسرائيل » والله أعلم 


4 (۳) سورة آل عمران 


إلا الین ابوا من يعد داك وأصلحوأ فإ الله فور ر زرحم 49 00 فر بعد تروم م ازدادا 
رجاه یرت نرم إا سے سرا الى سرس ا وص ےر راصام 
كفرا لن لن تقب لوبهم وأولتبك هم الصاوت ي إن الزن مروا ومانوا وهم كفا قن قبل من أ 
ل الأرض كما وكرافتتعديدة | أوكتبكَ كم عاب یم وما ين نين د ل ناسح 0 تفقوأ 
2 و م 3 سے اص 
يما تحبون رما تنفقوآین یوق وء عم 8 * ڪل العام کان ا ا 
نويل عل تنه من قبل أن مُكَل الور قل انوا ورن قاناوها إن كسم صد جه قن اف عل 
لَه ْكِب بن بعد دَلِكَ او تېك هم اود هج 
¥ قاف 
يُمهلون لتوبةٍ أو اعتذار . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» إلا من تاب من ذنبه » وأصلح 
عمله طفن الله غَفُورٌ رجيم يستر ذُنبه ويرحمه «إِنَّ الذي َفَرُوا بعد إِيمَانهِم» كفروا بمحمد 
كد بعد إيمانهم به نم زاوا كُفْرأً بما أصابوا من المعاصي لن تُْبَل تَوبَتْهُم 4 لن تقبل توبتهم 
من الذنوب » حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد «وأولئك هم الضَانُونَ4 هم الذين ضلوا سبيل الحق 
«إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) جحدوا نبوة محمد وَل ولم ا جام يسن عند الاب 
وماتوا على الكفر والجحود طفلن بل ين أحَحدهمٌ مِلء الَْض ذَعَبا وو ادى به فلن يُقبل من 
أحدهم عوض أبداً > حتى ولو كان له من الذهب قدر ما يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها 
بنقذعم من عذاب الله إلن تثالوا ال < 5 جتن قرا مما ر ر و ي 
تتصدقوا مما تحبون وتشتهون #وما تنفقوا تنفقوا من شي ء فإن الله به عليم» 4 ومهنما تتصدقوا به من 
ارا د محفوظ م ببح E‏ عليه e‏ كان جلا لبني و 
خم ازيل ن ١1‏ داكن يعوو لداعي ا من غير تحريم الله ذلك عليه ومن 
قبل 93 رل التورَاة4 من قبل نزول التوراة على موسى ل انوا بالتوْرَاةٍ» قل يا محمد فأتوا يا 
معشر اليهود بالتوراة طقَائلُوْهَا إن كنتم صادقينَ» فاقرأوها حتى يتبين كذبكم وقولكم الباطل على 

الله » إن كنتم محقين في دعواكم أن الله حرم ذلك» «فمن افترى على الله الكذبّ» فمن كذب 
على الله. « مِنْ بَعْدٍ ذلك من بعد النظر في التوراة «فأوائك هم الظالمونَ» فهم الكافرون القائلون 

)١(‏ روي أن يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً » فنذر إن شفاه الله ليحرمنٌ أحبٌ الطعام والشراب إليه ‏ وكان أحبٌ الطعام إليه لحم الإبل 
وألبانها - فلما شفاه الله حرم ذلك على نفه واقتدى به أولاده » دون أن يكون التحريم في وحي أو تنزيل . 


الجزء الرابع 1184 


لھ مامد 


م 


م رت ع لم ص الا اک مورت 


ببكة مبا ىتتاي م پر ا ع 000 
e 7‏ 2 - بتكل ع قر - 
ت ا کی س چ مز ak‏ دون 
ll‏ وما آله فل عا نملو ي 
St oF‏ عاد 
على الله الباطل طقُلْ صَدَقَ اله قل يا محمد صَدَق الله فيما أخبرنا به طفائَيمُوا مِلَهَ إِْرَاهِيمَ 
حنيفاً» فاتبعوا دين إبراهيم حليل الله وهو الحنيفية 34 دون اليهودية والنصرانية ¢ إن كنتم محقين في 
دعواكم أنكم على الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله وما كان من المشركينَ» وماكانإبراهيم 
يقودياً و نصرانيا 3 ولكن كان حنيفاً لما 3 أخعلفين العبادة لربه وحده 
لن اول بیت ت وضع مم للناس 4 إن أول مسجد ر بني لعبادة الله في الأرض لذي ببكة مباركاً» 
البيتٌ الذي بمكة وهو البيت العتيق المبارك > لأن الطواف به مغفرة للذنوب < Jy‏ بكة » موضع مزدحم 
الناس للطواف » من البك وهو الزحم > سميت البقعة بفعل المزدحمين فيها «وهدى للعالمين » 
ومصدر هداية لجميع الخلق فيه آياتٌ بینات 4 فيه علامات بينات من قدرة الله » واثار خليله 
إبراهيم لِمَقامُ إبراهيم 4 منهن مقام إبراهيم > والحجر الأسود والحطيم ومن دَسْلَهُ كان آمناأ» 
ومن دل بن اناس تحجر ب كاذ ا فيه .قال ابن عباس : لووجدثٌ فيه قاتل أبي لم أعرض 
بيته الحرام . الح إليه ومن عفر ان لله نيع الْالمينَ» ومن جحد فريضة الث به" ءفإن الله غني 
عنه وعن حجه وعمله » وعن سائر الخلق قل يا أل الاب لِم نمرون بيات لله 4 يا معشر اليهود 
والنصارى » لِم تجحدون حجج الله الدالة على صدق محمد ونبوته ؟ «وَالهُ شید على ما تَْمَلُونَ»4 
والله شاهد على أعمالكم » وتعمدكم الكفر بالله ورسوله على علم, منكم ومغرفة «قل يا أهل 
الكتاب لم تَصُدُون عن سبيل, اللو من آمن4 لِم لون عن طويق الله ومحجته » مَنْ صدّق بالل 
ورسوله «تبغونها عوجاً4 تطلبون لدين الله اعوجاجاً عن سنن الهدى › وميل عن الحق » وتريدون 
لأهل الإسلام الزيغ والضلال عن الهدى وام شهدا وأنتم شهود على أن الذي تصدُون عله 
ا ل و ع ل و EI‏ دو الإسلام زاده 


تعظيماً وتكريماً » وهذا هو مراد ابن عباس أن من لجا إليه وكان جانياً لم يقتص منه حتى يخرج من الحرم 
ار ل دومن لم يحج » للتنبيه على أن من ترك الحج وهو قادر مستطيع له > ققد سلك طريق الكاقرين 


لي رار ع سح برس روم روم .- رم مومسم 
0 ا ل د e‏ 
تاا لين امنوأ آ هوا الله حى ر فاته ولا مون ] إلا أن ملو و واختصموا يبيل له يها ولا روا 


موس ل و الوص ص ر2 صمس رتس دص ردم مود 9s‏ 2جو وى مر 5 2 


واو كوأ نعمت ليك إذْ > نم اعد ا٤‏ فالف بین فلویک قأصبحم بنعمتهة إخوانا و کن على سما حفرة 
د يننا 
حق . قال السدي: كان إذا سألهم أحد هل تجدون محمداً في كتبكم ؟ قالوا لاء فصدّوا الناس عن 
الإيمان به واتباعه بكتمانهم صفته التي يجدونها في كتبهم وما الله يغافل عَمّا تعملون» ليس الله 
بسا عن أعمالكم وإجرامكم «يا أيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً منّ نّ الذِينَ ونوا الكتات» يا أيها 
الذين صدقوا الله ورسوله » إن تطيعوا جماعة من أهل التوراة والإنجيل (يردوكم بعد إيمانكم 
كافرينَ» يضلوكم فيردوكم بعد تصديقكم لرسولكم. جاحدين لما قد آمنتم به وصِدّقتموه من الحق» 
نهاهم جل ثناؤه أن يقبلوا نهم نصيحة أو مشورة ٠‏ لما تنطوي. عليه نفوسهم من الغش والبغض 
والحسد› ظطوكيف تکفرون وأنتم لی عليكم آیات الله4 وكيف تكفرون بعد إيمانكم . > وترتدون 
على أعقابكم ٠‏ وأنتم تسمعون آيات الله التي أنزلها على رسوله محمد يك «وفيكم رَسُولهُ وفيكم 
رسوله يبِصّركم الهدى والرشاد » وينهاكم عن الي والضلال ؟! فما هو عذركم عند ربكم ؟ «إومن 
يَعْنصِمْ بللو» ومن يستمسك بدين الله وطاعته طإفقد هُدِيّ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» فقد وفق إلى طريق 
واضح 2 هو الإسلام 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا له حن تقانه) خافوا الله حق خوفه وذلك بأن يطاع فلا يُعصَى » ويُذكر 
فلا يُنْسَى » ويُفْكر فلا يكفر «ولا مون إل وَنُمْ مُسْلِمُونَ» ولا تموبّنٌ إلا على الإسلام 
لِوَاعْتصِمُوا بحبل اله 4 جميعاً» وتمسّكُوا بدين ا الله الذي أمركم به » وعهده الذي عهده إليكم » من 
الألفةوالاجتماع على الحق. طولا تَفرّقواه لا تتفرقوا عن دينه وعن الأكلاف وادتما عل لاف 
«واذكروا نعمة الله عليكم » اذكروا فضل د ونعمته عليكم . «إذ كم أَعْدَاءٌ فأللت ين قُلوبكم » 
حين كنتم أعداء في جاهليتكم » يقتل بعضكم بعضاً » فألف الله بين قلوبكم بالإسلام «فأصبحتم 
(۱) روي أن شاس بن قيس اليهودي ‏ وكان شديد الحسد والعداوة للمؤمنين مر على نفر من أصحاب رسول الله 8 من الأوس والخزرج ٠‏ 
يتحدثون في مجلسهم ‏ » فغاظه ما رأى من اجتماعهم وألفتهم بعدما كان بينهم من العداوة في الجاهلية » فأمر فتىّ من اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم 
بيوم بُعاث - وكان يوماً اقتتل فيه الأوس والخزرج - وينشدهم بعض الأشعار فيه » ففعل فتكلم القوم وتنازعوا وتفاخروا » ثم تداعوا إلى السلاح ء فبلغ 


ذلك رسول الله يق فجاءهم فقال : يا معشر المسلمين أيدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام ؟ فعرف القوم أنها نزعة 
شيطان فالقوا السلاح . فنزلت الآية 


الجزء الرابع 11۷ 
1 س الك يبي أله کک | م ست ره مور ت اس سور مس ل ير 
IE 9‏ هلك إبلنهء لعذك عدون وی ولسكن منكر أمة يدعون إل 
سورع ص رووا صوص ل م 355 وف تر صر نے و 
وياصوث بالمعروفٍ وينبون عن المي ر اولك هم هم الْمملحون (» ولا ونوا الین رفوا وأختفوأمن . 
31 
بعد اجام اینب ووك هم عاب م بوم لير وجوه ولسود وجوه ا فاما ين أسودتٌ 


ورور ررس ع مسر سيم سا د وام م ام رور عسات ى ول ور ىو 


وجوههم مم بعد ینک دوقو العذاب يما كنم تفوت و وما نيدت وجوههم 
کی ر لمم فيا حون © 7 يك ينث لَه نوها يك بخن وما آله يريد طلا لْمئِْْينَ 2ه 
#2 

بنعمته إخوانا) فأصبحتم بالإسلام إخواناً متصادقين » لا ضغائن ولا تحاسد «وكتتم على شفا حفرةٍ 
من الار فلك تا ولتم ي معثر المؤمين على طرف حفرة من الارء فأنقذكم الله منها 
بالإيمان › وهذا ميل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام يقول , كنتم على طرف 
جهنم بكفركم » فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له «« كذلك بین الله لكُمْ آیاته لَعَلَكُمْ 
دود كما بين لكم ربكم الحال التي كنتم عليها في الجاهلية » > كذلك يبين لكم سائر حججه » 
لتهتدوا إلى سبيل الرشاد فلا تضلوا ‏ «ولتكُنْ منكُمْ امه يَدْمُونَ إلى الخيْر ولتكن منكم أيها 
المؤمنون جماعة » يدعون الناس إلى الإسلام وشرائعه لوَيَأْمْرونَ بِالْمَعْرُوقٍ وَينهَوْنَ عن 
المُنكر4 يأمرون بالإيمان بمحمد ودينه > وينهون عن الكفر بالله والتكذيب برسوله() «وأولئك هم 
المفلحون» الفائزون في جناته ونعيمه «ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات» لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين اختلفوا في دين الله وأمره ونهيه » من بعد ما علموا الح » 
وظهرت لهم حجج الله وأياته البينات (وأولئك لهم عَذَاب عظيم» ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا 
عذاب. عظيم عند الله يوم تَبِيّض وجوه وتسود وجوة» لهم عذاب عظيم في يوم تبيض فيه وجوه 
المؤمنين » وتسود وجوه الكافرين طفأما الذين اسودّتث وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» فأما 
الكافرون فيقال لهم أجحدتم توحيد الله بعد تصديقكم بأنه ربكم ؟ (فلوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون4 فذوقوا عذاب جهنم بسبب كفركم وجحودكم وما الْذِينَ ابیت وجوههم4 وأما 
المؤمنون السعداء الذين ابيضت وجوههم بثباتهم على الإيمان والتوحيد الإففي رحمة الله هم فيها 
خالدون» فهم في جنة الله ونعيمه » باقون فيها أبداً ويلك آيَاتٌ الله , نتلُوها عَلَيِكَ باحق هذه 
مواعظ الله وحججه البّنة » نقصها عليك يا محمد بالصدق واليقين وما اله يريد ظُلْماً لِْعَالَمِينَ» 


(1) المعروف كل ما استحسنه الشرع من قولر وعمل » والمنكر كل ما استقبحه الشرع من قول وعمل » وما ذكره الشيخ الطبري نوع من أنواع 
المعروف والمنكر » فهو للتمثيل لا للتعريف . 


1۸ (۳) سورة آل عمران 


وما فى سنوت وما فى الأض د ل ا رع الأمور وی كنم برأم أرجت الاس نامرون 

بالمعروف ونون عن آنمنگر ميو ال امن هل الكتب لك خباطم متهم الْمؤّمون وأخكرهم 

الْملسقون © أن يضرو لد ای وإن يعوو بور لادبا نمرون Gh)‏ ضرت عم الله 

أبن ما قرا إل لن اولب اناس باو بی ين درت عي الگ ؟ لك بام 
HH‏ د 


2 007 2 7 5 ات ,قور بي 
وليس الله بظالم أحداً من خلقه.ظوَلْهِ مَا في السمَواتِ وما في الارّض وإلى اله تَرْجَعُالامُورٌ» إليه تعالى 
مصير جميع خلقه » الصالح منهم والطالح » والمحسن والمسيء » فيجازي كلا على قدر استحقاقه 


فى امه 


وکت خر امه احرج للئاس » كنتم يا أتباع محمد خير الأمم وأكرمها على الله » وخير الناسٍ 

للناس » تجيئون مهم في السلاسل . تدخلونهم في الاسلام). قال عمر :من سره أن يكون من تلك الأمة 
فليؤدٌ شرط الله منہا"“ «تأمرونٌ بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه» تأمرون بالإيمان بالله 
وشرائعه » وتغبون عن الشرك والمعاصي07© > وتصدّقون بالله فتخلصون له العبادة. قال مجاهد: على هذا 
الشرط أن تأمروا بالمعروف . وتنبوا عن المنكر › وتؤمنوا باللهٍ وولو آمنَ أل الكتاب لكان براه 
ولو صدّق أهل التوراة والإنجيل بمحمد والقران > لكان خيراً لم عند الله ينهم المؤْمِئونَ وَكترَهُمُ 
الفَاسِقُونَ» منهم المؤمنون المصدَّقون برسول الله » كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سغية » وأكثرهم خارجون 
عن دينهم الذي يذَّعون أنهم متمسكون به ون يَضْرُوكُمْ إلا أذّى» لن يضركم هؤلاء الفاسقون شيئاً » 
ولكنهم يؤذونكم بشركهم وكفرهم > ودعائهم لكم إلى الضلالة وان يُقَاتلوكمْ يوَلُوَكُمْ الأدبار» وإن 
يقاتلكم أهل الكتاب يهزموا أمامكم م لا نرود ثم لا ينصرهم الله عليكم 2*7 , لكفرهم بالل 
ورسوله . وِصُرِبّتَعليهم الذَل أينَ ما فوا ارم اليهوذ الذل والهوان » أينما كانوا من الأرض » وبأي 
مكانٍ وجدوا في بقاعها إلا بحبل من الله وَحَبْلٍ من الئاس » إلا بسبب عهدٍ وأمانٍ من الله » > عاهدهم 
عليه المسلمون © › أو عهد من الناس «وباءوا بغضب من ال4 وانصرفوا متحملين غضب الله 

)١(‏ هذه الرواية منقولة عن أبي هريرة » وقال الحسن : نحن آخر الأمم وأكرمها على الله 

(9) أي فليؤد شرط الله الذي طلبهمنه > وهو الإيمان بالله ‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

٠‏ (۳) هكذا فسرعا الطبري ثم قال : وأصل المعروف ما كان جميلاً مستحسناً غير مستقيح عند أهل الإيمان » وأصل المنكر ما أنكره الله وكان فعله 
(4) هذا وع من ال تعالى لا لف فمتى يق فيا اإيمن حى ينجز لله نا وعم ؟ ؟ 

(5) عهدٌ الله هو عقد الذمة الذي بموجبه تلزمهم الجزية بأمر الله . وأما العهد من الناس فما يكون بمساندة الكفرة لهم كما تدعمهم اليوم وأمريكا 
وروسيا وغيرهما من دول الكفر والبغي » ولولا مساندة هؤلاء لليهود لما كان لمم كيان ولا سلطان 


الجزء الرابع ۱1۱۹ 
اد وق اس 02 ور اوس 04 صم ماس ماس وق ام دوع 
كانوا يكفرون بعاد ب ارق لای باعص اليو جه + راتو 


DS sew‏ معن قر 


2 2 و و قق اسم ص روو 
من اهل الكتني امه اة يلون ۱۶ يلت الله اناء اليل وهم ادر iD‏ يمون ن باه وَآلْيوم الآخر 
قق اس رومس لے رص و ٠‏ 
ويا ارون بالمعروف و تهون عن آلْمنكر وَيسرِعُونَ ارات وَأولتبكَ من آلصَالحِينَ 49 وما يفعلوا 


ر ورو و و ور ل عولد قوس ام مرج جر رار 2 


1 فلن گترو ا لم لست ج إل این ردان تحن عم ماهم ولا ولد م بن أل 


ي CEE‏ میتفرن فى ذه ا وة الي ككل ربج فيا صر 
أصابت سرت کو طلموا أ اشم کته وما لھم امه ولككن اشم قلود جه يتأي ال اما 
عد 1 HF‏ 

وسخطه اوَضْرِبت عليهم الَدْكَنَة ولزمتهم الفاقة والحاجة ذلك بأغهم كانوا يكفرون بآياتٍ الله 
ويَقَتُلونَ الأنبياة بغي حق» ذلك الذل والهوان » والفاقة والحاجة, بسبب أ* نهم كانوا يجحدون حجج الله » 
الدالة على صدق أنبيائه » ويقتلون رسل الله الذين ابتعثهم لخلقه ظا واعتداء قر حق استحقوا به 
القتل وذلك جا غ وا وكاتوا بوذ نما اخللنا علبهم الذلة والخزي + تعصياني أتري اجاح 
عارمي ولسوا سوا ليس هؤلاء على حدٌ سواء » وليسوا متساوين » بل منهم المسلم ومنهم المجرم » 

ثم قال وين أهلٍ اكناب مه ُام4 من أهل الكتاب جماعة ثابتة على الحق » مستقيمة على ال هدى 
ا يلون آيَاتٍِ الله آناه اليل وهُمْ يَسْجُدون» يقرؤون كتاب الله في ساعات الليل في 
صلواتهم » وهم يسجدون فيها لله «يؤمنون بالل واليوم . الآخر» يصدّقون بالله » وبالبعث بعد الموت 
يمر ون امروف وَيَْيوْنَ عَن انكر ويأمرون الاس بالإيمان بالله ورسوله » ويغهونهم عن الكفر بالله 
وتكذيب رسوله<١)‏ لويْسَارِعُونَ في الخيراتِ » ويبتدرون فعل الخيرات لِوَأُولئكَ ين الصالينَ) وهم 
في عداد الصالحين وما يَفُعلُوا ِن خير فلن يُْفَروه» وما يفعلوا من خير فلن يضيع عند الله » ٠‏ بل جزم 
به أوفر الحزاء لوال عليمٌ بالمتقين4 عام جن انقاه واجتنب معاصيه › وسيجازيهم بها إن الذينَ 
كفروا لن تعن عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئ لن تدفع عنهم أمواهم التي جمعوها ولا أولادهم شيا 
من عقوبة الله «وأولئك أصحابُ الثار هم فبها خالدون )وهم أهل النار لا يخرجون منها أبدا مل 
ما ينفقونَ في هذه ا حياةٍ الدّنيا) مثل ما يتصدقون به في الدنيا على وجه القربة. «كمّثل ريح فيها صِرْ) 


2 


كمثل ريح فيها برد شديد . لِأْصَابْتْ حَرْت قَوْمٍ ظَلَمُوا أْفْسَهُمْ هكن أصابت هذه الريح زرع قوم 


)١(‏ الأظهر أن المراد يأمرون بكل خير » وينهون عن كل شر ء وقد تقدم 


1 (۳) سورة آل عمران 


2 0 وم اق ی ےک ل > ري ر ارو E‏ 
له 


عخذوا بن دونك انکر بال ودوا اعم قد بدت البغضآ من أفونههم وما مق صدورهم أ كبر 
۳ دين اقبت نت إن كنم تقون ززع هكانتم ا ونیم ولا ینک ونور منود لكك كلد وإذَا لمك 
لوأ ءامنا وَإِذًا خلوا عضوا لكر آلا نامل م اق قل مروا يقت ل" یم ت الصدور ي 


ید دد م عو ےا ولو ریق ي ا اص ا o2‏ ر 


إن مسسكر حسنة اسو وھ ون میک سی قروا پا إن ووا وا لائر حيدم با ن لله 
¥ عه عد 

عصوا ربهم فأهلكت زرعهم » فكذلك يبطل الله ثوابهم + ويب رجاءهم رمَا ظلمهُم الله بإحباط 

ثواب أعمالهم طوَلَكِنْ الْفْسَهُمْ يَظْلِمونَ4 ولكن ظلموا أنفسهم حيث أوردوها نار جهنم 


هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» لا تتخذوا أصدقاء وأولياء من غير المؤمنين”'» 
سمي الصديق بط تشيهً له ببطاةاثوب , لاطلاعه عل أسراه طلا يوم بل لا يقرو ول 
يُدَعون جهدهم فیا یورٹکم الفساد «ودُوا ما عَنْتمْ» ا وقوعكم في المشقة » وفيا يسوءكم ولا 
يسركم «قذ بَدَتِ البَْضَاءُ من أفواههم ) قد ظهرت عداوتهم لأهل الإيمان من فلتات ألسنتهم «ومًا 
في صَدُورمُمْ أ أكبر) والذي تخفيه صدورهم من العداوة والبغضاء أكبر وأعظم وذ بينّالكم الآياتٍ» 
وتا لكم ما تعتيرون ويتعظون به إن كنم تَْقِلُونَ» عن الله أمرّه » ونهيّه » ومواعظه » ٠‏ ما انتم 
أؤلاءِ تحبوتجُم ولا يُحبُوتَكُم مها أنتم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء الكفار . فتودونهم وتواصلونهم. وهم لا 
يحبونكم » بل يبطنون لكم العداوة والغعش «وُؤْمنونَ بالكتاب كُلّو4 وا تؤمنون بالكتب كلها التي أنزها الله 
على رسله » وهم يكفرون بكتابكم ودا لقُوكُمْ قالوا آمنا) وإذا رأوا المؤمنين قالوا ها وتخلرا غل 
أنفسهم - صدقنا ما جاء به محمد وك «وإذا خَلَوَا عَضوا عليكم الأناملٌ من الغبظ) وإذا صاروا في خلاء 
بحيث لا تروهم > عضوا أطراف أصابعهم من الغيظ والكراهة لكم قل موتوا بغيظكم» قل يا محمد 
هم : موتوا كَمَداً وغيظاً » وهو دعاءً عليهم بالحلاك إن الله عَلِيم بداب الصدُور عالم ما تنطوي عليه 
صدوركم من الل والغم» والخير والشرء اوا عليه إن سکم حسئة د نَسُؤْهُمْ ون تَصِبْكُمْ 
سين َفرّحوا 4 إن نالكم سرور من نصر » وألفة ء واجتماع كلمة » «غاظهم ذلك وساءهمبء وإن تالحم 
بساءة في عزية » أو ازع +:واختلافت بين الجماعة + سرهم ذلك واعجبوا به وانتهجوا «وإن تصېروا 

وتتقُوا لا يضركم كيّدهم شيئ وإن تصبروا على طاعة الله واجتناب نواهيه» وتتقوا وتتة تتقوا ربكم فتخافوا عقابه » لا 


م 2 


)١(‏ نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار أخلاء وأصفياء يطلعونهم على أسرازهم » وعرّفهم ما هم منطوون عليه من الغش والخيانة والكيد 
للمسلمين حتى يحذروهم 


الجزء الرابع 1۲۱ 
ما يعماون * یط © اعت ينأف علي کی قعل ا یع مإ لك 
تان متك E‏ ا وعلی الله لیو کی الْمؤْمنونَ هي ولق صر له يبذر وأنم أذ EE‏ 
آل ملک تشون وی ذ تقول للمؤْمنينَ الل كفيك أن یدک رب کل ءادف من الملتبكة 

iro Jarre‏ راع برو واو 2ر 9 ودب ره 
مرلن 4 ب إن يروا وفوا انوكم ين فورم هذا دد ربك خمسة #اللف من الملتبكة 
رر 
مسومين )5 

KR‏ فنا ين 
يضركم كيد هؤلاء المنافقين الفجار شيئاً إن الله ما يَعْمَلُونَ حيط حافظ لأعماهم » من الفساد والصدٌ 
عن سبيله ع خيط عم روكدم ۲ ليذيقهم عقوبته » ويوفيهم جزاءهم عليه 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة احد , وما كان فيها من الاختيار لعباده المؤ منين 2 والتمييز بين المنافقين 
والصابرين22 فقال وإ غدوّت مِنْ لِك تبَوَىء المؤمنين مََاعِدَ للقتال4 واذكريا عمد حين غدوت من 
أهلك › تخد للمؤمين معشكرا ووا لقال ا «واللُهُ سميعٌ عليم4 سميمٌ لأقوالكم » > عليم 
بضمائركم وأحوالكم دإِذ هَنْتْ طائفتانٍ منْكمْ أن شلا حين همت قبيلة « بني حارثة » وقبيلة ( بي 
سلمة » أن تضعفا وتجبنا عن لقاء عدوهماء وتنصرفا عن رسول الله ية فعصمها الله طواللَهُ ولا 
واللة ناصرهما على الأعداء «وعل الله فليتوكل المؤمنونَ4 وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون 2 وليستعينوا 
به في جميع أمورهم «ولقد نصركم الله بيدرٍ وأنتم أذلة نصركم على أعدائكم ببدر » وأنتم يومئذٍ قليلون 
في العدد مح كثرة عدوكم فاد تقوا الل بطاعته واجتناب محارم «لعلكم تشكر ون) لتشكروه على ما 
من به عليكم من النصر $إذ تَقُولُ للمؤمنين لَنْ يكفيكم أن يكم ربكم بثلاثة الافِ من الملائكة 
ملين حين 7 تقول لأصحابك أما كفاكم أن ينزل الله ثلاثة ثة آلاف من الملائكة لتقاتل معكم ؟ قال ابن 
عباس ل تقاتل الملائكة إلا في بدر » وكانوا في غير بدر يكونون عدداً ومدداً لا يقاتلون 29 «بل إن 
تصبروا وتتقوا» بلى إن صبرتم أمام الأعداء . واتقيتم الله عز وجل وياو من فورم هذا) 
ويأتيكم الأعداء من ساعتهم9©». «يددكم ربكم بخمسة آلافٍ من اللائكةٍ مُسَوْمِين» يزدكم قوة 
(1) ذكرهم تعالى بما جرى لهم بأحدٍ من البلاء » يسبب عدم صبرهم ومخالفتهم أمر الرسول ف وبما حدث لهم من النصر في غزوة بد بسبب 


صبرهم وتوكلهم على الله 
(۲) أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال : فينا نزلت لظ إذ همت طاتفتان منكم أن تفشلا » الآيةء قال : ونسحن الطائفتان « بنوحارثة )و بئر 


سلمة » وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى < وال وليهما » 

(۳) ثبت بآثار كثيرة أن الملائكة قاتلت مع المسلمين في بدر . وكانوا معمّمين بعمائم صفر » حتى قال أبو داود المازني - وكان شهد بدراً - إني 
لأنبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه ٠‏ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي 

. قال الحسن لمن فورهم هذاه من وجههم هذا أي من مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم المشركين‎ )٤( 


55 (۳) سورة آل عمران 


رم ررر و Ez‏ و 
وما جعله الله إلا بشرئ لكر ولمَظمين م ا وما التصر إلا من عند الله ألْعَ زِيزِ الحكم 0 
اوم م اک بت ص 2 2 ع م ےه او م ی صو ہے م ف و ممم س صصص م ري م صو م اء ریدو 
قط طرقان أن كفروا أو سکیم فوأ بون وق يس لَك من الاي ی۲ أو توب عم أو لمم 
م و سے صم سم م ورو ور 
ام ظللمون 0 وله له ماف لسوت ومانی الأ رض E‏ هارمه 


ع بس صخ الى م سماسية - رد رق 2 رم رارج ارو ارس ا م 


كينا لن #امثوأ لا تأ كوأ آلر برأ أضعلفا مضلعفة واقوا الله عل تفلحون ورا فوأ آلنار الى عدت 
للكلفرين شُ( وأطيعوا آ الله وآزسول کلک ترون و 
عد عند علد 

بإمدادكم بخمسة آلاف من الملائكة » معلّمِين بعلامات حسنة » عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم("» 
وما جَعَلَهُ الله إل يُشْرَى لَكُمْ4 وما جعل الله إمداده لكم بالملائكة » إلا بشارة لكم يبشركم بها 
«ولتظميْنَفُلُوبُكُمْ به ولكي تطمثن وتسكن قلوبكم بوعد الله طوما النضرٌ إل من عند الل وما 
ظفركم بعدوكم إلا بعون الله » لا بالجموع وكثرة العدد «العزيز الحكيم» العزيز في انتقامه من أعدائه » 
الحكيم في تدبيره ولوشاء أن ينصركم بغير الملائكة فعل «اليقطع طرفاً من الذين كفر وا) ليهلك طائفة من 
الكفار . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين4 أو يخزيهم بخيبتهم من الظفر بكم » فيرجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا 
يؤملون «ليس لك من الأمر شيء» ليس لك يا محمد من أمر عبادي شيء » بل أمرهم إلي » أقضي 
ابم واحكم ها ا «أو يتوبٌ عليهم أو يعذييم فإغهم ظالمون) إن شاء تاب عليهم . وإن شاء 

عذبهم » فإنهم ظالمون مستحقون للعقاب «وللهِ ما ني السّمَوات وما في الأرض » له جل وعلا جميع ما 
بين أقطار السموات والأرض «يغفر لمن يشاءُ ويعذب من يشاء يتوب على من شاء من خلقه فيغفر له 
ذنبه » ويعاقب من شاء منهم فينتقم منه ‏ الله غفورٌ رحيمٌ يغفر الذنوب ويرحم العباد 


يا أيها ان آمنوا لا تاوا الرَّيا َضْمَافاً مُضَاَفَة لا تتعاملوا بالربا كما كنتم في جاهليتكم 
تأخذونه أضعافاً مضاعفة» «واتقُوا الله اکم تفْلِحونَ» خافوا الله » لتنجحوا فتنجوا من عقابه » 
وتدركوا ما رغبكم . فيه من ثوابه .#وائَقوا النار التي عدت للكافرينَ4 خافوا نار جهنم التي أعدَّها الله 
لمن كفر به طوَأْطِيعُوا اله والرّسُولَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمونَ4 وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من أكل الرباء 


)١‏ هذا قول ابن الزبير» وقال الربيع كانوا على خيل بتي 

(۲) روي أن النبي كه لما أصيب يوم أحد » وكسرت رباعيته » وشح وجهه قال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم فنزلت الآية 

(۳) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال المرابي للمستدين إمَا أن تقضي > وإمًا أن ثُربي » فإن قضاء وإلا زاده في المدة وضاعف له 
القدر » وهكذا كل عام حتى يصير القليل كثيراً مضاعفاً ٠‏ وليس ذكر الاضعاف للقيد حتى لا يكون القليل عرماً » بل هو لبيان الظلم الفادح . 


الجزء الرايع 5-5 

e 2‏ 2 1 0 2 - 2 مم براسم 

* وسارعوا إل مشفرة من ريك وَجَنَة عرْضْهًا ا لوتر رارض مدت لتقت © الذين ينفقون 

اهارا عالقا والْعَافينَ عن نای وب اميا ® اين إِذَا معو 

4 ا 04 00 a ec‏ 23 م 06 و مم م رر .م 
رو یرو م م > صلا الهس وة ل داد رد م 

وهم تلود © کیت جازم اتن ر ركس ری بن ک۲ا کا خللدين 27 ونع 


رن و رس رر ر7 م وص رض ص او ام 


اجر العمل ويه قد خلت من ملک سن قسيروأ فى الأرض فأنظرو أ کی ف کان عقب الْمُكذينَ ی 
+ * # 
وأطيعوا الرسول أيضاً ء لترحموا فلا تعذبوا اروا إلى سر من راگن بادروا وتوا ای 


إلى - جنة ة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين ين السبع في السعة والعظه0) دَأعِدَّتْ للمتقين # 
أعدها الله للمطيعين » الذين اتقوا الله بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » ثم فشر المتقين بقوله : «الذين 
يتفقونَ في السرَاءِ والضرًاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » في حال الرخاء والسّعة » وفي حال 
الضيق والشدة #«والكاظمين الغييظ» والذين يكتمون غيظهم إذا ما أغضيوا «والعافين عن 
الاس » والصافحين عمن أساء الم «والله يحب المحسنينَ» يحب من كان محسناً في عمله 
«والَّذِينَ إذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَْمُوا أنفَْهُمْ دروا الله والذين إذا فعلوا قبيحاً » أو ارتكبوا معصيةٌ » 
ذكروا وعيد الله على ما أتوا من المعاصي فاستغفروا لوبهم سلوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم 
فلا يعاقبهم عليها وْمَنْ يَغْفِرٌ الذَنُوبٌ إلا الله وما يغفر الذنوب أحدٌ إلا الله «ولم يُصِرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون» ولم يقيموا على ذنوبهم التي فعلوها » ومعصيتهم التي رکبوها » وهم يعلمون 
وعيد الله .عليها » ولكنهم تابوا واستغفروا اوليك جرهم مَغفِرة من د ثوائهم على ما 
أطاعوا » عفرٌ لهم من الله عن عقوبتهم وجنات نَجْرِي من نَحْيهًا انار ولهم بساتين تجري 
خلال أشجارها أنهار الجنة لإخالدين فيها» مقيمين فيها أبداً وعم فم العاملينَ 8 ونعم جزاء 
اعاملين لله جنات ا 


246 روي أن « هرقل » ملك الروم كتب إلى النبي 5 إنك دعوتني إلى جنةٍ عرضها السموات والأرض . فأين الثار ؟ فقال الي‎ )١( 
سبحان الله 1 أين الليل إذا جاء النهار »؟رواه أحمد ومعناه أنه لا يلزم من حدم مشاهدتنا الليل ألا يكون في مكان آخرء وكذلك النهار يكون حيث شاء‎ « 
اشع والغرض من الآية تشبيه سعة الجنة بما يدركه التاس كما في الآية الثانية ( وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرض ) وإلا فحقيقة الجنة وسعتها لا‎ 
يعلمه إلا الله تعالى‎ 


It‏ (۳) سورة آل عمران 


ر م لعل بر 2 رو رصيو لج ا ورت ورا وما و ل 
خلا لاي وهدى وموعطة مسقن و ولا نأ ولا زوأ ونم الأعلون إن كنت ِي ©© إن 
ا سبال يسن يننا م ل ل عق رمرم ام صوص رل 01 3 
مسسکر قرح فقد مس الوم قرح مثله ووتلك ليام م داو بين الاس وليعل [ أله لذن امنواو منك 5 ا 
ررم بير ا سرا 00 عر ووت او م ولح عور 
وله لايجب الظللمين ي وليمحص الله ين ن #امنوأ وق الكلفر بر 19 ام حسبتم ان تدخاوا 
عات ع رر ماس مس 2 و ری ل 
الحنة ولما بع آله اين جلهدوأمنك وبع الصلرين 02 ولقد كنتم منون اموت من قل أن م 4 
رمج لمر ع عرس ےم بعر ل 
فقد رايتموه وانتم تنظروت. 039 
ان 
السابقين“. لفْسِيرُوا في الأرْض فانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبَةٌ المكذبينَفسيروا في ديار الأمم 
الذين كانوا قبلكم , تروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي » وما ال إليه حالهم من الهلاك والدمار . 
هدا يان لئاس وهُدّى وَمَوْعِظَةٌ للمتقِينَ 4 هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكم إياه » تفسیر وتوضيح 
i‏ ودلالة على سبيل الحق » وتذكرة للمتقين إلى الصواب والرشاد ڑولا تھنوا ولا تَحرنُوا 
م لعلو ولا تضعفوا ولا تجزعوا على ما أصابكم من القتل في أحدء وأنت نتم الظاهرون على 
ادا » الغالبون عليهمٍ إن کم مؤمنين) إن كنتم مصدّقين محمداً ييه فيما وعدكم به إن 
يكم قرح فقذ مَس الوم رح م أن يصبكم يا معشر المؤمنين قتل وجراح » فقد أصاب 
أعداءكم قتل وجراح مغله وتلكڭ الام نُدَاوِنُهَا بين نّ الثاس » نجعلها درل بين الناس 3 يوماً لكم 
ويوماً عليكم «وَلِيَعْلَمَ 7 الَذِينَ آمنوا» وليعلم الله الذين آمنوا منكم من الذين نافقوا 9وَيتَخدٌ 
نكم شهّداء» وليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها «والله لا يحب الظّالمِينَ »4 الذين ظلموا 
أنفسهمٍ بالمعاصي وحص 2 الین آمنوا ویمحق نّ الكافرين4 اوليختبر بالابتلاء المؤمنين 2 
حتى بتبين المؤمن الصادق من المنافق 3 وينقص ويقني الكافرين وام حي أن تَدْخْلُوا الجَنة» 
أظننتم أن تنالوا كرامة ربكم » وشرف المنازل عنده «ولمًا يعم الله الذينَ جَاهَدَوا ِنَكُمْ ويَعُلم 
الصَابرينَ4 ولمًا يتبيّن لعبادي المؤمنين" . المجاهدٌُ منكم في سبيل الله » والصابر عند البأس ؟ 
«إولقد كنتم تَمْنْوْنَ المَوْتَ من قبل أن تَلْقَوْه4 ولقد كنتم يا أصحاب محمد تتمنون قتال أعدائكم » 
لتنالوا من الأجر مثل ما نال أهل بدر . من قبل أن تروا القتال طفقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد 
رأيتم الموت قريبا منكم» بمرأى منكم ومنظر. قال قتادة كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين. فيقاتلوهم ‏ 
(۱) قال ابن كثير يخاطب تعالى المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد ول منهم سبعون , فييّن لهم أنه قد جرى نحو هذا على الاسم الذين كانوا من 
قبلهم من أتباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة لهم على الكافرين 1 
(۲) إنما فره بهذا التفسير لآن الله عالم بكل شيء ء قبل الكشافه للعباد وبعد انكثافه » لا تخفى عليه خافية 


الجزء الرابع 559 
رم رت > 
وما تمد إلا رسو قد تن قبل اسل فن مات نخ ع اتی وم نيسْقلب عل عقبيه فلن 


شيا وسیجری هه سكين وز وما كان لنفس أن موت إا بان أله > كتنبا ا ماو 9 واب 
وم ل ور ا یو ر کت ت ته سس مع مم ##ي الث سمس 
ايه راون يداب الاير ریدو ی ر 
و f‏ ع و صم ور ع 2 ود 


ع ك اوم عرص صي ال وص خا صا ووو 


GGA HIIES 1‏ ا مَل لق اشر ين 
اد 

فلما لقوهم يوم أحدٍ ولا منهزمين » فعاتب من فر منهم » وأثنى على الصابرين «إوما محمد إلا 
رسولٌ قد خلت من قبله الرسل» وما محمد إلا رسول كسائر الرسل » الذين مضوا قبله وماتوا عند 
انقضاء آجالهم أفإِنْ مَاتَ أو ل انقلبتم على أعقابكم 4 أفإن مات محمد أو قتله عدو > ارتددتم 
عن دينكم › ورجعتم كفاراً بعد الإيمان بالل( ؟ لوَّمَنْ يَنَقَلِبُ على عَعَبَيْه يه قَلَنْ يضر الله شيثاً» ومن 
يرتدد منكم عن دينه » ويرجع كافراً بعد إيمانه » فلن يوهن عزة الله وسلطانه » ولن يُنقٍص من ملكه 
شيئاً وَسَيْجَزِي الله الشّاكِرينَ4 وسيثيب الله من شكره » بثبوته على الحق » وتمشكه بدینه وما 
کان لنفس, 3 تموت إل بإِذنٍ الهلا يموت محمد ككل ولا غيره إلا إذا بلغ أجله الي كتبه الله له 
وبا وجل كتب تعالى ذلك كاب عنده , أنه لا يموت أحدّ إلا عند بلوغ أجله «ومن يرد ثواب 
الدنيا) ومن يرد بعمله جزاء الدنيا وثوابها .«#نؤٌ ته منها) نعطه ما قُسم له منها في حياته » ثم لا نصيب 
له من كرامة الله ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» ومن يرد بعمله جزاء الآخرة وكرامتها التي أعدّها 
للعاملين » نعطه جزاءه فيها مع رزقه في الدنيا «وسنجزي الشاكرين» نثيب الشاكرين ذلك الجزاء 
الوافر . 

«وكأين من نبي قاتل معه ربیون کې وكم من نبي قُيل ومعه جماعات كثيرة7 فا وَهَنُوا لا 
أَصابيُم في سبيل. ال فا ضعفوا ما ناهم من ألم اراح في سبيل اله «وما ضعفوا وما استكانوا© وما 
ضعفت قواهم » وما ذلّوا لأعدائهم واللّهُ يحب الصابرينَ» يحب الصابرين في الجهاد » لا من دخله 
وهن وضعف وما كان قوهم إلا أن قالوا ربُنا اغفرٌ لنا ذنوبنا) وما كان قول أتباع الأنبياء إلا طلب المغفرة 


ay a‏ عر ص ر چ 


بضر ألله ٹ 


(1) لما أشاع المشركون في ١‏ غزوة » أحد أن الني 6ه قد قتل . دب الوهن والضعف في قلوب يعض المؤمنين » فنزلت الآية تعاتبهم 

(۲) قال ابن كثير : أي لا يموت أحد إلا بِقَدّر الله » وحتى يستوفي المدة التي غسربها الله له . 

(۳) قال ابن عباس : «ربيون كثير جمورع كثيرة » وقال الحسن : علماء صابرون كثيرون » وقد اختار ابن جرير قراءة : ّل » أي قتل وقتِل معه 
ربيون كثيرء» واختار غيره قراءة « قاتل » . 
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فعاتلهم آله واب الْدنيا وحن کواب الآخرة واب مضني 02 : يا ا٣‏ لذن ٤امنوا‏ إن تطيعو اين 

رر مقع ای مص اوس ال عع عه کے ال ص وم و لع عل ر ر 

کفروا بردو عل أ عقليكز فتنقل وأ نير ين 07 لله موللکر وهو حير تلص ربن9: ساق ف وپاين كفروأ 
ءا م 17 اعم 0 4 وام اله صر و ر 019 وو مدو ل للع 


زعب یا اتر ڪوا ران ال ازل يو ساطت و باو الت ورس مثوى آلظللمین و وَلَقَد صدقکر 


ل یر + 14 
آلله وعدەجٍ د : 


خط 
تهم اذه حح إذا قشل ويد تن ار من تأ أشي يمن 
يه ايز م مرک ع يوذ عا عن وا ُو قلي عل 
#9 

من الله بعد قتل نبيهم » وإلا الصبر والاعتصام بالله في مجاهدة عدوهم «وإسرافنا في أمرنا) ومجاوزتنا ا لحد 
في ارتكاب الخطايا وتيت أقدامنا) وثبتنا في ا حرب حتى لا نزم «إوانصرنا عل القوم الكافرين4 انصرنا 
على من جحد وحدانيتك , وة بيك والآية تانيب من الله للذين فرُوا يوم أحد «فاتاهم اللّهُ ثوابَ 
الذنيا وخسن ثواب الآخرةي فأعطاهم الله خير جزاء الدنيا » بالنصر على الأعداء . والتمكين لحم في 
البلاد » وخير جزاء الآخرة وهو الجن ونعيمها > على ما أسلفوا في الدنيا من الأعمال الصالحة «واللهُ حب 
المحسنين» يحب من كان محسناً «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم) إن 
أطعتم اليهود والنصارى » الذين جحدوا نبوة نبيكم » » يحملوكم على على الكفر بعد الإيمان إفتنقلبوا 
خاسرین) فترجعوا هالكين قد خسرتم دنياكم واخرتكم بل الله مَوْلاكُم4 بل الله وليكم وناصركم 
فاعتصموا به . +وهو خير الناصرين» هو خير من نصر فاستنصروا به «ستلقي في قُلُوبٍ الذينَ كفروا 
الرعبّ» سئلقي في قلويهم الجزع واخلع ما أشركوا بالل ما م يرل به سلطاناً بشركهم بالله وعبادتهم 
الأصنام بغير حجة ماهم النار4 ومرجعهم يوم القيامة نار جهنم «وبئس مَنْوَى الظالين) وبئس 
مقام الظالمين النار . (ولقذ صَدَقَكُم الله وَعُدَهُإذ تحسُوتَهُم باذ ولقد وفى الله لكم عهده ‏ بما وعدكم من 
النصر على عدوكم بأحد » حين تقتلونهم بحكمه تعالى وقضائه «وحتى اذا فشتلم وتنازعتم في الأمر حتى 
إذا ضعفتم وجبنتم » واختلفتم في أمر الله «وعصيتم من بعد ما أراكم ما حبون) وعصيتم أمر نبيكم 
فتركتم مراكزكم في الجبل227 . من بعد ما أراكم النصر والظفر على المشركين «منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة» منكم من يريد الغنيمة ء ومنكم من يريد ماعند الله من الثواب . وهم الذين ثبتوا 
في أماكنهم من الرماة. قال ابن مسعود :ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله إل يريد الدنيا حتى 

)١(‏ كان النبي ل قد وضع سبعين من الرماة على الجبل في أحد » ليحموا ظهور المسلمين » وقال لهم : لا تبرحوا أماكنكم سواءً انتصرنا أو 


هُزمنا » قلما انتصر المسلمون ترك الرماة الجبل وتزلوا لجمع الغنائم وخالفوا أمر الرسول 4585 . فلما رأى المشركون الجبل خالياً كرّوا عليهم من 
خلثهم فهزمرهم 2 وكانت التكة بسبب خخالفة أمر الرسول كه 
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کو مل إل الان کر لہ نود ف اہم ادون لك يوون کوان لتا من لاض ع2 ما قتلنا ھ 
HK ¥ ¥‏ 

نزلت الآية نَم صَرَفكم عنهم لييتليكم» ثم رد وجوهكم عن المشركين بعد هزيتكم لهم » ليختبر 
إيمانكم فيتميز الصادق من المنافق . 9ولقد غفا عتكم » ولقد صفح عن عقوبة ذنبكم » ذم يستاصلكم 
إهلاكا. «والَهُ ذو فضل, على المؤمنين» ذو طؤلر وإحسانٍ على أهل الإيمان . تصْمِدُونَ ولا تلوونَ 
على احا خين تبربون في بطون الأودية والشّعاب » ولا يلشفت بعضكم إلى بعض هرباً من عدوكم 
والرْسُولُ يَدْعوكمْ في أخراكُم » ورسول الله يك يناديكم من خلفكم « إل عباد الله > إل عباد الله » 
ف فأثايكم غما بم 4 فجازاكم بفراركم عن نيكم » ومعصيتكم لريكم » عتا عل غم ٩‏ ولعيلا 
الجراح والقتل (واللَهُ خبيً يا تعملوَ» ذوعلم بالحسن والمسيء و رل عليكُمْ من عد الم ام 
ناسا ڈ ثم ألقى النعاس عليكم من بعد الغم الذي أصابكم - أماناً لأهل الإخلاص واليقين - دون آهل 


٣و‏ و 


النفاق والشك «9ِيَفْقَى طَائفة منكم» يَحْشى هذا النعاس فريقاً من أهل الإيمان ”.«وطائفة قد قذ اهم 
اسهم والطائفة الأخرى هم النافقون » ليس هم هم إلا أنفسهم » قد طار عن أعيتهم الكرى النوم - 
ينون بالل َيرَ الح ظنُ الجاهلية» يظنون بالله الظنون الكاذبة » ظنٌ أهل الشرك > شكأ في أمر الله 
وتكذيباً لرسوله هة هيَقَولونَ هَل لَنَا من الْأمْر من شيء# يقول المنافقون ليس لنا من الأمر شيء ء ولو 
كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا للقتال طقل إن الأمر كله لله قل هؤلاء المنافقين إن الأمر كله لِلهِ ‏ 
يُصرّفه كيف يشاء » ويدبره كيف يحب مون في أنفسِهمُ مالا يدون لك» يخفون في أنفسهم من الكفر 
والشك » ما لا يظهرون لك يا محمد 
f 2‏ عون م دم ره ~o o‏ 7 

ط يقفولون لو كان لنا من الآمْر شيء ما قتلتا ههنا » لو كان الخروج إلى حرب المشركين إليناء ما حرجنا 

)1١‏ الغمٌ الأول بسبب الهزيمة ء والثاني حين قيل : فيل محمد و » وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى : جازاكم غماً بكم للرسول 
يي » والأول اخنيار الطبري وابن كثير . 

(۲) روى البخاري عن أبي طلحة قال كنت فيمن تغْشّاه النعاس يوم أحد » حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط وآخذه » ويسقط 
وآخذه » . أقول كان نوم الصحابة في الحرب آية من آيات الله الباهرة » ليستعيدوا قوتهم ونشاطهم » ويطمشوا بنصر الله » فإن النوم في تلك الحال 
دليل الآمان » والخائف لا يأتيه النوم 
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فل لو مهأب وق سايم یل تان ور َء 
1 موي عیم وات صر وإ الین ولوا منكر يوم التق امعان إا أسترطم ليطن ببعض 
عا آله عنم | 8 1 مور حلم ھی تایا لين >أمنوألاتكوا الذي گر ألو 2 
واف الأ أو کاو ری وکا دتا راطو یچ الك حرف قروم ا ره 
ری ق تتفي هه کی فلن سيل اا تقر بے جما تان چ 
e‏ 


ولين متم اوقل آل آله سرون هيه 
000 


ة 


إليهم » ولا فيل منا أحدٌ في هذه المعركة طقل لو كنم في يُويَكُمْ رر الْذِينَ كيب عليهم القََلُّ إلى 
مَضاجِعِهِمْ 4 قل يا محمد لو كتتم في بيوتكم وم تحضروا مع المؤمنين الخرب» لظهر من ِب عليه القتل إلى 
وميه وفرع من بيته حتى يصرع ووت وَلِيْتيٍ الله مَافي في صدُو ركم » وليختبر الله ما في صدوركم 
من الشك » ويهر للمؤمنين نفاقكم ( وليمَحُصٌما في فُلُوبُمْ» ولبيّن ما في قلوبكم من الاعتقاد 
الفاسد 17 ما جاء من نحو و وليعْلم الله » «وليبتلي اللَه» فإن معناه إظهازه لأوليائه” '“وأهلٍ طاعته 
«واللَهُ عَليم بذَاتِ الصَدُورٍ» عام ا في صدور خلقه من خير وشر » وإيمانٍ وكفر «إن الْلِينَ تولا منكم 
ْم ّى الجمْعَانِ4 اتهزموا يوم التقى جمعٌ المسلمين وج المشركين بأحد 3إا اسْتَْلهُمالشيْطانٌ يعض 
مَا كسَبُوا) إنغا دعاهم الشيطان إلى الخطيئة ‏ يسبب بعض ما عملوا من الذنوب (ِوَلَقَدْ عَفا الله عَم 
صفح عنہم » وتجاوز عن عقويتهم إن الله غَفُورَ حَلِيمٌ4 يستر الذنوب » ولا يُعمجل العقوبة لمن خالف 
أمره «يا أيه لذن آمنوا لا ونوا كَالْذِينَ كفرُوا) لا تكونوا كهؤلاء المنافقين » أصحاب عبد الله بن 
ول (وَقاُوا لإخواء إا ضَرَبُوا في الأأرْض » وقالوا لإخوانهم في الكفر إذا خخرجوا من بلادعم 
سفراً في تجارة أو كَانُوا غرّىّ» أوكانوا عا في سبيل الله » ٠‏ فقتلوا في غزوهم ولو انوا عدن ما ماتوا 
وَمَا لوالو أقاموا في بلادهم ما ماتوا في السفر, ولا قيلوا في الغزو. ليجل اذيك حَلْرَة في لوبهم 
يقولون ذلك لكي يجعل هذا القول في قلوبهم حُزْناًوعَمًا. «والل يحي وت وال ا تعملون بصي الحا 
وا موث بيده جل وعلا » وسيجازي كل عامل بعمله والغرض ترغيب المؤمنين في جهاد الأعداء » 
والصبر عند اللقاء «ولئن فلم ني سيبل الل أو مم لَمَغفِرة مِنَ الله رة حًا جمَعُونَ4 الموت كائن 
لا بد منه » فإ موتا في سبيل الله أوقتلا في الله » خير لهم مما يجمعون في الدنيا من ُطامها ورغيد عيشها 
وون ْم أو يم لإلى الله سرون أي إلى الله مرجعكم » فيجازيكم بأعمالكم » فائروا ما يقرّبكم 


. إغا فسره الطبري بهذا لأن الله تعالى عالم بكل ما يحدث من الإنان قبل أن يخلقه » فلا يحتاج في علمه إلى امتحانٍ واختبار‎ )١( 


| زع الوا 
عام سوم رو و ول سورج مرو مو واوا ولج 


ا یت كم ووت ا يط اقل لاوا بن رلك فاعم امتقو ورم 
فى الاس مدعنت فول عل أ دكب المتوكِينَ وی 9 إن يتصركم آله َلَاءَيبَ کر مإن 
3 دنک فن ذَا دى مرک من وول ا لتوک الْمؤمنونَ (چ وما کان لني أن , ا و 


مح مومسم ر و2 رمج ےر اروم اوق م 


بعال يوم ألْقيلمة ثم وف کل نفس ما كسبت وهم لا بظمون2) ان انبم رضون الله کن باوسخط 
3 # 

من الله » من المهاد في سبيله » والعمل بطاعته » على الركون إلى الدنيا , والاشتغال بحطامها الزائل 
م رة من الله نت لم فبرحمةٍ من الله - أودعها الله في قلبك يا محمد - لنت لأصحابك » وَحَسْنت 
لهم أخلاقك » حتى احتملت الأذى منهم وؤ كنت فقا غليظ القلب لِآنَْضُوا مِنْ حوَلِكَ) ولو كنت 
جافياً > قاسي القلب ١‏ ؛ لتفرقوا عنك وتركوك » ولكن الله رحمهم بك , > فلن قلبك وحسّن خلقك 
ا ال ا ا 5 ولاح 
ربك هم بالمغقرة » وشاورهم فيا حزبك من أمر9) > تطبيباً لقلوبهم . وتألفاً هم » ليقتدوا بك عند 
النوازل إا عَرَمْتَ فول عَلَ ال فإذا صح عزمك على أمر ‏ فامض, ما أمرناك به وافق ذلك آراء 
أصحابك أوخالفها - واعتمذ على ربك في جميع أمورك » وثق به. إن الله يحب ملين 4 يحب الراضين 
بقضائه » المستسلمين لحكمه . الواثقين به في جميع الأمور إن يَنصّركُم اللّهُ فلا غَالِبَ لَكُمْ» إن 
ينصركم الله أيها المؤمنون على أعدائكم > فلن يغلبكم أحد » ولو اجتمعوا عليكم «وإن يَْذْلْكُمْ قمن دا 
الذي يَنصَرَكُمْ من بَعْدِهِ4 وإن يترك نصرتكم ويتخل عنكم > فمن الذي ينصركم بعد الله تعالى ؟ ! 
وع الله فليتوكل ليون وعلى الله لا على الناس » فليعتمدذ المؤمنون ‏ ليكفيهم غو وعدهم 
بنصره وما كان لبي أن يغ وما ينبغي لنبي أن يخون في الغنيمة» «ومن يَغْللُ يأتِ ما غل يوم 
القيامة» ومن يمن من جام المسلمين شيئاً یات به يوم القيامة يحمله على عنقه .وم وق كل تفس ما 
كَسَبْتْ 4 تعطی كل نفس جزاء عملها وافياً «ومُمْ لا يُظَلَمُونَ) لا ينقصون شيئاً فمن انبَعَ رضْوانَ 


» فبما « ما » صلة أي زائدة » زيدت لتأكيد الكلام » والمعنى فبرحمة من الله » ومثلها قوله « فبما نقضهم ميثاقهم  أي فبنقضهم ميثاتهم‎ )١( 
. وهذا كثير ومشهور عند العرب‎ 

0 الغرض الامتنان على الرسول » وعلى المؤمنين بالرحمة المهداة » سيد الكائنات وق 

(۲) وقد امتثل هك الأمر » فكان يشاور أصحابه فيما يحدث له من أمور » ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه > كما شاورهم يوم بدر » وشاورهم يوم 
أحد, ويوم الخندق » وفي الحديبية » وهذا تشريع منه کال للأمة لثلا يستبدوا بالرأي 

(4) قال ابن عباس : نزلت في قطيفة حمراء قدت يوم بدر » فقال بعض المنافقين : لعل رسول الله أخذها فنزلت الآية » قال ابن كثير وهذا 
تنزية له و من جميع وجوه الخيانة » في أداء الأمانة » وقسم الغنيمة وغير ذلك 
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رر رار ۶ دو 204 ورم ررر 9 م ررق ر مرن ال رلم 
من آله وماونه جهنم ل لتم ١‏ مربت نه أ وألله بصير يمأ يعملون 55 لقد من ألله على 
ييز تل لشي لاطي يدقن م تب 2رز 
م م و 5 ا ممع 
رم رم رر م و ص سے مر م صو بم دلو م رو رر 


60 انبره سیم ار اتن یندا ري للقي رلا 


ساح رلا 1010 رو موس قوم ير 


تاقوأ أ ول شیم توا قوفي سيل آل ادقع اواو ع قتا لابو هم للکفر يوميذ اقرب 
ل 3 ¥ 

ال أفمن عمل بطاعة الله واجتنب عارمه کمن با بسخط من الل كمن انصرف متحملا سخط الله 

وغضبه ؟ . ؤوَمَاوَاهُ جَهَنُمُ وَينْس المصِيرٌ4 ومسكنه جهنم ء وبئس المرجع والآب نار جهنم هم رجات 

عند الل هم يوم القيامة غتلفو المنازل عند اله » فلمن انبم رضوان الله الكرامة والثوابُ » ولن باء بسخطٍ 

من الله المهانة والعقاب «واللهُ بصي بما يعمَلُونَ4 بحصي على الناس أعماهم» ولا يخفى عليه شية. 


لذ من لله على المؤمنين إذْ بعت فيهم رَسُولاً من أنْفْسِهمْ» لقد امن الله على المؤمنين » 
حين أرسل فيهم رسولاً من جنسهم > ومن أهل لسانهم“ يتو عَلَيهمْ آياتِهِ ITE‏ يقرأ عليهم 
آيات القرآن » ويطهرهم من دنس الذنوب والاثام ولمم الكتابَ والحكمة» ويعلّمهم كتاب 
الله وسنة رسوله عليه السلام وون كانوا مِنْ قبل لفي ضلال, مبینٍ) وإن كانوا من قبل بعثته ‏ 
لف ہا جهلاء » وضلالة عمباء ألما أُصَادْكُمْ مُصِبَةُ فذ أصَبْتُمْ ليها كلم انى هَذَا أو حين 
أصابتكم مصيبةٌ يوم أحد 2 قد أصبتم مثليها يوم بدر ء قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مسلمون ؟ كان 
e SA E‏ 
3ن لله على كل شي ۽ قدير» قادر على جميع ما يريد ورتا يك بم ال اماد إن افم 
وما أصابكم يوم اده حين التقى جمع المسلدين والمشركين » فبقضاء الله وقَدّره لوَلِيْعْلم 
الْمُؤْمِنِينَ 4 وليعلم الله المؤمنين ِوَلِيَعْلم الْذِينَ افوا وليعلم المنافقين > فيميز أهل الإيمان عن 
أهل النفاق «وَقيل لهم الوا الوا في سيل له أو ادْفْمُوا؟ تعالوا قاتلوا المشركين معنا » أو ادفعوا 
بتكثيركم سوادنا هِثَانُوا َو نَْلَم الا لأتبَعْتَاكُمْ 4 لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم. وهؤ لاء 

)١(‏ المنة العظمى على العبادء بعثة السراج المنير سيدنا محمد صلوات الله عليه , فلقد خخلق الله الكائنات وما فيها من ساء وأرض؛ وشمس 
وقمر » ونجوم وكواكب » وبحار وأنهار » وجبال, وأشجارء ولكته لم يمن علينا بها » وإنما امن علينا بالنعمة العظمى » بعثة خاتم المرسلين يق 


الجزء الرابع 78 
42 
روو آ ےا م م 
منم اين يوني ف ال ا E‏ لين الوأ لإخوييم وقعدوا 
ض مفلا ل إن 8 ولا تسين أدبن تلوأ في سبل الله 


2 مه اوت 


ن قضلدء و سسَبشِرونَ ادنر يفوا 
ل © 5 ره تون ا 
فيكف 

هم ابن سلول المنافق وأصحابه » الذين رجعوا عن رسول الله يخ في غزوة أحد مم للكثر يميد 
رب نم للإيمانِ هم في تلك الحال أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان لِيقولُونَ امهم مآ 
يس في قُلُوهم» يظهرون بألسنتهم غير ما في قلوبهم » من النفاق وعداوة الرسول 6 واف أعلَم 
ما يكتمونَ» والله أعلم بما يخفون ويضمرون َالَّذِينَ فَانُوا لإخوانهم وَقَمَدُوا لَوْ أطَاعُونَا ما فلا 
قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين باحك وقد نعو لاء' الننافقون غ الجهاد لو أطاعنا إخوانتا ما 
فتلوا هنالك قل فَادْرَءُوا عَنْ َنْفسِكُمُ الْمَوْتَ إن كنم صادقين » E‏ الاي 
ادفعوا عن أنقسكم الموت إن كنتم صادقين في قولكم لو أطاعونا ما قتلوا ولا تَحْسَبَنَ الَِينَ فوا 
في سيل اله نوات ولا تظئنّ الذين استشهدوا في سبيل الله أمواتاً > لا يُحسون شيئاً ولا يلتذُون ولا 
يتنعمون وبل أي عند َم برو فإنهم أحياء عندي » متنعمون في رذقي 7 لفَرِحينَ يما 
آَاهُمْ اه مِنْ فَضْلِهِع مسرورون بما آتيتهم من كرامتي «ويست ِرون بالّذِينَ لَمْ يَْحَقُوا بهم مِنْ 
خَلْفِهِم 4 ويستبشرون لإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء » لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم + 
صاروا إلى الكرامة والفضل والنعيم » فهم لذلك فرحون مستبشرون ال خوفٍ عَلَيْهُمْ ولا 9 
يَحْرَنُونَ 4 بأنهم لا حوف عليهم لأمنهم امن ع العقاب » ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم من 
الدنيا هِيسْتبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ ِنَ الله وَفَضْل » يفرحون بما حباهم الله من عظيم كرامته » وبما أسبغ 
عليهم من الفضل وجزيل الثواب وان الله لا يُضَيمٌ اجر المؤمنينَ4 وبآن الله لا يبطل جزاء 


)١(‏ وفي الحديث ١‏ لما أصيب إخواتكم يوم أحد .1 جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ خضر › ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأري إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم » قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا » لثلا يزهدوا في 
الجهاد , ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فانزل «ولا تحسبنٌ الذين قتلوا .€ الأيات 
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N LT‏ لذن انوا متهم واوا بر عظم وق لذن ل 
ررر مو ج امعم ع لاو ع کم ا ن ع وص و ا م وصرع رر و وم ت 
هم الئاس إن الاس فد معوأ لَك اوم قرام إعلناوقالوا حسبن أله ونم نْوَكيلٌ ج» فانقلبوا بنعمة من أن 
ur e‏ و 14 2 رر مو توم ا ارمس بر کے ے2 
وفطيل سم مره اوأر لوأف مضل مط إا داي البطان بحرت ويا 4 
سے عي عر بعرم ر رو و عملم 1 
فلا تافو وَحَافُون إن كنم مُؤْمنِينَ وټ ولا يزنك لين رو و انر و ل يضروأ آله شيعا 

ريد الله ألا بجع 8 ا ف اروم داب عَظيم 9ه إن لذن آشتروا الكفر !لبن ن يضرو آل 


# جد 2 


والرسول من 5 ا الجراح اگل لذي ا ينهم وَاتْقُوًا 0 عه ثواب 
جزيل وجزاء عظيم 2 وهم الذين تبعوا رسول الله كل إلى حمراء الأسد » بعد منصرفهم من أحد 


َالَّذِينَ قال لهم الئاس إن الاس قد جَمَعوا لكم فَاحشُوْهُم» إن الناس قد جمعوا الرجال 
REE‏ ِتَرَادَهُمْ يمنا واوا ْنا اله ونم الْوكيلٌ» 
فزادهم ذلك يقيناً إلى ية يقينهم » وقالوا يكفينا الله ونعم المولى لمن وليه وكفله طِفَانقلَبُوا بنِعُمَةِ مِنْ 
الله وفضل ع ل > لم يلقوا عدوا , وأجر عظيم اكتسبوه ؛ لم 
ينلهم 7 ولا مكروه وائَبَعُوا رِضْوَانَ اف أرضوا رم e‏ لرسوله واف ذو فَضْلٍ 
عظيم » ذو إحسانٍ عظيم على خلقه إا ذَلِكُمْ الشْيْطانٌ وف أولياءة» إنما ذلكم من فعل 
الشيطان » يخوفكم بأوليائه المشركين » لترهبوهم وتجبنوا عنهم فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كم 
مُؤِْنينَ 4 قلا عر جع اي جل لكم بالنصر والظفر » ولكن خافوا أن تخالفوا أمري 
فتهلكوا «ولا يَحَرُنكَ اين يُسَارعُون في الَف لا تحزن يا محمد لكفر هؤلاء المناققين » الذين 
يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم وإ لَنْ يضرا الله شيئاً» لن يضرُوا الله بكفرهم 
وارتدادهم عن الإيمان شيئ » وإنما يضرون أنفسهم يريد لله أل يجمل لهم حظاً في الآخرة» يريد 
الله أل يجعل لهؤلاء نصيباً في ثواب الآخرة «ولهم عذابٌ عظيم» هو عذاب النار إن الذين 
شتروا الكفر بالإيمانٍ لن يضروا الله شيئاً» إن هؤلاء المنافقين » الذين استبدلوا الكفر بالإيمان » لن 


- 


)١(‏ لما أصيب نبي لله يق يوم أحد ء واتصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا » فقال. من يرجع في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبمون رجلا الهم 
الزبير وأبو بكر » فساروا حتى انتهوا إلى « حمراء الأسد » وقذف الله في قلوب المشركين الرعب فولوا الأدبار منهزمين » ورجع المسلمون إلى المدينة 
آمنین 
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شيعا وم عاب ألم 029 ولا يحسبن لين كفروااها على م خي لايق لي َم تاف وك 


عدص لر 2 ع اص عرب ا رح ما 2 0 


داب مهيل و ماکان اله لیر آلمؤمنین عل ما آم م عله حت ريز انمي ن الط وماکان له 


ع 2و رص صو ص ر مم أ6 2.2 
لیطلعکر عل الیب وللكن آله يجتبىين رسلوء من شاء 55 ا نؤمنوأو كتقو قوافلک 


م 


صو م ت م م مر در ار م ر و ےوآ رايعم سمس 
ازعم ہلا بسنأ بود ۶اتھم لمن فطلو هو حيرا لحم بل هوشر لم س یوون 


ol,‏ رر ص ور م م ور 


اا رميات الوت والأرض الها تعملون خبير ) 

e 7‏ 8 
7 اا لود ل كن 00 عذاتث 7 6 عذاب 1 ول يَْسبنَ 
خير لهم نما ملي لهم ُو إمأ» إنما نؤخر آجالهم فنطيلها» > ليكتسبوا ا 0 
آثامهم 2 ؤولهم تيون » ر ی ا وما كان اله لير امین 
ةا هذا حى يمير ايت من الب حتى يُفرّق بالبحن والاختبار » بين المنفق 
والمؤمن الصادق. قال مجاهد : ميز بينهم يوم أحد » المنافق من المؤمن وما كان اله لِيُظَلعَكُمْ 
عَلّى اليب ولم يكن ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده » لتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر 
«ولكن الله يجتبي من رَسَلِهِ مَنْ يشاءً4 ولكنه تعالى يصطفي من يشاء من رسله . فيطلعه على بعض ما 
المحن » حتى يعرفوا المؤمن والكافر والمنافق » إلا من استثناه من رسله فخصّه بعلمه «إفامنوا بالله 
ورسله » فصدّقوا بالله ورسله وإ وبوا وتوا فلكُمْ جر عَظِيمْ4 وإن تصدّقوا رسولكم . وتتقوا 
ربكم > فلكم ثوابٌ عظيم «ولا يحسبنٌ الْذِينْ يَبْخَلونَ بما اتاهُم اله مِنْ فَضْلِهِ» ولا يظننٌ الذين 
يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال » فلا يخرجون منها الزكاة هو خيراً لهم بل هو شر 
لهم هو خيرا لهم يوم القيامة » بل هو شرٌ لهم «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) سيجعل ما 
بخلوا به طوقا في أعناقهم يوم القيامة27.#وللهِ ميراث السمواتٍ والأرض € هو الحي الباقي بعد فناء 
خلقه . الذي له ميراث كل شي ء واف بما تعملون خبير» ذو خبرة وعلم » فيجازي المحسن 
بالاحسان ١‏ والمسي ء بما يستحق 


(1) روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي كَل قال « من آتاه الله مالا فلم بؤد زكاته . مُكل له ماله شسجاعاً أقرع ‏ أي ثعباناً عظيماً ‏ له زبييتان » 
يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ‏ ثم يقول أنا مالك . أنا كنزك » ثم تلا الآية الكريمة 


۳ (۳) سبورة آل عمران 


ومس سس د ج ب م ول مسو وا ص م نور و اس مم 
قد تمع الله قول ار لوا د اه قر وی یاه ست ماكو وهم الأنبباء بعر حق ونمل 
وص ام 3 تو ود رسن > 


دوا عاب لحر يت ® ذلك ادت ابویک ود اهبس برلل ويي لذن الوأ إن أله عهد 
ينا آلا ومن (رسول حت باينا قران ان تاک اش اویل قد امل س قبل بارت دبای مل 


فلم َتلتمُوهم إن كنئم صلدقينَ )5 إن كدير درت سل نك بار ليان والزير 


عور ر م اوو “ر او ر 


وانکتلب الميير ویک ن ارت وما توفون أجورحكم يوم ا ة من زحزح عن 
e ¥‏ د 

وِلقذ سمعٌ الله قول الَّذِينَ قَالُوا إن الله قير وَنَحْنُّ نيا لقد سمع الله قول اليهود الذين قالور 
إن الله فقيرٌ إلينا » ونحن أغنياءٌ عنه. قال الحسن لما نزل «من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً » 
عجبت اليهود فقالوا إن الله فقير يستقرض منا فنزلت الآية طسََكْتُبُ ما قَالُوا وَفْلَهُم الانيياء َير 
حى سنكتب ما قالوا من الإفك والإفتراء على ربهم . وقتلهم أنبياءهم بغير حق وقول ذُوقُوا 
عَذَابٍ الْحَرِيقِ4 ونقول للمفترين على الله ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة ذلك بِمَا قدّمَتَ 
أبُديكُمْ» 4 ذلك بما اكتسبت أيديكم من الاثام» واجترحت من السيئات «وأنَ اله ليس بظلام يدي 
وبأن الله عادل > لا يعاقب عبداً بغير استحقاقه للعقوبة «الذينَ قالوا إن لله عَهِدَ إلينا أل نؤمنَ 
لرسول » الذين قالوا إن الله أوصانا الا نصدّق رسولاً من الرسل حت بايا يان تكله تارم 
حت يجيا بقریان يقرّيه لله قتنزل ار من السماء فتأكله فل ڦڏ جاهكم رَسْلٌ ِن قبل بالبْيناتٍ» 
قل لهم يا محمد لقد جاءكم الرسل من قبلي بالحجج الدالة على صدق نبوتهم «وَبالَذِي فلتم» 
وبالذي ادعيتم من القربان فم لموم فلم قتلتم الرسل بعد ظهور الحجة لهم عليكم ؟ إن 
كنتم صَادِقِينَ4 في دعوى الإيمان «فإن كذبوك فَقد كذب رُسل مِنْ قبلِك» فإن كذبك هؤلاء » فقد 
کب أسلافهم من قبل رسل الله ظجَاءُوا بالبينات» جاءوهم بالحجج القاطعة » والأدلة الباهرة » 
والآيات المعجزة «والرْبرٍ والكتّاب المنيرٍ» وبالكتب السماوية . وبالكتاب الذي ينير الحق 
ويوضّحه ‏ التوراة والإنجيل - والآية تعزية للرسول ية لما ناله من أذى اليهود("» 


وکل نفس ذَائقَةٌ الْمَوْتِ»ك الموت حتم على جميع الناس » ومصيرهم ومرجعهم إلى انما 
تَوَفُونَ أَجُورَكُمْ يوم وْمَ الْقِيَامَة» وإنما عون أجور أعمالكم يوم القيامة فمن رُحْرِحَ عن الثار ووافعز 


)١(‏ قال الضحاك يعرّي نبيه ا 
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م جت س ر ر رس مدوم رصم 


آلنار وأدخل انه فَقَدَ فاز وآ ةا | امه مقلع آلْعْرورٍ 6 2 سلون ف أموالك وأنفسكر 


سدع الاج adt‏ لوس رت و وة 
ولتسمعن م من ألْذِينَ أوتوأ التب من بلك ومن لين ركو اک ی گیا وإن تصيروأونتقوأ قن َلك من 


سام ققق مر ا وار رظ ال ق رر 


عر الأمور و وإ أحَدَ لله علو مياق لذن أوثوأ الكتلب تبيه اللئاس ولا تكتمونة, فنبذوه وراء 


و ef‏ و2 م بكم ودر 8 ماع الوق م 


هورم وَآغتريه كا ليل هنس ما يترون وی لاسن لذبن بفرحون يمأ لوأ ويحبون أن يحمدوأ 


سے رن روق ل لل رو ص ص صم ملظ و سے و 


رما ل بعلو قلا كَسبَمُم اة نالعاب ما ألم وه 
E E F‏ 


اجه ققد ار فمن بعد عن النار ء وأذخل الجنة فقد نجا وظفر بحاجته طِوَمًا الْخَياة الدنيا إلا متاع 
الغرور4 وما شهوات الدنيا إلا متعةٌ يسيرة » نُخدعون بها ثم تعود عليكم بالفجائع والمصائب » فأنتم 
منها في غرور » وبعد قليل عنها راحلون تون في واكم أنفسكم» لتختبرن بالمصائب في 
أموالكم وأنفسكم «ولتسمعنٌ من الْذِينَ أوتّوا الكتات من قبلِكُمْ ومنّ الَذِينَ أشْركُوا ادى كثيرأ» 
ولتسمعن من اليهود والنصارى والمشركين الأذى الكثير كقول اليهود د إن الله فقير» ويد الله 
مغلولة » وقول النصارى « المسيح ابن الله » وما أشبه ذلك من كفرهم «وَإِنْ تَصْبرُوا وتوا إن ذّلِكَ 
من عَرْمٍ الأمُورٍ» وإن تصبروا على الأذى , وتتقوا الله بطاعته » فإن ذلك مما عزم الله عليه وأمركم 
به 

ود أَحَذَ اله مياق الَذِينَ أونُوا الكتاب» واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد على 
اليهود والنصارى. طلتبِينَُ ناس ولا نَكْتَمونَهُ4 لتبيئنّ للناس أمر محمد ء وأنه رسو لله بالحق. ولا 
تخفون ما في التوراة والإنجيل طقَتْبِدُوهُ وَرَاء ظهُورِهِمْ4 فتركوا أمر الله وضيٌعوه ء ونقضوا 
الميئاق طواشْتَرَوًا به تَمَناً قليلآ» وابتاعوا بكتمانهم أمر نبوتك » عوضاً خسيساً من عَرَض الدنيا 
«إفبئس ما بشترون) فبئس الشراء الذي اشتروه بتضييع الميئاق «لآ تَحْسَبَنْ الین يَفْرَحُونَ بمَا 
نوا لا تظننٌ يا محمد أهل الكتاب . الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم للناس أمرك لِوَيُحبُونَ أن 
يُحْمَدوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا4 ويحبون أن يحمدهم الناس . أنهم أهل طاعة وعبادة » وهم بخلاف ذلك 
قال ابن عباس دعا النبي ية اليهود » فسألهم عن شي ء فكتموه وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد أروه 
أن قد أخبروه بما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » .وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه 


)١(‏ هذا مثل لمن ضيّع الشيء وفرّط فيه يقال نبذه وراء ظهره أي ضيّعه ولم يعمل به 


1۳۹ (۳) سورة آل عمران 


وماك السو وتوا لار ضرا ل بن 0 درن فخا السملو توالا ضوخت اليل تار 
لبت ت لول الألبب جه انيد ون ألهفيما وقعوداوعل جنو يم ورود فى لق منت ت والذرّض 


وا صصص 52 کر صر 


وَبنَامَاخَلَقْتَ هلدا بنطلا سبك قتا عدَابَ آلنار © رباك م من تخل ار قد أخزيتهر وما لاظللمينَ 


GS 2‏ رررع ص وو و ضام رق رم ع 


من أنصار و وبآ إن سمت ماديا باد ى لمن أن امنور بک اسنا ربنا قافر لتا ذنوينا وكفرعنا 
2F‏ # علد 


فتزلت نا تَحْسَيْنهُمْ بِمَفَارَةٍ من ن الْعَذاب4 فلا تظتنهم بمنجاةٍ من عذاب الله وهم عَذَابٌ 
ليم ولهم في الآخرة عذابٌ موجع 

لوه ملك السمواتٍ والأرض» لله جل وعلا ملك جميع ما حوته السمواتٌ والأرض » فكيف 
يكون فقيرا ؟ لوال على كُلَّ شيْءٍ قير 4 هو القادر على تعجيل العقوبة لكل مفتر ومكذبٍ ثم 
ذكر تعالى أدلة قدرته ووحدانيته فقال «إِنَّ في حلي السّمَوات والارْضٍ واختلاف الل والّنهار» 
اعتبروا أيها الناس > فإن فيما خلقته من السموات والأرذ 3 وفيما أنشأته لأقواتكم وأرزاقكم 2 وفيما 
جعلته من تعاقب الليل والنهار , تي ء هذا بعد هذا » فتتصرفون في النهار لمعاشكم > وتسكنون في 
الليل راحة لأجسادكم «١‏ لايا لأؤلي الاب لمعتبراً ومدّكراً وعظات » لمن كان ذا لَب وعقل » 
فاعتيروا يا أولي الألياب , ثم وصفهم بقوله <الْذينَ يذْكُر ون الله قيَاماً وقُعُوداً وعَلَى جُنوبِهمْ» 
الذاكرين الله قياماً في صلاتهم وقعوداً في مجالسهم » ومضطجعين على جنويهه() قال اين 
جريج هو ذكر الله تعالى في الصلاة . وفي غير الصلاة » وفي قراءة القران #ويتفكرون في خلي 
السموات والأرض 4 ويتفكرون في الأمور الدالة على عظمة الخالق » ويعتبرون بصنعة صانع ذلك 
وأنه ليس كمثله شيءء قائلين وربا ما خلقت هذا بالا لم تخلق هذا الخلق عبثاً ولا لعبا . 
وإنما خلقته لأمر عظيم دسْبْحَانَكَ فنا عَذَاَ الثار» تنزيهاً لك من أن تفعل شيئا عبن > فقنا وأجرنا 
من عذاب الجحيمٍ هربا إن مَنْ مُدْخَل التار مذ ريه من أدخلته النار من عبادك فقد أهنته غاية 
الإهانة +وما للظَالِمِينَ من E‏ وليس للظالمين ناصر ينصرهم 3 أو ينقذهم من عذاب الله 
لِرَيْنا إِنَنَا سَمِعْنَا ماديا يادي للإيمانٍ أ آمنوا ربكم امنا ربنا إننا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان › 
فصدّقنا بذلك يا ربنا ء والمنادي هو القرآن©6 ربا فَاغْفِرْ لتا دُنُوبَنا4 استر علينا خطايانا » ولا 

)١(‏ قال ابن كثير : أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم . بالسنتهم » وسرائرهم » وضمائرهم 


(؟) اختار الطبري أن المراد بالمنادي هو القرآن وهو قول محمد بن كعب » واختار ابن كثير أن المتادي هومحمد و › وهو الأرجح ويؤ يده قوله 
تعالى «وداعياً إلى الله بإذنه» 


الجزء الرابم rv‏ 
ریم ر رو E‏ رر انرو 


کک امار ربا و رن ار ك 

واه ع و اه 0 و 5 سم تر 05 
ماح ملم سمج ول .م 3 ا تل م„ 2 

واخرجوا من من ديئرهم وأودُوأ فى سبلي رتوا وتوا ا 1 25-0 جلت 
refe‏ لي سم كر au‏ ررد ر م ملروج م ا 2 سرس مير 


ری من تحبا الأنهثر وبا من عند الله وال عنده حن لواب CD)‏ 5 لا يغرنك ملب لذن كَمَروأ فى 


م م ور برج صم برس ا موه 2ن عن مة لارو و 
للد وي مع لیل م مأوهم جهنم وراس الماد و للكن الین انقو رم م جنلت رى من با 


alos راسم مور .م م ص‎ a 


آلا نهر خدلدين فيها زلا من عند هوا عند آل حيار 0 

FR ¥‏ 
تفضحنا بها يوم القيامة طاوكفّرْ عنا سياتنا4 وامح بفضلك ورحمتك سيئات أعمالنا وتوف مَعَ 
الابرار4 اقيضنا إليك . واحشرنا في زمرة الأبرار » الذين رصيت عنهم ورا ا 
رَسْلِك4 ربنا أعطنا ما وعدتنا من الكرامة على ألسنة رسلك ولا ْنَا يوم القيامة) ولا تفضحنا 
بذنوبنا يوم القيامة «إنك لا تُخلِفٌ الميعاذ» لا تخلف وعدك لِفَاسْتجَابٍ لهم ريم أي لا أَضِيمٌ 
عمل عامل متم بن گر أ الى فلجايقم ديهم بابي لا اضيع عمل عامل, منكم عمل خيراً » ذكراً 
كان العامل أو أنثى e‏ الین هاجروا) هجروا قوم م 
وعشيرتهم لوأَخْرجُوا من ديارهم »4 أخرجهم المشركون من أوطانهم «وأُودُوا في سبيلي» وأوذوا 
لطاعتهم ربهم » وعبادتهم له «وقاتلُوا وكُتِلُوا» وقاتلوا لإعلاء كلمة الله » واستشه دوا 0 
الله «الأكثرنٌ عنهم سَيَاتهمْ 4 لأمحون عنهم سيثاتهم بعفوي ورحمتي ١‏ الُم جا جر 
من تخيها الها ابا ين جن الوه جزاء لهم على ما ابلا في الله وفي سبيله ورا عت ع 
لا يرك َقَْبُ اين روا في البلا» لا يغرنك يا محمد تصرف الكفار وضربهم في البلاد » 
وإمهال الله الهم ت شركهم وجحودهم والخطابُ للرسول ية والمراد أتباعه متا قَلِيلٌ ثم 
مَأوَاهم جَهَنْم» : تمتعهم في هذه الدنيا قليل › » ثم مصيرهم الذي يأوون إليه جهنم وئس المهادذ» 
رن ادا العام عم «لكنٍ الذين اتقوا ربهم» لكن الذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره ء 
واجتناب محارمه لهم جناتٌ تجري يِن تخا الأنْهارٌم لهم بساتين تجري من تحت أشجارها 
وقصورها أنهار الجنة «خَالِدِينَ فيها4 باقين فيها أبدأ لرل من عند اللو كرامة من قبل الله لهم 


» هذا ما ذهب إليه الطبري » وقال ابن كثير أي جميعكم في ثوابي سواء . والأرجح أن اللفظ على حقيقته والمعنى الذكر من الأنثى‎ )١( 
والانثى من الذكر » قلا تفريق ولا تميبز .»ويشهد له قوله تعالى «إخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها»ع‎ 


۸ (م) سورة آل عمران 


مر کک سے ەم ع سرس ادي امم KEG‏ 
ل 


آله منا َل أولتبك هم ارم عند ديم ل 80 45 e‏ 


رم صم ت رن رم 


وصَايروأ ورابطواً واوا اله لعل تفلحون جيم 


تووم فينداه غير لالأبرار» وماد بين RS CS Ca‏ اا رار فعا طايه 
فيه الكفار , من متاع الدنيا الخسيس ون من أفل, الْكتَاب لَمَنْ يِن لله وما انزد إليكمْ وَمَا 
انز ليم 4 وإِنَّ من أهل التوراة والإنجيل > لمن يقر بوحدانية الله . ويما أنزل إليكم من القران » وما 
أنزل على أهل الكتاب من التوراة والإنجيل » نزلت في « النُجاشي © » وغيزة ممن أسلم :من أهل 
الكتاب . هِحَاشِعِينَ ف4 خاضعين لله بالطاعة » مستكينين له متذلّلين طلا يَشْتَرُونَ بيات الله تمتا 
قليلا 4 لا يحرّفون ما أنزل إليهم من نعت محمد ية وغيره من الأحكام » لعَرّض من الدنيا 
خسيس «أولئك لهم أجرهم عند ربهم» لهم ثواب طاعتهم » وعوض أعمالهم يوم القيامة إن 
الله سريع الحساب4 سريع الإحصاء لأعمال العباد ومجازيهم عليها . لا حاجة به إلى إحصاء عدد 
حتى يقع الإبطاء يا أيها الذين آمنوا اصبروا» يا أيها الذين صدُقوا الله ورسوله » اصبروا على 
دينكم وطاعة ربكم »> وعلى جميع ما أمر به ونهى عنه # وَصابسروا 4 وصابروا أعداءكم من 
المشركين » فكونوا أصبر منهم حتى تظفروا بهم وَرَابطوا» ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم . 
بالإقامة بالثغور » والدفاع عن المسلمين وات تقوا اله لَمَلَكُم تُفْلِحُونَ» واحذروا 0 5 
لتفلحوا وتنجحوا بنعيم الأبد. 
د تم بعونه تعالى تفسير سورة آل عمران » 


HER 


)١(‏ روي أن النبي بَا قال للصحابة : إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه » فقال المنافقون : يصلي على علج نصراني لم يره قط ! ؟ فافزل 
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١ 4‏ ا 
2 افا رسعت ونان پې 


7 / 3 


5 58 م ررم وم و ر 


ايها الئاس أ تقو أ ریک اذى حلم ن يس وا راق ا ربجو ينا لا حكيما وا 


ضام مضو طلس لس رم 0 


انقو اله بي نسآء لون بدء رارم لله کن یک رقيبا 2 وءانوأ المح 56 ولا شدلا 


وع سر 


بيت بطي ب وکا ارا موق إل اوبست نهر کان حوبا كبيرا زه وإ فح ألا تقسطوأفي 
ا نا 

« ب النّاس ان نَقُوا رَبُكُمْ » خافوا أيها الناس كم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. «الذي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدة يعني آدمٍ كل لوَخَلَقَ متها رَوْجَهَا4 يعني حواء» خلقت من ضلع من 
أضلاع() ووب منهما رجالا كثيرا وسا ونشر من آدم وحواء. رجالا وضناء ر . «وائقو موا الله 
الذي تَسَاءلُونَ به والأرْحَام» وخافوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به فيقول الرجل : أسألك بال وأنشدك 
باللهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها . إن لله كان علَيكُمْ رقي حفيظاً على أعمالكم» > يحصيها عليكم» 
ويعلمها ويعرفها. وصف تعالى نفسه بأنه المتفرّد بخلق جميع الأنام» عرفأ عباده أن جميعهم بنورجل, 
واحدٍ وأم واحدةء ليتناصفوا ولا يتظالمواء وليبذل القوي نفسه للضعيف» وخحتم الآية بأنه لم يزل عليهم 
را يحصي عليهم أعمالهم» ويتفقد رعايتهم لحرمة الأرحام . «وآثوا اليَنَامى نالُم 4 أعطوا ‏ يا 
معشر الأوصياء - اليتامى أموالهم» إذا بلغوا الحلم ء وانستم منهم الرشد . ولا دلوا الْحَبِيتَ بالطيّب» 
ادو الغرام من أموال اللناين + بالحلال من أموالكم. وتأخذوا الرديء الخ بالط ا 
ولا تَأكُلوا أموالهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ4 ولا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً . «إِنّهُ كانَ حوبا 


(1) هذا ما ذهب إليه الطبري وهو قول مجاهد والدي > وذهب بعض المفسرين إلى أن « من » للجنس والمعنى وخلق من جنها حواء » وما 
ذهب إليه ابن جرير هو المأثور . 


f‏ (4) سورة النساء 


ا 
0 ليلم قانحكحوأما اب ل من النساء مق لت ودب إن حف آلا تعدو فوحدة أو مَاملَكْتَ 
ا ذلك أذ ألا اا 4# وكاتوا لاء صقن اه فَإنْطنَ لكر عن می منْه فسا فَكلُوه 


را کر ےک ممت اور ر اص 2 + وري اس اس وا ووو 

هنیا ییا دق ولا نونوا السقها امو کک ایی جعل الله کک قيلما وأرزقوهم فيها وا كوه وقولوا م موا 

7 دع اه و رر زر 

مروا ر ووأ يتم > حو ا بلغو ایکا إن اسم منهم رشدا أذقعوأ لوم ممم ولا نا کر 
وق و مم رصام ص © ووتو سم م کر وارد روم 


إشراقا ودارا a‏ ومن کان ا ومن کان فنا قلا بالمروف داعم لهم 


FF ¥‏ نيا 


كبيراً إن أكل أموال اليتامى إثم عظيم . «وإِنْ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» وإن خفتم ألا تقسطوا 
في أموال اليتامى فتعدلوا فيها. والح ار E DL‏ 
في الا تعلالوا متهن لا ناكرا بم منهن إلا ما أمنتم معه الجورء من واحدة إلى ربع( «فإِن 
خفتنم أل تعْدلوا فَوّاحدَة وما ملكت أَيْمانكُمْ» فإن خفتم أل تعدلوا("؟ فيما زاد على الواحدة من النساء 
فانكحوا واحدة منهن, أو ما ملكت أيماتكم من الجواري والسراري . ذلك اذى ألا مووا ذلك أقرب 
آل تجوروا ولا تميلواء من عَالَ إذا مال وجار. واوا النْسَاءَ صَدَقَاتهِنٌ نخْلَة4 أعطوا النساء مهورهنٌ ) 
عطية واجبة وفريضة لازمة . «إفإن طبنَ لكم عن شيءمنه نفساً فكلوه هنیا مریئاً) فإن طابت لكم أنفسهن 

من المهر فكلوه هنيئاً0”© مريئاً. «ولا تؤتوا السّفَهَاءَ ء أموالكم» ولا تؤتوا أيها الناس السفهاء من 
انسیا رات اراک چرم رب اها . «التي جَعُلَ الله لكم قِيامأ4 التي جعلها الله قواماً لحياتكم 
ومعاشكم . «وازْرُفومُم فيها واكْسُوهُم » وأنفقوا عليهم منها اام والشراب» والكسوة. وسائر 
الحاجات . «وقُولُوا لهم قول مَعْرُّوفاً4 قولوا لهم : إن صلحتم ورشدتم سلّمنا إليكم أموالكم . #وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» اختبروا عقول اليتامى » وصلاحهم في أديانهم وأموالهم» حتى إذا بلغوا 
الحُلّم . طفن آنستم منهم رُشداً4 فإن وجدتم وعرفتم منهم العقل» وإصلاح المال «فادفعوا إليهم 
أموالهم» فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يحبر وا) ولا تأكلوها 
بغير ما أباحه الله لكمء اسر افا لها واد 2ة أن يبلغوا فيلزمكم تسليمهم أموالهم . #ومن كان غنياً 


)١(‏ قال ابن كثير معنى الآية إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة » وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها » فليتزوج إن شاء ثنتين ٠»‏ أو 
ثلاثاً » أو أريعاً > فإن النساء كثير ولم يضيّق الله عليه 

(؟) المراد بالعدل العدلٌ في القسمة » وقال الضحاك في المجامعة والحب 

() المراد فكلوه خلالاً طيباً > وأصله من هو الطعام ومَرُوْ إذا انساغ وانحدر إلى المعدة بدون ضرر 
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7 ا 
0 کر ور عاص عو ەرو وم 


لرن 0000 نصيبا مفروضا رق وَإذَّا حص ا اشر 


20000 2095 درق و بو ر ووو سرس ير تیر م صوص مر و و و ٠‏ لمعي 


وأليتدمئ والمسنكين فأرزفوهم منه وقول وأ هم قولا معروفا دي ولیخ ادن لور كوأ من حَلْفهم دري 


وو چ س اوس ر ووم م 2 


ضعا افوا عي ليتوا له ولیقووا ولا سدیدا د إن الین يا ون أمو'ل اليتدمئ ظلما م يا ون 
ف بوني ا وسیصاو سعرا ې بوصیک آله كدق مئل عط اتا 7 إن ا 


- 


¥ #¥ فنا 


يمف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) ومن كان منكم غنياً فليكفٌ عن مال اليتيم» ومن كان فقيراً 
فليأكل بقدر الحاجة والضرورة على وجه الاستقراض. «فإذا دفعتم لبهم أموالهُمْ فأشهدوا عليهم» فإذا 
دفعتم إلى اليتامى أموالهم. فأشهدوا عليهم لثلا يجحدوا تسلمها. «وكفى بالله حسيباً» وكفيٍ بالله 
محاسباً وشهيداً. «للرجال نصيبٌ ممًا ترك الوالدان َالأفْبُونَ » للذكور من أولاد الميت حصة من 
فيراث أقربائهم لاء نَصِيبٌ مما تَر الوالذان والْأمْرَبونَ4 وللإناث منهم حصة منهء قال قتادة : 
كانوا لا يورثون النساء فنزلت «ممًا قل مه أو كر من قليل ما خلّف الميت بعده وكثيره. «نصياً 
مَفْرُو ضام حصة مفروضة معلومة . «وإذًا خضر القسمة الوا القُرْبَى واليتامَى والْمَسَاكينُ4 وإذا حضر 
قسمة الميراث أقرباء الميت واليتامى والمساكين. #فار زقوهم منه 4 فاقسموا ليم ما طابت به 
أنفسكم”" . . «إوقولوا لهم قولآ معروفاً» ادعوا لهم بالرزق والغنى . «وَلَيَحْض الْذِينَ لوتركُوا من خَلْفِهمْ 
ديه ةَ ضِعَافاً4 وليخف الذين لو تركوا بعد وفاتهم أولاداً صغاراً. «خافوا عليهم# خافوا م الفقر 
والضياع. «قليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فأيخافوا الله في اليتامى الضعاف» إذا ولوا أمرهم 
وليحسنوا إليههم"2, وليقولوا قول عد وصواباً والمعنى : كما تحب أن يعامل الناس ذريتك من بعدك 
فعامل الناس في ذراريهم إذا ولیتهم . إن الذينَ يََكُلونَ أمُوال اليتامى ظلماً» يأكلونها ظلماً بغير حق . 
«إنما يأكلونَ قي بُطْونهِمْ ثاراً» إنما يأكلون نار تتأجج في بطونهم يوم القيامة . 9وَسَيَصْلَوْنَ سعيراً» 
وسيصطلون بنار موقدة مشْعّلة شديدة الحرٌ. #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظً الأنثيين» يعهد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد » وقيل إن الآية منوخة بآية المواريث » وهو قول سعيد بن المسيّب والضحاك » واختار الطبري أن المراديها 
الوصية أي أوصوا لأولي القربى من أموالكم 

(۲) هذا أحد أقوال ذكرها ابن جرير عن ابن عباس » وقد استحسنه ابن كثير » ويؤ يده التهديد الذي جاء بعده «إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً .4 الآية » فتذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك » وعامل اليتامى بمثل ما تريد أن يعامل به أبناؤك بعد فقدك 


14۲ (4) سورة النساء 


ےی راج وروم ر ل سالك صصص ر وو ع ر ےو 2 م شرع صصص 

وق الت هن ر وكات دارا لضن وَلأبويه لكل وحد مهما منهما السدس م ترك 
ےل ملو ع م رو ٤رر‏ عراس م ٠‏ دياه 351 ف وو f‏ 
إن کان لھ إن کنا ور بو تلان فف قن کان اة الاب الجن و 3 
صو ت ما شاع رج ما أو سے مد د ا و هم کرت مم 
ا اباو ف وأبناء ةلا تدرون ايهم ا فريضة من ألله ع 
س ص ص ا ر ره اراس لص سه کیت خوت برع ر سار روو رم لخر عر ر تر 
كان عا حكما و * ولك نضف مارك روجک إن لر يكن سن ولد إن کان ین ولد لكر ألربع نا 
# # تن 


ربكم» إذا مات أحدكم وخخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالمال لأولاده» للذكر منهم ضعف الأنثى» 
سواءٌفيه الصغار والكبار('2 فن كن سَاء قوق الْيْن قهن ثلا ما ترد فإن كان المتروكات - بنات 
الميت - أكثر في العدد من اثنتين» فلبناته الثلثان من ميراثه» إذا لم يكن خلّف ولداً ذكراً ووإن كانت 
واحدة قلها النصك 44 وإن كانت المتروكة ابنةٌ واحدة» فلها نصف الميراث . ولأبويه لكل واحدٍ منهما 
السَدسٌ مِمًا ترك إن كان له ولد ولأبويّ الميت لكل واحدٍ منهما سدس التركة» | إن كان للميت ولدٌَّء ذكراً 
كان الولد أو أنثى . فإ لم يكن له ولد وورئه بُو فلامه ال فإن لم يكن للميت ولد - ذكر ولا أنثى - 
وورثه أبواه دون غيرهماء فلامه من تركته ثلث جميع المالء والثلثان للأب. إن كان له إخوة فلأمه 
السّدسٌ » فإن كان للميت إخوة ‏ اثنين فأكثرء ذكرين »أو ا أوأحدهما ر فللأم سدس 
التركة» والباقي للأب» وإنماحجيوا أمهم من الثلث إلى السدس, لأن أباهم تلزمه نه نفقتهم دون أمهم . 
لمن بعد وصية صب يُوصِي بها أو ديْنٍ4 من بعد قضاء بن الميت» ومن بعد تنفيذ وصيته في حدود الثلث» 
وقد أجمعت الأمة على أن الذّين مقدمٌ على الوصية . «آباوّكم وَابْتَاوْكُمْ لا تَدْرُونَ أيهم اقرب لكم تفا 
هؤلاء الذين أوصيناكع ررم .هم بلق كم وإبناو كو وام لا تعلجتون أيهم أشد نفعاً لكم » في دنياكم 
وآخرتكم . «فريضةً من الله فريضة فرضها الله وبيّنها لعبادة إن الله كان عليماً حكيماً» عليمٌ بما يُصلح 
خلقه» حكيمٌ في تدبيره. «ولكم نف ما تر أزواجكمٌ إِنْ لم يكن لهِنَّ ولد ولکم۔ أيها الرجال - 


(1) كانؤا في الجاهلية لا بورثون الصغار ولا النساء » ويقولون كيف نعطي المال من لا يركب فرساً » ولا يحمل سيغاً » ولا يقاتل عدواً !! فنزلت 
الآية تقرّر أن للصغير والكبير » والرجل والمرأة حقاً في الميراث وقد يتساءل البعض لم أعطيت المرأة نصق تصيب الرجل » مع أنها اضعف منه 
وأحوج للمال ؟ والجواب أن الإسلام راعى الحاجة » فالتكليفات المالية التي يطالب بها الرجل أكبر » والتزامانه المادية أضخم » فهو المطالب بنفقة 
الأولاد > وعلاجهم » وإصلاحهم » وهو المطالب بنففة المرأة ٠‏ بدفع المهر » وتأمين المسكن » والمطعم والملبس . وسائر التفقات . والمرأة لا 
تتحمل شيئاً من التبعات » فهي تأخذ ولا تعطي » وتغنم ولا تغرم » وتدّخر ولا تنفق » ذلك لان الغطرة الإنسانية . التي قام عليها بنيان المجتمع » هي 
التي جعلت المرأة قوامة على البيت وتدبيره » ورعاية الأولاد وتهيئة راحتهم > وجعلت الرجل كادحاً يعمل خارج البيت » ويقدم المال المطلوب لميزانية 
الاسرة » فليس من العدل والإنصاف المساواة بين الرجل والمرأة » مع اختلاف النفقات والتبعات وانظر الحكمة بالتفصيل في كتابنا : المواريث في 
الشريعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة 


الجزء الرابع اوقل 
رو ص + صو صم 2 ودعي مرج 2م ل 50 - 2 ص صا و مور 
وو من بعد وصيةيُوصينَ يا أو دن ون الربع ما رم | إن ل يكن لكر ولد فن کان لكر ولد 


سالج رال تر ي م و س6 موا اس > 338 م سر اوو اق رال ص 5م 91و عمال 6 و 


فلهن الثمن مما ركتم ون بر ور توصونَ وآ أو دين إن گان رل يورت كلل أ أرأة و واخ 


ولام لري اماي سي صم اخ 


راغت ِل ود تااس إن كانواً تين ذلك م شرك ف انك من بعد وصية یوی وبآ 
کو عم رے ر ےہ تكس م واس اس اسم قاس رم رم لر سير رو الي 
او دن غير مضار pr‏ ب وآ ليم ليم ي لك دود آل ةُ ومن بطع الله ورس وله يدخله جنلت 


e‏ اج ار ع رص ا ووت ول رم رص لر ررم ےج اراق رر 


تجرى من تحتبا آلا نکر خدادين فيها وَذّلكَ الْمَوَرُ العظم دن ومن بعص الله ورسوله, ویتعد حدودهر 
FF ¥‏ فنا 

نصفٌ ما ترك زوجاتكم من المیراث» إن لم يكن لهن ولد ذكرٌ أو أنثى . طفإِنْ كان لهِنَّ ولد فلكم الربع 
مما تركنّ 4 فإن كان لزوجاتكم ولد ذكرٌ أو أنئى ‏ فلكمربع المالوالميراث لمن بعد وصيةٍ يوصينّ بها أو 
دينٍ) من بعد قضاء الدين» وتنفيذ وصاياهن . إولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولزوجاتكم 
- أيها الرجال ‏ ربع ما تركتم من مال, ومیراث» إن لم يكن لكم ولد - ذكرٌ أو أنثى -. «إفإن كان لكم ولد 
فَلهَنْ الثمن مما تركتم من بعد وصيةٍ صيةٍ توصونَ بها أو دَيْنِ4فإن كان لكم ولد واحدا و أكثر- فلزوجاتكم 
الثمن من أموالكم» بعد قضاء دیونکم » وإنفاذ وصاياكم . #وإن کان رجل يورت كلالةً أو امرأة» وإن 
کان رجل يورث بطريق الكلالةء أو امرأةٌ تورث بطريق الكلالة» أي لا والد له ولا ولد“ وله أحّ أو 
حت من آم «إفلكل واحدٍ منهما السدس) فلكل واحدٍ من المذكورين» السدس من الميراث . #فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث فإن كان الإخوة والأخوات لام اثنين فأكثر فهم شركاء في 
الثلث. يتقاسمونه بالسويّة؛ لا يفضل ذكرٌ منهم على أنثى . من بعد وصية ية يُوضَى بها أو دين غير مُضَارٌ» 
من بعد قضاءٍ دين الميت وإنفاذ وصيته التي لا إضرار فيها بالورثة” صي من الله» يوصيكم الله بجميع 
مادک وصِيةٌ منه لعباده . «والله عَلِيم حَلِيم4 عليمٌ بمصالح خلقى > حليم لا يعاجل العقوبة ة تلك حدود 
الله هذه الفرائض والأحكام التي شرعها الله لكم» > هي الحدود بين طاعته ومعصيته» فلا تتعدوها. 

ومن بطع اله ورسولَهُ يدخلَهُ جنات تجري من تحتها الأنْهارٌ»ومن يطع الله بالعمل بأوامره» واجتناب 
نواهيه» يدخله بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها أنهار الجنة . «خالدين فيها) باقين فيها أبدأء 
لا يموتون فيها ولا يُخرجون منها. «وذلك الفورٌ العظيمُ 4 وذلك هو الفلاح العظيم . ومن بعص الله 
ورسولَه ويتعدٌ حدودَهُ» ومن يعص الله بمخالفة أمره. وانتهاك حرماته» ويتجاوز ما حدّه الله له من 

)١(‏ المراد بالكلالة من يرئه من حواشيه » لا أصوله ولا فروعه » ولهذا قال الصدّيق الكلالة من لا ولد له ولا والد 
(۲) بشرط أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة 
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sre‏ يلر ماي ر اه او سومان رل سارك 


إن شود َأمحكوهن لوت 0-5 يق الث 5-85 ن سَبيلًا ي لدان يا ئها منک 


تدر إن وك ام 0 إن آل کان واب رحا و إا النوبة عل الله لين يَعَملونَ 

بر ر الي عار ار ص 650 سے ار Jot‏ 
السو هلاه مم يتوبون من قر يب وكيك بتو آله وکن آله ا ڪب 0 ليست ألتوبة 
2 صو سر ص صاصم ساسا 72 و 
لين بعملون السات هخ إا حضرأحدهم اموت قال إن تبت لعن ولا اين وون وهم ڪمار 

كن ¥ فخ 

الأحكام» إلى ما نهاه عنه . ظيُدْخْلَُهُ ناراً خالداً فيها» يدخله ناراً باقياً فيها أبداًء لا يموت ولا يُخرج منها 
أبداً. «وله عذابٌ مهينٌ4 وله عذابٌ مخز مع الذل والإهانة. 

«واللاتي يأتينَ الفاحئة من ي واللاتي يزئين من نسائكم » وهن ذوات أزواج ج أو غير ذوات 
أزواج . [فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم 4 فاستشهدوا عليهن بما أتين من الفاحشة» أربعة رجال من 
المعلمين . «فإن شَهِدُوا اومن في الوت حتى وهن الموتُ) فإن شهدوا عليهن فاحبسوهن في 
الوت حتى يمن . أو يَجْعَلَ لله لهن سبيلا» أويجعل الله له مخرجاً وطريقاً إلى النجاة» مما أتين به 
من الفاحشةء والسبيل للمحصن الرجم بالحجارة» وللبكر الجلدٌ لحديث «َدُوا عني خذوا عني ۰ قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد مائةٍ وتغريبٌ عام وَالتَيْبُ بالتيّب جلد مائة والرجة” » وَاللّدَانِ 
يأتيانها منكُمْ فَدُوهُمَا4 والرجل والمرأةء اللذان يفعلان فاحشة الزنا - إذا زنيا وكانا بكرين غير محصنين - 
فأذوهما بالتعيير والتوبيخ » على ما أتيا من الفاحشة . قال ابن عباس : بالتعيير وضرب النعال فان تابا 
وألا تَأَعْرضُوا عنهما) فإن تابا عن الزناء وأصلحا أمرهما بالعمل بما يرضي الدع فاسفكرا a‏ 
وكفوا الأذى . ون الله کان تواباً رحيماً» کان ا - ولم يزل - كثير التوبة» رونا بالعباد. 

«إِنَّما الوب عَلَى الله لِلَذِينَ ملو السوء بِجَهَالَةِ» | إنما يتقبل الله التوبة ممن عصوا ربهم حال 
جهالتهم وهم به مؤمنون. لاثم يتوبونَ من قريب» ثم تابوا سريعاً قبل نزول الموت بهم . «فأُولئِكَ يتوبُ 
الله عليهم4 يتقبّل توبتهم وان الله ليما كيم عليماً بالمنيبين من عباده » حكيماً في أفعاله 
وتدبیره ولیت التَويةٌ لِلْذِينَ لون السيناتِ) وليست التوبة المقبولة عند الله للمصرين على 
معاصي الله «حتى إذا حضر أَجَدَهُم الموتُ قال إن تلت تبت الآن» حتى إذا حَشْرجٍ أحدهُم بنفسه » 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عادة بن الصامت مرفوعاً 


الجزء الرابع ه١1‏ 

او م ]وسور ل مھ ر © کر اام وچ ر« ر رع 7 رو زر ري و 

أولتبك أغتدنا م عذَابا ألما وي يكأمها ادن >امنوأ لاحل لكر أن عر ةزم ولا تحضلوهن لَذهيوأ 
و2 {a‏ رم بير 9 م اس ور وج ملم 


بض مَآءاتَيِتموهنَ ن إلا ان أن بفَحمَة ممَيِنَة 0 فان همون فعس أن 


رورا و سا وكا م سوام وم برع 


ته وأ سيا ویجعل آله فيه حبرا كثيرا و و إن ارد أسيدَالَ روچ کان روچ ودام دهن قنطارا 
كز ينبا 'ة 

وعاين ملائكة ربه أقبلت لقبض روحه » تاب وأناب » فليس لهذا عند الله توبة لحديث « إن الله يقبل توبة 

العبد ما لم يُعْرَغْرَ ٠٠۲‏ دولا الذينَ يَمُوتونَ وهم كار وليست التوبة لمن ماتوا على الكفر «أولئكٌ 

أعتدنا لهم عذاباً أليماً» أعددنا لهم عذاباً موجعاً 


«يا أيها الذين آمنُوا لا يحل لَكُمْ أن تَرنُوا الا كَرْها» لا يحل لكم ‏ أيها المؤمنون - أن ترثوا 
نكاح نساء أقاربكم بدون رضى منهن. كانوا في الجاهلية إذا مات الزوج» كان ابنه أو قريبه أحقٌّ بالمرأة 
من غيره؛ إن شاء تكحهاء وإن شاء عَضلها فمنعها من الزواج حتى تموت» فحرم الله ذلك» وحظر عليهم 
نكاح زوجات آبائهم وعضلهنْ ولا تَعُضْلُومُنّ لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن4 ولا يحل لكم أيها 
المؤمنون» أن تحبسوا نساءكم وتضيّقوا عليهن » مضارة لهنٌْء ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. 
قال ابن عباس : الرجل تكون له المرأة ‏ وهو كارهٌ لصحبتها ‏ ولها عليه مهرٌء فيضر بها لتفتدي نفسها منه . 
إلا أن يأتينَ بفاحشة مُبْيٍ)4 إل إذا أتين بفاحشةٍ ظاهرة» كالزناء والعصيان» وبذاءة اللسان9© فيحلٌ لكم 
التضبيق عليهنٌَ حتى يفتدين منكم : وَوَعَاشِرُومُنَ بالمتروف4 وصاحبومن بالتعروف والإحبان» كما 
أمركم الله تعالى”"© فان كرهتمومُنَ4فإن کرهتموهنٌ فأمسكوهنٌ ولا تطلقوهن لقَعْسَى أن تكرهُوا 

ا يا ا ا ء الذي تكرهونه خيراً 
كثيراً :قالابن عباس :أن يعطف عليها قيرزق متها ولداً صالحاً. وان أردتم استبدال زوج مَكَانَ 
زوج € | إذا أردتم نكاح امرأق مكان امرأة لكم أردتم تطليقها .كإواتيتم إحداهن قنطار أ وقد أعطيتم التي 


)١(‏ أي ما لم يصح في سكرات الموت تبلغ الروح الحلقوم » والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد 

(۲) قال ابن مسعود « الفاحشة المبيئة » الزنا » إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق » وقال ابن عباس الفاحشة هي النشوز والعصيان ء 
واختار الطبري العموم 

() المراد بالمعاشرة بالمعروف الملاطفة والمؤانسة » وتطييب القول » والمعاملة بحن الْحُلق ففي الحديث « خيركم خيركم لأهله » وأنا 
خيركم لأهلي » وقد كان من أخلاقه ب أنه جميل العشرة » دائم البشر ء يداعب أهله . ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى إنه 
كان يسابق عائشة رضي الله عنها . يؤانس نساءه بذلك » وهو ية المثل الأعلى للمؤمنين 
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رم ررر هو وير مسو و سر وس کر ر کر رمه رع ر رصن نس وااو صا صم ةا مو م 


ادوا مته مب ناوم" دنا علا وما میا چ وف ادوه ر وقد أفضى بعضكز إل بعض واحذّن 


ET‏ ی کر صر ص س 


منک ماما ليا دز ولا تشكحوأ ماکح #اباق م من نسل لاماقذ سلف ِنَم كان حم ومقتا وسَآه 


لیر و و 221 و و سس وار ر ن ت و 2 صم 1 ممم {e‏ 


سيبلا 0 حرمت عليك امهنتكر وبناتكر واحوتكر وعملتکر وحلاا وتات الأج وات الأخت 
4مس و وو وم لوس او ار بير سس ارو رر وور 
وامھٹک الي ارضعتک وأخوات؟ من الرضلعة وأمهنت سابك وربتببك لت في جوک تن 
*# #% نا 
تريدون طلاقها قنطاراً من المال .أي مالا كثيراً . لإفلا تأخذوا منه شيئً» فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًء 
ولو كان المهر كثيراً أ «اتأخذونة بُهنَاناً َإثماً مُبيناً أتأخذونه ظلماً بغير حق» وذنباً ظاهرا جلياً؟ «#وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » على أي وجه تأخذون ما آتيتموهن وقد وصل كل منكم إلى 
الآخر بالمباشرة والجماع؟! قال ابن عباس : الإفضاء الاك ولكنٌ الله كريم يَكني . لواحن منكم 
ميثاقاً غليظاً» أحذن عهدكم عند النكاح» على الإمساك بالمعروف. أو التسريح بإحسان» وقي الحديث 
تر بالنساء خيرأً» فإنكم أخذتموهنٍ بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله" قال محاهد : 
الميثاقٌ اخلط كلمة النكاح التي استحلٌ بها فرجها. 
ولا تنكحُوا ما ج بلؤكم من النساء 4 ولا جرا کنکاح أبائكم في الجاهلية على الوجوه 

ا رل ت قد سَلْفتَ» إل ما قد مضى » فإِنّ الله قد عفا عله. #إله كان فاحشة ومقتاً4 93 
معصية »وشي ٤ٌممقوت‏ يُبخضه الله إوساءَ شیاه كين طريقاً ومتهجاً > ما كنتم تفعلونه في الجاهليةء حرم 
الله نكاح حلائل الآہاءى وکل نکاح سواه مما كان آهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم . حُرَّمَتٌ عليكمْ 
أمهاتكم وبنائكم وأخوائكم وعمّائكم وخالائكم وبنات الأخ وبتات الأخت4 حرم عليكم نكا أمهاتكم 
وبناتكم . الخ والمحرمات من النسب سب > ثم بين المحرمات من الرضاع فقال : #وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكُم من الرّضاعة» ويحرم عليكم نكاح أمهاتكم E‏ وأخواتكم من الرضاعة 
وفي الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب( كاي ثم 0 المحرمات بالمصاهرة فقال : 
«وأمهات نسائکم 4 وأمهاتُ زوجاتكم مطلقاًء فإن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على البنت «وربائبكم 

. رواه مسلم » وهو جزء من خخطبة الرسول ب في حجة الوداع‎ )١( 

؟) فسّر ابن جرير «ما نكح آباؤ كم» أي كنكاح آبائكم » فجعل « ما » مصدرية » وذهب جمهور المفسرين إلى أن ما » اسم موصول أي لا 
تنكحوا حلائل الآباء الذين نكحهم اباؤكم ولعل هذا أظهر والله أعلم 

(۴) رواه مسلم » ومعناه أنه كما تحرم الأمهات » والبنات » والأخوات » والخالات . والعمات . وبنات الأخ » وبنات الأخت من النسب » 
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زم لس عرو ن سس ير او cols pF,‏ ارم 


RE‏ توا یرن فلا جتاح علبكر وحلتيل آبتابک الین من اصکدبکر 


دا و سوم ر ا 5 و 0-5 
وان را بن الأقسيٍ إلا ماد َلك إ٥‏ ملعن رما جه » وَالْمحْصَنَدتُ بن اا 
2 لس ص ص رص و کوت رو ت رو 4 م ورم 


3 ره 
الا ا كتب الله عليكر وال َم ارآ کیک تر تيم مين غ هيبن 
ى وور ول روو ؤم م م ع رم امم صو رو اص رو © مم وس ت 


قا أستمتعتم به منن فعاتوهن اجورهن فرريضة الا لك واس ومين ا 


رص ام 


0 رص J‏ . ر مه وير و مام رم و 


آله كان عيمًا حكيما و ومن ل إستطع منك طوْلًا أن تكح المحصتدت الْمَؤّمئت قن مَامَلَكْتْ 
ذا نا فنا 

اللآتي في حُجُوركم من نسائكم اللأتي دخلتم بهن وحرامٌ عليكم نكاح الربائب؛ جمع ربيبة وهي ابنة 
امرأة الرجل» 1 ال بانها بطري ای فان لم تَكونُوا دخات بهن فلا جتاح عليكم » فإن لم تكونوا 
جامعتموهنٌ. فلا حرج عليكم في تزوح بناتهن من غيركم «وحَلائل نای الَذِينَ ص نْ أضلابكم» 
وأزواج أبنائكم الذين ولدتموهم. دون الذين تبنيموهم, سميت المرأة «حليلة لأنها تجل معه في فراش 
واحدٍ «إوأن تَجْمعُوا بين الأختين» في التزوج إل ما قد سَلّف) لكنْ ما مضى فقد عفا الله عنه . «إن الله 
كان غفوراً رحيماً4 رحيماً بعباده حيث لم يحمّلهِم ما لا يُطيقون (والمُحْصَنات من النساء إلا ما ملك 
و ا ل ا 0 : كل ذات زو . إتياها زنء إلا 

ما سيت7) (إكتاب الله عليكم» كتاباً من اله عليكم أي فرض ذلك عليكم فرضاً طإوأجِلٌ لكم ما وراء 
ذلكم 4 وجل لكم ما عدا هؤلاء اللواتي حرمتهن عليكم . «أن تَبتَغوا بأموالكُم 4 أن تطلبوا وتلتمسوا 
بأموالكم. لمُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 أعمّاء غير زانين"© فنا استمتع.م به متهن 4 فما نكحتم من 
النساء فجامعتموهنٌ" «إقآتوهنٌ أجورهنٌ فريضة) فأعطوهنٌ مهورهنٌ فريضة معلومة ولا جُناح عليكم 
فيا تراضيخم به من بعد الفريضة #ولا لخرج عليكيم ايها الناسن-فيما تراضيكم , يدقع ام )علي إشتاط 
وحطً بعض المهر كقوله تعالى فإ طِبْنَلكمْ عن شيءٍ منه نفا فكلوه هنيئاً مريئاً »إن اله كان عليماً 
حكيماً» عليماً بما يُصلح العباد» حكيماً في تشريعه وتدبيره. «إومن لم يستطعٌ منكم طَولاً أن يتكح 
المحصّنات المؤمنات» ومن لم يجد منكم سَعَةَ من مال. لنكاح الحرائر المؤمنات. ظقَمِمًا ملكت 

)١(‏ السبي ما يغنمه المجاهدون من نساء الكفار حال الحرب » ومن المملوكات بملك اليمين 

(۲) قال مجاهد السّفاح الزنا سمي سفاحاً من السّفح وهو الصبٌ لأن الزاني لا غرض له إلا سفح النطفة 

(۳) اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى #فما استمتعتم به منهنّ 4 الاستمتاع بالنكاح والصّداق » وذهب الشيعة إلى أن المراد به « نكاح 


المتعة ؛ وهذا باطلّ لثبوت التحريم القطعي للمتعة . وهو إجماع أجمع عليه الفقهاء والعلماء » وانظر الأدلة الشرعية والعقلية على تحريم المتعة في 
كتابنا « روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن » ١‏ / 84+ 
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لدم ن فيك مورت وال اعا بام i‏ ن بض فانکحوهن بدن أهْلهِن وءانوهن 
4ع مره 501 م وص رم اس کاو 2 


اجورهن اروف مب َي مت وکا مان دان حصن إن اتن مز 


8 
ررضو 2ے لس 7# صم صم رولا هو مام و 2ے + * و22 


فلن نصف ماعل المحم نالا َلك من خی الم متك وأ وروا ولک وا 


۶ at مر ارصم صر اران راصو ااا ل صاصم رھ او ر م ارو‎ J Ep J2 


فور رحم 59 يريد الله لین ليب بين لك ودیک سن اين من بلک ویتوب عكر و را عم کم @ 


ري ا ان موأ ميلا عظيما 6 ل 
¥ # تن 
أيمائكم من فَتاتِكُمْ المؤمنات4 فلينكح من الإماء المؤمنات» غير المشركات من عَبّدة الأوثان . «والله 
أعلم بإيمانكم) هو العالم بحقائق ق الأمور وسرائرها ؛ فكُوًا سرائرهنٌ إلى الله [بعضكم من بعض » أنتم 
من نفس واحدة. طفَانكحومُنٌ بإذن أَمْلهِنّ4 فتزوجوهن برضى أربابهنٌ. «وآتوهن أجورهن 
بالمعروفب) وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به مُخْصَناتٍ غير مُسَافِحَاتٍ ولا متخذات أُححدانٍ» 
عفيفات غير زانيات» ولا متخذات أخلاء وأصدقاء للفجور بهن سر .قال قتادة : المسافحةٌ : : البغي التي 
تؤاجر نفسها لمن عرض لهاء و«ذات الخدّن» ذات الخليل الواحد» تزني به ولا تزني بغيره. . «فإدًا 
احص فان تين بفاحشة# فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج بالأزواج » فإن زنين بعد الاحصان. 
«فعليهنٌ نصفٌ ما عَلّى المحصّنات من العَذّاب) فعليهن نصفٌ ما على الحرائر من الحد» وهوخمسون 
جلدة(› ذلك لمن خشي الْمَنَتَ منک إا ان الإماءء» لمن حاف منكم الوقوع في الزنا. 
وان تَصبر وا خيرٌ لكوع والصبرٌ عن نكاح الإماء خيرٌ لكم . «والله غفورٌ رحيم» ساتر اوت ا 
رحيم بهم . . يريد اله ليبن لكم) يريد الله أن بين لكم الحلال والحرام . 9ويهديكم سُنَنَ الِّينَ من 
قبلكُم» ويرشدكم إلى سبل ومناهج من قبلكم من أهل الإيمان. «ويتوب عليكُم4 فيما سلف منكم 
(وال علي حكيمٌ6 عالمٌ با يصلح العبادء حكيم في تدبيره «واف يريد أن توب عليكم» يعفوعما 
سلف من آثامکم . ويرد الذينَ تبون الشهُوَات» ويريد الذين يتبعون شهوات انفسهم أن تميلوا 
ميلا عظيماً» أن ر عن الحق وترتكبرا المعاصي والأثام .يريد اله أَنْ يُحَفْفَ عتكُم4 يبسّر عليكم 
أمور الدين ولق الإنسانٌ ضعيفاً» فقد خلقتم عجزة ضعفاء. قليلي الصبر في أمر النساء. 


)١(‏ المراد بالعذاب « الجلّد » لا الرجم » لأنه تعالى لما نمف العقوبة » عرفا أن المراد بها عقوبة الجلد ء لأن الرجم لا يتنضّف » وهذا متفق 
عليه بين العلماء 
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تايا آلدين عامئوأ لا تاوا مول جك بالل إا أن تک جز عن رين ينكد ول 


سواه 8 رس لاير كر ر رص سم 


قرا أشي إن لَه كان بكر رحا 20 ومن يقعل ذَالكَ عدوا قن 


32 ومس ع م الودج م ری زر یں ےم لآ مد او لله هر اوگ ے 
وکن لك عل هرا و إن نیوا ير ماود عنه نكر عكر بادك غلم مدخلا گرا وي 


ر EE‏ 2م 2و DD‏ ود اسمس م wy‏ سم او سساح مر 


ولا لتمئوا الأو َع بن ارجا تصيب م | كتسبوأ وا اب تاف 


وره س اروم رص 2 وص م 


وسعلوأ آله من شل إن آله كان يكل یو علا دز ولحل جعلنا مول ا ترك ألولدان لفون وان 
بيخ نم ا 

ديا أيها الذينَ أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام» كالربا 
والقمار وغير ذلك مما حرّمه الله . إلا أن تكو تجارة عن راض منكم4 إلا ما كان بطريق القجارةة 
والبيعء والعطاء عن رضى منكه(١2‏ «ولا تقتلوا أنفسكم » ولا يقتل بعضكم بعضاً. إن الله کان بكم 
ريما ومن رحمته بكم أن حرّم دماء بعضكم على بعض طوَمْنْ يفعل ذَلِكَ عُذواناً وظلماً ومن يقتل 
أخاه المؤمن تعدّياً وظلماًء ويفعل ماحرّم الله عليه . «فسوف نُصّليه تارا فسوف نورده ناراً يحترق فيها. 
1 ذلك على الله يسيراً» كان عذابه سهلاً يسيراً على اش 3 الوفاءٌ به لأن الظالم في 
قبضته. إن تجتنبوا كبائر ما تنهُونَ عنه نَكَفّرْ عنكم سيثاتكم» | تجتنبوا - أيها المؤمنون ‏ كبائر 
الذتوب» نکقر عنكم الصغائر9؟» «ونڏخلكم ‏ مدخلا كريماً» 0 الجنة دار الهناء ا التي 
لا هموم فيهاء ولا أحزان» ولا أكدار ول منوا ما قصل اله به بعضكم على بعض » ولا ت تتمنوا الذي 
فضل الله به بعضكم على بعض» من منازل الفضل ودرجات الخيرء وليرض أحدكم بما قسم الله ل74٠‏ 
«للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبّنَ» للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه. مما 
اكتسبوه من خير أو شره وللنساء نصيبٌ مثل ذلك «إواسألوا لله من فضله) واسألوا الله توفيقه ومعونته على 
ما يرضيه إن الله كان بكل شي ءعليماً عليماً بما يُصلح العبادء فيما قسم لهم من خيرء فسلموا الأمر إليه 
وارضوا بقضائه . «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» ولكل الناس جعلنا ورثة من بني 


)١(‏ قال الطبري وفي الآية تكذيبٌ لقول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات » فالتاجر الأمين الصدوق في 
ظل عرش الله يوم القيامة 

(۲) الكبائر : كل ما صح به الخبر عن رسول الله يك مع الوعيد كالشرك بالله » وعقوق الوالدين » وفتل النفس التي حرمها الله ٠‏ وأكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » وقذف المحصنة » والزنا بحليلة الجار الخ 

(*) قال مجاهد قالت آم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث |! فنزلت الآية 
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ممم م س a‏ 


ل ا م بالا نو 5 سحت كنتت عمطت :ل لت َك لل 
د ررچر ا ارا عا زكر را رارج ع ةيوم اراس مام مور وممصم 20 
الى افون اسوزهن فعظوهن وأتجروهن فى المضاجع وآضربوهن لتك لا يعن نبلا 


03 د كف 


عمه» وإخوته وسائر عصبته. يرئونه مما تركه والداه وأقرباؤه من الميراث «والذينٌ عَقَدتْ َْمانكُمْ فآتوٌم 
نصيبهم) والذين تعاقدتم معهم بطريق الجلّف, > فأعطوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأي<" إن 
الله كان على كل شيء شهيداً» شاهداً على أفعالكم ‏ وسيجازيكم عليها لالرّجالَ قَوَامُونَ على النّساء"© 
الرجال لهم درجة القوامة على نسائهم. في تأديبهن والأخذ على يديهن «إبما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم» بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير» وخضّهم به من الكسب 
والإنفاق. فهم يقومون على شؤون النساء كما يقوم الولاة على الرعايا بالحفظ والرعاية وتدبير الشؤون» 
ولذلك كانوا نافذي الأمر عليهن «فالصًالحات فَاننَاتَ حافظات لِلْعَيّْب بما حَفظ اله فالصالحات 
مطيعاتٌ لله ولأزواجهن» حافظاتٌ لأنفسهنٌ في غيبة أزواجهن» بحفظ الله إياهنَّء يحفظن أنفسهن عن 
الفاحشة» وأموال أزواجهن عن التبذير”“ «واللاتي نَخَافُونَ تشُورَّمُنٌَّ4 استعلاءهن عليكم. وعصيانهن 
لأوامركم «فعظوهنٌ» ذكْروهنٌ الله. وخوّفوهنٌ وعيده. طواهجروهنٌ في المضاجع» اهجروا 
مضاجعتهن وجماعهنٌ .قال مجاهد :لا تضاجعوهن على فراش واحد» وقال سعيد بن جبير : الهجر هجر 
الجماع”؟» إواضربوهنٌ4 ضرباً غير شائن0) طفإن أطعنكمْ فلا تَبْهُوا عَليهِنْ سبيلا» فإن أطعنكم فلا 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الطبري . وذهب غيره إلى أن المراد فأعطوهم نصيبهم من الميراث » ثم نسخ بآية المواريث 

(۲) ليست قوامة الرجل على المرأة قوامة استبداد واستعباد » وإنما هي قوامة نوجيه وإرشاد ‏ فقد قضت السنّة الكونية أن يكون في الأسرة فيم » 
يدير شؤونها » ويتعهد أحوالها » وينفق من ماله عليها . لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه » ولما كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية من 
المرأة » بما وهبه الله من العقل » وقرة الإرادة والعزم » ويما كلّفه من السعي والإنفاق على الزوجة والأولاد . كان هو الأحق بهذه القوامة . التي هي في 
الحقيقة درجة « مسؤ ولية وتكليف » لا درجة « تفضيل وتشريف » إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء » وليست للسيطرة والاستعلاء 


(۳) في الحديث الشريف ١‏ ألا أخبركم بخير ما يكتز المره ؟ المرأة الصالحة . إن نظر إليها سرته ء وإن أمرها أطاعته » وإن غاب عنها حفظته في 


نفسها وماله 1 
(4) ذهب الطبري إلى أن المراد بالهجر الربط بالهجار ‏ أي شدّوهن وثاقاً في منازلهن » وهو ضعيفٌ » والجمهور أن المراد هجر الفراش وهجر 
المضاجعة 


(ه) يشترط في الضرب أن يكون غير مبرح 8 لأن الغرض التأديب لا التحطيم 3 وهو علاجٌّ لبعض الحالات الشاذة 8 التي لا ينفع فيها إلا هذا 
الدواء » وكما يقول العرب آحر الدواء الكي فالمرأة إذا طغت وبغت . وأساءت عشرة زوجها . وركبت رأسها وسارت وراء الشيطان وبقيادته » 
لا ترعوي ولا تكف عن عَيّها وضلاغا » فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة ؟ لقد أرشد القرآن الكريم إلى الدواء » فأمر بالصبر والأناة » ثم بالوعظ د 
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e‏ ا E‏ اک 
و 82 


دلوم وروم م یور وروم م م ود صصص رص ا« 


رات سكين وبر نان بر اک لشب ا بلحب 7 ناتك 


سا لوص مدرو م ما رو ولاو مشاه زر م 


Kar‏ دا KE‏ لاب من کان محال فَخورًا ® لذن لون و يامس ونلناس بالبخل ويكتمون ما ماهم 


د وموم م« و م ]وس سر 


E‏ دنا لكف رين دابا مهيا دي ودين ينفقونَ امو هم راء الاس ولا يومنون بال 
ند نا 

تلتمسوا طريقاً لايذائهنَ إن لله كان علياً كبيرأ» فإن الله أعلى منكم وأكبر» فلا تظلموهنَ فينتصر هن 
منكم وإن حَفْتم شقاق هما فابعثوا حَكماً من أهله وَحَكَماً مِنْ هلها وإن علمتم العداوة والشقاق بين 
الزوجين» فأرسلوا حكمين عدلين» واحداً من أقربائه» وواخدا من أقرياتها ؛ لينظرا في أمرهما ويفعلا ما 
فيه المصلحة . إن يُريدا [صلاحاً وف لله بينهُمَا» إ اقا اكان إضاكحا رين ال وم وتنا الله 
للحقٌّ والصواب. ون الله كان عليماً خبيراً» عالم بما أراد الحكمان. خبير بنيّاتهما. 

«واعبدوا لله ولا تُشركوا به شیا أفردوا الله بالعبادة والطاعة» ولا تجعلوا له في لزنو فريك : 
ط«وبالوالدين إحساناً» وآمركم بلزوم البرٌ والإحسان إلى الوالدين. «وبذي القَرّبى واليتامى والمساكين 4 
وانقوصوا بالقزيب» والبتيم. والمسكين خيراء وتعطفوا عليهم» والزموا وصيتي فيهم إوالجار ذي 
القربى» والجار الذي بينك وبينه قرابة. #والجار الجمّب» والجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة, 
مسلماً كان أو مشركاً «والصّاحِب بالجَئْب» وبالرفيق في السفرء والزوجة المصاحبة» 
والصديق المرافق #«وابن ن الشبيل» والمسافر المنقطع في مغر #وما ملكت أيمائكم » 
من العبيد والأرقاء إن الله لا يحب من کان مختالا, فخورا4 لا يكين المتكبرين المفتخرين على 
عباد الله. ثم بيهم بقوله #الذين يلون ارون الناس بالبخل 4 هم الذين يبخلون 
بفضل ما رزقهم الله» ويأمرون الناس بالبخل وترك الإنفاق . #ويكتمون ما أتاهم انه من فضله » 
ويكتمون نبوة محمد يِل وصفته» وهم يجدونه مكتوباً 2 في التوراة والإنجيل ا 
للكافرين عذاياً مهيئاً» وهيأنا للجاحدين نعمة الله المكذبين بنبوة ة محمد ب عذاباً شديداً مع الذل 
والإهانة . طوالّذين يُنَقُونَ أموَالَهُمْ راء الاس » ينفقونها مراءاة الناس في غير طاعة الله » ولكنْ في سبيل 


-والإرشاد » ثم بالهجر في المضاجع » فإذا لم تتفع كل هذه الوسائل » فقد أذن له بالضرب ضرياً غير مبرح » لكسر غطرستها وكبريائها ٠‏ وإخراج 
الشيطان من رأسها . وهذا خيرٌ من طلاقها » لأن الطلاق هدم للأسرة » وتمزيق لشملها » وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم » كان ارتكاب الأخفٌ 
حسناً وجميلاً كما قيل « وعند ذكر العمى يُستحسن العور» 


)٤( 1o‏ سورة النساء 


وده وم 3 مير 5 1 011 عرسي الى صن رم م د دووده 0 
بيرم لسر ومن کن ليطن لمر َرِينًا قآ ریا وټ وناذا یوم لو٤اموا‏ لله وال الاير 


2 ررر و رر حر رص سم‎ o If 


روا رز لد AES THES‏ لا لم مال كر وإن تك حستة يضلعقها و ويؤت 


بلول ٤وك‏ 0 دواد 


من دنه أخرا عظبا و گی إا جنا من كل م پود وجنا بك عل هکلام هيدا دز يومبذ يود 
عل وع الو 02 ع ول وم e‏ .و 


الین كفروأ وعصوأ الرسول لو اسوی بهم الْأرضٌ ولا تمو آله ینا تاها لين ن امثوأ لا ربوا 


2 ع س1 Je‏ 2 2 ورل وم مير ور ممم 2 2-2 م 


الصلؤة وأنتم سكثرئ حو ملوأ ما ولون ولا جنا إلا عارری سییلی یی تساو و إن کن عرض أو 
عاد عاد 
الشيطان «ولا يُؤْمنونَ باله ولا باليوم الآخر» ولا يصدّقون بوحدانية الله » ولا بالبعث بعد الممات ومن 
ين الشْان لَهُ رين اة قينأ ومن يكن الشيطان صاحباً وصديقاً له» فبعس هذا الصديق والخليل. 
لوَمَاذًا عليهمُ لو آمنُوا به والْيَوؤمٍ الآخر» آي شيءٍ على هؤلاء المرائين ن بأعمالهم » » لو صِدٌّقوا بوحدانية 
الله » وأخلصوا له العمل» وأيقنوا RO‏ واوا ما ررقم ال وأدُوا زكاة أموالهم» 
ابتغاء وجه الله ولم ينفقوها التماس الذكر والفخر!! «وكانَ لله بهم عليماً عالمٌ بما يقصدون ويريدون 
بإنفاقهم » وسيجازيهم بأعمالهم . إن ال لا يظلم مثقال ذَرّةٍ4 لا يبخس أحداً من خلقه وزن ذر('» من 
عمله فون تك حسئةٌ يضاعفها) وإن تكن هذه الذرة حسنةٌء يضاعف لها ثوابها وأجرها . 9ويؤت من 
لدنه أجراً عظيماً» ويعطه من عنده أجراً كبيراً. وهو الجنة دار المتقين . «فَكَيْفَ إا جنا من كل أمةٍ 
بشهيلي» فكيف بهم إذا جئنا من كل أمة بمن يشهد عليها بأعمالها؟ إوجئنا بك على هؤلاء شهيد» وجثنا 
بك يا محمد شاهداً على أمتك؟ «يومئظٍ يود اين کفروا وعَصوا السو في ذلك اليوم يتمنى 
الذين جحدوا وحدانية الله» وعَصّوًا رسوله لو تَسَرّى بهم الأض» لو سواهم الله بالأرض» فصاروا 
MES nS‏ 
يكونوا كتموا الله حديثاء لأن الله يفضحهم ويذلهم بشهادة جوارحهم عليهم . 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم تتكارئ حت 'تملدوااما تفولون 4 له ضر دا 

ابو يا ار و لوحا ا 
)١( 0‏ الذرة قيل إنها النملة الصغيرة الحمراء ء وقبل إنها الهباءة التي ترى في شعاع الشمس 

(۲) روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله ب « إقرأعليٌ القرآن » فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال 
نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري ٠‏ فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيثُ إلى هذه الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهدا 4 فقال حبك الآن. فنظرثٌ فإذا عيناه تذرفان » 

(*) روي في سبب نزول الآية » أن بعض الصحابة شرب الخمر وحانت صلاة المغرب » فقدموا أحدهم إماماً فق رأ« قل يا أيها الكافرون لا أعيّد > 


ل م ام > ادم درا م صو هه و وس ےل وے کک 71 سروم ر و 


عل قراو جاء أحد منج م من القابط أوَلدمستم الذسأء فل تجدوأ ماك فتَيمموأ صعيدا طيبا قأمسحوأ 


8 


ع 


ES‏ د اه ڪان عفوا غَفُورًا 2 إل لين أوهاتصيسا ون اكع بترو 


الله وبريدون أ أن تضاوا اسيل ي لله اعم ب اداو وک بللّه و و وکن بال تصيرا © م 


يع سس ےر مما صم م وم a‏ ورو ےا كس ع ووک 


وأنمع غير مسميع وراعنا ليا بالستتيم و وطعنا 


3 مم مي نے 


لين هادوأ حرفو اكلم عن مواضعهء ويقولون سمعنا وعصينا 
د He‏ د 

: ۾ ٤‏ 8 0 
نهوا أن تضالوا وهم سکاری» فكانوا يجنتبون السكر عند حضور الصلوات» ثم نسخها تحريم الخمر. 
ولا جنا إل غايري سَييل, حَتى تَعْتَسلُوا4 ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبٌ - إل إذا كنتم مسافرين ولم 
تجدوا الماءَ فتيمموا وا - حتى تغتسلوا من الجنابة“ وان كنتم مرضى أو على سر4 وإن كنتم 
رفي سرع أد قروح» واتتم مقيمون غبر مسافرین» أو كنتم مسافرين وأتم أصحاء جنب e‏ 
ا تحدوا ما٤‏ ¢ ولم تجدوا ماء 0 الجنابة أو الحدث الأصغر طفتيمّموا صعيداً 
طيباً» فاقصدوا تعدا تراباً طاهراً من الأقذار والنجاسات» أو تعمدوا وجه الأرض الطاخرة es‏ 
بوجوهكم وأيديكم »4 فتطهروا بالتراب فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم. ثم ا ن الله كان عفرا 
عَفُوراً4 عفواً عن ذنوب عباده. ساتراً لخطاياهم . 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً منَ الكتاب» ألم تر بقلبك يا محمد فتعلم حال اليهود» الذين أعطوا 
حظاً من كتاب الله وده يشترون الضلالة4 يختارون الضلالة على الهدى» بتركهم الإيمان وتكذيبهم لمحمد 
عليه السلام . #ويريدون أن تَصِلُوا السبيل #ويحبون أن تضلوا- يا معشر أصحاب محمدعن سبيل الحق 
والهدى. فتكونوا مثلهم . «واله أعلَمْ بأعدائِكُم» والله أعلم منكم» EAE‏ » فلا تقبلوا 
نصيحتهم فتهلكوا. a‏ اله ولياء الله ا و 
الأعداء هم 0 يبدلون الكلام A‏ ال 
= ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون »ء وآخحذ يخلط فيهاء فنزلت الآية 

ر وقيل المراد من الصلاة أماكنها وهي المساجد أي لا تقربوا المساجد للصلاة فيها حتى تغتسلوا 

لق التيمم يجزى ء عن الوضوء وعن الغسل عند فقد الماء » وقد نبهت الآية الكريمة إلى النوعين » فأشارت بقوله أوجاء أحدٌ منكم من الغائط» 
إلى الحدث الأصغر » وبقوله أو لامستم النساء» إلى الحدث الأكبر لأنه كناية عن الجماع ء وهو اختيار الطبري 

(۴) أي يقسرونه بغير مراد الله عز وجل 


5 _ ا‎ r 


ل ع سكل ع کا کن عرصم عق ا رع رای لس سس رو ل 


فان ولوأ نهم كَل وأ معنا وأطعنا وأمعم وأنظرنا لكان حيرأ لم ووم وللكن لعنهم لله كفرهم فلا يمون 


2 


ا ےافو ےم رو 2 م و کے 


إا ليلا چ بن ادن ونُوأ الْكعب +امنوأ ما تامصب مام ین قل لاس وجوکا م 


ر کان ص چ ی رص رک کاو ص ا م کو رم او عامس ير 


نزتم لااب انك وکان اص رلا 45 إنَ آله لا يغفرأن سرك بوء ويغفر 


مَادُونَ ذلك لمن 2 ومن ومن سرك بال قد أفترئ نه 


,4 
ا 


عو 2 

وعضينا 4 ويكولون سمعنا يا جود قري وعصينا أمرك لواسْمَعْ غير مُْمَع ) اسم منا لا أسمعَكَ الله 
ورانا راعنا سمعك أي ي افم عا وأفْهمْنا. ولا بألستتهم وَطعناً في الدين تحريكاً منهم بالستهم 
لتحريف معناه " » وطعناً في دين الله . كانوا يسبُون رسول الله قل ويؤذونه بالقبيح من القول» شتماً له 
واستهزاءً. فيقولون : اسممٌ لا سمعت» وراعنا» يقصبون للدعاء عليه بالصمم» والرعونة وهي كلمة مسبّة 
عند اليهود. «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» ولو أن هؤلأ البهود قالوا : سمعنا يا محمد قولك› وأطعنا 
أمرك . (واسمع وانظرناه واسمع منا ما نقول» وانتظرنا حتي نفهم ما تقول لنا . لكان خَيْراً لهم وَاقْوَمْ4 
لكان ذلك خيراً لهم عند الله. وأصوب وأعدل في القول طولكنْ لعنهم اله بكفرهم» ولكنْ أخزى الله 
اليهود. E‏ وأبعدهم عن رحمته» E E‏ نر معط ب وما امعم به من الهدى والبينات . 
فلا يؤمنون إل قليلاً» فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاِ49 “ليا أيها الّذينَ أوتوا اتاب آمنوا بمًا نَرْلما 
مُصَدَقا لما عَم يا معشر البهود آمنوا بما نرلنا علي حهد يق من القرآن» مصدٌقا لما معكم من التورأة. 
«من قبل أن طس وجُوهافتَدمَا على أَديَارهَا4 من قبل أن نطمس أبصبارها ونمحو آثارهاء حتى تصير 
كالأقفاء أونلعنهم كما لعن أصحابٌ السُبْتِ» أو ڙيم فتميسخهم قردة» كما فعلنا بالذين اعتدوا في 
السبت «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» «إوكان أمرٌ الله مفعولاً» لا يمتنع عليه شيء مما أراده . إن الله لا 
يغفرٌ أن يرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءئ» لا يعفر الكفر والإشراك به» ويغفر ما دون ذلك من 
الذنوب والآثام لمن شاء من عباده . أبانت الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه» ما لم تكن كبيرته شركاً بالله. ومن يشير أا فقد افترى إثماً عظيماً» فقد اختلق إثمأ 

رح اللي الفتلّ أي يفتلون بالسنتهم الحق إلى الباطل . 1 

رم أي إيماناً غير نافع لهم عند الله > كايماتهم بموسى » واعتقادهم انهم أخباب الله الخ 


(۴) المراد أن نطمس منها حواسّها فلا نبقي لها سمعاً » ولا بصرأ » ولا أنفاً » وروي عن ابن عباس أن المراد بالآية أن يجعل وجوههم من قبل 
أقفيتهم فيمشون القهقرى 


الجرء الخامس لل 


بل ر مات ع لور ء2 روم ورل مل مر 


اق ابش بل مه 50 بظلمونَ فيد © أنظ ر گیف يفترون على آل 


ود 4 04 


ورم 2 ص مص س و وس بج سمس 
لكب وڪن بدة إ مامي ج لم لكين تيان اتب ييۇمنون ابت وآلطدهوت 
ررر م 7س ص ص مير بر رو ره ا 


ويقولون لذبن ححكف روأ ه هلآ اند بن لهنم اموا سيرلا جه اك العم آنه ومن يلعن 


ررم ر صر م ووم سوير 035 رو م کے 1ء ر م 


ألله فلن جد هر GE‏ من الله دا ا يوون الاس تقيرا ي ام يحسدون الاش 


عل معت من ده قد بال برهم التب وانة ایهم ملكا عظها وي 
Ke FE‏ ¥ 

. عظيماًء ET‏ بجحوده وحدانية او باب فر إلى الذين يزكُون أنفسهم) هم اليهود والنصارى 
ل : لا ذنوت ليا ولا لحطؤيا؛ 3 دنج اال E‏ .بل الله يُرْكَي مَنْ يَشَاءُ4 بل الله يزكي من يشاء 
من خلقه» فيطهره ا | (ولا وة تيا ولا يُظَلم أحد شيئاً من حقه» ولو كان بمقدار 
الفتيل“ انر كيف يفترون على اله الكذب).انظر كيف يختلقون على الله الكذب والزور. لإركفى 
نه إثماً مبينأ وحسبهم بهذا الافتراء ذنباً واضخاً؛ بين أنهم كلب فجرة . ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب » أعطوا حظاً من كتاب لله فعلموايؤْسفون بالجبت والطاغوت #يُصدٌّقونبكل ما عبد هن دون 
الله. من حجرء وکاهن» وشیطان» وکل داس :فيي الضلال“ «ويقولون للذين كفروا» لمشركي قريش 
إهؤلاء اهدى من الذين اترا ية انعم امد بن عمد واضطابه ديا قال عكرمة : لما قدم «كعب 
ابن الأشرف» مكة. قال له المشاركون: ,أن ميد وسيد قومك» فاحكم بيننا وبين هذا الأبتر - يعنون 
مدا يك ب فقال كب اليهودي : اتی روق إو ودبتكم خير من دنه فنزلت «أولئك الذين لعنهم 
أخزاهم الله خأبجاهم هن رحمتة/ ' 7 1 فان له فلن تجد له نصيراً» ومن يلعنه الله فلن تجد له 
ا ٠‏ ك4 ليس لهم حف من الملك: ولو کان لهم حظ 


ر 


4 


اضرا نصره من عفرت أن نالوم ٤‏ 
ونصيب من الملك . «فإذا لا بؤتون الل متيل 4 قي فإذاً لم يكونوا يعطون الناس نقيراً" من بخلهم . «أم 
يدون الاس على ما نام له من فق تسد هؤلاء اليهود انب َلك على النبرة التي فضل اله 
بها محمداء وشرّف بها العرب؟ لفق اال هراهم الكتَاب وَالْحَكْمَة» فقد أعطينا أهل إبراهيم 

الضحف» وسائر es‏ 0 - من ذريته هاما هلكا 


)١(‏ الفتيل ما فعلتة i‏ ها او ا ا 
(؟) الجبث والطاغوت قپل ٤‏ ا و ع ر 
() اللقير الهرة اي فيا ظهر رلا اواو ا E‏ 


16٦‏ (4) سورة الشساء 


ور 3م اخ ر راع ص صم 2 ر 
نهم من >امن بهء ومهم من صد عله وك جهنم سعيرا ي | جه إن الین کفروا باينا سرف صلم تار 


ر راس ر تور بير 


كما نضجت جلودهم بدلنلهم وا دا برها ليوا ات إنَ آله کان عرزا کیا ® ودين اموأ 


رم بير هلي ا ورو 6 عر س 2 اور وو ثُ ماج سير 

ولوأ آلصللحات سندخلهم جنات ری من تی ال انر لين فيا أبن لهم فيبا ازوج مطهرة 

0 5 4 بام کر أن عدوا المت متت إل هلها و لدا حكظام ب ن الاس أن كوا 
3 9 


رص م ر ص رام 


الما که إِنَ آله کان مميعا ببصيرًا 2 يتأ لين نوا أطيعوأ له وأطيمو 


رر ت رص 


5 2ه رام و2 r‏ 


لعولا أل آلا من فإن ت سرعم فى شئْء و فردوه إِلَ آله سول إن كنت تؤمنون يالله وأليوم انر 
لشت 
واسعاًء فلماذا لا يحسدون آل إبراهيم. ويحسدون محمداً والعرب؟ طفمنهم من آمنّ به ومنهم من صد 
عنه) فمن اليهود من صدّق بما أنزلنا على محمد يك ومنهم من أعرض عن التصديق به إوكفى بجنهم 
سعيراً» وحسبٌُ المكذبين نار جهنم تُسعّر وتوقد «إإن الذينَ كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأه جحدوا 
آيات القرآن فلم يصدّقوا بهاء سوف نشويهم في نار شديدة. «كلمًا نَضجّت جلودهم بدّلناهم جلودا 
غيرّها ليذوقوا العَذَّابَع كلما احترقت جلودهم بدلناهم بجلود أخرى)ء ليجدوا ألم العذاب وشدته 
إن اله كَانَ عَِيزاً حكيماً» عزيرٌ في انتقامه. حكيمٌ في تدبيره وقضائه إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأتهار4 سندخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار 
الجنة . «خالدين فيها أبداً» باقين فيها أبداً رياد ولا انقطاع. «لهم فيها أزواج مطهرة4 لهم في 
الجنة زوجات مطهرات من الأقذار والأذى «وَتدْخْلْهُمْ ظلا ليلا » وندخلهم ظا دائماً لا تنسخه الشمس. 


إن لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إِنَّ اله يأمركم - يا معشر الحكام ‏ أن تؤدوا حقوق 
الرعية إليهم . من الغنيمة والفيء» وسائر الحقوق التي ائتمتتم نتم عليها «إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بِالعَدّل4 ويأمركم إذا حكمتم بين الرعية» أن تحكموا بالعدل والإنصاف. «إن الله نعمًا يعظكم به) نعم 
الشيء الذي يعظكم به «إن الله كان سميعاً بصيرأ» سميعٌ لما تقولون» بصيرٌ بما تفعلون» وسيجازي 
المحسن بالإحسانء والمسيء بالإساءة. أوصى الراعي بالرعية. 7 الرعية بالطاعة فقال: يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول» أطيعوا الله ورسوله في كل أمرٍ ونهي . وذلك باتباع الكتاب 
والسئة . «وأولي الأمر منكم» وأطيعوا الأمراء والولاة إذا كانوا مسلمين» فيما فيه لله طاعةء وللمسلمين 


)١(‏ ورد في الحديث د أن غلظ جلد الكافر سبعون ذراعاً ٠‏ وأن ضصرسه مئل أحد» رواه أحمد 


الجزء الخامس 10% 


ر م ووتو ر رم ص و ر بياس 


ذلك خير وأحسن يدج اا عمو ا هم >أمنوأ مآ اتل لَك وما زل من قك يرِيدُونَ 
مم + ەع لس جوم رع ون ر 


أن با وا إل الطنغوت وقد اموا أن مروا به بريد ليطن ان يضلَّهِم للا دا چ َإِذَا فيل 


وع ساس سم 


7 تعالواً 01 Ui‏ رَد آل ولل الرسول رات المتلفقينَ إنصدول عنك صلودا 6 فكيت E‏ أصنبتهم 
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مصيبة ما قدمت أيدييم م جاءولك يلون باه إن ردنا إل إحسلنا وتوفيقَا ي 


م 


# 3e 


مصلحة(2 وإفإن تنازعتم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول ¢ فإن اختلفتم في شيءٍ من أمر دينكم 
أنتم وولاة أمركم » فاحتكموا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم «إإن كنتم تؤمئون بلله واليوم الآخر» إن كنتم 
تصدّقون بالل › وبالمعاد الذي فيه الثواب والعقابٍ . ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلا4 ذلك خيرٌ لكم عند اله 
وأحسن عاقبة وما ألم تر إلى الذي يَرْحُمونَ أنْهُْ آمُوا بم نل إليك وما أَنْزلَ من قبْلك) ألم تريا 
محمد إلى هؤلاء المنافقين") الذين يزعمون أنهم صدٌقا بما أنزلٌ إليك من الكتأب» وما أنزل من قبلك 
من الكتب؟ «يريدون أن يُتَحَاكُمُوا إلى الظاغوت وقد أمرُوا 9 يكفروا به يريدون التحاكم في 
خصومتهم إلى من يعظمونه من طواغي غيتهم. وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت ويحتكموا 
إلى كتاب الله «ويريدُ الشَيِطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلالاً بعيد ويريد الشيطان أن يبعدهم عن سبيل الحق 
والهدى, فيضلهم عنها ضلالاً بعيداً «وإذا قبل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنْوَلَ اله وإلى الرسُّول » وإذا قيل 
لهؤلاء المنافقين هلمرا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه » وإلى حكم رسوله رايب المُنافقينَ 
يَصَدُونَ عك صُدُوْدا4ر أيت المنافقين يُرضون عنك إعراضاًء ويمنعون غيرهم من المجي ء إليك 
فكت إِذَا أَصَابْهُمْ مُصيبةٌ بما قَدَّمَتْ يديم » فكيف بهؤلا, إذا نزلت + ثقمة من 
الله > بذنوبهم التي سلفت منهم. نم جَاءُوك يَحُلفُونَ بالله | إن اردنا إلا إخساناً وتوفيقاً» 
ثم جاءوك يحلفون بالله كذباً وزوراًء ما أردنا بتحاكمنا إلا الإحسان لبعضناء والتوفيق فيما بيننا. 


)١(‏ أوجب تعالى طاعة أولي الأمر بشرطين -١‏ أن يكونوا مسلمين لقوله تعالى «وأولي الأمر منكم 4 7 ألا يآمروا بما فيه معصية لله . لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » أما إذا كانوا مجرمين فلا سمع ولا طاعة 

(۲) روي أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة . فقال اليهودي تعال نتحاكم إلى محمد » فأبى المنافق وقال بل تعال 
نتحاكم إلى « كعب بن الأشرف » فقال له اليهودي أدعوك إلى نبيك فتأبى !؟ فذهب معه مكرهاً وعرضا عليه الأمر » فحكم لليهودي على ذلك الملم 
المزيف . فلما خرجا من عنده أبى المنافق أن يقبل بحكم الرسول وك وقال له تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب , فذهبا إلى عمر فقال اليهودي كان 
بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد فحكم لي عليه » فأبى أن يقبل بحكمه ورضي بحكمك » فقال له عمر أصحيح ما يقول ؟ قال نعم » 
قال فانتظراني قليلا حتى أحكم بينكما » فدخل بيته وتقلد سيفه ثم حرج فضرب به رأس المناقق وقال هكذا أحكم فيمن لم يرض بحكم الله ولا 
بحكم رسوله فنزلت الآية 
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س صرح ر ر ص وکو و وروت ورور تو ھ رور رم اوت مر 
رتك لين يعم لله ماف فوم عض عنم وهم وقل طم ف نشوم قول بلیغا © وما ارسلَتامن 
و مسح جر و هع لز ارس ت مم ص ع ص ع ل سح سس ررق و بي بر صر و 


رسول إلا لطاع بدن 9 ولوا: نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْمَروا آله وأستغفر لمم الرسول لوجدوأ 


رم م 2 ا کی و ایا ددح م2 4ع 
الله توابا رحيمًا چې قل وريك لأيؤمنون حون محكموله فيا فها جر بينهم ثم لايججدوأ فأنفسيم حرجا جا ما قضيت 


اموأ رة رم م ر ور 3 


سلا سلجا دي وات آنا ڪتبنا ڪيه م أن أقتلوأ انفسك أوأخرجوأ من ديرم ما علوه إلا قليل ميم 


و ا و عع وام سم وکر تن ا2 4 


ولو انهم لوأ ما وعظون په کان خيرا هم واد لیا وي 


3 3 


«أولئك الّْذينَ يَعْلمُ الله ما في قُلُوبِهِمْ4 هؤلاء المنافقون هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق 
والزيغ «إناغرض عنهم وعَظَهُمْ #فدعهم ولا تعاقبهم» ولكنْ خوّفهم وعظهم لوقل لهم في أنقسهمْ قول 
يَلِيغاً4 انصحهم بكلام بليغ رادع» مؤثر في نفوسهم ) ومرهم باتقاء الله والتصديق بوعده ووعيده وما 
أرسلنا من رسولر إلا لطاع بإذن ا لم نرسل رسولاً إلا فرضنا طاعته على أمته. بأمر الله وقدره 
ومحمد ية من أولئك الرسل . ولو انهم إذ ظَلَمُوا لْفُسَهُم» ولو أن هر لاء المنافقين. حين ظلموا 
أنفسهم باحتكامهم إلى الطاغوت . ظجَاءُوَكَ فَاسْتَغْفْروا الله وَاسْتَعْفَرَ لهم الرُسُولُ» جاءوك تائبين منيبين › 
فسألوا الله المغفرة ة لذنوبهم» واستغفرت لهم يا محمد للَوَجَدُوا الله تواباً رَحيماً» لوجدوا الله واسع 
المغفرة» رحيما بهم في ترك عقوبتهم «فلا وَرَبِكَ لا يؤمنون» فوربك9" يا محمد لا يؤمنون حى 
الإيمان . (حتی بحمو فيما جر بينهم» حتى يجعلوك حكماً فيما تنازعوا واختلفوا فيه من أمورهم . 
نَم لا يَجدُوا في أنفسهم حرجا مما قضيتَ) ثم لا يجدوا ضيقا في أنفسهم مما حكمت بينهم لويُسَلموا 
نَسْليماً4 ويسلموا لقضائك وحكمك تسليماً مطلقاً. مع الإذعان والقبول. 


«إولو أن كتينا عليهم » ولو أنافرضنا على هؤلاء المحتكمين إلى الطاغوت أن افتَُواأنفسَكمْ أو 
اخرجُوا من ديا ركم » أمرناهم بأن يقتلوا أنفسهم» أو يهاجروا من أوطانهم ما فعلوه إلا قليلٌ منهم» ما 
فعله إلا قليل منهم (ولوهمْتُوا طون )ولوان هؤلاء امنافظن: فعلوا ما ذکروا به من طاعة 
الله «لكان خيراً لهم» في دنياهم واخرتهم «وأشدٌ تثبيتاً» وأشدٌّ تشبيعاً لإيمانهمء وتصحيحاً لعزمهم 


(1) هذا من باب الالتفات تعظيماً لمقام البي وله » والأصل واستغفرت لهم 
() #فلا وربك4 لا لتأكيد القم أي فوربك » وتأوله ابن جرير ليس الأمر كما زعموا » ثم استأنف القسم فقال وربك .وما ذكرناه هو رأي 
جمهور المفسرين 


الجرء الخامس 1۹ 


إا یتم رن آنا مرا يم و رتیت م راط مستقي هه دمن + ےا ٠‏ والرسول اوليك 


ET E r of eal 2 


مع الذين انعم أله علبهم من البيشن والصذيقين راء ولحي وحن ارك رفا 3 


وعم م 9 


دك لقصل من آله گی هيما جه ہیما لين انرا دوأ حذر كر فانفروأ تبات أوأنفرواً 


می و سك كم یی تناس ٠ه‏ مصیبة مَل دانم أله عل إِذ ڪن مهم كريد 


لماه 1م ماري مح را سم وج ر رةه ج ع ١‏ سروس رن صو ق 5 ع چ ہے رھ 5 


ون أصبك فطل من الله لبون کان ل تعن بكر وبينه, موده يلين كنت معهم قافوز قورًا 


HF جد‎ e 


«وإذاً لاتيناهم من لدا أجراً عظيماً» ولو فعلوا ما أمروا به» لأعطيناهم ثواباً عظيماً على أعمالهم 
«ولهديناهم صراطاً مستقيماً» ولأرشدناهم إلى طريقٍ لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام . ثم ذکر جل ثناؤ هما 
وعد به أهل طاعته» من الكرامة الدائمة لديه» والمنازل الرفيعة عنده فقال #ومن يطع الله والرسول» 
اللي اا واا ری ب ا و ارعن مقصية الله «نأولئك مع الذين أنعمَ لله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصًالحينَ) فهو مع الذين وفقهم الله لطاعته من الأنبياء» والمصدّقين 
للأنبياء الذين اتبعوا منهاجهم , والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله » والصالحين من عباد الله وسن 
أولئكَ رفيقاً» نعم هؤلاء رفقاء في الجنة“ ذلك الفضلُ من اله) ذلك فضل الله الذي تفضّل , به عليهم 
«وكفى بال عليماً» وحسبٌ العباد بعلم الله تعالى بهم يعلم المطيع منهم والعاصي . يا أيها 
الذين آمنوا» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله «حُدُوا حذركم) خذوا الحَذّر من عدوكم بالتسلح . 
«فائفِرُوا ثبَاتِ أو انفروا جميعاً» فانفروا إلى عدوكم متسلحين جماعة بعد جماعة» أو انفروا جميعاً مع 
نبيكم لقتالهم . لإوإِنّمنكم لَمَنْ يطفن 4وإن منكم من يبطىءغيره عن الجهاد» وهم المنافقون. إفإن 
أصابتكم مصيبةٌ4 فإن أصابتكم هزيمة أو قتل وجراح . قال قد أنعم لله علي إذلم أكنْ معهم شهيدا» إذ 
ل اعخكر تعهي ا فيصيبني جراح أو قتل» وسرّه تخلّفه عنكم شماتةً بكم. 
«ولئن أَصَابكُم فصل مِنَ الله» ولئن أصابكم نصرٌ وظفرٌ وغنيمةً «ليقولَنَ كان لم تكن 
بينكم وبينه مودّة» ليقولنٌ هذا المنافق» كانه ليس من أهل دينكم : «يا نتن كب معهم 


)١(‏ روي أن رجلا جاء إلى الني به فقال يا رسول الله إنك لاحب إل من نفي » > وأحبٌ إلى من أهلي وولدي » ٠‏ وإني لأكون في البيت 
فأذكرك » فما أصبر حتى اتيك فأنظر إليك ؛ وإذا ذكرتٌ موتي وموتك » عرفت أنك إذا دنعلت الجنة رفعت مع النبيّين » » وإن دخلتٌ الجنة خشيتٌ أن لا 


أراك فتزلت «ومن يطع الله والرسول . . 4 الآية 
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ج 
ار جا عل 25 - 3 م مجم ب و - 0200 ر مه وه . 2 2¢ اء 
عظيما 2 * لبقتل في سيل الله الذين يشرون الحيؤة الدنيا الاحرة ومن يقلتل فيسييل الله فيقتل أو 
مه ع ممه 2“ اوا ع بر عد م لاو ع لاص صل ع ole‏ 2 سم وص صم صمت 
يَغلب فسوفٌ نؤتيه أحرا عظيما وي ومالك لا نقنتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من آلر جال والنسآء 
re‏ 0 ع سخ ع صم 2 .2 مل وموم 8س عو وم 2م عر ل م 6 ےو نمسم 
والواد ن الذين يقولون ر بنا اخرجنامن هلذه القرية آلظالم أهلها وأجعل لنا من أدنك وليا وأجعل لنامن 
دع م ي 2 م روم برسم 2 کے ےل عرس و ے و گا رر وی ہے 
لدنك نصيرا آلذين عامنوأ يقلتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقملتلوا أوليا 


٤ T= 


7 وعدم مم ممه م مر ب او ا مور تر ا هم 2 
آلشیطان إن کید آلشیط ن کان صَعِيفًا ووی ال تر لی الذي قي لم فوا ایدیکر وأقيموأ آلصلؤة وءاتوا الزكوة 


2 
2 


ام 


لقاب 
فأفوز فوزاً عظيماً» يا ليتني كنت معهم حتى أصيب من الغنيمة. وهذا خبرٌ من الله 
عن المنافقين» أن شهودهم الحرب إن شهدوها ‏ لطلب الغنيمةء وإن تخلّفوا عنها 
فللشكُ الذي في قلوبهم. وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباًء ولا يخافون بالتخلف عنها 
عقاباً. . ثم حضٌ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله فقال: «فأيقاتل في سَبيل الله فليقاتل لإعلاء دين 
الله ونصرة شريعته ‏ اين يشر ون الحياة الدنيا بالآخرة» الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة» 
وينفقون أموالهم في طلب رضى الله إومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل لإعلاء كلمة الله «فيقتل أو 
يَغْلِب» فيقتله الأعداءء أو يظفر هو بهم «فسوف نؤتيه أجراً عظيما4 فسوف نعطيه في الآخرة ثوابا 
عظيماً (١‏ وَمَالكُمْ لآ مقاتلونَ في سَبيل اللو ما لكم أيها المؤمنون. وما شأنكم لا تقاتلون لنصرة دين 
لله؟! «والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) وفي سبيل نصرة المستضعفين» من الرجال 
والنساء والصبيان, الذين أذاهم المشركون. ونالوهم بالعذاب ليفتنوهم عن دينهم؟! «الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية4 الذين يقولون في دعائهم : يا ربنا أخرجنا من مكة . طالظالم أهلّها الذين ظلمنا 
أهلها «واجعل لنا من لدنك وليه واجعل لنا من عندك ولي يتولّى شئوننا. «واجعل لنا من لدنك نصيراً» 
واجعل لنا من عندك من ينصرنا على من ظلمنا «الدينَ آمنوا يُقاتلونَ في سبيل اله الذين صدّقوا الله 
ورسوله» وأيقنوا بوعد الله » يقاتلون لإعلاء دينه ونصرة شريعته طوالذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت4 والذين جحدوا وحدانية الله وكذّبوا رسوله. يقاتلون في سبيل الشيطان وطريقه ومنهاجه 
الذي شرعه لأوليائه إفقاتلوا أولياء الشيطان) فقاتلوا أنصار الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً»إن ما 
يكيده الشيطان لكم ضعيفٌ» فلا تهابوا أولياء الشيطان «ألم تر إلى الذين قيل لهم كمُوا أيديكم » ألم تريا 
محمد إلى الذين قيل لهم أمسكوا أيديكم عن قتال المشركين وحربهم؟ «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
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جح سير سو سر ر و 


e‏ حون الاس ية آله اواشد حشية E‏ بت َا 


صا اوم ے ور 00 ر موللا بے اس صم الإ سار مص 001 


عقرب لمت لانيل َالآدرة حلم انی ولا فون فلا ایت تكونوأ 
پد رڪ و اموت 0 0 إن م نة قلا مف اة وإن 5 صم 


fleur‏ ر 


سيئة يورأ َو ينيل لكل من عند أله قل ل ولاه الوم لَابَكَادونَ هود بنا و 


e‏ ف خم 


E‏ م اوج 


م أصَابَكٌ من حسنة 5 وما أصانك بن ان ك وارسلك E‏ وکن بط 
HF 3F e‏ 


وأدوا الصلاة بحدودهاء وأعطوا الزكاة إلى أهلها. «فلما كنب عليهم القتالٌ4 فلما فرض عليهم القتال 
الذي كانوا يسألون عنه ظإذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية) إذا جماعة منهم 
يخافون قتال المشركين» كخوفهم من الله أو شد خوفً'» «إوقالوا ربا لم كتيت علينا القتال» وقالوا 
جَرّعاً: يا رينا لم فرضتٌ علينا القتال؟ ركوناً منهم إلى الدنياء وإيثاراً للدّعة 
ولين العيش «إلولا أخرتنا إلى أجل قریب) هلا أخرتنا إلى أن نموت على فرشنا وفي منازلنا !! قل 
معا الدنياقليلٌ والآخرةٌ خير لمن اتقى) قل لهم يا محمد تمتعكم في الدنيا قليل لأنها فانية. ونعيم 
الآخرة خيرٌ لمن اتقى ربّهء لأنها باقية ونعيمها دائم . ولا تظلمون فتیلا) ولا ينقصكم الله من أجور 
أعمالكم فتیلاء بمقدار الذي يكون في شق النواة اينما تكونوا يدرككم الموتٹ4 حيثما تكونوا أيها الناس 
ينلكم الموث ولو كنم في بروج, مشيدة) ولو تحصتتم منه بالحصون المنيعة» > فلا تهربوا من القتال. 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم» حَذَّراً من القتل أو الموت . إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند لله إن 
نالهم رخاءً وفتح وغنيمة, قالوا هذا من قبل الله وبتقديره . وإن تصبهم سيئةٌ يقولوا هذه من عندك) وإن 
:الهم شدة من فر والمبوجراح» قالوا هذا من عند محمد بإساءنة التديزوإساءته النظرء قل کل مِنْ 
ِنْدِ اللو قل لهم يا محمد : الرخاء والشدّة. والنصر والهزيمة كل ذلك من عند الله إفما لهؤلاء القَوْم لا 

00 O ETS 


ينه من لمن نفيك » ونا اشابك من مكروة ر as‏ رسو 
)١(‏ روي أن بعض الملمين أتوا رسول الله فقالوا يا نبي الله: کنا في عزو ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة ؟ آلا تأذن لنا بقتال الأعداء ! 


فقال لهم رسول الله و : إني أمِرتٌ بالعفوفلا تقاتلوا القوم » فلما فرض عليهم القتالٌ جبنوا وخافوا > فنزلت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » 
الآية . 
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ع 
7 و 2 ع عل دمح آم مه و مم 2ے بس لآ ص بوص 22ر -. ى معو م ع ع ود ص هه مما 5 
سيدا © من بطع اسول قد اطاع الله ومن تول فا أرسلْتدكَ طم حفيظا ديج و يفولونَ طاعه دا برزوا 
3 


م مي م نے روان رورم آم لی م راو و موظج 222ےن ماب وام ميرم م 
- ۰ 


3 
من عندك بيت طا منم غير اذى تقول واه تب مایبیتون فاعض عنهم ونوکل عل آله وکن بالل 


3 
سر م ارت 2ے 2 2 2 سرس *» 1 مث 6 ےکر وى ام مد لی سا سم 
وكيلا و أفلا يتدبرون الْقرءان ولوكان من عند غي أله لوجدوأ فيه أختلها كثيرا 0 و إذا جاءهم آم من 
وھ ٤‏ چت« 2f‏ 3 . 3 صو مك ار مص 2-0 راصم مه ٤‏ ول وعم مع مخ م د رامو ب 


روم دا و2 ارده کے راق سو ےر ےکی دور ار ے ر بر عم ا ر اي 22 اق عو ع م ن 
ولولا فضل ألله علیکر ورحته, لا تبعتم الشيطان إلا قليلا و فقاتل فى سيل آله لاتکلف | نفسك وحرض 
مانن 
وأرسلناك يا محمد رسولاً للناس» تبلغهم رسالة ربك «وكفى بلله شهيداً4 حسيّك أن الله شاهد على 
تبليغك الرسالة والوحي طمن يُطع الرسول فقد أطاع اله من يطع محمداً ية فقد أطاع الله لأنه هو 
الذي أرسله. 8« ومَنْ تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ومن أعرض عن طاعتك» فما أرسلناك حافظاً 
على أعمالهم» وإنما أرسلناك هادياًء وكفى بنا حافظين ومحاسبين «ويقولون طاعةٌ4 ويقول المنافقون 
للنبي ية : أمرك طاعةً ولك منا الطاعة فيما تأمرنا وتنهانا . «فإذا بَرَرُوا من عندك» فإذا خرجوا من عندك 
يا محمد ظبِيِّتَ طائفةٌ منهم غَيْرَ الذي تقول غيّر جماعة منهم ليلم قلت لهم .قال قتادة: يغيّرون ما عهد 
نبي الله يكل لهم إواله يكتبٌ ما ينون والله يكتب ما يغيّرون من قولك في صحف أعمالهم . «فأغرض 
عنهم وتَوَكُلُ على اله فأعرض عن هؤلاء المنافقين» وفوض أمورك إلى الله «وكفى بالله وكيلا» 
وحسبك الله ناصراً ومعيناً . «أفلا يتدبّرون القرآن) أفلا يتدبر ويتمعٌن هو لاء كتاب الله » فيفهموا معانيه 
المحكمةء وألفاظه البليغة؟ «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ولو كان هذا القرآن من 
عند غير الله » لاختلفتٌ أحكامه, وتناقضتٌ معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض . «وإذا جاءهم أمرٌ من 
الأمن أو الحَوْفٍ أَذَّامُوا به) وإذا جاءهم خبرٌ عن سربة للمسلمين بانتصارها أو انهزامهاء أفشوا ذلك الأمر 
وبنُوه بين الناس «ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» ولو ردُوا الأمر إلى الرسول يك وإلى 
أمرائهم» وسكتوا فلم يذيعوا الخبر. طِلَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْشِطُونَهُ منهم» لعلم حقيقة ذلك الخبرء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه من أولي الأمر“ طولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاآ» 
لولا توفيق الله وإنعامه عليكم بالإيمان» لسلكتم طريق الشيطان كما سلكه هؤلاء المنافقون «فقاتل في 
سبيل الله لا كلف إلا نَفْسَكَع فجاهد يا محمد أعداء الله وقاتلهم بنفسكء فإِنَ الله لا يكلفك إلا بما 


)١(‏ قال ابن كثير : الآية إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ‏ فيفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة 
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عا 
0 امس و مچ وچ س رو 5 04 ماع كمع 


س ا ر و رص سی اص كد ا پم کر م ر لر سوم عن مر سرا م مر ف 5 
E EE 1‏ ئى ومتيتا 
کے ہے ےم 


ر می و کیا سن من روا ال 6لا عل کر ی حسيبا چې آله لا إلنه إلا هر لیجمعنک 


م 


صر لاس سور برص ر ا و صد عر او ضار 


ل َم قيلح لريب فه ومن اصدق من آله دیا د 0 قال فى المتفقينَ فين وألله ارک 
رو عم مسر ومس كس ر رل صر ید 


ما كسبوأ أتريدون أن تبدوأ من أضل آله ومن صلل آله فلن تمد هر سی 


يكف 


فرضه عليك طوَحَرٌض المؤمنين على القتال» وحض المؤمنين على قتال المشركين لعَسَى اله يكب 
باس الذينَ كفروا» لعل الله أن يدفع عنكم شر الكافر, ین“ «واله شد بأساً وأشدٌ تتكيلا» والله أشدٌ قوة 
وانتقاماً منهم ؛ وأشد عقوبة . من يشفع شفاعة حسنةٌ يكن له نصيبٌ منها) من يشفع شفاعة في مرضاة 
الله » يكن له حظ من ثوابها”» . «(ومن بشفع شفاعة سيئةٌ يكن له كفل منها» ومن يشفع شفاعة في سخط 
الله » يكن له نصيبٌ من وزرها. «وكان الله على كل شيء مقيتأ» قدیرا «وإذا خييتم بتحيةٍ فحيوا 
بأحسن منها أو رُدُوها» وإذا حيّاكم أجل ةة افخيوة بأفضل منها أو ردُوا التحية بمثلها؟» إن الله کان 
على كل شيءٍ حَسيباًه حفيظا على أعمالكم , ومحاسبكم عليها اة لا إله إلا هوي الله الذي لا معبود 
ع ا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) ليبعثنكم من بعد مماتكم إلى موقف الحشرء 
للجزاء الا الذي لا شك فيه ومن أصدق من الله ۾ حديثاً4؟ وأيٌّ ناطق أصدقٌ من الله حديئاً؟ له 
أحدء فلا تشكُوا في صحة خبر الله «إفما لكم في المنافقين فين فما شأنكم أيها المؤمنون في أهل 
النفاق مختلفين إلى جماعتين'*2؟ لواف أركسهم بما كسَبوا4 والردُهم إلى أحكام أهل الشرك بسبب ما 
اقترفوا . «أتريدون أن تهُدُوا م مَنْ أضل اث أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام» من خذل الله 
وأضله؟ «إومن يضلل اله فلن تجد له سبيلاً4 ومن يضلله الله. فلن تجد له طريقا ولا منهجاً تهديه إليه 


)١(‏ قال الطبري وعسى » من الله واجبة . أي أنها تفيد التحقيق بدفع شر الأعداء 

(۴) هذا الذي ذكرناه هو المشهور » وهو قول مجاهد » وذهب الطبري إلى أن المراد شفاعة الإنسان بالانضمام إلى صف المجاهدين لقتال 
الأعداء 

(*) وقال مجاهد ٠‏ مقيتاً » شهيداً وحسيباً وهو الأظهر. 

)٤(‏ الزيادة مندوية » والممائلة مفروضة » فإذا سلّم عليك أحد فقل وعليك اللام ورحمة الله . أو وعليكم السلام 

(ه) كان قوم من أهل مكة أسلموا . ثم ارتدوا عن الإسلام » فاختلف الصحابة فيهم فرقتين » فنزلت الآية 
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ورو ر صا ا ورو برا م ر 4 51001 مع رم راو 72 2< 2 م‎ 

وديا لو ترون ها كفروأ فتكونون سوا فلا كُدواْمهُمْ اولياة حي يباحروا فى سبل الله فإن تولوا 

322 وى سور ر و 2 ر ووو مدت ر ٠‏ م ی صر 

فخذ وهم وأفتلوهم حيثث وجد موهم ولا دوا مهم وليا ولا نصيرا G9‏ إلا لين يصاون ل قوم 

سوم الى وور سس وو ورو pa‏ روع عرص رات و ص ت مر و 

تم يه ریک ار جاور حيرت سي أن يقتلوك أو يلوا مومهم ولو سء اه سهم 

عضو او مر مر رس ,رحس ص ةوسوم واي رر راص ررم ن صصما و و 

لك مَك إن أغت ف كل بقل انق لبك انلق + َل اكز علوم ميلا جه 


رص ل ص ر رور بر رج اراو ل 0 


ستجدون انين يريدوك أن یامن وک ور بأمنوأقَومهم كل مَاردوأ ی ألفتئة أركدرأ 3 فن ر 


روت و راواه حاو 2 مم ع ر اسو روي بوق ارس مس ا 4 2< وزرر و ما 3 50 ره 
يعتزلوم ويلقوا الم ويكفوأً أيديهم نخذوهم وأقتلو قتلوهم حيث تقفتموهم وأولشيكر ج جعلنا لكر 


700 070 


سلطا ميا د 


ر 


3 FE 

«ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءٌ) تملی هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفرواء فتستوون 
أنتم وهم في الشرك بالله إوفلا تتخذوا منهم أولياء حتى پهاجر وا في سبيل اله) فلا توالوهم حتی ييخرجوا 

من دار الشرك ابتغاء دين الله . «فإن ولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم», فإن تركوا الهجرة» 
فخذوهم واقتلوهم أين أصبتموهم من أرض الله ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» ولا توالوهم ولا 
تمتنصروا بهم على أعدالكم, فإنهم كفارٌ لا يألونكم خبالاً «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاقٌ» سوى من وصل e‏ إلى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق» فلهم من الأمان مثل ما لهؤلاء «أو 
جاءوكم خصرت صدورهُم 2 يقاتلوكم أو يُقاتلوا قومهم) أو جاءوكم قد ضاقت صدورهم عن أن 
يقاتلوکم › أو يقاتلوا قومهم «ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم» ولوأراد لله لسلّط هؤلاء فقاتلوكم 
مع أعدائكم من المشركين» ولك الله كفهم عنكم بفضله. «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السَّلّم» فإن اعتزلكم هؤلاء المنافقون» وصالحوكم واستسلموا لكم . (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» 
فليس لكم طريق إلى قتالهم فلا تتعرضوا لهم . «إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» 
ستجدون فريقاً آخر من المنافقين» 1 وإذا لقوا قومهم عبدوا معهم 
ما يعبدون من دون الله » ليأمنوا على أ نفسهم . . «كلما رُدُوا إلى الف رسوا فيهاه كلما دعاهم قومهم 
إلى الشركبالله » ارتدواٍ فصاروا مشركين مثلهم . إفإن لم يعتزلوكم ويُلقوا لم السَّلَمَّيستسلموا لكم 
ويصالحوكم . «ويكفوا أيديهم» عن ال وو واقتلوهم حيث ثة تقفتموهم » خذوهم واقتلوهم 
أين لقيتموهم «وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينً وهؤلاء جعلنا لكم عليهم حجة بينة في قتلهم 
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رم رص ر و روم رو في سر س کر سراي ررر الس ر دس لق 


وماکان SEES‏ شا ومن كتل مومنا طعا تحير ركبَة مؤمتة ودية مسَلمَة إل أله إل 


E‏ م ےار ارو ل ممه لر رر م 200 سرام ار شور 


أت يصِدقوأ قن کان من قوم عدو لكر وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة وإن کان من قوم 5 ويسم 


اس بر اس لور ع ررق ص ع سم وس ماس سر یری اص صن و کی اا ا 


میشلق دبا مله يخ عله ور رقبة مؤمنة ن ل د فصيام شري متتابعين ا وك أله 


سر ورو ليس کر ریک بر ےل م سرا می ررم و ارت سر 
یما حكيمًا 2 ومن يقل مؤمنا متعمدا بكَرَاوْم جهم ET‏ واعد له 


عرصم جع و مر > وت ا 00 


دابا ظا و تاها اين ٤امنوا‏ إا صرب فى سبي لله قتبينوأ وا 7 مووا لمن أي | لبك اسم لَنْتَ 
* 


وما كَانَ لمؤمن أن يقل مُؤمنا إلا خَطَأ» ما كان من شأن المؤمن ولا ينبغي له أن يقتل مؤمناًء إلا إذا وقع 
القتل خط ومن َل مُؤْمناً خطأً فتَحُريرٌ رقبة مُؤْمنةه ومن قتل مؤمناً بطريق الخطأ » فعليه عتق رقبة مؤمنة 
في ماله لوَدَيَةٌ مُسَلّمةَ إلى أهله) وديةٌ مسلّمة إلى أهل القتيل» تؤديها عاقلته(“ إلا أن يَصَّدُقَوا» إلا أن 
يعف و أهل القتيل» ويسقطوا الدية باختيارهم فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤْمنْ فتحرير رقبةٍ مؤمنة» 
فإن كان هذا القتيل مؤمناً من عداد قوم مشركين. فالواجب على قاتله عتق رقبة مؤمنة1"© ون كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة) وإن كان القتيلٌ من قوم بينكم وبينهم 
عهد وذمة» فعلى قاتله دية مسلّمةٌ إلى أهله. وعتق رقبةٍ مؤمنة طإفمن لم يجدْ فصيامٌ شهرين متتابعين) 
فمن لم يجد رقبةٌ مؤمنة؛ فعليه صوم شهرين متتابعين. طإتوبةٌ من الله توبة من الله على عباده بتخفيفه 
عنهم . «وكان الله عليماً حكيماً» عليماً بما يصلح عباده. حكيماً في تشريعه. ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 ومن يقتل مؤمناً عامداً إتلاف نفسه» فجزاؤه على ذلك نار جهنم باقياً فيها أبداً 
لوَعْضِبَ الله عَلَيه وَلَعَنَهع وسخط الله عليه بقتله وأبعده من رحمته وأخزاه وَاْعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيماً» وهيا له 
عذاباً شديداًء لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا» إذا 
E E‏ فتثبتوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا هل هو مسلم أم كافر؟ 
«ولا تقو لمن الْقَى إليكم السّلام لست مؤمناً» ولا تقولوا لمن استسلم لكمء وأظهر الإسلام لست 


)١(‏ العاقلة عصبة الرجل أي قرابته من جهة أبيه » فهم الذين يدفعون دية قتل الخطأ ‏ والدية مائة من الإبل » ومن الذهب آلف دينار ء ومن 
الفضة عشرة الآف درهم 

(۲) لا تجب الدية لأهل القتيل هنا لأنهم أعداء محاربون . فلا يعطون من أموال المسلمين ما يستعينون به على قتالهم » أما إذا كان المقتول 
معاهدا فالواجب في قتله كالواجب في قتل المؤمن . 


111 (5) سورة النساء 


لر کر سور م صر م 5 بك س عو مساج ر مط ماج رو ری 2 


مؤمنا تبتغون عرض الخيؤة لاني فعند أل معام كير ة كلك کن من قبل فن الله عبر فتبينوا إن 
لَه كن ا مون حبرا د اتی ودود ِن المؤمنين أي سشج وون نی سبلي 
ےت و رو رصم 


أله ياموم ا فصل الله لْمْجَهِدِينَ امهم وأنفسيم عل القاعدين درجة وكلا وعد آله 


د a‏ م رەل 1د 2 e‏ و دكا زر ر ر رورو ۶ 
الحسئ وفضل آله المجنهدينَ عل الفعدينَ جرا عظيما ريي درجت منْه ومغفرة و رحمة وکان آله غفورا 
رحبا د إل الدين توفلهم الملتيكة ظالمى اتمم قا افم كنم كارا ضفي في اررض الوأ أل كن 

نين 

مؤمناً فتقتلوه تون عَرّضٌ الحياة الدنيا تريدون متاع الدنيا الزائل طِفَعِنْدَ الله مانم كثيرة4 فعند الله 
خيرٌ مما رغبتم فيه» من عرض الحياة الدنيا . [كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم) كذلك كنتم كفارا 
مثلهم فمنٌ الله عليكم بالهداية للإيمان . «فتبيّنوا» فتثبتوا ولا تعجلوا بقتل من التبس عليكم أمره إن 

اله کان بما تلود خبيرأه مطلعاً على أعمالکم» وسيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته «لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير ير أولي الضرر والمحاهدون في سبيلٍ الله ۾ بأموالهم وأنفسهم » لد 

يتساوى ارعن الجهاد بن ا ون - إلا أهل العذر منهم كالاعمى*'“ والأعرج E‏ 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . «فضل الله المجاهدينَ بأموالهم وأتفسهم على القاعدينَ درجة» فضل 
الله اليجاغنين على القاعدين من أولي الضرر 7" فضيلة واحدة,» بفضل الجهاد بالنشين: لوكلا وَعَدَ 78 
الحسنى 4 وكلا من المجاهدين والقاعدين من اهل الضررء وعده الله الجنة . إوفْضلَ الله المجاهدين 
على القاعدين زا فتلي . درجات مته ومغفرةٌ ورحمةً4 وفضل الله النجاعتين» على المتخلفين عن 
الجهاد من غير أولي الضرر. منازل رفيعة من منازل لرا مقر ة لذنوبهم» وة بهم ۰ بسبب ما 
أبلوا في ذات الله «وكان الله غَفُوراً رحيماً» غفوراً لذنوب عياده» ا بهم . 


«إِنّْالذينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم» مكتسبين غضب 
الله وسخطه بترك الهجرة. «قالوا فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض) قالت الملائكة لهم : لم 


)١(‏ روى البخاري أن زيد بن ثابت أملى عليه رسول الله يلو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاءه ابن أم مكتوم 
وهو يمليها علي » فقال يا رسول الله والله لو أستطيمٌ الجهاد لجاهدتٌ ‏ وكان أعمى ‏ فانزل الله «غيرٌ أولي الضرري 

(7) ذهب ابن جرير إلى أن التفضيل بالدرجة على أهل الضرر وهو قول ابن جريج » وذهب ابن كثير إلى أن التفضيل على غير أولي الضرر وهو 
رواية عن ابن عباس وما ذهب إليه الإمام ابن جرير هو الأظهر والله أعلم 


الجزء الخامس 1۹۷ 


ج صا 
ور م لم ام سم 2م ارو تق مسد دو مه 


لظ ہے س کے 
أرض ألله واسعة فتهاحروا فيبا فاولتيك ماونهم جهنم وَسَآوَتَّ مص برا > إلا المستضعفين من آلرجال 
کرس لس ر م oe‏ > ام ا سم 


والنساء والولدان 1 لإستطيعون حيلة ولا يدون سبي © فَاوْلتبكَ عم أله أن لعفو عنهم وڪان 


رار رارع سر کر ل ول علا سے کر اص کر ال سجر » f‏ 


آلله عفرا غفورا 9 * ومن بابز فى سيل الله جد فى رض مايرا ون ومن حرج من بيتهء 


لے ج ج ل روصو ا اص ص اوق سس لوعي کر ے سے سے ص ولس 


مھا إل لَه ورسوله- ثم يره الموث ققد وقع بحرم َم و کان آله حورا رحیما tb)‏ وإذا ضربتم 
فى الارض فلس عي جتاح أن تَفْصروأمِنَ الصلزة إن خفم أن يفيك لن گرا إذَأكَافرينَ 


كانوأ لک عدوا سینا ی 
د 3 3# 

مكثتم ههنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا لا نقدر على الخروج› لأن أهل الشرك استضعفونا في أرضنا وبلادنا 
«قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» ؟ أليست أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم 
ودوركم » وتفارقوا أهل الشرك والضلال؟ إفأولئك مأواهم جهنم ) فهؤ لاء مصيرهم ومسكنهم جهنم 
«وساءت مصيراً» وساءت جهنم مسكداً ومأوى لأهلها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
إلا العاجزين عن الهجرةء من الرجال والنساء والصبيان. طلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» لقلة 
حيلتهم » وسوء بصرهم ومعرفتهم بالطريق «إفأولئك عَسَى اله أن يعفو عنهم) لعل الله أن يعفوه عنهم » 
في تركهم الهجرة ة للعجز وكا اله فوا عورأ يصفح بفضله عن ذنوبهم» ويستر بعفوه عليهم » قال 
ابن عباس : كنت أنا وأميٍ من المستضعفين» الذين عذرهم الله ومن يُهَاجِرٌ في سبيلٍ الله يجڏ في 
الأرضٍ اهما ثرا َة ومن يفارق وطنه هرباً بدینه» يجد في أرض الله مذهباً وملجاً تحصن فيه» 
وسعة في أمر دينه» أو في رزقه «وَمَنْ يحرج من بيته ۾ مُهَاجراً إلى الله ورسوله م يُدْركْهُ الْمَوْتُّ» ومن 
يخرج مهاجراً من أرض الشرك فراراً بدينه» وأدركته مته قبل بلوغه دار الهجرة «فقد وقع أجره على الله 
فقد استوجب الثواب لفراق وطنه وعشيرته #وکان الله غفوراً رحيماً» ساتراً لذنوب عباده» رحيماً بهم . 

«وإذًا ريم في الأرْضٍ € وإذا سافرتم في البلاد بإفليس عليكم جاح أن تقصروا من الصّلاة4 فليس 
عليكم إثم أن تقصروا من ركعات الصلاة» فتصلُوا الأربع ثنتين» إن خفتم أن يفتنكم الذينَ كفر وا) إذا 
خشيتم فتنة الكفار» باعتدائهم عليكم في سجودكه9) إن الكافرينَ كانوا لكم عدوا مُبيناً» أعداء 


(1) عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب عن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا»# فقلت قد أمن الناس ! فقال لي 
عجبتٌ ممًا عجبتَ منه » فألت رمول الله يي عن ذلك . فقال صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد 
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اج ےو 2 ل الى ورو نے م م سر ge‏ 2 0 ر وو 
َإِذَا كُنتٌ فيم فقت هم لصَلوة َلعَُم عبن منم مك وليأخدوا ليس اكوا 


Fe o 10‏ ەیر ور ورا 2د 2و رو سورج م مم , 


من ور بك وتات طَافَةُ أخرئ ل يأو كيصوا مك وَلَيَأَحْدُوأ حذرهم واسلحتهم ود الذين کفروا 
کو فاون عن الک وأتتعتك ییون ليع يله وحدة ولا جتاح عب إن کان پک أذى من مر أو كنت 
مضو أن تَصَعوأ يسك وَحَذُواً دوأ حرو نَالله عد الك رين عذَابا مهيا وتم مدا َي الصلزة قاذ ووأ 
الله يلما وقعودا و جنوي ا طم ايوا وء | لصلوةً انت عل المۇمنین کنبا موتا وح 
عد ¢ لد 

ظاهرين في عداوتهم . بإوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة4 وإذا كنت يا محمد مع أصحابك في 
الحرب» فصليتٌ بهم في حال تلاقيهم مع عدوهم» وتزاحف بعضهم على بعض. قلقم طائفةٌ منهم 
معك #» فلتصلٌ فرقة من أصحابك معك. وهذه صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإمام والقبلة . 

لوَلْياَدُوا أسلحتهم » وليحملوا أسلحتهم حذراً من الأعداء «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » فإذا 
سجدت الطائفة الأولى > فليكونوا خلفك بإزاء العدوء بعد فراغهم من بقية صلاتهم «ولتأت طائفة أخرى 

لم يُصَلُوا بصلا معك» ولتأت الطائفة التي كانت بإزاء العدوى التي لم تصلّ الركعة 
الأولى ء فليصلوا معك الركعة التي بقيتٌ عليك «وليأخذوا جرهم وأسلحتهم) لقتال 
عدوهم بعد فراغهم من صلاتهم ود الذينَ كفروا لو تَعْمُلونَ عن أسلحتكم وأمتعتكم 4 
تمنی الكفار لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وحوائجكم فتسهون عنها. «فيميلون 
عليكم مَيْلَه واحدة فيحملون عليكم حمل واحدة فيقتلونكم وأنتم مشغولون 
بصلاتکم» > فلا تُصلوا جميعكم بصلاتکې > فتمكنوا عدو من أنفسكم . وولا جاج 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم» ولا إثم عليكم إن أصابكم مطر 
ونالكم به أذى. أو كنتم جرحی أن تفر أسلحتكم إن ضعفتم عن جملهاٍ . (وخذوا جذّركم» ‏ احترسوا 
من عدوكم لئلا يميلوا عليكم وأنتم غافلون . إن لله عد للكافرينَ عذاباً مهنأ هيا لهم عذاباً مذلا لا 
يخرجون منه › هو عذاب جهنم [فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبكم > فإذا فرغتم 
من صلاتكم» فاذكروا الله على كل أحوالكم - قياماً وقعوداً ومضطجعين على جنوبكم - اذكروه بالتعظيم 
والدعاءء بأن يظفركم وينصركم على أعدائكم(© «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» فإذا زال خوفكم 


)١(‏ قال ابن عباس : ما فرض الله على عباده فريضة ؛ إلا جعل لها حدا معلوماً غير الذكر فقال «إفاذكروا الله قباماً وقعوداً وعلى جنويكم » بالليل 
والنهار » وفي الير والبحر » وفي السفر والحضر » والغنى والفقر » والصحة والسقم ٠»‏ والسّر والعلانية » وعلى كل حال . 


الجزء الخامس 1 


سر ر ع نر اس ع عر رر بر 5 صاصم بے 
وکال أله 


لاوأ ى اناو قوم" إن تكونوأ تالمون فاه م بالمون کا المون اجون له مالا يرجون و 


توصت اسن 2 2ود سح صاصم 


eee‏ ا ارك و ام 


ع > ل کے = 270 ص ۶ ےط - س 


مرم و اول م رر ار ےرل ے وار ص ر 


وان افيا ENE‏ وهو معهمإذ يبيِتون مالا يرط 0 
وکن آله ما یمون یما 2 
د جد د 
واطمانت أنفسكم بالأمن» فأتموا الصلاة بحدودها كما أمركم ربكم إن الصّلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موفوتً) فرضاً مفروضاً في أوقاتٍ محدّدة ولا هنوا في افا التي لا تضعفوا في طلب ويم 
إن تكونوا تألمونَ فانم یالمون كما تألمونَ» إن تكونوا تتوجعون من الجراح» فإنهم يتوجعون مما نالهم 
من الجراح والأذى كما : تتوجعون أن نتم“ «إوترجون من الله ما لا يرجون» وترجون من الثواب ما لا يرجونه 
هم لأنكم توقنون بثواب الله وهم به مكذّبون وكان اله عَلِيماً حكيماً» عليماً بمصالح خلقه» كنا 
في تقديره وئذ بيره. 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ» نحن أنزلنا إليك يا محمد القرآن بالحقٌّ «لتحكم بين الناس بما 
أراك الله4 لتقضي بين الناس» بما أمرك الله به في كتابه «ولا تكن للخائنين خصيما» لا تكن لمن خان 
أحداً في نفسه أو ماله. خصيماً تخاصم عنه وتدافم”“ «واستغفر الله إن الله كان غَفُوراً رحيماً» 
واستغفر ربك ممما سلف من خصومتك عن هذا الخائن, إن الله يصفح عن ذنوب عباده 
المؤمنين ويرحمهم ولا تجادل عن الذِينَ يختانون أنفسهم » ولا تخاصم يا محمد عن 
الذين يخونون أنفسهم بالسرقة وأكل الوديعة . إن الله لا يحب من كان ححوَّاناً أثيماً» لا يحب 
من يخون الناس ة في أموالهم. ويرتكب الآثام والمعاصي . يفون مِنَ الناسٍ ولا يسْتخفونَ منّ الله 
يستخفون بقبائحهم فن الاس حياءً وحذراًء ولا يستخفون من الله الذي هو مطلع عليهم» وبيده العقاب 
وجل العذات» وهو احى أن متا وهو مَعهُْ4 والله شاهدهم اذ بیود ما لا يَرْضَى من 
الْقَوْل» حين یدرون ليلا ما لا يرضاه الله من القول كان الله بما يعمنُونَ مُحِيطأً» والله جل وعلا مظلعٌ 
)١(‏ هذه تسلية لأصحاب النبي وق لما نالهم يوم أحد 


(7) نزلت الآيات في قصة « طعمة بن أبيرق » مرق درعاً وخباء عند اليهودي » ثم اتهم اليهودي بأنه هو الذي سرقه الخ » انظر تفصيل القصة 
في كتابنا « صفوة التفاسير» 0٠١ / ١‏ ومختصر ابن كثير ۳١4 / ١‏ 
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ے٤‏ اح 22ر 2 موي دورج , ووو وس سم ار ظ ووو مامه دام 8 2 LL‏ لدج ع سر لر 
هتانعم هكؤلاء جلدم عنهم فى الحيؤة الدنيا فن يدل أللهعتهم يوم القيلمة آم من کون علييم وکیلا هی 
دب | ورد ات كوا مي ودود l9‏ ےت e‏ لم بر 2 بير دم ا مره و جک - 
ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسهر ستغفر الله يجدالله غفورا رحيما و ومن يكسب إأما فما 


ره رو زع کرو عار بن رص # مر ور رم | مره و ام رد e‏ ع2 سه ےم کر 

يكسبه, عل تفسهء و کان لَه عم حكيما © ومن كسب خطيفة أو ما ثم يرم به برجا ققد 
للم الول کر ل وکر اث ٣ک‏ عدوي مه 3 2 صمو م ما مو م838 م 2م« سور د بير ٌ لس مس بير اس 
أحتمل ببشدنا وإنما مبينا ل ولولا فضل الله عليك ور مته ر همت طايفة منهسم أن يضلوك وما يضلون 


عط ع 03 
6 رارم ت ع 1< م سلا صم عه مداه > ره م م ر و کے م ا صو ص ےا ول سے ص 
إلا أنفسهم وما يضروتك من ىع وأترل آله َك الحكحدب والكة وعلمك مال کن تل وگال 
سس لير واس وص ےم ک٢‏ 
فض ل الله عليك عظيما 02 


HRH 


على إجرامهم» محصٍ لأعمالهم وسيجازيهم عليها. ها أنتمْ لاء جادَلَمْ عنهم في الحياة الدنيا» ها 
أنتم يا معشر المجادلين خاصمتم عن الخائنين في الحياة الدنيا إفمن يجادل اله عنهم يوم القيامة4؟ فمن 
يخاصم الله ويدافع عنهم في‌الآخرة؟ ام مَنْ يكونٌ عليهمْ وكيلاًهومن ذا الذي يتوكل في الدفاع عنهم يوم 
القيامة؟ «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفِسَهُ4 ومن يرتكب ذنبأء أويظلم نفسه باكتساب ما يستحق به العقوبة 
ثم يستغفرِ الله ثم يتوب إلى الله «إيجد الله غفوراً رحیماً يجد به ساترا لذنبه. رحيماً به 9وَمَنْ 
كسب إِنْما فإنما يَكْسِبّهُ على نَفْسِه» ومن يجترح ذنباً على عمدٍ منه. فإنَ وبال ذلك الذنب وخزيه يعود 
على نفسه وان اله عليماً حكيماً» عليماً بخلقه» حكيماً في تدبيره هوَمَنْ يَكْسِبْ خطيئة أو إثما ثم يرم 
په بریئاً ومن يأت ذنباً على غير عمدٍ منه. أو معصيةٌ على عمدٍ منه. ثم يتهم بما اقترف شخصاً بريئاً. إفقد 
احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً فقد تحمّل بذلك كذباً وزوراًء وجرماً عظيماً «ولولا فضل الله عليك ورحمته) 
ولولا فضل الله عليك يا محمدء وعصمته لك بتوفيقه وإظهاره أمر الخائن «لهمّت طائفةٌ منهم أن 
يُضِلُوك4 لهمت فرقةٌ منهم أن يُرنُوك عن طريق الحقٌ. بتلبيسهم عليك أمر الخائن. وشهادتهم بأنه بريء 
«ووما يُضِلُونَ إلا سهم 4 فإن وبال إضلالهم راجع إليهم «وما يَضْرٌونَّكٌ من شَيْءٍ » وما يضرك هؤلاء 
شيئاً. لأن الله مثبّتك ومسدّدك «وأنرلَ الله عليكَ الكتاب والحكمة» وأنزل عليك ربك القرآن 
والحكمة» وهي العلم بأحكام اله“ «وعلّمك ما لم تكن تعلم» من خبر الأولين والآخرين 
«وكان فضِلٌ الله عليك عظيماً» فاشكره على ما أولاك به من إحسانه 


)١(‏ قال الطبري الحكمةٌ العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول ب 


الجزء الخامس 1۷1 


وم س اوم م 2 ماس #مص ام دص مومهم 50-0 


0 ت عد أ مسر , کچ سم سوم 3 ع 4 
٭ لاخير فى كثير من تجودلهم إلا من امس بصدقة أو معروف أو إصلاج بين آلناس ومن يفعل ذلك أبتغآة 


- 


7 4 دده ب 2 غم .ىم دم ري 8 ل ص تر 0 رمك « محم د 
مرضات آله فسوف نويه أحرا عظيا لإ ومن يساق الرسول من بعد ماتبين له آلمدى ويلع غير سييل 


ررر م 2ر ررب ررم رن 3 وو له 2 
٠‏ 


> ع ھت ر 2 1 ا ع 0 
لْموْمنينَ نوله- ما توبك ونصلهء جهانم وساءةتمصيرا إن ألله لا.يغفر أن يسرك يه- ویغفر مادون ذلك لمن 


هد 


2 ع .ا . ج دده 5 سس مم مر مو 2 قار ا عي م فا عد مه م 
٤‏ ومن شرك باه ققد ضل صَلّئلا بعيدا ويه إن يدعون من دونهة إلا إندثا وإن يدعون إلا شيطننا 


3 


چ کے ےر ےم .2 چ ممم کر بر 1 ج22 د ع تلع دعي 9ء 85 ٠‏ مد امبرل 2 
مريدا وي لعنه ألله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مف وضا وي ولاضلنهم و منينهم ولأ نهم فليبتكن 
عد عاد 3H‏ 


«لاخير في كثيرمن نجواهم» لا خير في كثير من نجوى22؟ الناس إلا من أمر بصدقةأو معروفٍ أو 
إصلاح بين الاس » إلا إذا كان التناجي بأعمال البر والخير» من الصدقة, والمعروف» والإصلاح بين 
المتخاصمين. ظومَنْ يَفُعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ومن يفُعل ذلك الخير طلب رضى الله «إفسوف نؤتيه 
أجراً عظيماً4 فسوف نعطيه جزاء عمله. ثواباً جزيلاً لا يعلم قدره إلا الله إومَنْ يُشَاقِقَ الرسُولَ من بعد ما 
ين له الهُدَى» ومن يعاد الرسول ويخالف أمره. من بعد ما ظهر له الح وانه رسول الله يتب غير سبيل 
المؤمنينَ 4 ويتبع طريقا ومنهاجاء غير طريق المؤمنين ومنهاجهم”©> نوله ما تولى ونضله جهنم» نتركه 
وما استعان به من الأوثان والأصنام» ونحرقه بنار جهنم «إوساءت مُصيرا# وساءت جهنم مسكنا ومأوى 
لهؤلاء. إن الله لا يغفر أن يشر به لا يغفر الكفر والإشراك بالله «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
ويغفر سائر الذنوب ‏ غير الإشراك ‏ لمن يشاء من عباده 9وَمَنْ يشر باله فق ضلّ ضلالاً بعيدا» ومن 
يجعل لله شريكاً فقد حاد عن طريق الحقء وذهب عنه ذهاباً بعيداً إإن يدعون من دونه إلا إناًه ما 
يدعون بعد الله وسواه إلا أوثاناً سمّوها آلهة. كاللات والعُرّى ومناة» فحسبٌ هؤلاء ضلالاً أنهم يعبدون 
إناثى ويدعونها آله وأرباباً. «وإِنْ يدعون إلا شيطاناً مريداً» وما يدعون إلا شيطاناً متمرداً على الله 
لِلَعَنَهُ اله أخزاه الله وأبعده عن رحمته إوقال لأتخذنَ من عبادك نصيباً مفر وضاً» وقال الشيطان لربه 
حين لَعَنه : لأضلنٌ من عبادك عدداً وافراً معلوماًء بتزيين الكفر والضلال لهم حتى يتبعوني ولا ضْلَتْهُمْ 
ولأمئينهم »4 ولأضلئهم عن محجة الهدى. ولأزيغنهم عن طاعتك بالآماني «ولآمرئهم فليبَكُنَ آذانَ 


)١(‏ النجوى حديث الناس الذي يتحدثونه بينهم 
(1) هذه الآية دليلٌ واضح على من استدل من العلماء بحجية الإجماع . فإن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة كما ورد في الصحيح, 


۱۷۲ (4) سورة النساء 


2 سے عرص رص کل لے مر ار ر کے ص صل لس 72 £ مر اک 


۶ادان آلا ر ولا فليغيرن E‏ بذاك لن وليا دون أله َد اناا 
fr e‏ سس و خسر سر 
ر ورای یں بے ر ورور 


دم مم وما تعدهم التّيطن إلا غر ورا وی اوليك مأونهم جهنم ولا دون نبا تيا وه 


سير و ماص براه رس ورم 7 ر ر وم 


ادن “امنوأ وكملوأ الصالحات سند خلهم +: نت مي ين كني آل نمر حي يآ ابدا وعد 3 


رص اع ق e5‏ عله e‏ سم مومه ت لوس د 


ومن أصَدَقٌ من آله تيلا زې ليس ماكر اانا اتی ال من يعمل سو يجز به ولا 


3 


0 


م د لم م 


من دون لَه ولا ولا تصيرا DP‏ 
له 


الأنعّام 4 ولآمرنهم بتشقيق آذان الأنعام بحيرة لطواغيتهم . قال قتادة :كانوا ب يشقون آذانهم لطواغيتهم؛ كما 
شرع لهم إبليس » ٠‏ ولام نهم ليو َل اف بالخصاء» والوشم وغير ذلك( . ومن بتخذ الشيطانَ 
ولياً من دون اد۵ ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله. ويتخذه نصيراً من دون الله 
َفَقَدُ خر حُسْرَاناً مين خسر خسارة فادحة لمصيره إلى انار المؤبدة ؤيعدهم ونيهم وما يعدهم 
الشيطان ل غروراً» يعدهم الشيطان بالنصرة والدفاع عنهم» ويمنيهم بالظفر على خصومهم» 
وما يعدهم إلا باط «أولئك مأواهمٍ جهنم ولا يحدون عنها محيصاًي مصيرهم الذي 
يصيرون إليه جهنم › ولا يجدون عنها معدل ولا مهرياً. «والذين آمنوا وعملوا الصالحات ت سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» والذين صدّقوا الله ورسوله, وأدٌوا ما فرض الله عليهم . > سوف ندخلهم 
بما عملوا من الصالحات - بساتين تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة . «خالدينَّ فيها أبدا4 
باقين في هذه الجنات دائماً أبداً. وعد الله حقاأ» وعداً من الله يقيناً صادقاً. لا كمواعيد الشيطان 
الكاذبة . ومن أَصِْدَقُ من الله قيلآ4؟ ومن أصدقٌ من الله قولاً؟ لا أحد أصدق منه تعالى . #ليس 
بماك ولا أماني أهلٍ الكتاب» ليس الأمر بأمانيكم يا معشر الكفارء ولا أماني آهل الكتاب .قال 
مجاهد: قالت قريش: لن بعث ولن تُعَذْبء وقالت اليهود والنصارى «لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» فنزلت: لمَنْ يَعْمَلُ سوءاً بجر بهي من يرتكب صغيرة أو كبيرة» يجازه الله بها . «ولا جذ له من 
دون الله ولي ولا نصیرا) ولا يجد له من بعد الله ولي يتولى أمره. ولا ناصراً ينصره ه من عذاب الله . 

(1) في الصحيح عن ابن مسعود « لعن الله الواشماتٍ والمستوشمات . والنامصات والمتتمّصَّات .. والمتفأُجات للحسن المغيّرات حى الله » النامعصة : 
التي تنتف الشعر من الوجه ٠‏ والمتفلّجة : التي تيرد أطراف أسنانها للتجميل » وقد ظهر في هذا .الزمان أشياء من مظاهر الفتنة والإغراء تهون هله بابة 


لها ء من إطالة الأظافر وطليها بالمناكير » وتكديس الشعور المستعارة » واستعمال « المكياج » الذي يجعل العجوز الشمطاء صبية هيفاء » ونعوذ بالله من 


كيد إبليس اللعين 
(۲) روي أن أهل الأديان افتخروا ء فقال اليهود كتابنا خير الكتب ونبينا أكرم الأنبياء ! وقالت التصارى : دبننا خير الاديانونبيناأفضل الرمل ! د 


الجزء الخامس 1 


رص ورن 8 ]ام ورو ورم ص ل صل عم ص مم الى رظل صاصم .و 
ومن يعمل م بت الت بن دحكحر أو ان ومن كبك لبن ول يمون قرا ق ومن 
مار eam‏ اوعمام Sco‏ 2 ومرن ارم 2 00 م - سما 
اخسن ديا ممن أسلم وجهه, لله وهو محسن و EOE‏ اتاروم يلا وه ولله ماف 

رر ارس م r‏ رورم يبرم 


سملت الاش و ڪان الله بعل ئو ي لفك ولستفتونك فى لاد َل آله یفتیکر 


مم روم رمن لي ور مراع مم رت رص رو 2 ع م عي رج 


E‏ تی السا التي لاو نوسن ما كُتِبَ لحن وترغبون أن تنكحوهن 


as 
1 


مرم ور و صر م 


من لدان وأن 7 ومو يمن اقبط وما تفعلوأ من تحبر فن آله کان بد علا ایی 
+ علد علد 


ومن يَعْمَل من الصَّالِحَات من ذکر, أو أنثى وهو مؤْمنْ » يعمل الأعمال الصالحة بشرط الإيمان #فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقي رأ ولا يُظلمون من ثواب أعمالهم , مقدار النقرة التي تكون في 
ظهر النواة. ومن أحسن ديئاً ممن أسْلْمَ وجهه لله وهو س ومن أحسن ديناً س انقاد 
لله بالطاعة, وهو عامل بأوامر الله مجتنبٌ لمحارمه؟ «وائبع مله إيراهيم, حيفاً» واتبع 
دين إبراهيم خليل الرحمن » تا على منهاجه وسبیله «واتحَدَ ال إبراهيم خليلاً» اتخذه 
ربه خليلا لإخلاصه» ومسارعته في محته ورضاه. وهذا قضاءٌ من الله للمسلمين وأهله 
بالفضل على سائر الملل , » لأنهم على ملة إبراهيم وله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل 
شيءِ محيطاً» محصياً لأعمال العبادء لا يخفى عليه شيءٌ منها. 


«ويستفتونك في النساء قل اله بُفتيكم فيهنٌ»4 يسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر النساءء 
وما الواجب لهن وعليهن؟ قل لهم : اله يفتيكم في أمرهنَ «إوما ّى َلَيكم في الكتاب في بات النساء 
اللاتي لاتؤة توتَهُنّما كُتِبَّلَهُن وترغبو دان تَدكحوهنٌ » ويفتيكم في ما يُتلى عليكم في كتاب الله الذي أنزله 
على نبيه » في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهنٌ ما فرض الله لهن من الميراث» وترغبون في نكاحهنٌ, 
قال ابن عباس ا ع م ا 
أن يتزوجها أبداً حتى تموت» فإذا مانت ورثهاء فحرم الله ذلك ونهى عنه #والمستضعفين من 
الولدان» ويفتيكم في أمر المستضعفين من الولدان » أن اجوق “من الحيرات 
ران تَقَومُوا لليَتامى بالقسط» وأن تعطوا اليتامى حقوقهم بالعدل(2, فقد كانوا لا يورّثون 
الصغار من أولاد الميت. «وما تفعلوا من خير فان الله کان به ه عليماًي ومهما تفعلوا من طاعة 


- وقال المسلمون نبينا سيد الأنبياء وديننا حير الأديان فنزلت ليس بأمانيكم . .) الآية . 
)١(‏ قال ابن عباس : كانوا لا يورئثون الصغار ولا البنات » فأمرهم الله تعالى أن يعطوا كلا نصيه من الميراث . 


ا (4) سورة التساء 


ومک مامه مر سوس مر و صلا والصل و 


تر حت ون سا وذ أو عاضا اد جاح عو أن يصلحا بينپما صلا خير 


صو 


وأحْضرّت الاش اش وإن ستو أ تقو قن له گان + با مو حَبيرا ا ون لستطيعوا أن دلوا 


53 بن الس اء ولو عرض اد یلوا کل الل روما کال ملق و إن تصلحوأ وتوأ قن اله كان عَمُورا 


عرس مك م رج سرح سام صر مر 


رحبا وی إن حمر ن أنه ڪا من سنه وکان آله وسا سکیا :2 
HF‏ جد +2 
ومعروف» فإن الله يعلمه ويحصيه لكم حتى. يجازيكم به يوم القيامة وإ امْرَأةٌ حَافْتٌ من بعلها 
نُشُوزاً أو إغراضاً وإن حافت امرأة من زوجها استعلاءٌ بنفسه عنها » لبغض, لها لدمامتها أو كبر سنها ؛ أو 
إعراضاً بصرف وجهه عنها . طقلا ناح عَلَيْهِماأنْ يُصْلِحَا بَينهمَا صُلْحا» فلا حرج على الرجل والمرأة أن 
يتصالحا بينهما على شي ء'» بترك بعض الحقٌّ استدامة لعقد النكاح 9وَالصّلْحُ خير والصلح خير من 
2 8 1 7 مو 4 1 8 

طلب الفرقة والطلاق إواحضِرت الأنفس الشح» واحضرت نفس النساء الشحٌ بحقوقهن من 
أزواجهنٌ”"© في القسم والنفقة » والشحٌ الإفراط في الحرص لوان نُحْسِئُوا وَتَتَُوا فان الله كانَ بما 
تَعْملونَ خبيرً» وإن تحسنوا إلى نسائكم 3 وتتقوا الله فيهن بترك الجور» والنفقة والعشرة بالمعروفٍ 3 
فإن الله عالم بما تعملون 6 وسيجازيكم عليها المحسن بإحسائه 3 والمسي ء ء بإساءته «وَلنْ تَستطيعوا أن 
عدوا بْنَ الْساءٍ ولو حَرَضْهُم 4 لن تستطيعوا - أيها الرجال- أن تعدلوا , بين أزواجكم في المحبة والهوى » 
ولو حرصتم في ذلك «إفلا تَمِيلُوا كل المَئلٍ قَتَذَروهَا كالْمُعَلّقةِ» فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن › 
وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالمعلقة التي ليست بذات زوج » ولا مطلقة أمر تعالى الرجال 
بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا من القسمة ء والنفقة » والمعاشرة بالمعروف » وصفح لهم عما لا 
يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى «و إن تَضْلِحوا و تقو فون لله كان فور جيم وان تعداو 


في قسمكم 2 وتتقوا ربكم فيما كلّفكم به 3 فإن الله يستر عليكم ما سلف ويرحمكم «وإن يتفرقا يُغن 
اللَّهُ كلا من سَعتِِ4 وإن يتفرّق الزوجان بالطلاق ¢ فإن الله تعالى يغني كل واحد منهما من سعة فضله » 5 
برزق أوسع» وزوج أصلح . #وكان الله واسعاحكيماً» واسعاً في عطائه ورزقه » حكيما في تد بيره وصنعه 


)١(‏ تالت عائشة هذا الرجل يكون له امرأتان » إحداهما قد عجزت أو هي دميمة » فتقول لا تُطلّقني وان في حل من شأني 

(۲) وقيل إن المعنى أحضرت نفس كل واحدٍ من الرجل والمرأة الشح بحقه قِبْل صاحبه » واختار الطبري الأول . 

(۴) المراد بالعدل في الآية الكريمة العدلُ في المحبة القلبية فقط » وإ لتناقض النص الكريم مع قوله تعالى إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع . » الآية وقد كان يك يقم بين نسائه فيعدل ويقرل « اللهم هذا قَنْمِي فيما أملك » فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » يعني 
بذلك المحبة القلبية » ويؤ يده قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» ولا عبرة بما يقوله أنصاف المتعلمين » الذين يتسمون بالمجددين » 
من وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فإن هذا باطل محض والغرض منه تقليد الأجانب . وكفانا الله شر الجهلاء . 
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مف ألسَموَات ت ومافى اررض وعد سيك اوو كتنب من قبل وباک أن اشا آله إن 


تَكفروأمَِنَّ: لله ما ماف السمنوات وما ف الأرض وکان آله عَنيا حميدًا ® وله َه ما فى السملوات ماف الأررض 


ر2 مه 9 Els»‏ صاصم اص سم ےرم ت 


وگ بال وکیا 02 إد سایڈھبک ايها اس ا وك آله عل ذلك كديرا 4 ص 


کان بريد کواب لديا عند آله واب الدثيا و رة واھ ابی ت * ايها ان اوا ونو 
0 الفط + َع أنشز راون وَالأفريينَ إن يكن موقي اا اليما 
3 
يعو الموئ أن تعدلوأ و إن تلوأ أو عرض وا قن آل کان ا تَحمَلُونَ بير 2ه 
FF‏ ¥ 

«ولله ما في السموات وما في الأرض » ولله ملك ج ما في السموات وما في الأرض من 
الأشياء. «ولَقَذ وصَينَا الْذِينَ اوو الكتات من ن¿ یلم وإِيَاكُمْ أن اتقوا اله ولقد أمرنا أهل التوراة 
والإنجيل وأمرناكم بتقوى الله . «وإنْ تَكُفُوُوا فَإنَ لله ما في السّمّواتِ وما في الأَرْض » وإن تجحدوا 
وحدانية الله وتخالفوا وصيته» فإنكم لا تضرون ربكم لأن له ملك جميع ما في السموات والأرض 
«إوكان اله غنياً حميدا» غنياً عن خلقهء محموداً في صنائعه وآلائه وف ما في السّمُواتِ وما في الأَرْضٍ 
وَكَفَى بلله وكيلا» كفى به حافظاًء ومدبراً لشؤون العباد إن َأ ديم يها الس وات بآخَرِينَ» لو 
شاء لأهلككم وأفتاكم, وجاء بخلتي أخرين غيركم . «وكان اله على ذلك قديراً قادرً على إهلاككم» 
واستبدال آخرين بكم.. «مَنْ كان يُرِيدُ نَوَابَ الدِّنيا فَعندَ الله نَوَابُ الدِّنيًا والآخرة» من كان يريد بعمله أجر 
الدنيا فقط. فليعلم أن الله عنده أجر الدنيا والآخرة('2 «إوكان الله سميعاً بصيراً» سميعاً لأقوال العبادء 
بصيراً باعمالهم. «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» كونوا قائمين بالعدل في 0 
«شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين4 شهداء لله بالحقء ولو كانت شهادتكم على 
أنفسکم» ٠‏ أو آباتكج وامهاتكم وأقازيكم > «إن يكنْ غناً أو فقيرً» أن ب يكن المشهود له غنياً أو فقيراً. فلا 
يحملتكم غناه أو ق علق اليا له بالزور فا أَوْلى بهما) هو أولى بهما منکم» وأعلم بما فيه 
صلاحهما . فلا تتبعو تتبعوا الهوى أن تغدلوا» لا يحملنكم الهوى على ترك العدل في أموركم «وَإن نلوا 
اور ضرا فن اف ان بها مارد کے اک وإن ننس فوا الشهادة رک وهاه أو تكتموها فلا تشهدوا بهاء 


)١(‏ ذهب الطبري إلى أن الآية في المنافقين » ومعناها أن الله يجازيه في الدنيا من الدنيا » وفي الآخرة من الآخرة بالعقاب والنكال . . والآية أعم 
وأشمل والمعنى : لم يطلب الأخحس الادنى ولا يطلب الاعلى ؟ فعند الله ما هو أسمى وأغلى وهو أجر الدنيا والآخرة » وهذا رأي ابن كثير. 


)٤( ۷۹‏ سورة النساء 
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تايها دين منوا ۶امنوا وأ باه ورسولهم وآلكتب الى نزل عن رسولهء والكتلب الذي أنزل من قبل 


gp‏ سان سس مم 


ومن حفر بالله وملتيكتهء و كتبه » ورسلهء وَآليوْم ققد صل صللا بعي دا © إن لين امنوأ 


يعر ده و ر ورج ما مر ورج ع سي يس مس 2و صن ررم لي سے رھ 


ثم كفرواً م ثم اموا ثم كفروأ ثم أزدادواً مسكفرا أ يكن آله ليغفرلهم ولا لبهديهم سَبيلاً ® 
آلمتنفقينَ بن َم دابا ليما هه لذن مَدُونَ کفرب أول]ء من دون المؤمين 0 عون عندهم لوز 
فن ألْعرَة ل ميا و 


RHR 


فإن الله مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها يا أيها الذين آمَنُوا آمنُوا بالله ورسّولِه» يا أيها الذين 
صِدّقوا بالتوراة والإنجيل”'»» آمنوا بالله وبمحمد ية الذي تجدون صفته في كتبكم «والكتاب الذي نَزّلَ 
على رسوله4 وبالقرآن الذي نرّله على محمد ٤‏ (والكتاب الذي أنزل من قبل وبالتوراة والإنجيل التي 
تزعمون أنكم بها مؤمنون. ومن يَكْفْرْ الله وَمَلائكته ورسله واليوم الآخر4 ومن يكفر بمحمد بل 
وبشيء مما أمره الله بالإيمان به [فقد ضلّ ضلالاً بعيداًه فقد خرج عن قصد السبيل» وذهت عن طرق 
الهدى إلى المهالك ذهاباً بعيداً . إن الذي آمَنُوا ثم كَفُروا) هم المنافقون آمنوا ثم ارتدوا("» ثم آمنوا 
ثم كفْرُوا» ثم آمنوا ڈ ثم ارتدوا مرة ثانية . «إثم ازدادوا كفراً) بموتهم على الكفر. لم يكن اله يفف لَهُمْ 
ولا يديهم 3 لن يغفر الله لهم ذنوبهمء ولن يرشدهم إلى طريق الحق . يشر المنافقين بان لهم 
عذاياً اليما أ خبر؟ يا محمد اا أن لهم يوم القيامة عذابا شديدا موجعاء وهو عذاب جهنم . 
«الّذين يتَخَذُونَ ن الكافرينَ أولياء من دون الْمُؤْمنِينَ 4 الذين يتخذون أهل الكفر والإلحادء أنصاراً وأخملاء 
من غير المؤ منين . «أيبتغون عدم العرْة» أيطلبون عند الكافرين المَنْعَةَ والقوة» باتخاذهم أولياء من 
دون أهل الإيمان؟ لفن العرّة له جميعاً» فإن المنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة١) ٠‏ فهال 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الطبري » وذهب ابن كثير إلى أن هذا من باب تكميل الكامل وتقريره ؤتثبيته كما يقول المؤمن طإإهدنا الصراط المستقيم» 
أي ثبتنا عليه فكذلك هنا يا أيها الذين آمنوا ائبتوا على الإيمان 

(؟) هذا قول مجاهد وهو الاظهر أنها في المنافقين » ورجح الطبري أنها في اليهود والنصارى 

(۳) أصل البشارة الخبرٌ السار » واستعمالها هنا في الشر للسخرية والتهكم 

(4) هل عرف الذين يسيرون في ركاب الشرق أو الغرب أين تكون العزة والنصرة ؟ ومتى يمنحهم الله العزة والسيادة ؟ إنها تأتي بموالاة المؤمنين » 
لا بموالاة الكفرة المجرمين 
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ec‏ ل ردن فى o‏ . وس سير صم 2ل س عرص رور رالرى ماي سار بي م 
وقد را عكر في الكت أن إا مجعم ءا یلت الله يَكُفَريا ويستهرا يبا فلا عدوا معهم حون يحوضُوا 
رم بي ل 


في حديث بره تاداشم | جام المتلفقينَ وَالْكَفْرِينَ فى جه جما © لن 


ررق بر ص رو د اال سا ماو 2 م سه اسن 2رر 2 ره مس سين مس مومج ع 
ن کان لك 


يتريصون بكر فإ تح رن الله قالوا ألر نكن معكر وإن كان انكدفرين تصيب قالوا أل استحوذ 


تالز فالآ نكم لكي ون يْعلٌ أ انكلم رين عل الْمَؤْمنِينَ 
سيبلا ([) إن اْمتلفقينَ بحندعون آله وهو خندعهم و لدا اموأ إل آل وة اموا کال يرآهونٌ الاس 
نيش 


اتخذوا الوا من المؤمنين حتى يعزّهم الله؟«وقد نَزُّلَ عليكم في الكتاب» نرّل عليكم في القرآن 
العظيم أن إا سَمِمْكمْ آیات الله يُكفَرُ بها ويُسْتهزأ بها) بأنه إذا سمعتم من يسخر ويهزا بأيات القرآن. 
(فلا دوا معَهُم نی يَخُوضُوا في حَدِيثِ غيره» فلا تجلسوا معهم حتی يتحدثوا حديثا غيره . «إنكم 
إذا مثلم إن جالستم من يكفر بيات الله ويستهزىء بها فأنتم مثلهم في ارتكابكم معصية الله 
ومخالفتكم أمره يك الله جامعٌ المنافقينَ والكافرين في جهنم م جَميعاً» جامع الفريقين ‏ المنافقين 
والكافرين - في نار جهنم > كما اتفقوا في الدنيا على عداوة المؤمنين . E NES‏ 
بكم السوء ء طإفإن كان لكم فتح من الله» إن كان لكم النصر على عدوكم» وغنمتم منهم طقالوا ألم نكن 
معكم 4؟ قالوا: ألم نجاهد معكم الأعداء؛ فأعطونا من الغنيمة؟ طإوإن كان للكافرين نصيبٌ» وإن كان 
لأعدائكم حظ منكم. وظفرٌ عليكم . إقالوا ألم نتخود عليكُمْ ونمنعكم من المؤمنين4 قالوا للكافرين : 
ألم نساعدكم ونغلب عليكم بما أبديناه, حتى قهرتم المؤ منين؟ (فلله بحكم بينكم يوم القيامة4 يفصل 
بين المؤمنين والمنافقين بحكمه العادل طولَنْ يَجْعَلَ اله للكافرينَ على المؤمنين سبيلا» حجةٌ يحتجون 
باي يوم القيامة١»‏ وهذا وعد من الله بأنه لن يُدخل المنافقين مدخل المؤمنين في الجنة» ولن 
يُدخل المؤمنين النار» فيكون للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم : ماذا نفعكم الإيمان؟ «إنَّ 
المنافقين يخادعون الله4 يخادعون ال“ بإظهار الإيمان وإبطان الكفر حقناً لدمائهم . «وهو خادعهم) 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم استدراجاً لهم. حتى يردوا نار جهنم. «وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا 


)١(‏ قال ابن كثير ويحتمل أنه في الدنيا ! بأن يُسلْطوا عليهم تسليط استعصال بالكلية 
(۲) الله جل وعلا لا يخدع . ولكنْ المنافقين لجهلهم وقلة عقلهم » يظنون أن أمرهم كما راج عند الناس يروج عنده تعالى 0 لانه لم يأمر بقتلهم 
كما أمر بقتل الكافرين » وهذا سفهٌ منهم وحماقة . فإنه العالم بالسرائر والضمائر 


)٤( 1۸‏ سورة النساء 


ولا يذ رون اه إلا ليا وي دين ب بين َلك لا إل هكول د وک مزلا ومن ومن بضلل آله فن 


3 
صلا لام عب روم و 2 


جد له سَبِيلا ذه تایا الْدينَ اموا لَاتَدُوا ضفرن أوليآء من دون الْمَؤْمِيِينَ اتريدون أن 


عدي “ده يي سمح ره 2 صم 


مواد یک سلطا ئا إن المتفقين ف آلدرك الْأسَهَلٍ من ار ون عد م صر ي 


إلا لذي نبوأ واصلحوأ وأعتصمواً هلصوأ دهم ر د ته كلتك م لْمؤمنين وَسَوفٌ يؤت اله ومين 
را عط و ماعل اھ بای إن شم وا وكن آل اکا علا وی 
HHR‏ 

كُسَالَى» إذا قاموا لأداء الصلاةء قاموا إليها متئاقلي() قال قتادة : والله لولا الناسٌ ما صلّى المنافق» ولا 
يصلي إلا رياءٌ وسمعة. هِيْرَاهُونَ الناس» يصلُون رياءٌ للمؤمنين» لأنهم لا يوقنون بمعاد» ولا بثواب 
وعقاب ولا يذكرون الله إلا قليلاً» ولا يذكرون الله إلا ذكر رياءء لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد الله 
بين بين ذلك» مترددين بين الكفر والإيمان طلا إلى هَؤُلاء ولا إلى هَؤْلاء» 
ليسوا مع المؤمنين فيظهروا إيمانهم» ولا مع المشركين فيصرحوا بشركهم. ولكنهم حيارى 
كالشاة لمر قطيعين «ومن يُضْلِلٍ ا فلن تجد له سبيلاً» ومن لم يوفقه الله إلى 
طريق الرشاد» فلن تجد له طريقاً يوصله إلى الحق ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» , لا توالوا الكفار وتصاحبوهم » من دون أمل دینکم» فتكونوا ممن 
وجبت لهم النار «أتريدون ن تجعلوا لله عليكم سُلْطاناً مبيناً» أتريدون أن تكون لله حجة ظاهرة 
عليكم» فتتعرضوا لغضب الله» وتستوجبوا ما استوجبه أهل التفاق من العذاب؟ إن 
المنافقينَ في الدرك الأسفل من التار) في الطبّق الأسفل من أطباق جهنم طولن تجد لهم 
نصيراً» ناصراً ينصرهم من عذابه» ويرفع عنهم أليم عقابه إلا الذين تابوا وأصلحوا» إل 
الذين رجعوا إلى الحق. وأصلحوا أعمالهم «واعتصموا باله) وتمسكوا بعهد الله «وأخلصوا 
دينهم 4 أخلصوا العمل للهء وتبرءوا من الرياء والنفاق «فأولتئك مع المؤمنين» يسكنهم 
معهم في الجنة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرأ عظيماً» يعطيهم على إيمانهم ثواباً عظيماًء وذلك 
برفع درجاتهم في الجنة. لما يفعل اله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » ما يصنع الله بعذابكم» 
إن شكرتم نعمه وأمنتم برسوله؟ «وكان الله شاكراً عليماً» شاكراً طاعة عبادهء عليماً 

)١(‏ التثاقل عن الصلاة من صفات المنافقين » فليحذر المؤمنون هذه الآية وليقوموا إلى الصلاة برغبة ونشاط » فإنها راحة لقلب المؤمن كماقال 
6 م وجعلت قرة عيني في الصلاة » 
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م ع الم ود عم o‏ جا کد ف لاع 


95 5 ا 4 ل 51 3 e‏ آل ورسلوء 5 أن 7 
رد عو رمع وري بير سم ر وور و رو و مع î:‏ 


رسيو بورد نون بض وتخف بض ودود أن یوان دل موی ي وي وبك هم 


و رمع موص وص > م سس وو بوط رمع و ده 6 سء 


الكثفرون حقا واعتدنا: لكف رين عذَابا مهنا (ي وَآلِْينَ *امنوأ بأللّه ورسلهء و يفرِقوأ بين أحد منهم 


. ع صو رى بإ ويار رر سرو ر E‏ لصم رو ج اکر 
أوكتبك وف م احور و کان الله مورا رحبا © يسك ال الك أن تنزل عل ہم كتلبامن 
يم 
رر ق براسم ور 5 سے صر الس يخ ص ی عرص س يو ص كل ص با صر صر موا ا r‏ اع لوس 
اسان ققد سالوا موسج | كبر من ذلك فقالوا أرنا أله جهرة فَأحَدَتهِم ١‏ لصاحقة برهم ا لعجل من 
3F‏ د HH‏ 


بما يعملون من صالح وطالح» ومجازيهم عليها. طلا يحب الله الجهر بالسّوء من القَوْل 
إل مَنْ طلم لا يحب الله أن يجهر أحدٌ لأحدٍ بالقول السيءء إلا المظلوم فلا حرج عليه أن 
يُخبر بما أسيء إليه «وكان الله سميعاً عليماً» سميعاً لأقوال العياد. عليماً يما يخفون في 
نفوسهم . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً» إن تظهروا 
- أيها الناس - الجميل من القول. أو تستروهء أو تصفحوا عمن أساء إليكم. فإن الله 
يصفح عمن عصاه مع قدرته على الانتقام من فاعفوا أنتم عمن أساء إليكم إن الذينَ يكفرون بالله 
ورسله) هم اليهود والنصارى ویر يدون أن يُفَرقُوا ب بين الله ورسله» بزعمهم أن الرسل كذبوا على 
ربهم . «ويقولونَ نمن ببَعْضٍ ونر ببعْض € ويقولون: نصدّق ببعض الرسل ونكذّب ببعض» كما 
فعل اليهود حيث دبوا عيسى ومحمداً وصدّقوا موسی» وكما فعل النصارى حيث صدّقوا عيسى وسائر 
الأنبياء قبله» وكذبوا محمد كَل «وَيرِيدونَ أن يتَخْدُوا بَيْنَ ذلك سبیلا4 طريقاً وسطاً ب بين الهدى 
والضلال . «أولئك هم الكافرون حقأ» هؤلاء هم أهل الكفر على وجه اليقين. لأن من صدّق ببعض 
الرسل وكذَّب ببعض » هركاف بل لتكذبيه رسلهل(إوأعدنا للكائرين عذاباً میا وهی لمن جحد باك 
ورسوله عذاباً هین من عُذَّب به . (والذينَ آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين أحدٍ منهم» والذين صدَّقوا 
بوحدانية الله وأقروا بنبوة ج جميع الرسل» ولم يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم. . «أولنك سوف يؤتيهم 
أجورهم 4 هؤ لاء المؤمنون سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم «وكان اله غفوراً رحيماً» غفوراً لذنوب 
عباده» رحيماً بهم . «يسألك أهلّ الكتاب أن نل عليهم كتاباً من السا ما يسالك اليهود يا محمد أن 
تسأل ريك » أن يرل عليهم كتاباً من السماء» آية معجزة تدل على صدقك(27 لفَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى رمن 


)١(‏ سال اليهود ذلك على مبيل التعنت والعناد . والكفر والإلحاد » كما سال كفار قريش قبلهم نظير ذلك 


1A۰‏ (٤)سورة‏ النساء 


2 ا u‏ نر وميم ا روم 2 2 جرخ اا عع ص جود یں 


بعد ماحاء2 تہم البينلت فعفوناعن لك و و ايتا موس سَلْطدنا سینا © 2 ورقعنا فوتهم م آلطور ميتدقهم 


رور رور م ل اور ال ال راص مس 


وفنا م أدخلوأ اباب مهدا وقلا حم لاتعدوأ فى سيت اذا منهم ميتم لیا و فما نَقْضيِم 
CE‏ نت آل وتالایا یری وویم لوبت ف بل طح لاطا يفره لد 
ص وت 0000 


یمون إلا لملا وی ويكفره وقومم على مرم ماعطا © 


Ft e 


ذلك) فقد سأل أسلاف اليهود نيهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء . ًالوا ارا لله جَهْرَة4 فقالوا : أرنا 
الله عيّانا ننظرإليه . ؤتأعدئهم الصَّاعِفَةٌ بظلمهم » فصعقوا - أي ماتوا ثم أحياهم | الله بدعوة موسى - 
بطغيانهم وبغيهم «تُمٌ اتخذُوا العَجْلٌ مِنْ بَعْدِ ما جاءنهُم الات ثم اتخذوا العجل إلهاً يعبدونه من دون 
الله ء من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحات على قدرة الله ووحدانيته #فعفونا عن ذلك واتينا موسى 
سلطاناً مييتأ فعفونا عن إجرامهم بعبادتهم العجلء وأعطينا موسى حجة واضحة بين عن صدقه ‏ وهي 
المعجزات الباهرات التي أيده الله بها. والآية توبيخ وتقريعٌ لليهود على تعنتهم مع الرسول بيا وتسليةٌ 
له عمًا يلقاه من أذاهم. ثم قص عليه بعض جرائمهم فقال: لورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» ورفعنا 
فوقهم جبل الطورء بما أعطوا الله الميثاق والعهد. على العمل بما في التوراة «وقلنا لهم ادخلوا البَابَ 
سْجّدا» ادخلوا باب «ببيت المقدس» ساجدين شكراً لله فبدّلوا ودخلوا يزحفون على مقاعدهه2©. 
«وقلنا لهم لا تغدوا في السبت4 لا تتجاوزوا أمر الله فتصطادوا يوم السبت. فخالفوا واصطادوا إوأخذنا 
منهم ميثاقاً غليظاً) عهداً شديداً مؤكداً. على العمل بما في التوراة ما نَقَْضِهِمْ ماهم 4 فبنقض 
اليهود العهد المأخوذ عليهم بالعمل بما في التوراة «وكفرهم بآيات الله وجحودهم الآيات الدالة على 
صدق الأنبياء والرسل «وقتلهم الأنبياء بغير حقّ# وقتلهم أنبياء الله ء بغير ذنب ولا حطيئة استوجبوا بها 
القتل. «وقولهم قُلُوبْنَا عُلْفَيَ عليها غشاوة وأغطية» فلا نفقه ما ت 0 
بكرم حتم عليها بالل والشقاوة يسبب كفرهم : وهذا تكذيبٌ من الله لهم في قولهم : «قلو 

غلفٌ» «فلا.يؤمئون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاء لأن قلوبهم تعودت على 0 
«وبكفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً» ويكفرهم ورميهم مریم بالزنی » من غير حجة ولا برهان. 


: روى البخاري أذ بني اسرائيل قيل لهم : ه ادخلوا الباب سَجداً وقولوا حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم  مقاعدهم - قبِدّلوا وقالوا‎ )١( 
. حبة في شعرة » وقي رواية حنطة‎ « 
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قوم الت البح عيسى أبن ميم رسو أله وما أو وما صلبوة وللكن شب هلهم وإِن اين 


ەم ء. کس مر رر 5 رو ر اص 


لاو د ا وبع ا 5 وما تاره کیا برک اق ق 


طلم م اي عت لبك قو قم سبع هاه اط( 
EE‏ ل ناس بالطل وعدن افكفرينَ م أي وي 


HK 


«وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اله وبقولهم : نحن قتلنا عيسى رسول اله . وما 
قتلوه وما صلبوه ولکن شه لهم» 4 وما قتلوا عيسى ولا صلبوه ولكنْ صلبوا شبههء قال مجاهد : صلبوا 
رجلا غير عيسى يظنونه إيّا ورفع الله عيسى إليه حياً . وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه) وإ اليهود 
الذين اختلفوا في أمر عيسى ٠‏ لفي شكِ من قتله ما لهم به من عِلْم إلا ابَا الظنَُ» ليس لهم بمن قتلوه 
عم من هو؟ هل هوعيسى آم هوغيره؟ إلا ظناًمنهم أنه عيسى الذي يريدون قتله وما قتلوه يقينً بل رفعه 
الله إليه * وما قتلوا المسيح يقيتاً. لأنهم كانوا على ظن منه وشبهة» بل رقعه الله إلى السماء“ حيا . 
ورکان لله عزيزً حكيمأ» عزيز في اتقامه من اعدایه» حكيماً في تدبيره وقضائه. ون مِنْ أل 
الکتاب إلا ومن به قبل موه ) وما من آهل الكتاب الا ويؤمن بعيسى ويصدق بهء إذا نزل لقتل الدجال 
قبل موت عيسى » قتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام ء قال الحسن : والله إنه الآن لحي عند الله ء 
وإذا نزل عيسى آمنوا به أجمعون. ويو القيامة يكونٌ عليهم شهيداً ويوم القيامة يكون عيسى شاهداً 
على من صدّقه منهم ومن كذّبه . (فبظلم من الذينَ اوا حرمنا عليهم طبياتِ أجلت لهم» حرّمنا على 
اليهود طيباتٍ من المآكل كانت حلالآً لهم . عقوبة لهم بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء. «وبصدَّهم عَنْ 
سيل الله كثيرًه وبصدهم الناس عن دين الله صداً كثيرا ٠‏ اوَأَخْدَهُم الرّبا وقد توا نه وأخذهم الربا 
وقد حرمه الله عليهم «وأكلهم موان الاس بالباطل » وأكلهم المال الحرام كالرشى» وأثمان ما حرقوه 
من كتاب الله » وغيرها من الماكل الخبيثة إوأعضدنا للكافرين متهم عذال اليم رعيأنا للكافرين من 


. هذا منهم على سبيل التهكم والاستهزاء » ولو اعتقدوا أنه رسول الله حقاً لم يقتلوه » وإنما قالوه تهكماً‎ )١( 
هذه عقيدتنا نحن المسلمين أن عيسى لم يُقتل ولم يُضَلب » وإنما قتل اليهرد رجلا آخر ألقى الله شَّهه عليه » ورفع عيسى إلى السماء حياً ء‎ )۲( 
: والعجب أن النصارى يعتقدون بألوهية المسيح ثم يقولون إنه صلب . وما أحسن ما قال الشاعر‎ ٠ وسينزل قبل قيام الساعة إلى الآرضى‎ 
إذا صلب الله بفعل عبد يهردير. نما هذ الإله؟‎ 


1A۲‏ (4) سورة النساء 


لکن ادن أنه جم واوو بورد اأ بيك مال ين 5 ك والمقيمين الس امون 
رة والمۇمنون بالله وليو م الع أولتبك سز را عظيمًا 02 * ا 


7 وج الین ين بو وأوسينا إل هم وإتملعيل و إلى ى وبعقوب والأسباط و وعیسی وات 


ع ووم ا ا تا اسن ا ر ار ار بير مس سس سس ایی ام سس بر سبي رايم 


ویوس وهلرون وسلیملن ایتا داودد زبورا © ورسلا قد قصصنلهم علييك من قبل ورسلالر 


ای ل ر 2ے ررر صم اس ور بير 4 سر مامح ص ص اج 
نقصصهم عليك وڪلم آله موم ليما وي رسلا مدثرين ومنذ رين للد کون التاس على الله 
نيف 


اليهود عذاباً موجعاًء وهو عذاب جهنم . إلكنٍ الراسخون في العلم منهم) لكن المتمكنون من العلم من 
اليهودء الذين رسخ العلم في قلويهمٍ فعلموا أنك لله س $والمۇمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما 
آنزل من قبلك» والمؤمنون منهم يصدّقون بالقران الذي أنزله الله عليك» وبالكتب التي أتزلها على 
الرسل قبلك. «والمقيمين الصلاة » والمقيمين الصلاة أخصهم بالمدح. «والمؤتون الزكاة» والذين 
يدفعون زكاة أموالهم إلى الفقراءء طيبةٌ بها نفوسهم . . «+والمؤمئون بالله ه واليوم الآاخر» والمصدّقون 
بوحدانية الله » وبالبعث بعد المماث . +أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً»هؤلاء المذكورون سنعطيهم ثواباً 
عظيماً على طاعتهم» وذلك الجنة . 

il)‏ أوحَيّنا إليك کا أَوْحَينا إلى نوج ونين من بعده» إنا أوحينا اليك بالنبوة 
يا محمد ء. کا أوحينا إلى توج ولل سائر الأنبياء من بعده. بإوأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط946© وأوحينا إلى إبراهيم خليل 
الرحمن . وابنيه «إسماعيل وإسحق» وابن ابنه يعقوب بن إسحق» وإلى الأسباط نسل يعقرب «إوعيسى 
وأيوبَ ويونس وهارونٌ وسليمان» وأوحينا كذلك إلى هؤلاء الرسل الكرام «واتينا داود ابورا وأعطينا 
داود الزبور» كما أعطيناك يا محمد الفرقان ورسلا قد قَصَضْنَاهُمْ عليك مِنْ قبل ورسلا لم نقصصهُم 
عَلَيِك» وأوحينا إلى رسل, كثيرين » منهم قد قصصنا عليك أخبارهم» ونيم فز لم ا 
«ركلّم اله مُوسَى كليم وخاطب الله موسى مشافهة دون واسطة رسلا مُبَشرينَ نّ وَمُنذْرِينَ » أرسلنا 
هؤلاء الرسل مبشرين لمن أطاعني بالثواب , ومنذرين لمن عصاني بالعقاب «إلثلا يكونَ للناس على اله 

(1) اختار الطبري أن « المقيمين الصلاة ؛ منصوب عطفاً على «ماء في قوله إيؤمنون بما أنزل) والمعنى ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وهم 


الملائكة » كما ذكر الوجه الذي اخترناه 
(۲) ذكر تعالى في هذه الآية مشاهير الرسل الكرام من ذرية نوح وإبراهيم » وبدأ بخاتم المرسلين تشريفا لمقامه العظيم 
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ج بعد ال و کان آله یڑا کیا وې نکن اله شد لبك 7 7 والملتيكة دون 


سا ص صبر وص ه ري ما وى مس 


وگن بال سيدا جيه إن الین كفروأ وصدوأ عن سَبِيل لَه قد أو ضلللا بَعيدًا 2 إن لين كفروأ 


م ا 0 کان ذلك عل 


el. 2 ع فت‎ E 


م 


7 ماف لمات والأرض وڪن الله عليمًا حَكيما کنل انتب ل تَعْلوافى دینک ولا 
¥ 

حُجةٌ بعد الرسل » لثلا يحت الكفار فبقولوا : ما أرسلت إلينا ررسلا!! فقطع الله تعالى بإرسال الرسلٍ كل 
ميطل ألحد في دينه. لتكون لله الحجةٌ ابالغةٌ على جميع خلقه إوكان الله عزيزاً حكيماً) عزيزاً في 
انتقامه ممن كفر به » حكيماً في تدبيره بإرسال الرسل «لكن الله يشهدٌ بما أنزل إليكَ أنزلهُ بعلمه #لكن الله 
يشهد لك يا محمد بها انول عليك من بزو أنزله بعلم منه أنك خيرة خلقه > فلا تحزن بتكذيب 
اليهود لك والمشركين «والملائكةٌ يشهدون4 ويشهد لك بذلك ملائكته . #وكفى بالله شهيداً» 
وحسبك الله شاهداً على صدقك «إن الذين كفروا وصدُوا عن سبيل اله إن الذين جحدوا نبوتك» 
وصدُوا الناس عن دين الإسلام قد ضَلُوا ضلالاً بعيدً» قد حادوا عن الطريق السويّ ‏ طريق الإسلام - 
وزاغوا عن الهدى زيغاً كبيراً. إن الذينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا4 جحدوا رسالتك يا محمد« وظلموا بمقامهم 
على الكفر. للم يكن اله لِيفْفرَ لهمْ ولا ليَهْدِيهُمْ ريأ لم يكن الله ليصفح عن ذنوبهم» ولا ليوفقهم 
للإسلام. ولكنه يخذلهم عنه حتى يسلكوا طريق جهنم ولهذا قال بعده إلا طريقٌ جهنم خالدين فيها 
أبداً4 إلا الطريق الموصل إلى نار جهنم وهو الكفر مقيمين فيها أبدأإوكان ذلك على اله يسيرأ» كان 
تخليد هؤلاء في جهنم , سهلا يسيراً على الله. لأن الخلقٌ خلقه, والأمرّ أمرّه «إيا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم» يا أيها الناس قد جاءكم محمد بك بالإسلام من عند ربكم وهو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده إفآمنوا خيرأً لكم 4 فصدَّقوا بمحمد وبما جاءكم به. فإنه خيرٌ لكم وان تكفروا فإ لله 
ما في السموات والأرض وإن تجحدوا رسالته. وتكدَّبوا بما جاءكم بهء فإن ذلك لن يُنقص من ملك 
الله وسلطانه شيعأ لأن له جميع ما في السموات والأرض طوكان الله عليماً حكيماً» عليماً بأحوال العبادء 
حكيماً في تدبيره يا أَهُلَ الكتاب لا تَفْلُوا في دينكم» يا معشر النصارى لا تجاوزوا الح في دينكم 


Af‏ )£( سورة النساء 


ولوا عل آلإ إا الي ى ان ا اتنا رنه 

e 
قعامئوأ بال ورسلهء ولا َه اا تاش ل إت ةرب ج أن کون لم‎ 
و ان امات وتان لأر وکن باه وكيلا زي أن بستكت المسيح أن ون عبد‎ 


عم دس وو رمآ ور ےوک دمض | 7و و امه وعو م مج 


لله ولا الملتيكة المقربون ومن تنكف عن عبادتهء وتر سيرم ا یما هه اما لين اموا 


]عم شو ور چ یوو رل و ےی 1س ر # 


ولوا الصدلحدت فيوفيم أجورهم وبزيدهم ن HE EE‏ 
HF e‏ 

فتفرطوا فيه [ولا تقولوا على اله إلا الحقٌّ4 ولا تقولوا في عيسى غير الح » فان قولكم فيه انه ابن الله قول 
باطلٌ, لأن الله لم يتخذ ولداً .نما اْمسيحٌ عِيسىابِنٌ مرْيَم رَسُولٌَاللهه ما المسيحابن مريم إلا رسول 
الله ولیس ابن الله كما تزعمون «وكلمته ألقاها إلى مريم» وبشارته التي أعلم وأخبر بها مريم“ 
لوروځ منه) وروح من الله ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل «إفآمنوا الله وسل فصدّقوا بوحدانية الله 
وصدَّقوا برسله . +ولا تقولوا ثلائة 5 ولا : تقولوا الأرباب ثلاثة") «انتهوا خیراً لكم» انتهوا عمّا تقولون من 
الزور والشرك بالله. فإنه حير لكم من العقاب العاجل والآجلٍ نما الله إلهُ واحدٌ» إنما الله المعبود آله 
واحد. لا ولد له ولا والد انه أنْ يکود لَه وذح تنه وتعظم الله » عن أن يكون له ولد أو صاحبة له 
ما في السّمّوات وما في الأرْض » له جل وعلا جميع ما في السموات والأرض» ملكا وخلقاً. وجميع 
الخلق عبيده وإماؤه» ذكيف يكون المسيح ابا له وهومن جملة مخلوقاته؟ ِرَكَفَى بلله وکیلا) حب 
العباد أن يكون الله قيْماً ومديراً ورازقا لهم . لن ستنكف الْمَسِبحُ ان يكونّ عَبْداً لله» لن يأنف ولن 
يستكبر المسيح عن أن يكون عبداً لله «ولا الملائكة المقربون» ولن يستكبر عن عبادته والإذعان له 
الملائكة الذين قرّبهم الله إليه إومن يستنكف عن عبادته ويسنكيز فسيحشرهم إليه جميعا) ومن يتعظّم 
سكير عن غا الله فسيجمعهم ويبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء فاا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ت يهم م أَجُورهُْ» فأما المؤمنون المقرون بوحدانية الله العاملون لصالح الأعمالء فسوف 
يؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة تاماً وافياً«ويزيدهم من فضله) ويزيدهم من إحسانه ما لا حدٌ لقدره. 

)١(‏ المراد بالكلمة « الروح » أن الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم » فنفخ فيها من روحه بإذن الله فخملت بعيسى » وأضيفت 
الروح إلى الله على وجه التشريف . 

(۲) العقيدة السائدة عند النصارى أن عيسى إله وهو أحد ثلاثة الهة يسمونها « أقانيم » وهي الآب » والابن » وروح القدس . . والعجب أنهم 
مع اعتقادهم بألوهية عيسى » يُقرون بأنه كان يأكل » ويشرب . وينام » وأنه صلب . وهذه صفات البشر لا الإله » وهم كذلك يعترنون بأنه تكون في 
رحم مريم ثم ولد » فكيف يقر عاقل بأن الإله حرج من فرج امرأة ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 


الجزء السادس 1A0‏ 


ي گے بر اس سير 2 و د الى مع مود 
لیما ولا یدود مم من دون الله ولیا ولا تصيرا وی یناما الاس د جاح برهان من رك وارلا 
عوطس( ور معرس ارم سوم | سول ممم 020 چ ص 
بک نورا مبينا وهي قَْما لين >امنوا َه وأغتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويبدييم إليه 


وو مه مر ل عل روو رار هس ور عامس 


مركا ياوه يتل يني الكل إن آم وأ لَك لس له ولد ولات فَلَهَا نصَف 


۶ رر رص وین عرص لله 


ا REIS‏ إن كانتا نتن همان ما ر وإن کا نوأ حو رجا جلا و ٤‏ 


رمقل حا الاين ين كز أن ضا وله كل م یو علم 9 
HRRK‏ 

«رأمًا الذين استنكفوا واستكبروا بهم عذاباً أليماً وأما الذين تكبروا عن عبادة الث فیعذبهم عذابا 
موجعاً }ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيراً» ولا يجدون لهم - سوى الله وليا 
ينجيهم من عذابه» ولا ناصرا ينقذهم من عقابه «يا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربکم) 
قد جاءكم حجة من الله وهو محمد كَل «وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» وأنزلنا إليكم القرآن العظيم › 
الذي يبيّن لكم الحجة الواضحة» والسُبل الهادية. «إفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» فأما 
الذين صدَّقوا الله » وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله على نبيّه . «إفسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضل © 
فسوف يدخلهم في جنته» التي هي مكان رحمته» وينالهم عطاؤه وفضلّه العظيم «إويهديهم ! ليه صراطاً 
مستقيماً» ويوفقهم لسلوك دين الله > الذي ارتضاه لعباده» وهو الإسلام . 

#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 يسألونك يا محمد أن تفتيهم في الكلالة »قل الله يفتيكم فيها 
- والکلالةٌ هي : آلا يوجد وا لد ولا ولد - إن ارۇ مَلَكَ ليس له ولدّ وله أختٌ فلها نصفٌ ماترلك4 إن مات 
إنسان ليس له ولد - ذكرٌ ولا أنثى ‏ وللميت أت شقيقة > أوأخت لأب » فلأخته نصفٌ تركته وما بقي 
فلمَصّبته0" . وهو ينها إن لم يكن لها لد وأخوهاالشقيق برثها إن ماتت قبله.إذا لم يكن لها ولدّ ولا 
والد طإفإن كانتا اين فَلَهُمَا الان مما ترك فإن كانتا أختين شة 2 شقيقتين فأكثر أو لأب. فلهما الثلثان من 
التركة. إذا لم يكن له ولد ولا والد «وإِنْ كَانُوا إخوة رجالا وَنسَاءً فللذكر بل حط الاين » وإن كان 
إخوة الميت ذكوراً وإناثًء أشقاء أو من أبيه؛ وليس للميت ولد ولا والدء فللذكر منهم مثل نصيب أختين 
س اله لک أَنْ لوا ين ن الله لكم القسمة في شأن المواريث. لثلا تضلوا وتجورؤا عن الحق» 
وتخطتوا الحكم فيه (وَلله بكل شَيْءٍ عليم) عالم بمصالح العباد» وبجميع الأشياء» لا تخفى عليه 


خافية . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة النساء» 


. هذه الآية الكريمة فصّلت حكم الإخوة والاخوات الأشقاء أو لأب » إذا لم يكن للنيت أصل ولا فرع » وورثه إخوته بحكم الكلالة‎ )١( 


1۸٦‏ (ه) سورة المائدة 


ما الام 
انها دنوت اند 


تايا لين امو زف مود حلت َم ريم الأ نعم إلا مَبتلَ بک غبر محل 0 
إن الله يحكر مار 5 ج يتاي اين ۶امنوا 1> ست آل ولا اهر اترام ولا ادى ولا الْقَلدٌ 
د د HF‏ 


يا أيها الذينَ آمنوا أَوْقُوا بالعقود» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله» أوفوا بالعهود التي أوجبها 
ê‏ ربكم من شاع دينه» والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من بيع › وشركة» وذمة. وآمان() 
«أحلّثْ لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» أبيح لكم أكل بهيمة ة الأنعام”") وهي : الإبلء والبقرء 
والغنم» إلا ما حرم اله عليكم من الا و اة والمونونة * وما بح لغير الله مما هو مين في قوله 
«حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير. .» الآية . لإغير مُجلّي الصيّد وَنْنُمْ حرم غير محلين الصيد 
في حال إحرامكم . إن الله يحكُمْ ما بريد إن الله يقضي في خلقه بما يشاءء من تحريم وتحليل» 
وفرائض وأحكام . يا أيها الذين آمنوا لا تُحلُوا شعائر ال4 لا تستحلُوا حرمات الله ولا تُضيّعوا فرائضه 
رلا الشهْرَ الحَرَام4 ولا تستحلُوا الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم المشركين. ولا الهذي ولا 
القلائد» ولا ما يُهُدى لبيت الله » تقرباً إلى الله وطلباً لثوابهء ولا ل الذي جعل له قلادة 
من لاء الشجرء فلا تتعرضوا للهّدْي ولا للقلائد» قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا حرج من بيته 
يريد الحجء قاد من السَمر فلم يعرض له أحد» فإذا رجع تقلّد قلادّة شّعر فلم يعرض له أحد» فيأمن 


(1) العقود جمع عقد. وأصله في اللغة الربطء تقول: عقدت الحيل بالحبل» ثم استعير للمعاني كعقد البيع والعهد»ء والمراد 
بالعقودهنا ما يشمل العقود التي عقدها الله على عباده كالتكاليف الشرعية, والعهود التي بين الناس كعقود الأمانات والمبايعات كما ذهب اليه 
الإمام الطبري 

(۲) سميت بهيمة لأنها لا تنطق» ولما في أصواتها من الإبهام: والأنعام جمع َعَم وهي الإبل والبقر والغنم . 


الجزء السادس AY‏ 


رايا ناس ام وص ص ا صن ر ا ص ب و اص صو ت ن سس بر 


ولا مين بيت ارام عون فضا ين روم ورون أ اا ادوا ولا يرسك شنعان 


ل عي ص ال ن 


قوم أن موم و أن 0 وتعاونوا عل نير وَالتْفُوئ ولا عاونا أل الاثم 


موسر صم ارس ماس وال ورور ری ج 7 ص رول 


ادون ارا نَ آله دید لقاب pp‏ حرمت عليكر ألميتة وآلدم ولنم أنفنزير وما أهلّ 


لاوم ل ونی راق رن لیر ص IIE‏ کا لی 


لیر آل بدء والمتخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما کل السبع إلا ماد كيم وما د ذبح م عل آلنصب وأن 
FF‏ عد HE‏ 


على نفسه ولا آمْينَ البيتَ الحرَام ينغو فَضلا منْ ربّهمْ ورضوانا ولا تستحلوا من قصد البيت 
الحرام» يطلب ب ويلتمس الربح في تجارته» ورضى الله في حجه . إوإدًا حلَلْمْ فاصْطَادُوا» وإذا تحللتم 
من إحرامكم فلا حرج عليكم أن تصطادواء فقد أبيح لكم الصيدٌ . ولا يَجْرمَدَكُمْ شان قوم أن صدُوكم 
عو ال ا ا ل الحرام» على أن 
تعتدوا عليهم , > بل الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . «وتَعَاونوا على البرّ والتقوى ولا تَعَاونوا على 
الإثم والعُدُوانِ» وتعاونوا أيها او عدن عا بردي الله من فعل الخيرات وترك المتكرات » 
ولا تتعاونوا على المآثم والمحارم» التي حرّمها الله من البغي والعدوان» وسائر ما حرم الله . . «وائقوا الله» 
خافوه بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه . إن الله شديد العقاب) عقابُه شديد لمن عصى أمره» فإن النار لا 
خمد جمرهاء ولا يسكن لهبها. 


حرمت عليكم الميتة4 حرّم الله عليكم الميتة ‏ وهي ما مات من دواب الب وطيوره من غير تذكية 
شرعية ‏ أي من غير ذبح. الم ولحم الختزير» ورم عليكم الدم المسفوح» ولحم الختزيرء بجميع 
أجزائه الباطنة رالظاهرة وما اهل لغير الله 4 پهڳ وما ذبح للالهة والأوثان» وسمي عليه غير اسم الله 
والمتْحبَة موود والتي تختنق فتموت .والتي تضرب بشيء ثقيل حتى تموت » قال قتادة : كان أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت اا (والمترية والْطيحَةٌ» والتي تتردذى من جبل 
ر والتي تنطحها أخرى فتموت(2 وما كل السب إلا ما ذَكيتَم 4 وَحُرّم عليكم ما أكل السبع غير 
المعلّم. إلأ ما طهرتموه بالذبح قبل أن يموت . والاستثناء راجح إلى المنخنقة» والموقوذة» والنطيحة» 
والمتردية» ا السبع أي الما ارك كانه قبل أن تفارق روحه جسده من هذه الأشياء فذلك حلال . 
«وما ذب على النضُب» ورم عليكم ما ذُبح على الحجارة التي حول الكعبة ءتقرباً للأوثان والأصنام. 


. النطيحة : المنطوحة. فعيل بمعنى مفعول. فما مات قبل أن يدركوا تذكيته فهو حرام‎ )١( 


57 (ه) سورة المائدة 


ابات ذل ت ا بيس الین گفروأمن ن دنک لا کشوم و وازن الوا كلت 


رلم 2او ءاوه ير ممور ئرج . م وم ل م م 


ککویتکاقنت لظ محمصة غير متجانف 


رس رش ير م eT‏ 2م لا جور سس 


لاز زر قا ررم 8 سعلوتَكَ ما15 أحلّ ا لاحل لَك الطبِيتٌ وم ا عم رن امارج 


9 م ل ر 7 تور ُُ ر اء مره ” ممه رلا م موس مده ر ٤‏ 


بن تعلموتهن مما علمكر الله فكوا يما أمسكن وا ڪرو انم اه ارا ا اه 
يان 

قال مجاهد : امي ا د . وان مَستَقسِمُوا بالأزلام» وحم 
عليكم الاستقسام بالأقداح. عند إرادة أحدكم السفرء أو الغزوء أو التجارةء طلياً لمعرقة ما قسم في 
الغيب”'“ «إذلكم فسقٌ» هذه الأمور التي حرمتها عليكم, من أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وسائر 
ما ذُكرء خروجٌ عن أمر الله وطاعته . اليو يش الذينَ كفروا من ديتكم» البو انقطع أمل الكفار منكم» 
أن ترتدوا عن دينكم إلى الشرك . «فلا تَحْسُوْهُمْ واخشون4 فلا تخافوا م منهم أن يغلبوكم ويردوكم عن 
دينكم» ولكن خافون إن عصيتم أمري. أن أحل بكم عقابي . «اليوم أكملتٌ لكم دينكم» اليوم 
أكملت لكم الإسلام. بتبيين الحلال والحرام» والفرائض والأحكام (وأتممتٌ عليكم نعمتي» 
بإظهاركم على عدوكم » ونفيهم من بلادكم «ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً» واختياري لكم دين 

الإسلام ديناًء فالزموه ولا تفارقوه. والآية نزلت في حجة الوداع» والرسول ية في عرفة. 
ولما نزلت بكى عمرء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لقد كنا في زيادة من دينناء وأمّا إذ كمل 
فما كمل شيء إل نقص ٠‏ طِقَمَنِ ضرفي مَحْمَصَةٍ4 فمن الجاته الضرورة لأكل شيءء 
ا وك ل ا E‏ بو اع لك ا ل 
متعمد ولا قاصد للمعصية في حال أكله «#إفإن الله غفور رحيم# ساترٌ و العبادء رحيم 
بهم. ولهذا أباح لهم أكل المحرمات وقت الاضطرار «إيسألونك ماذا أجل لهم) يسألونك 
يا محمد : ماذا أباح الله لهم أكله من المطاعم والمآكل؟ ل أجل لكم الطيبات) قل لهم : أبيح لكم 
الحلال من الماكل والذبائح وما عَلَمتمْ بن الجا مكل وأحل لكم صيدٌ ما عِلّمتم من سباع 
البهائم والطيرء إذا اقتنصن الصيد بمخالبهن أو أظفارهنٌ(" ظتُعَلْمُونَهُنّ مما لمكم الله تُعلّمون 
)١(‏ كان لأهل الجاهلية أقداح يستقسمون بهاء يستشيرون بها على زعمهم - الآلهة في آمورهم» مكتوبٌ على بعضها «أمرني ربي» 
وعلى بعضها «نهاني ربي» وبعضها عُفْلٌ - لم يكتب عليها شيء ‏ فإذا أراد أحدهم السفر أو الغزو أو التزوج استقسم بهاء فإذا خرج أمرني 

ريء مضى لما أرادء وإذا خرج نهاني ربيء أمسك عن المضي لما يريد وإذا لم يخرج شيء أعاد الاستقسام 


(۲) ذهب الطبري إلى أن قوله «مكليين» صفةٌ للقانص والمعنى : حال مصيركم أيها الناس أصحاب كلاب. وما أثيتناه من تفسير ابن 
كثير. وهو أحد أقوال ذكرها الطبري 
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0 و عمس صاصم الل 4 رومءر ب مه لم مص م یا 
و يا 2 اليو أحلّ لكر ادت 0 لَك وطعامكز 


pt‏ مرج و م ی 9ے ال ر م م ره رر م 


اجورهن حصنن غیر مسافحن ولا متخذی دان بين يكذ بال كلذ تبط ا تن ا 


من اتسين دي يكأمبا الین :اموأ ذفنم إل الصلزة فَأغسلوأ وجومحكم وأ بد يكز إلى المرافق 
وأمسحوا راوس وارج کک إا و إن كنت و وإن کن مص أو عل لسرأ جا 


HEK 


الجوارح - من السباع والطير - طلب الصيد» بالوجه الذي علّمكم الله إياه. «إفكلوا مما أمسكنّ عليكم 
واذكروا اسم الله عليه # فكلوا من الصيد الحلال الذي أمسكته عليكم الجوارح» واذكروا اسم الله عليها 
عند إرسالهاء وفي الحديث «إذا أرسلت كلبك المعلّم » وذكرتٌ اسم الله عليه فكل ما أمسكَ عليك» وإن 
أدركته وقد َل وأكل منه فلا تأكل منه شيئاء فإنما أمسك على نفسه ١76‏ طواتقوا اله بامتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه . إن لله سريعُ الحساب) يحاسب الخلائق جميعاً في أقرب زمان» لانه لا يشغله شان 
عن شان الوم أجل لکم الطييات © ا ا لكم الحلال المستطابٌ من الذبائح والمطاعم. دون 
الخبائث منها ومام الذين أونُوا اكات جل لكمْ وَطْمَامكُمْ جل لهُمْ4 وذبائح اليهود والنصارى حلال 
لكم» وذبائحكم أيها المؤمنون حلال لهم . «والمحصناتٌ من المؤمنات والمحصناث من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» ا لكم نكاح العفائف الحرائر من المؤمنات» والعفائف الحرائر من نساء أهل 
الكتاب» الذين آمنوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم. اذا اتيتموهنٌ أجورهنٌ» إذا دفعتم إليهن 
مهورهنْ «محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان4 أعفاء غير زانين» ولا متخذين عشيقات 
وصديقات تزنون بهن في السرٌ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملهُ وهو في الآخرة من الخاسرين» ومن 
بده وداب الله + ونبوة ميخمل 294 ور عن 0 بطل ثوابث عمله » وهو يوم القيامة من 
الهالكين . بيا أيّها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصّلاة4 إذا أردتم أيها المؤمنون القيام إلى الصلاة. وأنتم 
على غير طهارة «وفاغسلوا وجوهكم 8 إلى المرافق» فاغسلوا بالماء الطاهر وجوهكم وأيديكم إلى 
مرافقها ظوامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ4 وامسحوا رؤوسكم .واغسلوا أرجلكم إلى 


)20 الحديث في الصحيحين» وقد جاه بطرق متعددة عن عدي بن حاتم مرفوعاً. 


(؟) هكذا روي عن ابن عباس. 
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3 
E:‏ وت و2 واو ميم ماصعو وعم رسك رووص ر و اراق اليو سكج الل دور 


أحد من م من اقبط أو كمع السا قل تجدوأ م41 فتيمموأ ص هيدا طيبأ قأمسحوا يوجوهكر وأ یدیم منه 


رر رور وم رن سس مام و و ل م ر چ ور و او عت ن و . 

مابريد الله لييجعل ليجعل ليم من حرج وللكن بريد ليطهر کر ولمتم تعمتهر بک عل سرون رې زكرا 
نعمة آله عكر وميه اذى وات بهذ م انقو ا HE‏ إت ددر ي 
کا نامتو کو ومين هد باق ولايجرمئك تمان قرم عل ألا تند أعداواً خو اقرب 


رم م 0م ور م 


لوی ا إن الله خبير يما تعملورت () 


نض 


الكعبين“ طإوإن كنم جُنباً فاطْهَرٌ وا وإن أصابتكم جنابة قتطهّروا بالاغتسال منها «إوإن كنتم مرضى أو 
على سفر» وإن كانت بكم جراحة» أو کل ناوین وا جنب او جا اج سبكم من الفا ار 
قضى الإنسان حاجته ببول, أو غائط أو لامستم النساء» أو جامعتم النساء «فتيمُموا صعيداً طيباً» 
فاقصدوا وجه الأرض والتراب العاف النظيف لفامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم منه » .فامسحوا وجوهكم 
وأيديكم بذلك التراب الطاهرء ثم صلُوا وما بريد اَّل عليكُمْ من حرج ما يريد الله بما فرض من 
الأحكام» أن يضيّق عليكم في الدين. «ولكن يُريدٌ ليطهركم وليم نعمتهُ عليكم لعلكم تشكرون» 
ولكن الله يريد أن يطهركم من الأحداث والجنابة والذنوب والآثام »ويتم نعمته عليكم بإباحة‌التيمم» 
لتشكروه على نعمه» وتحمدوه على آلائه «إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا - 
أيها المؤمنون نعمة الله الجليلة عليكم بهدايته إياكم للاضلام » وعهده الذي عاهدكم به» حين بايعتم 
رسوله على السمع والطاعة» في العسر واليسر» و والمكرة ٠‏ لذ قلتم سمعنا وأطعنا» حين قلتم : 
سمعنا ما عاهدتنا عليه وأطعناك فيما أمرتنا ونهيتنا «وائمُوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه طن الله 
عَليم ب بزّات الصَدُور» عالم بما في قلوبكم من النوايا والحفاياء ومجازيكم عليها. 

هيا ايا الْذِينَ آمَُوا كونوا قوامین له شْهَدَاَ بالقسط ) كونوا قائمين ين لله بالحق»› الهداءبالعدل فم 
أصدقائكم وأعدائكم ولا جرمتکم شان قوم عَلَى ألا عدوا ولا يحملتكم عداوة قوم على ألا تعدلوا 
فيهم وتجوروا عليهم في حكمكم «اعدلُوا هو أقربُ للتقوی) إعدلوا مع جميع الناس» فإن ذلك أقرب 
لأن تكونوا من أهل التقوى «وائقوا الله إِنْ اله خبيرٌ بما تَعْمَلونَ 4 خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها . 


)١(‏ قوله تعالى طإوأ رجلكم إلى الكعبين4 بالفتح عطفاً على اليدين» وهذا كما قال الطبري من المقدم والمؤخرمن الكلام» والتقدير: 


وعد الله دين امنوأ تمكو ع ت َم معْفَرة وار عظم و الین كفروأ و كبوأ عاتن اوك مب 


ارق ومع دب مزهو اج ع مس5 ع ول سم مولس او عو لاس 2 کو مرو 


امم جه يا يها ادن #امثوأ اذ ووأ نعمت لله عليكر إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكر ايديهم فكف ايديم 


عنم مقا له عل اهلو المؤينون د »* وقد خد آله ميكلق بني إسر'ويل وَبِعفْنا مهم 
ودس ممم > 2 lis‏ 5 کے امم تە ررم 2 
أن عَشْرَ تقب ا و یم ن أ اة اتب ألكوة امم ودس ور روم فرطم 
1-09 م 2م ملاع ل ارس روم ارم مان 5 5 x:‏ ع و2 رم عم صوص ام اك 
آلله فرصا حسنا لا كفْرنٌ عدكر سيعانك ولأد لكر ب جنات تجرى من نحا الأثبار ن كفر بعد ذلك 


جد عند ¥ 


o 


لوَعَدَ اله الذينَ آمنُوا وَعَمِلُواالصَالِحَات لهم مَغْفِرَة اجر عَظِيم 4 وعد الله المؤمنين المتقين » بالعفوعن 
ذنوبهم. وإدخالهم جنات النعيم «والذينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا اتنا اولك أصحابُ الجحيم » والذين جحدوا 
وحدانية الله وبوا اجات به الرسل من الحجج واليراقين؟ أولئك أهل النار لا يخرجون منها أبداً يا 
أيها الذينَ آمنوا اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكفٌ أيديهم عَدْكُمْ»اذكروا 
نعمة الله العظيمة عليكم. حين عزم يهود بني النضير على قتلكم والغدرٍ بكم وبرسول الله يو صرف 
أيديهم عنكم"“› #واتقوا اله خافوا الله بامتثالكم أوامره. واجتنابكم نواهيه #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون, وليستسلموا لقضائه. وليثقوا ب: بنصره وعونه #ولقد أخذ الله 
ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عَشَرٌ نقيبً» أخذ الله عهودهم المؤكدة على الوفاء لله بطاعته والإيمان 
برسله» وأرسل منهم اثني عشر كفيلا من رؤ سائهم. ليكفلوا قومهم على الوفاء بالعهود والمواثيق فإوقال 
اله إني معكم » وقال الله لهم : إني معكم بالعون والنصر لن أقمثمٌ ‏ الاه وآتيتم الزكاة وأقسمُ لئن 
أقمتم يا معشر بني إسرائيل الصلاةء وأعطيتم ااه لمستحقيها «وآمتتم برسّلي وعَر رتموهم 4 وصدقتم 
رسلي ونصرتموهم وافْرضْتُمُ لله فَرْضاً خسنا وأنفقتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته هلأكفَرنَ عدْكُمْ 
سَيْتَابَكُمْ 4 لأمحون عنكم ذنوبكم «ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 ولأدخلنكم يوم القيامة 


حفهذا خطأ واضح بالنصرص القرانية الكريمة » فإن الله عزوجل لما ذكر المسح لم يقيّده بغاية ولما ذكر غسل اليدين والرجلين قال: إلى 
المرافق› وإلى 00 ثم إن هذا القول مخالفٌ للسنة ولإجماع الأمةء فقد ثيت أن النبي يِل رأى أقواماً لا يسبغون الوضوء فقال: ديل 
للأعقاب من النار. 
(۱) روي أن النبي بكي خرج مع بعض أصحابه إلى يهود , بني النضير يستعينهم في أمرء فتآمروا على قتله وقتل أصحابه غدراًء فنزل 
عليه جبريل يخبره بما دبروا» ونښُی الله رسوله والمؤمنین من شرهم . 
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و ال 2 ت ے ررظے صمت برس وال 2 # رت رس اص ما م 
منکر فقد 2( در" التزيل رع زا نوي تقوم اصلوم و جعلنا قلوبهم قلسية يحرِفونَ آلگلم عن 


ك 58 .ير r‏ 537 


ا ا لايل َع عل حَآبنّة مهم إلا ليلا مهم ا 


ررش ثم وى رسع و ماه اا ص وس سومار ور 


إن آله جب المحنين د ورن لكوأ نان تصارئ أحَذْنَا ميثاقهم فنسوأ حظا ما دوا په فاغرینا بينهم 
ع ص صا م وون ر ازریم ار ےو ل ل ےم رور ق ر 
العداوة والبغضاء إل يوم ألقَلمة وسوف یندم آله ب كانواً يصنعون دز 
جد جد عد 
بفضلي بساتين» تجري من تحت أشجارها أنهارٌ الجنة «إفمن كَفْر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
ا ا بعد ذلك العهد والميثئاق» لا SG‏ 
منهج الهداية والسداد. . . والآية إعلام من الله جل وعلا لنبيه كَل وللمؤمنين» ما عليه اليهود من 
0 العهد. وأن ذلك من أخلاقهم وأخلاق أسلافهم قديماً وحديثاء وتوبيخ لليهود في تماديهم 
في الغيّ والضلال بَا نَقضِهمْ مِيناتهُم ناهم فسبب نقضهم الميئاق الذي أخذ عليهم» رواحم 
وأبعدناهم عن رحمتنا وَجَعَن لويم قاي جعلنا قلوبهم غليظة يابسةء لا تلين لموعظة. قد زعت 
منها الرأفة والرحمةٌ لِيُحرفونْ الكَلِمّ عن مَوّاضعه) يحرفون كلام ربهم - التوراة - فيبدّلونه ويغيرونه » 
ويكتبون بأيديهم غير ما أنزل الله ثم يقولون لجهال الناس : هذا هوكلام الله ِوَنْسُواحَطَا مما دروا به 
وتركوا نصيباً من أوامر الله وأحكامه فلم يعملوا بها ولا نَرَالُ َل على حَائَةٍ منهم إلا قليلا منهم» ولا 
تزال يا محمد تظلع من اليهود على خيانةٍ وغدر» ونقض للعهدء ٠‏ إلا قليلا منهم لم يخونوا اغف عَنْهُمْ 
واضفخ #انامف يا ميحد عن هؤلاء اليهود. واصفح عن جرمهم وكيدهم إن الله حب الْمُحْسنِينَ » 
يحب من أحسن فعفا وصفح عمن أساء إليه #وَمنٌ الّذِينَ فَانُوا نا نُصَارَى أَحَذْنَا ميَاقَهُمْ 4 ومن الذين ادعوا 
أنهم نصارى. اخلنا كذلك مهدع البوكد على لامي ١‏ .واضاع رساي > فسلكوا منهاج الأمة الضالة من 
اليهود. فبدّلوا دينهم» ونقضوا عهدهم سوا حَظَاً مما ذُكرُوا بدك فتركوا نصيباً وافراً من أوامر الله 
وتشريعه فلم يطبقوها إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) فألقينا بين النصارى العداوة 
والبغضاء. وحرّشنا بينهم باتباع الأهواء ‏ لتركهم كتاب الله. وتضبيعهم فرائضه . وتعطيلهم حدوده ‏ ولا 
يزالون كذلك متعادين متباغضين إلى قيام الساعة('© «وسوف يلبهم الله بما كانوا يصنعون»4 وسوف 
(1) هذا حكم من الله قاطع. يشهد له الواقع» فإن طوائف النصارى متعادية» متقاتلة» متناحرة» يكفر بعضهم بعضاء ويلعن 
بعضهم بعضاً فهذا «كاثوليكي» وهذا «بروستانتي» وهذا امن الروع الارثوذوكس »لا يتزوج أحدهم من المذهب الآخرء بل ولا يسمح له 


بدخول كنيسة الآخرءوهكذا نجد الأمم الغربية ‏ وقد جمعتهم النصرانية وهم أبناء ء دين واحد ‏ يتفنن بعضهم في إهلاك بعض» فمن مخترع 
اا ت م اة فک ا مضي ا کی ا لا يستطيع العقل اليشري أن يتصور ‏ 
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ر س ر 3 4 0 كن فون ت Jor‏ 


ل 3ه )قنك ل ل انوا إن اَم ان سم كل 


رص صرحو ده مولم ماوع لله ار 


قن بك ین َي إت أراد أن يرك الح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرْض جیا وله ملك 


ار سورع روق لر ت 


ميوت وَالأرض وما یما يلق ب والله عل کل یو قَدِيرٌ ‏ 
FF FF‏ د 

يخبرهم في الآخرة بإجرامهم في الدنياء ويعاقبهم على ما ارتكبوة من الكذب على الله ورسوله . «يا آهل 
الكتاب قد جاءكم رسوا يّنْ لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير) يا معشر اليهود 
والنصاری» قد جاء کم محمد ية بُظهر ويكشف لكم كثيراً مما كنتم تخفونه عن الناس »من أحكام التوراة 
والإنجيل -من كتاب ربكم - ويترك أخذكم بكثير مما کتتم تخفونه من كتابكم طإقد جاءكم من الله نور 
وكتابٌ مبِينٌ4 قد جاءكم محمد بَا الذي أنار الله به الحنّ. ومحق به الشرك والضلال» وكتابٌ واضح 
منير هو القرآن العظيم » الذي أوضح الله فيه الحلال والحرام» وفرق به بين الحق والباطل «يهدي به الله 

من اتبَعَ رِطْوَائَهُ سبل السّلام) يرشد بهذا القرآن المبين» من اتبع رضى الله » إلى طرق النجاة والسلامة 
«ويُخْرجَهُمْ من الظُلّمَاتِ إلى الثور بإدنه ويخرجهم من ظلمات الشرك والكفرء إلى نور الإسلام 
وضيائه, بتوفيقه وهدايته «وتَهدیهم إلى راط تیم ) وبرشدهم إلى طريق مستقيمء »> هو دين الله 
القويم . ثم ذم تعالى النصارى الذين ضلوا عن سبل السلام فقال : #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيحٌ ابن مريم» أقسمٌ بأن الذين قالوا :إن المسيح ابن مريم هو الله كفارٌء كاذبون على الله . قل فمن 
يملك من الله شيأ قل يا محمد للنصارى الذين افتروا على الله هذا البهتان: من الذي يطيق أن يدفع أمر 
الله وقضاءه «إِنْ أرَادَ أن يُهُلكَ المسيح آبنَ مريم وأمّه ومَنْ في الأرض جميعاً» إن شاء أن يُعدم عيسى 
ومريم» ويُعدم الخلق جميعاً؟ فلو كان المسيح - كما تزعمون هو الله - قر أن يرد أمر الله ولكنه بشرٌ 
كسائر الناس» والله هو الحي الدائم القيوم الذي يُحبي ويُميت» وينشىء, ويُفني » والذي لا يُغلب ولا 
يُقهِر» وهو حي لا يموت «وله مُلْكُ السّمّواتِ والأرضِ وما بينهما» والله جل وعلا هو المتصرف في 
الكون, ينفذ في الخلائق تی حکمه» ويُمْضي فيهم قضاءه طإيخلقٌ ما یشاءُ واه على كل شيء قديرٌ# يوجد 


=مدی ما تحدثه هذه المخترعات الجهنمية. من تلف بالغ › وهلاك شامل لهم ولللانسانيةء وليست صور الخراب والدمار» التي حلت بالمانيا 
وإنكلترا وفرنساء بعد الحرب العالمية الثانية ببعيدة عن الأذهان» مصداقاً لما أخبر عنه القرآن!! 
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قد جاء كر رسود نا بین کک عل فار من الرس أن مووا اجا نان بشي ولا تیر قد جاء م شير وتذِيرٌ 


ے ل مم ع سد مه ۾ ls‏ و ممم وو ٤‏ 


والله عن ڪل ى و كدير RE‏ 
وجعلھ ملوكا و#اتد؟ مار يؤت اعدا من آلْمالبي ري يقو م أذخلوأ الأرض الْمَقَدَسَهَ الى كنب 
من 
من العدم ما يشاءء وهو القادر على كل شيء» فكيف يكون إِلَهاً من كان عاجزاً عن دفع السوء عنه» 
وصرف مانزل به من الهلاك؟ بل الإله المعبود هو الذي له تدبير السموات والأرض» وبيده تصريف كل 
شيء «وقَآلتٍ اليَهُودُ والنَصَارَى نْحْنُ ناه الله وأحبَّاوُه» قالوا: إِنَ الله يحبنا وله عنايةٌ بناء لأننا منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه «إقل فلم يُعذبكم بذنوبكم» قل لهؤلاء المفترين على الله : فلأي شيء يعذبكم 
ربكم بذنويكم؟ فإن الحبيب لا يُعذّبِ حبيبه بل أنتم بشرٌ ممن حَلق4 بل أنتم خلق من بني آدم كسائر 
الناس يقر لمن يَشَاءُ ويُعَذَّبُ مَنْ يَشَاُ»4 يصفح عمن يشاء بفضله» ويُعَذّب من يشاء بعدله ونه ملك 
السموات والأرضٍ وما بينهما بيده أمر السموات والأرض» وله ملكهما وملك ما بينهماء يدبر ويصرّف 
شؤونهما كيف اح ظ وإليه المصيرٌ» وإليه ار والمآب» فيجازي كل عامل بعمله فيا أهل الكتاب 
فد جاعم رسوا بين لم على رة م من الرّسُل # يا معشر اليهود والنصارى. قد جاءكم محمد 4ة 
يُعرفكم الحقٌّ» ويوضح لكم الهدى. ويرشدكم إلى المرتضى . على الماع من بعثة الزلء دامت 
خمسمائة وستين سنة «أن تقُولُوا ما جاتنا من شير وَلاتَذِير4 كي لا تقولوا :ها جاءنا رول فبك ودر 
لَفَقَذ جَادكُمْ شير ونير فقد أرسلنا إليكم محمداً يه يشر من أطاع الله بالثواب الجزيلء وينذر من 
عصى الله بالعذاب الآليم واه على كل شيء قديرٌ» قادرٌ لا يعجزه شيء أراده واد قال موسى لقومه يا 
قوم اذكروا نعمة الله عليكم » اذكروا نعم الله الجليلة عليكمء وأياديه وآلاءه العظيمة «إذْجَعلَ فيكم أَنْبيَاء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» حين بعث فيكم الأنبياء والمرسلين» وسحّر لكم من يخدمكم بعد أن كنتم مملوكين 
لفرعون وأتباعه . «وآتاكم مالم يوْتِ أحداً من العالمينَ4 وأعطاكم من نعم الله وكرامتهء ما لم يعطه أحداً 
في زمانكم'“ يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسّة التي كتبّ الله لكُمْ» ادخلوا الأرض المطهرة المباركة - 
(١)عنى‏ ب «العالمين» عالمي زمانهم» لا عالمي كل زمان, فأمة محمد ڳل قد أعطيت من كرامة الله وفضله» ما لم بعط أحدٌ غيرهم 
مثله . 
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أرض بيت المقدس - التي وعدكم الله أن تكون مساكن ومنازل لكم ولا ترتدُوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين4 ولا ترجعوا إلى ورائكم منهزمين» فتنصرفوا خائبين» قد خسرتم عزتكم بتضييع فرض الجهاد 
«قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارينَ4 قالوا يا موسى : إن في الأرض المقدسة قوما أشداءء لا طاقة لنا 
بحربهم قد قهروا الأمم لشدة بطشهم «إوإنًا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فنا داخلون» 
وإنا لا نطيق دخولها وهم فيهاء فإن يخرج منها هؤلاء الجبارون دخلناهاء قالوا ذلك جُبناً منهم. وجزعاً 
من قنالهم'“ لقال رجلان من الذين يخافون4 قال رجلان صالحان من قوم موسی» ممن يخاف الله 
ويراقبه في أمره ونهيه وهما :«يوشع بن نون»و«كالب بن يوفنا» «أنعم الله عليهما) بطاعة الله وطاعة نبيه» 
وبالتوفيق لرضى الله [ادخلوا عليهم البابٌ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) ادخلوا عليهم ‏ أيها القوم ‏ باب 
مدينتهم » فإن الله معكم وناصركم» وإنكم إذا دخلتم عليهم الباب غلبتموهم «وعلى اله فتوكلوا إن كتتم 
مؤمنين » على الله وحده فاعتمدواء وثقوا بنصره إن كنتم مصدّقين نبيكم» فيما أخبركم به من الظفر 
والنصر عليهم «(قالوا يا موسى إثالن ندخلها أبداً ما داموا فيها» لن ندخل أرض الجبارين ومدينتهم بدا 
ما داموا مقيمين فيها . 9قَادْمَبْ أَنْتَ وَرَبك قات نا مهنا عدون فاذهب يا موسى أنت وربك لقتال 
هؤلاء الجبارين» فنحن قاعدون ههنا طإقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » قال موسى : يا رب إني لا 
أقدر على حمل أحدٍ على طاعتك» إل على نفسي وأخي طفَافرَقُ ْنا وين الْقَوْم الفَاسِقِينَ4 فافصل 


)0( هذه طبيعة في اليهود متأصلة في نقوسهم وهي الجبن والخورء وانظر إلى جوابهم لنيهم لن ندخلها حتى يخرجوا مناج فهل 
يتصور أن يلم الإنسان دياره وأوطانه دون حرب وقتال؟ وانظر كيف يعلمنا القران الخطط الحربية الحكيمة. يعلمنا أن نتبع خطة الهجوم » 
عن ا ل رجاف اا الهو تزيم جا ل جاع متهم ر لجرا كنوع امنا يدوا غلى العرزب في عاد الأيام لآن التسلمين 
تركوا الجهاد في سبيل الله » وركنوا إلى نعيم الحياة » وها تركت أمة الجهاد إلا ذلوا » ومثل اليهود كمثل القط ينتفخ ويغتر عندما لا يجد من 
يصاوله « كاطرٌ يحكي اتعفاخاً صولة الأسد » فإذا جاء الأسد الحقيقي انقصم ظهرٌ اهر فزعاً ورعاً 
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قتل أخيه فقتله, فاصبح من اسر ین جه 
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بقضائك العادل» بيننا وبين الخارجين عن الإيمان إلى الكفر والعصيان َال فَإنّهَا مُحرّمَةٌ عليهم أَرْبعينَ 
سن بتيهونَ في الأرض » قال له ربه : إن الأرض المقدسة محرّمة على بني إسراثيل أربعين سنةء عقوية 
لهم على جبنهم وعدم استجابتهم لأمر ربهم ونصيحة نبیهم» يحارون في الأرض ويضلون هذه المدة. 
نا تاس عَلَى القوم الفاسقينَ 4 فلا تحزن يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله . 


وال مهم بابي آم لحن واقصص يا محمد على هؤلاء اليهود خبر «هابيل وقابيل» ابن 
آدم» وعرّفهم عاقبة الظلم والمكر 9إدْ قربا ربا فَْبلَ مِنْ أُحَدِهمًا ولم تقل مِنَ الأخر حين قرب 
«هابیل» و«قابیل» قرباناً لله. فتقيّل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل» قال ابن عمر: كان أحدهما 
صاحب غنم » والآخر صاحب زرع» فقرب صاحب الغنم «هابيل» ) أسمن وأحسنٌ غنمة» طيبةٌ بها نفسهء 
وقرب صاحب الزرع «قابيل» شر زرعه غير طيبة بها نفسه » فتقبّل الله قربان صاحب الغنم «قال لأقتلنك 4 
قال له أخوه قابيل : لأقتلئك «قال إنما يتقبل اله من المتقين4 أجابه هابيل ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله ممن 
خافه واتقاه ين بست إلي َد تفتلي ما أن باط دي لِك لأفقلّكَ) لن مددت إليّ يدك لتقتلني» 
ما أنا بماد يدي إليك لأقتلك «إني أخاف الله رب العالمينَ» إني أخاف من الله مالك الخلائق كلها أن 
يعاقبني إن حاولتٌ الإعتداء عليك «إإني أريد أن توء بإْمي وإنْمِكَ فتكونَ من أُصْحَابٍ النار» إني أريد 
أن ترجع بخطيثتي فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي. فتصبح من سكان الجحيم المخلدين فيها 
لِوَذْلكَ جَرَاءُ الظالمين 4 والنار عقوبة كل ظالمء » منتهك لحدود الله » قال ابن عباس : : خوّفه بالنار فلم 
ينته ولم ينزجر «فطوّعت له نفسّهُ قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» فزيّنت له نفسه وحسّنت له قتل 


)١(‏ روي أنه لما قتل أخاه لم يعلم كيف يدفنه» فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء فحفر في الأرض ثم حثا عليه التراب 
فلما راه «قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب .4 
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فبعث ألله غرابا ِحَتْ في الارض لبر كن + يبوارى سو٤ة‏ ايل يلو بلي أَعَرْتُ 9 أكون مثلهندًا 


01000 مات سمه ماو ددم 5 م اق س ممم 
الغراب قاری سء ایی فاص من النلدمين 2 من أجل ذلك کبتا عل بي سر ءيل أنهر من قل 


رورا صن مم ایس عام و 2 م ص کک رر یں س 25 2 له 


نفسابغير ر تقس أو قسَاد في الأرض فکا ا ككل الناس بميعا ومن أحياها فكا فا أحيا الناس جميعا ولَقَد 
انهم رمتا ابیت م إن كوا م بلك في الأرض مرون ١‏ إا جر CELE‏ 
ماع سور ممم مس م 2 کرو کے ل م سس ام 9ے 2 مل ررم سس اس حم ري سمو 
ورسوله, وسعون فى لأرض فسادا أن يكتلوا أو يصلبوأ أو تقطم يديهم أجلم من كف ومن لض 
نكن 
أخيه فقتله» فأصبح من جملة الخاسرين. قال السدي: أمسكه فشدخ رأسه بصخرة فمات» وتركه 
بالعراء (إفبعث اله غراباً ييحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه» فأرسل الله للقاتل غراباً يحفر 
في الأرض فيثير ترابهاء ليريه كيف يستر جيفة أخيه «قال يا ويلتى أَعَجَْتُ أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سَوأة أخي 4 قال القاتل : يا حسرتي ويا هلاكي» هل عجزت أن أكون مثل هذا الخراب» الذي 
دفن الغراب الآخرء فأستر جسد أخي؟ طفأصبحٌ من الثادمينَ4 على ما فرط منهء في معصية الله بقتل 
أخيه من نْ أجل ذلك» من أجل قتل ابن ادم أخاه ظلما ظلماً وعدواناً ْنَا على بني إسْرَائيلَ 4 حكمنا على 
بنى إسرائيل أنه من َل فسا قير فس » من قتل منهم نفساً مؤمنة» بغير أن يقتل نفسأء فتستحق 
القتل قصاصاً «أو فسادٍ في الأرض » وبغير إفسادٍ في الأرض» بطريق المحاربة «فكانما تل الاس 
جميعاً» فكانه قتل جميع الناس وون أحيَاهَا انمايا اناس جَميعاً ومن لم يقتل النفس ظلمأًء فقد 
حبي الناس جميعاً بسلامتهم”') منه ولذ جَاءتَهُمْ رسا بالبينات) بالآيات الواضحات» والحجج 
الساطعات لثم إن كثيراً منْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون» : ثم إن كثيراً من بني إسرائيل ‏ بعد مجيء 
الرسل اليهم بالبيّنات لعاملون بمعاصي ال ؛ مخالفون لأوامره إنما جز الذي خار مون ل رسوا 
إنما جزاء من يقتل النفوس بغير حق» ويخيف الآمنين فيغير عليهم في أمصارهم وقراهم «وَيسَعُونَ في 
الأرضٍ فساداًي بقطع الطريق”)» والعمل بمعاصي الله وان يلوا ) عقوبتهم القتل إن قتلوا «أو 
يُصَلَّبوا» إن قتلوا وأخذوا المال «#أو اطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى» إن أخذ المال ولم يقتل أو ينفُوا من الأرض ‏ أو يطرد من بلده إلى بلد أخرء ويحبس فيها 
بالسجن» > إن أخاف الناس ولم يقتل ولم يسلب مالأأء فالعقوبة تكون على قدر استحقاقه 20 لا أن الإمام 


)١(‏ لأن الإنسان إذا كف عن قتل غيرهء سلم الناس كلهم منهء ففيه حياة لهم بهذا الاعتبار. 
(9) هم قطاع الطريق الذين يعيثون في الأرض فساداً, ويزرعون الخوف. ويفسدون الأمن 
(م) قال عطاء وقتادة: هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب لله ولرسوله» فإن قتل وأخذ مالا صلب وإن قتل ولم يأخذ مالا ّل = 
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د كلهم زی في آلدنيا وم فى الآخرة عذاب عظم © إلا لين ن َابوأ من قبل أن تقدروأ يم فاعلموا 
]ع سه سم ر ل ےک مره رس ص و وس ےو ج م 

أن لله غفور رحم © يتابها اين > *امثوأ أنقوأ اله وابتَفْوا ليه آلوسيلة وجلهدوآ فى سَبِيله ل 
رس برا سم 2 سارص صمظ وو سا 0 25 لاس سير صم صرح عار 

تفلحون @ إن الِينَ كفروأ لوأ لهم مافي الأرض بميعا وهر ع و ليفتدوأً دين عراب يوم القيلمة 
rr‏ ر عطس عم £ 2 ررس مص ار ل ور 

ما تقيل منهم وم عاب ألم دا بریدون أن يتح ربوأ م من آثار وما هم لرچين ا ولهم عذاب مقم 0:70 


رار رن م اسن اج عم م س س صم کے کر عراس 8س رس م اس اص و 


وآلسارق والسارة ف فاقطعوا آیدیہما حزاء يما كسبا تناق وله عير حكم د فن تاب من بعد ظأمهء 
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حير فيه كما قيل . إذلك لهم خزي في الدنيا) هذا الجزاء لهم عقوبةٌ وشرٌء وذلةء في عاجل الد قبن 
الآخرة «ؤولهم في الآخرةٍ عذابٌ عظيم) ولهم في الآخرة - إن لم يتوبوا ‏ عذاب جهنم“ إلا الْذِينَ 
تابُوا من قبل أن تقدروا عليهم» إلا من تاب من فطاع الطريق إذا ترك الحرابة وأمنه الإمام قبل أن يقبض 
عليه «فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم 4 فإن توبته تضع عنه تبعات الدنياء رحمة من الله عليه. 

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله أجيبوا الله بطاعته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه «وابتغوا إليه 
الوسيلة» واطلبوا القربة إليه. بالعمل الصالح الذي يرضيه وِوَجَامِدُوا في سبيله ۾ لعلكم تفلحونَ» 
وجاهدوا الأعداء بقتالهم , كيما تنجحوا فتدركوا الخلود في جناته إن الذين كفر و4 جحدوا وحدانية الله 
ولو أن لهم ما في الأرْضٍ جميعاً ومثله مع لو أن لهم ملك ما في الأرض كلهاء وضعفه معه يدا په 
من عَذَابٍ يوم الْقياَة) ليفتدوا أنفسهم من عقاب اله وقدّموا كل ذلك عوضاً ما تقل من ) ما تقل 
الله منهم ذلك فداءً وعوضاً «إولهم عَذَابٌ أليم 4 عذابٌ موجع 9يُريدونَ أن يَخرجُوا من النار وما هم 
بخارجين منها» يريد هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النارء وليسوا بخارجين منها أبدأ «إولهم عذابٌ مقيم» 
لهم عذابٌ دائم لا ينقطع . «والسَّارقُ والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما) من سَرَقَ - فاقطعوا يده اليمنى - ذكراً 
كان السارق أو أنثى «إجزاءٌ بما كَسَبَا مجازاة لهما على سرقتهما نالا من الله عقوبة من الله تعالى 
لهما «والله عزيرٌ حکیم ) عزيزٌ في انتقامه ممن عصاه» حكيم في تدبيره وقضائه") «إفمن تاب من بعد 


= وإن أخذ مالا ولم يُقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن أخذ قبل أن يفعل شيئاً من ذلك نفي إلى بلدة أخرى» واختاره الطبري . 
)١(‏ نزلت الآية في قوم من عُرينة ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا راعي رسول الله يكل واستاقوا الإبل . . الخ وانظر قصتهم في البخاري 
(۲) روي أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الآيةء وختمها خطأ بقوله «واللُهُغفور رحيمٌ» فقال الأعرابي : ما هذا كلام الله ! أعد علي الآية» 

فأعادها وقرأها صحيحة إوالله عزيرٌ حكيم»فقال الأعرابي عندثل: نعم هذا كلام الله عر فحكم فقطع» ولو رحم وغفر لما قطع . 


الجزء السادس ۹۹4 


اصح آله ينوب ٠‏ لَه إن الله فور رحم © أل تمل أن آله 4, ملك السموات والأرض يعدب من 
يسا ويغفرلمن e‏ وله عل كل شع كدير * أيه سول جك اليب إسلرعونٌ عون ف رين 
و وري م ےا 
ادن الوا ا افو میم ول مقن ويم ومن لين مادو ملعو لذكيب سود قاری بأو 
2م وروق ورو ا لم J‏ رر ومس ر 


لر نؤتوه فأحذروا دن برد الله فقنته, 


لے ل موس ص صم اع ص 


رود نكم من نماض يَقُوونَ ناوتيم هلدا َد وه و إن 


3 
E‏ آل أولتبك أذ ل[ برد المَهأن يطهر فلوم فم فى لديا مؤي وم فى الأشرة 
Ho‏ 


ظلمه وأصلّحَ4 فمن تاب من هؤلاء السرّاق» بعد سرقته واعتدائه. وأصلح عمله لفن الله ينوب عليد» 
يخفر له خطيئته. بعد إقامة الحد عليه“ إناشغفورٌرحيم #غفورٌلذنوب العباد .رحيم بهم الم تعلم أن لله 
له ملك السموات والأرض) ألم تعلم -أيها المخاطبٌ - أن الله مديرٌ الكون وخالقه ومصرَفُه لايمتنع عليه شي ء 
مما أرادهءلآن كل ذلك ملكه وإليه أمره؟ فيُعذْبُ مَنْ يشاءُ ويغفرٌ لمن بشاءً» يعدب من يشاء من خلقه على 
معصيته, ويغفر لمن يشاء منهم بتوبته «والله على كل شيء قديرٌ» قادرٌ على كل ما يريد» لأن الخلق خلقٌه, 
والملك ملكه. 

«ياأيُها الرسول لا يَحْوْنكَ الِْينَ يسارعون في الكفر ياأيها المرسل من عندالله. لايؤلمك تسرع 
هؤلاء المنافقين نحو الكفر. من الْذينَ كَالُوا آمَنا امهم ولم د ون ن لوبهم من الذين يقولون 
بألسنتهم صَدَّقناك. وهم معتقدون تكذيبك «وَمنْ الْذِينَ هَادُواهولا تسرّع اليهود إلى جحود نېوتك . 
ثم وصفهم بأوصافهم الذميمة» وأفعالهم الرديئة فقال: «إسمّاعون للكذب سمّاعون لقومٍ آخرين لم 
يأنوك4 يسمعون الكذب من أحبارهم يهود المدينة. ومن يهود قَدَكَ الذين لم يحضروا مجلسك يا محمد 
«يُحرَّفونَ الكَلِمَ مِنْ بعد مواضعه» يُحرّف هؤلاء اليهود ويغيّرون حكم الله الذي أنزله في التوراة» من 
الرجم إلى الجلد والتحميم”؟ » من بعد وضع الله ذلك في مواضعه «يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
لم تؤتوه فاحذروا» يقول الخبثاء : إن أفتاكم محمد بالجلد في صاحبنا فاقبلوا قوله» وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروه ولا تستجيبوا له( "" ومن يرد اله فتتته) ومن يرد الله ضلالته «إفلن تملك له من الله شيئً» فلن 
تنقذه من حيرته وضلالته» فلا تُشْعِرٌ نفسكٌ الحزن على عدم اهتدائه للحق . اوك الذينَ لم رد اة أن 

(1) هذا قول مجاهد وابن عباس» أن توبته بإقامة الحد عليه. 

(؟) التحميم : تسويد الوجه بالفحمء وقد استبدلوا الرجم بالجلد وتسويد الوجهء وحمله على حمار للتشهير به. 


(۳) روي أن يهودياً زنى بيهودية » فقال بعض اليهود: اذهبوا إلى محمد فإن حكم بالجلد والتحميم «تسويد الوجه» فخذوا تنه ۽ 
واجعلوه حجةٌ بينكم وبين اللهء فإنه حكم نبي من أنبيائه» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك فتزلت الآية تكشف تأمرهم . 


55 (8) سورة المائدة 


سم کم سے سرو يه sela‏ + + 
ب عطي و تنشو گب أكون شخت إن اولك فام با 1 ىأر عرض عن وَإن تعض 


اج وص ے ہےر سر م ص و ص aS‏ 


عام فلن برو مَأ ون حت لحم يم قط إن آله حب المقسطين و و كيف موتك 


ر ايخ ال يميد ل وما ولتك بِآْمؤْمِنِينَ © إا ارلا مورف 
هذى کی وور جک ا ليون اين سلوا لذبن هادوا أ والربنيونَ والأحبار: ما أي ستحفظ وأ من كنب الله واوا 
ل اء فلا موأ الاس واختون ولا شترا عاق كليل لا ومن أر يحم ما أل الله فاوتيك 
عد مله a‏ 

يهر قلُوَهم4 لم يرد أن يطهّر قلوبهم من دنس الكفر والإشراك. لهم في الدنيا خي لهم في الدنيا 
ذل وهوان «إولهم في الآخرة عَذَابٌ عظيم» ولهم في الآخرة عذاب جهنم خالدين فيها أبدا إسماعون 
للكذب) يسمعون قول الباطل والكذب أكالون للست يأكلون الرشوة والحرام طفن جاءوك فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم» فان جاءك هز لاء القوم محتكمين إليك؛ فاحكم بينهم إن شئت شئت بالحقٌ» أواترك 
الحكم بينهم إن ن شئت. «إوإن عرض عنهم فَلَنْ يضروك شيئأ» وإن تترك النظر بينهم فيما احتكموا 
إليك. فلن يقدروا على ضرك. إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» وإن اخترت الحكم والنظر في 
خصوماتهم» فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب المقسطين) العادلين في حكمهم بين الناس «وكيف 
يحكمونك) كيف يرضى بحكمك يا محمد هؤلاء اليهود؟ «إوعندهُم التورَاة فيها حم الله» وعندهم 
التوراة التي أنزلها الله على موسى » فيها حكم الله الواضح فلا يعملون به؟ والغرض تقريع اليهود حيث 
يتحاكمون إلى رسول الله بل مع جحودهمٍ نبوته وتكذيبهم له ويتركون حكم الله الصريح› في الكتاب 
الذي يعتقدون صحته وهو التوراة . لئم ولون من بَعْدِ َلك يعرضون عمًا في التوراة» جراءةً على الله. 

َم وليك بالمُؤْمنينَ4 وليس بمؤمن بالله من أعرض عن حكمه فلم يقبل به إن ْنَا بها مدي 
ونورٌ 4 فيها هدايةٌ وجلا وضياء لما التبس من الحكم . يكم بها لنبيونَ الذينَ أسْلموا لِلّذين مَادُوَا4 
يفصل بحكم التوراة الأنبياءُء الذين أذعنوا لحكم الله وانقادوا له. لليهود من أتباعهم «والريَانيونَ 
والأحبارٌ» ويحكم بها الفقهاء والعلمدً من أحبار اليهود «بما استحفظوا من كتاب اله بما استودعوا من 

كتاب الله( وكلفوا العمل به به هوكانوا عليه شهداء» وكانوا على حكم النبيين شاهدين أنهم قضوا 
بکتاب الله فلا ت َحْشُوا الناس وَاخشوّن) لا تخافوا الناس يا أحبار اليهود - ولكنْ خافوا مني » فإن التفع 


)١(‏ َكل الله حفظ التوراة من التبديل والتحريف إلى علمائهم »ل بما استحفظرامن كتاب الله هوأما القرآنالعظيم فقد تكفّل تعالى بحفظه«إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له 'لحافظون» › وشتان بين حفظ الربٌ وحفظ العبد. 


الجزء السادس °1 


عم بير سم درم دوم مس و Pey os, E‏ موس 8 ا م روا ا 


هم آنکفرون ي و كتبنا علوم فہا أن فس فس والعین لعن وَالأننٌ بالأنف والأذن بالأذن 
الال وبر صا اتن تصق و ھر مام ومن يخ ا ار اھ قار مم 
دون چ ریا 1 رهم ووی أن مم ا ايله لايل فيه 
هذى ادى ولور ومصدكا لما بين يديه من ألتورئة و وهدى دی وموعظة لْمتَقِينَ )9 واس امل الإنجيل > يمآ 


أ م امو مم مذ عط ممه رو مأو م ام 


راه ۾ ومن أ يكم : ا ازل آلله فاتك م الْمَسِفَنَ ي 
3H ¥ Fk‏ 


والضرٌ بيدي 290 «ولا تَشْمَر وا اياي د ْنا قيلاً» ولا تأخذوا بترك الحكم بآياتي » عوضاً خسيساً من حطام 
الدنيا الفانيؤوَمَنْ لم يحكُمْ بما انَل اله وليك هم الْكَافرونَ ومن ترك حكم الله الذي أنزله في كتابهء 
مستحلا تركه فهو کافر قال الحسن : نزلت في اليهودء رفي شاملة للمتلمين: ٠‏ [وکتبنا عليهم فيها أن 
الس بالنفس ‏ وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قل تفساً ظلماً تل بها قصاصاً والعين بالَين» 
ومن فقاً عيئاً فقت عيئه «والائت بلانفِ4 ومن جڏ أنفاً جدع أنفه والادُنَ بالادن» ومن قط أذناً 
طعت أذنه والس بالسنّ ومن قلع نا قلعت نه «(والجروخ قِصَاصٌ» ومن جرح غيره ظلمًء افص 
منه مثل الجرح فمن تَصَدّق به فهو كفارةٌ له فمن عفا عن الجارح وتجاوز عن حقهء فهو هدمٌ لذنوب 
المجروح .قال ابن مسعود :هدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به لوم َم يحكُمْ بما أنزل لله فُولئِكَ هم 
الظَالِمُونَ4 ومن ترك الحكم بما أنزل الله فهو ظالم الال عن نكم الله َرَقَفْيْنَا على آنَارِهمْ بعيسى أبن 
ريم وأتبعنا على آثار النبيين بعيسى ابن مريم فبعثاه نبيا «مصدٌقا لما بين يديه مِنَ التؤراة4 مصدّقاً لما 
سبقه من التوراة «واتيناه الإنْجيلَ فيه هَدّى وَلُورٌ» وأعطيئاه الإنجيل يعدا للناس» وضياء من عدي 
الجهالة «ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة4 تأكيدٌ لما سبق. وبيانُ بأن عيسى جاء متبعا لأحكام التوراة 
غير ناسخ لها" «إوهدى وموعظة للمتقين» وبيانْ لحكم اللهء وتذكرة وزجرٌ للمتقين الذين يخافون عقاب الله 
5 . م عه سلس 
«وليحكم أهل الإنجيل بم انرَّل الله فيه 4 وأمرناعيسى وأتباعه أن يحكموابما أنزل الله في الإنجيل من الأحكام 
«إومن لم يحكم بماأنز ل اله فأولئك هم الفاسقون ومن ترك الحكم بما أنزل الله » فإنه فاسىٌ حارج عن طاعة 


)١(‏ الآية نهي عن التزلف والتملق إلى العظماء والكبراء» وأمرٌ برذ الطاغي عن طغيانه. 

(8 ]ص عليه انلام جام ينه ما ريون علية الا و المشهور د الان أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة 
ولم ينسخها كلها لقوله تعالى «ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم»# 

(۳) جمع تعالى في هذه الآيات لمن ترك الحكم يما أنزل الله بين «الكفرء والظلم ء والفسق» قال ابن عباس: من جحدماأنزل الله فقدت 


3-5 (0) سورة المائدة 


و ماج م ورس ایک ےت یر ری ر 9 - 1 مت 
وراك الكتب راك مُصنْهًا ما بين ديون الكت ومهيونا ی اميم : اال 
o‏ . ري موس له 00 0 ع رمد رو 2ءء ر f‏ 


ولا ليع أهواء هم َا جآء لين الي E‏ شرعة ومنهاجا ولوشَأء الله الجعلك أمة 
0 و + مآد كا ً, ترات ا ل ر روء و یما مما E‏ 
م e‏ ل 2 5-5 م 


نيتنا 


وارلا إِليْكَ الكتابٌ بِالْحَقَّ»وأنزلنا إليك يا محمد القرآنءبالصدق الذي لا شك في أنه من عند 
الله «مُصَدٌقا َا بين يديه من الكتاب» مصدّقاً لما تقدّمه من كنب الله المنزلة على أنبيائه (ومهيمناً عليه ) 
ومؤتمناً على كتب الله المتقدمة قبله. حاكماً وشاهداً عليهاء فما وافقه منها فهو حقٌ وما خالفه منها فهو 
باطل“ «إفاحكمٌ بينهمْ بما أنزلَ اله فاحكم يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين» بما أنزل الله عليك 

في القرآنء في الحدود, والجروح» وسائر الأحكام ولا تتبع أهواءهم عا جاءكٌ منّ الحقٌّ» ولا تتبع 

أهواء اليهود والمشركين فيما يدعونك إليه» عن الذي جاءك من عند الله من الحق» ار 
اتباعاً لأهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء لكل جعلنا منكم شرع ومنهاجاً لكل أمة منكم جعلنا شريعة 
يعملون بها وطريقاً بيناً واضحاً يسلكونه ولو شاء اله لجعلكم أمةٌ واحدة» ولو أراد الله لجعل شرائعكم 
واحدة)» ولم يجعل لكل أمة شريعةٌ خاصة. طولكنْ ليبلوكم فيما آتاكم) ولكنه تعالى خالف بين 
شرائعكم ليختبركم» فيعرف المطيع من العاصي » والعامل من المخالف «إفاستبقوا الخيرات4 فابتدروا 
وسابقوا إلى فعل الصالحات» التي تقربكم من رضوان ربكم إلى الله مرجعكم جميعاً فینبنکم بما كنتم 
فيه تخد فون) إلى الله مصيركم - أيها الناس ‏ جميعاً» يشركة بأعمالكم رينعال نيكم قان العادل» 
وحينئذ يتبيّن المحقٌ من المبطل» والبرٌ من الفاجر. وان احكمْ بينّهُمْ بما أنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم » 
احكم بينهم بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. ولا تتبع أهواء اليهود «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 


= كفرء ومن قر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسقٌ. 

)١(‏ لأنه يكون مما حرّفه ويذّله أحبار اليهود والنصارى» قال ابن عباس : القرآن شاهد على التوراة والإنجيل ؛ وحاكم على ما كان قبله 
من الكتب. وقال ابن كثير: جمع الله في القرآن محاسن ما قبله. وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً 
عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه. 

(1) شرائع الأنبياء مختلفة. وديهم واحدوإن الدين عند الله الإسلام4 وإنما اختلفت الشرائع تيسيراً على العبادء لأن ما يصلح في 
عصر قد لا يصلح في عصر آخره لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» فتدبر حكمة الله البليغة. 


الخرء الادس لوق 
و 5 م توو عرس واي و روع و عير اسمس وو غر 8م کی رم براسم 
آله إليك فإن تولوا | فاع آنا بريد الله ان يصيهم ربعض ذنوروم و إن حكزيراين اناس لف غود 
ےط 2 وق م لماش كوو م بر و عمس ار 
كير لوي 52 ومن اخ ن بن حك لقو برقو ت 3# تايها لين عامنوأ ادوا أ الود 
22 ر {oles‏ ہے عر ی 0 لج 3ر و2 3 مد صمو مومه 
صر أي عم أو بخض ومن بوهم منک فإنهر ملم إ5 لادی ألْقَوم اظن چې 
ور برس ق 2 و رم ا 
ی ای کیو رارم وو نت أن ییا دار فی اله أن يأ المج أو 


1ج sw‏ 6 ساس ا 


کر ع ع ل 


جد عد E‏ 


ما أنزل الله إليك4 واحذر هؤلاء اليهود أن يصدوك عن العمل بما أنزل الله إليك طفن تولُوا فاعلم أنما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) فإن أعرضوا عن قبول حكمك» > فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى 
به إلا من أجل شقائهم وتعاستهم بسبب ذنوبهم السالفة لوان كثيراً من الاس لفاسقُونَ» وإن أكثر 
الناس لخارجون عن طاعة ربهم إلى معصيته (افحكم الحاهلية يبون 4؟ أيطلبون حكم الجاهلية من 
عبدة الأوثان. ويتركون حكم الله جل وعلا؟ ظوَمَنْ اخسن منّ الله حكماً لقو يُوقنُونَ 4 وأيٰ حكم 
أحسنٌ من حكم الله. لمن أيقن بوحدانيته. وأقرٌ بربوبيته. 

«يا أيُها الذينَ آمنُوا لا دوا اليهود والنُصَارى أُوْلياة4 لا تتخذوا اليهود والنصارى أعواناً وأنصارا 
وحلفاء على أهل الإيمان (إبعضُهم أولياء بعض » وبعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم 
«إومن يتولّهم منكم فإنه منهم) ومن يتخذهم أنصاراً وأعواناً فقد صار منهم » لأنه رضي بموالاة أعداء الله 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين# لا يوفق للخير من وضع الولاية في غير موضعهاء فوالى اليهود 
والنصارى مع عداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين «فترى الذين في قلوبهم مرض» فترى الذين في قلوبهم 
شك ونفاق” "© لإيُسارعون فيهم» يُسرعون في موالاتهم ومصانعتهم» ويتودّدون إليهم «يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة يقولون نخاف أن يكون للدهر دولة, وحادثة تدور بنا فنحتاج إلى نصرتهم» 
فلذلك نواليهم» قال تعالى رداً عليهم وِنَعسَى اله أن يات تي بالفتح) فلعل الله أن يقضي 
للمؤمنين بالتصر على أعدائهم» أو بفتح مكة از أ من عنبو» أو يقضي لهم بابر فد عزةٌ لمؤمنين 
على الكافرين «فيصيحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين) فيصبح هؤلاء المنافقون 
على ما أخفوا في أنفسهم - من مودة اليهود والنصارى ومولاتهم» وبغضهم للمؤمنين 


)١(‏ المراد بهم عبد الله بن سلول وأصحابه المنافقون. 


4 (ه) سورة المائدة 


0م 2 5 جرس 7 ع 1 of‏ 0 ل 0 
و لثم ر رالرى دارة سم )£ 


کر ج بايا لذن وام ا 2 عن ینہ سوک بای أله قور ا 0 
005 500-72 وا مر ر سے 5-5 ر 
لْمَؤْمنين أعزّة عل افر بن هدو فى سديل آله وا افون لوم ابم لك فصل آله يتيەمن 12 
ل 04 م 2 ا ار ر ص رو 


ال رسع لے وی إا وليك الله ورسولهر والذينَ >امنوأ لین ب بقینوت لصم لكام 
ر کعون ( ومن يمول الله ورسوله, وال نموأ من رب اه مم انغلبو 0 يكأيم لين اموا ادوا 
دن ادوا ديت هوا ولعبا من اين وو وا نکب من قفو لكاروا وأ الإ نكسم مون © 
HF HF 2F‏ 

ومعاداتهم ‏ نادمين على صنيعهم «ويقولٍ الذينَ آمنوا أهؤلاء الذينَ أقسموا بالله جَهَدَ 
أيمانهم إنهم لمعكم » ويقول المؤمنون تعجباً من حال المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله 
أغلظ الأيمان كذياً أنهم لمعنا؟ يقول تعالى مخبراً عن حالهم «حبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرينّ 4 بطلت أعمالهم فلا أجر لها ولا ثواب» وخابت صفقتهم وهلكوا. ««يا أيها الذينَ آمنوا من يرتدٌ 
منكم عن ديئه # من يرجع منم عن دينه الحق. فيبذّله باليهودية أو النصرانية » أو غير ذلك من صنوف 
الكفر سف يأتي اله بقوم, يُحَبُهم ويُحبُونه» فسوف يستبدل الله قوماً خيراً منهم» يُحبهم الله ويحبون 
الله . والآيةٌ وعيدٌ لكل من ارتد عن الإسلام» أن الله سيستبدل خيراً منهم يكونون بدلاً عنهم «أذلة على 
المؤمنين أعزةٍ على الكافرين) رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء غلظاء على الكافرين «إيجاهدون في 
سبل لله ولا يخافون لومة لائم» يقاتلون الأعداء إعزازا لدين الله » ولا يخافون في ذات ا 
فضل الله يؤ تيه من يشا وذلك من فضل الله وتوفيقه. تفضل , به عليهم وال واسعٌ عليم 4 واسع 

والعطاء» عالم بمن يستحق جوده وعطاءه «#إنما وليكم الله ورسوله والذينَ آمنوا» ليس 7 
المؤمنون - ولي ولا ناصر» إلا الله ورسوله والمؤمنون» فلا توالوا اليهود والنصارى أعداءكم «الذينَ 
يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة وهم راكعون» هؤلاء المؤمنون هم الذين يؤدون الصلاة كاملة بحدودها 
وفروضها ويدفعون الزكاة إلى مستحقيهاء وهم خاضعون لربهم» متذللون له بالطاعة والخشوع ومن 
تول الله وَرَسُولَهُ والّذِينَ آمَنُوا فان حرْبَ الله هُمُ الْمَالبُونَ4 ومن يتبرأ من أعداء الله ويثق بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» فإنه من حزب الله » وإن حزب الله وأنصار دينه » هم الغالبون دون حزب الشيطان «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هروا ولعب لا تتتخذوا أيها المؤمنون ‏ الذين يسخرون 
ويهرأون من دينكم «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء4 من اليهود والنصارى ومن 


الجزء السادس ف 


ذا ناديم إل الصلوة اوها هن وا وما لك بام قوم لا يعقلون و فل ناهل الكئب هل تَنَقَمُونَ 
وم صر SG‏ على ع اي 
مآ إلا أن ءامنا بالل وَل تا وما از من قبل وَأنَ ا کر کم فود و فل هل انيدم ر 
سے ع ص ا له تصق ر 2 رو ررر ورو چ رص و وص ب ص م 


من ذلك مثوبة عند آله ه من لعنه آلله وغضب عليه وجعل مهم القردة وأتلحنازير وعبد الوت 


ےک ورو عرش و 


د شر مكانا واضلٰ عن سواہ السَبِيلٍ ی ودا جاور قالوأء امتا وقد دلوا افر وهم قد 


رر و ۹ راو مر و 


رجوأبهء والله عل يما كانوأ يكتمون 6 


HE د‎ 


المشركين عبدة الأوثان» لا تتخذوهم أنصاراً وإخواناً وحلفاء» وإن أظهروا لكم مودة وصداقة «إواتقوا الله 
إن كنتم مؤمنین) وخافوا الله وارهبوا عقوبته » إن كنتم مصدّقين بلقائه هوَإذًا ناديم إلى الصّلاة انَحَذُوهًا 
هروا ولعب وإذا أذُنتم ودعوتم إلى الصلاة» سخر منكم هؤلاء الكفار» من اليهود والنصارى والمشركين 
«ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك الاستهزاء والسخرية بسبب أنهم قوم جهلة» لا يعقلون ما عليهم في 
استهزائهم عند الله من العقاب» ولو عقلوا ها فعلوه. 

«قل يا آهل الكتاب هل ت تنقمون منا) قل لهم : يا معشر اليهود والنصارى هل تكرهون منا أو تعيبون 
علينا إلا أن آمنا بالله وما أْرلَ إلا وما نز من قلي إل إيماننا وتصديقنا بوحدانية الله » وبالقرآن الذي 
أنزل علينا وبالكتب التي أنزلت على أنبياء الله من قبلنا؟ وان أكثركم فاسقون) وبآن أكثركم خارجون 
عن طاعة الله تعالى؟ قل هل أنبئكم بش من ذلك هل أخبركم بشر مما تعيبون به علينا من الإيمان 
بالله» والتصديق بكتبه ورسله؟ مَنُوَةَ عند الله ) جزاءً وثوابً"2 عند الله طمن لَعَنَهُ اله من أبعده الله 
وطرده من رحمته لوَعْضِبٌ عَلَيْهِ وسخط عليه فعجُل له الخزي والنكال في الدنيا وجَمَل منهم القرَدَة 
والْحنازير» ومسخ ببعضهم قردة وبعضهم خنازير #وعبد الطاعُوتَ» وجعل منهم من عبد الشيطان 
والأوثان (أولئك شر مكاناً وأضلٌ عن سواء السبيل» هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الشنيعة» شر منزلة 
ممّن نقمتم عليهم يا معشر اليهود» وأبعد عن سبيل الرشد والهدى. وفيه تعريض باليهود» بإخبارهم 
بقبيح فعالهم, وذميم أخلاقهم» كأنه يقول: أهؤلاء المؤمنون الذين تستهزئون منهم شر أم من لعنه الله؟ 
طوإذا جاءوكم قالوا آمنا) وإذا جاءكم هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم : صدّقنا بدينكم» وبما جاء به 
نبيكم محمد ٤‏ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به) وقد دخلوا عليكم كفاراً. وخرجوا كفاراً. لم 
يخالط الإيمانٌ قلوبهم «واله عل بمَا كانوا يَكْتَمونَ 4 والله أعلم بما يضمرونه من الكفر والجحود 
0 (ا) وض «المثوبة» موضع المقوبة للتهكم والسخرية. 


۳۰۹ (ه) سورة المائدة 


ملم رص سس ير © ع م 2ار يام صو مارم و و وم 

ترك كثيرا متهم ! برعت في الإنموالعدون الات اسما كانوأ ES‏ 2 لولا ينبلهم 

آلربنيونَ وال ارعن ويم TL‏ نس مانو" ا مون وتات الود يد مفو 
ے52 ممه دم ما Jew‏ 0 م موا لس 


ت نوم الوط بف كنت 15 يدن كرا 0 نزل إليك من 


Se‏ رو ا Ilr‏ آل دو وسو ہے 0-0 تاور م„ 1ح 1ه 


E‏ 7 'وة والبغضاء القيئمة ناودو تارا ّرب اا ا 
FF HF FF‏ 


«وَتَرَى كثيراً منهم يُسَارِعُونَ في الإثم والعذوان)» وترى كثيراً من هؤلاء اليهود» يعجُلون بمواقعة 
المعاصي والآثام» ومجاوزة الحدّ في الطغيان وکلهم السّحْتٌ» وأكلهم الرشوة والحرام «أبئس م 
ا ا E a‏ 
ينهاهم أئمتهم وعلماؤ هم عن قول الكذب والزورء وأخذ الرشوة والحرام بس ما كَانُوا يعون بئس 
هذا الصنيع من العلماء والفقهاء في تركهم النهي عن المنكرء قال ابن عباس : ما في القرآن آية أشدٌ 
توبيخاً للعلماءء ولا أخوف عليهم من هذه الآية“ ظوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يذ الله مغلولة4 قال اليهود أعداء الله : 
إن الله بخيلٌ يمنعنا عطاءه» ويُّمسك عتا فضله» كالمغلولة يده لا يقدر أن يبسطها ببذل ولا عطاء علب 
يديهم ونوا بم َاُوا4 ُبضت أيديهم عن الخيرات» وا اشن رح أل و ينا اق وال ال 
من الكذب والبهتان یل يداه مَبْسوطتان ينف كيت شا بل هو كريم جواة» يداه مبسوطتان بالبذل 
والعطاءء يرزق كيف يشاء ِوَلَيزِيدَنَ كيرا منهُم ما أن إليكَ مِنْ رَبْكَ طَفْياناً وكفرأ» وليزيدنٌ هذا 
القرآن المنزل عليك يا محمد الكثيرين من اليهود غلواً في إنكار نبوتك» وتكذيباً وجحوداً لعظمة الله . 

أخبره بأنهم أهل عتو وتمرد, لا يذعنون لحق» تسلية له عليه السلام طإوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة # وأوقعنا بين اليهود والنصارى2' 2 العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة كلما أوْقَدُوا ارا للْحََوْب 
طا لله» كلما أجمعوا أمرهم على شيء, فيه كيد وحربٌ لمن ناوأهم» شنّت الله شملهم وفرّق أمرهم» 
قال مجاهد : أولئك أعداء الله اليهود» ولن تلقاهم ببلدٍ إلا وجدتهم من أذل أهله «وَيسْعَوْنَ في 
الأض سادا وال لا يُحبٌ المفسدين4 ويسعون في الإفساد في الأرض» بفعل المعاصي وإثارة 


)١(‏ وقال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء أثنا لا ننهى عن المنكر. 
(؟) هذا ما ذهب إليه الطبري. وذهب كثير من المفسرين إلى أن الضمير يعود على اليهود أي ألقينا بين اليهود بعضهم مع بعض 
العداوة والبغضاء. واختاره ابن كثير. 


الجزء السادس 0 


ممه le elan SE‏ موري یم ال مملاس صلب رس مس تي سار 
وو أن أل الكتنب ءامنوأوا أتقوأ لكفرنا عنهم سيعاتهم واد خاتلهم جد جنات انوي و ولوانم م آقامواً 
عت PS‏ تس سس ]ا سر وى د آم م 0 م 


أاتورئة والإنجيل ومآ ازل لم من رم لا كلوأ من م فوقهم ومن تحت جوم منهم امه مقتصدة كه 
مهم سا ما يمون 5 * كع ارون يلم مآازل لك من رَبك ن تن قا بلك ك 
0 0 ووز ا و حي 

ع ركه مع 7 رور 


¥ عد‎ FE 


الشر» والله لا يحب من هذه صنعته ولو أنَّ هل الاب آمُو وَانََوْاك ولو أن اليهود والنصارى صِدّقوا 
بالله وبرسوله» واجتنبوا ما نهاهم الله عنه لکفرنا عد عَنهم سَيْئاتِهِم 4 لمحونا عنهم ذنوبهم» وسترناها 
عليهم فلم نفضحهم . 9ولأدخلناهم جنات ت التعيم » iB‏ بساتين يتنعًّمون فيها في الآخرة #ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ا اول إليهم من ربهم» »© ولوأ م عملوا بما في التوراة والإنجيل» 
وعملوا بالقرآن المنزل على محمد ية . طلأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ تخت د اجلو لأغدق الله عليهم 
الخيرات ب فأعطتهم السماء بركتها بالمطرء والأرض بركتها بالئمر» وأكلوا من حبّها ونباتها وثمارها 
م اث مُقَنَصدة» من هو لاء شما مؤمنة. تعمل بالعدل والخير» ليست. غالية في الدين ولا 

مقصرة فيه . إوكثيرٌ منهم ساء ما يعملون) وكثير من اليهود والنصارى أعمالهم سيئة. فالنصارى تزعم 
أن المسيح ابن الله وتكذب بمحمد يلاء واليهود تكب بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما. 


لزيا ايها الرسول بل ما نر اليك من رَبف4 يا من بعنتك للناس رسول؟(© » بلغ ما أنزل الله عليك 
فى القران» نف اا یسیا اعد ترو وان لم تمل قا بدت رمات ) وإن نرت في بیغ 
رسالة ربك» وکتمت شيعا مما أنزل إليك. فقد ارتكبت ذنباً عظيماً «والله يُعْصمكَ من ن الاس ٤‏ و 
يمنعك من الناس» أن ينالوك بسوء إوالله لا بدي القوم الكافرين #لايوفقهم لخير ولا رشاد قل يأأخل 
الكتاب لست على شيعه دل لهم :يا معشر اليهود والنصارى › لستم على شيع من الدين حَنى 
نقِيمُوا اورا والإنجيل وما أل إلِيكُمْ مِنْ ربكم )4 حتی ووا في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم » 
فتعملوا بذلك كله ولا تكذبوا بشيء منهء فإن كتب الله يُصدّق بعضها بعضاً هوَلَيرِيدَنَ كثيراً منهم ما أنْزْلٌ 
)١(‏ خاطب تعالى الأنبياء باسمائهم فقال: يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم. يا زكرياء ولم يخاطب الرسول بغ إلا بوصفه يا أيها الرسول) 


وهيا أيهاالنبي #وذلك للتنبيه على رفعة شأنه بي على سائر الأنياء والمرسلين 
(1) عن عائشة قالت: كان النبي يُحرس» فلما نزلت لوال يعصمك من الناس4فال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل . 
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فلا تاس عل لموم الكفرين EK:‏ موأ ودين هادوا والصابعونَ والتصدرئ من ءامن اله ي ايوم 
ص ص ام رس ریوک رم بن رم ترج رو م م ماھء ودب مس و ا 
الال ول صللما فلا خوف عليهم ولاهم يحون © َد دنا م 003 ل اا ري 


ےم سے انرو بم سا لم یر )و و +2 سير ع ودر ملاظ و رص غ ه 


كلما جا هم رسول يما لا وو أنقسهم ریق كوأ و بها قود ج وخر ہوا الا کون فته تعموأ صمو 
يب الوم م موا ورا یو تدم واه مرها يعمو جه َد ڪقر آلدين قالوأ إن آله هو 
ا وال المسيح ب اي تتفل ادر aE‏ أله من شرك باه ققد حرم اله عله 
¥ 
إليكَ طفياناً وكُفْرأ» وليزيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمدء كثيراً من اليهود والنصارى» تجاوزاً 
وغلواً في التكذيب» وجحوداً لنبوتك «فلا تأس على القوم الكافرينَ» فلا تحزن على تكذيب هؤلاء 
الكفارلك. فإنما يدفعهم إلى ذلك الحسد «إن الذين امنوا» إن الذين صدّقوا الله ورسوله وهم المسلمون 
«والّذينَ مادو وهم اليهود أتباع موسى «والصَّابئونَ» وهم قوم باقون على الفطرة ولا دين مقرر لهم 
«والنْصَارَى» آتباع عيسى ومن من يالله ء الوم الآخر4 من صدّق منهم بالبعث بعد الممات لوَعَمِلٌ 
صَالِحاً» وعمل عملا صالحاً معاد“ «إفلا خوق عَم 4 من أهوال القيامة ولا هُمْ يَحْرَُونَ» على ما 
خلّفوا وراءهم من الدنيا «لَقَدْ انا ميثاق بني إسْرَائيل وااسا اليم رسلا أقسم لقد أخذنا العهود 
والمواثيق على بني إسرائيلء على الإخلاص والسمع والطاعة لله ولرسولهء وأرسلنا إليهم بذلك رسلا 
كلما جام سول ما لا هوی أنْقسُهُمْ 4 كلما جاءهم رسول بما لا تشتهيه نقوسهم ولا يوافق أهواءهم 
«فريقاً كذّبوا وفريقاً يقتلون 4 کذبوا فريقاً منهم» وقتلوا فريقاً آخر. نقضاً للميثاق وجرأة على الله 
ورا أل تكون فتنة» وظنوا أن لا يكون لهم من الله عقوبات»› و وبلاء يما فعلوا . #فَعموا 
وَصَمُوا4 فعموا عن رؤية الحق وسماعه» كانه ما علموا وما سمعوا طش تاب الله عَلَيْهِمْ 4 ثم أنابوا 
ورجعوا إلى الله » فتاب لله عليهم نم عَمُوا وَصمُوا كثيرٌ منهُم4 ثم عمي كثير من هؤلاء اليهود عن رؤية 
الحق ا عليهم «والله بصيرٌ بما يعملون» يرى أعمالهم» ويجازيهم عليها يوم القيامة 
وقد كفرَ الْذِينَ قَانُوا 5 الله هو المسيحٌ ابن مريم» لقد كفر النصارى الذين قالوا إن عيسى هو ال 
)١(‏ المقصود من الآية أن كل فرقةٍ آمنت بالنه وباليوم الآخخرء وعملت صالحاً وصدّقت برسلها في زمانهاء فإنها تدخل الجنة؛ أما اليهود 
والنصارى الذين لم يؤ منوا بنبوة محمد هة في زماننا فإنهم حطب جهنم لقوله تعالى «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين) 


(۲) كيف يكون عيسى إا وقد خرج من فرج امرأة؟ وكيف يكون ربأ يُعبد وقد صلب على زعم النصارى؟ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 


الجره السادس ۲۹ 


سے م م ام و IG‏ تب ما لد 


تممه انار وما لابين من انسار ١‏ لد كفر اين الوا لن آنه اك نة ومامن إل إلا إل 


رت ر بير ص صصص 2 2 مره درو TE‏ 


واحد VE‏ عا يقولون ليمسن آلذين كفرواً ْم داب ألم © افلا يوون ن إل اله ويستغفروتة, 


8 رر عراس 0 0 م ور أ ر شرع ر 5 0 رر ا ا 

والله ردم بن رع إلا رل قد خلت من قله الرسل وأمه, صد د ب تاا كلان الطعام 

وموم ور ےو رو > ع د e‏ 7 58 ا اك م رده ع كه سم 

أنظر گیف نبین لهم آلا لت ثم أنظر أل ل يکوت © قل دون من دون لقم 0 تملك لكرضرا ولا 
HE HF‏ 


واتخذوه ربأ وهذا قول «اليعقوبية» عليهم غضبٌُ الله ظِوَقَالَ الْمَسِبِحُ يا بتي إِسْرَائيلَ اعبدُوا الله رَبِي 
ربكم وقال لهم المسيح : اعبدوا الله الذي خلقني وخلقكم الذي ينزل له كل شيء» وله يخضع كل 
موجود طإإنه مَنْ يرك بلله فقد حرم اله عليه الجنة» من جعل لله شريكاً فقد حرّم الله عليه دجو الجنة في 
الآخرة «ومأواه النارٌ4 ومرجعه ومكانه الذي يأوي | ليه نار جهنم وما للظالمين من أنصار» وليس لمن 
عَبّدَ غير الله ناصرٌ ينقذه من عذاب الله لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالتُ ثلاثة» لقد كفر النصارى الذين 
قالوا: إن الله واحد من ثلاثة آلهة“ ظوَمًا مِنْ إلّه إلا إلّه واحدٌ» وما لكم معبودٌ إلا معبودٌ واحد «إوإن لم 
ينتهوا عمًا يقولونَ4 وإن لم يكفوا عن هذا الافتراء والكذب 9لَيَمِسّنَّ الذينَ كفروا منهم عذابٌ أليم» 
ليصيبنٌ الذين قالوا: المسيح هو الله والذين قالوا: اله تال ثلانة, عذاب مرجع افلا يتوبون إلى الله 
ويستغفرونه4 أفلا يتوبون مما قالوا ويسألون ربهم المغفرة؟ «والله قور ر رحیم) غفور لذنوب التائبين» 
رحيم بهم حيث يصفح عما سلف من إجرامهم ما الْمسِيحُ ابن ميم إلا رَسُولٌ» ليس المسيح إلا رسول 
كسائر الرسل» أجرى الله على يديه ما شاء من الآيات والمعجزات, ولدته أمه كما تلد الأمهات» فهو ابن 
مريمء وهذا من صفات اليشر لا من صفات خالق البشر قد خلت من قبله الرسل# قد مضت من قبله 
رسل كثيرون» أجرى الله على أيديهم الآيات والخوارق وأمُهُ صديقةً) وأمه تقيّةٌ صالحة مبالغة في 
الصدقء لا كما يقول اليهود عليهم لعنة الله : إنها زانية» 9كانا يأكلان الطعام» كانا يتناولان الطعام 
والشراب كسائر البشر» فكيف يكون إلَها من كان محتاجاً إلى الغذاء ليقيم به حياته”")؟ انظ كيف نبِينُ 
لهم الآيات4 انظر يا محمد كيف نوضح لهؤلاء النصارى الأدلة الساطعة» والحجج القاطعة » الدالة على 
بطلان كون المسيح إلها أو ابن إله ونم انظو ان يۇنكون : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح» كيف 
يُصرفون عن الحق والهدى إلى الباطل والضلال؟ فل أتَعيُدُونَ مِنْ دُون الله ما لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَل 


)١(‏ قال الطبري وهذا قول جماهير النصارى . كانوا يقولون ١‏ الإله القديم جوهرٌ واحد يعم ثلائة أقانيم أبا والداً غير مولود » وابنا 
مولوداً غير والد » وزوجاً متتبعة بينهما » أقول وهذا هو المشهور في زمائنا حيث يقولون « باسم الآب » والإبن » وروح القدس » 

)١(‏ في الاية الكريمة إشارة لطيفة إلى أن من يأكل الطعام, لا بدَّ أن يكون فى حاجةٍ إلى إخراجه. ومن يكن هذا حاله فكيف يُعبد؟ 
وكيف بتوهم أنه إله » وهو في حاجة إلى الطعام والشراب وإخراج الفضلات؟ فا لمؤلاءٍ القوم لا يكادون يَقْقَُون خديثاًي ؟ 
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فما ريع اليم د فل يل الكتب لا تون ویک ع ال ولا موا اهو قوم كد 
ضلوأ من قبل واضلوا گیا ولوا عن سوآء السبيل دي لمن الذي گفروا من بی إسر عيل علي لسان 
57 وى أبن مرج لك مَاعَصوا دكا يَعنَدُونَ وې کارا وأا امون عن مكو لبس معانو 
نون چ ری گیا من يتلود انكولس مامت کم انیم أن خط عي وف لداب 
م وت چ 
FE‏ ¢ كاد 
فعا قل لهؤلاء الكفرة. الزاعمين أن المسيح ربهم : : أتعبدون مَنْ لا يقدر على دفع ضر عنکم» ولا 
جلب نفع لكم ٠‏ وتتركون عبادة القادر على كل شيء؟ واه هو السميعٌ العليم 4 السميع لأقوال العبادء 
العليمُ بأحوالهم قل يا أهلّ الكتاب لا تغلوا ة في دينكم غير الحق» قل لهم يا معشر النصارى ن : لا تفرطوا 
في أمر المسيح » فتجاوزوا فيه الحقّ إلى الباطلء فتقولوا: : إنه الله أو إنه ابن الله طؤوَلا يعوا أَهوَاء فوم 
قَدْ ضَلُوا من قبل ولا تتبعوا أهواء اليهود. الذين ضلوا قبلكم عن طريق الهدى والرشادء فزعموا أن 
عيسى ابن زنا("2: واتهموا أمه بالفجور وهي صديقة ووَأْضلُوا كَثي رأ وأضلوا كثيراً من الناس فحملوهم 
على الكفر والضلال «وضْلُوا عَنْ سَوَاء السبيل » وضلا عن الطريق المستويٍ الواضح المستقيم » 
بكفرهم بالل » وتكذيبهم عيسى ومحمداً صلوات الله عليهما. ثم أخبر عما حل باليهود من الخزي 
واللعنة والدّمار فقال : 9لَعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيلَ4 أبعد الله اليهود» وطردهم من رحمته ولعنهم 
على لِسَانِ دَاوْدَ وعيستى ابن مَرِيم # على لسان أنبيائه ورسله. في الزبور والإنجيل» قال ابن عباس : 
منوا بكل لسان» تُعنوا على عهد موسى في التوراة» ولعنوا على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد 
عيسى في الإنجيل» ولعنوا على عهد محمد في القرآن ذلك ہما عَصَوًا وكانوا يَعْتَدُونَ» ذلك اللعن 
بسبب عصيانهم لأوامر الله ومجاوزتهم حدوده انوا لا ناون عَنْ منکر علو كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاًء عما يفعله من المعاصي » وركوب المحارم» وقتل الأنبياء والرسل #إلبئس ما كانوا يفعلونَ» بئس 
00 وصنيعهم » تركهم النهِي عن معاصي الله ومحارمه لتر ی كثيراً منهم يََوَلُونَ ذبن روا ترى 
من اليهودء يتولون المشركين من عَبدة الأوثان » فيتخذونهم إخواناً وأحباباً وأنصاراً «لبئس ما قدّمت 

4 لشي أل سمط اذ می لسن ل الذي قدّموه لآخرتهم» أن نالوا سخط الله وغضبه عليهم, 
يسبب مصاحبتهم للكافرين وموالاتهم لهم وني العَذَابِ هم م خالدون» وفي عذاب الله يوم القيامة » 

)١(‏ الغلوٌ: مجاوزة الحد في كل أمرء فقد قالت النصارى عن عيسى إنه إِلَهُ وإنه ابن اله » وقالت اليهود : إنه ابن زناء وكلا الفريقين 
في غلوٌ وضلال. 


الجزة. السابغ 1" 


مرح رص وو 5 000 5 ت کر مور وم رم م 
ولو کانوا سد او وان ومنل يه اتوم ارب وللكن كيرا مهم َنسقُونَ © * لويد 
< رک سے وا تن ع مرم ص دقوم عازه ےت 
اشد آلناس ع عد'وة للذين اموا أ الموود ودين اا 0 لذي #امنوأ أ لبن َالو سر 
و ل عه 2< - م وان 0 رورو س دو 2 
ذ لك أن منهم قسيسين ورهبانا م لاستځیرون 2ه ودا سمعوأمآأنزِلَ إل أأرسول ترك أعيتهم فيض من 
کے چ جم جك رووص مر رر ر ارو ا ص جم م سس ص مل 


اح مدر ا ولون ربا ءامنا فا كتين م ا 


4 
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لق وتطمع أن يدَخلنا ر بنا مع لموم آلصلحينَ © فابهم أله ما كال جنلت جرى من خا آلا 


ê ¢ 


مقيمون ماكثون فيه أبداً ولو كَانُوا يُؤْمِئُونَ لله + وَالِيّ وَمَا رل إليه ما انَحَذوهُمْ أؤلياة» ولو كانوا 
يصِدّقون باللهء وبالني محمد يك يرون بما أنزل إليه من آيات القرآنء ما اتخذوهم أصحاباً وأنصاراً 
من دون المؤمنين. «ولكن كثيراً م منم فَاسقونَ» ولكنّ كثيرا متهم تخارجتون عن طاعة الله » مستحلون 
کک تجن أَشَدٌ الناسٍ عَدَاوَةَ للّذِينَ منوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا» لتجدن يا محمد أشدٌّ الناس 

بغضاً وعداوة للمؤمنين» اليهودٌ وعيدة الأوثانء لأن كفر اليهود كفر عنادٍ وجحودء وكذلك المشركون. 
E‏ ائْرَبَهُمْ موده للّذِينَ آمَُوا الّذِينَ قَالُوا إن نَضَارَى» ولتجددٌ أقرب الناس مودة ومحبةًٌ للمؤمنين 
النصارى» الذين عرفوا الحقّ فأسلموا ولم يستكبروأ عه وذَلِكَ بان منهُمْ قسَيسين ورين ذلك لان 
منهم علماء وبادا و هل ترهب في الصّوامع انهم لا يكير ود4 وأنهم لايستكبرون عن قبول الحقّ 
«وإذا سمعوا ما ازل إلى الرُسولٍ ترَى يهم تفيض من المع 4 وإذا سمعوا آيات القرآن» ا 
وسالت الدموع من أعينهم غزيرة «ممًا عَرَفُوا من الْحَقّ لمعرفتهم بأن ما سمعوه من كتاب الله حى 
«(إيقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» يقولون : يا ربنا صدّقنا بالقرآن الذي أنزلته على نبيك محمد يك 
او البين يشهدون بأنه حق وألحقنا في الثواب والجزاء منازلهم .ووا نالا ومن بالل وما جانا 

من الْحَقٌّ» وما لنا لا نقرٌ بوحدانية الله وما جاءنا في كتابه العزيز؟ «إونطمع 93 يُدُحْلَنا َبْنَا مع القومٍ 
الصَّالحِينَ 4 # ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته» في جنات النعيم. ويلحقنا بمنازلهم يوم القيامة 
«فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق. 

)١(‏ من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى» ويزعم أنهم إخوة لنا لأنهم لا يعادون المسلمين كعداء اليهود» ويقولون إن 
القرآن ذم اليهود ومدح النصارى. الخ وهذاظنٌ فاسد. وجهل فاضح بسياق الآية وسباقهاء فإن القرآن بِيّن لنا عداوة اليهود والنصارى الشديدة 
للمسلمين. وحذرنا من موالاتهم ومصادقتهم فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض . . »وقال جل ثناؤه 


إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . * الآية وإنما نزلت هذه الآيات في قوم مخصوصين هم «نصارى الحبشة» الذين 
بعثهم النجاشي إلى رسول الله َة فلما قرأ عليهم القرآن بكوا وعرفوا الحقٌّ وآمنواء ويدل عليه تنمة الآية الكريمة إوأنهم لا يستكبرون. وإذا = 
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ررم الى عرص و وروم اس رور م‎ 


تايها اين >امنوأ لامح موا ربب ما أل اله لكر ولا AE ll‏ لا بحب الْمعتدينَ د و كوأمًا 


لس عه ر 00 کر 


رز فک آله حل ta‏ افوا ای أنم پو مۇمنون 0 لایؤاخد کر الله باغو ف أبمندكر وللكن 
حدم معطم امن فگفرة, إطعام عشَرَة مسَلْكِينَ من أوسط ما تطعمونَ الیک ا أوكسوتهم أو 
0 قن ليد صيَام ل أي ذلك فة EE‏ وأا 2 الك بین آله 
e‏ د عاد 

بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهاز «خالدين فيها» ما كثين فيها دائماًء لا يخرجون منهاء ولا 
يُحولون عنها «إوذلك جَرَاءُ الْمُحْسِنينَ 4 و فعله وقوله طوالَّذِينَ کفروا وكدَبُوا 
بآياتنا» والذين جحدوا وحدانية الله » وأنكروا نبوة محمد ية » وكذبوا بابات كتابه ل أولَئك أُضْحَابُ 
الجَجيم» هو لاء هم سان نار جهنم الشديد حرّها 

«يا يها الّذِينَ آمنوا لآ حْرَمُوا بات ما أحَلَ اله لَك لا تحرّموا اللذائذ التي تشتهيها النفوس. 
تميل إليها القلوبٌ» مما أحلّ الله لك ؛ كما فعل القسيسون والرهبان» حيث حرموا على أنفسهم النساءء 
والمطاعم الطيبةء والمشارب اللذيذة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينَ» ولا تجاوزوا الحدٌّ الذي 
حدّه لكم ربكم. في الحلال والحرامءفإن الله لا يحب المتجاوزين حدود الله في كل شيء. قال ابن 
عياس :إن رجالا من أصحاب النبي حرّموا النساء واللحم على أنفسهمء وقالوا: نقطع مذاكيرنا لتفرغ 
اة اللا و ر الدنياء :ويح في الأرض كما بقل الان فتلت : إوكلوا مما رَرَقَكُمْ ان۵ 
وكلوا أيها المؤمنون من رزق الله الذي أحلّه لكم من الاطعمة «حَلالاً يا حلالاً طاهراً غير نجسٍ ولا 
محرم (وائقوا اله الذي أنتم به مؤمنون) وخافو! الله الذي افررقم رسا وَاحَذروا أن تالف فترل 
بكم سخطهء وتستوجبوا عقوبته إلا يُؤَاحَذكُمُ لله باللَغُو في أَيْمَانكُمْ» لا يؤاخذكم الله بما صدر منكم من 
الأيمانء التي تجري على السنتكم من غير قصدٍ منكم للخلف واليمين؛ > كقول أحدكم : لا واللهء وبَلَى 
والله #ولكن يۋاخذكم بِمَا ذنم الأيِمَانَ4 ولكنْ يؤ اخذكم بما أكدتموه وأوجبتموه على على أنفسكم من 
الأيمان وعزمت عليه قلوبكم , كحلف أحدكم على الفعل أو الترك. «فكفارثه إطعام عشرة مساكين من 
اوُشَط ما وة أهليكم » فكفارة هذا اليمين إطعام عشرة فقراء» من أوسط الطعام الذي تطعمون منه 
أهلكم . قال ابن زيد : هو الوسط مما يقوت به أهله ٠‏ ليس بأدناه ولا بأرفعه «إأو كسوتهم أو تحريرٌ رقبةِ» 


=سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» فتنبه هداك الله . 
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2l‏ 2 سم ر ومالك دروم برام م “بر ممح هوم 3 سور ت 
کک ٤ایخهء‏ لعل تشون وی يناميا ن 6 نا الكشم والميسر والأنصاب والازكم رجس من 
ا e‏ بريد الشيطلن أن يوفع بيتك العداوة والبفضَآء ار 

ميس ویصد کر عن ذ کر آله ون اَل فهل انم منتهون دز واطيموا آله وأطيعوأ الرس ول r‏ 
قإن ر ا على رسولتا الْبلَعْ الْمِينَ ي 
HF‏ 
أو كسوة عشرة فقراء» لكل فقير ثوب أو فك عبدٍ من أسر العبودية وإعتاقه لوجه الله(“ فَمَنْ لم يجذ 
فصيام ثلائة أيام 6 فمن لم يجد ما يكم به من الطعام أو الكسوة ة أو الرقبة» ا ثلاثة يام“ ذلك 
كَمَارَةٌ يمانم ذا حلفت هذه كفارة أيمانكم الشرعية عند حلفكم <ِوَاحَْفَظُوا َئْمَاتَكُم » احفظوها من 
التضييع , ولا تتركوها بغير تكفير. «كذلك ين لله لكم آباته لعلكم تشكرونَّ» كذلك يوضح الله لكم 
أحكام الدین» لتشكروا ربكم على هدايته وتوفيقه يا ها الْذِينَ آمنوا إِنْمَا الْجَمْرٌ وَالْمَيْسر»ه إن الخمر 
التي تشربونهاء والقمار الذي تأكلونه ‏ ويدخل تحته سائر ضروب اللعب وأوراق اليانصيب ‏ «والأنْصَابُ 
والأزلام» والحجارة التي تذبحون عندهاء والأقداح التي تستقسمون بها إرجس ص عمل الشيطان» 
قذر ونتن من تزيين الشيطان» وتحسينه لكم القبيح من الأشياء «فاجتنبوة لعلكم تفلحون» فاتركوه 
وارفضوه لكي تنجحواء وتدركوا الفلاح عند ربكم إنما يريد الشيطانٌ أن يوقعٌ بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر» لا يريد الشيطان ‏ بشربكم الخمر ولعبكم القمار_إلا أن يحدث بينكم أيها المؤمنون 
العداوة والبخضاء» فيشتت أمركم بعد أن جمع الله بينكم بأخوة الإسلام . ظويَصّدُكُمْ عن ذكر اله وعن 
الصلاة» ويصرفكم بمقارفة هذه الموبقات ‏ عن ذكر الله » وعن الصلاة التي فرضها عليكم ربكم فإفهل 
أنتم متتهون4 فانتهوا عما حرّم الله عليكم . ولما نزلت قال أصحاب رسول الله : اتتهينا ربّنا انتهيناء 
وأراقوا ما عندهم من الخمور إوأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وَاحْذَّرُوا» وأطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله» 
في اجتنابكم الخمر والميسر وسائر ما كر واحذروا أن بالقنا آمره» فتستحقوا عقوبته فان تولْيْتَم 4 
فإن أعرضتم عمًا نهيتكم عنه «إفاعلموا نْمَاعَلَى رسولنا البَامُ المبِينُ 4 فاعلموا أنه ليس على رسولنا إلا 
تبليغ الرسالة» بياناً يوضح لكم سبيل الحق. وأما العقاب والإنتقام فعلى الله جل وعلا. وهذا وعيدٌ من 
(1) يُخيّر الحالف بين الإطعام والكسوة» والعتق » ولايصح الصوم إلا عند عدم القدرة على ذلك لقوله تعالى فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام) 
فالصوم إنما يكون عند العجز. 
(۲) ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع في الصيام» لما روي عن أبي وابن مسعود أنهما قرءا «متتابعات» وذهب الشافعي 


ومالك إلى عدم وجوب التتابع لأن الله أطلق الأيام ولم يقيدها بشيء «فصيام ثلاثة أيام» ورجح الطبري القول الثاني وقال: يجزئه أن يصومها 
متفرقة أو متتابعة . 
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ليس عل لين >امنوأ لو ألصَيِحتٍ جاح فيا طعموا ذا ما انوأ و>امنواً ولوأ الصّلحت م اتَقَوا 
2 مير وبرت رمم وتو 37 2 د2 ر مور لتر 


وءامنوأ ثم أنقوأ وأحستواً وال ب الْمحسنِينَ © تايبا الذي ٤امنوا‏ ليباو نكر آله اسیو من الصيد 


تاه دي وَرِمَاحكرٌ بعلم آله من باهر و بال لعب قن أغتدئ بعد ذلك فر عَذَّابُ ألم © باب 


روت ور ور توس مع رو و وور مس سس سير س سم لا سا ص ول سر ص صما رص ساح 
اين >امنوأ لا معتلوأ الصيد وانتم حرم ومن قتلهر 3 متعمدا لحرا م ل اقل من العم کر پوه وا ذل 


س انو م وص 4س ماج صر صم بر مام > كم سمس 


منكر هد هديا بللغ الحكعبة أو كملرة طعام مستَكين أو عَدَلٌ ذَالِكَ اعلوق وبل ارہ م ا 
د 

الله تعالى لمن تولّى عن أمره ونهيهء يقول لهم : إن توليتم عن أمري ونهبي » فتوقعوا عقابي» واحذروا 
سخطي ليس عَلَى الذي آمُواوَعَِنُوا الصَلِحَاتِ جح فيما طَعِمُوا» ليس على المؤمنين الذين شربوا 
الخمر قبل تحريمها ذنبٌ ولا إثم» قال ابن عباس : لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله : : فكيف 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت طإِذًا ما اه تفا وآمنُواوَعَِلُوا الصّالِحَات » إذا خحافوا الله 
وراقبوه في اجتنابهم ماحرّم عليهم» واكتسبوا الأعمال الصالحة التي ترضي الله ثم اتقوا وآمَنوا نم انقو 
وأحسنوا) ثم خافوا الله فشتوا على إيمانهم» ودعاهم خوفهم إلى إحان أعمالهم «والله يحب 
المحسنين) يحب المتقربين إليه بالطاعات ونوافل الأعمال20 يا أيها الذينَ آمنوا ليبلونكم الله شي من 
الصيد تنالّه أيديكم ورماحكم » ليختبرنكم الله ببعض صيد البر وأنتم محرمون» تصيدونه بأيديكم. أو 
بتبالكم ورماحکم . يعم الله مَنْ يَحَافُهُ بالغيْب) كي يعلم الله من يجتنب محارم الله خوف عا 
بحيث لم یره ولم يعاينه لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ4 فمن جاوز حدٌ الله واستحلّ الصيد حال 
الأحرامء فله من الله عذاب مؤلم موجع. 

ليا أيباالذين آمنوا لا تقتلوا الصيد واتتم حرملا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة 
لوَمَنْ تله منكم متعمدآ) ومن قتل الصّيد عامداً وهو محرم «[فجّزاء ثل ما قعل من العم فعلى القاتل 
بدل ونظير الصيد من النعم يتصدّق به ويهديهى فإن صاد حمار وحش فعليه يقرة» وإن صاد أرنباً فعليه شاة 
وهكذا #يحكم به دوا عَذْل منكم 4 يحكم بمثل المقتول من الصيدء فقيهان عالمان من أهل الدين 
والفضل هديا بالغ الكعبة) يُهُدى حتى يصل الكعبة» فيذبح ويُفرق لحمه على مساكين الحرم أو 
كفارة طعامٌ مَسَاكينَ 4 أو عليه كفارة إطعام مساكين» لكل مسكين مذ من الحنطة أو ذل ذلك صِياما» أو 
ما يماثل قدره من الصيام» بأن يُقوّم قيمة الصيد من الطعام ٠‏ ثم يصوم مكان كل مد يوماً. «ليذوق وَبَالَ 


)١(‏ قال ابن جریر: الإتقاء الأول بتلقي أمر الله بالقبول والتصديقء» والثاني : بالثبات على الإيمان وترك التبديل والتغيير» والثالكت 
بالإحسان والتقرب إلى الله بنوافل الأعمال. 
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رر ا رر ررر ر و رو ۾ وار رم 2ع انرس ول وون لس ماس رار صم تو 


اسلف ومن عاد فينتقم ألله منه وله یژ دو أنتقام © احل لكر صيد آلبحر وطعامهر متلعالکر 


220 - ري2 مص رع صصص م وو 2م 22 و مام م لمج سا عدج 

وللسيارة ة ورم لی عبد اهماهم رما وتوأ لَه اد ليه سرون © * جملا امي 

لبت ارام فما ناس اشير الشرام اذى وَالْمَد ذلك لتعاموأ أن اله بعل مان السو مدت 
عع 00 5 21م ع مم ا 


وما فى الأرض راد ا یکل ,یم ج أعلموأ E‏ شدید آلعقَاب وان الله فور رحم ټ 


ماعل الرس ول إلا لبخ وال مادو وما نَكْتمُونَ چې فل لا بشتری أنشَبِيتُ والطَيْبُ 


رو اك 2 رت ارم ر ضح ماهر و ماه 


ولواتحبك e:‏ انوأ اله اولي الأب لعل تفلحون و يتايبا آلذين ۶امنوا لا سلوا عن 
HR‏ 


أمره» كي يذوق عقوبة فعله عقا اله عمّا سلف سامح الله وعفا عمّا كان منكم في الجاهلية قبل النهي 
اومن عاد فيتتقم اله منه) ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم في الإسلام فينتقم الله منه بعقوبته في الأخرة 
واف عزيرٌ ُو انتقام ) وال غالب لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام مانع , وهو قادر على معاقبة من 
عصاء أجل لكم صيدُ البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة» أحل لكم أيها المؤمنون - صيدٌ البحر ما كان 
منه طرياً وما رمى به البحر ميت منفعة للمقيمين منكم » وللمسافرين يتزودونه في سفرهم مليحاً حرم 
عليكم صيدُ لبر ما دمتم حرم وَحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم محرمين «واتقوا اله الذي إليه تحشرون) 
واحذروا عقاب الله. الذي مرجعكم ومصيركم إليه» فيجازيكم على أعمالكم لِجَعْلَ الله الكعبة البيت 
الحرام قباماً للثاس » جعلّ الله البيتَ الحرام ‏ الذي فيه الكعبة المشرّفة - قواماً للناس ومصالح أمورهم . 
وجعلها معالم لدينهم «والشَهْرٌ الحرام والهَدْي والقلائد» وجعل الله الشهر الحرام» وما يُهدى إلى بيت 
الله » وما يتقلّده المحرم أو يقلده هدیه» قواماً ر ومعالم لحجُهم «إذلك لتعلموا 3 الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض 4 ذلك لكي تعلموا أن الله يعلم جميع ماني السموات والأرضء ممافيه صلاح 
عاجلكم واجلكم . «إوأن الله بكل شيء علیم) لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم ومجازيكم 
عليها «ِآعْلْمُوا أن اله شدي البقاب) شديد عقا لمن عصاه وران له عفور رح لمن أطاعه وأناب 
إليه ما عَلَ الرسول إلا البلاغ# ليس على رسولنا إلا أ ن يبلُغكم رسالتنا «والله يَعْلَمُ ما تَبْدُونَ وما 
َكْتَمونَ» والله عالمٌ بما تظهرونه من أعمالكم وأقوالكم. وما تخفونه في أنفسكم» يعلم ضمائر الصدور, 
وبيده الثواب والعقاب وَل لا توي الْحَبِيتُ والطَيْبُ وَل جيك كذرة الْحَِيثِ» قل يا محمد لا يتساوى 
عند الله الصالح والطالح» والمطيعٌ والعاصي , ولو كثر أهل الضلال والعصيان» فلا تعجبن من كثرتهم . 
لأن أهل المعاصي هم الأخسرون الخائبون «إفاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) فاتقوا الله يا أهل 
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أغْياء إن يبد لكر اسوک و إن سڪلوا عنها حين بزل لمران عبد ا وا رر یم وي 
ا اين بر لبوأ ينا كف عمجمل اين لواحا 
57 ین قرو یرود علا كدب وا کم لا عقون ودا فيل هم م الوأ إل ما رل آله 
وإ اسول قا َنبا اوداعو آنا او لو کان ء باهم لا بعلمو بها ولا ېدود وټ 
200 مف ی ی د 


تايها الذي *امنوأ علي انفسكر لا يضرم من صل هديك إل الله م جعك جميعا ينب بماكتم 


E ¥ 


العقول والحجى ء ٠‏ كي تفلحوا وتنجحوا في مطلوبكم يا أيها الذينَ آمنوا لا الوا عن أشياء إن بد لكم 
نسَؤْكُمْ 4 لا تكثروا السؤال على رسول الله َة ولا تسألوه عن أمور إن أظهرها لكم ساءتکم› إن 
ل 1 ل رساو مر ل كيو و 
يبيّنها الله لكم طِعَفَا للّهُ عنها» عفا الله عمًا كان منكم ة قبل ذلك «وللهُ غفورٌ رحيمٌ4 غفور لذنوب التائبين 
لاباجل التو للمذين قد اها قوم من فلکم م أصبحوا بها كافرين» قد سال لیات اناس تباکم 
ثم أصبحوا جاحدين بها كقوم صالح لما جاءتهم الناقة «إما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة4 ما شرع الله 
البخيرة ولا الاج ؛ قال ابن المسيب التخيرة ة الناقة يُمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس » 
والسائبةٌ من الإبل كانوا يسيّبونها ‏ يتركونها - لآلهتهم فلا يُحمل عليها شيء ولا و صِيلَةٍ ولا حَام 4 ولا 
الوصيلة وهي الأنثى إذا جاءت بتوأم «ذكر وأنثى» قالوا: وصَّلَّتٌ أخاها فدفعت عنه ال ولا الحام وهو 
الفحل يُحُمى ظهرًه من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع أولادٍ من ضرابه «إتيانه الإناث» وهذه أمور 
كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام » حيث كانوا يُحرمون من الأنعام ما لم يُحرّمه الله اتباعاً لخطوات 
الشيطان طإولكنْ الذينَ كفروا يَفْتَرونَ عَلَى الله الكَذبٌ» ولكنٌّ المشركين يختلقون الكذب على الله 
بإضافة تحليل ما أحلواء وتحريم ما حرموا إلى الله تعالى طإوأكثرهُمْ لا يعقلون» أكثر هؤلاء المشركين لا 
فھم لهم ولا عقل وذ قي لهم تالا إلى مأل اله وإلى الرْسُول » وإذا قيل لهؤلاء المشركين : أقبلوا 
إلى كتاب الله وإلى رسولهء ليتبينَ لكم الهدى من الضلال . إقالوا حسيّنا ما وجدنا عليه آباءنا) أجابوا 
يكفينا اتباع طريقة آبائنا فنحن لهم تَبّع» قال تعالى ردا عليهم ولو کان آباؤهم لا يَعلْمُونَ شيت ولا 
يهتدون يعون آباءهم ويقلّدونهم ولو كانوا على ضلالةٍ وخطا؟ يا ها الذي آمنوا عليكُم اخم 
الزموا أنفسكم فأصلحوهاء واعملوا في خلاصها من عقاب الله إلا يضرَكُم مَنْ صل إِذَا اهتديثم » لا 


(1) هذا تأديب من الله للمؤمنين ونهي لهم أن يسألوا عن أمور لا فائدة لهم في السؤ ال عنهاء روي أن قوماً كانوا يسألون رسول الله ف 
فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل نضل ناقته : أين ناقتي؟ فتزلت 
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ریق 2 ا رر ووو 
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تعملون ې يكاءبا الذين >امنوأ سهد بكر إا حضر احد ر ألموت حين الوصية آثنان ذوا عدل 
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متك أو ءاتحران من غي رك إن انتم ضر بت فى الأرض فاصلبتم مصيبة ألموت تحيسونهما من بعد الصلؤة‎ 
م 52 ص 5 8 ا‎ 2 


م امه ومو لو د دع 2 یک مادص ص 00 وس ام وا ll‏ ےگ ors‏ 2 
فيقسمان رال إن أرتيم لا مسْترى بء منا ولو کان ذا فرق ولا کم شبندة ألله إا إذا لمن الآنمين جيه 


ر ےر ر وي مرن اواو ل 
2 
م 


ےت کر رم رم ا م بر رم ر م 2 ت 
فلن عر علج نما سحا إا محرا بقومان مقامهما من آلذين آستحق علي م الْأوليَدن فيس مان بألل 


ررم رر غ مس وس سے کر صل 


ص م م رر 2 2 ےر طوس 1 ا وم ةس مس 
لشملدتنآ أحق من شبلدتبما وما أعتدينا نا إذا لمن الظللمين و ذلك ادق ان ياو بالشبندة 
Fe‏ ميد 3 


يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق» إذا أنتم منتم بربكم واهتديتم» وأديتم حى الله تعالى في النصح 
والإرشاد إلى الم مرجمُكم جميعاً فنبئكم بما كنتم تعملود) إلى الله مصيركم في الآخرة فيجازيكم 
على أعمالكم 

«يا أيُها الذينَ آمنوا شهادة بينكم إذا حَضرّ أحَدَكُمُ الموتُ4 ليشهد بينكم عند معاينة أحدكم 
الموت جين الْوَصِيّة انان ذُوَا عَذل, منكُم4 وقت الوصية» ليشهذ اثنان ذوا رَد وعقل من المسلمين 
«أو آخرّان من غيركم» أو آخران من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبةٌ 
الموت) إن أنتم سافرتم في الأرض فنزل بكم الموث“ ل تحبسونهما من بعد الصلاة) تستوقفونهما من 
بعد صلاة العصرء إنْ شككتم في أمانتهما لقْيقَسِمَان بلله إن ارتم لا نشتري به ثَمَناً ولو كان ذا قُربى 4 
فيحلفان بالله ‏ إن اتبمتموهما بخيانةٍ فيما انْتّمنا عليه لا نحلف كاذبين على عوض نأخذه عليه ولو کان 
المشهود عليه قريباً لنا إولا نكم شهادة الله إلا إاً لمنَ الآثمينَ4 ولا نُخفي شهادةًلله عندناء فإن فعلنا 
ذلك نكون من المجرمين المستحقين للعقاب لفان عر عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحقًا إثماًي فإن اطلع وظهر من 
الشاهدين أنهما قد خانا فاستوجبا الإثم"“ «فاخران يقومان مقامهما من الذين استحقٌّ عليهم الأوليان» 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة من أَوْلى من يستحق ذلك المال لفَيُقْسِمانٍ باله لَشَهَادئنا احق من 
شهادهما» فيحلفان بالله لأيماننا أحقٌ من أيمانهما الكاذبة وما اعمَدَيْنا إنا إذاً لَمنَ الظالمين) وما اعتدينا 
عليهما في نسبتهما إلى الخيانةء إنا إن كذبنا عليهما نكون من الظالمين ذلك اذنى أن ياوا بالشّهَادَة على 


سرض رن 2ت 
١‏ 


عل وجهها 


(1) هذا إذا كان الرجل بأرض غريباً فحضره الموت» ولم يجد مسلماً يشهده على وصيته؛ فله أن يشهد على وصيته يهودياً. أو 
نصرانيأًء أو مجوسياًء وشهادتهم مقبولة في الوصية في السفرء ولا تجوز في غير ذلك. 

(۲) روي في سبب نزول الآية أن رجلا من بني سهم خرج مع نصرانيين ‏ تميم وعديّ ‏ فمات الهمي بأرض ليس فيها مسلم. فلما 
قدما بتركته فقدوا إناءٌ من فضة عليه صفائح من ذهب» فأحلفهما رسول الله َة ثم وجد الإناء بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي . وحلف 
الورثة أنه لصاحبهم فنزلت 
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أويحافواً أن رد امن , بدا ان EF‏ اق راتما وال لادی قوم مسقن وي * يوم يمع 
الرسل قول ماد آ اجب 5 بم كَالوأ كاعم نا إِنّكَ أت عم الوب و إذ َل هبه لعيسى أبن عر آذ 
ني عند مل ب أله روغ الفقى تكلم O‏ رتك انتب 
اة وآلورَة ا ولاق بن أن كهيعة ألظير بإذْنِ فتنفحٌ فييا فتكون يرا 5 


بر الأ وال رض وَإِذْ رج امول اا وَإِذْ ڪففت ب سر ويل عنك إذْ جنم َ 
ابيب ف ان گفروا نم إن نآ إلا ر مين ويي 


¥ HEK 
وجهها) هذا الذي بينتة في أمر الأوصياء» أقرب لهم أن يصدقوا في آيمانهم» قروا بالحقٌ ولا يخونوا‎ 
لاو يَحَانُوا أن ردٌ يبد أيمانهم4 أو يخافوا الفضيحة على أنفسهم بين الناس» إن ردت اليمين على‎ 
الورثة «واتقوا الله واسْمَعُوا»ك خافوا الله وراقبوه في أيمانكم» واسمعوا ما قال لكم فاعملوا به وال لا‎ 
يَهُدي الَْوْم الفُاسقينَ4 لا يوفق من خرج عن طاعة ربهء وأطاع الشيطان «يومَ يَجْمَعُ الله الرّسُلَ يمول مَاذًا‎ 
بكم احذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل فيسألهم : ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وإقالوا لا علم‎ 
لنا» قالوا أدباً مع الله : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء «إإنك أنت علام الغيوب»‎ 
لايخفى عليك أمر من خفيٌ العلوم وجليها. لاد قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر تعمتي عليك وعلى‎ 
والدتك» حين قال الله يا عيسى : اذكرٌ أياديٌ عليك وعلى والدتك طإِذ يدنك بر القدس 4 حين‎ 


قوّيتك وأعنّك بجبريل تكلم الئاس ف في المَهد َكَهْلا» يكل الئاس صغيراً وكير“ ود عَلَمِيكَ 
الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل » عسي ا ا الكتابة والخط. 


«والحكمة» و هي الفهمٍ بمعاني الكتاب» وعلمتك التوراة والإفجيل واد تخل 0 الطين كهيئة الطير 
بإذني» وإذ تصور وتُشكل على صورة الطير بتعليمي وعوني فح فيهَا َون طَيْراً بإذني» فتنفخ في 
تلك الصورة. فتصبح طيرأً حقيقياً بأمري ومشيئثتي «وتثرىء الأكْمَة وَالأبْرَضَ بِإذني 4 وتشفي الأعمى 
الذي لا يبصرء والأبرص المصاب في جلده. بمشيئتي وأمري . وإ حرج الْموتَى بإذني» وإِذْ حي 
الموتى من قبورهم بمشيئتي وأمري وإ كَفَفْتُ بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبيّنات» واذكر نعمتي 
عليك جين كفنت ن سلفم وقد هموا بقتلك حين جثتهم بالأدلة والبراهين القاطعة على نبوتك 
ورسالتك طَفَقَالَ الْذِينَ كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ مين فقال الكافرون منهم : ما هذا إلا ساحرٌ لا نبي 


أ 


(1) لعل هذا التعبير يوحي بنزول عيسى ابن مريم من السماء ليستكمل حياته» حى يكلّم الناس في شيخوخته» فإنه قد رفع إلى السماء 
وهو شاب» وفي الآية تكذيب للذين زعموا صلب عيسى عليه السلام كما هو عقيدة النصارى . 


الجر السابع 1۹ 


ء كء صو 

وإ أوحيّت ت إلى الخوار ك شن أن منوا یی وررسولی الوا >امنا وغهد يننا مون ي د ال المحوار بون 
لعسى أن سرع مل لیم ربك أن ٠ E‏ اترا دكم ين 
اميد نال نا طمن ًا وم أن قد سدقت وون عا ن ودين ي ال عيسى أبن 
مم و ل 2 صر روم سس عكر 2 ماسم ور کر 6ج س ولاو م 


مم لهم ربا نل علينا مآبدة من السماه کون كنا عيدًا الأولتا و٤اعرتا‏ واي مك ت وأرزقنا وات 
یر اررق فين 5 َال الله إى مرا ل فَن فرع مک کان ابر دابا ل عبر أحدا من 


ل 2و ا 


اَی 2 رذ الآ يلعيسى أبن مم ابت قَلْتَ الاس آنخدُونی وان نهن ا كَالَ 
HF‏ 
صادق» يُظهر بأفعاله وأموره العجيبة أنه ساحر ود أوْحَيْتُ إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي) واذكر 
حين ألقيثٌ إلى أنصارك وأتباعك أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى #قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمونَ» قالوا: 
صدّقنا بما أمرتنا به يا ربناء واشهد علينا بأننا حاضعون .مطيعون لأمرك 1د قَالَ الحواريُونَ يَا عيسى ابن 
ميم ل يَستطيعٌ رَبك أن يل علينَا ماد من السّماء» واذكر حين قال أتباعك: : هل يستجيب لك ربك 
ويطيعك» إن سألته أن ينل علينا مائدة من السماء فيها أنواع الطعام“؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 
قال: خافوا الله وراقبوه. إن كنتم مصدّقين بقدرته» فإن الله لا يعجزه شيء. طقالوا تيد أن اكل ملا 
وَتَطمئنٌ قلوبنا) قالوا نريد أن نأكل من المائدة. وتسكن قلوبنا وتستقر على الإيمان برحدالته وقدرته 
«ونغلم أن قَدْ صَدَقْتَنَا4 ونعلم صدقك فبما أخبرتنا به إونكونٌ علبها بن الشاهدينَ» ونشهد أنها ية من 
الله » وحجة دالة على صدق نبوتك قال عيسى ابن مریم اللهم ربن أنزل علينامائدة من السّماء تكون لناعيداً 
لأولنا وآخرنا» نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء ونصلي لك فيه إوآية منك» 
وعلامةً منك يارب على صدق رسولك «إوارزقنا وأنت خير الرازقينَ4 وأعطنا من فضلك وجودكء فإنك 
خير من أعطى وتفضّل ظقَالَ لله إني مُتَزلَهَا عليكُمْ فَمَنْ فر بَعْدُ بد منم قال الله : سأنزل عليكم المائدة 
لتطعموا منهاء فمن يجحد بعد إنزالها نبوة عيسى منكم فإني اة عَذَاباً لا اَذَه أحداً من العَالَمِينَ» 
فإني سأعذبه عذاباً أشديدا. لن أعذّب به أحداً من عالمي زمانه واد َال اله يا عيسى النَ مريم أأنت قُلتَ 
للئاسٍ انُخذوني وأمّي ِلْهِيْن منْ دون E‏ ا ا إلى السماء" : 
هل أنت قلت لقومك اعبدوني آنا وأمي. واجعلوني مع أمي معبودين تعبدونهما من دون الله؟ قال 
١‏ لم يكن الحواريون شاكين في غدرة انما أوقدوا أيه لهم عي آية خاصةٌ بهم التحدتوايه عن معجزات نه وز ال 
كان اقتراحا ولم يكن تعنتا وعنادأء كسؤال قوم صالح الناقة» وسؤال كفار مكة أن يحوّل لهم الصفا ذهباء ويفجر فجاج مكة أنهارا 
(؟) ذهب ابن جرير إلى أن السؤ ال يكون عند رفعه إلى السماء. والجمهور على أن هذا يقوله له يوم القيامة تقريعاً وتوبيخاً للنصارى 
على رءوس الأشهادء لأنهم عبدوا المسيح وأمه. وهو الأظهر والأرجح . 
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رح سا ص ل مامه رہ مواق له ج 
ETE EET‏ قد عله مع ماف يى ولا اع ماف نفك 
نك أنتَ :انقب و ناف شام ميب 7 لامكا وو وکت عم ب 
2 2 . م 2 م رر ر د 25 7 
وإن قو كلقي ول ام ا ا ات OE‏ 
يا لير لين فيا با رضى آله نهم ورضوأ عله لك الموز العظم وه لله مأك السَمئوات والأرض 
وما فون وهو عل عل قن نو در جيه 

HF oF 
سْبْحَانْكَ ما يكون لي ان اقول ماليس لي بخقّ قال: أنزّهك وأعظمك يا رب» عن أن أفعل ذلك أو‎ 
أتكلم به» فأنا عبد مخلوقٌ وأمي كذلك» فكيف نعي الربوبية؟ إن كنت قله فد عَلِمتَهُ4 إن كان ذلك‎ 
صدر مني فإنك عالم به تفلم ما في نسي ولا ألم ما في تَك4 إنك لا يحنفى عليك ما أضمرته‎ 
نفسي > تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به فكيف بما قد نطقت به؟ ولا أعلم يا رب ما أخفيته عني من‎ 
الأشياء إِنْكَ أنت عَلم الغيوب) أنتّ العالم بخفيات الأمور, التي لا يعلمها غيرك ما قلت لهم إلا ما‎ 
أمرتني به أن اعبدوا لله بي وربكُمْ4 ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به من توحيدك وعبادتك «إوكنث عليهم‎ 
شهيداً ما دمت فيهم» وكنت شاهداً عليهم وعلى أعمالهم » حين كنت بين أظهرهم «فلمًا توفيتني كنت‎ 
أنت الرقيب عليهم) فلما قبضتني إليك كنت أنت الحفيظ عليهم دوني «وأنت على كل شيءٍ شهيدٌ»‎ 
أنت تشهد على كل شيء لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء [إن تعذبهم فإنهم عبادك) إن‎ 
تعاقب هلاء اناس فإنهم عبادك (وإن فر َه وإن تصفح عنهم وتستر ما فرط متهم (فالك أب‎ 
العزيز» الغالب المنتقم الذي لا يقدر أحدٌ أن يدفع انتقامه منه «الحكيم » في تذبيره وصنعه «قال الله‎ 
هذا يوم نفع الصَادقِينَ صِدْثُهِم» .يقول تعالى : هذا اليوم وقت القول والصدى النافع› الذي ينتفع فيه‎ 
الصادق بصدقه لهم جنات نجري من تحتها الأنهار) لأولئك الصادقين بساتين تجري من تحت‎ 
أشجارها وقصورها أنهار الجنة «خالدينَ فيها أبدأ باقين فيها دائماًء لا يزول عنهم نعيمها رضي الله‎ 
عنهم ورضوا عنه) رضي الله عنهم بقبول طاعتهم» ورضوا عن الله بما أنالهم من جزيل الثواب . #ذلك‎ 
الفورٌ العظيم » هذا هو الفوز والظفر العظيم ' الذي نالوه ه بدخولهم جنات النعيم «لله مُلْكُ السُموات‎ 
والأرض وما فيه لله جل وعلا ملك جميع ما في السموات وما في الأرض» وهو المتصرّف فيهما دون‎ 
عیسی الذي تزعمون أنه إلهكم . #وهو على كل شيءِ قدير4 لا يعجزه شيء أراده فله القدرة التامة‎ 
. والسلطان العظيم‎ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة» 


الجزء السابع ۲١‏ 


(1) سو راا لا ارتا 
2 


رمه فى ے مد م 2 حص وکوا ممم م ر ري مس سا مو 

لد یی اق ادرت والأزش وَجَمَلَ الت الور م اروا پیم دلو ې 
ق رمام ر ےر 6 مج Sy:‏ ت ت 

هذى حلفم ين طبن م قط جلا واجل مسمى 42 وڅ انم ترون ين وهو آله فى السَموات ونی 
مومع و مدوم لو لد صو ر م م 

الأض بعل سرف وجهر و ويعل ما تکسبون چ 


9F f جد‎ 


«الحمدٌُ لله الذي خلق السّمَوات والأزض) الثناء والشكر لله وحده دون ما سواه الذي خلقكم 

أيها الناس وخخلق السموات والأرض لرَجَعَلَ الظُلْمَاتِ والثورَ» وأظلّمْ اللي وأنار لتهار لاثم الذين 
كفروا بربهم يَعْدِلونَ» ثم إن الكفار يجعلون لله شريكاًء فيعبدون معه الأنداد والأوثان. وهذا تعجيبٌ 
من عبادتهم غير الخالى( وهو الذي خلقكم من طين » هو الذي انغ أصلكمٍ «آدم» من طين. }ثم قضی 
أجَلا»ثم حدٌ أجلاًلموتكم لإ وأجل مسمٌی‌عنده وهو أجل البعثوالنشو رتم اتر ود )ثم أنتم تشون 
في قدرة الله على بعثه لكم بعد فنائكم وهو الله في السّمواتِ وفي الأرض 4 وهو الله المعبود في 
السموات والأرض #ايعلم سركم وجهرکم) يعلم ما تخفونه في نفوسکم» وما تجهرون به من آقوالکم 
وأعمالكم > لا يخفى عليه شيء «ؤويعام ما تكسبون» ويعلم ما تعملون ¿ وتجرحون في دنياكم. يقول إن 
ربكم الذي يستحق الحمد. وإخلاص العبادة له. هو الموصوف بهذه الصفات الجليلة» لامن لا يقدر 


)١(‏ سبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها من عظةٌ. لمن فكر فيها وتدبّر! فإن الله جلّت عظمته هو وحده الخالق المبد ع للكائنات, 
فهو الذي خخلق السموات والأرض وجعل فيهما معايش الناس وأقوانهم وأقوات أنعامهم. فمن الموات ينزل الغيث» وفيها تجري الشمس 
والقمر لمصالح العبادء ومن الأرض ينبت الحب الذي به غذازٌ هم. والثمار التي فيها ملاذهم. فبحانه من إله عظيم أوجز هذه الجمل 
الكثيرة في ألفاظ ييرة!! 


)١( ۲۲‏ سورة الانعام 


مر 1 2 را o».‏ ل ٠‏ معد مس 5 2 0-8 ll»‏ 
2 > شوو م 2 . امھ مدهو ردء ومو s> I‏ ما 

E‏ سيار ا اکا رقي قر اير مكن 
2 لو سمطو مسوم ے کے ےو سانام کر ےم صو وس ےم مو ودعاو و يي ros‏ 1 و وموك 
ل وارسلنا السماء علوم مذراراوََعَلنا لطر وى من تتم امتهم وذ يوم انان يندعم نا 


صرحي تاو ص رو سس ور بر 


“نين ت توي 0 هبنم ق دين كفرواً إن ماللا حر مين 2 


ر ر <0 ت 7 رص 8 و 2 1 وو ا و سس ير کر اس سوسم ور سر بر 
Fk‏ ¥ 


على ضر ولا نفع وما تأتيهم من آية من آيات رَهمْ إلا كانُوا عَنهامُعْرضين) وما يأتي هؤلاء الكفار حجة 
دالة على وحدانية الله» وصدق نبوة محمد 4ة إلا أعرضوا عنها وصدُوا عن قبولها فد كَذَبُوا بالْحَقٌ لما 
جَاءَهُم 4 فقد كذبوا بنبوة محمد و لما جاءهم من عند الله لقَسَوْ بيهم أا ما كاُوا به هرون ) 
فسوف يأتيهم أخبار استهزائهم باياتي ورسلي . وهذا وعيدٌ لهم على كفرهم واستهزائهم» وقد وى لهم 
بالوعيد فقتلهم يوم بدر ألم يوا كم أهلكنا من قبلهمٍ من قَرْنٍ» ألم ير هؤلاء المكذبون» كثرة من 
أهلكتُ قبلهم من الأمم؟ طمَكناهُمْ في الأْضٍ مالم ُمَكنْ لَكُمْ4 أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهل مكةء 
من الخيراتء والثمارء والأنهار إوأرسلنا السّماءَ عليهم مذراراً» وأرسلنا عليهم المطر غزيرا دائما 
«إوجعلنا الأنهار تجري من تحتهم» وفجرنا عيون المياه من تحتهم بينابيعهاء حتى جرت منها الأنهارء 
«تأملكناهم بذنو بهم 4 فغمطوا نعمة ربهم» وعصوا رسول خالقهم» فأهلكناهم بسبب ما اكتسبت 
أيديهم2"7 «إوأنشأنا من بعدهم قرناً آخرينَ 4 وأحدثنا بعد إهلاكهم أمماً آخرين» جعلناهم خلفاً لهم ولو 
نا عليك كتاباً في قرطاس 4 ولو نزلنا عليك يا محمد» الوحي الذي جاءهم من عند الله مكتوباً في 
صحيفة #فلمسوه ٠‏ يديهم »4 فعاينوه ومسوه بأيديهم لال الْذينَ كفروا إن هذا إلا سر مين لقال 
المشركون: ما هذا الذي جثتنا به» إلا سحرٌ ظاهر واضح» سحرتٌ به أعيننا طوَفَانُوا لَوْل ال عَلَيْه 
ملك وقالوا : هلا أل عليه مَل من السماء. يصدّقه ويشهد له بأن الله أرسله إلينا!! «ولو أنزلنا ملكا 
لَقْضِي لم4 ولو أنزلنا ملكا : ثم كفروا ولم يؤمنواء لجاءهم العذابٌ عاجلا غير آجل نم لا يُنَظَرُونَ » ثم 
لم يُؤخروا طرفة عين ولو جَعَلّْناهُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رجلا لو بعثنا إليهم ملكا - كما اقترحوا ‏ لجعلناه في 


(1) قال أبو جعفر: يقول أعطيناهم ما لم تعطكمء حيث أمطرت فأخرجت لهم الأشجارٌ تمارهاء وأعطتهم الأرض نباتهاء ودرت 
عليهم السماء بأمطارهاء وتفجرت من تحتهم عيون المياهء ولكنهم عصوا وخالفرا أمر بارئهم . وبغوا في الأرضء فعاقيتهم بما اكتسبت 
أيديهم» بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالصيحة. 


الجزء السابع r‏ 


ص او ص و د 


وللْبسنا طبهم مایليسون وق ولد امير دسل من قك فاق این روا مم ما کاو پوه سود جه 
ل سير وأفى الأرض م انظروأ مكيف كن م 2 علقبة الْمَكَدْبِينَ 40 مل سن ماف الت والأرض 


م صم 205 000 م م ابر سا 8 ر 


قل حكن تنب ار یجنک إل يوم القيلمة لا ريب ف فيه ۾ لذن خسرواً أنفسهم قهم 


ا 58 0 سالك ال 


اج 7 


28س ofls~2‏ رص مك ت 


اک اول من اسل ولا ڪون من 


ê e e 

صورة رجل > لأنهم لا يقدرون على رؤية امَك في صورته لينا عَليْهِمْ ما يبون لاختلط عليهم 
الأمر» فلم يدروا أملّك هو أم , بشر؟ «ولقد اسْتَهُرَىء برسلٍ من قبلك4 تسلية للرسول ية يقول: هون 
عليك يا محمد ما تلقاه من هؤلاء المستهزئین ء فلقد استهزأ أمم كثيرون بأنبيائهم ورسلهم «إفحاق ادي 
سخروا منهم ما كَانُوا به يَسَْهئُونَ» فنزل وأحاط بالمستهزئين العذاب الذي كانوا يهزأون به كل سيروا 
في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة به المكذبين» قل لهم : جولوا في بلاد المكذبين» ثم الظروا مال 
بهم من الهلاك والدمار وخراب الديارء واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم قل لِمَنْ ما في السّمواتِ 
والأرض قل له قل لمن مُلْكُ ما في السموات والأرض؟ قل : لله لا للأوثان والأصنام > فهو الذي قهر كل 
بملكه وسلطانه كب على نفسه الرحمة» قضى تعالى على نفسه أن يرحم عباده «إليجمعتكم إلى 
يوم الكالة لاأريب نه رام لسك انها الناس ليوم القيامة الذي لا شك فيهء فيجازي كل عامل 
بعمله“ «الّذينَ خسرٌوا نهم َهُمْ لا يُؤْمنُونَ »4 الذين أهلكوا أنفسهم وغبتوها بعدم الإيمان. فهم لا 
بويخلاواة افولا بعروة بدرة يتمد غليه النسلام لوه ما سكن .في الليل. والنهار» وله جل وعلا ما استقر 
فى الليل والنهار» وهو المالك لكل شيء #وهو السميع العليم » ا لأقوال الناس» العليم بما 
برس الي لا يخفى عليه شي ء من ذلك طقل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض » 
قل لهؤلاء المشركين : أغير الله خالق السموات والأرض ومبتدعهماء أن زا ساره وای 
النواتيا والحرادث ؟ وهو يمم ولا بطم وهو يرزق خلقه ولا يرزقه أحد فل إنِي 
ايرث أنْ أكون أَوْلَ مَنْ أسلم» قل لهم: إن ربي أمرني أن أكون أول من خضع له بالعبوديةء 
وانقاد له من اهل زماني ولا تَكُويْنٌ مِنَ المُْرِكينَ4 وقيل لي: لا تكن ممن جعل لله 
)١(‏ رجح ابن جرير أن قوله «إليجمعنكم إلى يوم القيامة) كلام مقطوع عما قبله. والاظهر أنه متعلق بما قبله والمعنى : كتب تعالى 

وأوجب على نفه أن يجمعكم للحساب يوم القيامةء وهو الأظهر والله أعلم. 
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سس ص مو 2 اوو لصولل موس د #2 ر e‏ جو 


قل إل حاف إن عَصيِتٌ رب عدّابَ یوم عظيم د من يصرف عنه يومهذ فقد ر مر ولك الفوز 


رس مس ر رم مامه 


مين ١ه‏ إن سس آله رڪاش لهم اومس يرع كل كن وكير 
ع 


ل رص روم او 2 ما مه مر 0 Pt‏ و صوص ارو م اس 


وهوالقاهرفوق ا و هراي أخبير د قل أ مون وأ اك شرید بيني وپینکر واوجى 
إل هلدا لمران ENE‏ پک عدون أن مع آل اله أ 5 قل ل انيدل يق هو لله 
وحد وإ ئی ری فاك ركوج الد ءاتيتتهم الكتب يع رفوت ج رن بام ال سرو أنفسهم 
عد جد عد 

شركاء من الآلهة والأنداد فل إني أخاف إن عَصَيْت دي عَذَّابِ يوم ف ¢ أخاف إن 
عبدت هذه الأوثان» عذاب يوم عظيم الهول والشدة 8مَنْ يضرف عله يَوْمَئِذٍ فقذ رَحمَهُ 4 
من يُصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد 5 رحمة الله «وذلك الور المبين4 النجاة من الهلاك 
والظفر بالمطلوب طَوَإِنْ يَمْسَسَكٌ الله بضر فلا كاشف لَهُ إلا هُوَّ» إن أصابتك شدة في دنياك, 
وضيقٌ في عيشك» فلن يكشف ذلك عنك إلا الله تعالى وان يَمْسَسْكَ بخَيْر فهُوَ على كل شَيْءٍ قدير» 
وإن نالك رخاء وسعة في الرزق فمن الله تعالى » هو القادر على نفعك وضرّك. لا هذه الآلهة المهينة 
وهو القاهرٌ فوق عبّاده» وهو جل وعلا العالي الغالب على عباده «إوهو الحكيم الخبير» وهو الحكيم 
في تدبيره» الخبير بمصالح عباده قل أي شي أكبرٌ شهادة» قل لهم: من أعظم شهادة وأكبر؟ ثم 

أخبرهم «إقل الله شهيدٌ بيني ويينكم» قل لهم : الم - الذي شهادته أكبر الشهادات ار 
العالم بالمحقٌ منا والمبطلء والرشيد والسفيه «وأوجي إل هذا القرآن4 ا إليّ ربي هذا القرآن 
العظيم ملْأنْذِركُمْ په وَمَنْ بلع لأخوفكم به نقمته وعقابه إن لم تؤمنواء وأنذر به من بلغه القرآن من سائر 

الناس كلهم .قال ابن كعب :من بلغه القرآنٌ فقد أبلخه محمد يك [أئنكم لتشهدون | أن مع الله آلهة أخرى» 
أثتكم أيها المشركون لتعترفون أن مع الله معبوداتٍ غيره» من الأصنام والأوثان؟ طقُلْ لآ أشْهَدُ» قل لهم : 

لا أقرٌولا أعترف بذلك. بل أجحد وأنكر ظطقُلٌ إِنَمَا هُوَ إِلَهُ واحدٌ» قل : إنما هو معبود واحدء لا شريك له 
وني بَرِيءٌ ممًا تُشْركُونَ» وإنني أتبرأ من كل شريك تعبدونه معه» لا أدعوغيره لها «(الذينَ آتيناهم 
الكتابٌ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) أهل التوراة والإنجيل يعرفون أن محمدا رسول الله » كما يعرف 
الواحد منهم ابنهء لصفته المذكورة في كتبهم «الذين خسروا أنفسهم » أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار 


)١(‏ روي أن عبد الله بن سلام كان يقول: والله لمعرفتي بمحمد ب أشِدُ من معرفتي بابني من أجل الصفة والنعت الذي أجده في 
التوراة . 


الجزء السابع o‏ 


2ه م رى ورم دماج ]> > 
فهم لا يؤمنون ( ومن أل من آفترئ عل آله كذبا أو كدب 258 نه لايقلح لون لي ويوم 
collar‏ ا و او ل سه ىس لع سق عر 3 مرل نیل 2 


حشرم بخیعا ثم تقول للذين اشر كوأ أن شر اؤ رین كنم عون جع مل تكن فتنتهم إل أن الوأ وال 


ر عن مركي جه اط كتداعك نشیم ول عم مما مرون © وهم من بسح 


ع اس مسوم ممه 1# 


إليك وجعلنا عل لويم أكنة ان قرافي وق وإن برو کل لي 26 حت ذا جآءوله 


E‏ ر ء موده ب دج و وھ ءا ت رن رار ت 


دونك قول الین كمروأ إن هنذا إلا سط الأولينَ » وهم يون عنه ویون عله ول إن ہلکون 
¢ عد 3H‏ 

جهنم «إفهم لا يؤمنونَ» فهم لا يُصدَّقون برسالة محمد ية إومن أَظَلَّمْ ممن افترى على الله كذباً4 من 
أشد اعتداء وظلماً ممن اختلق على الله الباطلء فزعم أن له شريكاًء أو ادّعى أن له صاحبةٌ وولداً؟ «أو 
ذب باياته 4 أو كذّب بالمعجزات التي أيد الله بها رسله؟ «إنه لا يفلح الظالمون) لا يفوز ولا ينجح 
المفترون على الله الكذب. 

«ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذينَ أشركوا أين شركاؤكم الذين كتتم ترْعُمون4 نجمعهم 
للحساب ثم نقول للمشركين : أين الهتكم الذين كنتم تذّعون أنهم أرباب مع الله تعالى؟ «إثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركينَ4 ثم لم يكن قولهم'“ واعتذارهم إلا أن أقسموا كذباً منهم 
فقالوا: والله يا ربنا ما كنا ندعو سواك» ولا جعلنا لك شريكاً «انظر كيف كذبوا على أنفسهم) انظر كيف 
كذب هؤلاء في الآخرة على أنفسهم. كما كانوا يكذبون في الدنيا؟ وفيه تعجيبٌ من حالهم إوضلٌ عنهم 
ما كانوا يفترون) وذهبت عنهم أصنامهم والهتهم التي عبدوها من دون الله ولم ينتفعوا بها «إومنهم من 
َم إليك) ومن هؤلاء من يستمع القرآن منك 9وَجَمَلْنا على قُلوبهمْ أكثة أن يَفْقَهُوم» وجعلنا على 
قلوبهم أغطية لثلا يفهموه#وفي آذانهم وكأ وجعلنا في آذانهم تقلا وصمماً عن فهم ما تتلو" وان يَرَوَا 
كل آية لا يُؤْمِنوا بها) وإن يروا كل حجةٍ وعلامة تدل على صدق نبوتك لا يصدّقون بها ولا يرون إحتى 
إذا جاءوك يجادلونك4 يخاصمونك ظ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين» يقول الذين 
جحدوا آيات الله :ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين وهم يهن عنه ويون عنه 29# وهم ينهون عن 


. سمى قولهم واعتذارهم «فتنة» لأنه كان اختباراً وامتحاناً لهم‎ )١( 
قال قتادة: يسمعونه بآذانهم ولا عون منه شيثاً. كمثل البهيمة تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها.‎ )۲( 


(*) انظر روعة الجمال بين «ينهون» وديتأون» ووقعه على السمعء ويسمى هذا النوع في علم البديع «الجناس غير التام». 


۹ (5) سورة الأنعام 


2غ رما يرو مم مج س ن ساح سس ارال صم 200 وم 
إلا نفسهم وما سشعرون دي ولو رذ وققوا أ على نارفالا يارد ولا نكرب ع بنترينا 
رم و س م lo Baro‏ ت 
وون من الْمَْمِنِينَ ي بل بدا م مانأ مقون قبل وو ناموي اناا لكبرته 
وقالوا أ إن ھی إلا حباتتا ادي ومان و مبعوثین 2 ولو ری ال ور َل ل ایس ندا ا 


وسم ص جوا سمس e‏ 


RAL‏ ال قذوقو لداب اگم تارج كذ ع اونگ قارا حح إا جآ م 


2 010 .و وس علو r‏ 
الساعة ية بغتة قالوأ متنا عل ما قطنا فيا وهم يحون اوزارهم عل ررم الس مارج وا 


لوس ص ور ر م5 i‏ ل س و Ja‏ کے e‏ 


ألا ألدنيا إلا لعب ومو وللدار رة خير لين عقون ألا عقون © 
3F ¢‏ علد 

استماع القرآن» ويتباعدون عنك يا محمد «وإنٌ يُهْلِكُونَ إل أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرونَ» وما يُهُلكون بهذا 
الصنيع إلا أنفسهم. وما يدرون بهذا الهلاك والعطب ولو تَرَى إِذْ وَقفوا على الثار» ولو ترى حال 
المشركين حين حُبسوا في النار» وشاهدوا ما فيها من الأغلال والأهوال ظفَفَانُوا يا لينا نرد ولا تكب 
بايات رَبُنا) يا ليتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوب» ولا نكذب بآيات الله » ونكون من المصدّقين بالله ورسله 
«بل بدا لهم ما كانوا يُحُفُون من قبل» بل ظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا من أعمالهم السيثة إولو 
رذوا لعادوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبونَ» ولو رُدُوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر والجحود» والعمل بما 
يسخط الله » وإنهم لكاذبون في دعواهم طإوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوئين4 وقالوا ما هي 
إلا هذه الحياة الدنياء ثم لاحياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور مولو ری إذ وفوا عَلَى رَيْهمْ 4 ولوترى 
إذ خسوا أمام ربهم للحساب لقال ليس هذا بِالْحَقٌّ»4 ليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا 
حقاً؟ «قالوا بلى ور بنا قالوا : بلی والله إنه لحن قال فووا لداب ما كنم فر ونَ»4 ذوقوا عذاب 
جهنم بسبب كفركم وتكذييكم في الدنيا قد حبر الذين كبوا بلقا لله قد حسر الذين أنكروا البعث 
بعد الممات «حتى حتى إذا جاءتهم الساعة ية حتى إذا جاءتهم ساعة البعث فجأة لقَالُوا يا حَسْرَتَنَا على ما 
رتا فيها) يا ندامتنا على ما ضيّعنا في حياتنا الدنيا من صالح الأعمال وهم يحملود أَوْرَارَهُم على 
ور ه) وهم يحملون آثامهم وذنويهم على ظهورهم ألا سا ما رود ساء الإثم الذي ارتكبوه 
و ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما هذه الحياة الدنيا التي ي يستمتع الناس بنعيمها وملاذها إلا كاللاعب 
اللأهي, عمًا قليل, تزول فلا تغتروا بها. نامر بها نادم وألا الآخرة يللين برد وللاخرة 
ا بمالح الأعمال ¢ ا خير للذين يخشون الله بطاعته والمسارعة إلى رضاه لأفلا تَعْقلُونَ 4 


الجزء السابع YY‏ 
صه سو مالل ع" و 0 و و سے لیت ےت ص رمه سے مو مير ام ممصم و س ےد 
قد نعل إإله هر لیحزنك الى يقولون فإنهم لايكذبونك ركن الظلدين واب لت أله بجحدون رې ولقد لَقَدكدبتْ 
وور ري و ساس ق ن صاصم سي رص ر لالس مل هو 
رل من َلك قروا عل ما حك دبأ وأوذوأ حنج حح اتلم ر ال نت لق ولقد جا َك من 


وص رک 1م و وكر ص 


جك مسي و إذ كن كد يكساس ل فإن استطعتٌ أن بی نفقًا فى الأرض او سلہا فى السماء 


رظ ع عه ل 


ايم اير راء هلمعو عل اد قل IS‏ هلين وي * إا ستيب لين 


و مر 4 ع رورو ل الى سر عرس رى الور ٍ- 


لسمعون وألموق يبعثهم آله ثم إليه يرجعون © 
e‏ 

«إقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» نحن نعلم يا محمد أنه يؤلمك قول المشركين عنك: إنه 
كذّاب «فإنهم لا يكذّبونك) فإنهم لا يكذبونك على الحقيقة لأنهم يعلمون أنك صادقٌ ولك 
اظَالمينَ بآيات الله يَجْحدون» ولكن المشركين بحجج الله وآيات كتابه يجحدون «إولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كُذّبوا4 تسلية للرسول يل وتعزية له عم ناله من المساءة يقول : لاايحزنك تكذيب 
هؤلاء المشركين ٠‏ وما تلقاه منهم من الأذىء فقد كُذَّب رسلّ قبلَكٌ» فصبروا على تكذيب قومهم لهم 
«وأودُوا حنَّى أناهم نَصْرٌنا4 وأوذوا في سبيل الله فلم يثنهم ذلك عن المضي في دعوتهم > حتى جاءهم 
نصرنا ولا مُبَدّلَ لكلمات الله لا مغيّر لوعد الله الذي وعد به رسله فإولقد جاءك من تب المرسلين» ولقد 
جاءك يا محمد من خبر الرسل» وخبر أممهم ماذا حل بهم» لما تمادوا في غيّهم وضلالهم وإ کان كبر 
ليك ِعْراضهُمْ4 إن كان عظم عليك إعراض هؤلاء المشركين وعدم تصديقهم لك فان استطفت أن 
تبني نفقاً أ في الآرْض » فإن استطعت أن تتخذ سرباً في الأرض فتذهب فيه «أو سلما في السّمَاءِ4 أو 
مصعداً تصعد فيه إلى السماء فام بآ فتأتيهم بمعجزة أفضل مما أتيناهم به فافعل ولو َا اله 
لجمعهم على الهدى» لوشاء الله الهداية لهم جميعاً لفعل ”" فلا تكوننٌ من الجاهلين» فلا تكوننٌ ممن 
لا يعلم حكمة الله في أنه يريد إيمان الناس اختياراً لا اضطراراً «#إنما يستجيب الذين يسمعون» لا 
يستجيب لدعائك يا محمد إل الذين فتح الله أسماعهم للحقٌ والرشدظ والموتى بهم ال#»والكفارٌ في 
عداد الموتى)ء لا يسمعون» ولا يعقلون. ولا يفقهون «ثم إليه يُرْجَعون» ثم إليه مرجع المؤمنين 

(۱) روي أن الأخنس بن شريق خلا بأبي جهل, فقال له: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد 


يسمع كلامتاء » فقال أبو جهل, ويحكَ والله إن محمداً تصادقٌ وما كذب قط ولكنْ إذا ذهب بنوقصيّ بالنُواء: والحجابةء والسقاية» والنبوة. 
فماذا يكون لسائر قريش؟ قرلت الآية. 

(۲) قال ابن عباس : كان رسول الله ية يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعره على الهدى, فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد 
سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول. اه مختصر ابن كثير ١‏ / لاه 

(*) شبه تعالى الكفار بالموتى » لانھم موتی القلوب. قال قتادة : الآية مثل المؤمن والكافر» فالمؤمن سمع كلام الله فانتفع به وعقله, = 
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رالو ولا زل عليه امن رهه ل إن آله ادر عل أن رل ية وللكن أ كترم يموت ې 
وما من اة فى آلأرض ولا طتور يطب تابه إل ا مار في آلکتلي ن شىء مَل 


ده دور م ععى رصم م بير سروس م امي ورد م ورم مه 1 دوم وذ دم 
دروم ثرون 9 وَألذينَ كديرا مم ودف ات من س آله يضلله ومن سا يجعله عل 
صراط سی ي فلار “يعم إن الك عاب الله أو الشكر الساعة غير آله بذعو اکم مدن چ 


رصیق ر ری م سه سے رص اوم ص و مه أو م وہے 


بل ياه تدعون فيڪشف ما تدعو ليه إن اء ونون ماش رکون وز ومد رسا إل ام من بيك 
HY‏ 

والكافرين» ييب المؤمن؛ ويعاقب الكافر فوقالوا لولا ل عليه ل من ربه4 وقال كفار مكة هلا نول 
حجة وي كما سألوا ولک أكرهم لایملمون) لا يعلمون ماعليهم من البلا إن تزلت وما من دابة في 
الأرض 4 مامن شيء دب على الأرض صغير أو كبير طإولا طائر يطير بجناحيه ) ولا طائر طار بجناحيه في 
الهواء رل امم أمثالكم » إلا أصناف مصنفة ة أمثالكم أيها الناس ما رطا في الكتاب من شيءِ ¢ ما 
ضيعنا إثبات شيءٍ من ذلك في اللوح المحفوظ «إثم إلى ربهم يُحشرون4 ثم إلى ربهم مرجعهم بعد 
الفناء. فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب والطيرء حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالهاء 
وأثبت ذلك منها في أم الكتاب» وخشرها م جازاها على ما سلف منها في دار اللا كيف يض 
أعمالكم ويفرّط في حفظها؟ ويترك جزاءكم في الآخرة» مع أنه خصّكم بالعقل والفهم الذي لم يعطه 
البهائم والطير؟ #والذين كذَّبوا بأياتنا صم وبكم في اللات والذين كذبوا بحجج الله وأدلته هم 
مرتطمون في ظلمات الكفر. لا ييصرون آیات الله ولا يعتبرون بهاء فهم صم عن سماع الحقء خرس 

عن القول به. قال قتادة : هذا مَثَل الكافرء أصم أبكم ٠»‏ لا یبصر هدى ولا بن ينتفع به «إمن يشا الله يُضللَه» 
من شاء الله إضلاله عن الإيمان أضله ومن يشا يجِمَلهُ على صِرَاطٍ مُسْتقيم4 ومن أحبٌ هدايته وفقه 
بفضله إلى الإيمانء وهداه لی الطريق المستقيم وهو الإسلام لكل أرأيتكم إن آتاکم عَذْاتُ اللو قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني أيها القوم إن جاءكم عذابٌ الله E:‏ نكم السام أو 
جاءتكم الساعة التي تنشرون فيها من قبوركم » وتبعثون لموقف الحساب غير الله ۾ تذعُونْ إن 
كتمع صادقين »* أتفزعون إلى غير الله لينجيكم من عظيم البلاء. إن كنتم صادقين أن آلهتكم 
تضر وتنفع ؟ وبل يام تذعون» بل تدعون هناك ربكم وإليه تفزعون. دون غيره مر من آلهة 
ووثن وصنم «تيكعدث ما تَدَعُونَ إليه إن شَاءَ4 فيفرج عنكم عظيم البلاء إن شاء أن يفرج 


-والكافر أصمٌ أبكم لا يبصر هدى ولا ينتفع به. 


الجزء السابع 4 


PDC TET TH‏ مسومب . ع اق ل و رم ىع ررر ,م 
دنهم بالْباساء والضرآه لعلّهم يتضَرعونَ ج اول إدْجاءمم باسنا تضرعوأ وللكن قَسَتْ فلوييم 
رر ر رر و اول ا ا 00 20 ل بر مر و مدوم رو د اوت م 

وزين لهم الشيطان ما كانوأ عمو و کنا موأ مَل وأيهء فحنا علوم ابوب كل ع حو إذَا فرحو 


مس ذه 1 مهس ا ور کر م بر يس بير 2 700 سا ماس وور 2 


ا اوتوأ اخذتلهم بغت فَإدًا هم مبلسون 7 تقطع دار لقم لذبن ظَلموأ رند و رالمان وي 


ر ولون ج لا مص را مور د اوت سرس ص ص مر ررم عع د E‏ 2 ف 
قل ریئم إن أحد الله ممعكر وأبصدر کر وحم عل ن لوم من إلله رال ييه اكيت 
Fe oF‏ 36 


ذلك عنكم لأنه القادر على كل شيء » والمالك لكل شيء طوَتَنْسَوْنَ ما تُشْركُونَ4 وتنسون 
ما تشركونه مع الله من وثن وصنم ولذ رسلا إلى أمم. من قبلك4 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فكذبوهم «فاخذناهم بالبَاسَاء وَالضرًاءِ» فامتحناهم بالبأساء وهي شدة الفقر في العيش. والضرّاء وهي 
الأمراض والأسقام طلْعَلهُمْ يَتَضَرحُونَ4 ليتضرعوا إلى الله » ويخلصوا له العبادة بالذلة والاستكانة إفلولا 
إذ جاءهم بأسنا َضَرّعُوا 4 فهلاً حين جاءهم العذاب تضرعوا لربهم» وخضعوا له بالطاعة حتى يصرف 
عنهم العذاب؟ «ولكنُ قَسَتَ قلوبهم) ولكن أصروا على تكذييهم للرسلء استهانة بعقاب الله 
واستخفافاً بعذابه» لقساوة قلوبهم «وزيّن لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملون» وحسّن لهم الشيطان سوء 
أعمالهم » التي يكرهها ويسخطها الله منهم «فلما نسوا ما ذُكْرُوا به) فلما تركوا العمل الذي أمرنا هم به 
على لسن رسلنا «إفتحتا عليهم أبوابَ كل شيء) فتحنا عليهم أبواب السعة في المعيشة. والصحة في 
الأجسام» وبدلناهم مكان البأساء والضراء السّعة والرخاء استدراجاً ما لهم «حنّى إذا فرحوا بما أوتوا) 
حتى إذا فرحوا بذلك النعيم «أخذناهم بغتةٌ ة فإذا هم مبلسون» ادام بالعذاب فجأة من حيث لا 
يشعرون. فإذا هم هالکون» نادمون على ما سلف منهم'" قبع َابر القوم | الذين ظلموا» استؤ صلوا 
فلم يقلت أحد منهم من العذاب ووا له ارب العالمين» والثناء الكاملٌ لله رب العالمين» على 
انتقامه من أعداء رسله طقل اریم إن اد الله سْمْعَكُمْ وأَبْصَارَكُمْ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
المكذبين بك: أخبروني إن اسن الله فذهب بأسماعكم . وأعماكم فذهب بأبصاركم (وختم على 
قلوبكم» وطبع على قلوبكم . ٠‏ فلم تفهموا قول ولم تبصروا حجة لمَنْ إل غير لله بأتيكم به) من برذ 
عليكم ما ذهب من الأسماع» والأبصارء والأفهام؟ وأي إله غير الله يقدر على ذلك97»؟ انظ كيف 


. أصل الإبلاس: السكوتٌ وانقطاع الحجةء ويأتي بمعنى الياس والقنوط‎ )١( 

(۲) في الآية تعليمٌ من الله لرسوله َة لإقامة الحجة على المشركين: يقول له : قل لهم إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم 
ضرا ولا نفعاً. ولا يستححق العبادة إلا الذي بيده الضر والنفع » والقبض والبسط. القادر على كل ما أراد. لا العاجز الذي لا يقدر على شيء 
فلو أراد الله إذهاب أمماعكم وأبصاركم لا تقدر الأصنام على ردها عليكم . 
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الت ثم هم يِصَدفُونَ وج ل َك إن اسک عاب الله بغتة أ وجهرة هل يبك | إلا ا قرم الظشوتجي 
رم م دلاوم سمس کک ا معو رض ا E E‏ اه سورع م 
وما ارتل المرسلين ا رر ن ۶امن وأصلَّح قلا وی علوم ولا هم حزن 2 و وان 


م ملاب عو مير وم 


کیا ایا جسم العذاب کارا ينفو © ثل لا أل کک عددى نرام ن آل ولا اع اب 
لامو کک إلى ا نات إلا ساون ا قل هسوی آلغ ا نورت جه 
لم # مسوم عمسم عيرس روم 2 
وأنذر يه الذي يحافُونَ أن يحشَروأ إل ربمم ليس لم من دونهء ولى ولا فيع لله بود ي 
لشن 
ُصَرّفُ الآيات) انظر يا محمد كيف نضرب لهم الأمثال والعبرء ليعتبروا ويتذكروا فينيبوا لثم هُمْ 
کک 2 و ا ل 


2 
gor” 3 


جا ا م تعينوه وترون لب هل يَُ إلا لتر الغالمرن) هل هلك الله نا رکم ٠‏ إلا الظالم 
الفاجر؟ وما نرْسل المرسلينَ إلا مبشرينَ ومنذرينَ» وما نرسل الرسل إلا ببشارة المتقين بالجنة والفوز 
المبين» وبإنذار العصاة المجرمين بالنار والعذاب المهين «فمن آمَنْ وأَصْلَّحَ4 فمن صدّق رسلناء وعمل 
صالحاً في الدنيا [فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 فلا خو عليهم في الآخرة. ولا هم يحزنون على 
ما خلّفوا وراءهم في الدنيا «والذينَ كذّبوا بآياتنا يَمْسْهُمْ الْعَذَابُ يما كانوا فقون 4 وآما الذين كديرا 
بحججنا وآياتناء فسينالهم عذابنا وعقابناء بسبب كذبهم وخروجهم عن طاعة الله إلى معصيته «إقل لا 
أقول لكم عندي خزائنٌ الله قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لنبوتك: لست أقول إني أنا الربٌ الذي له 
خزائن السمواتٍ والأرض «ولا أعلم الغيب» ولست أعلم غيوب الأشياء الخفية. التي لا يعلمها إلا الله 
جل وعلاء الذي لا يخفى عليه خافية [ولا أقول لكم إني مَلَتُ) ولا أدّعي أني مَلَكُء لأنه لاينبغي للمَلّك 
أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشرء لا أقول لكم ذلك حتى تجحدوا نبوتي إن نع إلا ما يوْحى إليّ 4 
ما أتبع إلا وحي الله وتنزيله الذي أنزله علي إقل هل يستوي الأعمى والبصيرٌ» قل لهم : هل يستوي 
الكافر الذي قد عمي عن عن الحق. والمؤمن الذي قد أبصر اياث الله وحججه. فاهتدى بها واستضاء 
بضیائها؟ «أفلا تتفكر ون أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه» فتعلموا صحة ما أقول؟ طوانْذرُ به الّذِينَ 
افو أن يُحْشَرٌوا إلى رهم 4 وأنذر بالقرآن الذين يُصدُّقون بوعد الله ووعیده» ويعلمون أنهم يحشرون 
إلى ربهم» فهم مشفقون من عذابه ليس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ولي ولا شَفِيعٌ 4 ليس لهم ناصر ينصرهم 
فيستنقذهم منه» ولا شافع يشفع لهم عند الله فيخلصهم من عقابه طلَعَلْهُمْ يمون أنذرهم كي يتقوا الله 


الجزء السابع ۳١‏ 
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ولا تعد زین يدعونربهم ب ادر 0 بريدونوجهه ماعليك من 2 من شيڪ وما من حساك 
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و م ضح ر مم رار ررق ےد ر کی OK‏ 
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ھ ا قعل عع مام © سه 7 و 
عل نفسه الرحمة أنه من عمل منک سوا بجا م تاب من بعدهء وصح أ عور وحم چ و كيلك 


ع صوار سمس 


فصل الأآينت وَلِتَسبِينَ سيل المجر ميش © فل إن بيت أذ عة ان دون من دون لل 
HRH‏ 

في أنفسهم» فيطيعوا ربهم» ويجتنبوا معاصيه ولا تَظرٌدِ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بالعْدَاة والْعَشَيٌ4 ولا تطرد يا 
محمد هؤلاء المؤمنين الضعفاءء الذين يذكرون ربهم بالصباح والمساء('2 #يريدون وجهه# يلتمسون 
بذلك القربة إلى الله. والدنو من رضاه «إما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 4 
ما عليك من حساب ما رزقتهم من شيء » وما عليهم من حساب ما رزقتك من شيء «إفتطردهم فتكونَ 
من الظالمين » فإن طردتهم وأقصيتهم عنك» تكون ظالماً لنفسك «وكذلكٌ قتنابعضهم ببعض » وكذلك 
ابتلينا واختبرنا بعض الناس ببعض» بالغنى والفقرء والقوة والضعف» والعز والذلء والهدى والضلال 
ِليَقُولُوا أَهُوْلاءِ مَنْ لله عليهم من بيننا) كي يقول من أضلُّه الله وأعماه عن سبيل الحق : أهؤلاء تفضّل 
الله عليهم دوننا بالهدى والرشد وهم فقراء ضعفاء. ونحن أغنياء أقوياء؟ قالوا ذلك استهزاءً وسخرية 
بالمؤمنين «أليس اله بأعلمٌ بالشاكرينَ» اليس الله أعلم بمن كان في خلقه شاكرأء فيمن عليه 
بالهداية والإيمان جزاء شكره نعمة ربه!! طوإذا جاءك الذينَ يؤمنون باياتنا) وإذا جاءك القوم الذين 
يُصِدّقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء مسترشدين عن ذنوبهم التي سلفت منهم «فقل سلامٌ عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة) فلا تؤيسهم وقل لهم : سلام من الله عليكم , > قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه 
من عمل منکم سوءاً بجهالةٍ» أن من اقترف منكم ذنباً نجهل بسبيه” لثم تاب من بَعْده وأضْلّح» ثم 
تاب من ذنبه» وأصلح عمله ان غفورٌ رحيم» فأن الله ساترٌ لذنبه إذا تاب وأناب. رحيمٌ بعباده لا 
يعاقبهم بعد التوبة «وكذلك نُفَصلُ الآيات» نبيّن الحجج و والأدلة.» ونوضحها حتى يظهر الحق من الباطل 
«وَلتَسَْبِينَ سبي المجرمينَ» ولتتضح طريق المجرمين قل إني نُهِيسُ-أن أعبد الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون 

7 روي أن المشركين مروا بالبي كي وعنده صهيبٌ. وعمّارء وبلال» وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا يا محمد: 
رضيت بهؤ لاء من قومك؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك! !فنزلت الآية » قال ابن كثير: معنى الآية لا تبعد هؤ لاء المتصفين 
بهذه الصفات عنك» بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. 

(۲) قال مجاهد: «بجهالةه أي من جهل » لا يعلم حلالاً من حرام» ومن جهالته ركب الأمر. 
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به لض الم بين و بيشكر وألله أعلم بالظين هج 00 وعندهر مفاتح لیس لا 
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م رص وار ویم رج ساس سر رو 


ولا باس إلا فى كت مین © وهو اذى نوفدم اليل ويل ماحم اهار م بعك فيه ليفط 
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e‏ م إليه م جعكر ثم يتيشم بما كنم تعملون ديك وهو اناه ویرسل عليكر 
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اله قل لهم : إن الله نهاني أن أعبد الأوثان والأنداد التي عبدتموها من دون الله فل لا نع أَمْوَاءكُمْ 4 لن 
أتبعكم إلى ما تدعونني إليه» ولا أعطيكم هواكم فيه إقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» إني إن فعلت 
ذلك فقد سلكت غير الهدى. وصرت ضالاً مثلكم «قُل ني على ية منْ َبِي4 إني على بيان وبرهان» 
من توحيد ربي 9وَكََْمْ به وكذبتم انتم بربكم ما عدي ما نَسْتعْجلُونَ بوه ليس عندي ما تستعجلون 
به من عذاب الله ولست بقادر عليه إن الهم إلا ما الحكم - فيما تستعجلون به من عذاب الله إلا 
لله الذي لا يجور في حكمه. وبيده الخلق والأمرٌ #يْقْصٌ الحقٌّ وَهُو خير الْفَاصِلِينَ 4 يقضي الحقٌّ بيني 
وبینکم» ويفصل بين المحق والمبطل» وهو خير الفاصلين يننا بقضائه وحكمه فل لَوْ أن عدي ما 
تَسْتَعْجِلُونَ به لقضي الأمرُ بيني وَبَيْدَكُمْ» قل لهم يا محمد : لو أن ما تستعجلون به من العذاب بيدي› 
لعاجلتكم بالذي تسألوني من ذلك. ولكنه بيد الله #وهو أعلم بالظالمين # وهو أعلم بوقت إرساله على 
الظالمين» والانتقام منهم لوَعنْدَُ مَقَاتحُ الغيب لا يعلمها إلا هو وعند الله خزائ ئن الغيب» وعلم ماغاب 
ووصلقة قاد كوه وما اسار الله بعلمه ءلا يعلم ذلك إلاهوطويعلم ما ة في البرٌ والبحرويعلم أيضاً كل 
ماحواه البرٌّوالبحر لا يخفى عليه شيء منه إوَمًا تَسْقْطٌ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَْلَمَهَا4ِ وما تسقط ورقة في 
الصحارى والبراري » ولا في القرى والأمصار ب إلا الله يعلمها ولا حب في ظلَمَّات لاض ولا رطب 
ولا يابس, إلا في كتاب بين ولا شيءٍ مما هو موجود أو سيوجد, إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ 
مكتوب فيه اوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من 
أجسادكم» ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وفي الآية احتجاج على المشركين» الذين ينكرون 
قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم بعد فنائهم. فإن الذي يقبض أرواحهم في المنام ويبعئهم في 
النهار» قادر على إحيائهم بعد مماتهم ورد أرواحهم إلى أجسادهم ثم يبعثكم فيه ليُقَضَى أجل مسمّى» 


الجزء السابع FT‏ 


حفظة حيّج دا جا أحد فر الموث عَوفيَه رسلا سلا وهم لایفرطون 2ك ثم ردوأ إل الله در 51 
اش مر يبي جه كلس بت ین لب اهالت َم كك وه ين أن 
من هلذء لتکو من اسر بن ې ل الله جيم منها ومن علي كاب م انم شر د © فل م الْمَادر 
کیمک م مبان راورن كنت يدي أ يذ شیا وی بنش بای بی 
آنظر یف تصرف الا يدت لَعَلْهِمْ يَفمَهو ريي ودب په فَوْمِكَ E‏ قُل لنت يک 
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ثم يوقظكم من منامكم في النهار» لتبلغوا المدة التي حدّدها الله لحياتكم «إثم إليه مرجعكم» ثم إليه 
معادكم ومصيركم وت یک با کے بعملوة» ثم يخبركم الک ويجازيكم عليها. ا 
وإن شراً فشر طإوهو القاهر فوق عباده» وهو الغالب على خلقه » العالي عليهم بقدرته» لا المقهور المعلو 
عليه لذلّته, ؛ كأوثانهم وأصنامهم لِوَيْرْسِلُ عليكم حَفْظَةَ» ويرسل عليكم ملائكة يتعاقبونكم ليلا ونهاراًء 
يحفظون أعمالكم ويحصونها إحتى إذا جاة أَحَدَكُمُ الموبٌ توفته رسلنا وهم لا يُرَّطونَ» حتى إذا حان 
أجل أحدكم وحضرت وفاتهء توفته ملائكتنا الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يفرّطون في حفظ ذلك ولا 
يضيّعون . قال ابن عباس : لمَلّك الموت أعوانٌ من الملائكة وم رُدُوا إلى الله ؛ مولام الْحَقّ 4 ' 
ردتهم الملائكة NN‏ إلى لله سيّدهم الح ا له الْحُكُمْ وَهُوَ سرع الْحَاسِبِينَ» ألا 

لله الحكم والقضاءء وهو أسرع من أحصى أعمالكم واأجالكم» وعرف مقاديرها وأحوالها ظقُلُ مَنْ 
يُنجكُمْ من لمات ابر والبْحر» قل يا محمدلهؤلاء المشركين : من الذي ينجيكم غير الله إذا ضللتم في 

ابر فأخطاتم الطريق, أو ركبتم في البحر فأظلم عليكم السبيل؟ «تدعونه تضرعاً وخفية» تدعونه جهرا 
وسراً قائلين طإلئن أنجانا من هذه تكوننَ من الشاكرينَ4 لئن أنجيتنا يا رب من هذه الشدة, لنكونن ممن 
يوحَدك ويشكرك» ويخلص لك الطاعة والعبادة قل لله ينجَيكُمْ مِنْهَا ومن كُلَ كرب قل لهم : الله وحده 
القادر على تفريج الكرب عنكم» » ينجيكم من كل شدَّة وهول > لا الهتكم التي تشركونها مع الله «إثم أنتم 
تشركون» ثم أنتم ‏ بعد تفضله عليكم بكشف الكرب - تشركون معه الهتكم وأصنامكم #قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 4 قل لهم : إن الله قادر على إرسال عذاب 
عليكم - بسبب شرككم وکفرانکم نعمه من فوقكم بالرجم أو الطوفانء أومن تحت أرجلكم بالخسف 
والزلزال أو َسَكُمْ شيعا ويّيقَ بعضكم أس بعض 4 أو يخلطكم فيجعلكم فرقأوأحزاباًء يقتل بعضكم 
بعضاً'2. قال ابن عباس :ساط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب «انظر كيف نُصَرفُ لهم الآيات 


= روي أنه لما نزلت طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » قال رسول الله َل : « أعرذ بوجه ك«أو من تحت‎ )١( 


e‏ ص م وذ د دهم 00 و م موس م سورم 
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مدل کل ذل لايؤحذ ما أذلتبك آل واا گر م راب من یم وداب ألم ا انوا 
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وبراهيه (وكذب په قومك وهو ان 4 ركذب قران« قومك كنار مكة -وهو الح الذي لاشك فيه 
«إقل لست عليكم بوكيل » قل لهم : لستُ عليكم بحفیظ ولا رقیب» وإنما أنا مبلّع «لكل بإ مُسْتَقرٌ 
حقيقته عند حلول العذاب کم 

ذا رَأيْتَ اين يَحُوضُونَ في آیاتنا) وإذًا رأيت المشركين الذين يخوضود في آیات الله 
بالاستهزاء والتكذيب «دأغْرض عَنْهُمْ حتى يَخُوصوا في حَدِیث غر فلا تجلس معهم حتی يأخذوا في 
حديث ار غير الاستهزاء بايات الله وما يسنك الشيطان» وإن أنساك الشيطان نهينا عن الجلوس 
معهم . > ثم ذكرت ذلك فلا تقذ بد الذَكُرَى مَعْ الْفوْالظَلِمِينَ4 فلا تقعد بعد التذكر معهم وما عَلَى 
اين تقون مِنْ حسَابهمْ مِنْ شَيِءِ» ولیس على من اتفى الله فأطاعه. شيء من التبعة والإئم» إذا اجتنبهم 
وأعرض عنهم «وَلَكنْ ذِكْرَى لَعَلَهُمْ تقون ولكنْ أمرناهم بالإعراض عنهم تذكيراً لهم » ليتقوا الخوض 
فيها ويتركوا ذلك. قال السدي: إذا رأوكم لا تجالسونهم استحيوا منكم فقوا عن ذلك «إوذر الذين 
اتخذوا دينهم لَعباً ولَهُوأُ4 اترك هؤلاء الذين اتخذوا دين لله سخرية واستهزاء ورتم الْياة الذنا 
وخدعتهم زينة الحياة الدنياء حتى نسوا المعاد والمصير لكر به أن ليهس بما كسَبْت» وذكر بالقرآن 
كيلا ترتهن نفس بذنوبها. فلم للهلاك ولس لَهَا مِنْ دُون الله وليّ ولا شَفيعٌ4 ليس لها أحد ينصرها 
فينقذها من الله ولا شفيعٍ يشفع لها عنده وان تَعْدِلُ کل عَذْلٍ لا يُؤْخذ منها» وإن تفتد نفسها بكل فداءٍ 
لا يُقبل منهاء قال قتادة : لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يُقبل منها #أولئك الذين َبْسِلُوا بما كسبوا» 


حأرجلكم » قال : أعوذ بوجهك «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض »قال رسول الله يقد :هذه أهون, أو أيسر: رواه البخاري 0 
)١(‏ هذا قول السدي . 
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رور سمس 2 رم م لوم ام لاوم م ميا سم 


يكفروتٌ جك فل الدع وأ من دون آله مالا فع ول بضرنا رد عل عقن بعد ذد لل ایی 
اپوت ليطي فى الْأرَض یران لهب أب ۲ بذعو إل اشد قينا 1 31 ن هی آله م 
ر مرت لمل رب العدين دي وان أقيموأ أالصلرة راوه ۾ وَهوَالَدَىَ ليه رون د وهو الى حَلَقَ 
السَمنوات وَآلْأْرْضَ اك ووم يقول © کن فيكون راق وله لماك لملك يوم تفخ ناشور ر علم اليب 
e e‏ جد 

أسلموا لعذاب الله بسبب ما اجترحوا من الأوزار والآثام إلهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم» لهم ماءً 
حار في جهنم لا يروي عطشهم ولهم مع الحميم العذابٌ الأليمء والهوانُ المقيم «إبما كانوا يكفرون» 
بسبب كفرهم في الدنياء وعبادتهم غير الله قل أَنَدْعُوامِنْ دون الله ما لا يمنا ولا يضرا قل لهم : 
أنعبد من دون الله حجراً أو خشباً لا يقدر على نفعنا أو ضرناء وندع عبادة الله الذي بيده التفع والضرء 
والحياةً والموت؟ ونرد على أعقابنا بَعْدَ إِذْ َدَانًا لله ونرد من الإسلام إلى الكفرء بعد أن وفقنا الله له؟ 
بإكالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران4 فيكون مثلنا مثل الرجل الذي أغوته الشياطين وأضلته. 
حتى لم يهتد للمحجة. وجعلته حيران في الأرض «له أصحاتٌ يدعونه إلى الهدى ائتناك له أصحاب 
يدعونه إلى طريق الهدى. يقولون له: ائتنا فكن معنا على الدين الحقّء وهو يأبى ذلك ب داعي 
الشيطان'2 .وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بالله بعد إيمانه» فائبع الشياطين من هل الشرد 
والضلال. وترك أصحابه الذين كان معهم على الهدى والاستقامة إقل إن الهدى هدى 0 

الهدى هو طريق الله الذي سنه وأوضحه لناء لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان ' والأصنام #وامرت للم 
لربٌ العالمينَ» وأمرنا ربنا أن نخلص له العبادة. ونخضع له بالذلة والطاعة طون أقيمُوا الصّلاة وانّقوه» 
وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال وهو الذي إليه تحشرون4 وربكم هو الذي تجمعون 
إليه يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله «إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحقّ» وهو تعالى 
المنفرد بخلق السموات والأرض» خلقها حقاً وصواباً. لا باطلاً وخطأ كقوله تعالى «وما خلقنا السماءً 
والأرض وما بينهما باطلاً» «إويوم يقول كُنْ فيكونٌ4 ويوم يقول للأرض كن فتكون الأرض غير الأرض» 
وبل السموات غير السموات ظقَوْلَهُ الْحَنُّ4 وعده الحنٌ الذي لا شك فيه وله المُلْكُ يَوْم ينح في 


(۱) قال اين عباس : هذا مث ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضَلّ عن الطريق وتاه فيه» 
وناداه مناد يا فلان : هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه إلى الطريقء فإن اتبع الداعي الأول ألقاه في الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى 
الهدى اهتدى إلى الطريق. 


۳۹ »( سورة الأنعام 

ارم ص 14 أ و کد 

ا و راي ايو ي 5 ودل رھم | لأبيه ۶ار راد أصناما ۴ال 3 أَرَسْكَ وَقَرمَكَ 

س صرت ےار م ص2 

فى صلل مين 0 و كلك ر نړۍ TT‏ 
اس 2 صمءم 200 - 2 3 ااا سل ۳ ا ر ی سے ا کے سانا م ر 0 ع عر سر م کے م 
عليه الل را گوکبا ل هلدا رت ی اأ تال لَآأحبُ الآفلينَ © فا ر۶ قمر باز َال 
00 3 ص سے صر ع ر ل ص غ ت 


هندًا رق فلا اقل اک إن ل بدن رت کا کون من تقوم الَانِنَ ی 


2 


HF 3F 

الصُور» وله الملك يومئذء لا منازع له فيه إعالم الْمَيْب والشهادة4 عالم ما يغيبٌ عن حواسكم 
وأبصارکم» وما تعاينونه فتشاهدونه أيها الناس وهو الحكيم الخبير # وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه. 
الخبير بأعمال وأفعال عباده. أخبر تعالى أنه المنفرد بخلق السموات والأرض» دون ما سواه من الأوثان 
والأصنام» ليعرفوا بها صانعهاء وليستدلوا على عظيم قدرته وسلطانه » فيخلصوا له العبادة» وليعرفهم خطأ 

ما هم مقيمون عليه من عبادة ما لا يضر ولا ينفع 
«و د قال راهم لأبيه ه ار أتتخذ أصناماً آلهة» واذكر يا محمد لقومك حين قال خليلي إبراهيم 
لوالده وآزن27 عائباً عبادته الأصنام : أتتخذ آلهةً من الأصنام تعبدها وتتخذها رباً. دون الذي خلقك 
فسواك ورزقك؟ «إني أراك وَقَوْمَكَ في ضلال, بين » إني أراك يا آزر» وقومّك الذين يعبدون معك 
الأصدام ؛ في ضلال, واضحء وزوال غن مشخ الطريق القويم «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السَّمُواتِ 
والأض 4 وكمارينا إبرا هيم البصيرة في الدين ء ريه ملك السموات والارض» وما فيهما من مخلوقات الله 
من الشمس. والقمرء والنجوم» والشجرء ا اطا ااا وول کون من الموننين # 
ولكود من يوقت ا ا ويعلم حقيقه ما هداه الله اله من أمر الإيمان لما بن عه الى 
كوبا فلما واراه اليل وغيّبهء أبصر كوكباً حين طلع قال ذا ري قال : هذا ربي » معارضة لقومه 
- لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة غير الله - ظفَلْمًا 1 َال لا أحبُ الآفلِينَ 4 فلما غاب الكوكب 
وذهب. قال : لا أحبٌ من يغيب يغيب إفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» فلما رأى القمر طالعاً قال هذا ربي 
«إفلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضَّالَينَ 4 فلما غاب قال لئن لم يوفقني ربي لمعرفة 


(1) ذهب بعض المقسرين إلى أن «آزر» ليس اسم والد إبراهيم ء وإنما هو اسم عمه» وبعضهم إلى أن «آزره اسم صلمء والصحيح 
آنه اسم أبيه كما ذهب إليه الجمهور وكما هو ظاهر الآية الكريمة. 

(؟) إنما قال ذلك إبراهيم على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربهء ولإقامة الحجة على قومه المثركين في عبادتهم الأصنامء إذ کان 
الكوكب والقمر والشمس اضواً وأحسن وأبهج من الأصنام » ولم تكن مع ذلك معبودة» لأنها آفلة زائلة غير دائمة» فالأصنام التي هي دونها في 
الحسن ؛ وأصغر منها في الجسم » لا يصح أن تكون معبودة ولا آلهةء وممايدل على أن المراد | إقامة الحجة على قومه قوله تعالى بعد سرد هذه 
القصةه«وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قرمه. . #الآية وقيل : إن ذلك كان منه حال الطفولة . وهذا ضعيف أيضاً لقوله تعالى «ولقد اتنا 
إبراهيم رشدّه من قبل. . . ) 


الجزء السابع يفن 


ا رم ل ب تر 


ّا ّا ركا امس بازع ل هلدّاری ETE‏ قوم فى برىة ماد كنج إن حيتت 


20 ا ر یرو 
وبحهى للدى فطر السملوات ت وآلأرض حنيفا ومَآأنأمنَ المشرركين دق وحاجه, ت َل انحتجول في 


رن مارم م2 ام م 


ا ود عدن وا أْحَافُ ما شر ڪون 4 أن سَاء ری عا وسع ری کل َوه uw‏ افلا 


0 وم 6س 9 او ست الى ےم ی 3 ل اوی ےر موصو مرن ارو الوص رع‎ le 
كَل دون ص( وگیف أخاف ماأشر کت ولا حاون انکر ار گم الله مالر يتؤليهء علیکر سلدنا ای‎ 
و نسو ماي سه 2010 ر روو عرو‎ 


لامن كم م علوت 0 الین منوا وار بليسوا اه بظلم وبك لهم الأمن وهم 


المربقَيٍ أن بالامن سح سل 
مهِتَدُون ې 
FF‏ عد 

الحق في توحيده» لأكونن من القوم الذين أخطأوا فلم يصيبوا الهدى «فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبر» هذا أكبر من الكوكب والقمر طقَلَما أقَلَتَ قَالَ ا فوم إني بَرِيءٌ مما َشْركُونَ» فلما غابت 
الشمس قال إبراهيم يا قوم : إني بريء مر عبادة الآلهة والأصنام «إإني وَجَهْتَ وجهي للذي قَطَرٌ السموات 
والأرض» ! إني وجهت وجهي للدائم الذي يبقى ولا يفنى ‏ الذي ابتدع خلق السموات والأرض «حنيفاً 
وما أنا من المشركين) مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق. ولست ممن يدين دينكم» ويتبع ملتكم 
أيها المشركون طوَحَاجَهُ قَوْمُهُ4 وجادله قومه في توحيد الله طقَالَ أتحاجوني في الله وقد هَدَانَ» قال 
أتجادلونني في توحيدي لربي» وقد وفقني لمعرفة وحدانيته وبصّرني طريق الحق؟ «ولا أخاف ما 
تشر ا رحا واي ل ا ا 
ذلك وَس ربي كل شيءٍ علماً وسع علمٌ ربي كل شيء, فلا يخفى عليه شيءٌ لأفلا تتذکر ون) أفلا 
تعتبرون خطأ ما أنتم عليه مقيمون» من عبادة خشبة منحوته لا تقدر على نفع ولا ضر؟ طإوكيف أخاف ما 
أشركتم € وكيف أرهب آلهتكم التي عبدتموها من دون الله وهي لا تضر ولا د تنفع('2 «إولا تخافون أنكم 
أشركتم بلله ما لم ينل به عَلَيُمْ سُلطان» ولا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم » فتشركون به ما ليس 
ل برهان؟ اي الفريقين احق بالآأمن» فأينا أحقٌ بالأمن من عذاب الله د وا 
واحداً » أم من يعبد أرباباً كثيرة؟ طإنْ كُنتُمْ تَعلَمُونَ4 إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني؟ طالّذِينَ آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم 4 الذين صدَّقوا الله »وأخلصوا له العبادة »ولم يخلطوا إيمانهم وعبادتهم بشرك 
«أولئك لهم الأمنْ أولئك لهم الأمن من عذاب الله «إوهم مهتدونَ» وهم السالكون طريق الرشاد 

(۱) خوفه قومه أن تمسه آلهتهم بسوهء النيله منها فأجابهم بذلك. 

(۲) المراد بالظلم في الآية «الشرك» ويدل عليه ما روي في الصحيحين أن الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب رسول الله َل فقالوا 
يا رسول الله : وأينا لم يظلم نفه؟ فقال ية : ليس بذلكء, ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه «إن الشرك لظلم عظيم» !؟ 


۴۸ [((© سورة الانعام 


م وم لولم ب اصود ماعب ممم مع 5 ورل 0 2 روم رر 
وك جتنا > نيننهاررهم عل قوب ترقع درجت من مآ إن ربك کے عم جه روبناه نعي 
روش ر ا عمسم ل # رو e‏ ل 7 ال م راق م ق 70 2 روا م ر 4 


ویعقوب كلا هدينا ونوحا هديا من قبل ومن ذريتهء 0 وسليملن وابوب ویوسف وموس وهلرون 
وکدلك تجزى المحسنین ي وز کربا وين وعيسئ و 7 ئُُ ن الصئلحين وي وإ مهيل والبسع 
5 - م و ا 2ے عرس م e e.‏ ورو و ال و 

0 ولوطا وحكلا فَصَلْنَا مالين exe)‏ ومن *ابابوم وذر توم و إخويوم و واجتبيللهم وهدينلهم إل 


ر 42 لخر ىعس سار م 


صرط متیر 57 هذى أفه ى ا ا شر كوأ خبط عنم ما كانوأ يعملون 
Hof oe‏ 

والنجاة «وتلك حجنا تاها إبراهيمَ على قومه وهذه حجتنا الدامغة أعطيناها لإبراهيم على قومه قطعاً 
لعذزهم برقع دَرّجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» رفعنا بها درجته عليهم» وشرَّفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة إن 
ربك حكيم عليم4 حكيم في تدبير شئون خلقه» عليم بأحوالهم . 

«إووهينا له إسخقّ ويعقوب» وهبنا له ذريةٌ شرّفناهم بالكرامة» وخصصناهم بالنبوة» منهم ابنه 
إسحقء وار بن ابنه يعقوب «إكلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ) هدينا جميعهم لسبيل الرشاد» كما هدينا توح 
لمثل ذلك ومن ذريته دود وسَلَيْمِانٌ اوت ویوسف وموسی وهَارُون4 وهدينا انا ننا رة نوح( 20 
هؤلاء الأنبياء الكرام «داود» وسليمان. وأيوب. ويوسف» وموسى» وهارون» «وكذلك نجزي 
المحسنينَ 4 وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم» كذلك.نجزي بالإحسان كل محسن تفي ورّكريًا 
ويحبى وعيسى وإلْيّاس كل من الصّالِحِينَ 4 وهدينا كذلك من ذريته وركرياء ويحبى + وعيسئى » وإلياسة 
وکل من هؤلاء المذكورين» من عباد الله الصالحين 9وَإِسْماعِيلَ والْيَسَحْ ويونس ولوطاً وكلا فضانا على 
العالمينَ 4 وهدينا ضا من دران نوح «إسماعيل» واليسع» ویونس» ولوطاً» وكلاً من نوح وأولاده الأنبياء 
وفقناهم للخير, وفضلناهم جميعأعلى عالِمّي أزمانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) وهدینا من آباء 
هؤلاء» ومن ذرياتهم. وإخوانهم» آخرين سواهم لم نذكرهم «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم » واخترناهم ن ر وأرشدناهم إلى طريت مستقيم لا عوج فيه وهو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله لأنبيائه ذلك هُدَى الله هدي به مَنْ يَشَاءُ منْ عِبّاده» هذا الهدى الذي هديت إليه الأنبياء 
والرسل» فواتوفيق اه راف الذي يرن من يشا ين عياف ( ولو تركو لخبط عتمم ماكانوا يلون 


)١(‏ اختار ابن جرير عود الضمير في قولهط« ومن ذريته »على نوح لأنه أقرب المذكورء ولان هلوطأ» لم يكن من ذرية إبراهيم» واختار 
بعض المفسرين أن الضمير يعود على إبراهيم؛ لأنه الذي سيق الكلام من أجله. ويكون ذكر لوط بين الذرية من باب التغليب». ولعله 
الأرجح والله أعلم . 


الجزء السابع ۳4 


اريك آل امتهم الكتدب والح ا ين يكرا تولا مد وکنا اوم يوي 
بکلفرين 9 اك آل مى ا فد نهم 76 کک ا إن هو إلا ذ ری 
ملین دچ وما دروا اله حن دروت ذو مال آله على بر من و لمن ار ڪب ايى 
18 جاه يه ومین ر 5 ردق 8 تجعلونة, قراطيس نبد وم 0 2 | وعلمتم مار تعلموأ آم وك 

سے ر 8 2 ٠ -ٍ 3 Jer‏ مومرعر سم امس برعم امار 6م س وم رو 


ءاباو ثر قل ألله ثم ذرهم فى خوضهم يعون د وَمَندًا كسب أنزلئله مارك مصدق آلدی بین يديه 
د عاد عد 

ولو أشرك هؤ لاء الأنبياء('“ فعبدوا مع الله یره لبطل أجر أعمالهم. لأن الله لا يقبل مع الشرك عملا 
«أؤليك الذينْ آتيناهُم الكتابَ ب وَالْحَكُمْ اة هؤلاء الذين اختارهم الله لرسالتهء هم الذين أعطيناهم 
الكتب المنرّلةء والفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام. وأعطيناهم النبوّة إن يَف بها هؤلاء4 فإن 
يجحد بيات كتابي هؤلاء المشركون من قومك ظقَفَد وكَلنَا بها قَوْما ليْسُوا بها بكافر ين فقد استحفظناها 
واسترعيئا القيام بها رسلنا وأنبياءناء الین لا يجحدون بل يؤمنون ويصدّقون «أولّئكٌ الت هَدَى الله 
فبهداهم اقتد4 هؤلاء م الذين ن وفقهم الله لدينه الحقٌّء والعمل بشريعته. فاقتد بمنهجهم يا محمد. 
واتخذهم لك أسوة فل لا سام عليه جرا قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك : لا أطلب منكم 
على تبليغي لكم القرآن أجراً آخذه منكم إن هو إلا ذكرى للعالمينَ4 ما هذا إلا تذكير لكم ولجميع 
الخلقء لتتذكروا وتنزجروا وما قَدَرُوا لله خی فُذره) وما عظّموا الله حنَّ تعظيمه د قَالُوا ما أل لله 
على بشر من شيءِ» حين قالوا : لم ينزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً [قل من أنزل الكتابٌ الذي جا به 
موسى» قل لهم : من أنزل التوراة التي جاء بها موسى «إنوراً وهدى للنّاس» ضياءً من ظلمة الضلالة» 
ونا للناس يبين لهم الحقٌّ من الباطل لِتَجْعَلوِنَهُ قر اطِيسس تَبَدُونَهَا وَتَخْفونٌ كثيرأ» تجعلونه 
يا معشر اليهود مكترباً في قراطيس جعت ب را للناس + وتكتمون كثيراً منها ما فيها 
أمر محمد فلك ونبوته لِوعَلْمثمْ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكُم »4 وعلّمتم يا معشر العرب ما 
لم تعلموه أنتم ولا آباؤ كم من أخبار الأمم السابقين «قل الله ثم ذَّرْهُمُ في خَوْضِهمْ يَلْمَبُونَ4 قل لهم في 
الجواب الله آنزله › ثم اتركهم فيما يخوضون فيه من الباطل يستهزءون ويسخرون 
وفيه وعيدٌ للمشركين وتهديدٌ لهم «وهذا كتابٌ أنْرَلنَاهُ مُبَارَكُ» وهذا القرآن الذي أوحيناه 
إليك يا محمد » كثير النفع والبركة «مُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يديه صدّق ما قبله من كتب الله «وَلْتنِْرَ 
ENS‏ والتقدير أي لوفُرض وحدث هذا لأحبط الله أعمالهم » وقي هذا تنبيةٌ للناس إلى خطر الشرك؛ فإن الأنبياء 
على جلالة قدرهم لو حصل منهم ذلك لبطل عملهم» فكيف بعامة الناس؟! 


4° (5) سورة الأنعام 


ع 
ر 000 رو ر 2 ر م رو سرن ص دام ررم 
ولتنذر أم الْقَرَئ ومن ر والذين يۇمنون رة يمون ي بهء وهم عل ا فظو 55 ومن 
کن سر م ناص ص DL‏ ا 7 عاص و رم سے 


اظ ممن آفتری عل آله کنبا أو ال اوی إل و له د شو ومن َال ساز مثْل مآ أنرَلَ الله ولو ترئ 


عط 
إذ لون فى مرت المت والملتبكة باسطوأ أ يديهم مأخرجوأ انفسكر الوم جَرَونَ عاب هون 
7 2 عومسم لع و امم 2 ور م وماس رر رس رو ع سمس وور لس ص صا صوص عرس 
نے ر نقولون عل الله غير لحت و كنم عن #ابلتهء سرون ې ولد توا فردی كَمَا حَلْفندكرٌ 


ر سر رت توص لو مله و رص ر رمرم ر سر رر و أ 22 IY]‏ 


وو رق واه فر وما ری معڪم شقعاء کر الْذين رم ام فيك شر كلأ 
علد عند د 

ا القَرّى وَمَنْ حَوْلّها» ولتنذر بهذا القرآن أهل مكة » ومن حولها من الكفار الجاحدين برسل 
الله «والذينَ يۇمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يصدّقون بالمعاد والثواب والعقاب» يصدّقون بهذا 
الكتاب المنزل عليك يا محمد وهم على صلاتهم يحافظون» ويحافظون على الصلوات المفروضة» 
التي أمر الله بإقامتها دومَنْ أظلمٌ ممن افترى على الله كذباً» ومن أظلم ممن اختلق الكذب على الله؟ «أو 
قال أوجي لي ولم بُح إليه شية4 أو زعم أن الله أوحي إلیه» فبعثه نبيا وأرسله نذيرأًء وهو مبطلٌ كاذب» 
كمسيلمة الكذّاب والعنسي؟ فوم قال سارل مثل ما نْوَلَ الل ومن زعم أنه لوشاء لقال مثل ما قال 
الل ؟ ولو ترى إِذِ الظالمونَ في غْمَرات الْمَوْتَ»4 ولو ترى الظالمين وقد غشيتهم سكراتٌ الموت 
«والملائكة بَاسطوا أيديهم. أخرجُوا اسک والملائكةٌ يضربون وجوههم ادا قائلين لهم : 

أخرجوا أرواحكم من أجسامكم 7» الى سخط الله ولعنته الوم تَجُرَّوْنَ عَذَابَ الهُون» فإنكم اليوم 
تثابون على کفرکم» بعذاب يهينكم ويذلكمء > وهو عذاب جهنم ہما كنتم ت تقولون على الله غير الحقّ» 
بقولكم على الله الباطل «وكنتم عن اياته تستكبر ون واستكباركم عن الخضوع لأمرهء والانقياد لطاعته 
«ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرّة4 يقول الله يوم القيامة لهؤلاء المشركين: لقد جثتمونا 
وُحُداناً كما خلقناكم أول مرة» لا مال معكم ولا شيء» مما کتتم تتباهون به في الدنيا «وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم » وتركتم أيها القوم ما أعطيناكم من المال والخدم في الدنيا إوما نرى معكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم 

)١(‏ هذا كقول المشركين لو نشاء لقلنا مثل هذا 


(۲) قال ابن كثير : إن الكافر إذا احتضر » بشُرته الملائكة بالعذاب والنكال » والحميم والجحيم » وغضب الرحمن ن الرحيم ٠‏ فحفرق 
روحه في جسده وتأبى الخروج ٠‏ فتضريهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم 


الجزء السابع 4١‏ 


قد فطع بيتك وضل عنم ما کم زوت ي » ا الاب وار رج الى من لمن 
ورج نمي لکا أن تَؤْفَكُونَ ريي قالق الإصباح وجعل الْبَلَ سكتا والشمسر قر 
حَسْبَانا ذَلِكَ تقد تقد العز بز لعي د وهوالدى جعل لكر النجوم لدو اف تت لوال 


لد مج ود سے یر د وو رر مرو ورور دو م توم ليت 
. 


قد فصلا ليب ES‏ ام بن تفن واعذة E‏ قد فصلنا 


- lol د‎ 


لقوم يفقهود 02 
لناب 


يشفعون لكم عند ربكم «لقد تقطع بينكم» لقد تقطعت بينكم الأرحام فلا تواصل ولا تناصر إوضلٌ 
عنكم ما كنتم تزعمونَ» وغاب عنكم الشركاء والشفعاء. 

و اھ ن رار ملحن رر ليلق ی مه وه ر ار 
فأخرج منه الشجر . قال السدي :فلق الح عن السنبلة وقلّق النواة عن النخلة يخر الحيّ من الميّتِ 
ومخرج الميّت من الحي) يخرج السنبل الحي من الحبٌّ الميّت» ويخرج الحبٌّ الميت من السنبل 
الحي , والشجر الحيّ من النوى الميت» والنوى الميت من الشجر الحي , وقال ابن عباس : يخرج النطفة 
الميتة من الحيء ثم يخرج من النطفة بشراً حياً دكم ال فاعل ذلك كله الله جل جلاله انی 
تُؤْفَكُونَ»4 فكيف تصرفون عن الحقٌ, و ا ع ات وتتركون عبادة من أخرج لكم 
الزروع والحروث والثمار؟ ظفَالِقٌ الإصباح» هو الذي شق عمود الصبح عن ظلمة الليل حتى أضاء 
لوَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً» وجعلّ الليل للراحة » يسكن فيه كل متحرك بالنهار» ويهدأ فيستقر في مكانه ومأواه 
والشمُس والْقَمَرَ حسباناً» وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب ويدوران لمصالح الخلقء ليعرفوا 
بهما الأيام والشهور والسنين ذلك تقديرٌ العزيز العليم4 هذا الفعل العظيم هو تقدير العزيز الذي عر 
سلطانه » العليم بمصالح خلقه «إوهو الذني جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات ابر والبحر» وهو 
تعالى الذي خلق لع النجوم؛ لتهتدوا بها إلى الطريق إذا فطلم وتخيرتم في ظلمة الليل في ابر 
والبحر'“ «قد فَصّلْنَا الآيات ت لقوم يعلمون» قد بيا الحجج والأدلة ووضحناهاء ليتدبرها أولو 3 
والفهم وهو الذي أنشأكم من نفسٍ واحدة» ابتدأ خلقكم فأوجدكم من آدم عليه السلام #فمستقرٌ 
ومستود »4 فمستقرٌ ف الأرحامء ومستودع في الأصلاب”© قد فصّلئا الآيات لقو يفقهون* قد بينا 


)١(‏ عنى بالظلمات: ظلمة الليل» وظلمة الضلال» وظلمة الماء في البحر. 
(۲) هذا ما رجحه ابن كثير» وقيل : المستقرٌ ظهر الأرض» والمستودع بطنّهاء فإن الإنسان يعيش على ظهرها ثم يموت فتكون الأرض 
مستودعاً لهء وذكر الطبري أقوالاً عديدة عن السلف واختار عمومها. 


4۲ (5) سورة الأنعام 


لے ساسم سوس ووم اح ص وم ولص و سوس تك رر کر مه 


وهوآلدۍ اَل من السماء مأك فار جتابه تبات کیو وفاترجتا ا E‏ آل 


رن م ور ول سا ار ص صا 4> ع روس و 
جه واد دانية يه وجل تمن اتاب وَل یشون و ارما هاعر متشه انرو ل EE‏ 


و 2 و «< 2 ا ررر ا 0 1011 
ويلعه 2 إن فى ذلك ايت قور يۆمنون(ي وجعلوأ 5 ران وخلقهم وتحرقوأ لهر بنين وبنلټ غور 
وق لالم م مك و رق راو موس 
ع مهومن ُو وه تدم اندر ولأ ض أكون له, واد أت سبي 


,ور و ر 


: َه إلا و حل سكل د بو فأعبدوه وهو 


وخلق كل م E‏ شی علم ای دالکر آله ر i‏ 


ع رر 


ع كل تیو وکیل «©» 

E 
الحجج والآدلةء لقومٍ يفهمون الآيات والعبر #وهو الذي أنزل من السماء ماءٌ فأخرجتا به نبات کل‎ 
شيء» أخرجنا بالماء جميع جميع أنواع النبات» مما يتغذى به الناس والأنعام والطير والوحش لفَأَخْرجْنًا منه‎ 


حَضراً فأخرجنا من الماء زرعاً رطباً أخضر لنُحْرِجٌ من حا راکب نخرج منه حباً يركب بعضه بعضاً 
كالسنابل ومن النخل من طَلْعها نان دان ومن شجر النخيل عذوقٌ ‏ عناقيد ‏ قريبة متهدّلة «وجناتٍ 
من أعناب» وبساتين من أعناب اوالزيتونٌ والرمان مشتبهاً وغير متشابو» وشجر الزيتون والرمانء 
متشابهاً في الورق» مختلفاً في الطعم والثمر #أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» انظروا إلى ثمر هذه 
الأشجار إذا أثمرت ونضجت. نظر اعتبار إن في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون4إِنٌ فيماذكر منإنزال الماء 
وإخراج النبات » لبراهين ساطعة لقوم يصدّقون بوحدانية الله وقدرته 


ولوا له شرَكاء الجن وَحْلَمَهُمْ» وجعل الكفار الجن شركاء لله والله خلقهم منفرداً بخلقهم 
رفوا لَهُ نين وبتاتِ غير عل 4 واختلقوا ونسبوا له البنين والبنات» جهلا منهم بالله وبعظمته 
«سبحانه وتعالى عمًا يصفون» تنه الله وترقم عما يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه «يَدِيحُ السّمواتِ 
والاَرْض ‏ مبتدعهما ومحدثهما بعد أن لم يكوناء هو جل جلاله الذي ابتدع خلقهما انی کون لَه 
وَلَدُ4 كيف يكون له ولدّء والولد إنما يكون من الزوجة؟ ولم تكنْ لَهُ صَاحِبَةُ4 وليس له تعالى زوجة» 
حتى يكون له منها الولد؟ «وخلقَ كل شيء» وهو تعالى خالق كل شيء وبارثه وصانعه 
ورهو بکل شيء فليم عالم. .يكل شيم لا يخئئ. عليه شي لي + الأرض 
ولا في السماء ء کاله ربكم لا إل إل هو لا معبود بحت سواه» فهو ربكم لا هذه الآلهة التي لا تملك 
فنا ب ضرا لإكاعيدنق 4 فايرا له وده 'رذاوا ٠‏ له ٠‏ بالظاعة” ,رالات «والتخدمة 
«وهو على كل شيءٍ وكيلٌ4 هو الرقيب والحفيظ على كل ما خلق» يقوم بتدبيره وتصريفه بقدرته لا 


الجزء السابع Er‏ 


5_6 هذ 
امقر الاس وبتر الام ور ليلدك اي جه قذ جع ارين يا قن أب 


عمس م ع حص مس ام ذا ےس رر سے ل ارعاش بير 51 ع اروم مي م ل ت 


فيه ومن می فعليها رما اناعم فيط و و الك صرف بنت ولیقواوادرست ول 5 لندينه, لقو م 
ُو جه انيع اوی لين يك إل لامر وض عن الشف ركية © راء آله 


اقرا را جلك ملم نيق ظا وما نت ليم يوكيل و ولا سبوا اين بد يدعو من دون آله سبو 
اھ نوا پک عل ككل زی یکل اھ لم مإ ریم مره فليم ااا مل ی 
FF‏ ¥ 

تُدركه الأبْصَارٌ وهو يُدْرِكُ الأبصار4 لا تحيط به الأبصاٌ وهويُحيط بها“ وهو اللطيفُ الخبير» وهو 
اللطيف بعباده» العليم بتدبير شؤ ونهم ومصالحهم وقد جَاءَكُمْ بَصَائرُ مِنْ يكم قد جاءكم حجحٌ بين 
من ربكم » تبصرون بها الهدى من الضلال. والإيمان من الكفر «فْمَْنْ أنْصَر فته وَمَنْ عَمِي قَعَيْهاِ 
فمن تبينها واهتدى بها فلنفسه بغى الخير» ومن عمي عن دلالتها ولم يُصدّق بها فلنفسه أساء وما آنا 
عليكُمْ بحَفيظٍ4 ولس برقيب عليكم أحصي عليكم أعمالكم وإنما أنا ملغ «وَكَذَّلِكَ تصرف الآيات» 
وكذلك نبيّن الحجج والبراهين يووا َرَسْت4 وليقول المشركون : قرأت وتعلمت من آهل الكتاب 
وبين لِقَوْم يَعْلَمونْ4 وبين الحنّ لقوم يفهمون ويعقلون لاي ما أوحي إليكٌ من ربك4 اتبعٌ يا 
محمد ما أمرك به ربك » ود ما يدعوك إليه المشركون من عبادة الأوثان والأصنام «إلا إِله إلا هو لا معبود 

يستحق العبادة إلا الله «#وأعرضٌ عن المشركينَ » واترك جدال المشركين وخصومتهم «إولو شاءَ الله ما 
اشرکوا) لو أراد اله لهداهم فلم يشركرا إوما جعاناك عليهم حفيظ» ولم تمك حافظاً تحصي عليهم 
أعمالهم » وإنما بعثناك رسولاً مبلغاً وما أن عليهم بوكيل 4 ولست موكلا علبهمء > تقوم بحفظهم 
وأرزاقهم وأقواتهم «إولا تسبُوا لذن يَدْعُونَمنْ دون الله ولا تسبوا آلهة المشركين وأوثانهم «إفيسو لله 
عَذواً بير عم 4 فيسبُوا الله اعتداءً وجهلام قال ابن عباس : قالوا يا محمد: لتنتهيّنٌ عن سب آلهتناء أو 
لنهجوَن ربك فنزلت” «إكذلك ريا ِكَل َة عَمَلهُمْ4 مثل ذلك التزيين للمشركين» زيا لكل جماعة 
عملهم» من طاعة الله ومعصيته لثم إلى رَبْهِمْ مَرْجِعُهُمْ فينبنُهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 ثم مصيرهم إلى 


(1)ف فسّر المعتزلة الإدراك بالرؤية فقالوا : لا تراه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرةء وهذا خطأ واضح. وتأويل باطل» من حيث اللغة 
والشر ٠ ١‏ فإن الإدراك غير الرؤ ية » لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء من جميع جهاته » وأما الرؤ ية فهي ثابتة بالنصوص الواضحة 
ففي الصحيحين (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر. ) الحديث . 

(۲) قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفارٌ الله عدوا بغير علم فنزلت الآية . 


0 
- صم دج e‏ 


مکوت ع ووم ماسم وص سا مس ر ون وتو برج و چ رووس 
واقسموا بألله جهد أبملنيم لين جاءتهم ايه ومن بها فلإ ات عند ل وم مشر أنه إذا جعت 
ت اعمس بير او امير م قوم لسري سم اروس واوق م 
لا يؤْمنونَ o‏ ونقلب افودته م وابصلرهم كما ار ميد أو مر واو فى طغی زرم يعمهون ل 
مدان اك م مكو سے p2‏ ر کے کے کے کے ا e e.‏ سن ر نے ری و 
* ولوأننا زلا يليم الملتيكة وكامهم اموق وحدرنا علييم کل کیو فبلا ما كاثوأ ومنو لا أن اء الله 


سرود سرس ص اس ر يس بربريى صا 2و 


وکن أ ند وی مكل عل عدوا بل الإ ون موی بطم إل یں 


زحرف القول 2 ولو اء رَبك 7 فذرهم وما يترون وإ ولتضفع إليه أفودة ين لايۇمنۈن 


HF e 


ريهمء فيجازيهم على أعمالهم. إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر «إوأقسموا بالله جَهِدَ أيمانهم) حلف 
المشركون أوكد الأيمان وأشثها لين جام ية ومن بها) لئن جاءتهم معجزة تصدّق ما تقول يا 

محمد ليؤمنن بأن ما ج جئت به حقّء وأنك لله رسول فل نما الآيات عند ال4 قل لهم : الله هو وحده 
القادر على إتيانكم بها وما مركم ألا ذا جات لا يُؤْمنُون4 وما يُدريكم - أيها المؤمنون - لعل الآيات 
إذا جاءتهم لا يُصدّقون بهاء فيعاجلوا بالنقمة والعذاب!! ©وَتُقَلَبُ أفْيَِتهُمْ وَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمنوا به 
أل مر ونصرف قلوب هؤلاء المشركين فنزيغها عن الإيمانء وأبصارهم عن رؤية الحقٌّ. كما لم 
يؤمنوا بالل ورسوله من قبل لوَنَذَرُهُمْ في طغيانهم َعْمَهُونَ» ونتركهم في تمردهم على الله» واعتدائهم 
على حدوده يتردّدون تحيرأء لا يهتدون لحق» ولا يبصرون صواباً ولو أننا ترّلنا إليهم الملائكة» لو نزلنا 
على المشركين الملائكة حتى رأوهم عيانا «وَكَلمَهُم الموتى » وأ حيينا لهم الموتیء حتى كلموهم إظهارا 
لنبوتك طوحَشَرْنَا عليهم كل شيء ا وجمعنا عليهم كل شي ۽ مقابلةً ومعاينةً [ما كانوا ليؤمنوا إل أن 
بشاة الله ما آمنوا ولا صَدَّقوك إلا أن يشاء الله ذلك َكل هجون يحسبون أن الإيمان إليهم . 
متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفرواء وليس ذلك إلا بيدي لوَكَذَلِكَ جَعلنَا لكل تبي عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس 

واج تسلية لني بق أي كما ابتليناك يا محمد به لاء الأعداء من مشركي قومك» كذلك ابتلينا من 
قبلك من الرسلء بأن جعلنا لهم أعداء يؤذونهم من مردة الإنس والجن يوحي بَعْضهم م إلى بَعْضٍ 
رُخَرّفَ اقول رورا يلقي بعضهم ما زه ولت بلاطل إلى اجه ليذ" به من سمعه فيض عن 
سبيل الله ولو اء رَبك ما ََلُوه» ولو أراد الله لدفع غوائلهم وأذاهم عن رسله لقََرْمُمْ وما يفَْرونَ» 
فدعهم وما يختلقون من إفك وزورء واصير عليهم فإن عقابهم علي لوَلِتضْفَى إليه افده الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


)١(‏ قال ابن كعب: كلّم رسول الله ية قريشاًء فقالوا يا محمد: آثتنا بشيء من الآيات حتى نصدّقك! فقال النبي #4 : أي شيء 
تحبون أن آتيكم به! قالوا تجعل لنا الصا ذهب فتزلت الآية. 


الجزء الثامن »4 


IS‏ قر وأ ماهم مرون FIRE‏ أبَنى حم وو ای ار انكتب تا ا 


ج م صوص در ع م و ا م ص رمه ام ووم ام و .رد مير 


وان ۶اتيتدهم الْكعبَ 2 نه ر مزل من ريك باحق فلا کوان من الممتر بن (G19)‏ ونمت كلمت 
ريك صدمًا رل لَامبدَلٌ لكلمنته 5 ع والسميع 0 هين وإن تطع اکر من فى رض يضلوة 


برا د i‏ 52 اذ م الا رسود و ا ربك وال من تضل نویه 
وه أل پالمھتدین وی کا ما کر آم الله عه إن كُنتم امه ء ينين 55 َلك لامأ اما 


.ليم عرو دمو مك ى رو الاج وەإە عو الم م و 


EE‏ ا ا ا ول كشيرا لَيضْلُونَ بأهواريم غير ش 
تلد 3 + 
Ch‏ ولتميل إلى باطلهم قلوب الكفار. الذين لا يصدقون بالآخرة وَلِيرْضَوْهوَليفرفُوا ما هم 
مُعترفُونَ4 وليحبوا ذلك» وليكتسبوامن الاعمال ما م مكتسيون «إأفغير الله , أنتني حکماً) قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين : أأطلب حَكَماً أعدلٌ من الله؟ وهو الذي نْرَلَ إلبكم الكتات مُفَضّلاي أنزل إليكم 
القرآن مبيّناً فيه الحكم واضحاً والَّذِينَ آتيناهُم الكتاب يَعْلّمون أنه مرل مِنْ رَبك باحق وأهل التوراة 
والإنجيل » يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بالحنّ إفلا تكوننّ منّ الممترينَ 4 فلا تكونن في شك مما 
قصصنا عليك «وتمْتٌ كَلمَةَ رَبك صِدُقاً وَعَدْلا4 وكملت آيات القرآنء صدقاً في أخباره. وعدلاً في 
أحكامه فإ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاته» لا مغيّر لما أخبر في كتابه «وَهُوَ السَّميعٌ لْعَلِيِمُ 4 وهو السميع لأقوال العبادء 
العليم بأحوالهم «إوإنْ نع أكثر مَنْ في الأرْض يُضْلُوكَ عَنْ صبيل الله4 يضلوك عن دين الله وطريق الحقٌ 
إن يَتَبِعُونَ إلا الشّنّ وَِنْ هُمْ إل يَخْرْصُونَ» مايتبعون إلا الظنَ وإن كان خطأ في الحقيقة. وما هم إلا 
متخرصون. يظنون الظنون دون علم ويقين إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم 
بالمهتدين» هو جلّ وعلا أعلم بالضَّال عن دينه والمهتدي من خلقه «فكلوا ممًا ذُكرَ اسم الله عليه 
فكلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ مما ذكيتم من ذبائحكم وذبائح أهل الكتاب. دون ذبائح أهل الأوثان «إن كنتم 
بآيانه مؤمنين» إن كنتم حقاً مؤمنين بآيات القرآن ونا لكُمْ أل تَأكُلُوا مما دُكر اسم 
لله عليه» واي شيءٍ يمنعكم أن تأكلرا مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصّل لكُمْ ما حَرُمْ عليكم 
إل ما اطْطَررْتُمْ إليدبه وقد بِينَ لكم ربكم ما حرّمه عليكم من المطاعمء إلا ما كان حال 
الضرورة «وإن كثيراً َيُضِلُونَ بأهوائهم بغير علم) وإن كثيراً من الناس المجادلين بالباطل. ليُضلون 


i‏ (5) سورة ا 


ن ربك راع بِالْمعتدينَ ع ودروا هر الام وباط إن لين يسيون للم سيجرَونَ گر 
قرو د ولا ا وال" ڪر انم آل َيه EY‏ ود ن ليطي يوحونَ لک ولام 

50 2 2 د م ر س وکر 2 وموم ور روم رل اط کر و 
جیار و رھم انگ شرت و ارس کی فَأَحيرَئه وَجَعَلنا له ورای پوه 


ع 22 مد 2 ع مومع ب 


0000 ار 28 8 و إل الا 2 


سر م روم انى سم م عار هس سار ول صن ر رک رر اد م 


*اي وأ من حي ئۇ مغل مآ أوق رسلا أله أعلم حيث يجعل رسالتهر سيصيب آلذين اموا 
د اد 

أتباعهم بأهوائهم من غير حجة ولا برهان بما يجادلون فيه إن رَيْكَ مُوَأعْلَمُ بالمعتدين» أعلم بمن جاوز 
حدوده فخالفهاء وهو لهم بالمرصاد ودروا ظاهر الإثم و باطله © اتركوا أيها الناس كل معصية لله سر 
كانت أو علانية إن الْذِينَ يَكْسبُونَ انم سجرن يما كانوا يترون إن الذين يأتون ما حرم الله 
سينالون يوم القيامة جزاء ما اكتسبوا من الآثام #ولا الوا مما لم يذكر اسم الله عليه وَإِنهُ لْفْسَقٌ 4 ولا 
تأكلوا مما مات فلم تذيحوهء أو يذبحه من يدين بكتاب» فإن أكله معصية وخروج عن طاعة الله وان 
الشياطينَ ليُوحُونَ إلى أَوْلِيائه ليُجَادلُوكُمْ4 وإن المردة من شياطين الإنس والجن. ليلقون إلى نصرائهم 

وأعوانهم بالوساوس والأوهام ليخاصموكم في تحريم أكل الميتة» قال ابن عباس : قال المشركون 
للمسلمين : ما قتل ربكم فلا تأكلونهء وما قتلتم أنتم تأكلونه !! فإن ما قتل ربكم - يعنون الميتة ‏ خير مما 
تذيحون أنتم بسكاكيتكم فنزلت وان أَطعتمُومُم إنكم لمشركون) وإن أطعمتموهم في أكل الميتةء 
فقد صرتم مثلهم مشركين ا من کان ميت انيا ومن كان كافرً- بمنزلة الميت- فهدیناه للإيمان. 
ووفقناه لطريق السعادة إوجعلنا له نوراً ب يمشي به في الثاس 4 وجعلنا له نوراً يبصر به الحقٌّ» وضياء 
يستضيء به قصد السبيل , بين الناس «كمنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها» كمن هو في ظلمات 
الكفرء لا بيصر رشدأء ولا يعرف حقاً؟! وهذا مث ضربه الله للمؤمن في الهداية» والكافسر في الضلالة 
«كذلك رُيْنَ للكافرينَ ما كانوا َعْمَلونَ4 مثل ذلك التزيين» زينت للكافرين سوء أعمالهم حتى رأوها 
حسنة ذلك جَعَلْنا في كَل فرب أكابر مُجُرميها وكذلك جعلنا بكل قرية عظماءها مجرميهاء وهم أهل 
الشرك بالله والعصيان «ليمكروا فيها4 ليخدعوا ويغرٌوا بالباطل من القول والفعل الناس #وما يمكرون 
إلا بأنفسهم ومايشعر ون ولايحيق مكرهم إلا بأنفسهم» > لأن لله لهم بالمرصاد» وما يدرون ما أعدّ الله 
لهم من أليم عقابه ودا جَاَنهُمْ آي الوا لَنْ نؤْمِنَ حتى نُؤْتَى مثْلَ ما أؤْتِيَّ رل اله وإذا جاء هؤلاء 


الجزء الثامن 4V‏ 


م هق صلم وو اس ل برو سو زر سمس 2و وو ساس م يي وو 
صَغَار عند آله وداب ديد يما كانوأ کون زه من يرد آله انريم شرح صد رر ام ومن 


و .م عم م تل صوص و م ورل ر ےق رر کر م ەر اس لم 


برد أن يضله, جعل صد صو رجاف بدن اماه حدالك بجعل آله الرجس على 


> له ار رو به سار 


1 بن لا يؤمنون 9 ومندام صراط ربك متقيما قد فصلا الآينت ت لوم بذ رون 2 * ٭ هم دار 


و 
ال دروم وهو وهم يما كا نوأ O‏ يعار ال ف اتسقزع رن 


ر و ص جرح مم ران ال ار 2د 2 سوست af‏ 


الإ وال أوليآؤهم من الإ ربا أستمئم بِعضنا يعض و بلغنا بلغنا أَجَلنَا آذ ات ال الثار مون 
6 
لرن ج بن اله + على ت ما جا ب محمد ي و : لن نصدّق برسالته حتى تُعُطى من 
المعجزات مثل ما أعطي الرسل «الله أعلمٌ حَيْتُ يَجعَلُ رسال الله أعلم بمن هو أهل للرسالة فيضعها 
فيه #سَيْصيبٌ الْذِينَ ا صَغارٌ عند الله وَعَذَاتُ شديدٌ» سينال المجرمين ذلة وهوان بتكذيبهم 
وله ولهنم مم الصغار عذَابٌ شَديدٌ عند ربهم «بما كانوا يمكرون# بما كانوا يكيدون للاسلام وأهله 
ومن يداه نهدي يطرخ صَذْرَهُ للام 4 فمن يرد الله هدايته يفسح صدره للإسلام » حتى يستئير به 
قليهى ويقسع له صدره! '© #ومن يرذ أن يُضِلَهُ يجعل صَدْرَهُ ضيّقاك ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى. 
يجعل صدره ضيقاً لا يدخله نوو الأيماق؛ ولا تصل إليه موعظة «إخرجاً» شديد الضيق» لغلبة الشرك 
عليه كالما يَصَمْدُ في السماء# كأنما يصع في السّماء من ضيق صدره“ وهذا مثل ضربه الله لقلب 
الكافر في شدة تضبيقه إياه» مثل امتناعه من الصعود إلى الساءإكذلك مَل ل لاجس على الذين 
لا يُؤْمئُون» كذلك يسلط الله الشيطان على من أبى الإيمان » فيغويه وك عن سبيل 
الحق «وهذا صرَاطٌ ربك مُستقياًهوهذا دين الله الذي ارتضاه لعباده» لا اعوجاج فيه 
«قد فصّلنا الآيات قوم يَذكّرون» قد بينا اججج والبراهين لمن تذكر واعتبرء وخص 
«الذين يتذكرون» لأنهم أهل التمييز والفهم م دار السّلام عند رم لهم الجنة التي أعدّها 
اله لأوليائه في الآخرة «إوهو وَلِيَهُم بما كانوا يعملون4 والله ناصرهم ومعينهم جزاء طاعتهم اء والباعهم 
رضوانه وَيَوْمْ يَحْشْرُهُمْ جميعاً يا مغشر الجن فد استكثرثُم من الإنسٍ اريم خر المشركين 3 
أوليائهم من الشياطين» » فيجمعهم جميعاً في موقف القيامة ثم يقول : يا معشر الجنّ لقد أضللتم كثيراً من 
الإنس وال أوْلِيَاؤْهُمْ من الإنْس ربا استممَعٌ بَعضْنًا ببعض 4 وقال أنصارهم من الإنس : يا ربنا استمتع 
)١(‏ سأل الصحابة النبي ية عن هذه الآية فقالوا : كيف یشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسحء قالوا: 
فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال : الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت». 


(۲) في الآية الكريمة «إعجاز علمي» كشفه العصر الحديث» فان من علا فى أجواء السماء يشعر بعرارض الاختناق» وكلما ازداد 
الإنسان علوا وارتفاعا شعر بضيق التنفس لقلة «الأكسجين» وهذا ما تنبه إليه ركاب الطائرة » ولهذايتصحوتهم باستعماها عند اللزوم 


YEA‏ (7) سورة الأنعام 


مج 


خحللدین فيبآ إا اسا اء إن ربك حکم عليم 070 وک لك نول بعص الطَالِينَ بعضاعا كوأ سسبو وي 


ت 


r, 


صوص اوغ و سس رر r‏ الى رو ور سے ممه اواو a‏ 


بلمعشرا كن ران أل باتك رسل منكر ایی وبنذروتكر لقآء یومک هذا قالوأ شیدنا 


لم مور - مج ورور 0 . 2 
0 7 جم انا کین ا أن ل يكن رب مل 


K2‏ سك قل م ار رمه سه 


20000 إن 


ولس م مومه 


5 د كمي بت مل بت ا 
FF +‏ 

بعضنا ببعض في الدنيا“ طوَبَلَغنَاأجَلنا الذي أجلت تا وبلغنا الوقت الذي حدّدته لموتنا”“ قال الثار 
مثواکم خالدين فيها» قال الله لهم : نارس جهنم مكانكم الذي یون فيه › ماكثين فيها أبداً إل ما شاء 
اله إلا مدة ما بين مبعثهم من قبورهم » إلى مصيرهم إلى جهنم إِنٌ ربك حكيمٌ عليمٌ 4 حكيمٌ في تدبير 
0 ا 


يا مَعْشَرَ الجن والإنس ا رر مك 
ينبهونكم على خطأً ما كنتم عليه «وينذرونكم لقاء يومكم هذا» ويحذّرونكم لقاء عذابي على 
معصيتكم ٠‏ فلم تتذكروا ولم تعتبروا «إقالوا شهدنا على أنفسنا» قالوا : أقررنا واعترفنا بأن رسلك قد أتتنا 
وبغتنا رسالاتك لوَعَرتهم الْحَيَة الي وخدعتهم زينة الحياة الدنيا وشَهِدُوا على انهم انهم كَانُوا 
كَافرِينَ4 وأقروا على أنفسهم» أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ذلك أن لَمْ كن ربك مهلك 
القرى لم اهلها غَافِلُونَ» إنما أرسلنا الرسل» من أجل أنَّ ربك لم يكن ليهلكهم بشركهم بغير تذكير 
وتنبيه ولل رجات مما عمُِوا4 ولکل عامل مراتب ومنازل من عمله يجازى بهاء إفاخيرا فخ وان 
شرا فشر وما رَبك بغافل عمًا يعْمَلُونَ» والله يحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم عليها ورك التي ذو 
ارح وربك يا محمد الغني عن عباده» ذو الرأفة والرحمة بهم إن ت يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَحْلِف منْ 
يَعْدكُمٌ مَايَشَاءُ 4 لو شاء لأهلككم وأتى بخلق غيركم يخلفونكم في الأرض كما أنشأكم من ذرية قوم 


)١(‏ المراد بالاستمتاع الإنتفاع أي انتفع الإنس بالجِنْ بتزيين الشهوات لهم وأصناف المحرمات» والجنٌ بطاعة الإنس لهم والانقياد 
لحكمهم» ختى صار الجن كالرؤ ساء للإنس» والإنس كالاتباع. 
(۲) قالوا ذلك تحسراً على حالهم بطاعة الشياطين. 


الحزء الثامن 4۹ 


اوعدو نكت َم زين © فل بنقوم عسوا عى مَكَاتدكرٌ ا امل ل وف تَعَلمُونَ من 

کون لھ عله عقب آلذار ر لقح اشرت ې و مارا أ من الحرث وَالْأنْعم تصيبا فقاو 
هنذا له رهم وهندًا اانا قا كن لشركايهم دصل إل الله وماکان لله فهو روم 

سآة مون و رلك رن نافرك قتَلّ أُوتندهم شرك ؤم وهم ليردوهم ولد . يلوأ عم 
ده دعم سك i TE E E‏ 


ديهم ولوشاء الله مافعلوه درهم وما يفترون ی وكالوأ هلذه= نعم ورت جر لايطعمها إلا من َه 


دس لس لك 4 بر سس و وو نرم او ررس سے م مسوم يي 7 بي وم سم بير سمس 


مهم وأنعلم حزمت ظهورها وانعلم لايد ون انم م لله عليبا أفترآء و بهم ما كانوأ يترون وچ 
د د د 
آخرين» كما أحدئكم من بعد خلق آخرین» كانوا قبلكم قد أهلكوا إن ما تُوعَدُونَ لاټ وما لتم 
زين إن ما وُعدتم به من العقاب واقع بكم , لي رم 
على مكانتكم إني عامل » قل لكفار قريش : : اعملوا على ناحيتكم وطريقتكم » إني عامل بما أمرني به ربي 
«فسَوَف تَعْلَّمُونَ من تكون له عاقبة اة اذا فسوف تعلمون عند معايتتكم العذاب. من تكون له العاقبة 
الميجمودة في الدار الآخرة «إنه لا يُفلح الظالمون 4 لا يفوز ولاينجح الظالمون و وَجَعَلُوا نه مما َأ من 
الْحَرْثِ والأنمام صيباً4 وجعل المشركون لربهم مما خَلَقَ من الزرع والأنعام قسماً وجزءاً مقدّراً فَقَانُوا 
هدا له بِرَعْمهِمْ وَهَذَا لشرکاتا) فجعلوا لله بزعمهم '“ من ثمراتهم ومالهم نفع وللشيطان والأوثان 
نصیباً فما کان لشركائهم فلا يصل إلى اله وما كان له فهو يصل إلى شركائهم 4 فما كان لأصنامهم حفظره 
وأخصوه. فان سقط من نصيبها شيء في نصيب الله رذوه إلى الأوثان» وإن سقط من نصيب الله شيء 
تركوه وقالوا: إن ال ي عن نهدا وسا ما كمون بئس حكمهم هذا «وكذلك رين لكدير من 
الْمُشْ ركينَ » وكذلك حسن لكثير من عيّدة الأوثان والأصنام تل أوْلآدهمْ شُرَكَاوُمُمْ 4 حسن لهم 
شركاؤ هم من الشياطين وأد البنات لدوم وَلِْسُواعَليْهمْ ينهم 4 ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم ؛ 
حتى يلتبس فيضلوا ويهلكوا إولو اء الله ما فَعَلُوهُ4 ولو شاء الله لهداهم للحق, فلم يقتلوا أولادهم, 
ولكنهم أطاعوا الشياطين التي أغوتهم «إفذرهم وما يَفترون) فدعهم يا محمد وما يتقؤلون على الله من 
الكذب والزور #وقالوا هذه اعام وَحَرْتُ حِجْرٌ لا يَظْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاهُ برْْمهِم 6 وقال هؤ لاء الجهلة : 
هذه أنعام وزر ع حرام» لا يأكلها إلا من نشاء من الرجال بزعمهم الباطل «وَانْعَام م حرم ظهُورهَا4 وأنعام 
لا يركبون ظهورها «وأنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه وأنعامٌ لا يحجون عليهاء ولا يذكرون 


)١(‏ إنما قال « بزعمهم » للتنبيه على أن الله لم يأمرهم به » وإنما هو مجرد اختراع منهم 


Ye8۰‏ () سورة الأنعام 


وقالواً مان بطون ن هذه الأنعم خَالِصةٌ لد ورتا وش ازجا وإن يكن ميته َه ف فيه 39 سيج زيم 


- 08 2 سم تر ور ةو صم 


00 إنه e ٠‏ 0 قد سيد كر ل غير عر 28 0 آله 7 


ردم # 0 ر تول 2را م 3 رای عد يها 


عتلما وجرن انق قيار قي رمن رد 11 10 يوم ا 
3 
ا هه مه للب 


افوأ إل لاب امرف ی ورن الأنعنم حول وریا امنا رزگ اوكا موا ارات 
o‏ 

اسم الله عليها إن حلبوها أو حملوا عليها. كذباً على الله #إسيجزيهم ہما کانوا يفترون» سيجازيهم ربهم 
على كذبهم وافترائهم وفوا ما في بون هذه الأنمَامٍ خالصة لذكورنا ومُحَرَم على زوجتا وقالوا إن 
ما في بطون هذه الأنعام » من اللبن والأجنةء حلال للرجال دون الإناث «إوإن يكن من فهم فيه شركاء» 
وإن كان ما في بطونها ميته فالرجال والنساء شركاءُ في أكله 9سَيْجْرِيهِمْ وَضْفْهُمْ 4 سيجازيهم على 
افترائهم على اله في تحريم ما لم يحرّمه وإإنه حكيمٌ عليم 4 حكيمٌ في تدبیره» عليمٌ بمصالح عباده وقد 
سر الّذينَ قََُوا ولاهم سَفَها قير عِلْم 4 قد خسر الذين وأدوا باتهم جهلا ونقص عقل منهم بغير 
حجة . قال قتادة :هذا صنيع أهل الجاهليةء كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة دا 
لج محم بك ل ل م ا E‏ 
كانوا مُهْنَدِينَ 4 وقد ضلوا عن الطريق المستقيم ب بصنيعهم القبيح» وما كانوا من المهتدين للحق» ونزلت 
هذه الآية في الذين كانوا يحرّمون البحائرء ويسيبون السّوائب» ويئدون البنات. 

«وهو الذي أنشأ جنات معر وشات رض معروشات4 وربكم هو الذي أحدث وابتدع بساتين 
برفرت كوانعا يعرش الاين من الكروم"» وغير مرفوعات مما ينبت في البر والجبال من الثمرات 
(والخُلَ والرّرْع ملفا كله وخلق النخل والزرع مختلف الثمر والحب «والزيتونَ والرمانَ متشابها 
وغير متشايه» متشابهاً ف في المنظرء اورا فى اط الجلن والحامضء والمزٌّ إكلوا من ثمره 
ذا لمر كلو من طبه مادام مره ره رطباً «(وآنوا حَقه يوم حَصَادِهم وادفعوا زكاته يوم جَدّه وقطعه ولا 
ُسْرفُوا إنّهُ لا يحب المسرفينَ 4 ولا تُسرفوا في العطاء فتغدو فقراء» فإن الله لا يحب المسرفين لوَمِنَ 
الأنعام حَمُولَةُ فرشا وخلق من الأنعام «حمولة» كالإبل والخيل والبغال «وفرشاً» وهي صغارٌ الإبل التي 

)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائين والمائة من سورة الأنعام لإقد خسر الذين 


فتلوا أولادهم سفياً بغير علمٍ .€ الآية, 
(۲) وقيل: المعروشات ما انبسط على الأرض وانتشر كالقرع والبطيخ» وغير معروشات ما قام على ساق كالزرع والنخل 


الحجزء الثامن e!‏ 


وم ِ 727 و بور د 2ا »2> 
ألشيطلن إنفر عو جه یازج ن ألضان انين LS‏ ل لذ کين حرم ام 


ىه £< عرو لامو او 
آلا ا 1 
ع 
مده ات 2 e‏ و ر 35 ا e‏ 
ل طم ناليد انق 5 
عد عاد + 
لا يُحمل عليها كوا مما رزقكم اله ولا تتبعُوا حطْوَات الشَيْطان» كلوا مما أحلّ الله لكم من الثمرات 
والزروع ولحوم الأنعام » ولا تحرّموا على أنفسكم طيّب رزق اله فتطيعوا بذلك الشيطان طإنه لكم عَدُوٌ 
مين ظاهر العداوة لكم» ؛ يبغي هلاككم وصدّكم عن سبيل الله «إثمانية أزواج » خلق لكم ثمانية 
أصناف من الأنعام» عة دکور من كل من الإيل. والبقرء والختوء والمعز. وأربعة الاك للم 
فصلها بقوله #من الضأن اثئين 4 الكبش والنعجة طإومن لمغز الين) اليس والعنرٌ وَل آلذكريُن حَرّْأم 
الاين قل يا محمد لهؤلاء - الذين حرموا ما حرّموا من الحرث والأنعامء وزعموا أن الله حرم ذلك 
عليهم - هل حرّم ربكم الذكرين من الضأن والمعز؟ أم حرّم الأنثيين منهما؟ اما الَْمَلتْ عليه أرْحَمُ 
الاين » أم حرم ما اشتملت عليه أرحام أنثى الضأن» وأنثى انعر وفي ذلك فسادٌ دعواهم وتكذيبٌ 
قولهم . > فإنهم كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره” “ بوني بعلم إن كم صادقين# خبروني 
بعلم ذلك إن كنت ادن في دعواكم أن ربكم حرّم هذا ومن الإيلٍ ان ومن ابقر انْتين» وخلق 
لكم من الإبل اثنين» ذكراً وأنثى » ومن البقر اثنين» ذكراً وأنثى. فذلك ثمانية أزواج «إقل آلذكرين حرم 
أم الأنثيين ما اشتملث عليه أرحام الأنثيين4 كرّر اللفظ تكذيباً لهم , وتهكماً بهم » » في نسبتهم تحريم ذلك 
إلى الله «أم كنتم شهداء إِذْوَضَّاكُمُ اله بهذا)؟ أم شهدتم ربكم فرأيتموه ووصاكم بهذا الذي تفترون؟ فان 
هذا الذي تزعمونهء لا يُعلم إلا بوحي من عنده» أو بسماع منه» فبأي هذين الوجهين علمتم أن الله حرم 
ذلك؟ عور أرسله إليكم» أم شهدتم ربكم فأوصاكم بذلك؟ فمن طلم ممن افْترَى عَلَى الله ذبا 
يْضِلَ الاس بِغيْر علّم 4 فمن أشد ظلماً لنفسه. ممن تقول على الله الكذب.ٍ ليصدٌ الناس عن دين الله 
بجهله وسفهه؟ إن الله لا يَهُدي القومَ الظّالِمِينَ» لا يوفق للرشد من كان ظالماًء جاحداً لنبوة نبيه محمد 


)١(‏ الغرض من الآية بيان كذب المشركين على الله. واتباعهم في ذلك خطوات الشيطان ومخالفتهم أمر الرحمن, والاستفهام للإنكار 
والمعنى : من أين جاء هذا التحريم؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام» أو من قبل الأنوثة فج فجميع الإناث حرام» فمن أين جاء 
التخصيص ؟ 


YoY‏ (5) سورة الأنعام 


ےا سے صو لم قن ل کر تار ا او سوم ل # 
قل لايد ماري إل محرما على طاعم بطعمه إلا أن كوت ميته أو دما مسفُوحاأو نم خاز رد وا کس 
EDE‏ فن أضطر عبر باغ ولا عاو فن ربك عفُور رجے 072 5 وعل ان ن ادوا عر رمتا کی ذى 


وى سا صا و و عاب صا وو مام كدوم ممح و سرس ساس ور رارع م مسلاو م راج سرصم و صو ا 


ys 

ببغيهم وإنا َالْصَددفُونَ وې فإن كدوك قل ربک ةو وسعة ولا برد اسه عن لَْوْم الْمّجْرمِينَ وي 

ع لي الوه ا اتر رل با ا ڪل كدب اين ين يلوم 

حي اوا اسنا قل ل عن من عم تخ رجو نا ن يمون إلا لطن وإ أ إلا توصو و قن َل 
o‏ 3 عاد 


ب فل لآ أجدُ في مَا أوجي إليّ محرّما عَلَى طاعم يَظْمَمهُ إل أن يَكُونَ مي أودّمامَسفُوحا» قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين. إني لا أجد فيما أوحاه الله إليّ في کتابهء شيعا محرماً على اکل يأكله مما تزعمون 
تحريمه. إلا أن يكون المطعوم ميتةٌ مانت بغير تذكية» أودماً منصباً مهراقا أو لحم خنزير فَإنَهُ س4 أو 
يكون لحم خنزیر فإنه قذْرٌ ونجاسة أو فشقاً أل لير لله باج وال أن يكون مذبوحاً لَلأّوثان والأصنام » 
فإِن ذلك الذبح فسقٌ نهى الله عنه وحرّمه «إفمن اضطر غير بائ ولا عاد فمن ألجأته الضرورة إلى أكل 
شيءٍ مما ڏکرء غير باغ في أكله تلذذأًء ولا متجاوز قدر الضرورة «إفإن ربك غفور دحم غفور لذنوب 
العبادء رحيم بهم حيث أباح لهم أكل المحرمات عند الضرورة وَعَلَى الّذينَ َادُوا حرا كل ذي فر 4 
وحرمنا على اليهود كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل. والنعام » والبط إومن البقر والغتم حزما 
عليهم شَُحُومَهُمًا4 وحرمنا عليهم أيضا شحوم البقر والغنم إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الحَوَايَا) إلا الذي 
حملته الأمعاء من الشحم فإنه غير محرم اؤ ما اختطً بَظم » وإلا ما اختلط بعظمء كشحم الألية 
والجنب » فإنه أيضاً لهم حلال ذلك جَرَيِناهُمْ غيم 4 ذلك التحريم عليهم , بسبب ظلمهم 
وعدوانهم الذي سبق . من قتل الأنبياء »واستحلال أموال الناس بالباطل 9وَإِنًا لَصَادِقُو د في خبرنا 
ا 5 وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه 2 فهم مقتدون به إن كَذَْبُوكَ 

قل ربكم ذو رَحمةٍوَاسِمَة» فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود . فقل إن رحمة الله تسع جميع خلقه ‏ 
ولا يعاجل من كفر به بالعقوبة ولا , يرد اسه عن فوم المجر مين 4 ولا يرد سطوته وعذابه عن الذين 
أجرموا باكتساب السيئات 

طسقو الِّينَأشْركُوا لوْشَا مارکا ولا آبلؤنا ولاحرمنا من شيٍ» سيقول المشركون : : لو 
أراد الله منا الإيمان لآمناء وما جعلنا له شريكاء ولأفردناه بالعبادة دون الأوثان. ولا حرّمنا هذه الآشياء 
رکه رفني ا ذلك قال الله مكذباً لهم : اكَذَّلِكَ كدب الذين من قَبْلهِمْ» كما کب له 
المشركون بما جئتهم به من الحق والبيان. كذلك كذّب أسلافهم من قبلهم #حتی ذاقوا باسنا حتی 


الجزء الثامن Yer‏ 


ج rs‏ ت مس م ار ب 8ه 


المج الله فاو اء غ كر امون و قل هَل م ہنا کان دود اناق 0 إن دوأ 
EE‏ ولا هو أل كوا بعايلتنا اين لا يمون 6 وهم شمر عدون 9 2 
5 فل انأل اترغز طب ألا ركوأيه- بم ونودن إا ولا تفتلواً دين اتل 


ص r‏ وكا تفوس مَاظهرمنها وما طن و1 تاوا الس التي حر ا لا و 
ذلك وصلحم پو لعلکر عقون ی ولا قربا مالَ اليتيم إلا وا ا وأوفواً 
HFF‏ 
أحللنا بهم عذابنا ونقمتناؤل هَل عندكم من ْم فتخرجوه لناه قل لهم هل لديكم حجة ءتوجب لنااليقين 

من العلم فتظهروها لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تَخرُصُونَ» ما تتبعون إلا ظناً وحسبانأ» وما أنتم 
إلا تفترون الباطل على الله بغير يقين ولا برهان «إقل فللّه الحجةٌ البالغة) له جل وعلا الحجة التامة على 
عباده» التي تقطع عذر الميحجوج #فلو شاءَ لَهدَاكمْ ا ولو شاء لوفقكم للإيمان أجمعين «إقل 
هَل شهَداءكُم الّذِينَ يَشْهَدُونَ أن لله حرم هذا قل يا محمد لهؤلاء المفترين : : هاتوا شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرّم هذا الذي تزعمونه محرماً عليكم طفإن شَهِدُوا فلا تشهد ممهم) فإن جاءوا بالشهداء 
فلا تصِدّقهم فإنهم كذبة وشهود زور ولا تتبعٌ أهواء الذينَ كبوا باياتنا) ولا تتابعهم على أهوائهم في 
التحليل والتحريم «والذين لا يؤمنون 0 والذين لا يصدقون بالبعث لوهم بربهم يعدلون4 وهم 
مع تكذيبهم بالبعث» يعبدون الأوثان والأصنام ويشركونها مع الله فيجعلونها له نِدًا. 
وقل تعَالَوا نل مارم ربكم عليكم » قل لهؤلاء المشركين : تعالوا أق رأ ما حرّم ربكم عليكم حقاً 
ويقيئاً ألا ُشركوا به شيثاً» ألا تشركوا به أحداً من خلقه» ولا تعبدوا شيئاً سواه «وبالوالدين إحساناً» 
وأوصى بالوالدين إحساناً «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 ولا تقتلوا أولادكم بالوأد 
خشية الفقرء فإن الله رازقكم وإياهم «ولا تقربوا الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بُطن) ولا تقربوا الأمور 
المحرّمة علانيتها وسرّها('2 «ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحقٌّ» ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله 
قتلها إلا بما أباح الله لكم» كالقصاص» والردّة عن الدين» ورجم المحصن بوتكم وضّاكم به لعلكم 
تَعْقَلُونَ 4 م المذكور هو الذي وصاكم به ربكم من الأمور لتعقلوا وتتدبروا ولا ربوا مَالَ اليتيم إلا 
باي هي اخسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره تی يَبْلَُ ده حتى يبلغ قوة شبابه 


. قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرء ويستقبحونه في العلانية» فحرم اله الزنى في فى السرٌ والعلانية‎ )١( 
اه أقول: الآية على العموم قي کل منكر وفاحشة» فن الله حرم الفواحش كلها ما ظهر منها وما < خفي +والمعاصي كلها يجب اجتنامها‎ 


تن (7) سورة الاتعام 


ودروب مود مارم 0 


ابل الان بالف لاف تسا إلا وسعها َإذا فلم فاعدلوا ولوان 5 وبعهد الله أوفوا 
رو2 م an‏ 2ے و ت رع عص د 
الک صلم پو لعل د روت و ولا هنذا صريلى میا نعو وا يمرأ السبل فتفرق رک 


کک e‏ کک ا 


وص 3 سار عر ماس ود ع عد ممه مم ET ETE‏ 


عماج يرس لوم ار م لع رم چ 3 


ا تقولوأ | ا 00107 لَعَفلين ويه 
عه عاد E‏ 
بالاحتلام » ويصل إلى حدّ الرجال «إوأوفوا الكيل والميزان بالقسط* وأوفوا ا ولا 
تبخسوا الناس حقوقهم طلا كلف تسا إلا وُْعَهَا لا نكلف نفساً إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق إوَإذَا فلم 
فَاعُدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى» وإذا حكمتم بين الناس فقولوا الحق واعدلوا ولا تجورواء ولو كان المحكوم 
عليه ذا قرابة لكم طإوبعهد الله أوفوا) وأوذ بوصية الله وأوامره التي أمركم بها إذلكم وصاكم به تملك 
تذكّرون» هذه الأمور هي التي وصاكم بها الله لتتذكروا وتتعظواء ا إلى طاعة ربكم وان هذا 
صِراطي مستقيماً فاتبعوه» وأن هذا الذي وصيتكم بهء ديني قويماً لا اعوجاج فيه. فاعملوا به واجعلوه 
منهاجاً لكم ولا تت تتبعوا السبل فتفرّقٌ بكم عن سييله# ولا تسلكوا طرق الضلالة"؛ ابيردت 
الا eT‏ فتميل بكم عن طريقه ودينه الذي ارتضاه لكم وهو الإسلام ذلكُم وَصَاكُمَ به 
َعَلَّكُمْ تنَقُونَ »4 ذلكم وصاكم به ربكم لتحذروا سخطه وعذابه. وبعد أن قص ما حرم عليهم وأحلء 
ذكر ما أعطاه لنبيه موسى عليه السلام فقال مإثم آتينا موسى الكتابٌ 4 أعطيناه التوراة تماما على الذي 
أَحْسنَ» تماما لِنِعَمِنَا عنده على إحسانه في الدنياء وقيامه بما كلّفه ربه به 
من شرائع دينه «وتفصيلا لكل شي 4٤‏ وبياناً لكل شي ء من أمر الدينظوَهُدَىٍ وَرَحْمَةَ» وهداية 
لهم إلى سبيل الرشاد. ورحمة منا بهم لتنجيهم من الضلالة مَْلَّهُمْ بلقاء بهم منود ليصدّق بنو 
إسرائيل بلقاء ربهم. فيرتدعوا غن الكفرة واصذتوا يما جاده بهامونى عليه البلام لوَهذا كنات الرلناة 
مُبَارَكُ» وهذا القران الذي أنزلناه على نبينا محمد ين كتاث مبارك لقَاتِعُوه واتقوا َعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ 4# 
اجار ٠‏ إماماً لكمء واحذروا آنا يعوا العمل بمارت لوا رنه لك وتوا کرام عذات اه 
وأليم عقابه أن تقُوُوا الما أل الكتَابُ عَلَى طَائفين مِْ ْنَا لثلا تقولوا يا معشر المشركين لم رل 
علينا كتاتث فنتبعه. ولا 0 يأمرنا ويرشدناء وإنما 0 0 الي م 


هذه سبل ا e. 6 E‏ .4 


الحزء الثامن o0‏ 
Drs‏ ع r‏ و sa‏ سلا ت 2و لزع 2و 4د 
اوتقولوا لوانا e‏ سكم بی ين دیک E‏ 


> معاد ع 2 04 ب 


لت آله وَصَدَفٌ عنما ستَجَزِى الین ص دفون عن > ياتا سو و٤‏ اعاب يا كانوأ 


رو م برعو م < م ے2 ٤ر‏ رآ ع ع 4 ع رة ر و و ا 
شیو ھ کر لال تين تازمان ردا E‏ بنت ريك يوم الى 


578 م ور م م علو ےر و روط اوم ع 


عض ا جا تروا رجا اين لوست و 2 قل انتظروا إن 


2 4 م 2م 2> 4 اعد ,ير إل 0007 سس راس بره 
منتظرونٌ 050 إن ای تاوت ا ا لے م ن کے نآ أمرهم إل آل م نیم ما كانوأ 
مور 
يفعلون وي 

چ جد عاد 


دراسسيع لكافلين إ# اوقب كنا عر e‏ الطافين ن غافلين» لا ندري ما يقرأون وما يقولون» لأنه ليس 
بلسائناء ٠‏ فقطع الله بإنزاله القرآن حجتهم أو نووا ون أنزل علينا الكتابٌ لكا ادى منهم 4 ولثلا 
تقولوا : لوأنا أنزل علينا الكتاب كما انزل على اليهود والنصارى» لكنا أشدٌ استقامة على الحق» وتمسكاً 
بالكتاب «فقد جاءكم ية من بكم وَهُدَى ورحْمَةٌ4 فقد جاءكم حجة واضحة من ربكم» وبيانُ للحق . 
ورحمة لمن عمل به واتبعه ِإقَمَنْ مَنْ الم ممُنْ كَذّبِ بآيات الله وصدَفٌ عنها» فمن أشدُ ظلماً وعدواناً ممن 
كذَّب بحجج الله وأدلته» وأعرض عنهافلم يؤمن بها ولم يُصدّق بحقيقتها؟ #إسنجزي الذي يَصدفون عن 
آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنثيب الذين يعرضون عن ايات الله شديد العقاب. جزاء 
إعراضهم في الدنيا إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم أو بأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك في موقف القيامة., أو 
تأتي بعض أشراط الساعة » كطلوع الشمس من مغربها 2١‏ لإيوم ياتي بَعْض آيات رَبك لآ يَنفْعُ نَفْساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)ه لا ينفعها الإيمان عند طلوع الشمس من مغربهاء لعظيم 
الهول الوارد عليهم» فقد عاينوا من أهوال ذلك اليوم» ما يرتفع معه الحاجة إلى الفكر والاعتبار» فلا ينفع 
من كان بالله مشركاً. ولفرائض الله مضيّعاً إيمانهء لتفريطه الذي سلف منه فل انتظرُوا نا مَُظرون» 
انتظروا ما يحيق بكم من عذاب الله وأليم نكالهء إنا منتظرو ذلك 8إِنَ الْذينَ رفوا دِينهُمُ وَكَانُوا شيعا 
لمت متهم فى شى إن الذين الوا في الدينء وتفرّقوا فيه فأصبحوا فرّقاً وأحزاباً - وهم أهل البدع › 
وأهل الشبهات. وأهل الضلالة ‏ أنت يا محمد بريءٌ منهمء وكل من فارق دينك الحق من مشرك. 
ووثني » ويهودي. ونصراني» ومرتد. لست منهم ولا هم منك 8 إِنّما ا هم إلى اله إنما أمر عقابهم 
وجزائ نهم إلى ربهم «ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم يخبرهم في الآخرة بأعمالهم. ويجازيهم عليهاء 


)١(‏ في الحديث الصحيج: ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس آمنّ مَنْ عليهاء فذلك حين ولا 
بنفم نفا إيمانها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيماتها خيرا» رواء البخاري 


01 (؟) سورة الأنعام 


عاص | مرا راو وص ص ص اروس ارس سير م 


من جاء بالحسنة فلهر عشرامئاها ومن جا بلس فا بجر إلا غلا وهم لا يلون 2 فل نی دی 


- 


کر کر ل وم صم ر 


َك مرا نعم مال اهم بنا وما كن من الْمَفْركِينَ 4 من إن صلاتی وتسكى 


- - 


ا روس سے ےر 20k‏ ارم غور ا 

وای وای رب اين الاريك ه. و بذك امت انأو السایین جيه فل ایا ہنی 
ًّ سام م غ رتك 02020 ور ل 2 ررر راص مور وت اوت ات ا 
رب با وهو رب کل شىء ولا تسب كل نمس إلا عليها ولا ترد وازرة وزْر انر مَل ري ص جعکر 


ری ر لفون ٍ-< ل سام ري اص 2 روا سے صر صر صر ر لے صر لر یو چے م 


مش ی كنم فيه لذ () وهو اذى جَعَلَورٌ خلديف آلارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت 


a‏ سر و برام 


لیو فى ماكو ر َم اب وإ فور زحي © 
HF‏ 

المحسن منهم بالإحسانء والمسيء بالإساءة #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» من وافى ربه يوم 
القيامة بحسنةء فله ثواب عشر حسنات أمثال حسنته ومن جا بالسية فلا يُجُرَى إلا مَك ومن جاء 
بسيئةٍ واحدة فلا يجازى إلا مثلها من غير زيادة «إوهم لا بُظلمون) ولاً يظلم اله الفريقين : المحسنين 
والمسيئين شيئاً من أعمالهم » لأنه حكيم لا يجازي أحداً إلا بما يستحقٌ فل ثبي هَدَاني بي إلى صِرَاطٍ 
مستقيم 4 قل يا محمد: : إن ربى أرشدني إلى طريق قويم» هو الإسلام دين الحنيفية المسلمة #ديئاً قيّماً 
مل إبراهيم سنيف دينا مستقيماً ملّة إبراهيم خليل الرحمن» المائل عن الشرك والأوثان وما كان من 
المشركينْ) وما كان إبراهيم مشركاً يعبد الأصنام» ولكنه كان مسلماً لله لكل 95 صَلاتي وسكي 
ومَْيَايٍ وَمَمَاتي لله رَبَّ الْمَالَمِينَ4 قل يا محمد : إن صلاتي وذبحي » وحياني ووفاتي» كل ذلك لله جل 
وعلاء خالصاً له» دون ما أشركتم به من الاوثان «إلا شَرِيك لَه بلك أمرْثُ وأا أو الْمُسْلِمينَ4 ليس له 

مشارك من خلقه» وبذلك أمرني ربي » وأنا أول من أقرٌ وأذعن وضع «قل أغير الله أبغي ربا آأطلب غير 
الله رباً وسيّداً يسودني؟ وهو َب كل شي وهو سيد کل شيء ومدبّره ومصلحه ولا تكسب كل 
نفس إل عليها) كل مجترح إثمأء فإنه معاقبٌ بإثمه ومو اخذ بذنيه إولا تَزرٌ وَازرَة ور أخرى» ولا 
تحمل نفس إثم نفس أخرى؛ ولكنها تعاقب بإئمها دون إثم غيرها #ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 
کنتم فيه تختلفون) ثم مصيركم ومنقلبكم أيها الناس إلى ربكم. > فيخبركم بما اختلفتم به في الدنيا من 
الملل والآديان! ويجازيكم على أعمالكم طإوهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 والله جل وعلا أهلك 
من كان قبلكم من الأمم الخاليةء واستخلفكم في الأرض. تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم #ورفع 
بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دِرَْجاتَ» وخالف بين أحوالكم » فبسط لهذا في الرزق وقتر على هذا لإليبلوكم فيما 
اناكم # ليختبركم فيما منحكم من رزقه» فيعلم المطيع من العاصي إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم 4 سريع العقاب للمجرمين. غفور رحيم للمؤمنين. 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام» 


الجزء الثامن 7 


ا . 0 


لمن د كب أل ل يكن ف صر حرج منه لتنذربدء وڏڪرى الْمَؤْمنينَ حي اعا 


م و س تو مت مجر م تت و وس وم م صما م 


مأل إل من ريسك ولا لبوأ من دونهة ليا ليلا اون چ وک من قرية أهلكنها فجاءها 


مجر ع رر کول هد مب 1 س2 I‏ 


باسنا بيا او هم اپو ي قَا کان دعوهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قَالُوأ إا کنا طلِمِينَ ي 
اڪن الذي ارسل لهم لسعلل المرسلين دي عَلَفْصَنَ طبهم بعلم و بعلم وم اہین 
د د 2 

«الَمَض) هي حروف هجاء مقطعة» وقال ابن عباس : معناه أنا الله أفصل7© «إكتابٌ انز إليك) 
هذا كتابٌ أنزله الله إليك يا محمد «إفلا يكن في صدرك حَرَحجٌ من فلا يضق صدرك عن تبليغه للناس . 
(لتطريم وذكرى للمؤمنين4 لتنذر بهذا الكتاب المشركين» وتذكر به المؤمنين «اتبعُوا ما زل إليكم من 
ربكم » اتبعوا أيها الناس ما جاءكم من عند ربكم من البينات والهدى «ولا تتبعوا من دونه أولياء» ولا 
تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك وعبادة الأوثان. فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم «قليلاً ما 
در ون4 قليلاً ما تتُعظون وتعتبرون طإوكم من قريةٍ أهلكناها وكثيراً ما أهلكت من أهل القرى الذين 
عصوا أمر ربهم وكذبوا رسله قَجَاءَهَا اسا بيات أو هم قائلون #فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا أونهاراً وقت 
ا فما کان دعواهم | إذ جاءهم بأسنا»ك فلم يكن دعاء أهل القرية حين 3 عذابنا و دلا 
أن قَالُوا إنا كنا ظالمين » ر اعترافهم بأنهم كانوا مسيئين لأنفسهم. مخالفين أ مر ربهم <فَلسَالَنَ الْذِينَ 
اسل إليهمْ4 فلنسألنُ الأمم ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل وتسان المرسلين» ونال الرسل هل 
بلُغوهم رسالاتي «فلنقصّنٌ عليهم بِعلّم وما كنا غائبينَ4 فلنخبرنهم بماعملوا في الدنيا عن علم ويقين» 


. الراجح من الأقوال في الحروف المقطعةء أنها للتنبيه على إعجاز القرآنء وانظر أقوال المفسرين في أول سورة البقرة‎ )١( 


10۸ (۷) سورة الاعراف 


سبو مو ل موم 5000 رس لظم و ص م N‏ لر م 7 ر و ەر س و م 
والوزن يوميذ الح من تلت موز ينهو اوليك م المفلحون 0:0 ومن خفت موز فأولتبك الذين 
م Ja‏ 5 ت رو ےن و 01 سرو 
خسروأ أنفسهم عا کانوا ايا لوت دې ومد فی الأرض 5 جعلنا لكر فيها معلیش قَيِلَا ما 

ت راصو وم رو ارج م وس رو ala‏ 201100 سر مراص راص ر 
نروت 0 ولقد خلف تكد م صورننکر م لن لتا للملتبكة أنمدوأ لادم فسجدوال لا إبليس[ يك کن من 


السلجدين 20 كال مامتعك ألا جد إذ مرك ت لاعن حلفي من تار ولف من طبن چ 
ل امہ ما ت بسكو ا أن كرفي تامرح نك من اشر چ ال آنظرني ف إل يوم 


ساس اج اس و و2 سس مجر اس 


يبعشو 2 قال ينك من آلمنظر بن وين ال فما عون لَأفعدنَ م صراطك المستقم رین م لا نيهم من 
E fê fê.‏ 

وما كنا غائبين عن أفعالهم. وسؤال الأمم سؤ ال توبيخ وتقريع » لا سؤال استفهام لوَالوَرْنُ يَوْمئذِ 
الْحَقُ 4 والوزن يوم القيامة كائن بالحق والعدل فمن قلت مَوازينه فأولئك هم المفلحون) فمن ثقلت 
موازين أعماله الصالحة > فأولئك هم الفائزون بجنات الخلد والنعيم لوَمَنْ حَفْْ موازيله فأولتك الذين 
خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون» ومن خفت موازين أعماله الصالحة» فأولئك الذين غبنوا 
أنفسهم حظوظهاء من ثواب الله وكرامته» بجحودهم باللّهِ وأدلته. 

«ولقد مكناكم في الأرض 4 ولقد جعلنا الأرض لكم أيها الناس قراراً تستقرون فيها» ومهاداً 
تمتهدونها «إوجعلنا لكم فيها معايش 4 وجعلنا لكم فيها مطاعم ومشارب تعيشون بها «قليلاً ما تشكر ون »4 
قليلا شكركم على نعم ربكم «إولقد خلقناكم ثم صورناکم) خلقنا أباكم آدم أيها الناس» ثم صورناكم 
بتصويرنا آدم لثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم َسَجَدُوا إلا إبليس لم يكُنْ من السَّاجِدِينَ» 
فسجد الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم لقال ما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك 4 أي شيءٍ منعك أن تدع السجود لادم حين أمرتك؟ « قال أنا خَيْرَ 
من قال إبليس : أنا أفضل من آدم [خأقتني مِنْ نار حلفت مِنْ طين» لأنني مخلوق من نار وهومخلوقٌ 
من طين »؛ وجوهرٌ النار أفضلٌ من جوهر الطين*“ فال قابط منْهَا فما َون لَك أَنْ كبر فيها4 قال الله 
لإبليس : اهبط من الجنة» فإنه لا يسكنٌ الجنة متكبرٌ عن أمر الله . احرج إن مِنْ الصَاْرِينَ4 فاخرج 
منها ذليلا مهاناً. قال الظرني إلى يَوْم ينون أخرني وأجلني إلى يوم يُبعث الخلقٌ لقال إِنْكَ من 

)١(‏ جهل عدو الله لشقاوته وخسرانه - وجه الصواب وأععطأ القياس. فظن أنَّ النار أفضل من الطين. لأن النار لطيفة والطين كثيف» وما درى 


الأحمق أن الفضل ليس بالعنصر والجوهر»وإنما هو بالطاعة والانقياد إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ثم إن جوهر الثار فيه الخفة والطيش والاضطراب» 
وجوهر الطين فيه الاناة والحلمٌ والرزانةء فقد أخطا إبليس أيضاً في القياس »ويا له من شقي غبي!! 


الجرء الثامن 04 


عي Ss‏ و ود E‏ 
بن ريدم درن وام دمن ْو الیم ى 
Faz‏ عم ام 0 > 7 2 ممه ةة 2 

سر و کا ص ق ما م اس ت م صوق 


ار بهن اف شو د 2220011118 ليبدى ما ماود ری عنما 


من سوء سو تې ماوقا مات راع م هلذه آلشْجرة ِل أن تکوناملکین او وکوت من ادن رج وقاممهم] 


بے راقم ر ررم عرس و ا 0 


ی کا من التصحينَ د اهما برو فا دا آلشجرة بدت ما سو مما طفق يخصفان علبِيما 
عد اد د 

المُنظرينَ 4 إنك من المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم ؛ وهو يوم يُنفخ في الصور. سأل ربه أن يمهله 
إلى يوم يبعث فيه الخلقء» رار أطي ذلك أعطلي شاود وق ۷ا ا ريل لأنه لا موت بعد البعث. 
فأخبره تعالى كما في الآية الأخرى «إنك من بن إلى بعرم الوقت المعلوم» وذلك إلى اليوم الذي كتب 
تمدن لهم صِرَاطَكَ المستقيم» قال اإبلي: فيسبب ما ١‏ ضللتيء لأصدَّن بني آدم عن عبادتك 
وطاعتك , ولأضلتهمٍ كما أضللتنيء والمراد بالصراط المستقيم : : دين الله الحق وهو الإسلام وشرائعه 
ِنَم لهم من ين أيهم ومن حَلَفهمْ وَعَنْ يمانم وعَنْ شَمَائلهم» ثم لآتينهم من جميع وجوه الحقّ 
والباطل. ٠‏ فأصدَّهم عن الحى. وأحسّن لهم الباطل «ولا جد أكثْرهُمْ شاكرينَ» ولا تجد أكثر بني آدم 
شاكرين لنعمتك. ولا مطيعين لأمرك. طقال اخرج منهًا مَذُْوماً مذخوراً» قال الله لإ بليس : اخرج من 
الجنة معيباً > مطروداً من رحمتي لمن نبحَكَ مِنْهُمْ لمان جَهِنُممدْكُمْ الجمعينَ» وأقسمْ م أنَّ من أطاعك 
من بني آدم أن أملأ جهنم من أتباعك الكفار» ومن ذريتك الجن أجمعين «إويا آدم اسكن أنت وزوجُك 
الجنة» وقال الله لآدم : اسكن في الجنة أنت وزوجتك حواء فكلا من َي تتم كلامن ثمار الج 
من أي مكان شغتما منها وولا قرا هذه الجر فتكونا من الظالمينَ» ولا تأكلا من ثمرشجرةمعينة 
لدي لهم ما وري عنهما بن سواتهما4 ليسلبهما ما هما لبه من النعمة واللباس. ويُظهر لهما 


عوراتهما. «وقالَ ما نَهَاكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَة إلا أَنْ نَكُونَا ملَكَيّْن أَوْ تَكُونًا مِنَ الْخالدينْ وقال 
الشيطان لآدم وحواء : ما نهاكما ربكما أن تأكلا من ثمر هذه الشجرة ة إلا كراهة أن تكونا ملكين. أو تكونا 

من الماكثين في الجنة أبداً فلا تموتا (إوَقَاسَمَهُمً ني لكُمَالَمنَ النَاصِحينَ» وحلف لهما بلله إني لناصح 
لكما في مشورتي . طفَدَلآهُمَا بغرور) فخدعهما بزخرفٍ من القول باطل وغرّهما. لما دافا الشَجَرَة 
بَدَثُ لهما سَوَانْهُمَا»4 فلمًا طَعمًا من ثمر الشجرةء اتكشفت لهماعوراتهما . «وَطَفعًا يَحْصِفَان عَلَيْهُما من 


الف (۷) سورة الاعراف 


م مم لاسو عدم وم م عدا دة مم ا اه 006 چ وص 2 ا و 
ل ا ربهما أل انبج عن تلكا الشجرة وأقل لكمآ إِنَّ ن ليطن کا عد 

هه و اواو ولام برو دوم عرق مات اسم ەد مه ر 
تاا E‏ نا لنكوثن من انسر ین o‏ كل نتش يت عل 


د s>‏ > د ساود لمق ى 


ولكر فى آلارض مستقر وم ستل ل جين ١‏ ق فیا بون ويا وون ومنها تحرجون وې ينبني ٤ادم‏ قد 


ةدوم مسو او م کر 5 رل و 00 
رياس یوی س ور ا وباس تون ذلك خير ذلك من ار کک 


م و ماي يري ور بر OK‏ ودة م روم د 7 رم ك 


يلبىءادم لايفتننكر الشيطئن كما ارج ابو یگ من اة يتزع عنهمَا لاما ليرمهمَا م تيم إل 
د e‏ 2/6 

ورق الجنة» وجعلا يأخذان من ورق الجنة ليسترا عوراتهما"“ #وَنَادَاهُمَا رهما ألم أنَهَكُما عن تلَكُمًا 
الشجَرَة اقل لَكُمَا إن الشيطانَ لكما عدو مبينٌ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن أكل ثمر الشجرة» 
وأعلمكما أنْ الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» قال ادم وحواء : يا ربنا ظلمنا 
أنفسنا بمعصيتنا أمرك . «وإِنّ لم تَغْفْرَ لَنا وَتَرْحَمْنَا لنكوننٌ من الْخَاسرينَ» وإن لم تستر ذنبناء وتتداركنا 
برحمتك. لنكونن من الهالكين. «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال تعالى لآم وخوت ونل 
اهبطوا من السماء إلى الأرض» بعضكم أعداءٌ لبعض لِوَلَكُمْ في انسر وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ » 
ولكم في ي الأرض قرارتستقرون فيه على ظهرها .واستمتاع تستمتعون به إلى انقطاع الدنياؤقال فيها 
تَحْيَوْنَ وفيها تَمُوتونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ» قال في ارهن حياتكم » وفي الأرض وفاتكمء ومن 
الأرض يخرجكم ربكم للبعث والجزاء . بويا ب بتي مذ ْنا َيكُمْ لاسا بُواري سوام يا أبناء أدم قد 
رزقناکم ما تلبسونه من الثياب» التي لمت عوراتكم عن الناس «وريشاً» ورزقناكم مالا مع رفاهة 
العيش”“ «ولباسٌُ التقوى ذلك خير واستشعارٌ النفوس تقوى الله » بالانتهاء عن محارمه» والعمل 
بطاعته» خير لكم من لباس الثياب التي تشتر عوراتكم «إذلك من ايات اله ذلك اللباس والرياش من 
حجج الله وأدلته. ولعلّهم يُذْكّر ونَ» ر وينیبو إلى الحق وترك الباطل «يا بني ادم لا يفتننكم 
الشيطان4 لا يخدعنكم الشيطان كما ارج ويم من الْجنة»م كما فعل بأبويكم ادم وحواء. 
فأخرجهما بخداعه ومكره من الجنة . «ينز ‏ عَنْهُما لِبَاسَهُما لير يَهُما سَوآتهمًا ونزع عنهما ما ألبسهما الله 

)١(‏ قال ابن كثير في رواية وهب بن منبه: كان لباسهما نوراً على فروجهماء لا يرى هذا عورة هذه, ولا هذه عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت 
لهما سوآتهما 

(؟) قال ابن جرير: «الريش» المتاع والاموال. وربما استعملوه في الثياب والكسوة وذهب ابن كثير إلى أن الريش عو ثياب الزينة » فالثياب لستر 
الموراتء والريش للزينة والجمال. والأول من الضروريات والثاني من الكماليات» ولعل هذا القول أرجح. 


(۴) قال الشاعر: ' 
وخيرٌ ثياب المره طاعة ريه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


الجزء الثامن للف 


E EE‏ إِنَا ملت اطي ايء | لذن ا ومون 2 وَإذًا فعلوأ حم الوا 
ف 
داعبا نا واللّه امتا بها قل إن آله لابا الَا ولون على اله مالا عون قل آم 


و .ىبري +e‏ رر Jir e‏ 
2 وأقيموا اددعو رون لین كابأ تعودونَ وين فر یما دی 
ےو ر سوم براسم 2 دمر سمس 
راع ع اش : نسم نموأ آلسَياطينَ أوليآء من دون أله وجرن انهم مهتدون )9 


رس ل ي مرو سلس و 


# يبء ادم خذوا زینک عند كل مسجد وکوا وروأ ولا نه لاحب آلْسرفیت ي 
ê E‏ 
من اللباس» ليكشف عورتهما ويظهرها لأعينهما“ إن يرَاكُمْ هُوَ وَكَيلهُ مِنْ حَيْتُ لا تروهم إن 
الشيطان يراكم هو وجماعته من حيث لا ترونهم أنتم فنا جعلنا الشياطينَ أولياء للذينَ لا بُؤمنون) جعلنا 
الشياطين نصراء للكافرين» الذين لا يوخدون الله ولا يُصدّقون رسله. لِوَإِذًا فَعَلُوا فَاحشةٌ» وإذا فعل 
هو لاء ار فخا كتعريهم للطواف بالبيت» وتجردهم من الثياب. فعوتبوا «إقالوا وجذنا علَيهًا 
آبَاءنَا واه أَمَرَنَا بها قالوا : نحن نقتدي بهدي آبائنا ونستنٌ بسنتهم» والله أمرنا بذلك . (قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» قل لهم يا محمد: إن الله لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساويها””«أتقُولونَ على الله ما لا 
تَعلّمون» أتفترون على الله أنه أمركم بالتعري من الثياب» وأنتم لا تعلمون ذلك؟ فل مر ري بالقشط» 
قل يا محمد لهو لاء الجاهلين : أمر ربي بالعدل والاستقامة . ويوا وجومَكُمْ عند كل مسجب توجهوا 
بصلاتكم إلى الله ء لا إلى الأوثان والأصنام . واذْعُوه مُخلصينَ لَه الذّينَّ4 واعملوا لربكم مخلصين له 
العبادة والطاعة. «كمًا بدا تَعْودُونَ 4 كما لدم من العدم» عدم بعد القناءء ويحشركم يوم 
القيامة . «فريقا مَدَى وفريقاحَنُ عليهمٌ الَلالَةُ4 هدى الله منكم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال» ووجب 
على فريق منهم الضلالة نهم اَحَذُوا الشاطِينَ أوْلياء مِنْ دُون ال4 باتخاذهم الشياطين نصراء من دون 
الله لوَيَحْسَبُونَ ن مَهْتَدُونَ » ويظنون أنهم على هدى وصواب. فيا بني دم خذوا زينتكم عند كل 
سجد» تزينوا بالكساء واللباس عند الطواف0© «إوكلوا واشربوا ولا تُسُرفوا4 وكلوا من طيبات ما 
(1) هذا هو غرض إبليس اللعين «كشنف السوآت»و وهتكُ العورات» وهو ما يروّج له تلامذة إبليس في زمانناء حيث يدعون المرأة الى التعري 


والتكشف والاختلاط. والخروج على الآداب الإسلاميةء باسم «الحضارة والمدنية» والهدفٌ معروفٌ من وراء كشف الجلباب ونزع الحجاب» وهو 
«إفسلدُ المجتمع» بإثارة الشهوات الجنسية وهتك الأعراض» وويل للمجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون!! ويل لهم من عذاب يوم عظيم!! 
(۲) كان أهل الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت» تجردوا من الثياب. يقولون : لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله فنزلت الآية إو إذا فعلوافاحشة» 
قال ابن عباس : الفاحشةٌ طوافهم بالبيت عراة الرجال بالنهارء والنساء بالليل» وكانت المرأة تقول: 
اليرم يبدو بعضّه أو كله قنَا بدا منه فلا أحله 
فقال ھدنوا زک .عند كل مسجد» أي عند كل طواف » وهذا على رأي الإمام الطبري 
(*) وقيل: المراد بالمجد الصلاة أو المسجد نفسه. 


3 (۷) سورة الأعراف 


الى ساي ساس صا م 000 


ل من رم َه ال آل نرج ماده والطوبدت من رز زف َل ھی لذبن #امنُوأ فى الجيؤة الذي 


حالصا يو الْقيمة كلك صل لالت لوم بعلمو وی فل إا رم ر ہی آلف وحش ماهر منیا 
ووم و ي وس مع پر ص و ر وص 0 


ما بعلن وا لوم و والبقى بغر الس وأن كث كوأ أله مام زل يهء سلْطنًا ون 7 مووا عل آله ما لا امون ری 


رورو مر مو ق رص ر 2 وتر ورل و 


ولڪ انه ال اذا جاء أجلم لا يمستأير ون ساعة ولا ستقومون ي ۽ بابي ادم إما باتينكرٌ رسل مكر 
صو ءات قن ای اصح اد سو علي ولا رر جع 
د e e‏ 

رزقتكم » واشربوا من حلال الأشربة» ولا تسرفوا ذ في التحريہ» فتحرموا ما أحل الله لكم . «إِنهُ لا 
يُحبٌ المسرفينَ» إن الله لا يحب المتعدين حدوده في الحلال والحرام . قل مَنْ حَرّمْ زينة الله التي 
خر لِعبَادِ والييات مِنْ الرّرْق» قل يا محمد لهؤلاء الجهلة الذين يحرّمون ما أحل الله لهم : من حرم 
عليكم زينة الله أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسهاء والحلال من رزق الله في المطاعم والمشارب؟ «إقل هي 
للذينَ امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) قل لهم : هذه الزينة هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا 
مشتركةء وهي لهم في الآخرة خالصةء قال الضحاك: المشركون يشاركون المؤمنين في الدنياء في 
اللباس» والطعامء والشراب» ويوم القيامة يخلص خير الآخرة للمؤمنين» وليس للمشركين من ذلك 
نصيب. «كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمونَ» كما بينتٌ لكم الأحكام في الحلال والحرام» كذلك أبن 

جميع أدلتي وحججي» لقوم يفقهون ما يُميْر لهم . «إقل إنما حرّم ربي الفواجش ما ظهر منها وما بطنَ 
قل لهم: : إنما حرّم ربي القبائح من الأشياء» ما كان منها علانية» وما كان منها سرا في خفاء . «والإلم 
وَالْبَغي بغیر الحقٌّ» وحرّم المعاصي والاستطالة على الناس بالبغي والعدوان. وان شرکوا بان ما لم 
يبه لاتا وحرّم عليكم أن تعبدوا مع الله إلهأأغيرهءٍ بدون حجة أو برهان وان تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
تَعْلَمُونَع وأن تفتروا على الله > فتضيفوا إليه ما لم يحرمه. 

ولل ام أَجَلّ 4 ولكل جماعة من المكذبين لرسل الله » وقتّ لحلول العقوبات بهم . لدا جَاءَ 
الهم لا يَستأخرونَ سَاعَةُ ولا يَستفدمون» فإذا جاء وق هلاکهم» لا يتأخرون ساعةٌ من الزمانء ولا 
يتقدمون على الوقت المحدّد لهلاكهم”». يا ب بني آم ما تينم رسلٌ منكم يقصّون عليكم آياتي» يا 

)١(‏ وقيل: المرادٌ الإسراف في الطعام والشراب»ويؤيده ما ورد «ما لم يكن سرف أو مخيلة؛ أي لا تسرفوا في الزيئة والآكل والشرب بما يضر 


بالتفس والمال» وهذا المعنى أظهر. 
(1) هذا كقوله تعالى «وجعلنا لمهلكهم موعداً» 


الجرء الثامن ۹۳ 


دع و و سوم ساو سل 


وَألذينَ کذبوأیڪاينتا وآ ممع اوكا . نارهم نودي فن امن آفْترَى عَلَاللَ 


س سس الس ر اا ص سس من اورم تور و لله كوم 


حكذبا أو كذبَ انه اوك ينالهم تیم من الكتب حي إذا جاتيم رسا يتوفونهم قالوأ أن 
olo‏ 


ا کن تدعو ن دور أن اولاعت وکودوا عك أنقيوم أن سم كانوأ كنف رين ت ال دخاو ف 


م 


o o 


امم قد حلت من نگ ناج ال نی فئار ادات المت انتب EES‏ 


سرو جمد > د لهس د رسب rE‏ 2 ص وا ص سو م 


الت أخربهم لأوللهم ربناهتؤلاء الوا کا بضغا الال لكل ضعت ولنکن لا تعلمون و 
عد جإد # 


أبناء آدم إن يجئكم رسلي الذين أرسلتهم إلیکم» يتلون عليكم آيات كتابي ويدعونكم إلى توحیدي ٩‏ 

«فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فمن امن منكم. وخاف الله واتقاه» وأصلح 
أعماله» فلا خوفٌ عليهم يوم القيامة من عقاب الله » ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا «والذين 
كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها» وأما من كذب بایات الله » وجحد وكفر بما جاءت به الرسل» واستكبر عن 
الإيمان بها «أولئكَ أصحابٌ النار هم فيها خالدون) فهم ذ في نار جهنم ماکثون» لا يخرجون منها أبداً . 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا»# فمَنْ أسفه وأجهل ممن اختلق على الله زوراً؟ أو كذَّبَ باياته 4 أو 
کب بأدلة الوحدانية والنبوة فجحدها؟ «أولئك نالهُمْ نصيبهم من ن الكتاب) أولئك المجرمون ينالهم ما 
قُضي لهم في الدنياء من خير وشرء ورزق وعمل ,أجل .تی ذا جَاءَتَهُمْ رُس يتوَفْوْتهُم 4 حتى إذا 
جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم . فَالُواينَ مام عنمن دُون لله قالت لهم الملائكة: أين 
الذيندعوتموهم وعبدتموهم من دون الله ؟مادٌ يغيئونكم وينقذونكم من عذاب الله؟ فأجابهم الأشقياء » 
«قالوا ضَلُوا عنا» قالوا : غابوا وذهبوا عناء وتركونا فلم ينفعونا عند حاجتنا إليهم «#وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين) وشهد القوم واعترفوا أنهم كانوا جاحدين بوحدانية ربهم . طقال ادخلوا في أمم قد 
حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار4 قال الله لهم حين وردوا عليه يوم القيامة : : ادخلوا في نار 
جهنم مع جماعات أمثالكمء من الأمم السالفة الكافرة. كلما مَخَلَتْ مه َعَنتْ أختها) كلما دخلت 
جماعة النار» شتمت الجماعة الأخرى. من أهل ملتها ودينها. «إحتى إذا ادارکوا فيها جميعاً»4 حتى إذا 
اجتمعوا في النار كلهم «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلُونا) قال آخرهم دخولاً النار» لمن 


ر 


)١(‏ هذه الآية تعريفٌ من الله جل وعلا لخلقه » بما أعده لحزبه وأوليائه المتقينء وما أعده لحزب الشيطان وأوليائه الكافرين 

(۲) هذا ما اختاره الطبري وهو الراجح الذي يدل عليه سياق الآيةء أنهم ينالهم ما كُتب لهم في الدنيا من سعادةٍ وشقاوةء ورزق وعمل الخ. 
وقيل : ينالهم نصيبهم من العذاب ولا يوافقه الاق لأن الله تعالى قال بعدهاطحتى إذا جاءتهم رسلا فأ خبر أن ذلك محدود إلى وقت مجيء الملائكة 
لقبض أرواحهم. وعذاب الآخرة لا آخر له ولا انقضاءء والله أعلم. 


€٤‏ (۷) سورة الاعراف 


پاتتا واس ETE NE‏ ا ا ر 
نجْزِى آلْمجرمينَ جک من من جهنم مهاد و ومن فوقهم م واش رگا لك جى آلظلمین ري ودين >امنوأ 


اما ع م مير ص 2 قو 


وعملوأ الصئلحت لاضف تنما إلا وسعها أولتيك أب اة هم فيا يدون ر 
# # فب 

تقدمهم من أئمة الكفر والضلالة : : يا ربنا هؤلاء الذين أضلونا عن سبيلك» وزينوا لنا طاعة الشيطان . 

«فاتهم عَذَابَا ضغفاً من التار فضاعف لهم العذاب في نار جهنم . قال لكل ضعت ولكن لا 
تعلمونَ» قال : العذابٌ مضاعِفٌ لكلكم, ولكنكم يا معشر أهل النار لا تعلمون قدر هذا العذاب, ولذلك 
تسألون مضاعفت وات ولام لارام مان لكم ليان فضل, وقال المتبوعون للاتباع الذين 
سلكوا سبيلهم واستنوا بستتهم : لقد علمتم ماحل بنا من عقوبة الله بكفرنا بآياته» فهل أنبتم إلى طاعة الله 
وارتدعتم عن غوايتكم وغل كني لإفذوقوا العذاب بما كننم تكسبون» فذوقوا" أيها الكفرة عذاب 
جهنم » بما اكتسبتم من المعاصي والآثام إن الْذينَ كذبُوا يآيانا واستكبروا عنها) كذبوا بحججنا وأدلتنا 
ولم يُصدقوا بهاء وتكبّروا عن اتباعها والانقياد لها . الا تقح لهم واب السّمَاءِ» لا تفتح لأرواحهم ولا 
لأعمالهم أبواب السماءء ولا يُرفع لهم منها عمل صالخ ولا دعاء . «ولا يَدْخْلُونَ الجَنةَ حتى يلج الجَمَلُ 
في سم الخياط» ولا يدخل هؤ لاء الجنة التي أعدها الله لأوليائه المؤمنين». حتى يدخحل الجمل في ثقب 
الإبرة”"“ «وكذلك نزي الْمُجْرِمِينَ 4 وكذلك نکافیء المجرمين في الآخرة. «لهم من جَهَثْمَ مهاد 
ومن فُوَْهِمْغَوَاشٍ»لهؤلاءالمكذبين بآيات لله فرش من تحتهم في نار جهنم » ومن فوقهم لُحُْفٌ من النار 
تتغشاهم وهم بين ذلك . #وكذلك نجزي الظالمين» وكذلك نكافىء من ظلم نفسه» بكفره بربه وتكذيبه 
لأنبيائه . «#والذِينٌ آمنوا وعملوا الصالحات) والذين صدّقوا الله ورسوله» وعملوا بما أمرهم به ربهم 


م هاس 


فأطاعؤه » وتجنبوا ما نهاهم عنه لا نُكَلّفُ نفساً إل وُسْعَهَا4 لا نكلّف أحداً إلا بقدر وسعه دون حرج 


)١(‏ قال السّدي: «قما كان لكم علينا من فضل» فقد ضلاتم كما ضللنا. 

(7) هذا من قول الله لاهل جهنم . 

(۳) هذا من باب التمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنةء كما يستحيل دخول «البعير» من ثقب الإبرة» فكما يستحيل هذا كذلك يستحيل دخولهم 
الجنةء وقبل المراد بالجمل: الحبل الغليظ. والأول أليق بالمعنى المقصرد والله أعلم . 

(4) كل الكاليف الشرعية في وسع الإنسان وطاقته. فلا حجة لمقصر ولا عذر لمتخلف. وهل هناك مشقة على من قصد المسجدء فتوضاً 
وصلى ء وابتهل إلى ربه منيباً ضارعا طالباً لمرضاته . أتراه خسر من ماله وصحته شيئاً؟ مثل من قصد حانة الخمر فأضاع ماله وشبابه» وخسر صحته وحياته؟ 
أي الطريقين أيسر وأرخص وأهدى سبيلاً. طريق الجنة أم طريق النار؟ وقد قامت الججة على العباد بقوله تعالى لا تكلف نفساً إلا وسعها» 
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مر رص وص ا غل 2 جوت رم 2 


غيل نجرى من تمالا مدر واوا یمد اعد تاد اوما کا زتھتدی لوک أن 


ا 
5 لَفَدَجاءَتَ ترسل رينا بأ ونودواً أن تلو اة أورنتموها يمأ كنع تعملون وي وناد اص 


م اص اا ر و رو ولص ج ہے ر يل 


الحنة حب آلنَارٍ أن قد ودا ماوعدنًا ر ھل وجدم ماوعد ربک حف الوأ نعم فاذن مۇذن 
پان عة أله عل اشوین لين ب يَصَدونَ عن عن سيل أله يويك عوجاوهم اة كَفرونج 


ع سو مع م سس كر ع صم ر ر م #8 لمي و 


ويننهما حاب ول عراف ِجَالُ ون سيسق ونادوا أب اَن أن سم عليخر 


«أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) هؤلاء ٠‏ هم أهل الجنة. ماكثون فيها أبدأ لا يُخرجون منها ولا 
يُسلبون نعيمها. لوَتَرْعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غلّ»4 أذهبنا ما فى صدور أهل الجنة من حقد وعداوة 
«#تجري من تحتهم الأنهارٌ4 تجري من تحتهم أنهار الجنة . إوقالوا الحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وقالوا 
حين رأوا كرامة الله لهم : الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي دخلنا بسببه الجنة» وصرف عنا 
عذاب النار. وما كنا لنهتدي لولا أنْ هَدَانا الث وما كنا نهتدي إلى نعيم الجنة لولا أن أرشدنا الله لهء 
ووفقنا إليه بمنه وفضله «إلقد جاءت رسل ربنا بالحقٌ4 والله لقد أتتنا الرسل في الدنيا بالحقّ من الأخبار. 
«وَنُودُوا أن تلكمُ الْجَنَةُ اورتموسا بِمَا كنتم تَعُملونَ»؛ وتناديهم الملائكة هذه الجنة التي أورثكم الله 
ااهل بطاعتكم ربكم وتصديقكم رسله ظوَنَادَى أَصْحَابٌ الجئّة أُضحَاب الثّار أن قد وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربا 
قا ونادى أهل الجنة أهل النار فقالوا : لقد وجدنا ما وعدنا ربنا من النعيم والكرامة حقا . ظفَهَل وَجَذْتَمْ 
ما وعَدَ ربكم حقأ4 فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب حقاً؟ «قالوا نعم فأجابهم أهل الثار: 
نعم لقد وجدنا ذلك ظفَأَدْنَ مُؤَذْن بينهم أن لَعْنَةُ انه عَلَى الظَّالِمِينَ # فنادى منادٍ بين أهل الجنة والنار. أن 
غضب الله وسخطه على من كفر به. ثم فصّلهم بقوله: «الذينَ يَصدُونَ عَنْ سبيل اله الذين يمنعون 
الناس عن الدخول في دين الله . طوَيَبْغُونَهَا عوجاً» ويطلبون أن يغْيّروا الدين ويبدّلوه عن استقامته لإوهم 
0 كافر ون وهم بلقاء الله وثوابه وعقابه جاحدون ويها حبَابٌ 4 وبين الجنة والنار حاجرٌ 

سور“ وعَلّی الأعرَاف رجَالٌ يَعِْفُونَ كلا بسِيمَامُمْ 4 وعلى السور رجال”) يعرفون أهل الجنة ببياض 
الو وأهل النار بسواد الوجوه «ونادوًا أَضْحَاب الْجَنْة 93 سَلامُ عَلَيْكُمْ» سلمتم من عقاب الله وأليم 


)١(‏ هذا السور هو المذكور في قوله تعالىظرفضًربٌ بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمةٌ وظاهره من قله العذابٌ وهو المسمّى ب «الأعراف» لأنه 
مرتفع عن الأرض كعرف الديك. . 

(۲) قيل إن هؤلاء الرجال من الملائكة. والصحيح كما رجح الطبري أنهم من البشرء وهم قوم استوت حاتهم وسيئاتهم قوقفوا على السور حتى 
يقضي الله فيهم . 


۲۹٦‏ (۷) سورة الأعراف 


7 ص 5 وهم چ مد غوسم چ اس س ووا د 2T‏ 
معو © * إا مرت أصرهم يلق أحنب آلا الوأ ربت لَاتجعلنَا مم لوم 
رم كَل ما عد سور ارو سس 


u‏ ا ب الأغراف رجا ۾ رفم سيملهم الوا ما اغ ج ا ا 
سرو © أمتؤلك ال اق امار دخلا دنه لاخو عاك ولا أن حرو وي 
ودی أَممَ ؛ ب نار تحب اة أن أفيضوأ امن لْمَآء وی رقع ا الوا نَأل 00 
اکا a E aS j‏ ا اك فالیوم لهم ها سوا لاء يو 

هلدا وما كانواً يثنا جحد ون ري 


¥# بحا اتنا 
عذابه . طلم يَدحَلُوهَا وَهُمْ يَمَعُونَ» لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها . (وإذا ضرفت 
أبْصَارُمُمْ تلْقَاءَ حاب النار) وإذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين4 لا تجعلنا مع الذين ظلموا أنفسهمٍ فاستحقوا دخول النار. #ونادي أَصحَاتٌ الأرَافٍ رجالا 
يعْرفوتَهُمْ سيمَاهُمْ 4 ونادى أهل الأعراف رجالاً من أهل النار, يعرفونهم بعلامتهم . واوا ما أعتى عنكُمْ 
جَمْعُكُمْ وما كنم تستكيرٌ ون قالوا: ماذا نفعكم ما كنتم تجمعونه من الأموال في الدنيا؟ وتكبركم 
الذي كنتم تتكبرون فيها؟ «أهؤلاء الذينَ أقسمتم لا ينالّهم اله برحمةٍ» أهؤلاء الضعفاءً ءُ الذين كنتم في 
الدنيا تحلفون أن الله لن يكرمهم؟ قد غفرث لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي . الوا الجَنّةَ لا خف 
عليكُم ولا 5 تخبون ادخلوا يا عبادي المؤمنين الجنةء لا خوف عليكم من العقاب» ولا أنتم 
تخزنون على ها لاجم فى الدنيا . «ونادى أَصْحَابُ الثّار أضْحَابُ الجن أن أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاء ارا 
رركم أشني ينادونهمٍ ف شدة العطش والجوع: اکتا علينا من الماءء أو أطعمونا من لدم الذي 
رزقكم الله طِقَالُوا إن الله حَرّمَهُمَا عَلى الكافرينَ» أجابهم”"“ أهل الجنة إن الله حرم الماء 
والطعام على الجاحدين لوحدانيته. 8 الذينَ انَخَذُوا ديتهُمْ لَهُوا وَلَعباً ‏ هم الذين كفروا باش 
واتخذوا دينهم سخرية ولعباً . قال ابن عباس كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه 
وهزءوا به . « وغرتهم الْحَيَاةٌ الدّنيًا» وخدعتهم زينة الدنيا وزخرفها . عن الأخحذ بنصيبهم من الآخرة. 
فاليم نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هَذَّا ‏ ففي هذا اليوم ‏ يوم القيامة - نتركهم في العذاب 
جياعاً عطاشاً » كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا « وما كانوا بآياتنا يجحدون »* وكما كانوا 


)١(‏ روي أن أهل النارء ينادي الرجل منهم أخاه وأباه فيقول: قد احترقتٌ؛ فافض علي من الماء! فيجيبهم أهل الجنةظ إن الله حرمهما على 
الكافرين 4 


الجزء الثامن ۷ 
صم م و تو بير ماس ج سے ص ع کر س سے ج ا 
ولد جقتلهم يكتلي فَسَلئله عل علم هدى ورحمة لموم مون وي هل يَنظرون إلا تربلا هوم بای 
f‏ وور م ر هه عع عر r‏ ج 2 ص سے و ع و مم 
تاويله, قول ان سوہ ين قبل قد جعت رس را ا ی هل لا 3 شفعاة فیشفعوا کا أو 
و رسو ع ع مومه سج م E‏ ر هو مومر مس = 
تسمال متتل قد یروا شیم مَل نیم اگ رود چ إن ربک آله ای لی 
ص و نم و ص و ص کو lr‏ 
السموت والأرضٌ فى سه نرم ستو عل لعش يغشى ليل الشهار يطلبه حَنيكا والس وَآلْقَمرَ 
و 
والنجوم م مسرت بره الا الاق وال تبارلك آله رب العنليين 22 ادعو ربك تضرع وخفية 
¥ # # 
يكذّيون في الدنيا بآيات الله ورسله. ولق نام بكتاب فَصَلْنَ ١‏ على عِلْمٍ 4 وأقسمٌ لقد جثنا هؤلاء 
الكفرة» بهذا القران المبين مفصّلا فيه الحقٌ من الباطل» > على عام منا بما فصل فيه . «(هدى ورحمة 
للمؤمنينَ4 لينقذ من الضلالة إلى الهدى» ويرحم به قوماً يصدّقون به. «هل يَنْظرون إلا تأويلة4 هل 
ينتظر هو لاء المشركون»› إلا ما يئول إليه أمرهم ء من ورودهم على العذاب» وصليهم جحيمه؟ يوم 
يأتي تأويلة» يوم يجيء عقابٌ الله قول الذين سوه مِنْ قَبْل» يقول الذين تركوا العمل به في الدنيا 
ولف جَاءَتْ رسل ربا ِالْحَقّ» لقد أتتنا الرسل بالإنذار» وبلغتنا رسالة ربنا ونصحتنا. نهل لنا من 
شُفْعَاء فيشفعوا لناه هل لنا اليوم من أصدقاء فيشفعوا لنا عند رينا؟ أو رَد فدعمل غَيْرَ الذي كُنا تعمل 4 
أو نرد إلى الدنيا مرة أخرى» فنعمل بما يرضي الله ؟ قال تعالى : : قد خسرٌوا أنفسهم» ببيعهم نعيم 
الآخرة الدائم » بالخسيس من عرض الدنيا الزائل «وضَلٌ عنهم ما كانوا يفتر ون» وغاب عنهم الهتهم 
الذين عبدوهم من دون الله» وزعموا كذباً أنهم أرباب لن ربكم اله لي حَلََالسَمَوَاتِوَالأرض فيس 
يام إن ربكم - أيها الناس ‏ الخال المبدع » الذي خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام نم 
اسْتوئ عَلَى اعرش » علا فوق العرش علوا يليق بجلاله”" يشي اَل التهار لب حي يورد الليل 
على النهار حتى يذهب نضرته ونوره» يطلبه سريعاً. . (والشّمْس والقمرَ والتجُوم محرا بأمرو» وخلق 
الشمس والقمر والنجو > كلها تحت قهره وتسخيره ومشيكته . الا له الخلق والآمر» له جل وعلا الخلق 
كله وله الأمر کله > لا يُخالف ولا برد أمرّى دون ماعيده المشركون من الآلهة والأوئان لِتبَارَك الله رب 
العالمين # تعالى الله" وتمجد» رب الإنس والجن والملائكة» الذي له عبادة كل شيء. «آدعوا ربكم 
)١(‏ قال ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشيه ولا تعطبل . والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله فإن الله لا يشبهه شيءمن خلقه فلي سكمثله شيع #والأمر كما قال شيخ البخاري نعيم بن حماد: «من شبّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه تشبيه» فمن نت ما وردت به الأيات على الوجه الذي يليل بجلال الله 
ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبیل الهدى: مختصر ابن كثير ؟ / ۲١‏ 
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إنهر لايحب الْمعتدنَ ی ولا تفسدوا نی الأرض بَمْدَإِصَلدحهَا وأدعوه خوفا وطمعا إن َحمَتَ لَه قرب 
مل 
من مسین و وهو الى برسل أل يلم شرا بین بد رميو > خی إ1 اقلت ابا ثقالا سفئنه 


م2 و 4م مر سج د دم 6ل و د ور اس 000 


لبد ميت قَانوْلنايهِ المآء فارجتابهء من كي مرت ڪ دل رج ج اموق تعکر تد رون( والبلد 


i 27‏ ا وای بت لا يحرج إلا 1 و لقوم یسرون ها 
قد رسلا نوا إل قومهء فقا دقوم أعبدوا آله مالم من | إل مره إن اح E‏ داب بور 
عظبو 0 
¥ نا ¥ 

تَضَرّعاً وحُفْيَةم أخلصوا الدعاءَ لربكم تذللاً واستكانة لطاعتهء لا جهاراً ومراءاءً. «ِإِنّهُ لا يحب 
الْمُّْدينَ) لا يحب المجاوزين الحدٌ في الدعاءء برفع الصوت والصياح «ولا تَفْسِدُوا في الأرضٍ بعد 
إصلاحها4 ولا تفسدوا : في الأرضٍ بالإشراك والعصيات. بعد ا الله لها ببعثة الأنبياء والرسل 
«واذغوه خوفا وطمعاًك ا ربكم بإخلاص الدعاء والعمل» خوفاً من عقايه» وطمعاً في ثوابه ود 
رَحَمَةَ ة الله ء قريب من نّ المُحْسِنينَ 4 إن ثواب الله الذي وعد به اين قريبٌ منهم . . #وهو الذي را 


الرياحَ بُشراً بين يدي رحمته» وهو تعالى الذي يرسل الرياح ث تبشر بالمطر» أمام نزول غيئه على خلقه 
«حتى إِذا اقلت سَحَابا قال حت إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً بالماء. هسُقْنَاه لبلَدٍ مِيْتِ» سقتاه 
لإحياء بلد ميت أجدب أهله. انرا به الْمَاءَ حرجنا به من كل ارات فانزلنا في ذلك البلد 
الميت المطرء فأخرجنا بذلك الماء من جميع أنواع الثمرات وكَذَلكَ : نخر الموتى4 كما نحبي هذا 
البلد الميّت بإنزال الماء بعد موته وجدبه. كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعد فنائهم ودروسهم . 
ِلَعَلَكُمْ تذَكرُونَ4 لتعتبروا وتتذكروا فتعلموا قدرة الله . (والبَلدُ الطيّبٌ يخرج نبائه بإذن ربه» والبلد 
الطيبةٌ ا يخرج نباته بإذن الله » طيّب الثمر في وقته وحينه . الذي حَبُتَ لا يَخْرُحُ إلا تكداً» والذي 
خبشت تربته لا يخرج نباته إلا بعسر ومشقة . كلك تصرف الآيّات لقوم يشكرونَ4 كذلك نين الحجج 
ونضرب الأمثال. > لقوم يشكرون الله على إنعامه. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن وعمله الطيب» والكافر 
وعمله الخبيث» فالبلد الطيبٌ مثل للمؤمن. والذي خث مثل للكافر. 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلَهِ غير أقسم الله أنه أرسل نوحاً إلى 
قومه لينذرهم بأسه. ويخوفهم سخطه على عبادتهم غیره» انا : اعبدوا الله وحده» ودّعوا عبادة ما 
سواه من الأصنام والآلهة. فليس لكم معبود غيره «إني حاف عليكم عذابٌ يوم عظيم) إني أخاف 


َلَ الملا من قَوْمهة نا ردك فى شک مبينٍ جه قال دقوم لیس بى صله وللكنى. رسولٌ نا 
آلعلین 4 ابلك سلكت ری وأنصح کک وأغل من آل مالا تع نود چ أوعَجبم أن ج1 SESE‏ 
دس كع سم بي اس لم م بوه م عل وص ار روق شم سر قر کر سوت ریچ صر ولاو ووت 
دیک عل وجل منک ليذ ولتتقوأ ولعلكر تر مونو فكذبره فانجينله وازين معه, رارقا 


ر مه 


الین كبوا اا نسم كانوأ وما عن وټ ٭ وپل عاد اخم موا ل قوم اعدا ملم من إل ني 0 
فلا تقون ج ا الملا الین كرو من َوْمدة إا ردك فى سَهَامَة إا تنك مِنّ الذي هي 
ع# FH‏ # 
عليكم ‏ إن لم تؤمنوا ‏ عذاب يوم يعظم فيه بلاؤ کم» بسخط ربكم عليكم . لقال الملا من قَوْمِِ نا 
لراك في ضَلال مُبينٍ» قال رؤ ساؤهم وأشرافهم - حين دعاهم إلى عبادة الله وحده - إا لنراك يا نرح في 
ذهاب عن الحقٌ» وضلال, عن سبيل الصواب» ظاهر واضح . اليا قوم ليس بي صلل ولکتي رَسُولٌ 
ِنْ رب الْعَالمِينَ4 قال لهم نوح : ليس بي ما تظنون من الضلال» ولكئي مرسل إليكم من رب العالمينء 
لدعوتكم إلى الإقرار بوحدانية الله والبراءة من الأنداد والآلهة« أبنُغكم رسالات ربي وأنصح لكم» 
أبلُفكم أوامر ربي» وأنا لكم ناصح أمين . إوأعلم من الله ما لا تعلمود) وأعلم أن عقاب الله لا يرد عن 
القرم المخرمين: وقد رد قومه عليه النصيحة » وأنكروا أن يكون الله بعثه نبياً فقال لهم : أو عَم أن 
جَاءَكُمْ کم ر من ربكم عَلَى وجل منكُم» أتعجبون أيها القرم أن يأتيكم عظة من الله وتذكير مع رجل, 
منكم؟ لِلِيُنذركم وَلتتقوا لمكم رْحَمون» ليخوفكم 8 الله » وكي تتقوا عقابه» وليرحمكم ربكم إن 
خفتموه وأطعتموه دونه الذي مَعَهُ في الك فكذبوا نوحاً ولجوا في طغيانهم يعمهون. 
فأنجاه الله في السفينة ومن معه من المؤمنين» وما أمن معه منهم إلا قلیل. اعرف الْذين كَذَّبُوا 
بأياتنا) وأغرقنا المكذبين بآياتنا بالطوفان . ظإِنْهُمْ كَانُوا قَوْماعَمِينَ4 كانوا عُميأ عن الحقٌء » لا ييصرونه ولا 

يهتدون له. 
لوَإِلى عاد أخاهُمْ هُوداً» ولقد أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً . فال يا قوم ادوا الله ما لَكُمْ من له 
غَيْره» قال لهم هود: يا قوم أفردوا العبادة لل» ول تججارا مع الها شر فإنه ليس لكم إل غيره. «أفلا 
تتقون» أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره؟ وهو خالقکم ورازقكم دون من سواه؟ َال الملا الْذِينَ 
مروا من قَوْمِه إنا لرا في سَفَاهةٍ» قال أشراف قومه وسادتهم الذين أنكروا رسالته : إنا لنراك يا هود في 
ضلالة عن الحق والصواب» بتركك ديننا وعبادة الهتنا . «وإنا لنظئك من الكاذيين» وإنا لنعتقد أنك من 


- 
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2 
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)١(‏ قال الطبري : وكان مع توح في السفيئة أنفساً عشرة. 
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َل قوم لبس پى اة لحن رسو من رب نارين و ابلغعز رست وبى وأنا لكر تايح 
ده رس لاس سمس ارس م ا > اراو ار 

أب © وماد ج کد وین ریکل دی يشر وواد جع حلفا من بعد 


رم وص وا و ع ص ور 


قوم 5 وراد كر الحا قط SEE‏ اللہ لعل تفْلحونَ و قاو جتنا لتعبك أله وحدمم 
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ونذر ماکان E‏ قاتا ا تعدا إن گنت من الصدفیت و قل كَدْ و ب 
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رجس وغضب الد ونی ف أمما و سمیتموها انتم وكاباق ف مانرل آله ا ين ملل فأنتظروا | إلى مع 


ل عو و م را وم بے ارو ر روک اسر ا م ص راص ول 
الین كد 


من المنتظر ين د فأنجيئئه وألذينَ معهر رة منا وقطعنا دا بوأ بعايثتنا وما كانوأ مؤمنين © 
8 | يا 

ا . َال يا قوم لبس بي سَفَاَة ليس بي ضلالة عن الحق والصواب . «ولكني 
رَسُول مِنْ َب الْعَالَمِينَ4 ولكنٌ الله أرسلني إليكم لهدايتكم « ألَفَكُمْ رسَالآت رَبي وأنا لكم 
ناصح أمين » أبلغكم ما أمرني به ربي » وأنا لكم ناصح - في دعوتكم إلى عبادة الله - فاقبلوا نصيحتي » وأنا 
أمين على ما اثتمنني الله من الوحيء لا أكذب ولا أزيد فيه ولا أبدٌل . او جيم أَنْْجَاءَكُمْ در من ربكم 

عَلَى رجل منم نرك أتعجبون أ ن يأتيكم عظةٌ من الله وتذكيرٌء مع رجل, منكم لينذركم بأس الله 
ويخوفكم عقابه؟ «واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » واذكروا ما حل بقوم نوج من العذاب 
حين عصوا رسولهم» وجعلكم بدلا منهم تخلفونهم في الأرض» فاتقوا أن يحل بكم نظير ماحل بهم من 
العقويةء ا ل غرم . راکم ة في الخَلْق بَسْطَة» وزادكم عِظماً في الأجسام , وقوة 
في الأبدان على قوم نوح . 9فاذكرٌوا آلاء الله لملم فلحو فاذكروا نعم الله وفضله عليكمء واشكروه 
بإخلاص العبادة» لكي تنعموا في الآخرة» وتنجحوا بنيل السعادة الأبديّة . طِقَانُوا جنا لبد الله وحده 
ونّذر ما كان يعد اونا قالوا 9 أجئتنا تتوعدنا بالعقاب» کي عبد الله وحده» ونهجر عبادة الآلهة 
والأصنام التي عبدها أأباؤ نا؟ َتنا با مدنا إن كُنْتَ من الصّادقِينَ » فأتنا بالعذاب إن كنت صادقاً فيما 
تقول قال فد وَقَع عليكُمْ مِنْ رَيكُمْ رُس وَغَضْبٌ» قال لهم هود : قد حل بكم عذابٌ وغضبٌ من الله 
قال ابن عباس : الرجس : السَخِطٌ . «أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أتخاصمونني في 
هذه الأصنام» التي سميتموها أنتم وآباؤ كم آلهة. وهي لا تضر ولا تنفع؟ ما نر اف بها مِنْ سلطا ما 
جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليلاء لأن العبادة لمن ضر ونفع . لا للجماد من الحجارة والنحاس 
والحديد!؟ طفاتتَظرٌوا ان مَمَكُمْ من ن الْمَطرِينَ» فانتظروا حكم الله وقضاءه فينا وفيكم» إني من 
المنتظرين لذلك“ « فأنجيناه والّذينَ مَعَهُ بِرَحمَةِ ة متاك فأنجينا هوداً وأتباعه المؤمنين من العذاب 


)١(‏ في هذا وعيدٌ وتهديد من نبي الله وهود» لقومه» ولهذا عقب بقوله تعالى فائجيناه والذين معه ب 
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قدا تعر ءاي فذروها اک ف أرض آل ولا تمسوها سوو و فاد عاب الم © واوا 
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خَلمَاء من بعد عاد وبوا كر في الأرض دون من سهولما قصورا | تون بال بوتا 


سی ج لئاه مه £ وام ور و ورو » 


فاد دوا الآ آله ولا َعنوأ فى الأرض م رین ي کال الملا آل ن أستكيروأ من قومهء للَذِينَ ن استضعقوأ 


و عاص ورواو Hk‏ کر اه ء روم لسو 
لمن ٤امن‏ منبم أتَعلمُونَ أن للحا مسل من ويد الوا نایا اسل به مؤمنون 2 کال الین ایروا 
0 م ور براسم 
بألذى امنتم به کلفرون © #%F‏ ا اه 


برحمتنا . ا9َوََطَعَنا ابر الذينَ كَذّبُوا اتنا وَمَا انوا مُؤْمِئينَ # وأهلكنا المكذبين باياتنا من قوم هودء فلم 
نبق منهم أحدأء لأنهم لم يكونوا مصدقين بالله ولا برسوله هود. 

«وإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً» وأرسلنا | إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا . قال يا قوم اعْبْدُوا الله ما 
َم من إِِ َر فقال لهم صالح : يا قوم اعبدوا الله وحده. فما لكم إل يجوز أن تعبدوه غيره. #قد 
جاءتكم بيه من ربکم) قد جاءتكم حجة وبرهان من عند ربکم» > على صدق ما أقول» وحجتي إليكم . 
هذه ناقة الله لكم آية) هذه الناقة التي أخرجها الله من صخرةٍ صماءء هي معجزتي لكم لا يقدر على 
مثلها أحدٌ إلا الله ٠‏ روما تال في أَرْضٍ ان اتركوها تأكل في أرض الل . «ولا تَمْسُومًا ِسُوءِ 
فيأخذكم عذات أليم 4 ولا تمسوا ناقة الله بعقر ولا نحر» فيأخذكم عذابٌ موجع . «واذكروا إذ جعلكم 
خُلَفَا مِنْ بَعْدِ ادع واذكروا نعمة الله علیکم» حين جعلكم تخلفون عاداً من بعد هلاكهم . واكم في 
الأرض تتخذون من سهولها قصورا وجعل لكم في الأرض مساکن» تبنون في سهولها القصور 
المشيدة. «وتئحتون الحبال بوتا وت تنقبون في الجبال البيوت . «فاذكرُوا آلآ اله فاذكروا نعمة الله 
التي أنعم بها عليكم. ولا د ما في اض مُفْسِدِينَ» ولا تسيروا في الأرض بالإفساد قال الملا 
الذينَ استكبروا من قومه# قال الجماعة الذين استكبروا عن الإيمان بالله من قوم صا . «للذين 
اسْتَضْعِهُوا لمن آمنَ منهم» للمستضعفين من المؤمنين ‏ أهل المسكنة - من أتباع صالح . ِاتعلمُونَ أن 
صَالِحا مُرْسَلٌ مِنْ رب اتعلمون أن صالحاً ني أرسله الله إلينا وإليكم؟ واوا إن با رل به مُؤْمِنُون» 
قال المستضعفون : إنا بما أرسل الله به صالحاً من الحقٌ والهدى مصدّقون ال الْذِينَ ابروا نا الذي 
متم په کافرٌون) قال المتكيرون عن الإيمان: نا بالذي صدّقتم به من نبوة صالح جاحدون منكرون 


)١(‏ كانت مساكنهم «الحجر» بين الحجاز والشام » وقد مر على ديارهم رسول الله 25 وهو ذاهمب إلى تيوك ونهى أصحابة أن يدخلوا على 
المعدّبين إلا أن يكونوا باكين» كما في المسند 


YY‏ (۷) سورة الأعراف 


فَعَفَروأ الاه وعتوأ عن أض ر ب ديم وقالوا لصح آنتنا ما تعدا إن كنت من المرسلين دي قاخذتهم أله 
دعر .م رص لرن ارصن ال ر ا و ص راث سمس 
قاصبحوا فى دارهم جائمين فول عدم وقال بلقوم لَقَدَ أبلفتكر رسال ربى وتصحت لك وللكن لا تحبونَ 
اج غم سمه 2 2 2س مسر سمس 
لتاصحين © ورم إذ ل لقو :اتاو الق ماس اين ينينج إن لت 
ا و سح sels‏ رە بي 


لجال شهوة ين مُون لبس ۽ بل انتم قوم مسي رفون 0 وماکان جواب قومهة | ا أن الوا أخرجوهم 
ن زیی م س يتوت جع ابه راخ لاا کات من الَْبرِينَ و وأمطرنا علضم 
م فآنظر کیب کان ء ل علقبة المجرمينَ GD i‏ 
نا # تنا 

لِنَعَقَرًوا النَاقَة وتوا عَنْ مر رنه فقتلوا ناقة('» صالح» وتكبروا واستعلوا عن الحقٌّ واتباع أمر الله . 
«وقالوا يا صالح آئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين), اثتنا بالعذاب إن كنت رسولاً حقاً (فأخذتهم 
الرجفة فأخذتهم الصيحة التي زعزعتهم وأهلكتهمٍ . ابوا في دَارهِمْ جَائمِينَ4 فاصبحوا ساقطين 
صرعى لا يتحركون. ووی عَنْهُمْ وقَالَ يا قوم | لَقَدْ أبلفتكُم رسَالَة ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ» فأدبر صالح 
عنهم خارجاً من بين أظهرهم» وقال لقومه : لقد بتكم ما أمرني به ربي» ونصحتكم في التحذير من عذابه 
بعبادتكم الأوثان . «ولكنٌ لا تحبُونَ الناصحينٌ 4 ولكنكم لا تحبون الناصحين لكم» الناهين لكم عن 
شهوات النفس. 

«إولوطاً إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة4 واذكر لوطأ حين قال لقومه : أتأتون الفعل القبيح. وهو إتيان 
الذكور في أدبارهم؟ لما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين» ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحدٌ من 
الناس» قال ابن دينار: ما رؤي ذكرٌ على ذكر حتى كان قوم لوط . «ِإِنّكُمْ انون الرّجَالَ شَهْوَةَ من دُون 
السا إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم . شهوة منكم لهذا الفعل القبيح» دون ما أحله الله لكم من ع النساء 
بل أنتم قوم مسرفون» بتجاوزكم الحدٌّ في العصيان والطغيان. «وما كان جواب قومه إلا أَنْ قالوا 
أخرجُوهم من قریتکم) وما كان جواب قومه له. حين وبخهم على فعلهم القبيح» إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطا ومن كان على دينه من بلدتكم إإنهم أناس يتطهّر ون» يتنزهون عن إتيان الرجال 
في الأديارء قال قتادة : عابوهم بغير عيب وذمُوهم بغير ذم م لفَانْجَيْناة وَامْلَهُ إلا مانت من الَْايرينَ» 
فأنجينا لوطأ وأهله المؤمتين» إلا امرأته الكافرة كانت من الهالكينء الباقين في العذاب . لِوَأَمْطَْنًا 
عَلَيْهمْ مَطرأ وأمطرنا على قوم لوط حجارة من سجيل منضود. انظ كتف كان عَاقِيةٌ اْمُخِرِمينَ4 


. الناقة: أنثى الجمل» وإنما أضيقت إلى اشههذه ناقةٌ ايله تشريفاً لان الله خلقها بقدرته من صخر أصم معجزة لصالح عليه السلام‎ )١( 
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سر م وم کم ار ال اوک رص س م 3 لل 0 اس صا وراب ا AEF‏ 
ولک دی امم عا َل تقوم اعدو لل ا کک بن للد یرم قد جنم هنين وك فاوفوأ 


رص م صر م ل صم روص 205 2 ى مويبرج عم 
لكل ويلا راكوا الس أنباه ولا تفر وان الأرض بد نكيم ایک یرک إن كنم 
رض ور ه. ر ررر شم عادص اسمس رو رص 2 روا 


مؤْمنِينَ 2 ولا تقعدوا یکل صراط ر توعدون وتصدون عن سبي ل آله من ءامن يهء وتبغوةباعوجا واذ كوأ إِذْ 
لیے ار ەد م ماه 5 
كنم ليلا کرک وأنظروأ كيف کان عة عضب ميدي © وإن كان طا مشک >امنوا بالدۍ 
>3 ل سے 2 لا و > ممه دم مو رقم امه - 2 
ارسلت يوء وطابمَة ل ؤْمئُوأ فاصیروا حي یک آله يننا وهر کین چ 
K# %#* +‏ 
صارت؟ هل كانت إلا البوار والدمار؟ 


هوَإلى مديّنَ أحَاهُمْ شُعَيْيأ» ولقد أرسلنا إلى قبيلة مَدْين أخخاهم شعيب بن ميكيل . طفَقَالَ يا قوم 
اعْبْدُوا لله ما لكُمْ من له غير ليس لكم إلّه يستوجب العبادة» غير الإلّه الذي خلقكمء 0 
وضركم . ؤِقَدْ جَاءَكُمْ بن من ربكم قد جاءتكم حجة وعلامة من الله » على صدق رسالتي | 
واوا الكَيْل والميرّانَ4 فأتموا للناس حقوقهم بالكيل والميزان. «ولا تَبْحَسُوا الناس اشاس ولا 
تنقصوا الناس حقوقهم . «ولا تْسِدُوا في الأزضٍ بَعْدَ إصلاحها) ولا تعملوا في الأرض بمعاصي الله ء 
بعد أن أصلحها الله ببعثة الأنبياء والمرسلين . إذلكم خيرٌ لكُمٌ إن كنتم مؤمنين 4 هذا الذي أمرتكم به - 
إنخلاض العياده وإ الان حقوقهم في الكيل:والوزن جرک عند اله e‏ 
00 صراط» ولا تجلسوا بكل طريق ٠‏ 9تُوعِدُوَنَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله م مَنْ آمَنْ به 

عدون المؤمنين بالقتل» وترون عن دين الله من صدّق بالله ووخُده» قال ابن عباس : كانوا يجلسون في 
ا فيخبرون من مر عليهم أن شعيباً كذاب. ويتوعّدون ويُخوفون من أراد الإيمان به لوَتبْعُونَهَا 
عوجاً4 وتلتمسون لمن سلك طريق الله العوجَ عن الحق» إلى الزيغ والضلال. «واذكروا إِذْ كنتم قليلا 
فكثّركم » اذكروا حين كنتم قليلي العددء فكثْر جماعتكم ورفعكم من الذلة والخسّة » فاشكروا الله على 
نعمه» وأخلصوا له العبادة. «وانظروا كيف كان عاقبة قبة المفسدين4 وانظروا ما حل بالأمم المفسدين من 
العذاب والتكال. «وإنْ كان طائفَة فة منكُم آمنوا الي لت OS‏ 
منكم صِدّقوا بما جثتهم به وجماعة أخرى لم يصدّقوا بذلك ولم بتبعوني ظِفَاصْيرٌ وا حت يَحْكُمَ اله َتنا 
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ 4 فانتظروا حتى يفصل الله بيننا وبينكم بحكمه العادل» وهو خير من يفصل ويقضي 


وم £ 5 7 2 م عم صر ر مسا کے ار برا 
5 ل الملا الزن استحكي روأ ون كمه جنك با لشعيب ودين امنأ مع من قريتتآ اولتعودن في 


م ع مو ر عرص ور و2 


2 قال أو لوكا کرهین © دأ قينا عل لمكي إن مئان مل بإ جنا اهيا وما 


و عم ده 8 2م د ددع مي ب ر اس ةم رر مص ام م2 


يحون تا أن مود في لآ أن بء ا رب وسع ربنا كل م نوع ا رن رثا 


آقح بِنَنا ون فوا بالق وات حير لمحن جه ول الملا لذن گفروآمن قَوْمه - لين أبعم 
شعيبا إن إا سرون وي فَأْحَدَّهم آلرجقة فاصبحوا فى دارهم لثمن دت الذي كبا شعي أن ل 

برا فيا الذي وشيب وام اتسين د 

ل د كن 

لأنه لا محاباة عنده لأحد . ال الملا الذي ابروا من قوم قال الرؤ ساء والأشراف من قومه» الذين 
تكبروا عن الإيمان بالله واتباع رسوله لح جنك يا عيب وَالَينَ آمعُوا مَعَكَ من قربا أو تود في 
مناه لنخرجنك”2 وأتباعك المؤمنين من بلدتناء أو لَِرجِحُنٌ إلى ديننا. طقَالَ أَوَلَوْ كنا كارهينَ» 
أتخرجوننا من قريتكم » وتصدوننا عن دين الله » ولو كنا كارهين لذلك؟ قد افْترَيْنَا عَلَى الله ذبا إن عُدْنَا 
في ميم بذ جنا اله ف منها) قد اختلقنا على الله كذباً وباطلاء إن رجعنا إلى ديتكم» بعد أن هدانا الله 
إلى الإيمان» وبصّرنا طريق الهدى والصّواب . «إوما يكو لا أن مود فيها إلا أن ياء ال4 وما ينبغي ولا 
يصح لنا أن نرجع إلى ملتكمء إلا أن يسبق في علم الله ذلك فيمضي فينا قضاءُ الله وتنفذ مشيكته . 

وَس ربا كل شيءٍ علْم» أحاط علم الله بكل شيء. فلا يخفى عليه شيء مما كان أويكون . على الله 
تَوَكلَنَاهِ على الله وحده اعتمدنا في جميع أمورنا. ربا اتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ» ربنا احكم بيتنا 
وبين هؤلاء الكافرين بحكمك العادل”). «وأنتٌ خيرٌ الفاتحينّ# وأنت خير الحاكمين «وقال الملا 
الذين كفروا من قومه) قال الرؤ ساء والأشراف من كفرة قوم شعيب: لين بعتم ثم شَعَيباً إِنَكُمْ اذ 
ارود لقن أجتم شعيا لی مایدعوکم اله من توحي ال وأفورتم بترت إنكم حيط لهالكون 
ومغبونون في فعلكم هذا . نَم ةضوا في دارهم جائمينَ» فاخذتهم الصيحة والزلزلة. 
فأصبسحوا موتى صَرعى جائمين ركبهم . «الذينَ كذّبوا شعيباً كأن لم يعوا فيها4 كان 


مرم 


لم يقيموا في ديارهم منعمین ا« الذين كبوا شَعَيْباً كانوا هُمْ الخاسرين 4 لم يكن أتباع 


(1) المرادُ بالإخراج الطرد والإبعاد من بلده الذي يسكنه كما قال تعالى لرسوله وإ يمكر بك الذين كفروا لبشتوك أو بقتلوك أو يخرجوك.. ) 
الآية. 
زفة لما يئس من قلاحهم ۰ وانقطع رجاؤه من إيمائهم » وخاف على نفه والمؤمنين منهم؛ دعا عليهم ب فاستجاب الله دعاءه . 


الجزء التاسع Ve‏ 
مرماج ورو د ت دواو ساس عرس رص و ير 9 ر 
فتول عنهم وال يفوم لقدا بلغتكر رسدلات ر ونصحت لكر کیت ۶ای ی قو كنف رين © وا 


و مود E‏ اوم م 2س ےل و 4 5 ا و 2 ساط 


رسلنا فى كرية من نور لآ اخذنا اهلها بالْباساء والضراء لهم يضرعون © ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حى عقوا واوا قد مس +اباءنا الضراء والسرآغ + فاخذنهم به وهم لايش عرو ريي ولوان 
آل المری +|منوأ موا لمحتا یم بر كنت م نّالسمَاء وَالأرض وللكن کیا فأحَذْئهِم ی گا 
يَكسبونَ وي أقامن اهل القرئ أن باتہم باسنا ینتا وهم ناموت ي 
د # ك 

شعيب الخاسرين . كما قالوا للمؤمنين ه لثن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون» بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين. بحلول العذاب عليهم فْتَوَلَىعَنْهُمْ وال با فوم َد 
بعكم رسَالآتِ رَبي وَنَصَحْتُ لَكُمْ4 فأدبر شعيب عنهم خارجاً من بين أظهرهم» وقال حزناً عليهم لما 
أيقن نزول العذاب عليهم : لقد أديت إليكم رسالة ربي» ونصحتكم بطاعة أمره َكيف آسى على قوم 
كافِرينَ 4 فكيف أحزن وأتوجع على قوم جحدوا وحدانية ربهم , وكذّبوا رسوله؟ وتا رسلا في قبن 
ني إل ادنا اهلها بالبأساء والضراء) وما أرسلنا في قرية نبياً قبلك يا محمد» إلا أخذنا أهلها بضيق 
العيش وسوء الحال”“ طلَعَلّهُمْ يَضَرحُونَ4 ليتضرعوا إلى ربهم. وينيبوا إليه من ذنوبهم . لم لتا مان 
السيئة ة الْحَسَنةَ حتى عَقَوًا) ثم بدّلنا أهل القرية مكان الشدَّة والبلاء النعمة والرخاءَء حتى كثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم 9 . واوا قذ مَس آبَاءَنَا الضْرًاءٌ والسّرّاء4 وقالوا: : هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من 
آبائناء ونالت أسلافناء ونحن مثلهم يصيبنا ما أصابهم من الشدّة والرخاء. تاداهم 
بَعْقَة وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» قأخذناهم بالعذاب فجأآةء وهم لا يعلمون بمجيئه 
ولا يدرون. وولو أن أَمُلَ القُرَى آمَنُوا وان E‏ ولو أن أهل المدن صدّقوا بالله 
ورسله. واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات . ِلَفَنَحْنا ليم بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ والأرْض 4 
لأغدقنا عليهم القطر من السماءء وأخرجنا لهم نبات الأرض» فجمعنا لهم بين خيرات السماء وخيرات 
الأرض . ولک كذَّبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون» ولكنهم كذبوا رسلهم فأهلكناهم بذنوبهم فمن 
َمل القْرّى أن اتيم باسنا ياتا وهم نائمون )هل أمنّ المكذبون أنيأتيهم عذابنا ونكالناليلاوهم نائمون؟ 


)١(‏ البأساء: ما يصيبهم في أبداتهم من الأمراض والأسقام, والضّراء: الفقر والجوع. 

(۲) هذا بيان لسنة الله في المكذبين» أنه يأخذهم بالشدّة وضيق العيش حتى يتوبوا ويرجعواء ثم يغير حالهم إلى السعة والرخاء ليشكروا النعمة. 
فإذا أصرٌوا على الكفر والتكذيب أخذهم بغتةٌ وهم لا يشعرون. 

() اقتبسنا تفسير الآيات الثلاث من تفسير ابن كثير وغيره لعدم وجودها في الطبري. 


3 (۷) سورة الأعراف 


ومن أل الفرئ أن يائيه م بأسنا ى وهم ود وه اانا ا فاد یامن مرا إلا 

وول اع ص مه 1 ]عا وس بي 85 OE‏ 

اموم سرون ي اوا يېد لين برو رض من بعد أهله] أن راء أصبتلهم ا ونطبع 
ی وق م رح ا ۳ ری س ور و 00-95 

عل قلوريم هم أا نسمعونَ r)‏ اك القن تقس ليك نأي ولقد جاءتهم رسلهم بِالْبيتتت ا 


نے ر 2 


ولمعا ڪاو من قل گل بطبع الله على قلوب الكثف رين زي وما نارهم بن 


رو و 


عهد وإن وديا ارم لبقن هت ثم بعتتامن بعدهم موی ایتا إل فرعن وميه فلمو ّا 


فأنظر کیت كان عاقب علقبة الْمَفْسدِينَ 2 
*# # ف 

أو أمِنَ أمْل القرى أن يأتيهم بأسنا ضجُّى وهم يلعيون) أو هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا في حال شغلهم 
وغفلتهم وهم لاهون؟ «أفأمنوا مكرّ انه أفامنوا استدراج الله لهمء برخاء العيش وصحة الأبدان؟ فلا 
مر ا إلا لوم الخَاسِرُونَ» فلا يأمن ذلك إلا الغو الهالكون؛ الذين خسروا سعادتهم وأنفسهم 
«أو لم يهد لذن يرڻون لاض مِنْ بَعْدِ أهْلِهَا» أو لم يتبيّن ويظهر للذين يشتخلفون في الأرض بعد 
هلاك أهلها. وان لو اء أصبْناهُمْ بذتوبهم» أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم» فعجلنا لهم 
العقاب؟! ونيم على قلويهم ف لا بسمعوت» ونختم على قلوبهم» فلا يسمعون ‏ سماع انتفاع ‏ 
موعظة ولا تذكيراً. «تلك القرَى تَقَص عليك من ناتا هذه القرى التي قصصتٌ عليك أمرهايا محمد 
- قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب - نخبرك عن أخيا رأهلهاء وما كان من أمرهم وأمر رسلهم . > لتعلم 
أن النصرة لرسلنا على أعدائنا. ولق جاده رُسُلُّهُمْ اينات » ولقد جاءتهم رسلهم بالحجج 
الواضحات . ّما كَانُوا لِيُؤْمنُوا بمَا كذَّبُوا من قَبْل4 فما كان أولتك المشركون ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل. لسبق علمه تعالى. «إكذلِك يطبع الله على قلوب الكافرين) كما طبع على قلوب الأمم 
العاف + كذلك: يطبع على قلوب الكافرين من قوي «وما وجدنا لأكثرهم من عهدٍ» وما وجدنا لأكثر 
أهل هذه القرى التي أهلكناهاء وفاءً ر بما وصيناهم به» من توحيد الله والعمل بطاعته . لوان وَجَدْنا 
أكثرَهُمْ لَفَاسِقِينَ » ولقد وجدنا أكثرهم فْسَقَةء خارجين عن طاعة ربهمء تاركين عهده ووصيته . 

تم بَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بآياتنا إلى فرَعَوْنَ وَمَلائْهِ فَظَلَمُوا بها ثم أرسلنا من بعد الرسل 
المذكورين »«موسى بن عمران»بحججنا وأدلتنا البينة إلى فرعون وقومه» فكفروا بها. ظز كيف کان 
عَاقِبَةٌ الْمفْسِدِينَ 4 فانظر يا محمد كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين - فرعون وقومه ‏ ألم نغرقهم في البحر 


)١(‏ هذا ما رجحه الطبري أن المراد أل من سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن فلن يؤمن أبداًء واختار ابن كثير أن الباء في قولههبما كذبوا #سببية 
أي فما كانوا ليؤمتوا ببب تكذيبهم بالحقٌ أول ما ورد عليهم» ولكل, وجهةء ورأيُ ابن كثير أظهر والله أعلم . 


الجزء التاسع Vy‏ 


سر س ار مل وسار سس م ير و س اه 


وقال موس بلفرعوث إلى رسو من رب الْعَليينَ وي حقيق علج أن أ افون عل ا إلا ل َد د جک 


4 م م 
ده رد مام 


ببیتة من ریک فأرسل می بی سرد یل وې ال إن كنت + جقت بعاية أت هآ نت بن 
ر سس رھ ر له 4 
الصلدقين 0 الي عصاه قدا هى عبان مين © وتع بدمر فَإِذاهى بيْضاآء الثلظر ني قال الملا من 


2 ررر ر‎ AR Core, 


وم فرعو إن هلدا لسار عل وی بريد أن یرجم می أرضك فا دا امرون وې اوا رجه وأحاه وارسل 
في المد این حشري 2ه باو وک ملو ری 0 رجا اسر فرعونٌ الوا إن ا جرا إن كنا تحن 
لْعَلبينَ و ال نعم وک لمن المقريينَ20) الوأ لموموج مآ أن تلقو لما آن کون ن للقن جح 
 #‏ مم فنا 
جميعاً؟ وال مُوسَى يا فرعَوْلُ ئي رَسُولٌ مِنْ رب اْمَالَمِينَ» وقال موسى لفرعون : إني سل ر 
العالمين» أرسلني الله | إليك . لإحقيق قيقٌ على أن لا أقولَ عَلَى الله إلا الْحَقٌ» حقيقٌ بأن لا أقول على الله إلا 
الحق . د جتتكم بب ين يكم قد جنتكم بيرهان من ربكم یشهد بصدق رسالتي . ازل معي يفي 
إِسْرَائيل » فأطلقهم من أسرك وقهرك وأرسلهم معي . قال إِنْ كنت جثت بآيةٍ ي قات بها ِن كنت مِنّ 
الصّادِقِينَ 4 قال فرعون : إن كنت جئت بحجة وعلامة شاهدة على صدق ما تقول» فأظهرها لنراها إن كنت 
صادقاً في دعواك . ٍفَألقَى عَصَاهُ فلا م عبان مين فألقى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة ظاهرة لمن 
يراه(') وزع يَدَهُ فِا هي بَيَضَاءُ للناظرينَ4 وأخرج يده من جيبه» فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر 
إليهاء من غير برص ولا مرض . قال الْمَلا مِنْ قَوْمٍ فرْعَوْنَ إن هذًا لَسَاجِرٌ علي قال السادة والأشراف 
من قوم فرعون: إن موسى لساحر کبیر» يخدع الناس بسحره . یرید أن يُخْرجَكُمْ من أَرْضِكُمْ» يريد أن 
يخرجكم من أرض مصر معشر الأقباط «إفماذا تأمرون4 باي شيءٍ تشيرون فيه؟ وهذا من قول فرعون 
للملا . «قالوا رجه وأخاة4 آخره وأخاه . 9وَأَرْسِلْ في الْمَدَائن حَاشِرِينَ» وأرسل في مدائن ملكك» من 
يحشر السحرة ة فيجمعهم إليك» قال اين عباس : أي أرسل الشرّط . لويأتوكٌ بكل ساحر عليم» يجمعون 
لك كل ساحر عليم. بالسّحر. طوَجَاءَ السّحَرَةٌ فَرْعَوْنَ قَالُوا إن لَنَا لأجراً إِنْ كنا نحن الْغَالبينَ4 قال 
السحرة : إن لنا لثواباً وعطاء إن نحن غلبنا موسى؟ قال نعم ثكم ن الْرين» قال : نعم لكم ذلكء 
وإنكم ممُن أقربُه وأدنيه مني . طِقَالُوا يا مُوسَى إِمَا أن تُلْقَيَ وما أنْ نَكُونَ َحْنْ المُلْقينَ4 قال السحرة: 


)١(‏ قال ابن عباس : ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة» فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها مقبلةٌ نحو رمى بنفسه عن سريره واستغاٹ 
بموسى أن يكفها عنه» فأخذها موسى بيده قعادت عصا كما كانت.١‏ ه والثعيانٌ: الذكر من الحيّات. 


۷۸ (۷) سورة الأعراف 


ل ألما اا الوا روآ عن الاين واستبوهم جاو پر عطي 9ل اوتا إل موب 
انی حصا فذاهی مف ما یافکون 9ه قوقع ای وبل ما كانوأ سمارت و توأ مالل 
نبوأ م صلغر ين 48 وان اة سلجدین GB)‏ لوآ امنا برب الْعلليِينَ )رب م موس ورون مزه ل 
فرعون متم بده قبل أن اَن Ek‏ هلالم م موه ف آلمديتة لخر جوأ بآ هاقرف كروي 
اص2 8 ل نرج ]ا رم ےم ممت و 


لا قطعن يديك ارج من خلدف م لَأْصلْبكرٌ أجمعينَ ون لوألا درت منقَلبونَ 9 وم 


ص 


ص 


تنقم منا إلا أن ٤امنا‏ بعا يات ريما لما جاء تا ربا أفرغ لينا صبرا ولوفنا ملين وقي 
03 لي فن 

اختر يا موسى إمّا أن ثُلقي عصاك, أو نلقي نحن قبلك؟ طقال ألْقّوا) قال لهم موسى : ألقُوا ما أنتم 
ملقون! طقلم أَْوَا سَحَرُوا أَعُيْنَ الاس فلما ألقوا ذلك خمّلوا إلى أعين الناس أنها حيات تسعى. 
حتى خافوا من العصي والحبال «واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم » وأخافور الناس فأدخلوا عليهم 
القزع» وجاءوا بسحر عظيم» > بطريق الخداع والتخييل . لِوَازْحَيّنَا إلى مُوسَى أن الق عَضَاكَ فإذا هي 
َف ما كود فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع ما يسحرون كذباً وباطلا. لِنْوَقَعَ الْحَقْ وَبَطَلَ ما 
كانوا يعملون) فظهر الحقٌ. وبطل إفكُ السّحرة وكذبهم . غلبو هُنالك وانقَلبُوا صاغر ين » فغلب 
موسى فرعونٌ وجموعه عند ذلك» وانْصرفوا مقهورين ذليلين. «والقي السْحَرَة ساجدينَ 4 ووقع السحرة 
سجداً لله جل وعلا اوا آمنا برب الاين . رب مُوسَى وَهَارُونَ» يقولون: صدّقنا بالله رب العالمين» 
رب موسى وهارون. لا فرعون» قال ابن عباس : لمارأت السحرة ما رأث عرفت أن ذلك من السماء 
ولیس بسحرء فخرًوا سجداً لله . قال عون مم به قبل أن آذ كم قال فرعون للسحرة حين حين آمنوا 
بالله : أصدّقتم بموسى وأقررتم بنبوته قبل أن آذن لكم بالإيمان به؟ «إن هذا لكر مَكَرْئَمُوهُ في الْمَدِيَة 
رجو غلا ؤت تلود إن هذه لحدعةً دعت يهان في مدن لخ جرهم نه فسوف 
تعلمون ما أفعل بكم على صنيعكم هذا . ِلأقطمَنٌ ايديم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف م لأصلْبنَكُمْ أجْمَعِينَ» 
مع ل ثم لأصلبتكم على جذوع النخل أجمعين حنى 

توا“ . اوا إن إلى. ربا مقون قال السحرة حين توعٌدهم فرعون: إنا راجعون إلى الله. ومصيرنا 
إليه فلا خشاك . «وما تد َنِم من إلا أن امنا بيات رَبْنا لما جاءتنا) وما نكر علينا إلا من أجل أن صدّقنا 


بحجج ربنا وأدلته. ء الي ل يقدر على مثلها إلا اله . ربا افرع عَلَينَا صَبْرأ َا مُسْلِمينَ4 ربنا أنزل 


)0 أول من س هذا القطم والقتل + قال ذلك عندما رأى خذلان الله له» وغلبة مرسى وقهره له. 


الجزء الناسع 1۷۹ 


e‏ ددم 4 ع ل ار ل م ورو و مر رص م ر م م ےےل i‏ ره 
و 0ل ين قرم ر ی یوان الأزض َر اكسالا هم 
ع صوص > رج م ols‏ 0-4 ير برسم 


ولستحي- اهمو و ِنَا وتم و َنهِرونَ 0 قال موس ن لقومه استعينوً ا إن رص ؛ لله يورثها 


ت حر کے سے ع کی للا 


4 والعلقبة المسّقِينَ ص َالو أوذبت من قبل أن كاين ومن بعد مانا قال عسی 
ربك أن يك عدو ويطك ف الأرض نط حك نماو وه وة دنال ودين 


2 مم وله 2 0 2س مسمس لاما 72 ه 


وفص من الثمرات لمهم يد رون و فَإِذا جاهنم م الم كوا ا ملذهء وإن تصبهم سبع يطيروأ 


E‏ الزن ةج 
ل + 3 

علينا صبراً عند تعذيب فرعون لناء واقبضنا على الام دين خليلك إبراهيم» قال ابن عاس : كانوا في 
أول النهار سحرة. وفي آخره شهداء بررة. #وَقَالَ المَل من قَوْمٍ رعَوْنَ أَنَذَرُمموسى وَقَوْمَه ليُفْسِدُوا في 
الأرض ويرك وآلهتك 4 وقال الأشرافٌ من جماعة فرعون لفرعون : اترك موس رومان کي بفسدوا 
خدمك وعبيدك في أرض مصرء وقد تركك وترك عبادتك وعبادة الهتك؟ قال سَتْقدلُ أبناءهم ونستځيي 
نسَاءَهُم وإ فَوَنَهُم م قَاهِرُونَ4 قال فرعون: سنقتل الذكور من أولاد بني إسرائيل» ونستبقي الإناث» 
ونحن عالون فوقهم بالقهر والسلطان. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصيرُوا» قال موسى لبني 
إسرائيل : استعينوا بالله على فرعون وقومه. واصبروا على ما ينالكم منهم من المكاره. إن الأرْض م 
ورا مَنْ يَشَاءُ من عباده) لعل الله أن يورئكم أرض مصر إن صبرتم واستقمتم» بخن الله يورث أرضه من 
يشاء من عباده . اووَالْعَاقبٌَ إِلْمتقين) والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه . الوا أوذينا من قبل 93 
تأنينا وَمِنْ بَعْدِ ما جتْتناه قال بنو إسرائيل» لموسى : لقد أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جثتنا 
برسالة الله وقالٍ عسى ربكم أن يهلك دوک » لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه!! 

«ويَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزرضٍ ينظ كيف تغُملونَ» ويجعلكم تخلفونهم بعد هلاكهم . فيرى ما تعملون 
بعدهمء من طاعته أو عصيانه . وَلَقَد اذا آل فرْعَوْنَ بالسْتين وق صٍ من الثُمرّات» ولقد اختبرنا قوم 
فرعون بالقحط والجدب. وبذهاب الثمار والغلات ممم يذكَرُون4 لیر جر وان ملا ويفزعوا 
إلق بهم . إا جَاءنَهُمْ الحَسَةُ الوا لتا ذه فإذا أصاب آل فرعون الخ والخضت وكرة الان 
قالوا : نحن احق بهاء ونحن نستحق هذا الإنعام . وان نَصِبْهُمْ ب سَيْعةيَطيرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ4 وإن نالهم 
يدب وقتحط وبلا تشاءموا بموسى ومن معه» يقولون: هذا بسبب شۇم هؤلاء ألا إِنمَا طَائِرُهُمْ عند 


)١(‏ كان فرعون يقتل أولادهم الذكور قبل بعثة موسى» وأراد تجديد العذاب لهم بعد إيمان السّحرة. 


A۰‏ (۷) سورة الأعراف 


ر o‏ وص ر صر ر ا أو مود لدج ور ول سے م 


وكَالوأ مهما انتا په من ٤ال‏ سراما ف ن ك إعومنين دي قاسلا ليم ألطوقان وابلمراد والقملّ 


بے 


وال تاد حالم ٤بت‏ مف کلت قات یروا و کرایوین ولم وع وملز ویلوی ادع تارك 
ل ات لمعك بن إن كول( فلن كفنا عن م الجر إل أجلي 
هم بثلغوه إذاهم كمون فَأنحَقمنا مهم قاع فتلهم فى الیم بانیم كبوأ باينا ر کارا عا فلن © 
F# 5‏ فنا 
الله ولكن أكثرّهُمْ لا يعلمُون004'ما يصيبهم من خر أو شر فبتقدير الله لا بشؤم موسى 
دِوَقَالُوا مهم تابنا به من آيةٍ لتمخرنا ها فم لخن لَك 
بمؤمنين» وقال آل فرعون لموسى: مها جثتنا به من معجزة ة لتصرفنا بها عن دين فرعون فا نحن 
لك بمصدّقين. اسنا عَلَيِهِمْ الطوفَانَ والجراد وَالفَملَ والضفادع والدّمَ4 فأرسلنا عليهم المطر 
الشديد المغرق للزروع والثمار. والجراد المتلف للزرع. والقمّل- الو الذي يحرج ف 
الحبوب» اف تسقط ف أطعمتهم وأشربتهم» والدَّم یکون ف ثيامهم ومائهم 
وطعامهم «آياتٍ مفصّلاتٍ» واضحة دالة على صدق نبوة موسى » يتبع بعضها بعضاً") #فاستکبر وا وکانوا 
قوماً مجرمين»#فاستكبروا عن الإيمان بالة وتصديق موسى اد وكبانوا 
قوماً تاه متمردين على اه 000 بالفسق والمعاصي . ونا وَقَعْ عليهم م الوا يا 
موسى 2 لنا رَبك ہا عَهدَ عِنْدَكَ#ونا نزل بهم عذاب الله وسخطه. فزعوا إلى موسى فقالوا يا 
موسى : ادع لنا ربك بما أوضَاك وأمرك بهء ليكشف عنا العذاب, ثم أقسموا فقالوا. لَئِنْ كَشَفْتَ عنًا 
الجر لنؤْمئنَ لَك ولْنْرْسِلَنّ مَعَكَ بني إِسْرَائيلَ» والله لئن رفعتٌ عنا العذاب الذي نحن فير لنصدّقنٌ 
برسالتك ة وانخلين بتي إبمرائبل يد هبوا معك حيث اموا . لما كَشَفْمَاعَنْهُمُ الرَجَرَ إلى أجل ه هُمْ الغو 
فلا كشهمنا e‏ العذاب إلى 8 من الزمان هم واصلون إليه له عحالة هو وقت 2 
«(إذا هُمْ ينْكثون) إذا هم ينقضون عهودهم, رل ی إفانتقمنا مهم فأغْرَقْنَاهُمْ 
في اليم 4 فانتقمنا منهم بالإغراق في البحر. «بأنهم كَذّبُوا بأياتًا وَكَانوا عنها غَافْلِينَ 4 بسبب تكذيبهم 


)١(‏ قال ابن عباس :ط ألا إنما طائرهم عند اش مصائبهم عند الله » والمعنى الأول رواية عته» والمراد أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم الذي 
يعملونه . 

(1) روي أنهم لما كذبوا موسىء سلّط الله عليهم ألوان البلاء والعذاب؛ فأرسل عليهم الطوفان المدمّرء والجراد يتلف الزروع» والسّوس ينخر 
الحبوب» والضفاد ع تملا الييوت» فلم يبق لهم طعامٌ ولا شراب إلا وفيه الضفادع» وكانوا يتقون من الأنهار والآبار فيخرج لهم بدل الماء الدم» وفي كل 
مرة يعاهدون موسى ثم ينكثون العهد معه بعد أنيدعوالله لهم بكشف البلاء » كما قال تعال ىؤفلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون # 


مأ مو م ود2 ل رص نر و لوو 00 م م ار ماس م ووس صم 
وأورثنا القوم الین گان استضعفون مشار ارق الأرض ومغ ربا ئی ہرک ییا وت کات ربك سق عل 
ر م ر روصل صدا صل صصص راصي ار وو 


بج إس ر غيل ابروأ دنا لاضع فرعون وو وماکانوا عرشون يه وجلوزنا بیس ردیل 


و2 لصو و دام ع 2س سام 


ا ارك َالو ا ر لمعك عا َل نكم 


كوم هلون و إن هکله متب ماهم فيه وبلط ما كاثوأيعملُونَ وح كَل ایر آنه أبفيكر إلنها وهو ملك 
عل الْعلبِينَ ي 
ون يت نا 


بحجج الله وآياته. وغفلتهم عنهاء حيث لم يؤمنوا بها ولم يقبلوها. طوَاُوْرَثْنَا الَْوْمَ الْذينَ كاو 
ا مُشَارِقَ الأرْضٍ وَمَغَارِبَها التي بَارَكْنَا فيها وأورثنا بني إسرائيل - الذين کک 
ويستحدعهم رغوت وقومه - مشارق الأرض ومغاربها. وهي بلاد ا التي جعلنا فيها الخير ثابتا 

دائماً . تمت كمه ربك الحشنى على بني إشرائيل بمَاصبرُوا 4 ووذ الله وعده لني إسرائيل بتمكيتهم 
في الأرض» ونصرهم على عدوهم بسبب صبرهم . . «وَدَمُرُنًا ما کان يصع فرَعَوْنٌ وقومة وَمَا کانوا 
رشو وخخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع» وما كانوا يبنونه من الأبنية 
والقصور. «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» وقطعنا ببني إسرائيل البحر. بعد تلك الآيات والعبر التي 
شاهدوهاء » فلم تزجرهم تلك العبر والبيّات . انوا عَلَى قَوْمٍ يعْكُفُونَ على ضام َهُمْ» فمروا على قوم 
يعبدون أصناماً على صور البقر. «إقالوايا موسى اجعل لنا لها كما لهم آلهة) اجعل لنا صنماً نتخذه إهاء 
كما لهؤلاء أصنامٌ یعبدونها لقال نكم َم هلود قال لهم موسى : إنكم أيها القوم جهلة» تجهلون 
عظمة الله وجلاله, وما يجب أن ينره عنه من الشريك والمثيل . إن هؤلاء مسر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون# إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هالكُ ما يعبدونه. وباطلٌ عملهم ومضمحلٌ ؛ لأنه لا ينفعهم 
ولا ينقذهم من عذاب الله . «إقال اغير الله أبغيكم إا وهو فضلکم على العالمينَ» أألتمس لكم لها 
وأطلب لكم معبوداً غير الله تعبدونه» وهو خالقكم الذي فضلكم على عالمي دهركم وزمانکم؟ إن هذا 


)١(‏ البلادٌ !لتي بارك الله فيها هي الشام في قول الجمهور. وإنما قال «وأوركن؛ لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بعد مهلك من كان فيها من العمالقة. 
وأما من قال إنها بلاد مصر فذلك ‏ كما قال الطبري ‏ قول بعيدٌ عن المفهوم. مم خروجه عن أقوال أهل التأويل والتفسير. 

(۲) ما أبشع طباع اليهود. > وما أشدٌ طغيانهم ! ! فبعد أن ورثهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء ورفعهم من حضيض الذل إلى أوج الع وخلّصهم 
من جبروت فرعون وطغيانه. عادوا إلى الإفساد والإجرام. فطلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنماً يتخذونه ِلهأ ويعبدونه من دون الله 
بإقالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم الهة#نما أشن حماقتهم وأسفه عقولهم!! وهؤلاء الأحفاد من سلالة أولئك الأجداد. شتت الله شملهم وقطع 
دابرهم» وطهّر الأرض من رجهم . 


A۲‏ (۷) سورة الأعراف 


> اج لصوم ووت رق و رس وعدم وت رت س سومور م و 
ولد اجيتن مَنْ ٤ال‏ فرعن وموک سو لداب يقتلون أبنآء ر وستحيون نسآء كر وى دل بلا 
کرو ای کر صا ع وص م ج 5 م ر سر سے ال م 
من را طم و ٭ ووا مون فلح لله یمرک وت ریو أدبن ليله وقال موس 
ےق م ام صم مد مر 
لایو رود حلت ف زی أصلح لایع سبي المشدر: 2 ولماجاء موی لميقا تنا وكلمهر 
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ربهر قال رب أرى أنظر | مك قال أن ترنی لكك نأنظرٌ إل ابل فَإناستفر مكار فسوف ربدي فا 
ت ف جل ربهر بل جعلهر دحك وکر موی صَعففَنَآأقَاقَ سيلك بت ليك وأا اول الْمؤمنينَ © 
FFF #¥#‏ اله 

منكم لجهل . . ثم ذكرهم بنعمه تعالى عليهم لينزجروا عن طلبهم القبيح فقال ٠‏ وا أَنْجنَاكُم 
منْ آل فرَعَونَ يسومُوتگم سوءَ العذاب) واذكروا حين أنجاكم الله من قوم فرعون. يذيقونكم 
آشدٌ العذاب وأسوأه «يفتلون يناكم وَيسْتَحِيونْ نساءكم» يذبحون الذكور ويستبقون 
الإناث #وفي ذلكم بلا من ربكم عظيم » وني هذا الإنجاء اختبار من الله لكم. ونعمة عظيمة 
منه عليكم . لِوَوَاعَدْنَا مُوسى ثلاثين ليله وَامَمْنَاها بعشر4 وعدنا موسی مناجاتنا ثلاثين 
ليلة» وأتهمناٍ الثلائين بعشر ليال, > قال مجاهد: هى ذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة تم 

ميقَاتٌ ره ارعن ليلة 4 فكمل الوقت الذي وعد الله به موسى لمناجاته أربعين ليله 9) و وَقَال 
موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 4 وقال موسى لآخيه هارون : كن خليفتي على بني إسرائيل إلى أن 
أرجع إليهم . «وأضلخ ولا تبغ سبي المُفْسِدِينَ 4 وأصلحهم بحملهم على طاعة الله » ولا تسلك طريق 
المفسدين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون” "( . «(ولمًا جا مُوسى لِميقَاتَاوَكلَمَهُ رب ولماجاء 
موسى للوقت الذي وعدناه أن يلقانا فيه» وناجاه ربه . «إقال رب أرني أَنْظْ إليك قال موسى لربه : يارت 
أرني نفسك لأنظر إليك «قال لن تراني» قال الله مجيباً له لن تراني في الدنيا. «ولكن انظرْ إلى 
الْجَبّلٍ فان استقرٌ مَكَانهُ فسَوْفَ تراني) ولكن انظر إلى الجبلء فإنه أكبر منك وأشدى فإن ثبت مكانه 
فسوف تراني . وما جلى َيه للجبل, جَعلَهُ كأ فلما اطَلع الرب للجبل صار الجبل تراباً مستويا 
بالأرض””» وخر مُوسى صَعقاً»4 وسقط موسى مغشياً عليه ). طقَلَمًا قاق قَالَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إليك» 


)١(‏ وعد الله موسى أن يكلمه وينزل عايه التوراة بعد ثلاثين ليلة. فصامها موسى قلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره تعالى أن يكملها 
بعشرء فكملت أربعون ليلة وهذا هو السرٌ في زيادة المدة على موسى , لأن - لوف فم الصائم ليب عند اله من ريح المسك. أي تغير رائحة الفم من 
أثر الجوع والعطش . 

(؟) هذا تیه وتذكيرء وإلا فهارون نبي شريف كريم على الله. 

(۳) روي عن ابن عباس أنه قال: عا تجلى منه إلا قدر الختصر. 

(4) فسرابن عباس وصَعقا مغشياعليه: وفسره قتادةميئاً. وما قاله ابن عباس أظهر لقوله تعال ىيؤفلما أفاقكفإن الإفاقة لاتكون إلاعن الغشي لا 

عن الموت. 


الجزء التاسع AY‏ 


وا صو ص مم رج ت سولر ل صرق م سوم ار 
قال لبدو إن اش أي بوسلت وى لذ ما تناد نين شرن رجا , 
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0 ی ی اک انض تاق وار 2 
ياو إن وا سیل الد ادوه يا إن روأ سیل الي بدو سیا ذلك أ مم كبوا اتتا وکانوا 
عنها غفلین 02 

#F‏ ¥ اتنا 


فلما أفاق من غشيته, قال: تنزيهاً لك يا رب أن يراك أحدٌ في الدنياء تبت إليك من سؤالي لك الرؤية . 

وأا اول المؤمنينَ» وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل . لقال یا مُوسَى إني اضطفيتك عَلَى الناسٍ 
برسّالاتي وبکلامي) اخترتك على الناس بالرسالة وبالمناجاة [فَخُذُ ما تنك وَكُنْ من الشاكرينَ» فخذ 
ما أعطيتك من الشريعة؛ وكن من الشاكرين لله على الرسالة والمناجاة. «وكتبنا له في الألواح من كل 
شيءِ موعظةوتفصيلاً لكل شيء # وكتينا لموسى في الألواج كل ما يحتاج إليه من ال مواعظ والأحكام. 
موعظة لقومه . وتببيناً لكل شيء من الحلال والحرام .ها قو فخذها بجد وعزم وار قَوْمَكَ 
ادوا باخسنها) وكلّف بد بنى إسرائيل أن يعملوا بأحسن ما يجدون“ فيها لسَأورِيكُمدَارَ الْفَاسقِينَ » 
سأريكم في الآخرة ما يصير إليه حال الفاسقين » بإدخالهم نار الله التى أعدها لأعدائه. وهذا على وجه 
«التهديد والوعيد» لمن عصى أمر الله 9سَأْصرفٌ عَنْ آياتي الّذِينَ يتكبّرون في الأرض بغير الق #سأمنع 
فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي ١‏ قلوب المتكبرين عن طاعتي » عقوبة لهم على تكبرهم . فهم 
عن الاعتبار والادّكار مصروفون. وان يروا كَل آيةِ لا يُوْمِئوا بهَا4 وإن ير هؤلاء المتكبرون عن الإيمان 
بالله ورسوله. كل حجة لله على ربوبيته ووحدانیته » لا يصدقوا بهاء ويقولون: هي سحرٌ وكذبٌ 9وَإِنْ يَرَوْا 
سبيل الرّْدٍ لا يتَخِدُوهُ سبيلا» وإن يروا طريق المدى والسداد» لا يسلكوه ولا يتخذوه طريقاً لهم . لِوَإِنَ 
یروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً » وإث يروا طريق الضلال والفساد سلكوه ذلك بام 

کذبوا باياتنا» صرفاهم عن أن يعقلوا أياتناء ويفهموها ويعتبروا ہا 2 
عقوبة لهم منا على تكذيبهم. وكاتوا عنها غَافْلِين»وكانوا عن آياتنا لاهين. لا يتفكرون فيها 


. المراد أن فيها الحسن والاحنء كالقصاص مثلا والعفي فالعفو أحسن من القصاص‎ )١( 
(؟) هكذا فسرها الطبريء وقال غيره من المفسرين المعنى : سأريكم دار فرعون وقومه  وهي مصر - كيف أقفرت منهم لما هلكواء وهذا ما اختاره‎ 
. في التسهيل وهو الأظهر والأرجح‎ 


AE‏ (۷) سورة الأعراف 


ص کا واشا ا وا د عر ووم لدم عه سوط و اس 7 
و وگ ووو م ل ساملا ل عرص صو برو و و 


بعدوء من E‏ ألم يروا آنه ا رک ی الو لاطي وج 


سے ته 


ءا و سىس 2ه £ عس و ر عل مها 
له ااا قد لوأ لوأ بن ل مارب يعفرا لتکو ن ايو بن © 


ولا روجع مو تج إك ویو َب ااا يسما ُو نينيع َعَم E‏ لق الأنواح 


رم سم ع رخ IFT‏ م 2ود اورت 


واحذ راس أخيه جر د قال أبن ا م إن ألْعَوم أسْتَضْعَفُونى ودا يقتلوننى فلا سمت بی آلاعدآء 
ا 
ولا يعتبرون. «والَّذِينَ كَذّبوا يآيابنا ولقاء الآخرة» والذين جحدوا حججنا وأدلتناء وأنكروا لقاء 
الله في الآخرة. خبطت أعْماكُم 4 بطلت أعماهم وذهيت» وصارت 3 وبال هَل رون 
ِل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 هل نجازيهم إلا بأعمالهم التي أسلفوها ؟ فقد كانت أعمالهم في طاعة الشيطان › 
فصار جزاؤ هم الخلود في النيران ‏ واتخذ قوم موسى من بَعْدِه 4 واتخذ بنو إسرائيل من بعد ما فارقهم 
موسى لمناجاة ربه ؤ بِنْ حُليِهمْ جلا جَسَداً 4 اتخذوا من الحليّ عجلا - ولد البقرة جسداً لا روح له 
فعبدوه « لَه خُوَارٌ # له صوتٌُ البقرء وهذا خبرٌ من الله بأنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل > فإن 
الربٌ جل وعلا لا يجوز أن يكون جسداً له خوا(“ بل هوالربُ الذي له ملك السموات والأرض » ومدبر 
الكون ل ( ألم يرا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً 4 ألمْ ير هؤلاء الذين عبدوا العجل » أنه لا يكلمهم 
ولا يرشدهم إلى طريق ؟ فكيف يكون إلها وهو أبكم لا يتكلم ؟ ط اتخذوه وكانوا ظالمین ‏ اتخذوا 
العجل إِلَهأّء وكانوا ظالمين لأنفسهم » باتخاذهم إياه رباً معبودا دولا سقط في أيديهم > ولا ندموا 
على جنايتهم »واشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل سفهاً وجهل وراوا نمم قَدْ ضلوا) وعرفوا 
أنهم قد جاروا عن قصد السبيل » وكفروا برهم . . «قالوا لن لم يَرْحمنَا ربا ل 
الخاسِرٍينّ4 قالوا تائبين إلى الله منيبين :لثن لم يتغمدنا ربنا بالرحمة والتوبة » لنكونن من المالكين 
وما رجع موسى إلى قومه غضبان ات ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل» غضبان شديد 
الخضب. لعبادتهم العجل . قال يسما حَلفتُوني من بَْدِي» بئس الفعل الذي فعلتموه بعد فراقي 
لحم سيت لوی في فوم بشر أجلم ار ربكم أعجلتم عن أمر ربكم؟ بانتظار نبيكم حتى 
برجع من الطور؟ لوَأقى الواح وَأ برأس, أخيه يَجُرهُ ليه وطرح الألواح غضباً على E4‏ 
العجل» وأخذ برأس أخيه يجرةه إل خوفاً من أن يكون قد قصّر في نهيهم قال ابن 0 إن القَوم 
)١(‏ إني لأعجب من سخافة عقول هؤلاء الجهلاء اليهود» فقد تركوا عبادة الربٌ الحقٌ. القادر على كل شيء» وعبدوا عجلاً من البقرء له صورة 


البقر ودعلا جداً» أي لا روح فيه وإنما هوفي الشكل يشبه العجل وله صوت كخوار البقرء فعبدوا العجل من دون الله. لصوته الرخيم. فما أضلهم وما 
أشقاهم؟ 


اخرء التاسع Ao‏ 


ولا تعن م مع لموم الظلمينَ 0 قَالَ رب أَْفْرْلي ولأجى اقتا ر وات أرحم م ارين ©© @ 


ةسوس مسمس ر و مام ور اس اس اه رو ام 


إن ادن أنحَدُوا انسمل ل ميا عضب بن ريح ولف وة لذ و لك نجزی آلمفترین و GD‏ 
ودين يوا السيعات م تابو أين بداو اموأ إن ربك من بعدها لور رح وق ولا سكت عن 
وص س ار 4 صم ع ورزر سک 2ا ين ص و و م وص وه 
موی لعب َد الالح و وى سپا هدى ور للذين هم لرييم برهيون E)‏ () وأختار موسىن قومەر 
مس اک اسم ے م Toy:‏ اس 
سی رج مقا ادم مم آلرجفة قال رب لَوَشْنْتَ ت اتيم ن قشل ونل لکا افع 
# # لت 


اسْتَضْعَفُونِي وكادوا يقتلونني) قال هارون: يا ابن ماه“ - أي يا أخي ‏ إن الذين عكفوا على عبادة 
العجل استضعفوني وقاربوا أن يقتلوني . «فلاً تَشْمِتْ بي الأعداء فلا تجعل الأعداء يُسرُون بي 
ويفرحون بإهانتي . «ولا تَجُعَلتي مَعْ القَوْمٍ الظَالِمينَ4 لا تجعلني من جملة الظالمين - أصحاب العجل 

- الذي عبدوا غير الله . ولما تبن له عذر أخيه» قال رب ب اغفرٌ لي ولأخي» استر ذنبي بفضلك 
وكرمك. واعف عما سلف مني ومن أخحي . «وأئخلنا فې رحمتك 57 ازم الراحمين4 وارحمنا 
برحمتك الواسعة» فإنك أرحم الراحمين . هإِنَّ الذين انَخَذُوا العجْلّ سَيَّنَالهُمُ عضب مِنْ رَبهمْ وَل في 
الحيّاة الدُنْيًاك إن الذين عبدوا العجل وجعلوه إاً. سيلحقهم غضبٌ من الله وذلة وهوأن في الدنيا قبل 
الآخرة . «ركذلك نخزی ي المفترينَ» وكذلك نجزي كل من كذب على الله» فعبد غيره بعد إقراره 
بوحدانية الله . «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) والذين عملوا الأعمال السيئةء ثم تابوا 
وأنابوا بعدها وصدّقوا بالله . «إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» إن ربك ساتر لذنوبهم» رحيم بهم 
وبالتائبين «ولما سكت عن موسى الغضبٌ» ولما سكن غضب موسى وهداً. «أخذ الألواح وفي نسختها 
هدى» أخذ الألواح بعدما ألقاهاء وفيما كتب فيها بيان للحق» وهداية من الضلالة . #ورحمة لذي هُمْ 
لبهم يَرْحَبُونَ4 ورحمة للذين يخافون الله ويخشون عقابه. «واختَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا 
لميقاتنا» واختار موسى من قومه سبعين رجلاء للوقت الذي وعده الله فيه. للتوبة والإعتذار مما فعله 
سفهاؤ هم في عبادتهم العجل فلا دنهم ارجف فلما أخذتهم الرجفة عقا لهم على قولهم : «أرنا 
الله جَهْرَةٌ وماتوا بتلك الرجفة› طقَالَ رَبٌ لَوْ شت شِئْتَ أَمْلَكْتَهُمْ منْ قبل وإِيّايّ4 قال موسى : يا رب لو 


)١(‏ دعاه بأمه مع أنه أخوه الشقيق لأنه أدعى إلى العطف والحنو. 

(۲) في رواية الشدي: إن السبعين الذين اختارهم موسى ٠‏ ليعتذروا إليه من عبادة العجل ء لما أتوا المكان قالوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة #فاخذتهم الصاعقة فماتوأءفقام موسى يبكي ويدعو الله وبقول: رب ماذا أقول ليني إسرائيل إذا أثيتهم وقد أهلكتَ خيارهم! لو شئت أهلكتهم من 
قل وإياي!! قما زال يتضرع حتى أحياهم الله له وذلك قوله تعالى لثم بعثناکم من بعد موتكم »# 


35 (۷) سورة الأعراف 


فك 0 > ,> مي 2 بط ص و هس مد رجه مع مس 
السنهآ؛ متا ذه إلا ف فنك تضل امن سآ ودی من سا + أت ورتا فرت وار نا وات 


م وطا وود وص ع ص ص کرم 


خير الغلفرين 029 * وأضتب لا فى هذه الدنيا حستة وفى اة هد بك ل عدا أصیب بده 
6 8 5 

مَنْ اء ور می وَسَعَتٌ کل شیو كسا تیا الذين عقون ويون الَو م انتا يمون 2 
لين عون آلرسول الى الأى ىدنه مكتوبا عند فى التورئة والإشيل بامرم بالمعروف ويتبلهم 

ہے رم 5 ر م ص ساس ق مرو ر ص صاصم 7 رو ا 5 وم صا مي ممصي ى 
عن آلمنگر ول طم الطلينت وجرم عم لبك ويضع عنم إصرهم والاغلدل البى كانت عم 

*# نا نا 

شد شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت, فإنا عبيدك وتحت قهرك, قال ذلك على وجه التضرع والرغبة. 
«أتهلكنا بما فعَلَ السُفَهاُ نا أتهلكنا يا رب بذنوب من عبد العجل؟ إن هي إل فتك ما هذا إل 
ابتلاعٌ واختبارٌ منك . دِنُضْل بها من تَفَاءُ وَتَهُدي مَنْ تَا ابتليتهم بها ليتيّن الذي يضل عن الحق 
والذي يهتدي إليه. #أنت ولينا فاغفر لتا وارحمنا) أنت ناصرنا ومتولي أمرناء فاستر ذنوبناء روطت 
علينا برحمتك ونت خيرٌ الغافرينَ 4 وأنت خير من صفح وستر. «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنةوفي 
الآخرة إِنّا هُدْنا إِلِيك4 اجعلنا ممن كتبتّ له في الدنيا الصالحات من الأعمال» وفي الآخرة المغفرة من 
الذنوب» إا تبنا إليك. قال عَذَابِي أصيبٌ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء4 قال الله لموسى : 
عذابي أصيب به من أشاء من خلقي » ورحمتي عمّت خلقي كلهم . «إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة4 فسأكتب رحمتي وأجعلها للذين يخافون الله. ويجتنبون معاصيه» ويؤدون زكاة أموالهم 
لسستحقيها. «والذين هم باياتنا يؤمنون» والذين هم بأياتنا يترون ويُصدّقون. ثم بين وفصّل هؤلاء 
فقال : لين بتبمُونَ الرَسُولَ الي الأمَيّ) الذين يتبعون الرسول محمداً ب النبي اله مى 090 المبشرا يده 
قال ابن عباس : هم أمة محمد ب الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدون 
نعته وصفته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . «يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر» يأمر هذا 
النبي أتباعه بالإإيمان بالله وطاعتهء ويتهاهم عن الشرك بالله والمعاصي . «ويْحلٌ لهم الطيبات ويُحرم 
عليهم الخبائث) ويحل لهم الطيبات التي أحلها الله ء ويحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير والخمر”» 
لوَيْضعٌ عنهم إِصْرَهُمْ4 ويضع عنهم العهد الذي كان أخذ على بني إسرائيل » بالعمل بما في التوراة 


)1( الأميّ : الذي لا يقرأ ولا يكتباء وذلك من أعظم دلائل نبوته 3 َة . وليس معناه الجاهل الذي لم يتعلم» فتنبه لهذا هداك الله 
زفة المراد بالطيبات والخبائن: الحلال من المطاعم والمثارب والحرام منهاء وهذا مذهب مالك وقال الشافعي : : الطيات المستلذات 


والخبائث المستقذرات كالخنافس والعقارب . 
(*) تفسير الإصر بالعهد منقولٌ عن ابن عباس ورجحه الطبري» وقال بعض المفسرين: الإمرٌ الاحكام الشاقة والتكاليف التي يضعف عن حملها 
لإنسان كقوله تعالى #رينا ولا تحمل علينا إصرا» وهذا هو الاظهر والارجح 


الجزء التاسع AY‏ 


میت 4 رل ررق رل ى ولزو ا ى و. ٤رر‏ 
قادن >امنوأ ب 2 وعس روه وتصروه وآتیعوأ الور آل از مر أب م المفلحون وټ فل يكايها ألناس 


م 2 رم اله 


إن رسول آله لكر ميا الى له , مأك آلسْملوت وَالأرض e E!‏ فعامنوا بألل 


amam‏ سے ر سرج تير تير لماج وصور سم 02 رسو م روصم 
ورسوله الي الاي اذى مِؤْمِن بأل وكاملتهء وأ بعوه لعذكر دون و) وين قو موموخ أمة يدون بای 


م 2 جم ل و f2‏ او ص وص وموم بر م ورور 


وبدء بعرت 9 وقطعتدهم انى عَرة أسَْبَاطًا ا وأوحينا إل موسج إذأستسفَله قوم أن صرب 


س2 ر م م عم م وراص ور 70 رو م 2ل ر و ص اروص صم روصا م م ماع صوم 
بعصا ا حجر انيجت نه انتا عفرة يتا ندعم ا ری ول نا طلم ألْعمدم ورتا 
صد ل وص 2 مام 2 9 ےو و رر رور 6ج رض رح صم 
علييم آلمن اسای ڪلوآمن طيبلت مار رلك وما ظَلمُونا وللكن كانواً أنفسهم يمون 9 
 #‏ # # 

من الأعمال الشديدة. «والأغلال التي كانت عليهم 4 والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم ثم نسخها 
القرانء كتحريم اغائ »ول للف فى التوية . ِفَالدِينَ آمنُوا به فالذين صدّقوا بالنبي الأمي وأقروا 
ج «وعَرّرُوهُ وَنصَرَُوهُ4 ووقروه وعد ه» ونصروا دينه بجهادهم معه أعداء الله . «واتبعوا الثورَ 
الذي انزل مه # واتبعوا القرآن الذي أنزله الله عليه . «أولئك هم المفلحون# أولثك هم الناجحون 
الظافرون بما طلبوا . ل يا يها الاس إني رسو لاله إليكم جميعاً قل يا محمد للناس كلهم : إن 
رسول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم كما كان من قبلي من الرسل. «الذي له ملك السمواتٍ 
والأرض » الذي له سلطان السموات والأرض وما فيهما وتدبير ذلك وتضريقة . «لا إل إلا هو بحي 
ويُمِيتُ» لا معبود بحي إلا هو جل ثناؤه, القادر على الخلق والإفناء . «فآمنُوا بل وَرَسُولِهِ ابي المي 
فصدّقوا بوحدانية الله. وبرسالة رسوله محمد اة النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب الذي يُؤْمن باللّهِ وكلماته 4 
الذي يُصدٌّق بالله واياته' "اوه لمكم دون اسلكوا طريقه, واقتدوا به لكي تهتدوا . ومن قوم 
مُوسى امه يَمْدُونَ بِالْحَقٌّ» ومن بي إسراتيل جماعة عرد الحو ويستقيمون عليه . «وبه يَعْدِلُونَ» 
وبالحق يتصفون فلا يجورون . (وقطفتامُم التي عي عَشْرَة أسْبَاطا ممه وفرّقنا بني إسرائيل فجعلناهم قبائل 

شتى ‏ اثنتي رة قبيلة9 واوا إلى مُوسَى أذ اعا قَوْمَهُ أن اشرت بعضاك الحجر» واوحينا إلى 
مُوسَى حين كان بنو إسرائيل في التيه» واستسقوا موسى من العطش» أن يضرب بعصاه «٠‏ الحجر, a‏ 
فجت ينه الا عشْرَة عينم فانفجرت من الحجر اتا عشرة عبن من الماء إقذ علِمَ كل اناس 
مَشْرَبَّهُم4 قد علم كل جماعة من الأسباط مكان شربهم. «إوظللنا عليهم الما يسترهم من حر 
الشمس وأذاها . «وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى» طعاماً لهم . #كلوا من طيبات ما ر زقتاكم » وقلنا لهم : 


. فر الطبري «والكلمات» وركلماته» بالآيات › وفسّرها غيره بأنها التي أنزلها الله على أنبيائه‎  )( 
إنما فرقم قبائل لاختلافهم في دينهم. كما حكم عليهم بالتيه قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ي‎ )5( 


AA‏ (۷) سورة الأعراف 


و إذقيل همأ سكو أعلذه ريقو كوأ منماحيت شل وقول أحطة واد لوالاب جد اغف رٌ م بدت 
سبد المحستين ق فبدل اين لوا منم ولا غير الى قبل م فارسلتا علييم رحا من آلسَمَآء 
اكوأ ُو وی وهم عن المي ال یگات حَاضْرَة لبر بذ يدون فى لبت يِذ تنوم حيتام 
سوس صو ل لج كلو سا صوص سم رو يي 2 ر Isle‏ 2 


49 ا ڪڌلك او بما كانوأ يفسقون‎ O O 
بذ لذ فنا‎ 


كلوا من حلال ما رزقناكم وطيبناه لكم . «وماظَلَمُونَاولكنْ كانوا أنفسهم يُظْلِمونَ» في الكلام محذوفٌ 
تقديره : فكرهوا ذلك ومنُوا منه وقالوا لن نصبر على طعام واحد» فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هوخير» 
وما ظلمونا بفعل ذلك» ولكن ظلموا أنفسهم لاستبدالهم الأدنى بالخيرء والأرذل بالأفضل. واد قي 
لهم اسكُنوا هَذهِ الْقَريَة وَكُلُوا منْهَا حَيْتٌ شن شم واذكر أيضاً من عصيانهم لأمر نبيّهم موسى » حين قال لهم 
الله : اسكنوا قرية بيت المقدس» وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتهاء من أين شئتم منها فووا حطة4 
وقولوا: حط عنا ذنوبنا - أي اغفرها لنا - «وادخلوا الباب سّجّداً» ادخلوا باب «بيت المقدس» ساجدين 
لله شكراً على نعائمه إنغفر لكم خطيئاتكم» نعفو لكم عما سلف من ذنوبكم. فلا نؤاخذكم بها 
«إسنزيدٌ المحسنينَ 4 سنزيد المطيعين لله تعالى - على ما وعدتهم من غفران الخطايا ‏ الأجر والمثوبة. 
«فبدّل الذينَ ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم» فغيّرالذين كفروا بان منهم ما أمرهم الله به فقالوا يبدل 
جظة «حنطة فيشعيرة 2١4‏ رسلا عليه رجأ من السماء بما كَانُوا يَْلِمُونَ» بعثنا عليهم عذاباً من 
السماء أهلكناهم به» بسبب ما انوا يرون أوامر الله ويفعلون غير ما يؤمرون لوَاسَأَلهُمْ عن الْقََية المي 
كَانْتَ حَاضِرَةَ البخر4 اسأل اليهود يا محمد - سؤال تقرير وتوبيخ - عن أمر القرية ")ء التي كانت بقرب 
البحر وعلى شاطثه . ؤِإذْيَمْدُونَ في السبْتِ» [ذيعتدوت أمر اله جوم السبت» وبتجاوزونه إلى ما حرم الله 
mE‏ السمك. «إذٌ اهم حتَائهُمْ يوم سهم شرع حين تأتيهم || الأسماك, يوم السبت الذي 

عن العمل فيه“ > ظاهرة على الماء من كل مكان . «ويوم لا يو لا بيهم 4 وفي غير يوم السبت 
e‏ . #كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون» كذلك نختبرهم - بإظهار السمك على ظهر الماءء 
في اليوم المحرّم عليهم صيدّه» وإخفائه عنهم في اليوم المحلّل صيدّه - بسبب فسقهم عن طاعة اللهء 


)١(‏ قالوا ذلك استهزاء وسخرية بامر اللهء لعنهم الله وشت شملهم. 
زفة قال أبن كثير: هذه القرية هي دأيلة» وهي على شاطىء بحر القلزم» وقيل هي مدين . 
(۳) كانت الأسماك تخرج من البحر يوم السبت, وتظهر قريبةٌ منهم كثيرة ابتلاءٌ لهم إذ كان صيدها عليهم حراماً» وتغيب عنهم سائر الأيام . 


الجزء التاسع 1۸۹ 

س عامس ى لو و ا رو ونا و عن الاح ع 

وإذ قالت أمة مهم لم طون وما لله مركي أذ معدي عدا دين الوأ معذرة ِل ربک ولعلهم 
ری ر 2 صوصو 20100 


4 469 6 فلا نسوأ ما ُڪروا پ24 ياين ينهوت عن السوء وأخذتا ان ظلموبِعدَاب بيس اانا 


وق سم صر ماسوو س أت ا وروا اروت رور رن اور و و 

یقسقون وی لما عتوأ عن ما نپوا عنه قاتا م ووا قردة خر عون 9ی ود ادن ريك يبع طلم إل 
سر س ر و وو عن سم 2ع TN Jer‏ و و 

و سس مومه مسو اعد بٍإِ بد سوبع الإ لخفور رح م 9ی وقطعنلهم فى 


19-6 ع كط يديك 2 ابي صر ص ورم وو ابر 


الأرض امام منهم الصالحون ومنهم نلك وبلوئتهم بالحَسدَات والسيعاتلعلهم بيجعو 079 
 #F‏ # #* 

وخروجهم عنها”"2 فود قَالتَ أمةٌ منهم لم تعظونَ قوماً ال مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» واذكر حين 
قالت جماعة منهم للجماعة الأخرى التي نهتهم عن معصية الله :لم تنصحون قوما الله سيهلكهم 
في الدنيا بعصيانهم أمره» أو يعذبهم عذاباً شديداً في الآخرة؟ طقَالُوا 
مَعْذِرَةْ إلى ربكم قالوا: إنما نعظهم لنعذر عند الل بأداء ما فرض عليناء 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يَتقُونَ 4 ولكي يتوبوا من معصيتهم. وينزعوا 
عمّا هم عليه . فلم سوا ما روا به أنْجَينَااْذينَ يَنْهوْنَ ن السّوء 4 فلمًا ضيّعوا أمر اللهء واستحلوا ما 
حرم الله عليهم. أنجينا الذين ينهون منهم عن معصية الله ووأخذنا الْذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَاب 
ئيس 4 وأهلكنا الذين ظلموا بعذاب أليم شديد. «بمًا كَانُوا يَفْسْقُونَ» بسبب عصيانهم وخروجهم 
عن طاعة الله «فلمًا عَنَوَا عمًا هوا عنه # فلما عَردُوا عن طاعة الله وتكبروا عمًا هوا عنه . 
«قلنا لهم كونوا قردة خاسئين # مسخناهم قردة(") ذليلين حقيرين مهانين» قال قتادة : لما أصرٌ القوم على 
المعصية. صاروا قردة تعَاوى لها أذناب» بعد أن كانوا رجالا ونساءً . ا«وَإِدْ تَذْنَ رَبك واذكر حين أعلم 
ربك . لعن عَليْهمْ إلى يَوْم الْقيامَة4 ليسلطنٌ على اليهود إلى يوم القيامة «إمن يسومهم سوء العذاب» 
من يذيقهم أسوأ أذ نواع العذاب2"7 بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله » واحتيالهم على المحارم . 
«إن ربك ريع المقاب) لمن عصاء. لوَإِنَه َعفُورٌ رَحيمٌ» لمن تاب وأناب» ورجع إلى طاعة الله . 
لَوَقَطْمْنَامُمْ في الأض امماھ وفرقناهم في الأرض جماعات 5 شتى 249 «إمنهم نه الصالحون ومهم دون 

. هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله فعاقبهم تعالى بأنواع العقاب الأليم‎ )١( 

(؟) مسخهم الله حقيقة إلى قردة وخنازيرء بسبب طغيانهم كما قال تعالى #وجعل منهم القردة والختازير» 

(۳) هذا حكم من الله تعالى قاطمٌ. بقهر اليهود وإذلالهم في الأرضء» عقوبة لهم على إجرامهم. وقد أذلهم الله فسأط عليهم «الملوك» 
من: اليونانيين والكلداتين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم» وأخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد ب فكانوا تحت قهره وذمته 
يؤدون الخراج والجزية» ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان. 


(4) المراد أن الله فرقهم في البلادء فليس لهم إقليم يملكونه. وفي كل بلدة فرقة منهم . وإنما تجمّعوا في فلسطين اليوم ليذبحوا بأيدي المسلمين 
إن شاء الله كما وعد رسول الله 37 


1۹۰ (۷) سورة الأعراف 
arf r‏ سيور ع م م ق ر وغو عق ق رول 35 re‏ سد ار 
تافز بعرم خلفور لوأ الكعلب يأخذون عرص هلدا الاد بورد یھر تاو نیا عرش 


00-7 ا رو اج سر رو مس لخم مس وزرمج اس 


ياخذوه ألر يؤخد علييم مر ر ميق آلکتلب نايقولا عل لَه لا لحن ودرسواً افيه والدار الآخرة خير دين 
فون أقکد عقاو جه اين مکو نكسب وأقاموأ الصَلَرة إن امضيم بلحي ج * رَد 
ص وص و لومم دص و ال و ےےل ل تلام م ام 726 م و 


نتفنا الحبل فوقهم کان طلة وظنوا أيه ,واقع مهم خدوأماً اتلك وة واد وام فيه لعلکر قود یې 


*# # ان 


ذلك من بني إسرائيل الصالح» ومنهم دون الصالح» وهذا قبل كفرهم وارتدادهم عن دينهم. 
ِوَبَلوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ والسَّيَاتِ لَعَلَهْمْ يَرْجِعُونَ4 واختبرناهم بالسّعة والضيق» والرخاء والشدّة في 
العيش» لينيبوا إلى ربهم» ويرجعوا إلى طاعته . «فخلف من بعدهم خُلْفُ ورثوا الكتابَ» فحدث من 
بعد هؤ لاء القوم الذين قص الله قصصهم > لف آخر لا حير فيهم» ورثوا التوراة وضيّعوا العمل بها. 

«يأخذون عَرَضٌ هَذًا الأذنى» يأخذون عَرَض الدنيا القريب العاجل» فيرتشون في حكم الله . (ويقولون 
سيُغْمّر لتا) ويقولون - تمنياً على الله الأباطيل - سيغفر الله لنا ذنوبنا. ظوَإِنْ اتهم عَرَض مله يادو 
وإن جاءهم مال حرام من الرشوة أخذوه واستحلوه» قال مجاهد : لا يُشرف لهم شيم من ن الدنيا إل أخذوهء 
حلالاً كان أو حراماًء ويتمنون المغفرة(“ ام يۇخ عَلَيِهمْ مياق الكتاب 1 يَولُوا عَلَى الله إل 
الحقٌّ4 ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين عهدٌ انش بإقامة التوراة والعمل بماً فيهاء وألا يكذبوا على 
الله("2؟ ظوَدَرسُوا ما فيه) والحال أنهم قرأوا ما في الكتاب ودرسوه؛ ولكنهم تركوا العمل به وضيعوه» 
وخالفوا عهد الله . «والدارٌ الآخرة خير للذين يَتَقُونَ أفلا تعقلونَ» وما أعدٌّ الله لأوليائه في الآخرة» خير 
من هذا الخطام العاجل» للذين يراقبون الله في أمره ونهيه» أفلا تعقلون ذلك؟ 8 والّْذِينَ يُمَسّكُونَ 
بالكتاب وَأَقَمُوا الل والذين يعملون بما في كتاب الله ويعتصمون به. وأقاموا الصلاة بحدودها وفي 


25" م 


أوقاتها. إا لا نُضيمٌ اجر الْمُصْلِحينَ 4 إني لا أضيع أجرعملهم الصالح 7 وإ نقتا الجَبَلَ َوْقهُمْ کاله 


له واذكر يا محمد حين اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل» كأنه له سحاب فوقهم 2 
واقع بهم » وأيقنوا أنه واقع بهم إن لم ينقذوا أمر الله .١‏ دوا ما نيناكم عو وَاذْكُرُوا ما فيه وقلنا 
لهم : خذوا ما ألزمناكم من أحكام كتابنا فاقبلوه» واعملوا باجتهادٍ منكم وعزم» واذكروا ما فيه من العهود 


)١(‏ قال الطبري : أخبر تعالى أنهم اهل إصرار على ذنوبهم. وليسوا بأهل إنابة ولا توبة. 

(۳) في الآية إشارة إلى كذبهم في قولهم «سيّغفر لناهفإن هذا قول على الله بغير الحق. 

(۳) أقام ذكر المصلحين مقام الضمير فقال#اجر المصلحين € إشادة بفضل من يستمسك بكتاب الله من جميع الأمم. 

(4) كان بنو|سرائيل قدرفضوا العمل بالتوراة؛ فأمر الله جبريل أن يقتلعالجبل ويرفعه فوق رؤ وسهم. وقال لهم : لتقبلن التوراة بما فيها أو لأرمينكم 
بهذا الجبل!! قال الحسن البصري : لما نظروا إلى الجبل انقادوا حوفاً من أن يقط عليهم فكذلك اليوم لا تجد يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر 


الجزء التابح ۹۱ 


سے وص ع قمص رص د اق ج اوم ر رصم كير ey‏ 7 م 
وإذ عد ربكن بیج 6د ون لهووهم فرت أيهم ع أنفييم ات ریک قالوا بل شہدنا 
ت وعدم 2 r‏ رو سرت کرای ١‏ 

أن ويم اة ناکنا عن مدا عيبن وي أو تقولوا إا أشرك ٤‏ اباو امن قبل و كنا درية مر. 

2 سرس م 7 وه شر ےو امه رو ور 
بده اکا قعل آلمبطلون وه وكذلك نْفَصلُ ليت يلت ولعلهم برجعون ی وال بم نبا الذى 
ع ص ص وص ص وس ص ر اودش ا صر وس عن وعم م 


۴اتيتله يتنا فا سلح منها فأتبعه ليطن كان من الْعَلوِينَ )2 و وَلوَسْئنا لرقعته با وللكنه ب حل إِلّ 


الأرض وآنیح خو تل کل الكل إن تحمل َيه لهت أو ترك يله لك مكل الْقَوم ن 


% ¥ فنك 
والموائيق . «إلعلكم تود كي تعفر ربكم وتخافوا عقله. 
ووَإُِ اد ربك من بني آم من ظُهُورِهمْ رُم اذكر يا محمد حين استخرج ربك ول آدم من 

أصلاب أبائهم . اوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى انهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا» فقررهم بتوحیده» وأشهد 
بعضهم على بعضص بذلك» وقال لھم : الست ربكم وخالقكم؟ قالوا: بلى شهدنا على ذلك0») ان 

تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين ) كي لا تقولوا يوم القيامة لقد كنا عن التوحيد والإيمان غافلين لا 
نعلم ذلك «أو تقولوا إنْما أشرك آباؤنا منْ قبل وکنا دري من بعدهم» أو تقولوا إنما أشرك آباؤ نا قبلناء 
فاتبعنا منهاجهم على جهل, منا بالحق . ْنَا با فعَلَ الْمبْطلُونَ»م أفتهلكنا بإشراك من أشرك من 
آبائنا الضالين > في دعوا هم لهأ غير الل؟! لِرَكَذَلِكَ تفْصّلُ الآيات وَلَمَلْهُم يود وكماوحناما فعلنا 
بالأمم السابقةء وأحللنا بهم من العقوبات بكفرهم وإشراكهم» كذلك نبين ونوضح , الآيات لقومك» 
لينزجروا ويرتدعوا عن الكفر والشرك » ويرجعوا إلى التوحيد والإيمان . وال لبهم تا الذي اتيناه آياتنا 
فَانْسَلَحَ منها4 واتل يا محمد على قومك» خبر وقصة الرجل الذي أعطيناه آياتنا"ء فخرج من الآيات 
وتبرأ منها عة الشَيْطَانُ فَكَانَ من الْغَاوِينَ 4 فلحقه الشيطان فصار من الهالكين لضلاله ومخالفته أمر 
ربه . ولو شئنا لرفعناه بها) ولو شنا لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده . «ولكتهُ خْلَد إلى الأضٍ 
واتبعٌ هواه ولكنه سكن إلى الدنيا ومال إليهاء وآثر لذتها وشهوتها على الآخرة» واتبع هوی نقسه ورفض 

)١(‏ اختار بعض المفسرين أن هذا على الحقيقة, واستدئوا بما روي عن ابن عباس أنه قال: إن الله مسح صلب آدم» فاستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة ء وأخل منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا وتكمّل لهم بالأرزاق. واحتار ابن كثير أن ذلك على سيل التمئيل» وأن المراد 
بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. كما فسره بذلك الحسن البصري. وامتدل على ذلك بقوله تعالى«من بني آدمجولم يقل من أدم. وقال من 
ظهورهمهولم يقل من ظهره. ثم قال : وما روي عن ابن عباس فهو موقوف لا مرفوع. ومما يدل على أن المراد ما ذكرنا أن الله جعل هذا الإشهاد حجة 
عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقم كما قاله من قالء لكان لكل أحد أن يذكره ليكون حجة عليه. ١‏ ه ابن كثير ؟ / 514 

(۲) كان رجل في بني إسرائيل يسمى « بلعم بن باعوراء » أعطاهالله العلم والحكمة فمال إلى الدنيا وخلد إلى نعيمها . وباع دينه 
بعرض من الدنيا قليل » وهو مَل لعلماء السو الذين يختلون الدنيا بالدين» ويسايروث أهواء الحاكمين تملقاً وتزلفاً » فما أسوأ 
مصيرهم . وما أبشع حالهم حين صورهم القرآن بصورة الكلب اللاهث وإفمئله كمثل الكلب ‏ !! 


4۲ (۷) سورة الأعراف 


11 پاتتا نا قمص انقصَصَ َد جع سآء معلا الوم لين كدبوا ايتا وانفسپ م کاو 
م مس ر روو مب رم م„ رم مو ممم دودر 
لمرد ي ى ومن يلل قاوتپك هم أنفنسرونٌ و ومد نجهم کیو 
1 5 3 روق ور 2 ص سير رم سس صو اوور 3 م 
بني لني كب لا یرد يامب لا صرون يبا وم دان لا عون يآ اكك لتك 


الأتم بل م اسل أذلتبك م امون وج رالات لشي اويا رقا ات 
¥ # اند 

طاعة مولاه. «فمئله كَل الكَلْب إن تحمل عليه يَلَْتْ أو تتركة يلب فمثل هذا الشخص كمثل 
الكلب. إن طردته لهث أو تركته لهٹ» ۴ لا يدع اللهث سواء طرد» أم لم يُطردة" ذلك َكَل قوم 
الْذِينَ كذَبُوا بأياتنا» هذا المثل الذي ضربئه هو مثل القوم الذي كذبوا بحججنا وأدلتناء وسلكوا سبيل 
الضلال . صصص القَصَص للم كرون فاقصص يا محمد على قومك هذه الأخبار, » ليتفكروا 
فيعتبروا وينوا . «سَاءَ ملا الْقَوهُ م اين ُو بآيائنا اسهم كانُوايَطلِمونَ4 بئس مثل القوم المكذبين 
بایاتناء وما ظلموا إلا أنفسهم بتكذيبهم بأيات الله. من يهد الله فهو المهتدي» المهتدي من هداه الله 
فوفقه في دينه . «إومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» والضال من خذله الله فلم يوققه لطاعتهء فهو 
الخاسر الهالك . «ولقد ذُرَأنا لهم كثيراً ١‏ من الجن والإنس » ولقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجنّ والإنس 
- وهم الذين علم الله دخولهم النار بكفرهم - لهم قوب لآ يَفْقَهُونَ بها لهم قلوبٌ لا يعتبرون بها ولا 
يتفكرون في أدلة وحدانية الله . «ولهم أعينْ لا ييصرون بها لا ينظرون بها إلى آيات الله(؟) . (ولهم 
آذانُ لا يسمعون بها» لا يسمعون بها سماع تدبر وتفكر القران . اوليك كَالانتام بل هم أضل» 
هؤلاء كالبهائم التي لا تفقه الخير من الشرء ولا تفهم النافع من الضارء بل هم أضلٌ من البهائم لآن 
البهائم لأخقل لها ولا تميرء وهو لاقف ماعطو من العقول والأفهام لا يميزون بين المصالح والمضار 
«أولئك هم العَافلُونَ 4 عن ايات الله وحججه. 


e 


ووه الأسْمَاءُ الحُسْتى فادْعُوهُ بها ولله أشرف الأسماء وأحسنها قَسمُوه بها. ودروا الذينَ 


(۱) هذا من التوع الذي يسمى في البلاغة والتشبيه التمثيلي» وهو تمثيل في غاية الخسة والدناءة» فإن مل هذا الذي ترك دينه من أجل دثياه» 
ورضي بحطام الحياة الفاني عن النعيم الباقي » كمثل الكلب الذي يلهث» مواء طردته أوتركته على حالهء لأن ذلك طبعه» وهو تمثيل بادي الروعة ظاعر 
الإعجاز. 

(؟) ليس المراد نفي العقل والسمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عمًا ينفعهم في دينهم وآخرتهم» وهذه الحواس جعلها الله سبباً للهداية 
والسعادةء فمن لم يستفد منها كان كالبهائم بل شرا منهاء ولهذا ختم تعالى الآية بقوله#أولئك كالأنعام بل هم أضل» 


الجزء التاسع 4r‏ 


دص ص رت ل و موس م م وت اوو 


بلحو ف أتمتبدء سیجرون ما كانوأ یعملون و ومن حلفا امه دون ن التي ويوء عدوت 7ه 


وان ڪڏبوا اديت مت نڌ رجهم من َي لاي وي وَأمْل ف ذَكيّدى متيف © 
ر روا ما بصاحرو م من جتة إن هو إلا تذيرٌ من 9 اول روا فى مکوت السمنوات والأرض 


صر او مم اص ا ع روو م اص2 مرو رو م 


و ماق آله ِن َو ون سوج أن کون قد فيرب اجلهم فباى عدي بعده ر نون م من يضْل لال 


رص 


م م رم اس مو مر روص 00 رس سام ص 


فلا هادى لهي يرهم فى طعْيَلنهمٌ يَعْمْهُورت © إسعلونتك عن آل ناه أبن اء فل إا علا 
# ين نا 

يلحدون في أسمائه4 وَدَعُوا المشركين الذين يُلحدون في أسماء الله ويكذبون بها.قال مجاهد: اشتقوا 
«اللات» من الله «والعرٌى» من العزيزء وأصل الإلحاد العدولٌ عن القصد. والميلٌ والجور 
لسَيجروْنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ » سينالون جزاء ما عملوا في الآخرةء وفي الآية وعيدٌوتهديلا ومن م 
خلقنا أمة يَهْدُونَ بالحقٌّ وبه يُعدلون» ومن الخلق الذين خلقناهي جماعة يهندون 
بالحق» وبه يقضون ويُنصفون الناس . «والَّذِينَ كذّيوا بآياتنا كذبوا بأدلتنا وحججنا إسَتْسْتدْرجُهِمْ من 
کت لا يغأمو» سنمهلهم تله بلس امنا ولف من حيث ليشعرون لخدا وطن أنهم على 

ثم نعاقبهم على أعمالهم السيئة . «وأملي لهم إن كيدي متينُ» وأؤخر هؤلاء المكذبين فلا عمجل 
لهم العقوية. إن مكري بهم قوي شديد9© ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن أولم يتفكر هؤلاء 
المكذبون ويتدبّروابعقولهم »أن محمداً يك الذي أرسلناه لهم > ليس به خبّل ولا جنون» وأن ما دعاهم إليه 
هو الدينٌ القويم والحقٌ المبين؟ إن هو إل نذيرٌ مبينٌ4 ما هو إلا منذر, ينذركم عقاب الله وعذابه إن لم 
تنيبوا إلى الإيمان لأوَلَمْ ينظّروا في مَلَكُوت السَّمَوَات وَالرْض 4 أولم ينظر هؤلاء المكذبون في ملك 
اله» وسلطانه الواسع في السموات والأرض؟ «إوما خلق الله من شيء) وفيما خلق الله فيهماء ليعتبروا 
ويعلموا أن ذلك من فعل الله جل وعلا؟ «وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ اكترب أَجَلْهُمْ 4 # وأن يحذروا أن تكون 
أجالهم قد اقتربت» فيموتوا على الكفر. «فبأي حديث بعده يؤمنون» فبأي كلام وبأي تخويف وترهيب 
يصدّقونءإن لم يصدقوا بهذا الكتاب؟ لمن يُضَلِل الل فلا هادي لَه #من أضله الله عن الرشادفلا هادي له . 
«ويذرهم في طغيانهم يعمهون4 ويتركهم في كفرهم يترددون حيارى. شالوك عن السّاعة أَيّانَ 


(1) روي أن أبا جهل لعنه اللهء صمع بعض الصحابة يقرأ فبذكر الله مرة والرحمن ن أخرى» فقال : يزعم محمد أن الله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة 
فنزلت الآية الكريمة مبينة أن تلك الأسياء الكثيرة هي لمسمّى واحد. 


(۲) سمّى فعله بهم كيدا تشبيهاً بالكيد في أن ظاهره إحسانٌ وباطته خذلان. 
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ندري لاجلا لوقا الامو ّت فى امات والأرض اناي لابق وبك كاك 


0 قل مما علمھا عند اه ون أ كردا مود وی فل لا أميك لتقسى تَفْعَا ولا ضرا إلا 
ا ولو كنت ع الْعَيْبَ لا تکارت من اشير وما مسن - إذأنا إلا دير وشم لور 
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e * @ e‏ نجه يكن إل ا ا 


کر ررر 7 زم رصم م ول 


ا درن اهما و 5 
لذ * فنك 

مُرْسَاهَا يسألك القوم عن الساعة 7" متى قيائئها؟ فل نما عِلْمُهَا عند ربي) قل لهم : علمها عند الله . 
ولا يُجَليها ليها إلا هُوَ» لا يُظهرها لوقتها ولا يعلم زمنها غيره جل ذكره. تقلت في السّمُواتٍ 
وَالأرْضِ 4 ثقل علمها على أهل السموات والأرض. لأن الله اخفاها عن خلعة: فلا يعلمها مَلَكُ مقرب 
ولا نبي مرسل . لا تاتيكم إلا بغتة» لاتجيء إلا فجاة (يَسألُوَكَ كاك حَفِي عَنْهَا4 يسألونك كأن عالم 
بها ومهتم بالسؤال عنها فتعلمها . ؤقُلْ إِنْمَا علمها عند اله ليس لي علم بوقتهاء وإثما علخها عدن عام 
الغيب. «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» لا يعلمون أن ذلك مختص بالله لقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرأ لا أقدر على جلب نفع لنفسي » ولا دفع ضر عنها إلا ما شاء الله إلا بعون الله وقوته . «ولو كنت 
أعلم الغيبٌ لاستكثرت من الخير» ولو كان لي علم أمر الغيب؛ لأعددث الكثير من الخير» قال مجاهد: 
لاستكثرت من العمل الصالح . وما مَسني السّوءُ» وما أصابني الضر. إن آنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ» ما أنا إلا 
رسول» أخوف الناس من عقاب الله. وأبشرهم بثوابه وكرامته . «لقومٍ يؤمنون4 يصدّقون بأنيى رسول من 
عند الله إهو الذي خلقكم من نفس واحدة) خلقكم من آدم عليه السلام . 9وجعل منها زوجها» وخلق 

من النفس الواحدة حواء. «ليسكن إليها» ليأوي إليها لقضاء لذته وحاجته . (قلما تعْشاها حملت حملا 
خفيفاً» فلما تدثرها(”© وقضى حاجته منها. حملت في رحمها ماءٌ خفيفاً منه وهو النطفة «فمرّتٌ به» 
فاستمرّت بالحمل وقامت وقعدت به. طفلما أثقلث4 فلما صار ما في بطنها من الحمل ثقيلاً ودنت 
ولادتها دَعَوَا الله رَبّهُمَا يِن آتيتتاصَالحاً َتَكونَنُ مِنَ الشاكرينَ4 ناديا ربهما قائلين: يا ربنا لعن أعطيتنا 
غلاماً بشراً سوياً. لنكونن ممن يشكرك على نعمائك. لما آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَال لَه شُرَكَاءَ فما آنَاهُمَا» 

)١(‏ الساعة المراد بها القيامةء سميت ساعة لأنها تأتي في ساعة من الزمن. 

() فس رالطبري هنَمُشّاهاء بمعنى تدثرها والمراد به جامعهاء والكنايات في مثل هذه المواطن أدب من الآداب الرفيعة التي نبهنا عليها القرآن . 
ولهذا قال ابن عباس: إن الله حي ستير يكني . 
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أمثالكر فأدعوهم بت تخد كم مون وع نازر جل يشو يبآ أم لهم أيد يبطشون يبآ آم 


ا u‏ ادان ا NEE‏ فلا تنظرون © 0 
 #‏ # # 

فلما رزقهنا ولدا الحا جعلا لإبليس فيه شركاً بتسميته «عبد الحارث» بالإسم لا في العبادة). 
«إفتعالى الله عمًا يُشركون4 فته وتعظم الله عما يقول فيه المبطلون من مشركي العرب» وما يدّعون معه من 
الآلهة والأوثان. یسرون ما لا يَخْلْقُ شيعا وَهُمْ يُخْلَقَونَ» اش كوك دون عه خر ا أو ا أو 
تحاساء هنا لا يخلق شيعا واطة يخلقها وينغيها؟ «ولا يسْتطِيعُونَ لهم نصرا» ولا تملك هذه الآلهة 
لعابديها أن تنصرهم إن أراد الله بهم سوءا . ولا أنفسَهُمْ يُتصرون4 ولا تملك أن تجلب إلى نفسها نفعأء 
ولا تدفع عنها ضرا وفي هذا تعجيبٌ من عظيم خطأ هؤلاء المشرلاكين وون تَذْعُوهُم 
إلى الهئ لآ يتَبعُوكُمْ 4 وإن دعوت الأصنامٍ إلى خير أو رشاد لا تسمع > لأنها جمادات لا تَفْقَهُ ولا تعقل 
«ِسَواءٌ يكم أَدَمَوْئُمُوهُمْ أ انث صَايِتَونَ» يتساوى دعاؤكم لها 
وسكوتكم » في عدم الإفادة إن انذِين تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبادٌ أنعالكُم» 
إن الذين تعيدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام › تخلوقنات مثلكم بل أنتم 
اتدل منها 0 . «فادعوهم َليسْتَحجِيبُوا لک إن كم ادن ادو لجلت نفع أو دفع 
ضرء إن كم صبانتين ني 'دعوى إنها الهة الهم أرجملٌ يمشون بها» 
ا الأصنام أرجل يمشون بها في حوائجكم؟ وم لهم أيْد يَيُطشُونَ بھا) لخدرن عدكم عونتم 
بشرٌ ومكروه؟ ام لَهُمْ أعين يُبْصِرُونَ بها) فیعرفونکم ما يغيب عنکم؟ آم لَّهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها4 
فيخبّرونكم ما لم تسمعوه؟ فإذا كانت آلهتكم ليس فيها شي ء من هذه الآلات» فما وجه عبادتكم لها؟ لفل 
اموا شهَدَاءكُمْ ثم كيدُون فلآ تُنظرُون4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ادعوا الهتكم واستنصروا بها 
)١( 0‏ روي أن حواء كان لا يعيش لها ولدء قلما حملت أتاها إبليس فقال :«سميه :عبد الحارث» فإنه يعيش» فسمته وعبد الحارث» فعاش » وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره؛ رواه أحمد والترمذي قال ابن كثير: وهذا الحديث معلول وهو موقوف على الصحابي » والصحيح في الموضوع ما روي عن 
الحسن البصري أن هذ! كان فو أهل الملل «اليهود والنصارى والمشركين» رزقهم الله أولاداً فهودوهم ونصّروهم بدليل قوله تعالى إفتعالى الله عما 
يُشركونهلأن المراد بالصيغة ذرية آدم أقول: هذا هو الراجح والصحيح .لآن نسبة الشرك إلى آدم ‏ الذي اصطفاه الله بنص الكتاب _لايصح .لأنه من الأنبياء 
الكرامء وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين كالفخر الرازي والزمخشري وابن كثير. 5 

(؟) الغرض بيان أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء بل الإنان أكمل منها وأشرف, لأنه يسمع ويبصر 
ویعقل » وهذه ذُمَى لا يرجى منها شيء من الخير فكيف تكون آلهة مع الله؟! 


315 (۷) سورة الأعراف 


إن ولت أله لَذى 07 الكتلب وهو بول الصَنلحين وه وأَدِينَ ۲ عون من دونهلا لستطبعون نص رک 
ولا أنفسهم ينصرونٌ © و وإنتدعوهم إِلَالمُدَئ لامعو أو لهم نرو ديك هميرج مد 
العفو وام انعرف وأعرِض عن اللوي د إن زكرن یط عه قابا َه مميع عم 
لد ات انقو إا مهم طكبفٌ من ليطن , دروا داهم مبصرود زې ووم دوتېم 
فى أل م لَابفْصرُونَ و 
%* ما اف 
علي . فلا تؤخروني بالكيد والمكر طرفة عين» فإن الله قد عصمني منكم . لان ولي اف الذي تَزْل 
الكتابَ4 إن نصيري ومعيني عليكم» الت الذي نزل القرآن علي بالحنٌ «وهو يتولّى الصالحينَ 4 وهوولي 
كل صالح . «ووالذين تدعون من دونه» والذين تعبدونهم من الآلهة لا يَسْنَطيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا 
نهم يَنصرُونَ» لا يقدرون على نصركم ولا على : نصر أنفسهم ء فأيّ هذين أحقٌ بالعبادة؟ من ينصر 
وله » أم من لا يستطيع أن ينصر نفسه ووليه؟ «وإنْ تَذْعُوهُمٌ إلى الهُدَى لا يَسْمَعُوا4 وإن تدعوا آلهتكم 
إلى الإستقامة والسّداد لا يسمعوا دعاءكم . #وتراهم بنظرون إليك وهم لا ببصرون» وترى يا محمد آلهة 
المشركين» ينظرون( © إليك وهم لا يبصرونك., لأنه لا أبصار لهم «#خذ العفو خذ يا محمد بالعفو 
والصفح عن المشركين» واترك الغلظة عليهم ووا بالعرّفٍ» وأمر بالمعروف من كل قول, وعمل» دعا 
الله له أو ندب إليه. عرض عن الجاهلين) وأعرض عمن جهل عليك باحتمال الأذى منه"“ «وإمًا 
رغنك من الشيطان ن زعي وإما يغضبئك من الشيطان غضبٌ» يصدّك عن الإعراض عن الجاهل 
ويحملك على مجازاته . (فاستعً بال نه سَميعٌ عليم4 فاستجر بالله من نزغه3 ووساوسه» إن الله سميعٌ 
لجهل الجاهلء > عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان . إن الْذينَ اد تقوًا إذا مَسهُمْ طائفٌ من الشيطان 
تَذَّكرُوا» إن الذين اتقوا | ربهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه » إذا ألم بهم لممٌ من الشيطان» تذكروا عقاب 
الله وثوابه.» ووعده ووعيده . «فإذا هم مبصرون4 فإذا هم منتهون عن معصية اللهء ميصرون هدى الله . 


«وإخوانهم يَمُدُونهم في الغيّ4 وإخوان الشياطين من المشركين» تزيدهم الشياطين غياً وضلالاً «ثم 


. يريد أنهم يقابلونك بعيون مصوّرة. كأنها ناظرة لأنها جماد» على صور يني آدم‎ )١( 

(۲) روي أن الآية لما نزلت سأل النبي يَف جبريل عنها فقال له : إن الله يأمرك أن تصل من قطعك, وتعطي من حرمك. وتعفو عمُن ظلمك» رواه 
ابن أبي حاتم , 

(”) أصل النزغ الفسادٌء يقال: نزع الشيطان بين القوم إذا أفسد بينهم. 


الجزء التاسع 4Y‏ 


2 8 و علو مزع 


- 2 سد مآ ىو س ا 
وإذا ل تام كوا ييه فل إِمَأأئِع م ما وسح إل من رن مدا بصاير من ربک وهدى 
سوم 39 م - 2> روع برو اور 4 


ورحمة لقوم يمون 5 ولا عر لمران كاستمعوأ 8 ,وأنصتواً لعلک رون وي وأذ و ربك 


0-2 ل اک کر لور اس وو 


فى نفسك تضرع وخيمة ودون امنهر من الْمَول بالغدو والصال ولا نکن من الغلفلينَ 0 إن اين 
وممع عو ررر ووو م 


عند ريك لا سكير ونا عن عب اد نهم وبسبحولةر وله, لسجدون 65 # 
¥ # # 

لا فصر ون ثم لا يكفون ولا يرعوون عن تماديهم في الغ والضلال. أخبر سبحانه عن فريق آهل 
الإيمان أنهم إذا استزلهم الشيطان» تذكروا عظمة الله وعقابه» فكفتهم رهبته عن معاصيهء وردتهم إلى 
التوبة والإنابة» وأهل الكفر يزيدهم الشيطان غياً إلى غيهم» فهم دائماً في زيادة من ركوب الإثم. 
والشيطان يزيدهم ضلالا أبداً «وإذًا لم تأتهم بٍ4 وإذا لم تأت المشركين بمعجزة من عند اللهء وخارق 
من العادة. ظقَالُوا للا اجْتَبَيْتها» قالوا: هلا أحدثتها من قبّل نفسك؟ «قل إنما بع ما يوْحى إِليَّ من 
ربي) قل لهم يا محمد: إنما أنا عبدٌ لى أتبع ما يوحيه إليَّ ربي . «هذا بصائر من ربكم» هذا القرآن 
حججٌ وبيان لكم من عند ربكم . «#وهدى ورحمة) وهداية للمؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة 
لعباده أنقذهم به من الهلاك والضلالة ولقوم يؤمنون» يصدقوت بالقران ويعملون بما فيه «#وإذا قرىة 
القرآن فاستمعوا له وإذا قرىء عليكم - أيها المؤمنون ‏ القرآنُ فاصغوا لتلاوته. لتحفهموا آياته» وتعتبروا 
بمواعظه(› ِواَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ» واسكتوا ولا تلغوا عند قراءته ليرحمكم ربكم بتأدبكم بأدابه 
«واذكر ريك في نفسك4 اذكر ربك أيها السامع للقرآن في سرك. «تَضرّعا وخِيفَةٌ4 تخشعاً وتواضعاً 
للف وخوفا من عقابه . <وَدُونَ الجهر من القول » وليكن دعاق ك باللسان في سرٌوخفاء لاجهاراَ ط بِالعْدُوٌ 
والآصّال » في أول النهار وآخره طإولا تكن من الغافلين» ولا تكن من الساهين اللاهين عن عبر القرآن 
وعظاته إن الّدِينَ عنْدَ رَبك إن الملائكة الأبرار إلا يستكبر ون عن عبادته) لا يستكبرون عن التواضع 
والعبادة والخشوع لله سبحانه . «ويسبحونه وله يسجدون» ويعظمون ربهم وله تعالى يصلّون» فعظموا 
ربكم بالعبادة كما تفعله الملائكة. 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف » 


نينب 


)١(‏ أمر المؤمنون بالإنصات والكوت عند تلاوة القرآن» إعظاماً له واحتراماًء ومخالفة للمشركين الذين فالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
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لسڪلونك عن لأنقال 5 E ET‏ ل أ ألله ورسوله ب 


إن كنم مؤْمنِينَ د ما المؤمئون الین إا د اله وجلث فلوم وإذا تلبت عم ايلتهر ادم 


1 حدس < ص صوص و ەر ر لتر وء عام ر 


مما و عل ربجم غو کون ې لين بقيمون الصاو وممارزفتهم ينفقُونَ تي أ ولنيكَ هم الْمؤْمنونَ حا 
¥ تنا # 

«يسألونك عن الأنفال 4 يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم لمن هي؟ قل الأنفال لله 
والرسول ¢ قل لهم : هي لله ولرسوله دونكم » يجعلها حيث شاء «إفاتقوا اله) فخافوا الله وانقو ه بامتثال 
أوامره. واجتناب معاصيه #وأصلحوا ذات بيتكم4 وأصلحوا الحال التي بينكم «إوأطيعوا الله ورسوله» 
انتهوا إلى أمر الله وأمر رسوله . إن كنتم مؤمنين» إن كنتم مصدقين بما جاءكم من عند ربكم «إِنّمًا 
المُؤْمنونَ الّذِينَ إا ذكرَ جلت فُلوبّهُم4 ليس المؤمن الذي يترك اتباع ما أنزله الله في كتابه من حدوده 
وفرائضه. والانقياد لحكمه. ولكن المؤمن الذي إذا ذكر الله خاف قلبه» وخضع لذكرهء خوفاً منه وفرقاً 
من عقابه . وإِذًا تلیتٰ عليهم آيائه زَادتهم إيماناً» وإذا قر ثت عليهم أيات القرآن. صدّقوا بها وأيقنوا أنها 
من عند الله. فازدادوا بذلك إيمانا. «إوعلى ربهم يتوكلونَ» وعلى ربهم يعتمدون. فلا يرجون غیره» ولا 
يرهبون سواه. طالذين يقيمون الصلاة» يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها «وممًا رزقناهم يتفقون» 
وينفقون مما رزقهم الله في وجوه البر: من زكاة» وجهاد. وحج» وعمرة. ونفقةء فيؤدون حقوقهم على 
من تجب عليهم نفقته «أولئك هم المؤمنونَ حقاً» هؤلاء هم الذين استحقوا الإيمان بحقء لا الذين 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت قال : نزلت فينا أصحاب بدرء حين اختلفنا في النفل. وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله 
إلى رسوله چ فقسمه رسول الله و بين المسلمين على السواء . «رواه أحمد» 


الجزء التاسع ۲۹4 


م ديجنت عند ریم وَمَْفْرَةوَِزْقُ گرم ي كمَآأَحْرَجَكَ ربك من بنك باحق ون رامن 
آلْمؤْمنينَ هون ري يجلدلوتك فى الح بعد ماتبينَ كلما ساون إلى الموت وهم بنظرون 2 
َذ يعد كر آله إحدى آلطایفتین ابال وكودونَ 9 عر دات الوک کون لكر وبرید آله أن يحقٌ الق 
بكامنتهء وَيَعْطمَ دَاِرالكثفر بن ې لیحق الح ويبطل البنطل ووگه الْمجَرمِونَ 0 د تنغو 


ےو موو لم رم ]ي م راس رام ر 


ربك فأستجاب لكرانى د م بألف مِنَ الملتيكة م مردفین وما جَعَلَه آله إا شر ولتطمین يدء 
د #٭ ف 

يقولون بألسنتهم آمناء وقلوبهم منطوية على النفاق. «إلهم درجات عند ربهم» لهم مراتب رفيعة عند الله 
«ومغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ» وعفْوٌ عن ذنوبهم » ورزق كريم في الجنةء وهو ما أعده الله لهم. من الماكل 
والمشارب وهنيء العيش . 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌّ4 على كرهٍ من فريق من المؤمنين» كذلك يجادلونك في 
الحقٌّ بعدما تبيّن. #وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» وإن جماعة من المؤمنين كارهون للقاء 
أعدائهم «ِيُجَادِلُونكَ في الْحَقٌّ َعْدما ينم هوقولهم : إنماخرجناللعيرء ولمتخبرنابنناستلقىعدونا حتى 
نستعدٌ لقتالهم . انما ساون إلى الْمَوْتِ وَهُمْ نرود كان هؤلاء المجادلين يساقون إلى الموت» 
وهم ينظرون أهواله. «وإذْ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» واذكروا أيها القوم حين يعدكم الله 
إحدى الفرقتين: فرقة أبي سفيان والعير . وفرقة المشركين الذين نفروا لمنع عيرهم . أن 
ما معهم غنيمة لكم # وتودُونَ ان غير ذات الشوكة تكون لكم 4 وتحبون أن تكون 
لكم العير التي ليس فيها قتال « ويريدٌ الله أن يُحقَّ الحقٌ بكلماته ې ويريد الله أن يعلي 
الإسلام بقتالكم الكفار . وأنتم تريدون الغنيمة والمال. # ويقطع دابر الكافرينَ 4 ويستأصل جماعة 
الجاحدين بالله ورسولهء فلا يبقي منهم أحداً. ظ لِيُحِقَّ الح ويُبطل الباطل» يريد أن يقطع دابر 
الكافرين: كي يعبد الله أوحده ويعز الإسلام ء ويبطل عبادة الآلهة والأصنام . ولو كر الْمُجْرِمُونَ4 ولو 
كره الذين أجرموا ذلك د تسْتغيئُونَ ربكم 4 حين تستجيرون بربكم من عدوكم. وتدعونه أن ينصركم 
عليهم > طَفَاسْنَجَابَ لَكُمْ أني ممدكم بألفٍ من الملائكة مُرْدِفينَ 4 فأجاب دعاءكم بأني معينكم بالف 
من الملائكة» يتلو بعضهم بعضاً وما جعله اله إلا بشرى » وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة 

(1) روي أن النبي ب نظر إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلائمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين وهم يزيدون على ألف, فاستقبل القبلة ومد 


يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه 
فتزلت «إذ نستغيثون ربكم . . #الآية. 


Pe‏ (۸) سورة الأنفال 


فلو E:‏ وم ضر إِلَامنْ عند آل لارا کم جت | E‏ 1 التعاس أَمَنةٌ منه ويل عي 
من السمآء مآ ما ليطهر م په ويذهبٌ عَم رر الشيطنٍ ر شبطن ود ط عل تور بت به الْأقَدام زي 


کچ ساس عي ص م 3 عردم صر و شو لس 


: د پوحی ربك إل الملتبكة الى معكر تيتوأ لین 2 سای فى م قوب آلذين كوأ زعب فَاضْربوأ 


قوق اعناق وأضي ربوأ مهم كل ب بتان وي ذلك بام م افوا و 5 ساق الله ورسولة, EE‏ 


E‏ علدو م 


شید العقاب ې ذلك فَدُوفوه وان لْكَفرينَ عَدَاب انار د بكأا لدي >امنوأ ذا لقي أن 
رر ا عم لامح 2 رو غوت 
کفروا زحفا فلا تولوهم آلادبار ج 

¥ ¥ ¥ 


لكم بالنصر إولتطمئنٌ به قلوبكم ولتسكن قلوبكم وتوقن بنصر الله لكم وما النْضرٌ إل من عند ال4 
وما النصر على الحقيقة إلا من عند الله فثقوا بنصره ولا تتكلوا على قوتكم 
د إن الله عَزِير حَكيم» لأن الله عزيز لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب» حكيم في تدبيره وصلعه. دإ 
فيكم تعاس َم من اذكروا حين يلقي عليكم النعاس أمانا من اله لكم . ويڙل عليكم من السََاءِ 
مَاءُ لبطهركم به» وينزل عليكم المطر من السماء» ليطهركم من الأحداث والجنابات . #ويُذهب عنكم 
رجس الشيْطان» ويدفع عنكم وسوسة الشيطان» وتخويفه إياكم من العطش“ «وليربط على 
بكم وليقوي قلويكم بالثقة بنصر الله . «وَيثيت ّت به الَا ويثبّت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ 
فيها . (إذ يُوحي رَبّكَ إلى المَلائكَة أي معكم» بأني معكم أنصركم . «فثيتوا الذين آمنوا) فقووا عزائم 
المؤمنين في قتال المشركين. «إسألقي في قلوب الذين كفروا الرعبَ» سأرعب قلوب الكفار, واملأها 
خوفاً حتى ينهزموا. «إفاضربوا فوقٌ الأعناق واضربوا منهم كل بنان) فاضربوا رؤوس المشركين 
وأيديهم » واضربوا منهم كل طرف ومفصل ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله» ذلك الجزاء لهم بمخالفتهم 
وعصيانهم أمر الله ورسوله. «ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديدُ العقاب» ومن يخالف أمر الله وأمر 
رسوله» فإن عذاب الله شديدٌ له في الدنيا بالنقم» وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . وذلكم فذوقوه 
وأنَّ للكافرين عذاب الثار» هذا العقاب الذي عجلته لكم فذوقوه يا معشر الكفار, واعلموا أن للكافرين 
في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذينَ منوا إذا القيتم الذين كفروا زحفاً4 إذا لقيتم أعداءكم في القتال 
زاحفين نحوكم, دانين متقاربين منكم. فلا تولُوهم الأدبار» فلا تنهزموا أمامهم ولكن اثبتوا لهم . 
)١(‏ روي أن المسلمين نزلوا في كثيب ‏ رمل ‏ تسوخ فيه الأقدام على غير ماء» وناموا فاحتلم بعضهم» فوسوس إليهم الشيطان: كيف 


تنصرون وقد عُلبتم على الماءء وأنتم تصلُون محدئين مجنبين » وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأنزل الله المطرء فشرب المسلمون 
وتطهرواء وثبتت أقدامهم » وأذهب الله عنهم وسوسة الشيطان . 


الجزء التاسع ۳۰*۹ 


عل 
- رص 2 ر ج 


رم اماس سوم > 2 


0 بے ره ل وم م ال ا ا ا رو 100 م وير سمدم 

مد جه نلف وكين كته کڈ ت رک ا ل الزن 
ع 2 ومد ا اه صمو ص 

0 ل اله بيع عم ج دک راد آله مون كيد الكفرينَ © إن استفتحوأ ققد جاء کر 


ا ر سير وروم دلا ور واو مام ري ماي ون ر موكر رمه 5 < 00 


الفتح وإن تنه وأقهو خير لك و إن تعودوأ تعد وان تی دك فتك شيعاولو كثرت وان آله مَعَآلْموَ منين © 


# * * 


ع ل ا يا ا ري ه منهزمأء إلا مستطرداً لقتال عدوه 

يد العودة, يفرٌ خداعاً لعدوه ليكرّ عليه . «أو متحيزاً إلى فئة» أو منضماً إلى جماعة المسلمين ليقاتل 
معهم . «فقد باءَ بغضب من الله) فقد رجع بغضب من الله ٠‏ وما جهنم وبنس المصير» ومصيره يوم 
القيامة جهنم » وبئس الموضع والمآل. «فلم تقتلوهم ولكنْ الله قَتَلْهُمْ 4 فلم تقتلوا المشركين - أيها 
المؤمنون ‏ بقوتكم, ولكنّ الله قتلهم بنصركم عليهم ظوَمًا رَمْيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى» وما رميتَ أنت 
يا محمد. حين حصبت أعين المشركين'» ولكنٌ الله رمى بإيصال ذلك إليهم» فالأمر من الله لأنه 
تعالى هو الموصل ذلك إليهم»والمسبّب الرمية لرسوله ‏ طوَلِيبيَ الْمُؤْمِنِينَ منْهُ بلاءُ حَسَنا» وكي 
ينعم على المؤمنين بالظفر والغنيمة» ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله َل إن الله 
سَميعَ عَلِيم 4 سميعٌ لدعاء الني ية ولقولجميع خلقه .عليمٌ بما فيه صلاح عباده ( ذلكم أن امون 
كيد الكافرين #ذلك الذي حدث من قتل المشركين» ورفيهم خنى انهزموا > ونصر المؤمنين عليهم ‏ حى 
فعلناه۳)» واعلمواٍ أن ا ذلك بصع فك الكانرينء حتى يذلوا فينقادوا للحجق. أو يهلكوا. «إِنْ 
تښتفتځوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَتحْ» إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنصر على المؤمنين» وتطلبوا حكم 
ربكم» فقد جاءكم حكم الله وهو نصره المظلوم على الظالم» والمحقٌ على المبطل ° وإ تنتھوا فهو 
خير لكم » وإن تكفوا يا معشر قريش» عن حرب الرسول والكفر بالله ورسوله» فهو خير لكم في 5 
وآخرتكم لوَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ» وإن تعودوا لحربه وقتاله» نعد للانتقام منكم كما فعلنا ببدر. #ولن تغنى 
عنكم فنتكم شَيْئاً ولو كَثْرَتْ» ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً من عذاب الدنياء مهما كثر الأعوان 
والأنصار» كما لم تنفعكم يوم بدر. لوأل الله مع المؤمئين» بالنصر والتأبيد. 


)١(‏ عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله وَل قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه المشركين» وقال: شاهت الوجوه» فلم يبق أحد 
منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه من تلك الرمية؛ فولوا مدبرين. 

(۲) اسم الإشارة «ذلكم» مبتدأ حذف خبره تقديره: ذلكم الذي حدث حق. 

(۳) روي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أفجر» وأقطع للرحم » فأحنه - أهلكه ‏ اليوم !! فكان أبوجهل هر المستفتح, فأنزل 
اش إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح »وهو على سبيل التهكم . 


۳۲ (۸) سورة الأنفال 


رم را را عرص توم رو لع Ics‏ 2 ا م و بره لمج ل سم لروس وس 
تام لين 5 ن اموأ أطيعوا الله ورسولهر ولا ولوا عنه وأنتم تسمعون 68 ولا تڪونوا کا لين قالوا معنا 


ار وص نورق 2 دل ور ري م 22د م 2 


ا GD‏ * إن شر آلدوآب عند آله ألضم آلب الْدِينَ لايعقلونَ © ولوعلم آله فم 
ر الأتنه ولو أتمعهم لعولا وهم معرضون 2 يكايها لذن >أمنوأ أستجيبوأ لله رسو لدا داك لما 
00 أعاموأ أن اله ول بين الم ولي وان لَه ترون يي وأتقوأ فتنة لا تصيبن ألدين ظلموأ 


واه ص و مو 2 


منحكم خاصة واعلموا أن آله دید لقاب وي 
¥ ¥ # 
ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولّه يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسولهء أطيعوا الله ورسولهء 

فيما أمركم به ونهاكم عنه. «ولآ ولوا عه نتم تَسْمَعُونَ» ولا تعْرضوا عن رسول الله مخالفين أمره 
ونبيه. وأنتم تسمعون أمره ونبيه3"». وولا تكونوا كالذين قالواسمعنا وهم لاايسمعون 4ولا تكونواني الإعراض 

عن رسول الله كلوكهؤ لاء المشركين, الذين يسمعون مواعظ القرآن بأذانهم ولا ينتفعون با سمعوا إن شرٌ 
الراب عند اله )إن شرٌ من دب على الأرضء وشرٌ ر الخلق عند الله . «الصّم اليم الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4الصمُ 
الذين يصمُون عن الحق لثلا يستمعوه, المخْرْس الذين بتخصوت عن النطىبيهء الذين لا يعقلون أمر الله 
ونهيه2"0. ولا.يتتعورن ما جاءهم به الرسول ولو عَلِمَ اف فيهم خَيراً أنهي ولو علم الله في هؤلاء 
المشركين حيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره. «ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) ولو أفهمهم 
ذلك لتَولُوا وهم معرضون عن الإيمان» معاندون للح بعد العلم به . يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
له وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم 4 أجيبوا دعاء رسوله» إذا دعاكم للايمان والحقٌّ. الذي به تحيا 
النفوس» قال قتادة : هو القرآن فيه الحياةء والثقةً» والنجاة» والعصمة في او . 9وَاغلَمُوا 93 
الله يحول بين المَرء وَقَلبه» واعلموا أن الله تعالى هو المالك والمتصرف في الأشياءء يُصرّف القلوب 
كيف يشاءء فهو أملك لقلوب عباده منهم يحول بين المؤمن والكفر» وبين الكافر والإيمان. «وأنه إليه 
تحشر ونَّ4 إليه مصيركم ومرجعكم في القيامة» فيوفيكم جزاء أعمالكم. «واتقر ف لا ُصينُ الذين 
ظلموا منكم خاصة» احذروا أيها المؤمنون فتنةٌ إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصةء بانع 
الصالح والطالح. يحذرهم أن يركبوا معصية» أو يأتوا مأثماً يستحقون به العقوبة . #واعلموا أن الله شديدٌ 

)١(‏ قال بعض المفسرين : #وأنتم تسمعون #القرآن والمواعظ. وهذا القول أظهر. 

(۲) نزلت في جماعة من بني عبد الدار» كانوا يقولون: نحن صم بكم عما جاء به محمد وفي الآية غابة الذم للمشركين» فقد أخبر 
بأنهم شر من يدب على وجه الأرض. فهم شر من الكلاب والخنازير والحميرء ! لأنهم لم يستفيدوا من حواسهم وهذا منتهى اللم والتقبيح. 


26 0 اي - وقد علم أن لا خير فيهم لكفروا وجحدواء وفي الآية تسلية 


(۸) سورة الانفال e‏ 


2م د لزنه دد و شوم ةو مور rr „f.‏ ع e‏ وو 5 ص سه r‏ 2 ار 
واد روالد انتم قليل مستضعفون فى الأرض تحافون أن خطفك آلناس فڪاونکر وأيد م ب رو ورزقم 
م ممم عم 2ء يج د« + س٤ات‏ ارس سا سروس صق ل ےو ت م مسر له اص ص ر دع وه 
من الطييلت لعلکر تسكرون دي يكايبا الین ٤امنوا‏ لا نحونوا آلله والرسول ونحونوا امدن کر وانم 
دوه م راھ اص a:‏ رم ادت رو وس a‏ 4 عر 8و4 س ور س چ ملاعو 
تعلسون ري وأعموا اما اموالكر وأوللد كر فتتة وأن آله عندهم اجر عظم 22 يتأيها الذين ۶امنوا 

قر 


الس وص کر ال یو ت وی لے و وی a‏ 


a‏ و حرص وص 0 ر 2 > 55 ت عجار ت 

إن لنقوأ آله يحل لكر فرقانا ویکفرعنکر سرغاتکر ویغفرلکر وآلله ذوآلفقضلٍ آلعظم 29 وإذ ريك 
عد 

رس سير و وو( ر 6س عور م کوج 


5 0 مج وار ر وو ع مسح للم ممم سلا م دلوو 2 
لذي كفروأ ليشتو أو يقتلوك اوجرجوك ويمكرون و يمع الله والله خير المكرين هي 


كبا ¥ كنا 
العقاب» واعلموا ان الله شديدٌ عقابه لمن خالف أمره » وهو تحذيرٌ ووعيد «واذكروا إِذْ أنتم قليلٌ 
مستضعفون في الارّض ) اذكروا نعمة الله عليكم » وأنتم قليل يستضعفكم الكفار » يفتنونكم عن دينكم » 
وينالوتكم بالمكروه والأذى في أنفسكم «تخافون أن يتخطفكم الاس تخافون المشركين أن يتخطفوكم 
فيقتلوكم . لقَاوَاكُمْ وَيْدَكُمْ بنَصْرِ وفجعللكم المدينة مأوى تتحصّنونبها من أعدائكم وقواكم بالأنصار حتى 
قتلتم منهم من قتلتم ببدر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون4 وأطعمكم غنيمتهم حلالاً طيباً » 
لتشكروا ربكم على ما رزقكم يا أيها الذين آمنوا لآ ونوا اللّهَ والرّسُولَ4 لا تخونوا الله ورسوله بإطلاع 
المشركين على عورات المؤمنين . وإخبارهم عن أسراركم'> «وتفونوا أماناتِكُمْ وأنتم تعلمونَ4 وتخونواما 
ائتمنكم الله عليه من الفرائض والتكاليف الشرعية » وأنتم تعلمون أنها لازمة عليكم بالحجج الواضحة قال 
اين عباس خيانة الله سبحانه بترك فرائضه . والرسول بترك ستته وارتكاب معصيته . والأمانات هی 
الأعمال ‏ الفرائض - التي ائتمن الله عليها العباد #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتن واعلموا أا 
المؤمنون أن أموالكم وأولادكم اختبارٌ وبلاء . ليختبركم بها فينظر كيف تعملون . من أداء حق الله . والانتهاء 
إلى أمره ونهيه وان اللة عتده أجر عظيم ‏ وأن الله عنده خير وثواب عظيم » فأطيعوا الله تنالوا الجزيل من 
الثواب 9 يا أا الذين امنوا إن تتقوا الله 4 إن نتقوا الله بطاعته . واجتناب معاصيه «إيجعل لكم فرقانا) 
يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل . قال ابن عباس « فرقانا » مخرجا في الدنيا والآخرة كقوله تعالى 
« ومن يتت الله يجعل له مخرجاً » طويُكَفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم 4 ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبکم . 
ويغطيها فيسترها عليكم «واللَهُ ذو الفضل العظيم 4 والله ذو الفضل العظيم على خلقه وإِذْيمكرٌبِكَ 
الذين كفروا» اذكر يا محمد حين تأمر عليك المشركون بمكة في دار الندوة طِلِيُثِبُوِكَ أو يلوك أو 


)١(‏ كان المنافقون يسمعون من النبي ية الحديث فيفشونه إلى المشركين» وروي أن الآية نزلت في «أبي لبابة» بعثه رسول الله ك 
إلى بني قريظة حين طلبوا الصلح. فاستشاروه هل ينزلون على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني الذبح. ففيه نزلت الآية. 


6 الجزء التاسع 


ودا نَل عَلَيِمء ْنَا اد ینتا و اء نامت مدان مدآ | إل اسلطير الأ ولين دزي و إد الوا اللهم 


راو « يدور لا كر و ر 2 م رر ل 5 


إن کان هندًا هو لحن من عندلك فامطر علا جارة من السماء أوا ينا عاب أل د وما کان الله يعد بهم 
2 8 ع ر ںو ق و عو و . 22 ایق رر ر ساس وعد 


و وهم يسَتَففْرونَ و د وماكم ألا يعذبهم أله وهم يصدون عن آلمسجد 


الحرام وما ا ا نوأ أولياءهَإِن أولياۇە إل آلمتقون ولتكن کرهم لایعلمون وو وما کان صلاتهم عند 
ولام مد 122 و 


2 2 
ألبيت إل م45 وتضدية قذوقوا لداب ما كنم تکفرون 2 
03 # ينا 

يُخْرِجُوكٌ » ليحبسوك. أو يقتلوك, أو يخرجوك من وطنك #إويمكرون ويمكر الله#ويتامرونعليك يا 
محمد ويدبر لك ربك ما يبطل مکرهم ٩‏ وات خيرٌ الماكرينَ# وربك خير الماكرين بمن كفر به 
وعبد غيره» وخالف أمره . «وإذا لى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هَذَا4 وإذا قرئت على 
هؤلاء الكافرينء آيات كتاب الله الواضحةء قالوا جهلا منهم وعنادا : قد سمعنا ما تقولء ولو أردنا لقلنا 
مثل هذا الذي تلي علينا . مإ هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوَينَ4 ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا يا محمد إلا ما 
كتبه الأولون وسطروه من أخبار الأمم. وليس بوحي من الله ود قَالُوا الهم إن كانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ 
عندك4 واذكر حين قال رؤ ساء قريش : اللهم إن كان ما يقوله محمد هو الحنٌّ من عندك() لفَامْطرٌ علينا 
حجَارَة من السَّمَاء4 فأنزل علينا حجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط . أو ينا بعذاب أليم 4 أو 
آثتنا ببعض ما عذبت به الأمم قبلنا. #إوما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 4# وما كان الله ليعذبهم وأنت يا 
محمد مقيم بين أظهرهم إكراما لك . #وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون وما كان الله معذبهم لو 
استغفرواء قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : نبي الله والاستغفار, أما النبي فقد مضى » وأما الاستغفار 
فهو باق إلى يوم القيامة . #وما لهم ال يعذبهم ال4 وما يمنعهم أن يعذبهم الله. وهم لا يتوبون من 
كفرهم!! وهم يصدُون عن المسحد الحرام # وهم يمنعون المؤمي عن الجا الحرام 1۳ وما 
كانوا أولياةه» ولم يكونوا أولياء اله » وليسوا هلا لذلك «إنْ أولياؤه إلا المُتقُونَ 4 ما أولياء الله إلا 
المتقون. الذين يؤ دون فرائضه ويجتنبون معاصيه . «وَلكنٌ أكتْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ ن# يحسبون أنهم أولياء 
الله . «وما كان صلائهم عند البيت إل مُكاءُ وتصديةٌ4 وما كان صلاة المشركين عند البيت العتيق, إلا 


السام م ماما 2 ج2 ع رع ر ج م ور سر ر ر و 


)0 نزلت الآية تذكر الرسول ب بنعمة الله عليه» حين اجتمع رؤساء قريش بدار الندوة بمكة وتامروا على الرسول عليه السلام 
بحبسهء أو قتلهء أو طرده من مكة. وحضر معهم إبليس بصورة شيخ ناصح › وانظر تفصيل القصة في الطبري . 

)١(‏ هذا قول «النضر بن الحارث» وسفهاء قريش» وهذا يدل على مدى طغيانهم وجبروتهم. ولو كانوا عقلاء لقالوا: اللهم اهدنا إلى 
الحقّ. ولكنهم قوم سفهاء اثروا الضلالة على الهدى. 

(م) كما صدُوا رسول الله ية والمؤمنين عام الحديية عن أداء العمرة واضطروهم إلى العودة. 


الجرء ج مم 


ق 
2 سام مر وير 2 sl ek‏ مر شع بير سمس 200 عر لمج > 1f‏ ق ع 00 


إِنَ ألذينَ كفروأ ينفقون موم ليصدوأ تيا فسينفقونبا ثم کون عليهم حسرة ثم يغلبون وَالْدِينَ 


م 


مرو إل جهنم رون ® ليمير الله أعحَبِيتٌ من ألطيبٍ و عل آ لحَبِيثٌ بو عل عض قير كمه 


ت ا ر و ر و et‏ بع 5ع وسو مر 
جميعا فيجعله, فى جهنم لكب ميرد ج فل لنّذينَ كفروأ إن ينتبوأ 


رر وعمس عاسم و ل2 ko‏ ت مك ساسم وم هو عام موس يي د 


ققد قت ملك الاين چ عار ع انسفن ربو اذ 18 له إن أنتهوأ فإِنَ 
HK‏ # 

صفيراً وتصفيقاً. قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبیت وهم عُرَاة يصفُرون ويصمّقون7؟ «فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفر ون» فذوقوا عذاب القتل والأسرء يجحودكم وحدانية ربكم ورسالة نبيكم . قال 
الضحّاك : عذبهم الله يوم بدر بالقتل والأسر. إن الّذِينَ كفروا ينفقون أموالهم ليصدُوا عن سبيل ال4 
يصرفون أموالهم وينفقونها. 0 الناس عن الدخول في الإسلام”") «إفسيتفقونها ثم تكون عليهم 
حَسرة فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامةٌ عليهم» > لأن آموالهم تذهب ولايظفرون بما كانوا يؤملون. 

من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر. لئم يُغلونَ» ثم يغلبهم المؤمنون. فأعظمٌ بها حسرة وندامة لمن 
عات يي a‏ أما الحي فحرم ماله ورجع مقهوراً مغلوباً في غير نفع ع وأما الهالك فقتل وسُلب» 
وعجل به إلى نار الله المؤبدة. طوالذينَ كفروا إلى جهنم يُحْشَرٌ ونّ» والذين جحدوا بوحدانية الله 
يُساقون إلى جهنم ليكونوا وقوداً لها. ليمير ال الْحَِيتَ من اليب يحشر هؤلاء إلى جهنم . ليفرق بين 
الكافرين وهم أهل الخبث. وبين المؤمنين وهم الطيبون. فيسكن المؤمنين جناته» والكافرين نار 
الجحيم. قال ابن عباس : ليميّر أهل السعادة من أهل الشقاوة. «ويجعل الخبيث بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍ » 
ويجعل الكفار بعضهم فوق بعض. (إفيركمه جميعاً فيجعله في جهنم 4 فيجعلهم ركاماً بعضهم فوق 
بعض لشدة الزحام» فيقذف بهم في نار جهنم جميعاً . «أولئك هم الخاسرون) الكاملون في الخسرانء 
لأنهم شروا بأموالهم عذاب الآخرة. وتعجلوا فيما أنفقوا الخزيّ والذل . فل للُذين كَمَرُوا إن هوا يُغفَرْ 
لهم ما قد سَلّفَ) قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن ينتهوا عن كفرهم وقتالهم للنبي والمؤمنين» يغفر 
لهم ما قد حلا من الذنوب والآثام إوإن يعودوا فقد مضت سُنْةُ الأولينَ4 وإن يعودوا لقتالك» فقد مضت 
سنتي في تدمير وإهلاك المكذبين لرسليء فكذلك أحلٌ بهؤلاء عاجل النقم . إوقاتلوهم حتى لا تکون 
فتن قاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده» فترتفع الفتنة ‏ البلاءُ عن عباد الله «ويكونٌ 
الدين کله له وتكون العبادة والطاعة خالصة لله دون غيره فان انتهوا# فإن انتهوا عن الشرك بالل 

٠۲٤4/۹ الطبري‎ )١( 


(1) لما أصيب كفار قريش ببدرء ورجع الفارون منهم إلى مكةء قالوا يا معشر قريش : إن محمداً قد قتل خياركم» > فأعينونا بهذا المال 
على حربه ندرك منه ثأراً بمن أصيب مناء فنزلت الآية. 


۳۰٦‏ (۸) سورة الانفال 


آله ا يعَملُونَبَصيرٌ ١‏ وإن ا ا نعم المو 0 ونم التصیر © * ا 
ما عَنمتم من د ر ال وقد لوغ مسي باشو 7 ب اسيل إن کن 
امنتم باه وما آتزلتا على عَبَدنا وم رن يوم التق الجممان واک عل كل ىه قد که ذم مم بألعدوة 
ْنَا و 7 هم بالعذوة الُْضوئ وارب سمل توم لي امد ولكن لبقضى آله 
دک رد ردول کر صمو م لو لماص )ا مصد ليود مه ر رم لاسا 4ے 


تاي قاط جات 2123 ون اله لسميع لسميع لم ي 
E ¥ ¥‏ 

وصاروا إلى الدين الحقّ قان الله ما يَعمَُونَ بَصِيرٌ» لا تخفى عليه أعمال العباد ولاايغيت عنه شي + في 
الأرض ولا في السماء . ون تَوُوَا4 وإن أبوا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم لفَاعْلَمُوا أن اله مولاكُم» 
فقاتلوهم وأيقنوا أن الله ناصركم ومعينكم عليهم . نعم الْموْلَى َنِم النصيرٌ» نعم المعينُ ونعم الناصر 
لواْلمُوا ألما غتمتم من شيءٍ) واعلموا - أيها المؤمنون - أن ما غنمتموه من غنيمة, قليلا كان أو كثيراًء 

حتى الحخَيْط والمخيط . فان لله حْمُسَه وللرسول4 فأن للرسول ولمن ذكر الله تعالى الخمس منه» والباقي 
وزع على الغانمين» واسم الله مفتاح كلام لآن لله الدنيا والآخرة وما فيهما"'“ طولذي القربى4 وهم 
قرابة الرسول ية من بني هاشم وبني المطلب. «واليتامىي» أطفال المسلمين الذين هلك اباو هم 
«والمساكين4 أهل الفاقة والحاجة من المسلمين» «واين السييل € المنقطع في سفره. إن كنتم امنتم 
يالله4 إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) وبما أنزلنا على عبدنا محمد يل 
يوم بدر» يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم التق الْجَمْعَانَ)م - جمع المؤمنين وجمع الكافرين . واش 
على كل شيءٍ قدير 4 لا يمتنع عليه شيء أراده . «إِذْ أنتم بِالعُدُوة الدنيا) حين أنتم بناحية الوادي القريب 
إلى المدينة طإوهم بالْعُْوَةِ الَضُوَى» وأعداؤ كم بناحية الوادي الأقصى إلى مكة طوالرّكْبُ أسفل منكم» 
والعير التي فيها أبو سفيان وأصحابه» في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر") ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد» ولو كان اجتماعكم عن ميعادٍ منكم ومنهم. لاختلفتم في الميعاد لكثرتهم 
وقلتكم .ظوَلَكنْ ليقضيّ الله أم رأ كان مَفْعُولاً>ولكنٌ الله جمعكم على غير ميعادٍء ليقضي ما أراد بقدرته.من 
إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وحزبه. هلك من هَلَكَ عَنْ َي ويَيًا مَنْ حي عن بين فعل 
ا )١(‏ اتفق العلماء على أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام » فيعطى الخمس لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية. والباقي يوز ع على الغانمين. 
ويقسم الخمس خحمسة أمهم» مهم للرسول» ومهم لذوي القربى . الخ وإنما ذكر اسم الله على جهة التعظيم , فهو افتتاح كلام كما رجح 
الطبري لأن لله الدنيا والآخرة. 


(؟) انظر إلى الوصف الدقيق والتصوير الشامل للمعركةء وتمعٌن دقة القرآن في تصوير جو المعركةء وما حيط بها من ن أحداث عجيبة. 
كأن السامع ينظر إليها رأي العين. 


الجزء العاشر ۷ 


إذ ركهم اله فى منامكَ تلا ولو ركهم كديرا شل ولتدرعم فى الاي وللكن اسر ا طے دات 

50 وق 3 
الصدور ود ربكموهم إذ التقيم ف أعيدكر ليلا وبلق 20111111 
وإ الله ترجع الأمور هه نيما يناوا اليم فة كابأ وذ روا ال كيرا عون چې 


ا اال ال الا E‏ ر 2 


وأطيعوا الله ورسوكةر ولا تزعو تفلو وهب رڪم ILE‏ ولا تكونواً 


رم امبر ه رق عاسم عو م یم 
الذي تحرجوا من ديثرهم بطرأ وَرِسَاء الئاس و و يصدون عن سييل الله وله يما يعملون حيط :4 

K# # ¥‏ 
ذلك» ليموت من مات عن حجة لله وعبرةٍ قد عاينهاء وليعيش من عاش عن حجة لله ظهرت له . لوان 
اله لمي عليم 4 سميعٌ لأقوالكم» > عليم بأحوالكم . إذ يُرِكَهُمْ اله في مناك قليلا» إذ يريك الله عدوك 
في نومك قليلاء حتى تقوى قلوب أصحابك على حربهم. ولو أَرَاكَهِم كثيراً لَفَسْلْتَمُ ولتنازعتم في 
الأمر» ولو أراك ربك عدوك كثيرء لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب القو » ولتنازعوا في ذلك9") 
«ولكنٌ الله سَلْم4 ولكنّ الله سلّمهم من ذلك. انه عليم بذات الصَدُور» عليمٌ بما تخفيه الصدور 
وتضمره القلوب» قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلا», فأخبر النبي لا أصحابه بذلك فكان تيتا 
لقلوبهم. واد بُريكُموهُم إذ اليم في أعيتكم فليا وَيْمَلكُمْ في أيهم واذكروا حين التقيتم في 
المعركة فقلّل الله عدوكم في أعينكم » لتهون شوكتهم عليكم» وقلّلكم في أعينهم ليتركوا الاستعداد 
لكم . «ليقضي الْهُ أمرأً كان مفعولا) حتّى يقضي الله بينكم وبينهم. بإظهار المؤمنين على المشركين» 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمةٌ الذين كفروا السفلى . «وإلى اف جع الأمور مصير الأمور كلها إلى 
الله في الآخرةء فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته «يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» 
إذا لقيتم جماعة من الكفار في الحرب» فائبتوا لقتالهم ولا تنهزموا أمامهم «واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون أكثروا من ذكر الله بقلوبكم وألسنتكم. كيما تنجحوا وتفوزوا بالظفر بعدوكم . «#وأطيعوا الله 
ورسولَه ولا تنازعوا فتفشلوا) وأطيعوا ربكم ورسولكم فيما أمركم ونهاکم ولا تختلفوا فتضعفوا وتجبنوا 
«وتذهب ريحكم» وتذهب قوتكم وبأسكم. ويدخلكم الوهن والخلل. «واصبروا إِنْ الله مع 
الصابرينَ 4 واصبروا عند لقاء عدوكم فإني معكم . ولا تَكُونوا كَالْذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارهِمْ بَطراً ورثَاء 
(ا» قل في قير الجلاين: المعنى ليكفر من كفر عن وضوح وبيان» ويؤمن من آمن عن وضوح وبيان» وهذا أظهر مما قاله 
1 الله 
0 انظر إل محاسن القرآن فقد كان الخطاب موجهاً إلى الرسول 36 إد يريكهم الله) ولمًا جاء الحديث عن القشل والتزاع لم 


بسنده إليه وك لأنه معصوم وإنما قال «لفشاتم» إشارة إلى اصحابه » وهذا أدب رفيمٌ يعلمنا إياء القرآن لنعرف كيف ننخاطب الرسول ونتأدب 
في خطايه عل 


۳۸ (۸) سورة الأنفال 


سے ور رر ر ليطن 1 وس ارو ساس لمر عم وروم وس اسم ورت رس ليجع ممما 


ولذ زم م الشببطنن امهم وللا لبر الوم من الئاس وای جار عر َرَت الفا 


سر اس مب عاص م 2 ٤ر‏ عم 3 

نكص عل عقبيه وقال إلى برى 5 يسك يأر الا ررد حاف الله وال مدید الْعقاب و ِذْ 
ت م ےم ووا رر عرس ت راو رص ےس سے رو 
قول الْمتلفقَونَ الین ف ووم مر عر تولا ديهم من یتو کل على آله قن آله یز حکم ي وکو 
سے وع وت ع رس ل هص جح سم رع رو ’ر رو رر و او دو 
ری إِذ وق لذن گرو | الملابة بضر بون وجوههم وادبثرهم وَدُوقوأ عَذَابَ لحريقٍ وق = 
د ¥ ف 

الناس » ولا تكونوا كجيش أهل الكفر. الذين خرجوا من منازلهم علواً وتكبرأء وطلباً للفخر والثناء(١)‏ 
«(ويصدُون عن سبيلٍ اللو ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام وال“ بما يعملون محيط» والله 
عالم بجميع أعمالهم وسيجازيهمٍ عليها. ا ين لهم الشيطان أغتالهم» واذكر حين حسن 0 
يغلبكم أحد فاطمثنوا وأبشروا. «وإني جا“ لكم» وإني يجري وأمنعكم » منهم ‏ فلا تخافوا محمداً 
وأصحابه. فما تراعتِ الفتتان تكص عَلَى عَقَبَيّهٍ) فلما تلاقى الفريقان؛ جند الله وجند الشيطان» ونظر 

بعضهم إلى بعض ء ت الشيطان التهقرى مدبرا هاربا ا ا ن و رارم 
أخاف عقاب الله وول شَديدٌ البقاب» د شديدٌ عقابه ل لمنعصاء 0 يقولٌ انون والذين ف قلويهم 
بديتهم » فقدموا للحرب مع قلة اعددهم وكثرة عدوم" ومن توک عل ال ا لعزي ج 
ومن نسل أمره إلى الهم ويئق به » فإن الله حافظه وناصره , لأنه عزيزٌ لا يغلبه غالب ولا يقهره أحد » حكيم 

ولو ری اذ إذ يتَوَفَى الذين كفروا الملائكةٌ 4 ولو تعاين يا محمد. حين تتوفى الملائكة أرواح 
الكفارء فتنزعها من أجسامهو” 11 «يضربون وجوههم وأدبارهم » تضربهم الملائكة على وجوههم 
وأستاههم ”© بمقامع من حديد لوَدُوقُوا عَذَاتَ ت الحريق # ويقولون لهم : ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم 


)١(‏ أشارت الآية إلى خروج كفار قريش إلى بدر لحرب رسول الله َة والمؤمنين» وإلى قول أبي جهل : «والله لا نرجع حتى نأتي بدراً 
فنشرب فيها الخمور, وننحر الجزور. وتعزف علينا القيان - المغنيات ‏ وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً فسقوا مكان الخمر كؤ وس 
المثايا. 

(۲) في الحديث «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا أدحرء ولا أغيظ من يوم عرفة. إلا ما رأى يوم بدرء فإنه رأى 
جبريل يزع الملائكة» «رواه مالك» ومعنى ديَرَعء أي يصفٌ الملائكة قال في لسان العرب أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب 

(۳) جواب ولو محذوف للتهويل تقديره : لرأيتٌ أمراً فظيعاً. وشاناً هانک لا يكاد يوصف. 

(4) المراد بالأدبار الأستاه - مقعد الإنسان - قال مجاهد ولكنْ الله كريم يکي » ولو شاء لقال: أستاههم . 


الجزء العاشر ۳۹ 


رص صر پو سے as‏ 5 ر و 


ذلك يما قَدَمَتْ ادیک لكشي تہ ج كل یوزد این وكأ 


سے ا اص 
سر ال روو 3 ر و ر 3 س اا صصص ص ی 


ائ امم آنه ویم إن اله قوی شَدید اعاب لك اداه يك معورائعمة أنعمها عل قوم حى 
وس سيم وس 5 وص ص 
يعوا ماشه واد آله تيع عَم 7 چ كاب ززعو رن بن قي كدّبوأ ايت 
- اتهم دفي وَأَغْرّقْتَآءَالَ رعو وکل انوا اہین GD‏ © إن ن شر الد وآ اا 


سر رار و سير ل ص برس 2 ور و رةس ’ل وو > ہے ے ہے ےو 
كفروأقهُم لا یرسود الین عدهدتٌ مم ع تقض ون عهدهم فی کل روه م لا قود دي فما تتفم 
1 2ح 2ه وع د لدج ول س 
فى خرب فَشَرِد بم من حَلمهم لَعلّهم يذ كرون و 
F#*‏ د ف 

في جهنم . . ذلك بما قَدّمتَ أيديكم )4 هذا العذاب بما كسبت أيديكم من الآثام والأوزار. وان اله ليس 
بظلام للعبيد4 وبأن الله لا يعذب أحداً بغير ذنب» لأن الظلم لا يجوز أن يقع منه إكدأب آل فرعونٌ 
والذين من قبلهم كفروا بأيات اله فمْل هؤلاء المشركون» كصنيع وفعل من سبقهم. من قوم فرعون 
والأمم الخاليةء جحدوا بحجج الله ورسله «إفأخذهم الله “ بذنوبهم »4 فعاقبهم الله بمعصيتهم وتكذيبهم 
إن اله قوي شديد العقاب» قوي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب» شديدٌ عقابه لمن كفر باياته . ذلك 
أن اف ل بك قير ينما ممه على قو حتى يروا مَا بنْفْسِهمْ 4 فعلنا ذلك بهم بسبب أنهم غيّروا ما 

نعم الله به عليهم > فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكهم > كفعلنا ذلك في الماضين قبلهم . ممن طغى وعصى 
ا 9 ا إكدأب آل فرعون والذينٌ 
من قيلهم کيو بايات هه شأن وعادة ت مؤلاء المشركين » كشأن آل فرعون وعادتهم» وعادة من قبلهم 
وبعضهم بالف وبعضهم بالريح . رامقا آل ارون في البحر. وکل كانوا ظالمین) وکل 
ھؤلاء الأمم الذين أهلكناهم» كانوا ظالمين لأنفسهم بتكذيبهم رسل اللفء وجحودهم لآياته. إن شر 
الدَوّابٌ عند الم إن شر من يدب على الأرض عند ال“ «(الذين كفر وا فهم لايؤمنونَ» الذين جحدوا 
وحدانية الله وعبدوا غیره» فهم لا يصدّقون بوحي الله وتنزیلهء ثم وضحهم | بقوله «#الذين عاهدت منهم 4 
الذين أخذتٌ عهودهم ومواثيقهم أل يحاربوك . ِنَم يصون عَهدَُمْ في کل مَرةوَهُمْ لا قود ثم كلما 
عاهدوك نقضوا العهد. وهم لا يتقون الله ولا يخافون عذابه . إا تتفم في الْحَرْبٍ قَشَرَدْ بهم مَنْ 


o 


خلفهم ‏ فإن ظفرت بهم في الحرب بالأسرء فنکل بهم تنکیلا شديداء يشرد غيرهم من المجرمين. حتى ٣‏ 


على محمد 00 أعداءه يوم الختدق. 


en ١ 


مك (۸) سورة الأنغال 


وإما خافن من قوم خان انود وم سو راو آله لا يحب أعخَابنينَ وق ولا يڪين آلذين كفرو أ سيفوا 
ورن لد ت سج ىس عاص جروا سم 2 ت 


ام تود وأو ألم سم ما آستطعتم من قوة ومن ز باط ايل ترهبوف ۾ پهءعدو آلله وعدوک و٤‏ انين من 


3 3 وار روو ور روو سر ر مرد م ر مد م 0 


دونهم لا نعلمونهم آلله لمهم ومَانفُوأين یو ف سديل الله يوف إلیک وأنتم م لاتظلمون 7+ وإن جنحوا 
للم اتح کا ورل عل اه نر هوالسميع آل © وإن يريدوأ أن خد عوك قن ميك أو 
¥ ذا نا 
يجترئوا على مثل ما اجترأ عليه هؤلاء. ِلَعَلّْهُمْ يَذْكُرُونَ4 كي يتعظوا فيحذروا نقه نقض العهد. وما 
HE‏ خيّانّة4 وإن خفت يا محمد من عدو بينك وبينه عهد, أن يغدر بك وينقض العهد . «فانيذٌ 
اله على سای ر الحربء وأعلمهم الك قد فسخت المي جي تصير اك ود على رال 
ول يظتر الكفار اين جحدوا وحدانية الله له سبقونا باتفسهم ففاتون E‏ لا جز ود4 إنهم لايعجزون 
ربهم» ولا يقدرون على الهرب منه . وعدا لهم ما استطعتم من قوةٍ 4 وأعدوا لهؤلاء الكفارء ما أطقتم 
أن تعدوه لهم من الآلات والسلاح . لوَمِنْ ربَاط الخَيْل 4 ومن الخيل التي تربط في سبيل الله . #ترهبونَ 
به عدو له ودوك تخيفون بتلك القوة أعداء الله وأعداءكم من المشركين . «واخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم » وثرهبون آخرين - وهم المنافقون) - لا تعرفونهم ء لأنهم يقولون : لا إله إلااشهء 
ويغزون معكمء ولكنْ الله يعلمهم. ويعلم ما انطوت عليه قلوبهم من النفاق. وما نوا من شيء في 
سبيلٍ الو وما أتفقتم أبها المؤمنون من شيء عن النفقات» في جهاد أعداء لله من ا مشر کين یرف 
القيامة . وون جنځوا بشم اجن لها ونوك على اف وإن مالو لوالصلح والمسالمة» فمل إليها 
وابذل لهم ما طلبوا". وفوض أمرك إلى الله . «إِنّه هو السميعٌ العليم4 إن ربك الذي . تتوكل عليه. هو 
السميع لأقوالكم. العليم بتياتكم» وبما يضمره کل فريق متكم للآخر. وان يُرِيدُوا أن يخدعوك فاد 
حَسْبَكَ اث وإن يرد هؤلاء بالصلح خداعك والمكر بكء > فإن الله يكفيك شرهم وخداعهم» وهو متكفل 
)١(‏ قال النحاس: هذا من معحز ما جاء ق في القرانء مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه » والمعنى إن خفت من 
قوم ينك وبينهم عه يان قان إليهم العهد أي قل لهم : قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم 
سواءٌ ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد فيكون ذلك خيانة وغدراً فاختصر ذلك كله بقوله ظفائبدٌ إليهم على سراي 
( هذا قول اين زيد» وقال مجاهد: :ا عم اليهود من بي قريظة› والأول أرجح لقوله تعالى لا تعلمونهم؟ . 
(Mm‏ هذا السّلْمْ مشروط بكون العزة والسيادة فيه للمسلمينء وأن يكون فيه مصلحة ظاهرةء وإلاا فيحرم الصلح والمهادنة لقوله تعالى 
ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون » وقال قتادة: هذا كان قبل نزول الجهاد وقبل آية برامةقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخري . 


الجزء العاشر ألم 


2 26س م امس af‏ ےو ار OED PP EN‏ “م كع اتوم صوص 
هو الد يدك بتصروء وبالمومنين 5 والف 20 لوأنققت مافى الأرض جميعا مآ أَلَفْتَ بين 


ویم وکن آله أنّفَ بم عرد که يتين حبك ون ابعل من الْمؤْمنينَ © 


2 6 مه . ر 


يها ای سرض امین عل لقتال إن يكن منک عشرونٌ صَِرونَ يَغْلبوأ مين وإن يكن ن اه 


دا اين الي اباق لاہن ان حك ا میک ولا يسع ن یی 
من مأ صا بره غلبوا ايرب ود يكن م أف يفوا لمن بذ الله وله مم لصب رن © 


¥ ¥ ¥ 


بإظهار دينك على الأديان. «هو الذي EK‏ بتصره وبالمؤمنينَ» هو الذي قواك بنصره» وشدٌ أزرك 
بالأنصار . وات بين قلوبهم 4 وجمع بين قلوب الأوس والخزرج - الانصارب بعد التفرق والتشتت» 
فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً . (لوأنفقت ما في الأْضٍ جميعاً ما أت بين قلويهم» لو أنفقت يا 
محمد ما في الأرض جميعاً من ذهب وفضةومتا ع . ماجمعت أنت بين قلوبهم . ولك الله آلف بينهم» 
ولكنَ لله جمعها على الهدى تأيبدأ لك وعونا لك على عدوك ٠‏ (إِنهُ عَزِيرٌ حكيمٌ» عزيڙ لا يقهره شيء» 
حكيم في تدبير خلقه . ليا أيها النبي حسبك الله ومن ن امَك من المؤمنينَ4 كافيك الف وكافي من اتبعك 

من المؤمنين"ء فلا يهولنكم كثرة الأعداء, فإن الله مؤيدكم بنصره. يا أيها التي حرّض المؤمنينَ على 
القتال» حت المؤمنين على قتال المشركين إن يكنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» إن يكن 
منكم عشرون رجلا يثبتون عند لقاء العدوى يعلبوا مائتين من عدوهم ينون الله لوإن يكن مک ماله 
يغلبوا ألا من الذين كفروا» وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الكفار «إبأنهم قوم لا يفقهون» من 
أجل أن المشركين جهلة يقاتلون على غير رجاء ثواب» فهم لا يثبتون عند اللقاعء خشية أن يُقتلوا فتذهب 
دنياهم » لأنهم لم يعرفوا ما أعدٌ الله للمجاهدين . . ثم خف تعالى عن المؤ منين فقال : «الآن قف اله 
عنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْفً» الآن رفع الله عنكم المشقة وعلم ضعفكم فرحمكم» ٠‏ قال ابن عباس : كان 
ثبات الواحد للعشرة ة فرضاً. ثم لما * شق ذلك عليهم تسخ وأصبح ثبات الواحد للإثنين فرضاً”"2 «إفإن يكن 
منكم مائة صايرة يغليوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغليوا ألفين بإذن الله4 يغلبوهم بمعونة الله وتيسيره. 


)١(‏ وقال الحسن: المعنى كافيك الله والمؤمنون. وما ذكره الطبري أرجحلأن اشوحده يكفي عبدهظ أليس الله بكافعبده #؟! 


(۲) قال ابن جرير: : وهذه الأيةعزإن يكن منكم عشرون. . #وإن كان مخرجها مخرج الخبر» فإن معناها الأمر بدليل قوله تعالى « الآن 
خف الله عتكم» فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل» ولو كان ثيوت العشرة منهم للمئة غير فرضٍ لم يكن للتخفيف وجه. 
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ص 2 72 ررر کوت a»‏ سر رار وم ر لر بير ورور س سے ےا 
ماکان لني أن کون له وار ئ بي فى الأرض م ریدو عن ص الدئيا وألله بريد الآحرة والله 

ea‏ سے او سم مام ليم مم تاو صصص ولو ري 4 م ررر 2 سے وااو لل کر 
ع حَكم ( ولا کتلب بن له سبق لمسكر فيمآ أحَذْم عذَاب عَظم © فکلوا ما غنمتم حلا 
رت ر ج 32 


7 اشوا ا العو حم يتارم الى فل تمن ق یی ون الأسرع إن لم آله فى فلويكر 


دوا ذو لو لوخ ست ر وص رور ر مير براي سے سرا ا 


خيرا ؤت حيرا ما اخ منک ويَغَفر کک وال فور رحم اټ و إن يردوأ خباتك ققد حاو اله من قبل 
#* كك 


«والله مع الصابرين# بالحفظ والنصرة على الأعداء. ما کان لنب أنْ يکود لَهُ أُسْرَى حى يُنْخْنَ في 
الأْضٍ» لا ينبغي لبي وقع تحت يديه أسرى, أن يأخذ منهم الفداء9؟. حتى يالغ في قعل المشركين» 
وبقهرهم غلبة وقسراً!! يعرّفه أن قتل المشركين الذين أسرهم لد يوم بدر ثم فادى بهم » كان أولى 
بالصواب من أخذ الفدية منهم ثم إطلاقهم . «ثريدونَ عَرَض الدنيا» تريدون بأخذكم الفداء من 
المشركين متاع الدنيا وحطامها الزائل؟ واش يريد الآخرة4 والله يريد لكم زينة الآخرةء وما أعدٌ لأوليائه 
في جناته» فاطلبوا ما يريد الله لکم» ؛ لاما تدعوكم إليه أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابه.. «إواقة عزير 
حكيم 4 عزيزٌ لا يقهر ولا يُْلب, ؛ حكيم في تدبير شؤون خلقه «إلولا كتابٌ من الله سبق لولا قضاءٌ من 
الله سابق»› بإحلال الغنائم» وال يُعَزّب أحداً شهد“ بدراً . نمسم يماأحَدْتُمْعدَابٌ عظيم 4 لنالكم 
من الله بأخذكم الغنيمة والفداء ‏ عذاب عظيم © «إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً4 فكلوا أيها المؤمنون 
مما غنمتم من أموال المشركين» حلالاً بإحلال الله لكم, طيباً لأنه ثمرة جهادكم ‏ وائَقوا الله إن الله 
غفورٌ رحيم » وخافوا الله أن تخالفوا أمره. كما فعلتم بأخذ الفداءء إن الله غفور لذنوب عباده المؤمنين» 
رحيمٌ بهم . ايا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسريوم بدر من 
أسرى المشركين «إنيعلم الله في قلوبكم خيرً» إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإخلاصاً. وصدقاً في 
دعوىالإنمان «هيؤتكم خيراً مما أخذ منكم » يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء #ويغفر لكم 4 
يمحو عنكم ما سلف من الذنوب َوَاللُعَفُورٌ رجيم غفور لذنوب عباده إذا تابو م بهم ۰ وكات 
العبّاس يقول: في والله نزلت هذه الآية <“ طون يُریدوا خّانكَ فَقَدْ خانوا الله من قبل وإن يرد هؤلاء 
)١( 0‏ في الآية عتاب للنبي يل وأصحابه على أخذ الفداء يوم بدرء لكنه عتاب لطيف رقيق. 
(؟) اختار الإمام الرازي أن المعنى : لولا كتاب من الله سابق بألا يعذّب المخطىء في اجتهاده. 
5) روي أن الآية لما نزلت قال 5 : لو نزل عذابٌ من السماء لما نجا منه غير عمر. 
(؛) في الصحيح «وجعل رزقي تحت ظل رمحي». 
(5) قال البيضاوي : نزلت هذه الآية في العباس رضي الله عنه» حين کلقه رسول الله يه أن يقدي نفسه وابني أخویه «عقیله و«نوفل» 
فقال يا محمد : لقد تركتني أتكففٌ قريشاً ما بقيثُ! فقال بي له : أين الذهب الذي دفعته إلى دأم الفضل» - زوجة العباس ‏ وقت خروجك _ 


الجرء العاشر P1۳‏ 


اد و ید ir»‏ 7 02 ِ 
۾ عت رس صو روعي ر ھول 

وال اا لبف بطم ايك بعض ن وای امو 282 ت رانیم ين 

4 2-2 رو و ور سل الس ع ص سار اس مس 5 ا مه 

شَءِ حون بجروا إن استصرولافي ال لسك النصر إلا عل قوم يدك وبيلهم ميثلق وآلله يما 


جل ے2 ص وو سرس سے اا کے 


تعملون تعملون بصير رچ والذين كفروأ بعت باه بض إلا تفعلوه نكن فمنه فى الأرض وقاد کیو چ 
# ¥ كن 

الأسرى الغدر والخداع بكء بإظهارهم لك خلاف ما في نفوسهم» فقد خالفوا أمر الله تعالى قبل وقعة 
بدر. نكن منم فأمكنك الله منهم . واه عليمٌ حكيم» عليمٌ بما يضمرونه في نفوسهم» حكيم 
في تدبير أمور خلقه . إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلٍ الله إن الذين 
صدّقواالله ورسوله» وهجروا قومهم وعشيرتهم حباً في الله ورسوله» وجاهدوا أعداء الله بالأموال والأنفس 
لإعزاز دمن الله ”“ «والذين أوَوًا ونصروا» والذين اووا رسول الله والمهاجرين معه فأسكنوهم في 
منازلهم ٩‏ «أولئك بعضهُمْ أولياءُ بعض € هؤلاء المهاجرون والأنصار بعضهم إخوان وأنصار لبعض» 
وهم أعوان على من سواهم» وأيديهم واحدة على من كفر بالله. وقيل عنى به الإرث» فورّث بعضهم من 
بعض بالهجرة والنصرة» دون القرابة والأرحام » ثم نسخ ذلك ^ 9وَالِينَ آمنوا ولم يُهَاجِرُوا4 والذين 
امنوا ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام . ما لكم من ولاهم من شيء حتى ييهاجروا» ليس لكم من 
نصرتهم وميرائهم شيءٌ» حتى يهاجروا من بلد الكفر إلى دار الإسلام. «وَإِنٍ استنصروكم في الدّين 
فعليكم النصرّ وإن طلبوا منكم النصرة ة على أعدائكم وأعدائهم من المشركين» فعليكم نصرتهم لأنهم 
إخوانكم . «إلا على فوم يم وَبينهُم ميئاق4 إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عه فلا 
تعينوهم عليهم . الما تعملون بصير» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . وَالْذِينَ كفروا بَعْضِهُمْ 
ولاه بَعْضٍ » والذين كفروا بعضهم أعوانٌ بعض وأنصاره فلا يتولاهم مؤمن . إلا تفعلوه تكن فا زا 
الأرض وفسادٌ كبير» إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين. يحدث في الأرض بلاءٌ 


أخيرني به وبي » قال ا ا سق الك تسو ا واو يلم علد أحد ولد فح ایا سوا اليل ال یا ١‏ بدني اله 
خيراً من ذلك» أعطاني زمزم وأنا أنتظر المغفرة من ريي تفسير البيضاوي ۲۱۷/۱ 


(1) المراد بهم المهاجرون. 
30( المراد بهم الأتصار. 
(۳) قال ابن عباس: جعل الميراث للمهاجرين والأنصار» دون ذوي الأرحام» ثم صار الميراث لذوي الأرحام . 
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و ور ري 
ودين #امنوأ وهاجرواً وجلهدوآنف سَبِيلٍ آله والذينَ ووأ ونصرواً ارتيك هم الْمؤمنونَ حقًا لم 
2 .2 سے ول 6 یل لس سجر الى سس رق و جل اوم 227 ج رو 
مغفرة ه ورز كر والذين ٤امنوآمن‏ بعد وهاحروا وجلهدوا معكر فأولتيك 3 واولوا 


کوت وا اواو 


1 عام بعصم اول بض فى كت الل ذاش ڪل : کی ء عم 0ه 
¥ ¥ نا 

عظيم وفساد كبير بسبب ذلك «والدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم المهاجرون 
أصحابٌ السبق إلى الإسلام. «والذِينَ أوَوْا ونصروا» اووا رسول الله ية والمهاجرين معه وهم 
الأنصار. «أولئك هم المؤمتون حقاً» هم أهل الإيمان حقاًء لا من أقام بين أظهر أهل الشرك» ولم يغز 
مع المسلمين . لهم مغفرة ورزق كريم» لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق هنيء في الجنة . «والذين امنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منکم) والذين آمنوا بعد الهجرة الأولى» وهاجروا من دار 
الكفر, وجاهدوا معكم أعداء الله » فأولئك يجب عليكم نصرتهم وموالاتهم لأنهم منكم . (وأولواالأرحام 

بعضهم أولى يبعضٍ في كتاب الله» وأصحاب القرابة ب بعضهم أحقٌ ببعض في الميراث» في حكم الله 


وقضائه. لان الله بكل شيءٍ عليمٌ4 عالمٌ يما يُصلح عبادىى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء9) , 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنفال» 


نكن 


. ذلك لانه يترتب عليه قوة الكفار وضعف المسلمين» فلا بد من اعتبار الولابة بأخحوة العقيدة والإيمان» لا بوحدة الديار والأوطان‎ )١( 


(؟) هذا خحتم للسورة في غاية البراعة » بييان أن كل هذه الأحكام قد شرعها الحكيم العليم » الذي يعلم مصالح العباد ولا تخفى عليه 
خافية من شئونهم » فهو يشرّع لهم ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة 


الجزء العاشر لفن 


١‏ 0 ا شر الیل ایز 


رآ من أله ورَسواوة إلى أبن عدم م الْمشْركينَ دي قسيحوا فی الأرض اربع شمر واعاموا 


4ج الس سار قر 


اک و ممجزى آل أ اله ری افر , ن 2 راذن له ورسولهت إلى الاس يو احج الا کر 


ےم ارو وٽ لڪوت رو وو رورم E‏ ى مور و 
AE‏ من لمش كين ورسولهر إن ميم فهو حي وإن ویم اتترا اک عو یری ا 
وبر ادن گفروا داپ أليم دي 

مر لخ ع و ع ¥ E E‏ 


olor وم‎ 


لِبَرَاءةَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدْتَمْ م ِنَ الْمُشْرِكِينَ4 هذه براءة من الله ورسوله » من عهود 
المشركين التي عاهدهم عليها رسول الله(" يك «وفسيحوا ة في الأرضٍ أرْبَعَة أَْهُ ره فسيروا في الأرض 
آمنين غير خائفين أربعة أشهر طواعْلموا اكم َير مُمْجزِي افج واعلموا أيها المشركون أنكم لا تفوتونه 
تعالى - وإن أمهلكم هذه المدة ‏ لأنكم في قبضته وسلطانه وان الل مُخزي الْكافرِينَ4 مذل الكافرين 
في الدنيا بالأسر والقتل > ومورثهم النار في الآخرة لِوَاذَانٌ مِنَ الله وَرَسِوَلِهِ إلى الاس بوم م الح 
الأكبر» واعلام من الله ورسوله إلى جميع الناس في يوم « الحج الأكبر » يوم عرفة9© . «أنَّ لل برية 
من المشركين ورسوله4 إن الله بريء من عهد المشركين » ورسوله بري: منهم أيضاً طفن تبْتْمْ فهو 
خير لكم) فإن تبتم من كفركم » ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له » فهو خير لكم من الإقامة 
على الشرك «وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي اله چوإن أعرضتم عن الإيمان 2 وأبيتم إل 
الاستمرار على الشرك » فاعلموا أنكم لا تفوتون الله بإنزال عقابه الشديد بكم . 9وَبَشرٍ الذينْ كفروا 


(1) أخذت العرب تنقض عهودها مع رسول الله 335 › فأمره الله أن ينبذ إليهم عهودهم, وأن يمهلهم مدة أربعة أشهر ثم يجاريهم » 
وهذا من محاسن دين الإسلام آلا يقاتل قوماً إلا بعد الإنذار . 
(۲) قال مجاهد : الحج الأكبر هو الحج , والحج الأصغر هو العمرة » لان عملها أقل من الحج 


3 (9) سورة التوبة 
ا ا ينَفْصوكم عا و يظلهرو علي أحدا اموا ليم عهدهم 01 
تم إن آله عب الْمتَقِينَ ې فَإدًا ات الاش رارم قافا الْممْركينَ حَيتُ دعوم وخذوهم 
ا صد كن اا اشر کو اتاک تكرام إن لله فور 
حم وإ أحدمن الم ركن آستجارك َه حو سمح كلم أله ثم مم أبلغه ما ماهر ذلك ا وملا 
یعون دی كيف يكون المشركين عه دعن الله وعند رسوله إلا آي علهدم عند المنجد الحرم ف 
¥ د 
بعذاب اليم وبشر الكافرين بعذاب موجع يحل بهم إل الّذِينَ عَاهَدْتَمُ مِنّ المشركين ثم لم 
َنقُصُوكُم شنا إلا الدين:عاهدتموهم :وم ينقضوا العهد 3 ولم ينقصوا من شروطه شيئ ولم يُظَاهِرَ وا 
عليكُمْ أحدا» ولم يُعينوا عليكم أحدا من عدوكم بسلاح أورجال انوا إِليهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهم 4 
فا لهم العهد کامڈ إلى انقضاء مدته إن الله يحب المتقين # يحبٌ الموفين بعهدهم فقد ا أن 
يؤدي إليهم عهدهم ويفي به طفإذا انسلخ الأشهُرُ الحرم فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة ‏ ذو 
القعدة » وذو الحجة 2 والمحرّم - الوا المشركين حَيْتُ وَجَدْنموهُمْ 4 اقتلوهم حيث لقيتموهم في 
حل أوحرم » في الأشهر الحرم أوغيرها طوخذوهُم وَاحصَرُوهُمْ واقْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ) وأسروهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد ء واقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه لقتلهم أو أسرهم طفإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإن تابوا عن الشرك وجحود نبوة محمد مَل > وأدوا ما فرض عليهم من 
الصلاة وأعظوا الزكاة «فَخَلُوا سبِيلَهُم » فدعرهم يتصرفون في البلاد » ويدخلون البيت الحرام إن الله 
غفور رحيم # غفور لمن تاب وأناب » رحيم بالعباد «وإن أحدٌ من المشركين استجارك فَأجِرَهُ حتى 
يسمع كلام الل وإن استأمنك أحدٌ من المشركين ليسمع كلام الله منك امه خت + يسمع القران 
ويتذبره )0 ثم اله مامه ثم رده إلى حيث يأمن منك- إن أبى الإسلام TE‏ 
المشركين ذلك بأنهُمْ قوم لا يعلمون» ذلك الأمان لسماع القرآن 3 من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون 
حجة » ولا يعلمون ما لهم بالإيمان «كيف يكونُ للمشركينَ عَهُدٌ عند الله وعند رسوله» باي معنى 
يكون للمشركين عهد وذمة عند الله يوفّى لهم به » ويُتركوا من أجله أمنين يتصرفون بالبلاد ؟! بمعنى لا 
4 م والواجب 0 أينما وجدوا إلا عاهدتم عند المسجد فما ا لكم 
)1١(‏ هذاغايه في کرم الآخلاق وحسن المعاملة » لأن الغرض من الدعوة الهداية والإرشاد لا النيل من الكفار بالقتل والأسرء بل إقناعهم 
وهدايتهم ثم ترك انيار لمم أن يُسلموا أو يكفروا إوقل الح من ربكم فمن شاءفليؤمن ومن شاء فليكفر» فلل ما أسمى تعاليم الإسلام !! 


الجزء العاشر ۳۱۷ 
00 وع و مدو لون عو 
تواتك اتاک داب انی گن إن هروا علب لا رف حك إلا را 
2 وہ ج سد ؤم وو ولاس س1 ء رقو اراک سے کر س س ل وص 
ذمة موك مهم وناك لومم وا م ررد اش وأا بنت اله مناقليلا فص دوعن سبيله2 


س ر و سي شار وا مر و لح رار 


مهم ساء ما كانوأ يمون © لبون ف مين إلا رلا وار وَأوْكَتيكَ م لتر حي فإن تابا وأكاموأ 


لاء و وات وگو کوک فى لذن ونْمَصلُ ليت بعلمون ديل وإن نكتوا امهم من 
E a a‏ 21421 کی ت 
# د د 


مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء إن الله يحب المتقين) يحب من اتقى ربه > ووفى 
عهده » وترك الغدر بمن عاهده «كيف وإِنْ يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم كيف يكون 
لهؤلاء المشركين عهدٌ وذمة » وهم إن يغلبوكم لا يراعوا فيكم عهداً » ولا قرابة ولا ميثاقاً !! ليُرضونكُم 
بأفواههم » يعطونكم بألسنتهم من الكلام الجميل » خلاف ما في نفوسهم من العداوة والبغضاء 
«وتأبى قلوبهم» وتمتنع قلوبهم أن يُذعنوا للوفاء بما أظهروه لكم «وأكثرهم فاسقون» وأكثرهم 
ناقضون للعهد » كافرون بربهم » خارجون عن طاعته ‏ يحدُّر جل ثناؤه المؤمنين ين أمرهم »> ويحثهم 
على قتلهم واجتياخهم حيثما وجدوا في أرض الله اشتروا پايات لله نَمَئا قليلا فَصَدُوا عَنْ سبيله 4 
شتروا بالقرآن قليلاً من عرض الدنيا الخسيس » فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام نمم ساء ما 
كانوا يعملونَ» ساءَ عملهم القبيح باشترائهم الكفر بالإيمان » والضلالة بالهدى , وصدّهم عن سل 
الله طلا يبون في مُؤْمِنِ إلا ولا ذِمّةُ4 لايتقون في قتل مؤ من - لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة » فلا تبقوا 
عليهم » كما لا يُبقون عليكم لو غلبوكم «وأولئك هم المعتدون» تازو فيكم الأمر الى ا 
الظلم والإعتداء إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فإن تابوا عن الكفر . وأدوا الصلاة المكتوبة 
بحدودها » وأعطوا الزكاة المفروضة لأهله(١')‏ «فإخوانكم في الدين» فهم إخوتكم في الإسلام 
«وتْفصَلٌ الآيات لقوم يَعْلَمُونَ 4 ونبين حجج الله وأدلته ٠‏ فنشرحها مفصلة لأهل العام والفهم » دون 
الجهال الذين لا يعقلون بيان الله طون ثوا أيْمَانَُم ِن بعد عَهْدِمِمْ وَطْمَنُوا في دِيِكُمْ» وإن نقض 
هؤلاء المشركون عهودهم معكم » وقدحوا في الإسلام فعابوه وثلموه طفقاتلوا أثمة الكفر ا لا 
أيمانَ لهم» فقاتلوا رو ساء الكفر. فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق دِلَعَلّهم ينتهو ن4 لكي ينتهوا عن 

)١(‏ انظر إلى السرٌ الدقيق في قرن الصلاة مع الزكاةء فإن الصلاة حى الله » والزكاة حقٌ العبدء ولا يمكن للمجتمع أن يسعد ونا 
إل إذا أدّى الإنسان فيه حى الخالق والمخلوق » ولمذا قال ابن زيد افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يُفرّق بينهما » وقرأ الآية طإقإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فأ الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة, وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه !! 


۳۱۸ (9) سورة التوبة 


6 جم 2ء ہے کم ےت ور رور ر ےو 4 8 ےچ ردد و و 
ألا تقشلون وما نكثوا أبملتهم وحموأ بإخراج اسول وهم بدو أولمرة امهم فاه أحق أن نحشوه إن كنتم 
واا عم کو لوچ اع ددا ىه و سح در وو دمج هه رلا د چ عد 


رين د تنتأوهم لعذبهم له يأ يلريك دروم وینصرکر عليوم ويسف صدور قوم مؤمنين 65 ويذهب غيظ 
يب لمن ا عل حك ام حب أن رکو ألما عم آله الْينَ جلهدوأ منكرٌ 
ويدوا م من دون E‏ ولا رسولهء االو ول AF‏ یرما تَعَملُونَ ”يي ماکان لمش ركن 
أن یروا مسد ا دين عل نهم هم بالكفْر أوكتك حبطت اتمللهم وفى آلتارهم يدون © 
0 
الطعن في الإسلام » ويكمُوا عن الإجرام ألا تُقَاتِلُونَ وما توا َئمَانَّهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ 4 
هذا حض على جهاد الأعداء أي ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد › 
وطعنوا في دينكم > وظاهروا عليكم أعداءكم , وهمُوا-عزمواء على إخراج الرسول من وطنه فأخرجوه !! 
رمم دوك ول مر وهم بدءوكم بلقا حي قارا حفاكم م . فما يمنعكم من قتالهم ¢ 
«أتخشونهم فاللَه أَحَقٌأنْ تخشوهإن كنتم مؤمنينَ» أتخافونهم فتتركوا قتالهم خوقا على أنفسكم منهم > فالله 
أحقٌ أن تخافوا عقوبته » إن كنتم مصدّقين بذلك «قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكُم ويُحْرٍ هم وينصركم 
عَلَْهِم4 قاتلوهم يا معشر المؤمنين يقتلهم الله بأيديكم > ويذلهم بالأسر والقهر » ويعطيكم الظفر والغلبة 
عليهم شف صدور فوم مؤمنين) ويشف داء صدور المؤمنين بقتلهم » » لما كانوا ينالونه من الأذى 
والمكروه منهم (ويُذهِبٌ غَيْظ لوه ويُذهب ما في قلوبهم من الغم والكرب لِوَيْتُوبُ اللَهُ عَلَى مَنْ 
شا ویم الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام » وهوكلامٌ مستأنف ولذلك رفع القعل 
ولم يجزم «واللَهُ عليم حكيمٌ4 عليمٌ بسرائر العباد » حكيمٌ في تصريف أحوال عباده وأمورهم 
ام حسبتم أن تتركوا» أحسبتم يا معشر المؤمنين أن يترككم الله بغير محنة واختبار » فيعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب ؟ لِوَلْمَا يَعْلْمٍ الله الذين جاهدوا منكم » ولمًا يتبين منکہ ٩‏ 
المجاهدون في سبيله » من المضيعين المفرّطين في دينه ولم يتخذوا مِنْ دون الله ه وَل رولو وَل 
الْمُؤْمِنينَ وَلِيِجَة» ولم يتخذوا بطانة من المشركين . يوالونهم ويُفشون إليهم أسرارهم” طواللهُ خبيرٌ ما 
تعملون) لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها هما كَانَ للمشر كين أن يَعْمُروا مَسَاجِدَ 
الله شَاهِدِينَ على أَنْفسِهِمْ بالكُفر 4 ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله 2 وهم مقرون على أنفسهم 
)١(‏ المراد معرفة المؤمنين لذلك . لأن اله عالم أزلاً بالمؤمن والمنافق » وهذا قال الطبري : ولا يعرف أهل ولايته المجاهدين منكم ١‏ 


وقيل : المراد بالعلم هنا علم الظهور لا علم الخفاء . أي وما يُظهر تعالى علمه للناس بالمجاهد والمنافق . 
(۷) الغرض من الآية بيان أن الله تعالى لا يترك الناس دون اختبار وتمحيص ٠‏ يظهر فيه الطيبٌ من الخبيث 


الجزء العاشر ۳14 


اوليك أن ا داتعي # ا Ms‏ 1 7 
الي رجهي مهلم ل واش لايد ىالْقَوم آلطئلبِينَ د اين ۶امنوا 
واا أ وجلهدوا ف سَبِي لال مهم م نشوم أعظم رع عند آله رارك مال اپو )6 
ولاس الى علقم ممه Boe‏ ون ج ساس 


ببشرهم رمهم يرحمة منه ورضوان وجنت م فيها نعم قم o)‏ خللاین فیا ا ك آله عدم 
لقب 

بالكفر »لان من كان كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمر مساجد اله( «أولئكَ حبطت أعمالهم وفي الث 
م خَالِدُونَ4 بطلت وذهبت أجورها لأنها كانت للشيطان » وهم ماكثون في الئار أبداً اننا د يعمر 
مسَاجد الله مَْ من بال اليم الا لام ماحد اله إلا المصدّق بوحدانية الله وباليوم الآخر . 

وتام الصّلاة اتی الرّكاة ولم خض إل الل وأقام! الصلاة المكوبة بحدودها » وأدى الزكاة الواجبة في 
ماله » ولم يرهب أحدا سوى الله لى أولئِك أنْ يووا مِنَ الْمُهْمَدِينَ 4 فخلينٌ بأولئك أن يكونوا 
ممن هداهم ا > قال ابن عباس كل « عسى » من الله فهي واجبة ٠‏ » قال الله لنبيه «عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً مدا 0 يقول إن ربك سيبعثك مقاماً محمودا جعم سقاية الاج وَعِمَارَة 
المسجدٍ الخرام كَمَنْ آمَنْ الله والْيوم الآخرٍ وَجَاهَد في سَبِيلٍ الل أجعلتم يا معشر المشركين سقاية 
الحاج » وعمارة المسجد الحرام » كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر » وجاهد في سبيل الله ؟ وهذا توبيخ 
لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت » فأعلمهم تعالى أن الفخر في الإيمان باله» واليوم الآخر؛ والجهاد في 

سبيله”». لا يَسْمَوُونَ عِنْد اللو4 لايستوي هؤلاء المشركون مع المؤمنين :ولا تعتدل أحوالهما ومنازهها عند 
الله . ط وَاللهُ لا يمدي القوم الظالمين» لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافراً. « الَّذِينَ آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالِهمُ وأنفسهم أعظمْ درجةٌ عند اله الذين صدّقوا بوحدانية الله » وهجروا 
أوطانهم » وجاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم لإعزاز دين الله هؤلاء أرفع منزلة عند الله » من سقاة 
الحجيج» وعمار المسجد الحرام» وهم مشرکون بالل «وأوليك هم الفائزونَ» وهؤلاء هم الفائزون 
بالجنة » الناجون من النار «#ييشرهم رهم برحمة منه ورضوانٍ» يبشرهم رهم برحته لحم ؛ ورضوانه 


)١(‏ كان المشركون يقولون في تلبيتهم :« ليك لا شريكٌ لكء إل شريكاً هولك» تملكه وما مَلْكُه يعنون الأصنام » فذلك شهادتهم على 
أنفسهم. بالكفر وقال السدي: إذ سثل التصراني ما دينك؟ فيقول نصرانيء واليهود يقول:سوديء والمشرك يقول :مشرك فذلك إقرارهم بالكفر. 

44/1١١ الطبري‎ )۲( 

(”) روي أن العياس ا أسر مع أمسحابه يوم بدرء أقبل المسلمون عليهم يغيّرونهم بالشرك» فقال العباس :أما والله لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام ‏ وَنفك العاني ‏ الأسير ‏ ونسقي الحاج » فأنزل الله #أجعلتم سقاية الحاج) الآية . 


شف (4) سورة التوبة 


اطم جه بكايا لين اموأ لا دوأ 5 “ل و خو أَوليَآةإن اغ 
ون بوم مر اوك هم امون د قل إن کان اباو كر ا ار 
وعشير تك وأموال أفتر موه وة مون َا وکن رْصوتہآ أب م من الله ورسولدء 
وجهاد فى سَبِيله م تصوأ هق ی اناه ا َه ادى الوم ايفين ت صر ا راط 

عاد د اوم ل ال عرو قا مدو د ور PY‏ 9 رمم 29ول 


كثيرة ویوم حنينإذ ابتك کارنکر فل عن عدكر سَيعاوَضَاقَتْ بم الأرض يما رحبت ثم وليم 
عد ¥ ¥ 

عليهم” وجنات لَهُمْ فيها نعيمٌ مقيمٌ4 وبساتين ناضرة لحم فيها نعيم ثابت دائم» لا يزول ولا يفنى. 
«خالدينَ فيها أبداً» ماكثين في تلك الجنات إلى ما لا نباية «إن الله عنده أجرٌ عظيم 4 عنده في الآخرة ثواب 
عظيم للمؤمنين» على طاعتهم لربهمء وأدائهم صالح الأعمال. 

(يَا أيّهَا الْذِينَ آمنوا لا تَتَخِذُوا ابام وإِخْوَاَكُمْ اليا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أصدقاء 
تفشون إليهم أسراركم , . إن ابوا افر على الإيمان» | إن اختاروا الكزر غلى. اليا بالل ورمبوام 
ومن يولم منم اوليك هُمْ الطَالِمُونَ4 ومن يتخذهم بطانة ويُؤثر المُقام معهم . فأولك هم 
الظالمون الذين خالفوا الله وعصوا أمره ٠‏ قال أبن عباس هو مشر مثلهم لآن من رضي بالشرك فهو 
مشرك .فل إن کان آباؤکم وَأبَاوْكُمْ وإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشرئَكُم 4 قل يا محمد للمتخلفين عن 
الهجرة إن كان المقام مع آبائكم » وأبنائكم » وإخواتكم » وأزواجكم » وقبيلتكم التي تستنصرون بها 
«وأموالٌ اقترفتموها» وأموالكم التي اكتسبتموها «وتجارة تَحُشُوْنَ كَسَادَهَا؟ وتجارة تخافون عدم نفاقها 
بفراقكم بلدكم «ومساكنٌ تَرْضونها4 ومنازل سكتتموها تعجبكم الإقامة فيها #أحبٌ إليكم من الله 
ورسولهِ وجهادٍ في سبيله» إن كانت هذه الأمور أحبٌ إليكم من الهجرة ة إلى الله ورسوله من دار الشرك › 
ومن الجهاد لنصرة دين الله «فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكة9» 
وال لا يهدي القوم الفاسقين» لا يوفى للخير الخارجين عن طاعته تعالى 

ولعد تعبركم اله في مواطنَ كثيرةٍ» نصركم في مشاهد كثيرة وحروب عديدة «ويومٌ حنين إذْ 
أعجبتكم كثرئكم فلم تَعْنِ عنكم شيئاً4 ونصركم في يوم حنين أيضاأ - وهو واد بين مكة والطائف - حين 
أعجبكم كثرة عددكم فقلتم لن نغل باليوم من قلة ‏ وكنتم اثني عشر ألفاً وأعداؤ كم أربعة الاف ‏ فلم 


(1) أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الباري جلوعلا ونيل رضوانهكا جاء في الصحيح «أحل عليكم رضوانيفلا أسخط عليكم بعده أبدأ 
(۲) هذا وعيدٌ شديد لمن آثر أهله 3 أوماله 0 أوولذه 3 أووطته على الحجرة والجهادء وقد فسّر الطبري أمر الله بفتح مكة 3 وقال غيره من 
المفسرين المراد به العقوية العاجلة أو الآجلة. وهو الأظهر لأن الآية وردت مورد التهديد والوعيد. لا مورد الإخبار. 


الجزء العاشر فض 


و2 و رار م را سرس ص ت عارصو م اي م وج ررر م 
مدر بن 0 53 أنزل الله مسكينته , علل رسولهء وعل الْمَؤْمنِينَ أل همطب الي قروا 
2 سير م صن رش سه وو ةا 
ولك رغ الگفرين حي ثم يوب آله من بعد ةلك عل من با لَه فور دحم 2 يكايها ين 
امنأ ما الْمشركُونَ َس فلا يربو الْمسْجِدٌ ارام بعد امهنا و وَإِدْحْفمم يله قوف یغنیک ق 
من قله ef‏ اا تیم کم و قدو ار لا مود وا ولا الم انر ولا مرون 


سے رت ر اررق ق لے ر اام سر امات ?ورش مه و وص س ر ن 


ما حرم ألله ورسولهرولا يديئون دناق من آلذينَ اوا أالحكتب حت يعطوا ألحزية عن بد وهم 
e‏ فنا 
تدفع عنكم كثرتكم شيئاً ‏ وَضَاقَت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض على رحبها 
وكثرة اتساعها نم وليم مدبرین) وليتم الأدبار منهزمين ‏ يخبرهم تعالىٍ أن النصر من عند الله 
وبيده » وليس بكثرة العدد ثم انر اللّهُ سكيتتّة عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمنينَ وَنْرَلَ تدا َم َر ؤهاه 
ثم كشف الله البلاء عنكم » ٠‏ بإنزال الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين » وإنزال الملائكة الذين لم 
تروهم لوَعذَّبَ الذينَ كَفَرُوا4 وعذب الكافرين بالقتل والأسرء والذلة وسلب الأموال ظوَدّْلِكَ 
جَرَاءٌ الكافرين4 وهذا عقوبة الكافرين. بالله ورسوله ئم يَنُوبُ الله من بعد ذلك على من ن يشا ڈ ثم 
يتفضل الله على من يشاء من الأحياء > فيوفقه للتوبة والإنابة ويتوب عليه «واللهُ غفور رحيم » غفور 
لذنوب عباده » رحيم بهم يا ابا الذين آمنوا إِنْما المُشْرِكُون نَجَْسٌ 4 ما المشركون إلا قذر ورجس 5 
لخبث باطنهم ومعتقدهه(؟ ونلا يقر بوا الْمَسْحِدَ الحرام بعد امهم هذا فلا تدعوهم يدخلوا 
الحرم 5 بعد سنة قسع من من الهجرة 5 وهو العام الذي حجٌ فيه أبو بكر بالناس » ونزلت فيه سورة براءة 
لِوَإِنْ خِفْتمُ عَيْلَةَ فسوف يُغْنِيكُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ إن شاء» وإن خفتم أيها المؤمنون فقراً وفاقةٌ , بمنع 
المشركين من دخول الحرم » > فإن الله سيغنيكم من فضله وعطائه عما فاتكم منهم . مما هو خير لكم 
بإرادته ومشيئته إن اله عليمٌ حكيمٌ» علي بما يصلح عباده 5 حكيم في تدبيرة . «قاتلوا الذينْ لا 
يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر» قاتلوا أيها المؤمنون اليهود والنُصارى , الذين لا يؤمنون بالله ولا يُصِدّقون 
بجنة ولا نار . «ولا يُحرّمونَ ما حرم الله ورسولّه4 ولا يُحرمون ما حرّمه الله في كتابه 2 ولارسوله محمد 
يه > بل يأخذون ما شرعه لهم الأحبارٌ والرهبان «ولا يَدِينُونَ دين الحقٌّ» ولا يطيعون طاعة أهل 
الإسلام طمن الذين أوتوا الكتاب» من الذين أعطوا التوراة والإنجيل وهم « اليهود والنصارى » #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 حتى يدفعوا لكم الجزية بأيديهم طائعين أو كارهين » وهم أذلاء 


)١(‏ وقيل: إنهم نجس لأنهم يجنبون فلا يغتسلون» وروي عن ابن عباس قال: أعيائهم نجسة كالكلاب والختازير › والصحيمٌ أن 
المراد نجاسة الباطن والمعتقد » فكفرهم بالله منزّل منزلة النجس . كا أشار الإمام الطبري» والله أعلم 


۴۲۲ (۹) سورة التوبة 


ورغ بير بصا م ےر وار Hf‏ ص 
ك E‏ ك EEF‏ فوهم بافوههم 
0 دده 72 e‏ 2 -70 2 2 اده ااه 
نل الب ا لاعس إا عقر 0 
وروم مضخ عي بوم ير تال رچ صیوے بير اس 5.14 سس 
يدون أن مظفغوأ ور اله هوم وان الله إلا أن يم نودم ولو ره الك لفرون 20 م و الْدئأرسلٌ 


قمص س رن 


ولم 
س هر بای ودين الق لیظهرم عل لدي کله ولو کره الس رون چې 
e 1‏ ل 

مقهورون «وقالت اليهود عَريرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيحٌ ابن الله نسب اليهود اللعناء إلى الله 
الولد » فقالوا عُزِيرٌ ابن الله » وزعم النصارى ‏ أعداء الله - أن المسيح ابن الله كذباً وزور ذلك 
قولّهم بأفواههم يُضاهئون قول الذين كفروا من قبلٌ ذلك القول الشنيع مجرد دعوى بألستتهم » 
يشابهون قول آهل الأوثان » الذين قالوا اللات والعْرّى الهتنا قال ابن عباس قالوا مثل ما قال أهل 
الأوثان «قاتلهم الله انی يؤفكون» أهلكهم الله ولعنهم » كيف يحيدون عن الحقٌّ ونضدون عنه ؟ 
والصيغة للتعجب «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون اللّهِ والمسيح ابن مريم» اتخذ اليهود 
ماري رهبانهم - وهم أهل الصوامع ا - أرباباً من دون0") الله > يطيعونهم فيما 
ERNE‏ واتخذ النصارى المسيح ابن مریم و و اد إل ليعبدوا إِلهاً واحداً» فاا 
اليهود والنصارى » إلا أن يعبدوا ويطيعوا رباً واحداً » لا أرباباً شتى » وهو الله المستحق على جميع خلقه 
الإقرار له بالوحدائية والربوبية سبحا تعلق عن ركو ا 5 وتطهیرا له عمًا يشر ك به 
هؤلاء الكفار » أن ع ور الإسلام بأفواههم بتكذيبهم ب په » وَصِدّعم 0 5 وهو النرر الذي 
جعله الله لخلقه ضياءً2»9 ؤَوَيْأتى الله إلا أن يم نوه وو گر الگافر وذ ويأبى الله إلا أن يعلو الدين » 
ویتم الح » ولو كره الجاحدون ذلك وهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى ودين الْحَقَّ » الله الذي أرسل 
محمداً يك بالهداية التامة » والدين الحقٌ وهو الإسلام. طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوْكَرِهَ المُضْرِكُونَ» 

(۱) عن عدي بن حاتم قال: : اتيت رسول الله يك ولي عنقي صلی من ذهب » فقال يا عدي : اطرح هذا الوثن من عنقك ٠‏ فطرحته 
وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة » فقرا هذه الآية. «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقلت يا رسول الله: إا لا نعيدهم » 
فقال: : اليس مون ما احل الله فتحرمونه » ومون ما حرم الله فتحلونه ؟ قلت : بل » قال: فتلك عبادتهم». الطبري 1١4/١١‏ 

. (۲) انظر إلى روعة التمثيل وجمال البيان في آيات القرآن. فقد مكل هؤ لاء السفهاء الذين يكيدون للإسلام. بالإنان الذي يريد أن يطفىء 
نور الشمس بفمه الحقير » فهو بنفخةٍ يريد أن يطمس نور الشمس ويُذهب ضياءها عن الخلق » وأين نور الله من نور الشمس !! وهذا من 
أعظم البشائر بآن دين الإسلام سيعلو ويظهرء وينتشرفي. الآفاق والبلاد؛ انتشار الشمس في الكاثنات . 


الجزء العاشر وفنا 


5 * يكايبا الین امن أن کيا من حبار وَلرهبان لا ون امو الاس بالطل و يصدودَ عن سَبِيِلٍ 
الله والين يَكَنْرُونَ ذهب وال وكا فقوتا فى سيمل فرطم يعدب ألم ديه بوم عطي 


و مدد عل ارو مير 7م ەو 


ف تار جم لكوك بها باهم وجوم هوم نڏا ما ڪام لان دوفو ما كنم رودي 


دده اشر عند آنا عر قرا فى كدب اليم ل سمو والارص مها به حرم 


ل رم رو م ام ج عر رم ارس ور و ےو و لاساو 26 دم مام 


ذلك آلدين لْمَم فلا تظليوأ فين نف سك وفَلتل وأ لمش ركين كاف بآ يملتلونك كافة واعلموأان الله مع 

ليعلي الإسلام على الأديان كلها ٠‏ ولو کره ا عن ا هيا أيها الذين امنوا إن كثيراً من الأخبار 
والرَّْبَانٍ ليأكلون أموال الئاس بالباطل) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله . إن كثيراً من علماء اليهود 
د الأحبار » وعلماء النصارى « الرهبان » يأخذون الرشاوى في أحكامهم » ويُحرّفون كتاب الله ليأخذوا 
به ثمناً قليلا من سَفْلتهم «وَيَصَدُونَ عن سبيلٍ ال4 ويمنعون من أراد الدخول في الإسلام عن 
الذدخول فيه 

«والذِينَ يكتزونّ اذهب والفضة ولاينفقونهافي سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» والذين يجمعون 
الأموال الكثيرة ‏ ولا يؤدون زكاتها فبشرهم(2 بعذاب أليم موجع يوم القيامة يوم يُحْمَى عليها في نار 
جهنم وی بها جِبَامُهُمْ وجنوبهم وظهورُهم) يوم يوقد على الأموال التي كنزوها في نار جهنم ١‏ 
فتحرق بها الجباه » والجنوبٌ » والظهور”) ء بكيّها بها ويقال لهم و ا a‏ 
كنتم تكنزون) هذا ما اخرتم لأنفسكم في الدنيا من الأموال 5 فذوقوا عذاب ما کنتم تكنزونه منها مكائرة 
ومباهاةٌ . إن عة الشهور عند الل الناعَشَرَ هرأ في كناب الل يوم خَلنَ السّمُواتِ والأرض) إن عدد 
شهور' السنة عند الله تعالى اثنا عشر شهراً , في كتاب الله الذي كتب فيه كل ما هو كائن » يوم خلق 
السمواتٍ والأرض . «منها أَرْبَعَةٌ حرم من هذه الشهور أربعة أشهر حرم » يحرم القتال فيهن , وهنٌ - 
رجب » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم - كانت الجاهلية تعظمهنٌ وتحرمهنٌ . فلا تَظلِمُوا فيهن 
نكم 4 فلا تعصوا الله فيها ؛ ولا تحلوا ما حرم الله » فإن الله عظمها وعظّم حرمتها طوَقَاتلُوا 
المُشْركينَ كَاقَةٌ كُمَا يَُاتِلونَكُمْ كافة» وقاتلوا المشركين جميعاً مجتمعين غير متفرقين » كما يقاتلوتكم 

)١(‏ وضع البشارة موضع الإنذار للسخرية والتهكم, وانظر كيف قر نالقرآنبين جريمة الأحبار والرهبان .وبين جريمة مانع الزكاة لأن 
الجميع يشتركون في أكل الال الحرام . نعوذ بالله من سخطه. 

(۲) إنماذكرت هذه الأعضاء «الجباه » والجنوب» والظهور» لأن البخيل يرى الفقير فيقظب جبهته فيه . فإذا .وصل إليه أعرض عنه 
بجانبه » فإذا مد يده إليه بالإحسان وله ظهره ومشى » فعوقب بكيّها في نار جهنم 


ل (۹) سورة التوبة 
اتج ات ای ردان الث مت اي راا کک ا 


ی وم مم 3 E‏ و a:‏ ےا ص مو rl‏ ر 


ر 20 


مقلع المية تار اليل 3 إلا مفو 2 دا لين 2-7 ا 


ررقو بير e‏ سر همه رس 2 2 ر ص صرح ر ا ا وص سر 
تضروه شيعا وألله عل كل د یو دري إلا تنصروه ققد نصره الله د أخرجه لين ڪفروا اني انين إِذْ 
oe‏ علد 


جنيع واعلَمُوا أن لله مع المتقينَ) إذا اتقيتم الله كان الله معكم » ومن كان الله معه لم يغلبه شي ء 
َإِنْمَا السيء زياد في الكَْرٍ 4 إنما تأخير حرمة شهر لشهر آخر ‏ زيادة في كفر المشركين!" صل به 
الذِينَ كفروا» يل الله بما ابتدعوه راج هؤلاء الكفار يلون عَاماً ويْحَرَ مونه عاماً» ل 
الشهر المحرّم عاماً ويحرمون , عاماً ليوطتو عد ما حَرمْ الله ليوافقوا بتحليلهم عه عدة 
الأشتهر الأريعة الحرم يلوا ما حرم الل فيستحلوا ما رمه الله تعالى رين لهم س سُوءٌ أعْمَالِهِمْ 4 
حَسّنَ وحبّبَ إليهم الشيطان قبيح أعمالهم وال لا يهدي القوم الكافرين) لا يوفق لمحاسن 
الأفعال 3 الجاحدين توحیده » المنكرين لنبوة رسوله محمد ع 


يا أيها الذينَ آمنوا) يا أيها الذين صدُقوا الله ورسوله ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل 
اله اي شيءٍ جَعَلَكُمْ ذا قال لكم رسول الله 8 اخرجوا عُزاة في جهاد أعداء الله اناقلتمْ إلى 
لض » تثاقلتم إلى الجلوس في مساكنكم ؟ «أرضيئم بالحياة الدنيامنَ الآخرة) أرضيتم بحظ الدنيا 
والدّعة فيها ؛ عوضاً من نعيم الآخرة فما متاح البَاة دنا في الآخرَة إلا قليل» فما الذي يستمتع به 
المتمتعون من عيش الدنيا ولِذّاتها في نعيم الآخرة إل يسير والآية حت من الله تعالى للمؤمنين على 
غزو الروم في تبوك (إلا تتفروا يُعَدَبكُمْ عَذَااًأليمأه إن لم تخرجوا إلى الجهاد مع رسول اله ل 
يعذبكم الله عذاباً موجعاً في الدنيا ووَيستبدِلْ وما عيرم ويستبدل الله بكم قومأ غيركم » > يطيعونه 
اله ورسوله ولا نَضْرُوءُ شَيْئاه ولا تضروا الله بترككم النفير » » لأنه لاحاجة به إليكم وال على كل 

۽ قَدِيرٌ4 قادر على کل ما یشاء , ومنه إهلاككم واستبدال قوم غيركم الا تنصرُوءُ نقذ نره الله 
إلا تنفروا مع رسوله فتنصروه ‏ فالله ناصره ومعينه على عدوه » ومغنيه عن نصرتكم ومعونتکم ظإِذْ 

)١(‏ كان العرب أهل حروب وغارات » لا ينفكون عن الإغارة . فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك القتال» 


فاستقرضوا حرمة شهر لشهر آخرء فيقولون مثلاً: حرمنا صفر وأخرنا المحرم » حتى يكملوا أربعة أشهر عرمة فذلك هو النسيء الذي ذكره 
القرآن الكريم 


الجزء العاشر Ye‏ 


رص رر ے ٤‏ رص رصم مرم ل ےو nH‏ کو دم اج مر 


هما فى آلار ذ بمو لصحيه - رن إن آله معنا قا فانزل لله سكينته, عليه وأيده, بيجنود لر روما 


گ این گرا انل رگا ar‏ ج أنفرواً < خمًافا وثقالا وجلهدواً 

دم ەر 5 siro‏ طوروره 4 ا ص ص مم رک 
بویرا ن پیل ا لک إن كم توت جه کو کان عضا يبا وسَفَرا 
اصدا أ تيعوك وتكن بعدت علبيم الشف وسيحلقون بأ لوأسطعنا حرجنا مك ب 1 اسهم 


و« رومع 2220 م م و 


وأللّه لكذزون 
rel e‏ ر 2 علد علد عد 


حرج الذين كفروا» كما نصره حين أخرجه كفار قریش, من داره ووطئه وثاني اثنين» هو أحد 
الاثنين : رسول الله يل وأبوبكر رضي الله عنه ِإذ مما في الغا حين كانا مختبئين في النقب العظيم 
في جبل ثور . إذ يول لِصَاجبهِ لآ تون إن الل معنا حين قال الرسول لأبي بكر لا تخف فاللَهُ 
معنا روي أن أبا بكر قال وهو في ار يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا » فقال يا أبا 
بكر : ما ظنك باثنين ¿ الله ثالئهما ؟ ازل الله سَكِينتَهُ عَلَيّه فانزل الله طمأنينته وسكونه على 
رسوله() ويه نودم وها وقؤاه بجنود من الملائكة لم تروها نتم «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ 
كَفْرُوا السفلى» وأبطل كلمة الشرك ومحق أهلها » لأنها قهرت وأذلّت » وکل مقهور ومغلوب فهو 
ذليل وَوَكَلِمَة الله هي العلا وكلمة التوحيد « لا إِلَهَ إلا الله ۾ وذيئه وتوحيدة 5 هو الغالبٌ على الشرك 
وأهله «واللّه عزيرٌ حكيمٌ 4 والله قاهر لا يغلبه غالب » > حكيم في تدبير شؤ ون خلقه <آنْفِرُوا خِمَافاً 
وبُقَالاً 4 إنفروا أيها المؤمنون لجهاد أعداء الله » شباباً وشيوخاً » ركباناً ومُشاةً . أغنياء وفقراء » أصحاء 
وضعفاء") «إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله وجاهدوا الكفار بالأموال والأنفس › لإعلاء دين 
الله .طوذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) هذا النفير والجهاد › خير لكم من التثاقل إلى الأرمن” > إن كنتم 
من أهل العلم بفضل الجهاد في سبيل الله لَوْكَانَ عضا قريب وسَفْراقاصداً لابْمُوكَ) لو کان ما تدعو 
إليه المتخلفين عنك غنيمة حاضرة » وموضعاً قريباً سهلاً ؛ لنفروا معك طمعاً في الغنيمة لا لوجه الله , 
والآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ظوََكِنْ يَعُدثْ عليه لش ولكنك كلفتهم سفرا 
شاقاً » واستنهضتهم في زمن الحرء ولذلك اعتذروا عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق 
(ِوَسَيَحْلِفُونَ بالل لو اسْتَطَعْنًا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ» وسيحلف لك هؤلاء المعتذرون بالباطل لتقبل منهم 
عذرهم قائلين: لو أطقنا الخروج بوجود المراكب والظهور » لخرجنا معكم إلى عدوكم دِيُهْلِكُونَ 
أنفسهم 4 يوجبون لأنفسهم الهلاك والعطب » بحلفهم بالله كاذبين » لأنهم يكسبونها سخط الله وأليم 


)١(‏ وقيل: على «أبي بكره وما ذكره الطبري ارجح لقوله تعالى بعده ظ وأيده بجنود لم تروها» 
( اختار الطبري العموم أي أنفروا في جميم الأحوال والظروف. شيباً وشباباً» أصحاءَ وضعفاء» الخ وهو الأرجح 0 


نهها (4) سورة. التوبة 


عه 7 0 و 5-5 كاين 0-0 0 8 

وم و م و ت چ مورد 

٠.‏ 2 ص صم .> ل و 38 ده ساق 
0 1 ر a) 0565 E E‏ ¥ اراو 0 
اوا ر عد ولليكن ره آله نيام قبطم وبل افع دوأ مم لدي 29 لوتحرجوا فم مازادوکر 
رص رای م ار ي ای وق ص e‏ . مك م صر 4 1 ارم بم م 
إلا بالا وضعو خاک ببغوتحكمالفدنة وفيكر ممنعون 7 م وآ علِم بالظاہین 22 لَعَد ابتغوا 

He 

عقابه «واللَهُ يعلم ِنْهِمْ لكاذبون» والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم › »> لأنهم كانوا مستطيعين 
للخروج بصحة الأبدان 0 وقوى الأجسام E‏ حلت ا + SG‏ وا معاد لآي 
شيء أذنت لهؤلاء المنافقين“ ؟ «حتى يتبيّنَ لكَ الذينَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الكاذيين )ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلف » حتى تعرف من .له عذر منهم » ومن لا عذر له ٠‏ وتعرف الكاذب المتخلف منهم 
نفاقاً , وشكاً في دين الله إلا يستأذنك الذين يُؤمنون بلله واليوم الآخر» لا يستأذنك يا محمد عن التخلف 
عن الجهاد في سبيل الله » من يصدّق بالله ووحدانيته » فر بالبعث والدار الآخرة . وان اموا 


بأموَالِهمْ واه نفسيهم » لا يستاذنوك في ترك الغزو. وجهاد أعداء الله بالمال والنقس <واللهُ عليم 
بالمتقين» واله عا عالم بمن خافه واتقاه » بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «إنما يستأذنك الذْينَ لا يؤمتون 
بالله والبوم الآخر) إنما يستاذنك في ترك الجهاد » الذين لا يصدّقون بالله » ولا يُقرون بتوحيده . 
ِوَارَْابتْ قُلَوبهُمْ فهم في ديهم ۾ يترددون» وشكت قلوبهم في وحدانية الله » وثوابه وعقابه » فهم في 
شكهم متحيرون 2 لا يعرفون حقاً من باطل . ا«وَلَوْأرَادُوا الخُرُوجَ لأعدُوا لَهُ عُنْة ولو أرادوا الخروج 
معك لجهاد أعدائك » لتأهبوا للسفر ولقاء العدو. وأعدُوا للخروج العدَّة بالسلاح والعتاد: َوَن كرة 
الله البعَاَهُمْ4 ولك الله تعالى كره خروجهم معك . ا(َبْطَهُمْ وقيل اقْعُدُوا مَعّ القَاعِدِينَ4 فتقل عليهم 
الخروج حتى تركوه ۰ وقيل لهم اقعدوا مع المرضى والضعفاء » ومع الصبيان والنساء «لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم حب لوخرج هؤلاء المنافقون بعكم » »> ما زادوكم إلا فساداً وضرَاً طوَلآوْضَمُوا 
جِلالكم» ولأسرعوا بالإفساد بینکم ويبغونكم الفتنةي يطلبون لكم الفتنة بشبيطكم عن الجهاد . 

«ونيكم سَمَاعُونَ لهم» وفيكم عيونُ لهم » يسمعون لحديثكم يلوه لهم29 وال عليمُ 


)١(‏ هذا عتابٌ لطيف رقيق من الله سبحانه لرسوله ك . وفيه تكريمٌ ظاهر حيث قدم العفو عل العتاب له عليه السلام . فقد وجهه 
تعالى الى الأفضل في معاملة المنافقين بالعتاب اللطيف الرقيق الذي ينم عن لعلف الله ورحمته برسوله . 

(؟)هدا الذي اختاره الطبري قول مجاهد » واختار ابن كثير أن المعنى : وفيكم من يسمع ويصغي إلى قولهم ويطيعهم . وهذا المعنى أظهر وهو 
قول قتادة لان الغرض عتاب بعض المؤمئين عل طاعتهم وإصغائهم لاعدائهم الكافرين . 


الجزء العاشر YY‏ 


تفي ألاف فشن سق ا ا 0 e‏ 

0-76 غ سے و ےلو رص وا رر 
ولوأ قد أَحَذنَا امرتامن قبل ويام فرحون ي قل أن يصيبنا إلا ماكب أله کت هوموللنا وعل الله 
سی سے سبو عر رصم ۶ ير مع عر اي 


ليوك الْمَؤْمُونَ © فل هل مود ِلَإِحَْدَى اتن وحن نتربص بحكم أن يصيبكر لين 


ماب ين عندوة أوي دين فا ِنَامعم متريصوت 69 فل أنفقوأ طَوعا ازال 
د جز جد 
بالظالمينَ4 عالم بالمنافقين لا يخفى عليه شيء من سرائرهم «لقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد التمس 
المنافقون الفتنة لأصحابك من قبل هذا » كفعل عبد الله ۽ بن آي يوم أحد ين تسرف غا بقومه 
«وقلَبوا لك الأمور» وأجالوا الآراء في إبطال دينك «حتى جاء الحقٌّ» حتى جاء نصر الله «وظهر 
أمر الله وهم كارهون) وظهر دين الله وهو الإسلام ‏ وهم كارهون لظهوره إومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتني » ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ‏ ولا تبتلني برؤ ية نساء بني الأصفر » 
قال مجاهد قال رسول الله أغزوا تغنموا بنات الأصفر - يعني الروم - فقال « الجدٌ بن قيس » ائذن لنا 
ولا تفتنا بالنساء فنزلت ألا في اة سَعَّوا) ألا إنهم قد سقطوا في عين الفتنة ؛ بتخلفهم عن رسول 
الله اة قا وقعوا فة من الإ أعظم لون جهنم لمحيطةٌ بالكافرين» وإن النار لمحدقة بالكافرينَ 
بالله وآياته » جامعة لهم يوم القيامة إن تصِبْكٌ حسنة : وهم إن أصابك يا محمد سرورٌ » بفتح الل 
عليك أرض الروم » ساء المنافقين ذلك «وإن تصبْكَ مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبلً) وإن 
تصبك مصيبة بهزيمة جيشك ٠‏ يقول المنافقون ف نذا عكر بحلاقنا عن عمد من فا غا 
المصيبة «ويتولوا وهم فرحون» وينصرفوا عن محمد » وهم فرحون بما أصابه من انهزام أصحابه » 
وقتل من قتل منهم فل لَنْ يُصيبنا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَاهِ قل يا محمد لهؤ لاء المنافقين لن يصيبنا إلا ما 
كتبه الله وقضاه علينا في اللوح المحفرظ هو مولانا) هو ناصرنا على أعدائنا «وَعَلى اللّهْ فلتتوكل 
المؤمنون» وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون » حتى يكفيهم أمورهم » وينصرهم على من بغى 
عليهم قل هل تَرَبصُونَ بنا إلا إحدى الحُسْنَيْنِ4 قل لهمْ يا محمد هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
الخلتين الحميدتين إما الظفر بالعدو وفيه الأجر والغنيمة > وإما قتلنا وفيه الشهادة والفوز بالجنة !! 
ونح نتربصٌ بكم أن يُصيبكم الله ذا مِنْ مده أو بأيدينا) ونحن نننظر أن يصيبكم الله بعقوبة 
عاجلة من عنده فتهلككم ‏ أو بأيدينا فنقتلكم ؤفتربصوا إن معكم متربصود) فانتظروا إا معكم 
منتظرون ما الله فاعل بنا وبكم » > وما يضير إليه أمر كل فريق منا ومنكم طقل انْفقُوا طَوْعاً أو كَرْهاً» قل 


۲۸ (9) سورة التوبة 


2 زوع او مرم رصم رن E‏ ازور ورو 2 ل aes‏ سے 
نكر كم ترما لقن 42 وما منعهم أن تقبل منهم نفقلتهم له مغرو اله وررسولهم ولا يان الکو 
سار یرام س رص رد دت م کرک مم سا وص . e‏ رار ار صقر صل 
لا وهم كال ولا ينفقونَ إلاوهم كرهون ي فلا نعجبك اموم ولا ود ها بريد آله لِيعذّبهم يها فى 
دم ور إو رج سخ ماس رو 2 وص انت رس( الوص ري ساح ل و ق ص 
الحيزة الدنيا وتزهق أنشجم وهم کف رودو لفون مینک وما هم ونکر ولككنهم قوم يف رفون © 


ودود مجنا أذ مقدات أو مدا لوا لبه وهم يحْمَحونَ وي و ومهم من امز فى الصدَقلت قن 
بن ¥ ¥ 

لهم أنفقوا يا معشر المنافقين أموالكم كيف شئتم > وعلى أي حال د ششتم من حال الطو ع والكره لن 
يُتقبل منكم إنكم كتتم قوماً فاسقين) فإنكم إن تنفقوها لن يتقبلها الله منكم , > لشككم في دينكم » 

وخروجكم عن طاعة ربكم . ووَمامنْمَهُ أنْْقبلَمنهمتَفْقائّهُم إلا أنهم كفر ابال وبرسوله» ومامنع من قبول 
النفقات منهم > إل كفرهم بالله وبرسوله ولا اتون الصَّلة إل وهم كُسَالَى» لا يأتونها إلا متثاقلين » 
مخافة على أنفسهم من المؤمنين » لأنهم لا يرجون بأدائها ثواباً » ولا يخافون بتركها عقاباً طول 
ينَْقُونَإلاًوَهُمْ كارِمُونَ» ولا ينفقون من أموالهم شيئاً » إل وهم كارهون إنفاقه » مما فيه تقوية للإسلام 
وأهله ل5 تيك أَنْوَالهُمْ لولدم فلا هن بما أوتوا من زينة الدنيا » ويما أنعمنا عليهم من 

الأموال والأولاد نما یرید الله يعدبم بها في الحياة ة الدنيًاك بإلزامهم ما أوجب عليهم من حقوقه 
وفرائضه 2 بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله 2 وهذا من عظيم العذاب عليهم » » لأنها تؤخذ منهم من غير 
طيب النفس » على ضجر منهم وکره() ظوَتَرْمَقَ اهم وَهُمْ كَافْرُونَ4 ويموتوا على كفرهم 
وضلالهم وَيَحْلِفُونَ بالل إنُمْ لمنكم» ويحلف هؤلاء المنافقون بالله كذباً وباطلا » إنهم منكم في 
الدين والملة «زوما هم منکم) وليسوا من أهل دينكم وملتكم > بل هم آهل شك ونفاق «ولكثهم قَومْ 
َفْرَقُونَ 4 ولكنهم قوم يخافون منكم أن تقتلوهم. فلذلك يقولون بألسنتهم إن منكم ليأمنوكم . 

لو يجدون ملجأ» حصنا ومعقلاً يتحصنون به منكم . «أو مَغَاراتٍ أو مدخلا أومغاراتٍ في الجبالء أو 
سرب في الأرض يدخلون فيه ولوا ليه وَهُمْ يَحْمَحُونَ» لأقبلوا إليه وهم يُسرعون هربا منكم2» 

ومهم مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَفَاتِ ومن المنافقين من يعيبك يا محمد » ويطعن عليك في أمر 


» فإن قيل كيف يعذيهم الله ؛ بأموالهم في الدنياء وهي لهم فيها سرورٌ ومنعة ؟ فاب عوابُ أن هم الكافر في جع الال وتكديس الثروات‎ )١( 
من أعظم العذاب له » فإنه كلا زاد ماله زاد تكالبه عل الدنيا ء فلا يزال في هم وغم » وإذا نقص شيء من ماله أقلق ذلك مضجعه » ثم إن‎ 
الكفار بهذه الأموال يسعون إلى إفناء بعضهم بعضاً > بالأسلحة الفتاكة والقنابل الذرية والحدروجينية وكفى بذاك عذاباً هم » ويتحقق بذلك‎ 
. صدق القرآن في قوله تعالى «إنها يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا»‎ 

(۲) شبههم تعالى بالفرس الجموح «وهم يجمحون) لأنهم في شرودهم عن الإيمان والحق ٠‏ يشبهون الفرس الجموح التي تضطرب في 

مشيها » والغرض من الآبة تنبيه المؤمتين إلى أن هؤلاء المناققين لو استطاعوا الهرب منهم » ولو في شر الامكنة وأخسّها لفعلوا » لشدة بغضهم لهم < 
فلا يغتروا بأيمانهم الكاذبة . 


الجزء العاشر ۳4 


ادوه وميم سم وول 22 وم وما ع سس ص بر رع عاص تر ونر 
أعطوأ مثا رضوأو إن ل يعوا متا إا هم طون رچ ولو آمهم رضوأ ما ءاتلهم الله ورسولة, واوا سينا 
رع م ىرج لس ررر لے 2ے 
آله ستياه من له عو رسوله چ نَل آل رغوت 0 » إا ألصَدَكت مرا وَالْمَسَكينٍ والعملين 
مود رد رر وو وو م 2ص روم وم 
عليما والمؤلفة ةقفاوم وى وف اراب وَألْعسِنَ و وف سبي لاله وار 00 يضة ماله 1 عم کم 
م وذ رود اول عو روق ور 4 و ٍ. 2 ەھ 2 0 1 oD‏ ل po2 oo‏ 0 


ومنهم الذي ييؤذون النى و يقولونَ هواذن قل اذن خير لکر يؤمن ب أله ويؤمن المؤمنين و رحمة ة للذين امنا 


الصدقات «قإن أغطوا متها رصا فإن أنت أعطيتهم منها ما يُرضيهم رضوا عنك ون لَمْ يُعْطوا 
ينها إا هُمْ يخود وإن أنتَ لم تعطهم منها سخطوا عليك وعابوك< وولو أنهُمْ رَضوا ما آم 
الل ر رر ا ا SS‏ 
TT‏ ال إن يوسم غلبا ف تن 
من الصلات 
«إِنْما الصدقاثٌ للفقراء والمساكين» لا تُنال الصدقات إلا للفقراء والمساكين » ومن سمّاهم الله 
تعالى في هذه الأصناف الثمانية » والفقيرٌ هو المحتاج المتعفف . والمسكين هو المحتاج الذي يسأل 
الناس «والعاملين عليها» والسعاة « الجُباة» الذين يجمعونها من أهلهاء أغنياء كانوا أو 
فقراء . طوَالْمُؤَلْفَة لوبهم الذين يتألفون على الإسلام نصرة للدين » واستصلاحاً به نفسه 
وعشيرته ٩‏ #وفي الرّقاب »# وهم المكاتبون يُعطون لفك رقابهم «والغارمينْ # والمديونون الذين 
استدانوا في غير معصية الله 6 ثم لم يجدوا قضاءً لدينهم » قال محاهد : هم قوم ركبتهم الديون في غير 
فسا ولا تبذير «وفي سبيل اله وفي غزو الكفار » قال ابن زيد هوالغازي في سبيل الله طوابنٍ 
السبيل» الغريب الذي انقطع في سفره إفريضة من الله4 قسمة فرضها الله وأوجبها في أموال الأغنياء 
e‏ د لئ 58 5 4و 52 0" e‏ 55 
«ومنهم الذين يۇذون النبي ويقولون هو اذن» ومن هؤلاء المنافقين اناس يؤذون رسول الله 
كل ويعيبونه » ويقولون هو أذن) سامعة. يسمع من كل أحدٍ فيقبله 
(1) نزلت الآية في رجل من المنافقين يقال له « ذو الخويصرة » قال للرسول اعدل يا محمد الخ وانظر قصته في الطبري ٠١۷ / ٠١‏ 
( قال ابن جرير : إن الله جعل الصدقة في معنيين : ١‏ أحدهما سد خلّة المسلمين ۲ - والآخر معونة الإسلام وتقويته › فما كان في معونة 
الإسلام وتقوية أسبابه » فإنه يُعطا الخني والفقير » كالمجاهد في سبيل الله » يعطى للغزو لا لسدٌ خلته » غنياً كان أو فقيراً » وكذلك المؤلفة قلوبهم 
يعطون ذلك وإن كانوا أغتياء » استصلاحاً لأمرهم » وطلباً لتقوية الإسلام وتأييده » وقد أعطى النبي ي من أعطى من المؤلفة قلوبهم » بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح » وفشا الإسلام وعز أهله ؛ فلا حجة لمن يقول ء لا يتألف اليوم على الإسلام أحد اه > وهو رأي وجيه 
() يقال : رجل أدُنَ إذا كان يسمع مقال كل واحدء قال الشاعر: ٠‏ قد صرت أذناً للوشاة سميعةً » . 


r‏ (5) سورة التوبة 


مو اين يدون رَسُولَ آله كم عَدَابُ 0 د لفون بال لك لیرضوک وال وسو احق أت 


of‏ 0 ا م 9 کے س ص ص م2 


٠‏ يرضوه إن كَانوأمؤْمنِينَ 0©© أل بعلمو أنه من يحادد ألله ورسوله, فأن. له رجهم دا فيها ذلك زی 
لظم © ين حدر الْمتفقونَ أن ن زل عم سورة تيم + عاف ویم فلي ایروا | إن آله حرج 
ارون 42 ولبن اقم ون ا گا وض ولعب قل اله ٤اه‏ ورسوله كنم ترون 2ع 
لا دراذگ بد مي إن نعف عن طَايقَة منک تعذب طابقة پام كنوأ رمن ي الْمتنفقُونَ 
e # al o 7‏ 
ويصدقه «إقل اذن خي لكم» قل لهم هو أذن خير لا 
أذن شرٌ. «ِيؤْمنُ باللَّهِ ويُؤمن للمؤمنينَ» يُصدق بالك ويُصدُق المؤمنينء 
لا أهل النفاق والكفر بالله » وهذا تكذيبٌ للمنافقين الذين قالوا .إن محمداً أذن » نقول 
ما شئنا ثم نحلف له فيصدّقنا «ورحمة للذينَ آمتوا منكم 4 وهو رحمة للمؤمنين . الذين اتبعوه 
واهتدوا بهداه . لأنه أنقذهم من الضلالة «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاتٌ أليم » والذين 
يعيبون الرسول وَل ويقولون فيه الهجر والباطل › > لهم عذاب موجع في نار جهنم إيحلفون باللّه 
لكم ليرضوکم) يحلف لكم هؤلاء المنافقون الأيمان الفاجرة » أنهم ما فعلوا ذلك » يبتغون يذلك 
رضاكم «واللَهُ ورسولة أحقٌ أن : يرضوه إن كانوا مؤمنين» واللّهُ ورسوله أحقٌ بالإرضاء » بالتوبة 
والإنابة مما قالوا ونطقزا . إن كانوا مصدّقين بتوحيد الله » ووعده ووعيده «ألم يعلموا أنه من 
يحاد الله ورسوله فانٌ له نار جهنم خالداً فيها) ألم يعلمٍ هؤلاء المنافقون » أنه من يحارب الله 
ورسوله ويخالفهما » فأن له في الآخرة نار جهنم > مقيماً فيها إلى غير نهاية ؟ ويك الخزي 
العَظِيم4 ذلك هو الهوان والذل العظيم لِيَحَذَرٌ الْمُنَافُِونَ 93 رل عليهم سورة نهم بما في 
قلوبهم» يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة » تطلع المؤمنين على ما في قلوبهم «ثل, 
استَهرِنُوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ4 قل لهم متهدداً متوعداً استهزئوا | بدين الله « إن الله مظهر ما 
تخفونه من النفاق وفاضحكم > فكانت هذه السورة تدعى الفاضحة ون سَالتهمٍ مولن إِنْمَا کا 
نَسُوض وتَلْمَبُّ» ولئن سالت هؤلاء المنافقين عمًا قالوا من الكذب والباطل ليقولن لا لك إنما قلنا 
ذلك لعبا وهُرُواً طقل ابال واياته ورسوله کت تَسْتَهْرئُونَ204 قل يا محمد أتستهزئون بالله › 
وآيات كتابه » ورسوله ؟ «لا تغتذروا قد كفرتم بعد إيمائكم 4 لا تعتذروا بالباطل .. فقد جحدتم 
الحق بالطعن في رسولكم » بعد تصديقكم إن َنْب عن طائفةٍ منكم» إن نعف عن طائفةٍ منكم 
)١١(‏ روي أن الرسول يك بينا كان يسير في غزوته إلى تبوك » وبين يديه ناس من المنافقين . فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل ٠‏ يريد أن يفتح قصور 
الشام وحصونها » هيهات هيهات ء فنزلت الآية . 


الجزء العاشر لشف 
i‏ 0 2 نورق ص سمس ج جرم سمه ص سومج م م i‏ رماس بير ص اع رر ع ِو a‏ 
و ت بعضهم من بعض یاون بالمحكر وَيْبونَ عن لمعروف ويفيضون ايد ہم نسوا لل 


< روي 0000 رر م لے > کا م ص ص صصص 


فام إن ألْمتفقينَ هم الْمَِقُونَ © رع آله آلْمتنفقنَ والمتفقلت والكفار تار جهنم خللرین 


سے م م ر رر ررر مد > ارس له 3 ت ا 
ف سی حم ا وم عَذَابُ مقع کالدین من قبل انوا اشد منک قوة وأ كثر اموا 
- 7 6 مم دوق عام راج مص رج 2ن ت چ ماكر ىي لور 
و ودا فاستمتعوا فاج لقع © استبيع کہ لد بلك الشهمو. تم کا لدی 
NE ,‏ 3 


حاضو وأ ولك حيطت اهم فى اليا والآشرج و لتك مم انرون وي أل يني م تبأ لين من 
رم یور ااا + و ا ج ارم > 20 


لهم قوم نوج وعاد وود وقوم إرهيم وأححب مدين وَالْمَوْتَفْكَتَ أ En E‏ اکنا 
عد عد HH‏ 
لتوبتهم شت طائفة نعذّب طائفة بترك التوبة با كانوا مجر مين 4 لاكتسابهم الجرم 
بكفرهم بالله , وطعنهم في رسول الله إا «المنافقون والمنافقاتٌ بعضهم من بعض » المنافقون 
والمنافقاتٌ صنفُ واحد » في إعلان الإيمان ء .واستبطان الكفر ارون بالمنكر وَينْهُوَنَ عن 
الْمْرُوتٍ» يأمرون بالكفر بالله ورسوله > وينهون الناس عن الإيمان بالله ورسوله «وَيْقَيِضُونَ 
ايْدِيَهُم4 ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سیل الله سوا الله هم4 تركوا طاعة الله , 
فتركهم من رحمته وهدايته إن المنافقين م الْفَاسِقُونَ4 إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة 
الله وَعَدَ الله المنافقين والمُنافقات والكُفارَ نَارَ جهن وعد الله أهل النفاق والكفر بالله » نار 
جهنم يصلونها جميعاً طخالدينَ فيها) ماكثين فيها أبداً هي حَسَبَهم» هي كافيثهم عقاباً على 
كفرهم لَوَلَمَنْهُمُ للم وأبعدهم الله من رحمته. و عَذَابٌ مقيم» ولهم عذاب دائم لا ينقطع 
كَالْذِينَ من قبِلكُمْ كانوا أسَدٌ منكُمْ و4 كالذين من قبلكم من الأمم » الذين فعلوا فعلكم 
فأهلكهمٍ الله » فاحذروا ال بكم مل ماحل بهم ؛ ٠‏ فإنهم كانوا ا رار 
امال واولادا4 وأكثر منكم أموالا وأولاداً «فاستمتغو موا بخلاقهم 4 فتمتعوا فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من 
الدنيا « فاستمتعتم بحم کنا امع لذن بن قم بغلاقهم) وقد سلڪم سيلهم في 
استمتاعكم بالدنيا > وفعلتم كما فعل الذين من قبلكم بنصيبهم منها | خضت الذي خاصوا» 
وخضتم في الكذب والباطل » كخوض تلك الأمم قبلكم اوليك خبطت عْمَالهُم في الذي 
والآخرة ذهبت أعمالهم باط > فلا ثواب لها إلا انار » لآنها كانت فيما يسخط الله ويك مم 
الخَاسِر ون» لبيعهم نعيم الآخرة » باليسير الزهيد من الدنيا «ألم يهم 5 الْذِينَ مِنْ ن قبلهم قوم 
نوج وَعَادِ وتٌمود4 ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر « قوم نوح » ألم أغرقهم بالطوفان ؟ وخبر عاد الم 
أهلكهم بريح صَرْصر عاتية ؟ وخبر ثمود ألم أهلكهم بالرجفة ؟ «وَقُوْم إِبْرَاهِيمَ وَأَضْحَابٍ مَذْيَنَ 


TY‏ (۹) سورة التوية 
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ساس او ص س اوا ا یصو ص رورس ا سل یوی س ر زوا اللي كن سے رو ل عر ار سل وروص ور 
ليظلمهم ولذكن کا نوا أنفسهم رظلمون ري والمؤمنون والمؤمنت بعضهم أولیاء بعض يامرون بالمعروف 
ع ع 
ا جل ت ر و - 2 22 سر و م 11-9 2 صر و ر ەس ر ورو 2 م 
وينهون عن المن؟ة ويقيمون الصلؤة و ينون ألز كؤة ويطيعون الله ورسولهبٍ أولشيك سيرحمهم آله Eî‏ 


سے الاسم 9 سے سے o‏ سے ووی 2 ص ى سج ص جاو راس ا ص 
عرز حڪم رټ وعد آله المؤمنين وآلمؤمتلت دلت تجرى من محا الأبار خدلدين فيها ومسلکن 
2< ماه 1 00 1278 ت 2 
م e‏ 9 


سعد کے ا ت ے رو ص ت اال مه ۶ 
طيبة فى جنلت عدن ورضوان من آلله أ 1 


ڪر ذلك هوالفوزالعظم ي بايا الى جَدِهد الماد 
9 5 
كن قط ع نأ جهن و انوع 
فإ جد علد 

وَالْمُؤْنَفِكَاتَ »# وخبر قوم إبراهيم ألم أسلبهم النعمة وأهلكُ ملكهم نمرود ؟ وخبر أصحاب مدين ألم 
أهلكهم بعذاب يوم الظلة ؟ وخبر المنقلبة بهم أرضهم ‏ قوم لوط - ألم أجعل عاليها سافلها ؟ 
اهم رُسُنْهُمْ بالْبينَاتِ» جاءتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرات فكذبوهم ظِقَمَا كان ليَظْلِمَهُمْ 
ولكنْ كانُوا أَْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فما أهلكهم الله ظلماً » ولكنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم 
رسله » أفامن هؤلاء المنافقون أن يسلك بهم في الانتقام سبيل أسلافهم من الأمم ؟! 

ِرَالْمُؤْمِنُونَ وَالمؤِْنَاتٌ بَعْضُهُمْ أَوْلياهُ بض » بعضُهم أنصار بعض واعوائهم . مرون 
الْمَعْرُوفٍ وَينَهَوْنَ عَنِ الْمنكَرٍ4 يأمرون التاس بالإيمان بالله ورسوله وبما جاء من عند الله 
وينهونهم عن الكفر بالله ورسوله0© طويُّقيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزّكَاة4 ويؤدون الصلاة المفروضة 
على الوجه الأكمل . ويعطون الزكاة لمستحقيها طوَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ» في كل أمر ونهي 
اوليك سَيَرْحَمُهُمُ الله هؤلاء سيرحمهم الله . فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنه «إنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمُ4 عزيرٌ في انتقامه ممّن عصاه» حكيم في جميع أفعاله ظوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ 
وَالمُؤْيِنَاتِ جَنَاتِ نَجْري مِنْ تَحْيها الانْهَارُ 4 وعد الله هؤلاء المؤمنين من الرجال 
والنساء » بساتينَ تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة ظخَالِدِينَ فيهام مقيمين فيها أبداً. لا 
يزول عنهم نعيمُها وَمْسَاكِنَ طَيبٌَ في جَناتِ عذنٍ» ومنازل يسكنونها طيبة » في جنات خلد 
وإقامة"2 ظِوَرِضْوَانَ مِنَ الله كبر ورضى الله عنهم أكبرٌ من ذلك كله ذلك هُوَ القَوْرُ الْحَظيم 4 
هذا هو الظفر العظيم » الذي لا شيء أعظم منه 

ليا أَيهَا الي جَاهِدِ الكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيهِمْ4 جاهد أهل الكفر والنفاق بالسيف 

)١(‏ هؤلاء المؤمتون على عكس المنافقين . الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والفرق بينهم كالفرق بين النور والظلام 

(1),سمي تف جنات عدن لانها جنات الخلد والإقامة . من دخلها لم يخرج منها ٠‏ يقال : عدن فلان بأرض كذا إذا أقام بها . وقال أبو الدرداء 
هي دار الله التي لم ترها عينْ . لا يبكنها إلا النبيّون والصدّيقون والشهداء وقال الحسن هي قصورٌ من اللؤلؤ والياقوت الأحمر . 


الجزء العاشر TY‏ 
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3 
أيمال ينا ۶ وأا قرالا اكيم 


اوقد لوا گل الكفر و روابد سيوم وک 
أله ورسولة. من قَضْلِوء إن يتوبوأ يك 0 دم لن ولوأ يلبهم آله ء عدا أليما فى اليا ار 
ا ول ولا فصير Dj‏ ونم من علهد آله ن ء اتنا من ا 0-6 7 
آلصَئلحينَ ي 1 الهم من قَضْلِوء يخاو به وتوا وهم معرضون دو فأعقهم نقاقافى فُلوييم 
إل 1 ما أحْلهُوأ آله ما وعدوء وما كانوأ بون ي 

عد عد 
والسلاح » واشْدّدْ عليهم بالجهاد والقتال“ ِرَتَوَامُمْ َنم وپس الْمَصِيرٌ ومسكنهم 8 
وبئس المكانُ الذي يصيرون إليه لِيَحْلِفُونَ باللّهِ ما قَانُوا4 يحلف المنافقون كذباً أنهم ما قالوا كلمة 
الكفر وَوَلَقدْ قَانُوا كَلِمَة الكَفر4 ولقد قالوا كلمة الكفر وهي قول ابن سلول « لين رح جعنا إلى 
المدينة رجن الاعر منهال اذل ب «وَكفْرٌوا بعد إسلابهم 4 وكفروا حقاً بعد | إظهارهم الإسلام 
ووا ِمَا لم يَنَانُوا4 وهمُوا بالفتك بابي كله وما نَقَمُوا إلا أن امم الله وَرَسُولُهُ من َضِلِه» 
ا الله كله شيا إل 9 الله تعالى أغناهم من فضله إن يتويُوا يك حيرا ك4 
فإن يرجعوا عن النفاق يكن رجوعهم خير لهم لِوَإِن ولوا عدبم اللّهُ عَذَابا اليمأ» وإن يصرُوا 
على الكفرء يعذبهم الله عذاباً شديداً موجعاً لقي الدُنيًا والآخِرَةَ» في الدنيا بالأسر والقتل ع 
وفي الآخرة بعذاب النار وما هم في الأرْض من ن ولي وَل نصِيرٍ4 وليس لهم من ينقذهم في الدنيا 
من عقاب الله وأليم عذابه «وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ» ومن هؤلاء المنافقين من 
أعطى الله عهداً بقوله لئن رزقنا مالا ووسّع علينا من فضله طلتَصَّدَكَنٌ وَلَنَكُونَن مِنْ 
الصَّالِحِينَ 4 لنعملنٌ افيه يعمل آهل الصلاح » من صلة الرحم » والإنفاق في سبيل الله0© طفَلَْمًا 
آنَاهُمْ من فَضْلِهِ بَجِلُوا به فلمًا رزقهم الله من فضله > بخلوا فلم يتصدقوا › وم فقوا منه 
وولا رمم مُعْرضُونَ 4 أدبروا عن العهد » وهم معرضون عن طاعة الله اقيم نقاقاً في 
لوبهم إلى وم يلْقَونَهُ 4 فجعل الله في قلوبهم النفاق . إلى يوم مماتهم نيما أخْلَهُوا الله ما وَعَدُوهُ 


)١(‏ قال ابن عباس جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين باللسانء واختار الطبري العموم للفريقين وهو الأرجح 

(۲) اقتتل رجلان : جهني وغفاري ‏ وكانت جهينة حلفاء الأنصار ‏ وغلبٌ الغفاري الجهني .فقال ابن سلول: انصروا أخاكم» والله 
ما مثلنا ومثلٌ محمد إلا كا قال القائل دسَّمّنْ كلبك يأكلك» وقال الخبيث عدو الله وإلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنًالأعز منها الاذّلُ» ثم حلف 
أمام الرسول يك أنه لم يقلها 

5 روي آنا نزلت في «لعابة» وهو غير «تعلبة بن حاطب» الصحابي المشهورء فإن هذا من المؤمنينء وذاك من المنافقين» بدليل أن 
الآية وردت في سياق أوصاف المنافقين . 


rt‏ (4) سورة التوبة 
أل يعاموا الله يع سرهم وجوه وان الله للم الغيوب وهي لين بلمزون المطوعن من الْمؤمنينَ 
ف الصَدَكت وَالدِينَ لا يَدُونَ إلا جمدم تیرومام سرام وم عاب ألم © اتر 
N‏ إن تعفر لهم سبعین رة ان بطر آل مل انهم كقروأ 00 
ہیی القن ارقو چ اللو رمعد هم خاد رسول آله و كرهواأن جود وأيأمولهم وأنفسهم 
فی سبل آله واوا لا فو فى ار كُلْ تار ا ار كارأ هرد 

5 REN 
وما كانوا يَكَذِيُونَ 4 ببخلهم وإخلافهم الوعد: الذي وعدوا به الله » وكذبهم في قولهم الم يَعْلَمُوا‎ 
أن الله يَعْلَمُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ»4 ألم يعلم هؤلاء المنافقون . أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم من‎ 
4» الكفر بالله ورسوله ء وما يتناجون به بينهم من الطعن في ا وأهله ؟ لون الله عَلامُ الْغيُوب‎ 
يعلم بااعات عن انتما جلت > وأبصارهم . وحواسهم ؟ الذي يَلْمِرُونَ المطوعين من المؤمنين‎ 
انعا‎ ٠ في. الصَدَقَاتِ يحون المتطوعين عن مدا من المؤعلين + ولون هم راه‎ 
تصذقوا به رياءٌ وسمعة » ولم يريدوا وجه الله( “ «والّذينَ لا يَحَدُونَ ر جْهَُدَهُمْ فَيسْخَرونَ من‎ 
ويطعنون في الذين لا يجدون إلا طاقتهم »فيقولون: لقد كان الله غنياً عن صدقة هؤلاء. سخرية‎ 
بهم «#سخر الله بِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يم4 جازاهم على 8 بها يستختون + ولهم في‎ 
الآخرة عذاب مؤلمٌ موجع تفر لَه أو لاتَْتفْفِرْ لَهُمْ إن : َْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مره فَلَنْ يَغْفِرَ الله‎ 
هم4 ادع لهم يا محمد بالمغفرة أو لا تدع لهم . إن سألت الله لهم العفو والخثران مين عر‎ 
فلن يعفو الله عنهم » بل سيفضحهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ذلك بام فر وا بالله‎ 
وَرَسوْلِهِ 4 ترك العفو عنهم > من أجل أنهم جحدوا توحيد الله ورسالة نيه طوَاللهُ لا يَهْدِي الَو‎ 
الفَاسِقينَ 4 لا وف للايمان من خرج عن طاعته فرح المُخَلقُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاق رَسُولٍ الله‎ 
فرح الذين تخلفوا عن الجهاد + بجلوسهم في منازلهم خلافاً لأمر الرسول َة > حيث أمرهم بالنفر‎ 
فخالفوا أمره طوكرهوا أن يُجَاجِدُوا بوهم وهم في سپیل, ا4 وكرهوا أن يغزوا بأموالهم‎ 
وأنفسهم نصرة لدين الله » إيثاراً للراحة » وشا بالمال ف وََاُوا لا تَفِرُوا في الْحَر) وقال بعضهم‎ 
لبعض: لا تخرجوا للغزو في الحرٌ فل ار جَهَنْمَ اشد حرا لَوْ كَانُوا د ل لهم ا‎ 
محمد : نار جهنم أشد حراً من هذا الحرّء لو كانوا يفهمون وعظ الله » ويتدبرون آيات كتابه‎ 


)١(‏ روي أت رجلا من الأنصار تصق ال كثر فقال المناققول : إنه مراءء وتصدق رجل بصاعٍ من تمر» فقالوا : إن الله غني عن 
صدقة هلا 4 فنزلت الآيةء «أخرجه البخاري» . 


الجزء العاشر Ya‏ 


س م م مم مه لط م 


قایضحکوا ليلا وکوا كديرا ہیا ا كانو أ سود قن رجعك اله إل طابفة منم فَاستعدَنوكَ 


الخروج ففل أن جوا می ابدا ون توا می عدوا إن َم اعرد أل عررة ادوع 


كن جي وله صل علَأحَدممم مات 145 لاتق عل یروت گرو له ورسولهء ومانوا وهم فقون وي 
ول ا م بريد آله أن يعم ر اف الدنيا وق نهم وهم كنفروات @ ر Er‏ 


نات سورة أن ءامنا باه وجلهدو مع رسوله سنك ولوأ الطول منم واوا رتا نمم لقعت هه 
عد E‏ 

فَليَّضحكوا قَليلا وَلْيْكُوا كيرا فليضحكوا قليلاً في هذه الدنيا الفانية » فإنهم سيبكون طويلاً في 
جهنم راء بم كاثوا يَكسِبُون» جزاءً بما كانوا يجترحون من الذنوب فون رَجَمْكَ الله إلى 
طائقَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتادْنوكَ لِلْخْرُوجٍ 4 فإن ردّك الله من غزوة تبوك . إلى جماعة من هؤلاء 
المنافقين > فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى قل لَنْ تَخْرّجوا مهي أبدأ وَلْنْ ُقَاتِلوا مي 
عدوا فقل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبداء ولن تقاتلوا معي أحداً من الأعداء و 
رَضِيتَمْ م بِالقْعُودٍ اول مَرة4 حين لم ر إلى و ِنائْعُدُوا م م الْحَالِفينَ 4 فاقعدوا مع المتخلفين 
عن الجهاد من الضعفاء واناء ولا َل على أو ت قات بدأ ولا تصل على أحد مات من 
هر لاء المنافقی ن بدا( )ولا 5 تقمْ عَلَى قرولا تتول دفنه وتقبره("2 «إِنهُم هُمْ كَفْرُوا باللّهِ وَرَسوله إنهم 
جحدوا توحيد الله ورسالة نبيه لوَمَانوا وَهُمْ م فَاسِقُونَ 4 وماتوا وهم خارجون من الإسلام 
«وَلاتنْچبْك مْوَالَهُمْ وَأَوْلادُهُمْ 4 ولا تعجبك أموال هر لاءالمنافقين وأولادهم .إا یرید اللَهُ أنْ 
لبهم بها في الدنيا) فإني ا أعطيت المنافق ذلك » لأعذبه بها في الدنيا بالغموم والهموم » 
والرزايا والمصائب تمق اشم وهم كافرون) وليموت فيفارق المال والولد » فيكون ذلك 
حسرة ووبالاً عليه «وإذا َنْزلْتْ سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله» وإذا أنزلت عليك يا محمد 
سورة من القران » بأن امنوا بالله واغزوا مع رسوله استاذنك اولوا الول مِنهُم» استأذنك 
أصحاب الغنى والمال في التخلف عن الجهاد وقاوا درا نكن مع الاين وقالوا دعنا 
نكن مع ضعفاء الناس ومرضاهم » ممن لم يخرح معك في السفر لِرَضُوا بان يكوئوا مَعْ م 
الخَوَالِفٍِ رضوا بأن يكونوا مع الذين تخلفوا في البيوت » من النساء والمرضى » ا 


٠‏ 2 ع رگ 001 رو ع ك روي بير ومس 


» نزلت في عبد الله بن سلول » رأس المنافقين » حين طلب ابنه من رسول الله 46 أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه : وأن يصلي عليه‎ )١( 
. فقال عمر : يا رسول الله أتصلي على رجل من المنافقين ؟ فنزلت الآية . (۲) أي لا تشهد جنازته ولا تحضر دفنه‎ 


۳ (9) سورة التوبة 


رضوا بأن ونو مع الوليف وطح عل فوم هم امون و نكن اسو کک جلهدواً 
اترم وم ؛ تبك كم ارات وتيك هم الْممَلحونَ )3 عدا م جندت تجرى من با 
انر لوين 2 ذلك اموز العظم 2 وجا المعذرون من الأعرَابٍ لِبَؤْدَنَ لمم وعد ا كال 


ر 3 م 2 سم مم ثم ۾ ولو لم 


ورسولهر سيصيب ألذْينَ كفروأ 5 داب ألم ليس عل الضعماء ولاعل المرطق د ولا عل لين لَايجِدونَ 


رر بعر ص سم و ت 2 > رورم ريع لبر و 

ماينفقون حرج إا تصحواً لله وَرَسُولوء NL‏ ل كم 22 ولا عل الین 

إا ما نوك تلهم قُلتَ أ جد مآلك عليه ولوأ وأعيهم فيض من الدمع رتا ألا يجدوا ما 
عد عاد 


وبع الله على لوبهم فهُمْ لا يمهود وختم الله على قلوبهم , > فهم لا يفقهون مواعظ الله 
فيتعظون بها » > لن الرَسُولُ والّذِينَ آمَنُوا مَعهُ جَامَدُوا بأَْوالِهمْ وأنْفْسِهِمْ 4 لكنْ محمد ية والذين 
صِدَّقوا الله ورسوله » هم الذين جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم > فبذلوا أموالهم › وأتعبوا 
أنفسهم نصرة لدين الله اوليك لهم الخَيْرَاتُ وأُولَيِكَ م المُفْلِحُونَ» هؤلاء لهم خیرات 
الآخرة » نساؤها. وجناتها » ونعيمها . وهم المخلدون في الجنات » الفائزون بها اَعَد الله 
لهم جات تجري من تَخبها الأنهاره أعد الو لرا و فين عه ابو تسابين ری مين تحت 
أشجارها الأنهار لخَالِدِينَ فيها َلك الور 07 الْمَظِيم» لابثين فيها أبداً > ذلك النجاءُ العظيم » والحظ 
الجزيل وجَاءَ المُعَذّرونَ مِنَ ن الأغرَاب ليُؤْدْنَ آم وجاء المعتذرون من الأعراب رسول الله 
› لياذن لهم في التخلف عن الجهاد 9ِوَقَعَدَ الّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُوله » وقعد عن المجيء إلى 
الرسول ل والجهاد معه » الذين قالوا الكذب واعتذروا بالباطل ظسَيْصِيبٌ الَذينَ كَفَرُوا ِنْهُمْ 
عَذَابٌ أليم» سينال هؤلاء المتخلفين الجاحدين توحيد الله » عذابٌ مؤلم موجع ليس عَلَى 
الضعَفاء وَل عَلَى المَرْضَى وَل عَلَى الذِينَ لآ يَجدُون ما يمون حَرَجٌ» ليس على أهل العجز عن 
الجهاد ء ولا على المرضى . ولا على من لا يجد نفقةً للغزوء إِثم في التخلف عن الجهاد «إذًا 
نَصَحُوا لله وسلوي إذا أخلصوا لله ولرسوله ما عَلَى الْمُحْسنِينَ مِنْ سبيل » ليس على من 
أحسن عمله فتخلك لعل : طريقٌ إلى عقابه(") #والله غفور ر رحيم 4 غفور لذنوبهم 5 رحيم بهم 
حيث لا يعذبهم «ولا عَلَى الَذِينَ إِذَا ما أو لتخملهُم» ولا سبيل أيضاً على الثفر الذين جاموا 
يسألونك أن تحملهم لجهاد أعداء الله ِقُلْتَ لآ أجدٌ م أخيلكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوَا وأعينهم تفيض من 


)١(‏ هذا من بليغ الكلام » وهو جار مجرى المثل. لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم لام عسو 


الجزء الحادي عشر اعم 


يفقوت © + اليل عل ال يدنك وه بء 4 رضوأ بان كوو مم أنخوالف وطيَع 
لعل و هم لا يلون تي يعتذرون كك إا رجيم لم قل لا تعتذروا لن نوسن Ea‏ 
اين غبار مسوك ال کک ورمولر م رود عع اتی راشم و یک ی کم نود وی 
ررولده مد 0 > وعو ح رکو ار ومسرس جر د ودل ر لن عل سے 
عم E oS‏ 
3 ¥ 
ادمع ْنم قلت لهم لا أجد خمولة أحملكم عليها » أديروا عنك وهم يبكون من شدة 
ا و يَجَدُوا م ينْفِقُونَ» لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه للجهاد في سبيل الله نما اسيل 
عَلَى الّذينَ يسَتَاَذنُونكَ وَهُمْ م أَغْنَامُ» ليس الإثم على أهل العذر ‏ ولكن الإثم على الذين يستأذنونك 
في التخلف وترك الجهاد » وهم أهل غنى وطاقة للغزو . هرَضُوا أن يَكُونوا مَعّ الْخوَالِفٍِ» رضوا 
بأن يجلسوا مع النساء ذ فى البيوت › ويتركوا لومت وطن اال فر لهم و لر 
الله على ج من > فهم لا 2 سوء م يترون إل إذا 
وھا وال لا تدا لن توق ن قل لهم با متمد لا تعتذروا فلن نصدّقكم فيما 
تقولون قد انا الله من َخْبَارِكُمْ 4 قد أخبرنا الله وأعلمنا بكذبكم «وسيْرَى الله 
ورسولهُ» وسيرق الله وو عسلكم فيما بعل » أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ؟ وئم تَرَدُونٌ 
إلى عَالِم الغيب وَالشَهَادَةٍ نيكم يما كم تَعْمَلُونَ»4 ثم ترجعون بعد مماتکم لك الذي يعلم السرّ 
ولا 2 فيجازيكم بأعمالكم » المحسن بإحسانه » والمسيء ء بإساءته دسَيَحْلِهُونَ بالل لَكُمْ ذا 
اقل لهم لِتَمْرِضُوا عَنْهُم سيحلف هؤلاء المنافقون لكم » إذا انصرفتم إليهم من غزوكم ١‏ 
لتعرضوا عنهم فلا تو نبوهم «تأغرضوا نهم له رجس4 فدَعُورٍ تأنييهم 2 وخلوهم وما اختاروا من 
الكفر والنفاق » لأنهم نجس راواه جهنم جَرَاءٌ با كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 مصيرهم ل 
جهنم » جزاءً على معاصيهم ظ يَحْلِفونَ كم لترضوا َه يحلفون لكم بالل » اعتذاراً بالباطل 
والكذب لترضوا عنهم هِفإِن تَرَضُوًا عَنْهُمْ فان الله لا يَرَضى عَنْ لقم الْفَاسِقِينَ 4 فإن رضيتم 
3 عنهم وقبلتم معذرتهم » فإن رضاكم: لاابتففهم اعد ا »لأنهم كافرون بالله » خارجون عن طاعته 
)١(‏ نزلت الآية في «اليكائين» وهم سبعة من الأنصارء أتوا رسول الله يي وقالوا : قد نذرنا الخروج فاحلنا نغزو معك » فقال : 
لا أجد ما أحملكم عليه » قتولُوًا وهم یبکون . 


PPA‏ (5) سورة التوبة الكت 


roke‏ ير ]اس ر کر ملاس سا عر اه مر مسا صم 1 و ل 

آلأعراب اشد كفرا ونقاقا واجدر ألا يَعلموا لو مااتزل عل سول والله طلم حڪم 5 
بع اا وام ر چ عام كر ر م ره رع رو ج م رر ر اوم 

ومن الأعم اب من د ماينفق مغرما ويتر بس پک اواب عل دَآوَة ره وا بع عم 9 ورن 

sl»‏ 7 ر رار رور کم لحملا خم 

الاب من يمن بِللَه والْيوم اروشد ما ينفق. قربلت ت عند آله وصلوات الرسول ألا إنها قربة 2 

رو ووو وم 8 ر 07 س ع2 صاصم e‏ م 

سيدخلهم الله فى رمه 2 إن لله غفور ربحع©© يمون آلاولون من آلمهلجرينَ والأنصار ولي 

ez‏ 3 و سال شوم عع ار وریا رورس دم ت چ صر ۶ سارک 


اببعوهم بحسن وضى آله عنم ورضوا نه واد م جنل تسر تحتها آل هلر دين فيباابدا 


لَفٌُ موز العظم و 
OF‏ + 2 


ذلك الغو 

الى معصيته الْأعْرَابُ أَشَدُ كُفْرأْ ونقاقأه الأعرابٌ ‏ أهل البَدو - أشدٌ جحوداً لتوحيد الله » وأشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر والأمصار » لجفاتهم ٠‏ وقسوة قلوبهم جد أل يَعْلَمُوا دو م رل الله 
عَلَى رَسُولهِ»4 وأخلقٌ بال يعلموا سنن الرسول عليه السلام قال قتادة هم أقل علماً بالسنن 
وال عَلِيمٌ حكيم» علي بخلقه > حكيمٌ في صنعه وتدبيره ومن الأغراب مَنْ يتخ ما ين 
مَغْرَماً ومن الأعراب من يعد نفقته التي يُنفقها غرماً لزمه » لا يرجو له ثواباً , ولا يدفع به عقاباً 
«وَيترَيُص بک الدّوَائِر» وينتظر بكم مصائب الدهر. وما تدور به الليالي والأيام من المكروه 
علوم ذَائْرَةَ السوء» جعل الله نزول المكروه عليهم لِوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم 4 سم م لأقوالهم , 
عليم بتدبيرهم ومن الأعُرّاب مَنْ يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخر» ومن الأعراب من يصدّق بوحدانية 
الله » وبالبعث بعد الموت . والثواب والعقاب ظوَيتَجِذُ ما ينْفِقُ قُرْبَاتِ عِنْدَ الله وَصَلّواتِ 
الرَسُولر» وينوي بما ينف ما يُقرّبه من رضى الله »ومن دعام الرسول واستخفاره له ألا إنها قُرْيَةٌ 
آم4 ألا إن دعاء الرسول قربة لهم عند الله ومَيْدجلَهُم الله في رَحْمتِهِ» سيدخلهم الله الجنة . 
إن الله فور رَحِيم 4 غفور لما اجترموا » رحيم بهم مع توبتهم « وَالسَابقُونَ الأوّلُونَ من 
المهاجرينْ ن والأنصَارٍ» والذين سبقوا إلى الإيمان من المهاجرين والأنصار ودين ابعُومُمْ 
بإحسانٍ» والذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة » طلب رضى الله رضي الله نهم وَرَضُوا 
ن رضي الله عنهم جميعاً لطاعتهم » ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب َوَْعَدٌ لهم جنا 
تجري تختها الأنهار4 وأعدٌ لهم بساتين تجري من تحتها أنهار الجنة طحَالِدِينَ فيها ادا مقيمين 
فيها أبداً > لا يموتون ولا يُخرجون منها ذلك الفورُ العَظِيم 4 هذا هو الظفر بالمطلوب » والنجاء 


)١(‏ إنما وصفوا بذلك لأنهم عاشوا بعيدين عن مشاهدة العلماء ‏ ومخالطة الأتقياء » ونشأوا بلا مربٌ ولامؤدب > ولهذا ظهرت فيهم 
الخلظةٌ والجفاء . 
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م کاو و س ما رو اوم ر روو > رر ل رو 
ومن حولم من الأعراب م مَلففُونَ ومن أل اندي ة م دوأ عل اناق لاتعلمهم تحن نحن نعلمهم سنعذبهم 
کے رق اع رل و و را وک ام 66 ری و ملام 
نین م بردو إل عدا لیے ت ٤‏ انرون آعترفوا دوریم لطا تما صَدلحًا وا حر سیا عسی 
سرع ق ص مو 3 رم ل و2 2و > لوس ۾ ت ےک er‏ و ا رم 
آله أن يتوب علوم إن آله مور وحم ي حَدْينَ اموم صد تطورهم وتركوهم يما وصل 


ْم إن صَلنَكَ ت سگ وله تميع عل 020 أل عسوأ أل آله هو قبل التوية عن عادو وَيَأَخْدٌ 
آلصدقلت وان أن آله هو آلتواب ]حم e)‏ وقلٍ قل ملوأ شير امک وسو اممو وسرو 


إل عم اتیب والشهلدة ف م 0 بک ما كنم تعمل مما ع 
ع + e‏ 
العظيم وين حو من الأغرّاب مُنَافقُونَ4 ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب 
منافقون ومن أل المَدِينة مَرَدُوا عَلَى الفاق ومن أهل المدينة أيضاً أقوام منافقون أمثالهم ؛ مرنوا 
على النفاق وتدربوا عليه . تفلم نحن نعْلَمُهُم 4 لاتعلمهم أنت يا محمد , ولكنا نحن نعلمهم 
دسَتْعَذَيُهُمْ رين ثم يرون إلى عَذَاب عَظِيمٍ 4 سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين بالأسر ء وعذاب 
القبر ء ثم يُردُون في الآخرة إلى عذاب جهنم «وآخرون اغترفوا ِذُنُويهمْ خَلَطوا عَمَلا صَالِحاً 
وآخْرّ سيا ومنهم آخرون أقرُوا بذنوبهم » > خلطوا عملا صالحاً بآخر سبىء. فتابوا من ذنوبهم بعد 
تخلفهم عن الجهاد2"ظعَسَى الله أن بوب عليهم» لعل الله أن يتوب عليهم ‏ وه عسى » من الله 
واجبة بمعنى سيتوب لله عليهم إل الله غَهُورٌ رجيم عفو عن ذنوب من تاب » رحيم بالعباد 
وخ س أموَالِهمْ صَدَفَةٌ طهْرهُمْ وَُرَكيهِمْ بها خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم » 
صدقة تطهرهم بها من دنس الذنوب » وترفعهم بها عن خسيس منازل أهل النفاق صل عَلَبْهمْ 
5 صلاتك سکن هم4 وادع لهم بالمغفرة واستغفر لهم » لأن دعاءكٍ واستغفارك طمأنينة 0 
وال سَمِيعٌ عَلِيم4 سمي لكلامهم . عليم بأحوالهم ألم يَعْلْمُوا أن الله هُوَ يقبل التَوْبَةَ عَنْ 
عباده وَيَاَحُذُ الصَّدَقَاتِ» ألم يعلم هذا المتخلفون عن الجهاد » أن الله هو الذي يقبل توبة : الا 
أو يردها » ويأخذ صدقة المتصدّق أو يردها عليه ؟ وان الله هو التوابُ الرجيم) ويعلموا أن الله 
هو الذي يعفو عن عباده » ويرحمهم إذا أنابوا؟ ظوَقُل امَْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
وَالمُؤْيِئُونَ4 قل لهم يا محمد اعملوا بما يُرضي الله » فسيرى الله إن عملتم عملكم » ويراه 
رسولهُ والمؤمنون في الدنيا طوَسَئْرَدُونَ إلى عَالِم الغَيِبٍ وَالشْهَادَة فيكم يما كنم تَعْمَلُونَ» 
(1) هم قوم تخلفوا عن غزوة تبوك » > لا لنفاقهم بل لکسلهم» ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا » وكان منهم «أبو لبابة» الذي ربط نفسه 
بسارية » وحلف ألا يفك نفه حت يتوب الله عليه . 


4° (4) سورة التوبة 
ر نت سے 2ے یم د سما ہے ر روم 

وترون جوت لام آله ما بعد مل شرب طوم واھ بم کم @ وان اَذ 
ر رص ا صو مر ا سے رار ق ر بے 2 اج روصب 
مسجداضرارا و گرا وتفريقا بين المومنينَ وَإرْصادًا لمن حارب آله ورسواه رون قبل وليحلفن إن اردنا لا 
عو خط 5 عد مج رر تن 7 

آلحسی راق بم كدو ج کات ف أب مسجد سس عل لتقو من أل يوم احق 

عاص قم رع ررر ےم كار ررم مقس ]جع س عمس رو مب سوم 


أن م قوم فيه فيه رجال يحون أن يتطهروأ وال يحب المطهريت «ه امن أسس بِنْيلئه, عل تَقُوئ 


# FF ¥ 

وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سرّكم وعلانيتكم ٠‏ فیخبرکر بما عملتم » ويجازيكم عليها » 
المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته ط وآخرُون مُرَجَون 2 اللو» ومن هؤلاء المتخلفين آخرون 

مؤخرودٍ لأمر الله وقضائه:' > أرجأ الله أمرهم إلى أن صخت توبتهم » فتاب عليهم وعفا عنهم 

ما يعَذيهم وما يوب عَلَيْهم» إِمَا أن يعذبهم بذنوبهم » وإما أن يوفقهم للتوبة فيغفر لهم 
«واللَهُ عَلِيمُ حَكِيم» عليمٌ بما يصلح شو ون العباد » حكيمٌ في تدبيره وصنعه » لا يدخلٌ حكمّه 
لِوَالّذِينَ انَخَدُوا مَمْجداً ضِرَاراً» والذينَ ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول اله“ يله 
لِوَكُفْراً وتفريقاً بين المؤمنين» وكفراً بالله لمحادتهم رسوله » وليفرقوا به جماعة المؤمنين 
وَإِرْصادا لِمَنْ حَارَتَ الله وَرَسُولَه من ن قَبْلّ»4 وإعداداً وانتظاراً لمن قاتل رسول الله من قبل » وهو 
« أبو عامر الفاسق » الذي حرّب الأحزاب لقتال رسول الله يي . ثم لحق بالروم وكتب إلى أهله 
يأمرهم ببناء مسجد الضرار ليخن إن أَرَدْنَا إل الحُسْتَى» وليحلفنٌ ما أردنا ببنائه إلا المنفعة 
والتوسعةٍ على المسلمين «والله يَشَهَدُ إن لَكَاذِبونَ » والله يعلم کذبهم في حلفهم ذلك }9 
م فيه أبدأه لا صل يا محمد في هذا المسجدء الذي بناه المنافقون أبداً 9 لَممْجدٌ اس 
عَلَى الَقْوَى مِنْ اول يَوْم احق ان تقوم فيه 4 والله لمسجد الرسول9” , الذي بني على تقوى الله 
وطاعته ۽ من أول يوم ابتدىء في بنائه » أولى أن تقوم فيه مصلياً من مسجد الضرار «فيه رال 
يُحِبُونَ أن طهر وا في هذا المسجد رجالٌ 5 يحون أن يتنظفوا بالماء » إذا أتوا الغائط طوالله 


)١(‏ هؤلاء هم الثلائة الذكورون في قوله تعالى (وعلى الثلاثة الذِينَ حلفا وقد كانوا شهدوا بدراًء وتخلفواعن غزوة تبوك » فنهى النبي 
ية عن الكلام معهم والسلام عليهم » فصاروا مرجتين لأمره تعالى » وستأتي قصتهم في آخر السورة . 

(۲) هم قوم من المنافقين بنوا مسجداً بجانب مسجد قُباء » وطليوا من رسول الله وي أن يصلي فيه وأرادوا ببنائه أن يكون وكراً لهم 
ليتامروا عن الإسلام والمسلمين » » فأمر رسول الله يك مبدمه وإحراقه. وانظر تفصيل القصة في كتابنا «صفوة التفاسير» ج ١‏ ص /امه 

() رجح الطبري أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو «مسجد الرسول» وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيّب » ورجح ابن 
كثير أنه «مسجد قباء» وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي : ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم .. 
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سے ص وفص م ق Sos‏ ر را ص ام 1 zy‏ ا 
من الله ورضوان خير أم من أسس بنيشئهر عل شَهًا حرف هار قأمباريهه في تار ر جهم وق لادی 
000 را سرس تر اروس ارا رون ص كر ا »> 2سا 2 ع ير وو ت له ليم ار 
لقم اریت ي لزل بنبلهم لدی بنوأ ريبة في فلوييم إلا أن تقطع قلوبهم وألله عل م کم 
6 سرس ساسم مرو وق 
٭ إن اه اشر كاين لني أنه واكم با كم به يتونن سل آله ا 
صو رر مناه و2 س مس بير ومس برع ا 
و إما کد 


ونای ان ورو والإنل والقر يدون أو بیو نكف كلنتيدرو متو ذى بابعتم 
يولك مر الور التظي و تیو ادود ا ہدوت الک 5 نَل کعونَالسجدون امرون 
KF‏ # ¥ 

يحب المْظْهرِينَ4 واللَهُ يحب المتطهرين بالماء ظأْمَنْ اسس بِنيَانَهُ عَلَى تَقَوَى مِنَ الله ورِضُوَانٍ 
خير امن آسّس بنیانه على شفا جرف هار4 هل من ابتدأ أساس بنائه على طاعة الله » واللَهُ عنه 
امن لخن امن ابتدأ أساس بنائه على طرف حفرةٍ هائرة ؟ أي الفريقين خير » وأي البناءين أثبت ؟ 
لفَانْهَارَ به في نار جنم فسقط به البناء في نار جه وان لا يهِدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ4 لا يوفق 
الظالمين ولا يرشدهم إلى طريق السعادة ولا يرال نيام الذي بنوا ريبة في لوبهم لا يزال 
بنيان هو لاء المنافقينٍ لمستحد الشراز ا فاا في قلوبهم » يحسبون أنهم كانوا فى بنائه 
محسنين إلا أن قط قُُوبْهمْ» تتصدّع قلوبهم فيموتوا طوالله عَلِيمٌ حَكِيم 4 عليم بأفعال خلقه » 
حكيم في تدبير شؤْ ونهم 

دن الله اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِئِينَ نْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَّهُمُ الجئْة» إن الله ابتاع أموال المؤمنين 
وأنفسهم بالجنة طيُقَاتَلُونَ في سبيل, الله يلون وَيُفتلُونَ4 فيقتلون الكفار نصرة لدين الله » 
ويُقتلون في سبيل الله «وَغْداً عَلَيّه حقاً في التَوْرَاةٍ والإنجيل. وَالقَرَآنِ» وعدهم وعداً حقا أن يوفي 
الهم به في كتبه المندّلة « التوراة » والإنجيل › والقرآن » إذا هم وفوا عهدهمٍ ومن اوی بِعَهِدِهِ 
مِنَ الله ومن أحسنٌ وفاءً بما شَرّط من الله ؟ قان تبروا يمم الي بايغ په فاستبشروا أيها 
المؤمنون بهذا ا > الذي بعتموه من ربكم لِوَذْلِكَ هو و الْفُورٌ العْظِيم» وذلك الفوز الذي لا فوز 
أعظم مله ثم وضح تعالى أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال ِالتائبُونَ العَابدُونَ الْحَامدُونَ4 
التائبون من الذنوب . العابدون لربهم ٠‏ الحامدون لله في السراء الق <السَائحُونَ الراكمونَ 
السَّاجِدُونَ» الصائمون") , المصازة الراكعون في صلاتهم » والساجدون فيها «الآمرون بالمعروف 


(1) هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل أهل الإخلاص والإيمان . وعمل أهل التفاق والضلال. وياله من مثل رائع » يصور عمل المؤمن 
بالبناء المشيّد على أرض صلبة » وقد أتقن الأساس والبناء » وعمل المنافق الذي أسس بنيانه على طرف حفرة متصدّعة فانهار به البناء في 
هاوية الجحيم 


(5) فشر الطيري «السائح» بالصائم وهو قول ابن عباس ومجاهد. وقد روي عن عائشة أنها قالت: وسياحة هذه الأمة الصيام» وذهب - 


EY‏ (9) سورة التوبة 


ص وول 2 ير صاصم ور رمام فل نّ لد ا 


بألمعروف وَآَنَاهُونَ عن المنكر والحنفظونٌ دود الله وبتر لمن 2[) ما كان لذي وَالْدينَ >امنوا 
أن ولتت كين ولو كرا ول مر من بد ماين طم أ کم نكم اغب بي ي ا 


ل هم لأببه إلا عن موعدة وعدا إياه ّا بين هر ا عدو امه إن برهم لأ حلم 2 
۴ ایل تر مر کم )رسخن شه عم ا 
لت ت رارض بجي ء ويميث وما لک من دون اله من ولي ولانصير 5 نقد ناب آله عل آلنّى 
ل 0 # 

والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اله الذين يأمرون الناس باتباع الرشد والهدى 5 وينهونهم عن 
كل فعل أو قول قبيح نهى الله عباده عنه » والمحافظون على فرائض الله المتمسكون بشريعته 9وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 وبشر المصدّقين بوعد الله بجنات النعيم 

وما كان لبي والّذِينَ موا أنْ يَسْتفْفِرُوا لِلْمُمْرِكينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قُرْبِى» لا ينبغي للنبي محمد 
ل والمؤ هتين > أن يدعوا بالمغفرة للمشركين » ولو كان المشركون ذوي قربى لهم . لمن بعد ما 
تن لَهُمْ أَنْهُمْ أُضْحَابُ الْجَحِيم» من بعد ما ظهر لهم أنهم من أهل النار » وقد نزلت في «أبي 
طالب» وما كان اسْتَغْفَارٌ إبراهيم لأبيه ه إل عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَهَا یا4 ما أقدم إبراهيم على الاستغفار 
لأبيه ء إلا من أجل موعدةٍ كان قد وعده بها وهي قوله « ساستغفر لك ربي » لما ين له اله عَدُوٌ 

له بر نة فلما ظهر لإبراهيم أن أباه مصرٌ على الكفر » ومات على شركه تبرأ منه إن إِبْرَاهِيمَ 
ااه َلِيمٌ »إن إبراهيم كثير التضرع والدعاء إلى الله مع الحزن والإشفاق » حليمٌ عمن سبّه وسَفِه 
عليه وتا گان اله يِل قزم ذإ تاي ما كان الله ليقضي على قوم بالضلال » بعد أن 
رزقهم الهداية ووفقهم للإيمان «حتى بین لَّهُمْ ما يفون حتى بن لهم ما يجتنبوه ون لله پل 
شي لیم عالم بجميع الأشياء » يعلم سرائر أموركم وظواهرها إن اله لَه ملك السَمُوَاتَ 
والأرض يخي ويُميتٌ» إن الله له سلطان السمواتٍ والأرض وملكهما » وکل الخلق عبيدّه » بيده 
انیم ومولهم ٠‏ بین من 'يطاء متهم یمیت من يشاء متهم" نا لک بسن دون الل مِنْ وَلِيُ 
ولا نصير وما لكم أحد غير الله يستنقذكم من عقابه » ولا نصير ينصركم منه إن أراد بكم سوءاً ء 
= الإمام الفخر إلى أن المراد به المسافر للغزو أو طلب العلم وهو قول عطاء » وهذا قول أرجح لأن معنى السياحة السفر في المدن والقفار للعظة 
والاعتبار وؤ يده ما رواه أبرداود في سنه عن رسول الله وو أنه قال: «سياحةٌ أمتي الجهادٌ في سبيل الشه» والله أعلم 

» فقال يا عم قل دلا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله‎ ٠ لما حضرت أبا طالب الوفاة » دحل عليه رسول الله ل وعنده صناديد قريش‎ )١( 


فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله بإ يعرضها عليه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد 
المطلب . وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول الله ية «أماوالل لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »فتزلت 
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والمهلجر بن رالأنصار لين أبعوه فى ساعةالعسرة ين بعد ما كه يرمع قارب ريق م ي 2 
7 بهم م ريكوف دحم 0 عل ل المْلََةَالَدِينَ لهو > خخ ذا اضاقت عمال رض : ا رحبت وَضَاقَتَ 
ebr E‏ 2م صم و ےم لے ا 
لديم أنفسهم وَظنُوأ أن لَمجأ من الهلا إليه ثم ماب طبهم ليتوبوا بأ نولب الحم 2 ينا 

ےے ل عر عر اماه موععر ماد مر ¢ 


ايء ع >امنواا توأ ألله وكونوا أمع الصند قن )ما كان لهل لمدبئة ة ومن حوهم من لاعراب أن يتخلفوأ عر 


م عرص سل عر م u‏ تاع ر اجر ےم ار ص صوص 
رسول آله ولايرغيوا ای کی با کی کار رک کا ن یاک رل 
e‏ 


فبالله فيقوا وإيّاه فارهبوا ولد تاب اللّهُ عَلَى التي والمهاجرينٌ والأنصَار الّذين اتوه في سَاعَة 
العسرة ةج تاب على نبيه محمد م وأصحابه المهاجرين والأنصار . این رافقوه في «غزوة تبوكه. 
على عسرة الظهر ء وعسرة الزادي. وعسرة الماء(١)‏ ومن بَعَدِ مَا كاد يزب بغ قُلُوبُ فَرِيقٍ منهُم4 من 
بعد ما كادت قلوب بعضهم تشك في الدين وترتاب لما الهم من الشدة والمشقة في سفرهم لم 
0 ثم رزقهم الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه «إِنَهُ بهم رَؤُوفٌ رجيم لطيفٌ رحيم 
ا لا يتزع متهم الإبمان . داه لوانتي اا روا عل ناماه ور 
وَل الثلانة 5 الَذِينَ خُلَفُوِا4 وتاب اله على ا الذين تخلفوا عن الغزو وهم « كعب . وهلال » 
ار 6" حتی إِذَّاضَاقَتٌ عَلَيْهِمْ رمن بما رَحُبَتْ 4 ضاقت عليهم الأرض بسعتها ٠‏ ندما على 
تخلفهم عن الجهاد مم رسول الله اة وضاقت لهم أنه ضاقت أنفسهم بما اعتراها من 
الهم والخم لِوَطَنُوا ان لا ملحأ من الله إلا ليده وأيقنوا أنه لا شيء ينجيهم من عذات الله » ل 
بالرجوع والإنابة إلى الله و تاب عَلَيِهِم لِيتوبُواه ثم رزقهم الإنابة والرجوع إلى ما يرضيه › 
لينيبوا ويرجعوا إلى طاعته ون الله هو و التوابُ الرّحِيمْ 4 إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة ٤‏ الرحيم 
بهم ديا أيها الذي امنوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين 4 راقبوا الله بأداء فرائضه وتتحنت جار 2 
وكونوا في الدنيا من أهل طاعته . لتكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة ‏ الذين و الله في 
إيمانهم يما کان لأهلٍ المدينة 00 نْ حَوْلَهُمْ مِنَ الاغراب ُن يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسُولٍ الله لم يكن 
لأهل المدينة المنورة »> ومن حولهم من سكان البوادي . أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله كَل 
ولا يُرَعْبُوا بِأنْْسِهِمْ عن تفه ولا أن يرغبوا عن صحبته في سفره . ومشاركته فيما يُعانيه في 

)١(‏ سميت غزوة«العسرة» لأنها كانت في حر شديد. مع قلة الظهرء وقلة الزاد والماء » حتى أصابهم جهد شديد. کا قال عمر 
حرجنا مع رسول الله كك إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلا منزل صابنا فيه عطش » حتى ظا أن رقابنا ست نقطع » حتى إن الرجل ليتحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه. ويجعل ما بقي على کبده » فقال أبو بكر يا رسول الله . إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادعلناء قال :تحب ذلك؟ قال نعم 0 
فرفع يديه فلم يرجعهها حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت» ء قملأوا ما معهم »فرجعناننظر فلم نجدها جاوزت العسكراه »الطبري أألههة 

(۲) المتخلفون عن غزوة تبوك هم « كعب بن مالك » وو هلال بن أمية » و « مُرارة بن ربيعة » .وقد تاب الله عليهم » وانظر 
قصتهم في رياض الصالحين 7١ / ١‏ 
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3 
ا 0 رر ل عم مم م و سے م مور ما اذ ادوص ص اوم 
يعون مول يَغيظ اكمار ولا باون من عدو يلا إلا كتب لهم پد مَل صلح إن أله لايضيع أ 
بو ع ور ا ع ےکر ES‏ عجي ع ل م ميري مس امم 
المحسنين (زه ولا ينففوت َة صغِررةٌ وا كير ولا يمَطعون واديا إلا كيب لهم ليجزيهم لله أحسن 
ررض ير و 5 2 < مود ١‏ ع ےےل ه 
كار يعملون 72 #وما كان الْمْمونَ لينفروأ رو ا طَابقَة مهوا فى الدينٍ 
ھە و ررس مس ع فاج :صو از 
ولينذروأ مومهم إا عورم لمهم رود و يناما لذن ناقتا اين وڪم ن الكذا 
ع وير وج ےم ر ص TEE‏ ع چ re‏ 


ويدوا فيك عله وأعلموأ أن الله مع المتقين 2و إدًا ما نك سورة نم من يفول ابحكم اد 


HF e e 


غزوه » َلك انهم بيهم ظمَأوَاَصَبٌ ولامَخْمَصَة في سَبيل, اللو لم يكن لهم أن يتخلفوا » بسبب 
أنهم لايصيبهم في سفرهم عطش »ولا تعب » ولامجاعة في سیل نصرة دين اله ولا بون موْطئا فيط 
الْكُفَارٌ4 ولا يطئون أرضاً ية يغيظ الكفار وطؤهم لها وَل يَنانُونَ مِنْ عدو تيا إل كيب لَهُمْ به په عمل 
صَالِحٌ ولا يُصيبون من عدوهم شيئ في أموالهم وأنفسهمء ء إلا كتب لهم , يعمل صالح إن لله لايْضيحُ 
جر المُحْسِنِينَ4 لا يترك محسناً أن يجازيه على إحسانه » ويثيبه على عمله . «ولا ينفقونٌ نَفَقَهَ صَغِيرَةٌ ولا 
رة ولا يَفطمُونَ وَادِيا إلا ِب لَهُمْ4 وذلك بأنهم لا ينفقون شيئاً في سبيل الله ولا يقطعون مع رسول الله 
في غزوة وادياً > إلاكتب لهماجرعملهميأحسن الجزاء ريه الله سن مَاكَانُوا يَْمَلُونَ) ليجزيهم الله 
على أعمالهم الصالحة » أحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم . وما كان المُؤْمِنُونَ لبروا كاف لا 
ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعاً ويتركوا رسول اله لا وحده. فلولا تفر من كل فرقة متهم طائفة € فهلا 
نفر من كل جماعة كثيرة فثة وطائفةٌ قليلة «ِلِيتَفْقَهُوا ذ في الدّينٍ» ليتفقه الخارجون للجهاد . بما يعاينون من 
نصر الله » لأهل دينه وأصحاب رسوله7؟» < قار لزنه نا ا ا 
قومهم أن ينزل بهم عذاب الله كما نزل بالمشركين » » لعلهم يؤمئون بالله ورسوله . يا ايها الْذِينَ آمَنُوا قَاتَلُوا 
الّينَبَُوَكُمْ من الكُمارٍ ابدأوا بقتال الكفار الأقربٌ فالاقرب إليكم دارا » دون الأبعد فالأبعد. <وَلْيَحِدُوا 
فيكم غِلْظَةٌ4 ويجذ هؤلاء الكفار منكم شدةٌ عليهم . اموا أن الله مع المتقين) وأيقنوا أن الله معكم 
وناصركم » > إن ات تقيتم ربكم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه . إا ما أنزلت سُورَةٌ فمتهم يَقُولُ ايم راد 
هذه ؛ إيمَاناً» وإذا أنزل الله سورة من سور القرآن على نبيه عليه السلام» فمن هؤلاء المنافقين من يقول 


)١(‏ نهى الله المؤمنين أن يخرجوا في غزو وجهادٍ. ويتركوا رسول الله ل وحيداً لئلا يطمع في الاعتداء عليه أحد من الكفار» قال ابن 
عباس : لما شدد تعالى على المتخلفين » قالوا: لن يتخلف منا أحدٌ عن جيش أوسرية أبدأًء فلما قدم رسول الله يك المدينةء وأرسل السرايا إلى 


الكفار. د تفر المسلمون جميعا | الجهاد وتركوه حده بالمدينة فنزلت هذه الآية 
سار سر ب واخمتارغيره أن المعنى : ليتفقه القاعدون من النبي و امور الدين» ليعلّموا المجاهدين 


إذا رجعوا إليهم ما تفقهوه من رسول الله وهذا اختيار ابن كثير وجمهور المفسرين وهو الأرجح . 
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ت فام اين ٤امنواً‏ نوأ هادهم إيمننا نأ وهم ترون (2) وأما اين فى 5 ووم رض فزادتهم 
25 رجیم م ومانوأ وهم كلفرون أو لابروت انهم يعون فى كلي عار ر وتن اروت 
ولاه يذ ون 5و إذًا اڭ سورة تر تضم إل بع هسل پر د من ن خد دروا 28 
ل كوم تهون 2 مد جاع کہ سول نی انش زرطب مم ريص علي بالق الم 
روف رح مم لفن ولوا قل سی كمه ل که ا هو عليه مولت وهو رث العش لظم وی 

+ 3 
استهزاء : أيكم أيها اناس زادته هذه السو رة تصديقاً باللَّهِ وآياته؟ طقَمًا الَِّينَ آمنُوا فَرَادنهُم إِيمَاناً وهُمْ 
يُسْتَْشِرٌ ون فأما المؤمنون فزادهم الله إيماناً وتصديقاً 5 وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين. 
واا الْذِينَ في لوبهم مَرَض» وأمًا الذين في قلوبهم نفاقٌ وشكٌ في دين الله . رادنهم ربسا إلى 
رِجْسِهِمْ 4 فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم » ٠‏ وشكاً فوق شكهم > فازدادوا بذلك نتنأ فوق نتن نفاقهم . ِوَمَانواوَهُمْ 
کافر ون وهلكوا وهم جاحدون بالله وآیاته . او لا يرود انهم يفون في كل ام مر ورين أولا یری 
هؤلاء المنافقون » أن الله يختبرهم في كل عام مرة أومرتين» بالجو ع والقحطء والبلاء والعذاب؟ نم لآ 
يَوبونَ وَل هُمْ درو ثم هم مع البلاء والاختبار الذي يعرض لهم › »لا ينيبون في نفاقهم ولا يتعظون 
ويعتبرون, وهذا تعجيب للمؤمنين» وتوبيخ للمنافقين بقل تذكرهم وسوء تنبههم لمواعظ الله . لِوَإِذًامَا 
نزت سُوَرةنَظرَبَمْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ أحدِ» وإذا أنزلت سورة من القرآن فيهاعيب المنافقين » 
وهم في مجلس الرسول ية نظر بعضهم إلى بعض بالإيماء والتنبيه » هل يراكم أحد من المسلمين» » ثم قاموا 
فانصرفوا من عند الرسول ية ولم يستمعوا قراءة السورة. صرف الل قل بم بام قوم يفون صرف 
الله قلوب هؤ لاء المنافقين عن الخير والتوفيق» من أجل أنهم قوم لا يفقهون مواعظ الله استكباراً ونفاقاً لد 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَلْقْسِكُمْ عَزيرٌ عليه مَا عيتَمْ44 لقد جاءكم أيها القوم رسو الل من أنفسكم لا من 
غيركم » » ثلا تتهموه في النصيحة لكم يشق عليه عتتكم» وهو المكروه والأذى والمشقة . ريص عَلكُمْ» 
حريص على هدايتكم . هبالْمُؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رَحِيم4 رفيقٌ بالمؤمنين» رحيمٌ بهم . إن تولا َل حَسْبِي 
الله فإن أدبروا عنك » ولم يقبلوا النصيحة » وما جتتهم به من النوروالهُدى» فقل : يكفيني ربي وهوحسبي . 
هِلاإِلَه إلا هو لا معبود سواه طعَلْيهِ تَوَكُلْتُ» عليه اعتمدت» وبه وثقت» وإلى نصره استندت» وهو 
ناصري ومعيني َوهو رن العش الْتظيم 4 وهو سبحانه ماك كل شيء وال الملوٌ كلهم 
عبيده» وهو ربٌ العرش العظيم »> وکل من دونه في سلطانه وملكه 
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ل ع شك جروا تر ير ارم صم وار ا م 


إلامن ا دالحكم اله ربک فأعبدوه أفلا تذ كرون ې 
د HE e‏ 
«الر» قال بعصي : تأويلّه أنا الله ري" دبل آیات الكتاب الحكيم» هله آیات القران 
المحكم» الذي أحكمه وبينه الله لعباده اکان للثاسٍ عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجُل مهم أن أنْذِر الاس ي 
هل كان عجباً للناس . | يحاؤ نا القرآن على رجل . منهم» لينذرهم ویخوفهم عقاب الله؟ تعجبوا من وحينا 
إليه» كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى إلى مثله من البشر. لوَبَشْرِ الّذِينَ آمَُوا أن لَهُم قم صِذْقٍ عند 
روان بشرالمۋمنين بالله ورسوله» بان لهم أجراً حسناء على ما قدّموا من صالح الأعمال. قال 
الكافِرون 5 هَذَا اجر مبين» فلما بشرهم وأنذرهم» قال المنكرون الله : إن محمداً لساحر 
مبينٌ» يظهر أنه مبطل فيما يذّعيه طن يكم الله الذي لق السَمَوات والأزْض في ستة أيام 4 انفرد 
بخلقهما في ستة أيام» بغير شريكِ ولا ظهير لثم م استوَى على العرش» : ثم استوى على عرشه» مدبراً 
أمورخلقه يدير الأمر يدر الأمورء لا يتعقب تدبيره متعم بهما مِنْ شفيع,ٍ إلا من بعد إذنه 4لا يشفع عنده 
(1) هذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك» وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. وهو 
قول جمع من المحققين» وانظر تفصيل البحث هناك والله يرعاك. 


1 [فة استوى على عرشه استواءٌ يليق بجلاله » دون تمثيل » ولا تشبيه. ولا تعطيل ١‏ وهذا مذهب اللف الصالح » ئۇمن بها كما أخبر 
القران. دون تأويل للصفات. ولا تمثيل وتشبيه بالمخلوقات, 


الحزء الحادي عشر EY‏ 


ليه ع جعكد وَعْدَ آله ا بولقم يميده, ليجرى آلْدنّامنوأ ولوا الصللحلت بالق عط 
ودين گفروا هم شراب من ميس وَعَذَابٌ أ الم م ا افوا كرون ر هو الى جل الشمس ضياء لمر 
ئوراوقدرەرمتازل لتعلموأ 20 ل ِكَل بالق ی يفص ل الأب لموم لود يي 
إن فى تالف ليل وهار وما حَلقَ اله فى السمئوات والأرض بت فور EIS‏ 5 
لقنا سوا بالخيزة آلدنيا وآطمانوأ يبا والين هم عن 5-0 
BE ¥ ¥‏ 
يوم القيامة شافع » إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة. « وديم انه 4 رَبْكُمْ فَاعْبدُوه هذا هو ربكمء 
فأخلصوا له العبادةء وأفردوه بالربوبيةء لا من لا يسمع» ولا يبصر» ولا يدرك 2 تَذْكُرُونَ» أفلا 
تتعظون وتعتبرون؟ «إليه مجعم يما إلى ربكم ا يوم القيافة بيغا ووعد الله 0-8 
وعدكم به الله وعداً حقا إن ندا الق د ثم يعيدُه» إن ربكم ب شىء الخْلْق ثم يُعيده بعد فنائه وبلاثه 
«ليجزي الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات بالقسط» ليثيب المؤمنين الذين عملوا ما أمرهم الله 
نه بالعذك والإنصاف» ويجازيهم أحسن الجزاء في الآخصرة. لِوالْذينَ كَمْروا ھم شراب 
من حميم » والذين جحدوا وحدانية الله لهم في جهنم شراب قد اشتد حره(") لِوَعَذَابٌ أليم بما 
كانوا يكفرون» ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب كفرهم بالله ورسوله.. أخبر تعالى أن 
إعادته م , ليجزي كل فريقي بما عمل المحسن منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. لهو الذي 
جَعَلَ الشمْسٌ ضْيّاءٌ وَالقَمَرَ وراي إن ربكم هو الذي اماه الشمس» وأنار القمر. ودره منازل 
لِتعلّمُوا عَدَد السِينَ والْحِسَابَ» وسوى القمر منازل7 لا يُقصّر دونها ولا يجاوزهاء لتعلموا دخول السنين 
وانقضاءها وحساب أيامها. « ما خَلََّ الله ذلك إلا بِالْحَقّ4 لم يخلق الله الشمس والقمر عبثاًء وإنما 
خلقهما بالحقٌ هيُفَصٌلُ الآيَات لِقَوْمٍ لمو ين الحجج والأدلة» لقوم يتدبرون وحدانية الله في 
اختلاف اليل والنهار) إن في تعاقب الليل والنهار, إذا جاء هذا ذهب هذاء وبالعكس . وما خلَقٌ الله 
في السَمَوات والأض 4 وفيما خلق الله في السموات والأرض من عجائب الخلق» الدالة على أن لھا 
صانعاً“ . N‏ لقو ود4 لأدلة وحججاً واضحة» لقوم يخافون وعيد الله ويخشون عقابه إن 
الین لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَاك يكذّبون بالثواب والعقاب ولا يخافون لقاءنا ظوَرَضُوا بالحيَاة الذنْيا واطمانوا 
)١(‏ وقي الح «أنه إذا أدني مئه ذلك ا فروةٌ وجهه» كما وصفه تعالى بقوله «كالمهل بشوي الوجوه» 
(۲) إنما وحد الضمير وأعاده للقمرء لان بالاهلة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس .فتدبرٌ سر القران 


(۳) ذكر تعالى في هذه الآيات دلائل القدرة والوحدانيةء لينبّه العباد على ربوبيته» وأنه خالق كل شيء» ويقيم الحجة على المشركين 
في عبادتهم لغير الله. 


)٠١( 4۸‏ سورة يونس 
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ولك مأونهملتاريها کاو سیون ر إن لذن >امنوأ ويا للحت بوم دمم باتہم تجرىمن یم 
امرف جلت النعى حادعونهم فيها سبحندك الهم وينم فيا سکم دترم هم آنا تد هرت 
الاين(« ولو بعل آل لتاس الث استعجاهم بالخير لقضى ليم م 200000 
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ها ورضوا بهذه الحياة الدنيا عوضاً عن الآخرة» وسكنوا إلى زينتها وزخارفها. ووالُذین هُمْ عن انا 
اود والذين هم عن أدلة وحدانية الله وحججه معرضون لاهون .اولي مَأوَاهُمُ الا مصيرهم 
7 الا نار جهنم وبا گانوا يَكْسِبُونَ» بما اجترحوا في الدنيا من الآثام والإجرام . إن الْذِينَ اموا 
وعَمِلُوا الصّالِحَاتَ ت يهاديهم ربمم م بإيمانهم) يرشدهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجنة . «تجري من 
هم الأنّهَارُ في جنات النميم 4 تجري أمام هؤلاء المؤمنين أنهارٌ الجنة» في بساتين النعيم التي نهُمهم 
الله بها. َعْوَاهُمْ فيا سُبْحَانَكَ اللَّهُمم دعاؤ هم فيها سبحانك اللهم أي تنزيهاً لك يا رب عن السوء 
وتَجِينهُمْ فيها سل وتحية بعضهم بعضاً في الجنة سلا أي سلمتَ وأمنتَ مما ابل به أهل الثار 
«واخر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ » وآخر دعائهم أن يقولوا: الحمدٌ لله رب العالمين. 


ممعم 


ولو يُعَجل الله للنا س الشرٌ اسْتِعْجَالَهُمْ بالْخير لَقَضِي إِلِهم أجَلْهُمْ4 ولو يعجل الله إجابة دعاء 
الناسء فيما عليهم فيه مضرّة في نفس أو مال» كاستعجاله بالإجابة لهم في الخير إذا دعوه» لهلكوا 
وعُجل لهم الموث0" قر اْذِنَ لا برجو لاما في انهم يَْمَهُو» فندع الذين لا يؤمنون بالبعث 
والنشور في تمردهم وعتوهم یترددون حيارى . واد مَس الإنسانٌ كار انا ِنب أو اعدا أو قائمأ» 
وإذا أصاب الإنسان الشدّةٌ وَالجهْدٌُء استغات بنا في كشف ذلك عنهء مضطجعاً لجنبه» أو قاعداًء أو 
اا وا کا ره در كان ل ينغا إلى شا ا فلم دادم ضايف نسي ماکان فيه 
من الجهد والبلاء أو تناساهء وترك شكر مولاه» وعاد للشرك والضلال. ذلك رُيْنَ للْمُسرفينَ ما كَانُوا 
يَعْمَلونَ4 كما رين لهذا الإنسان استمراره على الكفر بعد كشف الضرء كذلك رين للذين أسرفوا في 
الكذب على الله. ما كانوا يعملون من معاصي الله . «وَلَقَدْ هلتا الْقرُونَ م مِنْ قَبِْكُمْ لَمّا ظَلَمُوا4 ولقد 
)١(‏ قال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه . 
(؟) يريد أنه استغاث بربه على الحال التي كان عليها عند نزول الضرٌ. مضطجعاً على جنبه. أوواقفاً على قدميه» أو جالاً على 
الأرض » فلا كشف الله عنه ضره رجع إلى كفره وضلاله . 


ار الحادي عشر ۳4۹ 
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أهلكنا الأمم التي كذَّبت رسلها قبلكم أيها المشركون» لما كفروا وخالفوا أمر الله وجاءتهم رسلهم 
يات وجاءتهم رسلهم بالحجج والآيات البينات» التي تظهر صدقهم . وما كَانُوا ليُومنوا) فلم تكن 
هذه الأمم ليصدّقوا رسلهم. إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله . كلك نجزي القومَ المجرمين) كما 
أهلكناهم بتكذييهم الرسل» كذلك أفعل بكم أيها المجرمون لتكذيبكم رسولي محمداً يك ثم جَعلنَاكم 
خلائف في الأرْضٍ من بَعدهم4 ثم جعلناكم - أيها الناس ‏ تخلفونهم في الأرض من بعد هلاكهم 
ِلِتنظرَ يِف تَعْمَلُون4 لينظر ربكم عملکم» ادود الهم فتستحقون العقاب. ! أم تخالفون سبيلهم 
فتستحقون الثواب؟ وإدًا لى لبهم آیاتا ينات » وإذا قرىء على المشركين آيات القرآن» بیناتِ 
واضحات. دالاتٍ على الحقٌّ. قال الذينَ لآ يَرْجُونَ لقَاءَنَا ائت ت بقرآن غير هَذَا أذ بد قال الذين لا 
يصدّقون بالبعث : ائتنا يا محمد بقرآن غير هذا القرآن. أوغيّة فاجمل:التعرام خلالاً موانحللال حجراماً ل 
ما يون لي أن بده ن س4 قل لهم : ما يكون لي أن أغيّره من عندي» وليس ذلك إلي بوتا 
هوبيد من لابرد حكمُه إن ای إلا ما يُوْحَى إِليّ» قل لهم : ما اتيم الا ما يُنزله إليّ ربي ويأمرني به ر 

أحَافُ إن عَصَيْتْ ري عَذَابَ يوم عظيم » إني أخشى إن تخالفتٌ آمر الل وبدّلت وحيهء عذاب يوم 
عظيم وله فل لَوْ شاء ١‏ شام لوه ليم ولا درام بوه قل لهم : : لوشاء الله ما تلوت هذا القرآن 
علیکم» ولا أعلمَكم وأشعَركم ربكُم به به. ققد بنْتُ فيكم عُمُرأ من فيل فقد مكثتُ فيكم أربعين سنةء 
من قبل أن يوحيه إليّ ربي فاا تعلو أني لو كنت متحلا ذلك» لاتتحلته في أيام شبابي7')؟ فمن 
طلم مِمّن افْترَى عَلَى الله كذباً و كَذَّبَ بآيّاته أي إنسان أشرٌ وأوضعٌ ممن اختلق الكذب على الله 


(1) الغرض من الآية بيان صدقه كلاو فقد عاش ولك بين أظهر المشركين أربعين سنة عَلَماً بارزاً وطوداً شامخاًء يسار إليه بالبنان في 
صدقه» وأمانته» وعقله» وسمو نفسه» فكيف يكذب على الله بعد بلوغه هذا النَّ من العمر؟ إن هذا مستحيل» ولا يمكن لعاقل أن يصِدّقه. 
ولهذا قال «هرقل» ملك الروم لأبي سفيان حين سأله: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ما كان ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله والفضل ما شهدت به الأعداء. 


,وعم الف سورة يونس 
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وافترى عليه باطللاء أو كدب بحججه وآيات كتابه؟ فما وصفتموني به ليس بأعجب من كذبكم على 
ربكم وافترائكم عليه . «إِنهلايْفْلحُالمُجْمُونَ» لا ينجح ولا ينال الفلاح» من اجترم الكفر في الدنيا. 
وَيَْبدُونَ منْ دُون الما لا يَضرْمُم َعَم ) ويعبد المشركون الأصنام التي يعبدونهاء وهي لا تضِرٌ 
ولا تنفع . يوون هَولاءِ عاونا عند اللو» ويقولون : إنما نعبدها رجاء شفاعتها لنا عند الله . #إقل 
ونان پا لآ يَعْلَم : في السّمَواتِ وَل في الأأرْضٍ » قل لهم : أتخبرون الله بما لا ايكون في السموات ولا 
في الارض؟ وسات الى عا رون تنزيها نه تعالى عن شركهم وكفرهم وما كان الاس لام 
وَاحَدَةٌ فَاخْمَلَهُوا4 وما كان الناس إلا أهل دين واحدء فاختلفوا ذ في دينهم وتفرّقت بهم السيل . ولول 
كَلِمَة سَبََتْ من رَبك لَقْضِي بْنهُمْ فما فيه يَحْملِفُونَ» ولولا أنه سبق من الله الا يُهلك قوماً إلا بعد 
انقضاء ء أجالهم» لقصل بينهم» بان يهلك أهل الباطل » ويُنجي أهل الحق . وَبقُونُونَ لولا أل عليه 
آيَة من رَبْهِ» ويقول المشركون : هلا أنزل على محمد آية - معجزة ‏ نعلم بها أنه محقٌ فيما يقول؟ «فقل 
إا اليب فه فَالَِرُوا إني مَعَكُمْ مِنَالْمَُظِينَ» فقل لهم يا محمد : لا يعلم ذلك إلا الل فانتظروا قضاءً 
الله بتعجيل العقوبة للمبطل مناء فإني ممن ينتظر ذلك ٠‏ إا دنا اناس رحمة من بعد ضَرَاء مَسْتهُمْ» 
إذا أصابهم فرج بعد كرب ورخاء بعد شدة . الهم مر في ياتا استهزأوا وكذّبوا . ل الله اسر 
محر قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين : الل أشن استدراجاً لكم, وعقوبة منكولمكركه”». 
إن سلا َون ما فمكُرون» إن حفظتنا - الملائكة کیرد اا وانتهراءكم ا هو 
الذي يُسَيرَكُمْ في ابر والْبَحْر» الله جل وعلا يسيّركم في الب على الإبل» وفي البحرعلى السّفن حى 


: الغرض بیان أن اله يمهل المجرم والظالم استدراجاً له» حتى يظهر أنه ليس بمعدّب ثم يأخذه على حين غرة منه» كما قال َة‎ )١( 
. من الله ملي للظالم هله - حتی إذا 5 لم يفلتهو رواه البخاري وملم‎ 
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انزلتله من السَمَآء فَاختلط يدء بات الأرض : ما يأل الناس والأنعلم حَوَح إذَا 0 ف 


نوات وطن ألا انیم درون علا اا ناور جلها حصي ًا كأن ل قط 
5" كلك نقَصل 1ب نت لموم يفون وي 
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إا كم في القلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح م ية روا بها حتى إذا كنتم في السفن» وجرت بهم في البحر 
بالريح الطيبة» وفرح الركبان بتلك الريح . اتا ريح ُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج من كل مَكَانِجاءت 
السفنَ ريح شديدة» وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان . لوَطَنُوا 1 أحيطبهمْ 4 وأيقنوا أن الهلاك 
أحاط بهم . دوا الله مُخلصينَ لَهُ الدينَ4 أخلصوا الدعاء لله قائلين. طِلَبِنْ انجَيَْنا مِنْ هذه لَتَكُونْنُ من 
الشاكرينَ4 لعن أنقذتنا من هذه الشدة التي نحن فيهاء لنشكرنك على نعمك بإخلاص العبادة لك. 
«فلما أَنْجَاهُمْ ذا هُمْينْعُونَ في الأض , E os‏ ا د 
الوعد» وبَعْوًا في الأرض» الكقروالغمل بمعاصي الله . يا يا الاس ِنَم غيم على اقيم 

اْحَبا لديا إنما اعتداؤ كم على أنفسكم مدة استمتاعكم في الحياة الدنيا. نم إِلينا مر ج 
با كم تلود ثم مصيركم | إلينا بعد الممات» فنخبركم بأعمالكم ونجازيكم عليها. ِإِنْمَا مل 
الحَياةٍ اليا كَماء أنزلناه من السّمَاءِم إنما مثل ما يتفاخرون به من زينة الدنيا وأموالهاء كمطر أنزلناه من 
السماء إلى الأرض . «فَاختلَطَ به بات الأزض, مما كل الناس وَالأنْمَامُ» فنبت به أنواع من النبات 
مختلط بعضها ببعض» مما يأكله الناس من بقول, وثمار» وما تأكله البهائم من حشيش ومرعى . . «حتى إذا 
أَحَذّتِ الْرْض رُحْوْفَهَا وَاْيَتْ» حتى إذا ظهر حسن الأرض وبهاؤ ها وتزيّنت وَل هلها انم قَادرُونَ 
ليها وظن اهلها أنُمْ َادرُونَ على ما أنبتت نبت تاا مرا ليلا أو هارا َجََلنَامَاحصيداًم جاءها قضاؤنا 
بالهلاك . إما ليلا أو نهاراً. فجعلناها محصودة مقطوعة من أصولها . كان لم تَفْنَ بالأمس 4 كان تلك 
الزروع والنباتات» لم تكن بالأمس نابتة ظاهرة على ظهر الأرض . نكما اقلكنا بات هذه الارن بعد 
حسنها وبهجتهاء فكذلك يأتي الفناءٌ على الدنيا وزخارفها فيفنيها ويُهلكها('». كدَلك قصل الآيات 


(1) نيه تعالى عباده الا يطلبوا الدنيا وزينتهاء فإن مصيرها إلى فناء وزوال »كما مصير النبات إلى هلاك وبوار وأن يطلبواالآخرةفإنها باقية. 
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لقوم يَتَفَكُرٌونَ »4 كذلك نبين حججنا وأدلتناء لقوم يتفكرون ويعتبرون. واف يَدْعُو إلى دار الشلام 
وَيهْدِي مَنْ ياء إلى صِرَاطٍ مُستقيم» والله يدعوكم إلى داره» وهي جناته التي أعدّها لأوليائه . وما فيها من 
اليم والكرامة» ويوفق من يشاء من خلقه إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام لذن أَحَسَنُوا الحُسْنى 
وياد للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا الجن والنظر إلى وجه الله الكريم . قال قتادة : «الحسنى » 
الجنةء وأما «الزيادة » فالنظر إلى وجه الرحمن” ول برق وَجُوهَهُمْ قر وَل ذّ4 ولا يغثى وجوتهع 
غبار ولا هوان» ولا كابة ولا كسوف. اولك أُضْحَابُ الجن هُمْ فبها الود ماكثون فيها أبداً. لا 
يُخرجون منها فتنغص عليهم لذتهم . «والِّينَ كَسَبُوا اينات جَرَاُ سَيٍْ لها وَتَرْهَفهُمْ ذل والذين 
عملوا السيثات في الدنياء فلهم جزاء السيئة بمثلها من عقاب الله » وتغشاهم ذلة وهوان . مالم من الله 
من عَاصِم 4 ما لهم مانعٌ يمنعهم من عقاب الله . انما غيت وُجُومْهُمْ قطعاًمِنَ اليل مُظلماً4 كانما 
البست وجوههم قطعاً من الليل المظلم «أولثِكَ أصحابٌ النار هم فيها خالدون» هؤلاء أهل النان 
ماكثون فيها أبداً (ويوم نحشرهم جميعا نجمع الخلق لموقف الحساب جميعاً ثم تقول للذين أشركوا 


ا 


مَكَانَكُمْ أنُمْ وَشُرَكاؤكمْ) ثم نقول للذين أشركوا بالله: امكثوا مكانكم. وقفوا في موضعكم. مع 
شركائكم الذين عبدتموهم من الآلهة والأوثان « قَرَّيْلنَا ينهم ففرّقنا بين المشركين وشركائهم وبين 
غيرهم . . وال شرَكَاومُمْ ما كم انا تَْبُْونَهوقالت ألهتهمٍ :لا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فوا ما كنا 
نسمع» ولا نبصر ولا نعقل . «نكنى بالل شهيداً یتنا ویک حسينا الله شاهداً بيننا وبینکم أيها 
المشركون . إن کنا عَنْ عباتم لغَافِلِينَ4 ما كنا نشعر بعبادتكم ولا نعلم بهاء قال مجاهد: تنصب 
لهم الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فيقال هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله ء فتقول الآلهة. والله ما كنا 
نسمع ولا نبصر, ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: بلى قد كنا نعبدكم» فتقول لهم الآلهة «فكفى 


)١(‏ قال ابن كثير: روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم الجمهور من السلف والخلف» وقد رُوي هذا مرفوعا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
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وس اس سور د ا ودام 3 لماج صوق ني ارس و و 
هنالك تبلوا كل نفس مااسلَفَّتَ ورد إل آله نه موللهم م آي وضل علهم ما کانوا يَفْرُونَ ي قل من 
عه و صب l2‏ ص وما م كم مم اچ وور وو وده م 
سين ساد ا زین اك السمع ولا بصلر ومن يحرج الح بن المت وطرج المت 

BETE‏ سواون آله ع قاد كو و قد لک ا ری ای تادابع الق إل 
1 5 ماي لاوق د م 2 Sor‏ 
اکا فان تصرفُون ر لك حفت كلمت ربك عل لين فام لا يؤْمنونَ © هَل 
من شر کاپ من بدا اعطاق م 45 رل اله يبدأ الاق م بل ران تَؤْفَكُونَ جه 

HF ¥‏ 
باله شهیداً بينا وبینکم ۵ ومالك توا ل فس ا أسْلَفْتْ عند ذلك تختبر كل نفس بما قدّمت من 
خير أوشرٌ رَرْدُوا إلى الله 4 مولاهم الْحَقُّ4 ورجعوا إلى ربهم ومالكهم الحقَ» دون ما كانوا يزعمون أنهم 
ا صل عنُْمْ ما كانوا يَفتَرُنَ» وبطل عن المشركين ما كانوا يدعون معه من الله والانداد 
و ويُخرج لكم أقواتكم وغذاءكم . 0 مَنْ يَمْلِكُ السَمْعٌ نار من الذي يملك اسای 
وأبصاركم , »> فيزيد في قواها أو يسلبكم إياهاء فيجعاكمٍ صما وعمياً لا تسمعون ولا تبصرون؟ #ومن 
يخرج الْحَيّ من اميت وبرج الْمِيْتَ مِنَ الحَيّ4 ومن يُخرج الشيء الحيّ من الميّت, ويُخرج الشيء 
الميت من الحيّ؟ #ومن يدير لآم ومن يدب أمر السماء والأرض وما فيهنء وأمرّ الخلق؟ طنَسَيْقُولُونَ 
الل فسيجيبونك بقولهم : الله ت يفعل ذلك كله . لفقل اقل : تتقون) فقل لهم : أفلا تخافون عقاب الله على 
كفركم › وعبادتكم من لا يرزقكم شیئاء ولا يملك لكم ضرا ولا تفعاً؟ «إفذلكم لله له ربكم احق فهذا 
الذي يفعل هذه الأفعال» هوربكم الحقٌ الذي لا شك فيه . إفمادًا بعد الْحَقٌّ إلا الضلالي فاي شيم 
سوى الحقٌّ إلا الضلال؟ فادعاؤ كم غيره إلا ورباً هو الضلال» والذهابٌ عن الحق . وای تُصْرَفُونٌ » 
فكيف تُصرفون عن الهدى والحق؟ ©ِكَذَلِكَ حَفّثْ كلمةٌ رَبْكَ عَلَى الّذينَ فسَقُوا أَنّمُمْ لا يُؤْمنُونَ» كذلك 
وجب قضاء الله وحكمه ؛ على الذين كفروا به وخرجوا عن طاعته, لأنهم لا يصدّقون بوحدانية الله ولا بنبوة 
رسوله ل فل هَل من شُرَكَائكُمْ مَنْ يَْدَأْ الخَلقَ تم يميد قل يا محمد : هل من الأوثان والأصنام ٠‏ من 
يقدر على خلق شيءِ ابتداءً ثم إفنائه بعد إنشائه » ثم إعادته كما كان9)؟ قل الله يبدأ الخَلْقَ ؟ م یعیده 
)١(‏ الطبري ١١١/1١١‏ 
(۲) في هذه الآيات تبكيتٌ وتوبيخ عظيم للمشركين» في عبادتهم لغير الله حيث تبرأ منهم الآلهة وقت الضيق والشدة. 


(م) في الآية الكريمة إقامة حجة على المشركين . فإنهم لا يقدرون على دعوى أن الأوثان تخلق شيئاً من العدم» : ثم تفنيه ثم تعيده كما 
كانء وفي ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعرى أن هذه الأصنام أرباب كاذبون مفترون. 


)٠١( rot‏ سورة يونس 


2 ماس 


قُلْ هَلْيِن 2 کانمن دی ل تئر شيك لحي NE‏ آنيلع 98 لايبدىّ 
إل أن يد قا تو كبن لخي چ مأ شِع رهم إلا نا اَن اغى م من اَي AF‏ 


ےم وام اماع صر روم ماج ماصع 25 
عل ما يفعلوت و وما کان ا أن بشترئ من دون أله ولك ديق الى ب يليه ه وتفصيل 
الكتني لارَيْبَ فيه من رب اعبس ي أم راقن ام توا أإسورة مله موأدعواً من أسَتطعم 

00 رصت رق ومع و س ل ص 


من دون آل إن إن ڪنتم صلدفين22 بل دبوا مار يطو بعلمهء ولماياتهم تأويله, كد د 


ك كب الي ين 
 #‏ ب 

انی تؤفكون) قل لهم : الله يقدر على ذلك» فاي وجو عن طريق الرشد تصرفون وتقلبون؟ قل هل من 
شركائكم من يهدي إلى الحق) قل لهم : هل من آلهتكم وأوثانكم من يرشد ضالآء أو يهدي حائراً إلى 
الطريق المستقيم » ٠‏ طقل الله يهد 3 هدي لِلْحَقّ4 قل لهم : الله يهدي الضال إلى الح . من يَهْدِي إلى الْحَنّ 
احق أن يتب أمّنْ لا بهذي إلا أنْ يهى أفمن يهدي ضالاً إلى الرشد» أحنٌ أن يبع إلى ما يدعو إليهء آم 
من لا يهتدي إلى شيء إل أن دی فما لكم كيف تحکمودٌ 4 ما لكم كيف سوّيتم بين الله وخلقه؟ 
وهلا أخلصتم العبادة لله وحده؟ وما رهم إل تا وما بت يتبع أكثر هؤ لاء المشركين إلا ما لا حقيقة 

له ولا صحة إل الظن لا يفني من الحقّ شيئأ» إن الشَكّ لا يغني من اليقين شيئ إن اله عَلِيمٌ ما 
يَفْعَلُونَ)4 إن الله عالم بما يفعله هؤلاء المشركون» وهو لهم بالمرصاد. وما كان هذا الْقرَآنُ أن يُفْترى 
مِنْ دون الله ما ينبغي لهذا القرآن أن يختلقه أحدء لأن ذلك لا يقدر عليه أحدٌ من الخلق .ولك تصَديقٌ 
الّذي بَيْنَ يديه» ولكنّه أنزله الله مصدّقاً لما سبقه من الكتب» كالتوراة والإنجيل وغيرهما. «وَتَفْصِيلَ 
الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب العَالمِينَ 4 وتبيان الفرائض التي فرضها الله على المؤمنين. لا شك فيه أنه من 
عند رب العالمين» بلا افتراء ولا اختلاق. ام يَقُولُونَ الَْرَاهك آم يقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد 
هذا القرآن من نفسه اقل اوا بسُورَةٍ مثله» قل لهم يا محمد: جيثوا بسورة من مثل هذا القرآن. إن 
كان كما تزعمون أني اختلقته وافتريئه . «وَادعوا م من امعم ِن دون لله إن نَم صَاوقينَ» وادعوا من 
قدرتم عليه من أوليائكم وشركائكم من دون الله ليعينوكم , إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه . بل 
كبوا بَا ل يُحيطوا بملْمه وَلَما يَاتهمْ نويل بل كذّب هؤلاء بالقرآن» ولمّا يأنهم ما يئول إليه ذلك 


)١(‏ قال ابن كثير: المعنى : أفيتبعُ العبدٌ الذي يَهُدي إلى الحىٌ ويُبصر بعد العمى , أم الذي لا يهدي إلى شيء إل أن يُهدى لعماه 
وبکمه؟ 
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وو ر اص ص ام ول 5 اوو م ور رمك م اوم 
2 فأنظر گت كان علقية ۳ عقب لين ومنسم من يمن يوء ومن م من لاون پهء ور بك بك اعم 
صر ده ور و ل مير عل اوت بر سكم 
لدي 2 رن أب ملل عمل ولك انع بریغون ما ا تارم سارت ي 
- ا ار م ال ع 2 سمم رع ص عع م 
ومهم فن إستمعون إليك اقات تسمع المم ولو ڪائو لا عقون [8» مهم من ينظ رإِلَيِكَ اقات 
١‏ ج صصص ر و ای صصص ا ن ص ا ص 2 ع #8 برس برس سمس س صوص صدا ق رو 


کدی العمى ولو كان وأا يبص ر ودن آله لايظلمالناس شيعا ولْكن الناس)نفسهم يلون 0 ويوم حشرم 


چو عو رر صم ر ر ارو ا اس بي ولوس 


كان لر يبوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قذ حسر اين دبوا لقَاء آل وما كانواأ مهتدین چې 
دن 
الوعيد الذي وده به القران. وكذلك كدب الْذِينَ من قَبْلِهِم» كذلك كذبت الأمم التي خلت قبلهم 


بوعيد الله . طِفَانْظرٌ كيف كان عَاقبَةٌ به لظالمينَ4 فانظريا محمد كيف كانت عاقبة من كفر باله؟ ومهم مَنْ 
ومن به ومنْهُم مَنْ لا يُؤِْنُ به) ومن قومك من يُصدّق بالقرآن. ومنهم من لا يُصدّق ولا بُقر به أبداً. 
رَبك ألم بالْمُفْسِدينَ4 وال أعلم بالمكذبين به» لا يخفى عليه أحدٌ منهم . لوان كدوك فَقْل لي 
عَمَلِي وَلكُمْعَمََكُمْ 4 وإن كذبك هؤلاء ال وردوا عليك دعوتك» فقل لهم : لي ديني وعملي » 
ولكم دينكم وعملكم ٠‏ ام بريئُونَ مما أعمل وأَنابرِية ِمّانَُملونَ» لا ت تؤ اخذون بجريرة عملي. ولا 
أؤ اخذ بجريرة عملكم» وإنما يجازى کل عامل بعمله . ومهم مَنْيَْتَمِعُونَ ليك ومن المشركين من 
يستمع إلى قولك ٠‏ أت ممع الم ولو كاُوا لا قلود : فهل أنت تخلق لهم السمع ولو كانوا لا 
يعقلون؟ (ِوَمِنْهُمْ مَنْ يُنظرٌ إليك» ومن المشركين من ينظر إليك يا محمد ويرى أعلام نبوتك. «اقأنْتَ 
تهدي العُمْيَ ولو كَانُوا لا يُنْصِرونَ4 أفانت تُحدث لهؤلاء أبصاراً »ولو كانوا عُمياً لايُيصرون0)؟ .وهذا 
نسلية للنبي َة عمن كفر وكذّب من قومهء وتعزيةٌ له برفع طمعه من إيمانهم إن ال لا يلم اناس 
َا لا يظلم أحداً من خلقه بعقابه بذنب لم يفعله ولك الاس أَنفَْهُمْ يَظْلِمُونَ» 
ولکن اناس هم الذين يظلمون أنفسهم , ٠‏ بارتكابهم ما يورثها غضب الله وسَخّطه. وَيُوم 
نَحْشرْهُم کان يلوا إلا سَاعَة من اهار يَعَارَفُون بينهُمْ 4 ويوم نجمع المشركين في مرقف الحساب» 
كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار"» و » ثم انقضت تلك الساعة وانقطعت 
المعرفة . قد خسر الّذينَ كَذّبُوا بلقَاء الله وما كَانُوا مُهَْدِينَ 4 قد هلك الذين جحدوا ثوب الله وعقابه» 


2 


)١(‏ هذا إرشادُ من الله لعباده» أن التوقيق للإيمان بيده سبحانه, لا إلى أحدٍ سواه فكما لا يقدر محمد 5ة على نخلق السمع للااصمء 
والبصر للأعمى» فكذلك لا يقدر أن يبصرهم سبيل الرشاد إلا بمشيئة الله عر وجل 
(؟) هذا دليل على قصر الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال تعالى «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع». 


)٠١( on‏ سورة يونس 


م ا ر و م و س صوص رن ارو ارك رم اور 
را رت بت ایی تدهم اریت مي م جعهم مم آله هید عل اموت 9 ولل 
م م صر رل وري ا رور ار وع یر 2 . 
ا فا جاء رسوطم قضى بيهم بألقسط وهم لا يمون ې ویقوون مت هدا الود إن 
سے سوا 


كنم صلدقينَ © ل لامك يتقبى عا وكام إلا که ذا ڪل اهيل إا جاء أجلم 


رر سے ہے و عع نكر ال 35 58 35 مر 1 ساس کے د ص مرج امس 
قلا استشخرونٌ ساعة ولا مود چ قل اریم ناک عذاپهر يلما أوتبارا مادا يسْتَعْجلٌ مله 


ءار ىن ارم يس مس الام 


السو چ أ إا ماوق ءام بد “لكان ود كنتم پو استعجلون ي 
HF #‏ 

وما كانوا موفقين لإصابة الرشد. «وَإًِا ريك بَْضَ الّذِي تَِدُهُمْ أو َفيك وإمًا ريك يا محمد 
ع الذي نعد هؤلاء المشركين به من العذاب» أونتوفتك قبل أن نريك“ ذلك . فاليا رج 
فمصيرهم بكل حال | ينا. ونم له د شه على ما يفون أنا شاهد على أفعالهم رمجازيهم بهاء لا 
يخفى علي شيء مها ( وَل َم ة رَسُولٌُ 4 ولكل أمةٍ حلت رسولٌ يدعو إلى دين الله وطاعته. 
ذا جاءَ رَسُولْهُمُ فضي بيهم بالقسط ‏ فإذا جاء رسولهم في الآخرة”) » فضي حيثلٍ بينهم 
بالعدل. وهم لا يُظْلَمُونَ4 من جزاء أعمالهم شيئاً. «وَيَقوأُونَ مَتى هَذَا الوعْدُ إن كنت صَادِقِينَ» 
ويقول المشركون””" : متى قيام الساعة الذي تعدونا بهء إن كنتم صادقين في ذلك؟ فل لا الك لني 
ضرأ وَل فعا إل مَاشَاء ال قل لهم يا محمد: لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع » إلا بإذنه تعالى » فكيف 
أقدر على الوصول | إلى علم الغيب؟ لكل ا ة أجل لكل قوم ميقاتٌ لانقضاء أجلهم. 8فَإِدًا جَاءَ 
جه د ترون شاق ولا یود فا جد وت ناء ساره لا يمهلون فيؤخرون ساعة - 
برهة من الزمن ولا يتقدمون ذلك قبل الجن الذي قذَّره الله وقضاه . قل اران م إن آم َدَابُ اتا أ 
هَارأ4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليل أو نهاراً» وجاءت الساعة. 
مادا جل مِنْهُ المُجْرِمُونَ4 لماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله ورسوله؟ 
وهم الذين يَصْلون حرٌّه دون غيرهم » أيقدرون على دفعه عن أنه نهم ؟ انم إذاما وق آمْتمْ به أهنالك إذا 


)١(‏ الغرض تسلية الرسول وَل لتكذيب قومه والمعنى إما أن ننتقم منهم في حياتك لنقر عينك, أو نترك عقابهم إلى الآخرة لنتقم منهم 
أشد الإنتقام . 

(0) كل أمةٍ عرض على الله بحضرة رسولهاء وكتابُ أعمالها من خير وشر شاهدٌ علیهاء وحفظتهم من الملائكة كذلك شهود. وهذه 
الأمة وإن كانت آخر الأمم في الخلق - إلا أنها أول الأمم يُقضى لهم يوم القيامة » وقد حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله عليه . 


« مختصر ابن كثير ۲ / 141 
(۳) يريد بهم كفار مكة » فقد كانوا لفرط إنكارهم يقولون مى القيامة التي يعدنا بها محمد وأصحابه ؟! 


الجزء الحادي عشر Pov‏ 


م تيل انَل ودوفوأعد بأل حل رود لاما كم وده وبس لبوك SE‏ هو كل 
إى E‏ آم عتجرن ج وواد لڪل نفس تمان الأرض 5 په وروأ 
التدامة لما راو الاب وقضى ببسم و لاب مرجي کا إل ناسوت الاين 37 
5 وعد للهح وللكن رهم لا امون( هو بجي وَميتٌ و إليّه 0 «ت بتاها الاس قد ite‏ 


2 اه م م روم ا سوم ر هھ 


موع عظمن ربحكووشفاء ٣‏ لما ف الصد ور وهدىو رح المومن ي فل مضل الله و ر حه فيذلكَفليفرحوأ 
ا 
المعداك اه عم مدق دوا جار م ا الان وذ كنم , به تَسْتَْجِلُونَ» ويُقال 
لكم : الآن تقون به وقد كنتم قبل الآن تكذّبون بنزوله؟ فذوقوا ما كنتم به تكذّبون . ِنَم قِيلَ للّذينَ 
َلَمُوا ذُوقُوا عَذَّابٍ الخُلْدِ تجرّعوا عذاب الله الدائم» الذي لا فناء له ولا زوال. مل ترود إلا بها 
كنم تَكْسِبُونَ » انظروا هل تابون إلا بما كنتم تعملونه في حياتكم من معاي لله؟ «وَيسَْنبُوتَكَ احق 
هو ويستخبرك هؤلاء المشركون فيقولون : أحقٌ ما دنا به من عذاب الله؟ فل إي وَرَبي نه حن قل 
نعم وربيء إنه لح لا شك فيه. وما نم بمعجزین) لا تفوتون ربكم ء وأنتم في قبضته وملكه 
وسلطانه . ولو أن لكل نفس . ظَلَمَتَ ما في الأرّضٍ للدت به ولو أن لكل نفس عبدث غير اللهء 
وتركت طاعته» ما في الأرض من قليل, وكثير» لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته اوَأسَرُوا 
التدَامَةَ لما روا الْعَذَاتَ»4 وأخقى رو ساهم الندامة» حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم . لوَقضِي 
بهم بالقشط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» وحكم الله بين الأتباع والرؤ ساء بالعدل» ولا يظلم أحد فيعاقب بذنب 
غيره» ولا يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار. i‏ إن لله ما في السَّمْوَاتِ وَالأّرْضِ » كل ما في السموات 
والأرض ملك لله ل حت افيه لاجد سواه فليس للكافر شيءٌ يملكه حتى يفتدي به من عذاب الله ألا 
نوع اله حن وََكنَ رهم ل يمون عذابة الذي أوعد به المشركين حقٌ لا شك فيه. ولكنْ أكثرهم 
لا يعلمون حقيقة الأمرء فهم من أجل ذلك مكذبون . هو يحمي وَيمِيت يُمِيتٌ وَإلَيْه ترْجَعُونَ» الله له هو المحيي 
المميث» وإليه مرجع الخلق بعد مماتهم» فيلقون ما كانوا به مكذبين من عذاب الله وعقابه . 
ايا الاس قد جَاءَنُْمْ موْعظَة مِنْ رَبكُمْ 4 يا أيها الناس قد جاءكم القرآن ذكرى من عند ربكم . 
يذكركمعقاب الله ويخوّفكم وعيده ظوَشِفَاءٌ لما في الصَدُور» ودواءً لما في الصدور من الجهل . «وَهُدىَ 
ورحمة للمؤمنين) وبيان للحلال والحرام» ورحمة يرحم الله به من شاء من خلقه» فينقذهم به من 
الضلالة إلى الهدى» وينجيهم من الهلاك والرّدى. كل بفَضْل اله وَبِرَحْمَيهِ فبذلك فَلْيفْرَحُوا» قُل: 


)١(‏ القرآن علاج للأمراض ٠‏ وشفاء من الأسقام . يشفي الله به جهل الجهال فيبرىء داءهم » وينقذهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور 
العلم والعرفان » ويهدي به من شاء من خلقه» قال القرطبي شقاء من الشك والتفاق ٠»‏ والخلاف والشقاق 
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وت يق رج ٍ- ر > ر د سح ف أ س صا “و 3 a‏ 


او ست صوق سا اس امسوم رم رر رص 


ام 37 رت چ ماق ا رود ل ل اکرب بوم ا إن آله لل 


2 وع واس ع 2 ررك 
وکن أ كرف ل شون 3 وما کون فى سان وما ناوأ من من کر٤ان‏ ولا ملو 2052 
ساس ارو بر برا و ام و ور 000-00 مه 0 رم 


یک شهودا إِذْ : فيضو فيه وما ييغزب عن رك من مُنْقَالٍ دة في الأرض ولا فى السماهء ولا | صغر 


مرو 2 ا رو چ صت ار وصور 


من ذلك ولا أ کب إلا فى كتنب مين ©© أَلَآ إن ولا آل لاخوف لیم ولاهم زوت ي 
الین >امنوأ وكاثوا بون وي 
¥ # 

بالإسلام وبالقران فبذلك فليفرح هؤلاء المشركون ظهُوَ خيرٌ مما يُجُمَعُونَ4 هو خير مما يجمعون من 
خطام الدنيا وكنوزها . ل اراي ما نل ُلك من رزق) قل يا محمد : أرأيتم أيها الناس ما خخلق الله 
لكم من الرزق والأطعمة . َعَم منْهُحرَاماًوَحَلالاً4 فحللتم بعضه وحرّمتم بعضه» كالبحيرة والسائبة 
ونحوذلك. ولآ أن َم أم على اف ترود قل لهم : هل الله أذن لکم بان تُحرّموا ما حرّمتم منهء 
أم على الله تقولون الباطل وتكذبون؟ وما ظَنّْ الّذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذْبَ يَوْمْ الْقيَامَة» وما ظنْ 
الذين يتخرصون الكذب على الله. أنه فاعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كلا بل 
يصليهم سعيراً . إن الله لذو فصل عَلَى الثاسٍ وَلكِنَ أكْترهُمْ لا يَشْكُرُونَ» ذو تفضل على خلقه بترك 
معاجلة عقوبتهم › ولكن أكثرهم لا يشكرونه على نعمه . وما کون في شان وما تكون يا محمد في 
عمل من الأعمال. «ومًا تدلُو مِنهُ من فرآن) وما تقرأ من كتاب الله من قرآن . ولا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا 
نا عومشو فو ولا تسلو من عل من خير أو شرء إلا ونحن شهود على أعمالكم 

شؤونكم» نعلمها ونحصيها عليكم حين تعملونها وتأخذون فيها. وما يَعْرْبُ عن رَيْكَ مِنْ مثقال ذَرَةٍ 
في الأرْض ولا في السّمَاِ4 وما يغيب عن ربك يا محمد ولا يخفى عليه. أصغرٌ الأشياء ولا أكبرهاء من 
زنه ة نملة(')صغيرةفي الأرض ولا في السماء . «ولآ أَصْفَرَ من ذلك ولا كبر إل في كتاب مُبين » ولا أصغر 
من مثقال الذرة ولا أكبر منهاء إلا هو في كتاب عند اللة واضح هو اللوح المحفوظ . أخبر تعالى أنه لا 
يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خفٌ في الوزن» ولا أكبرها وإن نَل وزنة» وأنه لا يغيب عن الله علم شيء 
من خلقه. حيث كان من سمائه وأرضه . «ألآ إن أولياة لله لا وف عَلَبِهمْوَلآهُمْيَحْرْنُونَ» ألا إن أنصار 
الله وأحبابف لا خوفٌ عليهم في الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. لَالّذْينَ منوا وَكَانُوا 


. وقيل: المراد بها الذرة من التراب أو الهباءة التي تدخل من كوة النافذة مع شعاع الشمس. وهو الأرجح والاظهر‎ )١( 


الجزء الحادي عشر المي 


كم البشرئ فى الحيزة لاون لآير لديل رمب افلم انرز لظم ي رلا زنك 
6 إنَّ ألْعزة لله 3 رار الي ِ الإ دن موت و في الأ 
E N O CTE‏ ريوع م 


وما ع أدبن يدعون من دون الله رکا إن عد نإل لظن وإن هم لا يمخرصون © غ 


اذى رم ص ور ەر ه 2 ر 6 اق 


بعل لكر اليل لتسکنوا فيد والهار ميصرا إن فى ذلك لي ت لوم بسمعون © اوا امح 
2 5-7 م هولق کر ا ف تحت تان الا eT‏ تفُولونَ علّ 
FF oF +‏ 
يفون الذين صدّقوا الله ورسوله. وانّقوا ربهم بأداء فرائضه كاد معاصيه“ ؤِلَهُمُ البْشْرّى في 
الحيَّاةِ لديا لهم البشارة من الله في الدنياء بالرؤ يا الصالحة» وتبشير الملائكة له عند قبض روحه برحمة 
الله ورضوانه .[وفي الآخرة» وفي الجنة ل دين لكَلِمات الهلا خلف لوعد الله ولا تغيير .ذلك 
هو الفَوْرُ العْظِيمٌ4 ذلك هو الظفر العظيم ولا يَخْرنك قَولّهُمْ4 ولا يحزنك يا محمد قول هؤلاء 
المشركين في ربهم القول الباطل. وإشراكهم معه الأصنام والأوثان . إن العرَّة لله جميعاً» هو المنفرد 
بعزة الدنيا والآخرة» المنتقم من هؤلاء المشركين. « فو السويع العليم » السميع لأقوالهم» العليم 
بنياتهم» وهو لهم بالمرصاد أل إن وس في السّمَّوَات ومن في الآرْض » ملكا وعبيداً. فكيف تكون 
لاعتم آلهة وهي لله ملك؟ وإنما العبادةٌ للرب دون المربوب وما يد يبع الْذينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
شرا واي شيء يبع من يقول ١‏ ل شركاء في سلطاته ولكه كلب؟ وال المرد بملك کل شيء . إن 
يتبعُونَ إل لظن وَإنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ4 ما يتبعون في دعواهم إل السك وما م إلا رارت الباطلء 
تخرصاً عن غير علم بما يقولون . هو الذي جَعَلَ َم اليل كوا فيه والتهار صر ربكم هو الربُ 
الذي خلق لكم الليل» لتسكنوا فيه من التعب والنضّب» وجعل النهار مضيئاً لمعاشكم ومصالحكم . إن 
في ذلك لايا لقو يَسْمَعُونَ4 يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيهاء فيعتبرون ويتعظون . . فهذا الذى 
يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون» لا ما لا ينفع ولا 0 . الوا انَخَذَّ اله“ وّلداً» قال 
المشركود من قومك: الملائكةٌ بنات الله. طسُبْحَانَهُ هُوَ الفَنِيّ» تنزيهاً لله لله عما يقولونء فإن الله 
غي عن خلقهء لا حاجة به إلى ولد. لاله ما نالرات وَمَا في الأرْض » 
٠‏ (1) هذا هو القول الفصل في تعريف الولي. وهو المؤمن المتقي لله «الذين آمنواوكانوا يتُقون»فكل مؤمن تقي, هو ولي لله» وفي 
الحديث ون من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالواًيا رسول الله : أخيرنا من 


هم؟ وما أعمالهم؟ قال : هم قوم تحابوا في الله » على غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نور» لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس, وقرأ الآية «ألا إن أولياء الله . .)الآية ء الطبري ٠۳۲/۱۱‏ 
(۲) وقيل المراد بالآخرة هنا القبر » لانه أول منازل الآخرة » وفيه يشر المؤمن برضوان الله عند سؤال الملكين » والله أعلم 
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ا مر ص و 


اللہ مالا نعود فل إن الین ترود عل آل ألكذب ا بِفْلحونَ جع متم فى الدنيا م ْنَا م جعهم 


روجع ووو صم ضابرى سرس بربر ا صم و2 عص د صا 1 ذال م 
لهو ١‏ 


ثم نذيقهم الْعَدَّابَ الشّديد يما كانوأ يكفرون ي * وأئل علبهم نبأ نوج إذ قال لقومه 
کان كبر یھ مقای وذ کی بكايلت آل قعل الله توت فلجعوا ا ف وشر كا كر ثم لا كن مك 
لسك مه مضو إل ولا تنظرون ی فن تولب نا سالتم يل 0 إن أخرى لال هد 


1 و د 


امت ان أكون من الْسسْلِِينَ © 
000 

له جل وعلا ملك جميع ما في السموات والأرض» فكيف يكون له ولد مما خلق وکل 
شيء عبدٌ مملوك له؟ أفلا تعقلون خطأ ما تقولون؟ «إنْ عِنْدَكُمْ من سَلْطانِ بهذا ما 
عندكم من حجة تحتجون بها. اتقو ون عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ» أتضيفون إلى الله ما لا 
يجوز إضافته بغير حجة ولا برهان؟ وتقولون قولاً لا تعلمون صحته؟ فل إن الذين يترون 
عَلَى الله الكَذِبَ لا يفْلِحُونَ» قل لهم يامحمد: إن الذين يقولون على الله الباطل» ويزعمون له ولد لا 
يبقون في الدنيا ولا ادون . لماع في الدّنْيَاهِ لهم متاح في الدنياء يتمتعون به إلى انقضاء ء أجالهم . 
ثم إلا مَرَجِمُهُمْم ثم إذا انقضى أجلهم» فإلينا مصيرهم ومنقلبهم . م نذِيقَهُمٌ الْعَذابَ الشديد بمّا 
كَانُوا يَكُفْرُونَ» ثم نصليهم جهنم بكفرهم بالله» وتكذيبهم رسله. 


وال عليه أ وح » واقصص على هؤلاء المشركين خبر نوح, عليه السلام . «إذ قال لقومه يا 
قوم إن كان بر يكم مَقامي وتذْكيري يآيَاتِ اله) حين قال لقومه: إن كان عَظمّ عليكم مقامي بين 
أظهركم» ووعظي إياكم اموا نكم وَشْرَكَاءَكُمْ 4 فاعزموا أمركم » وادعوا شركاءكم ٣‏ الهتكم 
ووثانكم - كم لا يكن انرم عل مذ لا یکن أمركم مستوراًء بل مكشوفا مشهو راثم افوا إل 
وا تَنْظْرُونَ» أنفذوا ما تحدّئون به أنفسكم ولا تؤخرون.. وهذا خبر من 
الله عن نوح أنه بنصر الله وائق. ومن كيدهم غير خائف. وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع» وفيه 
حت لنيه محمد يق على التاسي به عليه السلام إن توم فما سَألدكُمْ من اجر فإن 
أعرضتم عمًا دعوتكم إليهي من الحق. فإني لم أسألكم عليه أجرأء ولا طلبت منک ثواباً 
ولا جزاءً. «إِنْ أجري إلا عَلَى ا4 ما جزائي وثوابي إلا على ربي. . رامت أنْ أكون 

مِنَ المُسْلِمِينَ4 وأمرني ربي أن أكون من المنقادين لأمره» المتذللين له بالخشوع 


الجزء الحادي عشر ۳۹۱ 


ري لمج وس بر لل عر بير > سر اروص برو ص ر صوص اسر ن ص ص ۶ گا ت 
فكذيوه فنجيئله ومن معهر فى آلفلك فك وَبعتهْ ہت وا الذي كدو بايا انز گن 


- 


ل ب اعسوم او ر ر ر ن لاي ر م 53 
آلمنذرن ام بعشنامن بعده ء رسلا إل وميم اغوم بل لبيئلت فا كانوأ ليؤمنوأ : ما يوأي ء من 0 
رور رر وو ول وم مسوم 2 شام ر رو ور هو 
نطبع على قلوب آلمعتدین ي ثم بعشنامن‌بعد هم موسی وهلرون ړل فرعوت وما به پاتتا فأستكيروا 
رت ل ووک ّم 

ونوا وما رین و فاا جاهم اطق من عندنا الوا إن هدا لسر مين دي ال موم أ تقون 
للح لما جاء؟ ر أسخر اهلا ولا قلح السحرون و الوا اتتا لكلفتتا عا وجدنا عليه ۶اباءنا وتكون 

اننا 

والطاعة طفَكَذّبُوه فَنجْيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في القُلّك4 فكذبوا نوحاً فنجيناه ومن ركب معه في السفينة. 
9وَجَعَلْنَامُم خلائت» وجعلنا الذين ركبوا في السفينة خلائف في, الأرض. طوَاغْرَقْا الّذينَ كذبوا 
اتا a‏ الذين کک as‏ تة لمرن Sa‏ 
إلى ا ثم بعتا من بعد نوج رسك إلى قو قومهم .اموم بائيات» a‏ والأدلة الدالة 
م فنا کائوا نوا يما بوا به من قبل فما كانواليصدّقوا بما جاءتهم به رسلهمء بما 
أولئك, وختمنا عليها بما اجترموا من الذنوب والآثام» كذلك نطبع على قلوب من اعتدى فجاوز أمر الله 
وخالف رسله. 


تم بعتا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهَرُونَ إلى فَرْعَوْنَ وَمَلائه بآياتناه ڈ ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل 
موسى وهارون. إلى فرعون مصر وأشراف قومه وسادتهم » بحججنا ا الدالة على صدقهما. 
لِنَاسْتَكُبرُوا وَكَانوا قوم مجر مين 4 فاستكبروا عن الإقرار بدعوة مفوسى وهاروتث وکانوا آثمین بكفرهم 
بربهم . . لما جَاءَهُمْ الْحَقُ من عندنا الوا إن هَذَا لَسِحْرٌ مين فلما أتتهم الحجج من عند اللهء قالوا: 
إن هذا لسحرٌ ظاهن يبين لمن عاينه أنه سحر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا» قال 
لهم موسى : أتقولون للآيات التي جاءتكم من عند الله أنها سحر؟ أسحرٌ هذا الحق الذي ترونه”»؟ 
ولا فلح السَاحِرُونَ» ولا يفوز بالمطلوب ولا ينجح من تعاطى السحر <قالُوا أجنسا 
لتنا عَما وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءَنَا قال فرعون وملؤه لموسى : أجتتنا لتصرفنا وتلويّنا عن الدين الذي كان 

(1) هكذا فسره الطيري. وقال ابن كثير: فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم » بسبب تكذيبهم إياهم أول ما اسلو إليهم . 
ولعل هذا المعنى أظهر والله أعلم . 


(۳) نبه الشيخ الطبري على أن في الآية محذوفاء ذف اكتفاءً بدلالة الكلام عليهء تقديره: أتقولون إنه سحرء فحذف لدلالة قوله 
«أسحر هذا ؟ وهر کلام وجیه. 
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کک لس صر ل ره ل 3 2 ےم م و 
0 کس 6ل شم مر أنرانة ام مرج کا اناقل ری بم ا إن الله سيبطلهب 
ص الس و صم م وم 2 رت عور 


إن لها يلح نیدی د بحن ا ای رموه وو امون جه ]ءامن مویق 


03 ئ وعد عم ر دد 


إلا ذرية من قومه على خوفمن فرعون وملا يم أن أن يفت ون د فرعونَ َلعَال ف الارض وار لمن مسر فين 2 
وال موسي ع قوم إن كُنتم ءام بال عليه ونوا إن حكدم مس امون ي فقاو عل الله وکا را 
لاجعلتافتتة نموم لين تك متا يرحمنك من الوم الکفرين ‏ 
3 3 د 
يه وَتَكُونَ لَكُمَا الكبرياءُ ة في الأَرْض » وتكون لكما العظمة, والسلطان في الأرض «وما 
5707 وما نحن بمقرين بنبوتكما. لِوَقَالَ فرعَوُ وني ِكُلْ سَاجِرٍ عَليِمٍ # وال فرعون 
: ائ ثتوني بكل ساحر عليم بالسحر ظفَلَمًا جا السخرة فال لهم مُوسى ألو ما أ مون القواما 
RT‏ . لما لقا قال مُوسَى مَا جم به السَحرُ إن اله سَيْطلة فلما ألقوا 
حبالهم وعصيّهم قال لهم موسى : إن الذي جتتم به أيها السحرة ة هو السّحرٌ بعينه» وإن الله سيذهبه . إن 
N‏ |0 يصاع e‏ وعمل فيها بمعاصي الله 
لوَيْجِقُ اله الحَقّ يكَلِمَاتِه ولو كه المُجْرمُونَ» وب يثبت الله الحقٌ ويعليه على الباطل بأمره. ولو كره 
المجرمون ذلك . فما آمَنْ لِمُوسّى إلا ري من مه على حَوْفٍ من عون ومهم أن فم 4 فلم 
يؤمن لموسى - مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة - إلا فئة قليلة من بني إسرائيل('» خوفا من 
بطش فرعون وأشراف قومه» وخشية أن يكتنوهم عن ذينهم وإ فرْعَون لَعَال في الأزض » 
جبار مستكبر على الله في أرضه. إن لمن الْمُسْرفِينَ» المجاوزين الحدٌ في الكفر 
والضلال لِوَثَالَ مُوسَى يا اوم إن كم آمنتم باللّدبهإن كتتم أقررتم بوحدانية الله » 
وصدّقتم بربوبيته. «فَعَلَيّه توكلُوا إن كنم مُسَلِمِينَ4 فبالله فثقواء ولأمره فسلّمواء إن كنتم 
مذعنين له بالطاعة. الو عَلَى الله تَوَكُلْنَا4 فقالوا على الله اعتمدناء وإليه فوضنا 
أمرنا . ورا لا تَجعَلنا فة قوم الظالمينَ» لا تجعلنا محنةً لقوم فرعون وبلاءًء قال 
مجاهد : لا تُسلّطهم علينا فيفتنونا ويُضلُونا("». طوَنْجُنا ِرَحْمَِك مِنَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 وخلّصنايا ربنامن 
)١(‏ هذا هو الظاهر أن الضمير «قومه» يعود على موسى أي قوم موسى وهو اختيار الطبري. وذهب ابن كثير إلى عود الضمير على 


فرعون أي من قوم فرعون, والأول أظهر والله أعلم. 
(؟) هذه إحدى الروايتين عن مجاهد. والأخرى: ربنا لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: لو كانوا على حق ما = 


الجزء الحادي عشر ينض 


ا إل م موس م وأخيه أن بولقو شر بوتاو مارا ابراس رنھ 


رر مر ا س یر I e‏ وص ر 


وال مومى ربسا إنك عَائَدتَ فرعن وملأه, زيئَة واوا انى ية لديا ربتا ليضلُواً 500 59 


أطظمس عل أموا مع واشدہ عل ویم لا منوا خی برو لداب لالم و ال كد أجييت دعوم 

اس عه 2ے ر 02 ع ص ور م وموم اورا م ورور رو 9و3 
أستقيما ولا تان سيول الذين لا يعامون 69 * وخ بى إس ريل البحر قا تبعهم فرعون وجنودةر 
ors Ser‏ رمه 1 ساسا ص2 اس 2 > ملاسه رور < 
غا 0 دا ادر که الْعَرَقٌ م َال امن أنه , لآ إل إلا آلدۍ ۶امنت يده ښوا سر ءیلوانا مالین 

نود م رامس لاسر م ور شير اس e2‏ 
“لفان وقد عصيت قبل ونت من لمفسدین ي 

HR HF 
يدي القوم الكافرين؛ قوم فرعون اويا إلى موسّی وأخيه 2 تَبَوْءَا لقَوْيكُمَا بیصر يوتا 4 اتخذا‎ 
اقرا فر وا : لواجْعَلُوا بوتكم قبل واجعلوا بيوتكم مساجد تُصلُون فبها . «واقيمُوا الصلاة4‎ 
وأدوا الصلاة بحدودها في أوقاتها . (وَبْشْرِ المؤمنين # بالثواب الجزيل والنصر المبين ل وقال عوسی ربا‎ 
إِنْكَ آنَيْتَ فرعَوْنَ وَمَلآه4 أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم . ينه مالا في الحَباة دياه زينة‎ 
من أثاث الدنيا ومتاعهاء وأموالاً من الذهب والفضة في هذه الحياة . ربا يلوا عن ن سبيلك» رينا‎ 
ا كي يُضِلُوا عبادك عن دينك . رتا اطمسل عَلَى أمَْالِهمْ واشْدُد على لوبو رينا‎ 
أهلك أموالهم ودمرهاء واطبع على قلوبهم حتى لا تلين, ولا سرع بالإيمان. قلا بونرا ختی روا‎ 
الْعَذَاتَ ب الأليم) فلا يؤمنوا حتى يروا الغرق(“ قال َل اح دَعْوْنُكُمًا فاستقيما» أجيبت دعوتكما‎ 
على فرعون وأشراف قومه» فامضيا لأمري » واثبتا على دعوة فرعون وقومهء إلى أن يأتيهم عقابٌ الل‎ 
«ولا يمان سبيل الّذِينَ ل يَعْلّمُونَ» ولا تسلكان طريق الجهلة فتستعجلان قضائي , ا وعدي لا‎ 
يُخلف . 9وَجَاورْنَا تي إسرائيل لخر وقطعنا بني إسرائيل البحر حتى جاوزوه. امهم فرعن‎ 
وجتوده بَغْياً وَعَذُواً» فتبعهم فرعون وجوت ظلماواعتداء عليهم . تی إِذا أذ ركه العْرَّقُ 4 حتى إذا‎ 
CERD أحاط به الغرق» وأيقن بالهلاك . ظقَالَ آمَنت نه لا إلَه إلا الذي آمَنْتَ به‎ 
قال فرعون : أمنث بالل الذي امنت به عن إسرائيل» وأنا من المعترفين له بالعبودية » المنقادين له‎ 
بالطاعة9) . «الآن وَقَدْ عَصَيْت قبل وكنت منّ المُفُسدينَ 4 الآن ر تقر لله بالعبودية» وتشلفن له الالوهية؛‎ 
دبوا ولا سُلْطنا عليهم فيفتنوا بناء وهذه أظهر.‎ 
هذه الدعوة كانت من موسى عليه السلامء غضباً لل ولدينه على فرعون وملئه. حيث تین له أنه لا خير فيهم » ولا يرجى منهم‎ )١( 


الإيمانء وخشي إن استمروا على طفياتهم أن يضلوا بني إسرائيلء ولذلك دعا عليهم . 
[فة قال ابن جريج: : مكث فرعون بعد هله الدعوة أربعين نةم حتی أهلكه الله . 


فيه آمن فرعون حين لا ينفعه الإيمان » وقد كان قبل ذلك طاغياً متمرداً على الله ٠‏ وقد بلغ ذروة الجبروت والطغيان حين قال « آنا ربكمح- 
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الوم تيك دنك لود لمن لفكي إن كرا ين قاس عن ءابعت عفاودو ولقَدّ 
مم م مير وص ماك صامه د 
بوا تا بي إسر ويل مبوا صدقٍ ورزفتهم م من الطيبات فا افوا حي جام لبرت ی 


وم ا ال ری ص 0 لي ولي 


يوم القيلمة فيما كانوأفيه لفون چ إن كنت في َك ما ارتا لَك سل دين 0 


ص ص لجخ روص اس a25‏ 3 
من َك قد جا ا ی من ربك كك کون من الْممترِينَ ي ولا کون من الین كدَبوأ بعالت ۲ 
ردن اير ي 
لانن 


رلاعضكه قبل اك وكنت من المفسدين في الأرض؟ فاليم جيك يدنك لِتَكُونَ لِمَنْ حَلمَكَ آبة 
فاليوم نجعلك ناجياً بجسدك» ينظر إليك هالكاً من كدب بهلاكك لتكون لمن بعدك عبرة» قال ابن 
عباس : إن بعض بني إسرائيل شكُوا في موت فرعون» فأمر الله البحر أن يُلقيه بجسده سوياً بلا روح» 
ليتحققوا موته وهلاكه . ون كثيراً من الاس ن نا لََاُون» وإن كثيا من الناس» عن حججنا 
وأدلتنا لساهون, لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ومد ونا بني إسرَائيل 0 صِدّق» ولقد آنزلنا ببى 

إترائل منازل صندق مزالم - لوَرَرْنَاهُمْ مِنَّ الطّات» ورزقناهم من الرزق الحلال. فما 
هوا حَتى جَاءَهُمْ لملم فما اختلفوا ذ في أمر نبوة محمد إلا من بعد ما جاءهم كتابٌ الله الذي أنزله00) 
لَبَغْيا هم 4 اعتداءً بينهم أهل الأهواء . إن رَبك يفضي بهم يَوْمَ القيامَة فيم كَانُوا فيه يَحتَلفُونَ»4 إن 
ربك يفصل بينهم يوم القيامةء فيما اختلفوا فيه من أمر محمد كك ا د 
النار. ومان كنت في شك مما ْنا يك فان كنت يا محمد في شل“ من حقيقة ما أخبرناك به 
شال الْذِينَ ب يَقَرَُونَ الكتابَ من بلك فاسأل أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب» ممن أدرك 
حياتك كعبد الله بن سلام ونحوه . إلقد جاءك الح من ربك والله لقد جاءك الحقّ اليقين من الخبر» 
بأنك رسول الله ء وأن اليهود والنصارى يجدون نعتك في كتبهم . لا تكن من الممترین) فلا تكونن 
من الشاكين في صحة ذلك . قال قتادة : بلغنا أن رسول الله ية قال : لا أشك ولا أسأل ولا َون من 


الْذِينَ كَذَّبُوا بات اله کون من الْخَاسِرينَ 4 ولا تكوننٌ من الذين كذَّبوا بحجج الله وأدلتهى فتكون ممن 


= الأعلى ١‏ فلما علته أمواج البحر وغشيته كرب الموت آمن بالله « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » وروي عن ابن عباس أن جبريل كان 
يدس في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه رحمة الله 
)١(‏ كانوا قبل أن يبعث محمد ية مجمعين على نبوته »والإقرار بمبعئه. للوصف الذي يجدونه عندهم »فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 
(۲) هذامن أساليب العرب في التفنن في تفهيم المخاطبب لإقامة الحجة عليه والبرهان» يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تعص 
أمري. وهو لا يشك أنه ابنهء فكذلك رسول الله يخ لم يكن شاك في حقيقة خبر اللهء وإنما خاطبه ريه بلسان قومه. 
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إن ن الین حمّت بم کلمت ربك يمون چ ولو ابم کل ٤‏ اي َه حو يروا لداب 11 آم م © فلولا 
كَانَتْ 0 منت قتفعها إيملتبآ إلا قوم يونس لماءامنوأ کشفتا بم داب نزي ف الجيزة آلدنيا 
متهم إل حي وراه ربك من من LE‏ م جميعا كنت تكره الئاس حت يكوا 


iG‏ ر 


E‏ مت إلا إن ا ويجعل لجس عل الین عقون جيه قل آنظروا 


مَادًا في السَملوت وَالأَرْض مني اليب 8 1 ت والندر عن قوم لا ومتون 2ه هل بنتظرون امل يام 
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خسو آخرته» لأنه باع رحمة الله ورضاه بسخطه وعقابه. ظإِنَّ الّذِينَ حَمَتْ قت عليه كَلِمهُ رَبك لا بؤينود) 
إن الاين بت أعليهم لعنة الله وسخطهء لا يصِدّقون بوحدانية ربهم » ولا يقرّون برسالتك. وولو 
اتهم کل آي خی روا العَذَابَ الأليم ¢ ولو أتتهم كل موعظة وعبرة» حتى يعاينوا العذاب الموجع , كما 
لم يؤمن فرعون وقومه حتّى عاينوا العذاب الأليم . لول كانت فرب نت فعا ماه إلا قوم يون » 
فما كانت قرية امنت عند معاينتها العذاب. فنفعها إيمانها في ذلك الوقت. إلا قوم يونس خحاصة فقد 
نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة من بين سائر الأمم . لما آمَنُوا كَشَفْنا عَنهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَياة 
لديا لما صدّقوا رسولهم . وأقرّوا بما جاءهم به» كشفنا عنهم عذاب الهوان والذل في حياتهم الدنيا. 
ِوَمَتعْنَاهُمْ إلى جين » وأخرنا في أجالهم , يستمتعون في الدنيا إلى حين مماتهم » وفناء أعمارهم . «ولو 
شَاءَ رَبك لآمْنَ مْنْ في الأزضٍ كُلّهُمْ جَمِيعاً4 ولو شاء ربك يا محمد لآمن جميمٌ أهل الأرض. ولكن لم 
يشأ ذلك ٠‏ لأنه سبق في قضاء الله أنه لا يؤمن بك إلا من سبقت له السعادة في الكتاب الأول اللوح 
المحفوظ - اقات ره النّاس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِِينَ»4 أفانت تلزمهم أن يؤمنوا بك بالإكراه؟ ليس ذلك 
إليك. إنما عليك البلا . وما كان لنفسٍ أن ؤْمنَ إلا بدن اللو وما كان لنفس أن تؤ تؤمن إلا بقضاء الله ء 
فلا تجهدن نفسك في طلب هداهم. يشر الرّجْسَ عَلَى الْذِينَ له يَعْقَلُونَ 4 ويجعل الله سخطه 
وغضبه» على الذين لا يعقلون حجج الله ومواعظه. الدالة على توحيده. ونبوة رسوله محمد وق هفل 
انظرُوا مادا في السّمُواتِ والأْض » قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك: انظروا ماذا في 
السموات» من الآيات الدالة على توحيد الله» من شمسها وقمرهاء وليلها ونهارهاء ونزول غيثها من 
سحابها؟ وماذا في الأرض» من جبالها وأنهارها. وتصدّعها بنباتهاء وسائر عجائتها؟ فإن في ذلك لكم ‏ 
إن عقلتم وتدبرتم اة ورا . وما في الآيَاتٌ وَالنذُر عَنْ فوم لا يُؤْمنُونَ4 وماذا تغني اع 
والعبر» والرسل المنذرة عقاب الله » عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاءء فهم لا يؤمنون «فهل ينتتظرون 


)٠١( ۳1‏ سورة يونس 


اج ص وه 092 سر رسن اس صم در سمس سس الل سسا ماه اس 2 سود 


3 3 
K‏ ت مو ې ت 
آلدين لوأ من بهم فل فانتظروا إفى معم من المنتظر ين م نتجى رسلنا والدين >امنوأ كلك حقا يتا 
و 05 ص رو st‏ ص 5 ےق ص سے ص“ و او 
ننج المؤمنين وين فل تايبا > قاس إن كنم في کر ين دي قلا درون تعدو ين دون ائ وکن أب 
سرمت ارو جم 2 غو E‏ سس م بر صم را سات ام 


له لدی يتوقلكر واصرت ان أكون من آلمۇمنين ب 1 أقم وَجهَكَ | الد حنيفا ولا تسكوئن من 


آلمشرکن ويه ولا تدع من دون آله مالا ينقعك ولا ار إن عت ك إا من الین جه إن 


مسسك مسك الله بضر فلا اشف له < و إلا مر إن ر ا ف و ا 


مم م 


# FF 


إل مل يام الْذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلهمْ4 فهل يننظر هؤلاء المشركون ؛ إلا يوم يعاينون فيه عذاب الله » مثل 
وقائع أسلافهم الذين مضوا قبلهم » كقوم نوح» وعادء ونمود؟ قل انوا إني مَمَكُمْ من المَطرينَ» 
قل لهم : انتظروا عقاب الله إني من المنتظرين هلاككم وبواركم . ڇم ننجي رسلا وَالْذِينَ آمنوا» ثم 
ننجي هناك رسولنا محمداً يك ومن آمنّ به و كنا نعلا قل ذلك برسلنا» ا من عد ابناء 
كلك َم علَيتا نج المؤمنين» كذلك ننجي المؤمنين حقاً من غير شك فل يا أيما الاس إن كنم ني 

شك من ديني) قل يا محمد لهؤلاء المشركين: : إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه HE‏ 
الْذِينَ تعدو مِنْ دون الله فإني لا أعبد الآلهة والأوثانء التي تعبدونها من دون الله. التي لا تسمع ولا 
ت «وَلَكن أعْبدُ لله الذي يعوَفاكُم 4 ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم» > فيميتكم عند انتهاء 
آجا لرَأمرْت أن أكون من المُؤْمِئِينَ4 وأمرني ربي أن أكون من المصدّقين بما جاءني من عنده. 
وان أ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً) وأمرني أيضاً بأن أستقيم على دين الإسلام. غير معوجٌ إلى يهردية ولا 
نصرانية وَل تَكُوئَنَ من الْمُشْرِكِينَ 4 ولا تكونن ممن أ شرك في عبادة ربه غيره . ولا تدع مِنْ دون اف ما 
لا فغك وََا يَضْرَّكَ 4 ولا تعبد غير الله مما لا يضر ولا ينفع كالآلهة والأصنام . فَإنْ فَعَلْتَ فَإنك إذا من 
الظالمينَ»# فإن فعلت ذلك فعبدتها من دون الله» فقد ظلمت نفسك بتعريضها لعذاب الله. #وإن 


يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف لَهُ إل مُو» وإن يُصبك الله بشدةٍ أو بلاء» فلا كاشف لذلك إلا ربك. دون 
000 بون رك بغر فلا رادلل وإن برهك بتعمةٍ ورخاءء Ia‏ 


» في الآية الكريمة منز لطيف» وتعريض بالمشركين ظريف» في غاية الحسن والجمال» فكانه يقول : إن كنتم في شك في ديني‎ )١( 
فلا ينبني لكم أن تشكُوا فيهء وإنما ينبغي أن تشكُوا فما أنتم عليه من عبادة الاوثان والاصنام» التي لا تسمع ولا ضر ولا تفع » قاماديني فلا‎ 
ينبغي لكم أن تشكوا فيه » لاني أعبد الخالق القادر الرازق. الذي بحي ويميت . وينفع ويضرٌ ء وهو القاهر فوق عباده » وأما أنتم فتعبدون ما لا‎ 
يمع ولا ينفع . وهذا ما يهدف اليه النص الكريم‎ 


الجزء الحادي عشر 1۷ 


له 2 و و گل ر تير صر e‏ 
2 اس ص برد سم رو مواج و2 ول رو او 


تبع مايوحى 5 عي 200 وهو خير 


ا ع يس رود نور سح 1 


ا سا ااا رھ 0 
لكين © 
0300 

«وهوالعَفُورالرحيمٌ وهو العَفُورلذنوب من تاب وأناب. الرحيم بمن آمن وأطاع. فل يا ايها الاس قَدْ 
جاءكم الح من ربكم » قد جاءكم القرآن فيه الهدى والبيان. اتن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» فمن 
سلك سبيل الحق واستقام » فإنما بغى الخير لنفسه 9وَمَنْ صل نما يَضِلُ عَليهَا4 ومن اعوج عن الحقٌ 
وا اتا جي على نفسة لآ غان غيرها: وما أنا عليكم بوكيل » ولست بمسلْط على تقويمكم. 
وإنما أنارسول مل . طِوَائعُ ما يُوسَى إِليك واطْبرْ حَنَى يَحْكُمَ ال تمسّك يا محمد بما أوحاه الله إليك 
وأنزله عليك» واصبر على ما نالك من الأذى والمكاره. حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو خير 
الحاكمين #وهوخير الفاصلين بين عباده» يقضي بالحق. ويحكم بالعدل. 


wm - 9 ۴‏ 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة يونس » 


کا 


)١١( ۳۹A‏ سورة هود 


ا وا امال ودرا 


اتر کب اکت انرم فلت فصت من لت كم خَبير 2 ألا تَعبدوأ إلا 7 إن ل مته 


عم ر صو So‏ رج 


تذير وش ې م ا ل أجل مسمى وَيِوْت کل ذى 
- 


HF 3F 

«الرم تقدم تسیر“ كات أَحَكمَتُ ينهم هذا القرآن كتابٌ أحكمت آيائّه من الخلل 
والباطل “° م فصَلَتْ من لذن كيم خبير» ثم ب نت ووضحت E,‏ والأمر والنهي. 
من عند الله الحكيم بتدبير الأمور. الخبير بمصالح العباد . ألا تَعْبّدُوا إلا اله بأن لا تعبدوا إلا الله 
وحدذده» وتخلعوا عبادة الآلهة والأنداد. (إني لَكُمْ من نير شير إني كم دير ين عند الله أتذركم 
عقابه على معاصيه. وأبشركم ثوابه على طاعته وان استغفروا رَبك ثم وبوا إِلَيْه وأن استغفروا ربكم 
من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بإخلاص العبادة . تفم ماعا حسناً إلى أجل مس سمي يمتعكم 
في الدنيا بالأرزاق» والْعم. والخيرات» ويُوْ حءْ لكم في آجالكم إلى الموت . وَيوْتِ كل ذي فضل,ِ 
قضْلُ» ويعطي كل محسن متفضل, بماله ومعروفه. أجزل الثواب وأفضله في الآخرة ٠‏ وان ولوا فإنّي 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ ب وم كبير» وإن أعرضوا عما دعوتهم إليه» فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 


)١(‏ التحقيق أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجزء الذي أفحم العلماء والأدياءء 
والفصحاء والبلغاء. منظوم سن أمثال هذه الحروف الهجائية. 

(۲) أحكم الشيء: أصلحه وأتقنه. وفصّله: بينه ووضح قال قتادة: أحكم الآيات من الباطلء ثم فصّلها بعلمه. فين حلاله 
وحرامه. وطاعته ومعصيته . 


الجزء الحادي عشر ۳۹ 


سمس ر و سرس رص ررس امت رس مور رو ق رر ورور واس ور س وروق س صو 

إل آله مم جعكر وهو عل كل ُء و قدير رج الا مشود صدورم لتخو سنه لاحي استغشون یام 
الم و م رار او ع عو ص سے وام رور 
3 مايسرون وما رنود ا عيذت ارج 5 اين دوف الأ ا قزرا رم 
هأ راو سے 


سی E‏ و رر قزر روم ر دد 2 مم لمعيه 


عر شه عل أل اورا ا جملاولين قلت ئ مبعونون من بعد ند المت کنر گرا 
د ¥ 
الهول» كبير الشأن. إلى الله مجعم جميعاً وَهُوَّ عَلَى کل شَيْءِ قدير» إلى الله مصيركم فاحذروا 
عقابه» وهو القادر على ما يشاء. من الإحياء والإفناء. والثواب والعقاب . ألا إِنْهُمْ ينون صَدُورَهُمْ 
ليستخفوا منة» ألا إن المشركين يحنون صدورهم جهلا منهم بالله. وظناً أن الله يخفى عليه ما تضمره 
نفوسهم , ليستخفوا من الله( . لا جين يَسْتَفْشُونَ بهم يَْلم مايُسِرونَ وَمَا يُْلنُون» ألا حين يتغطى 
هؤلاء الجهلة بثيابهم. فإن الله لا يخفى عليه حالهمء سواءٌ تغشوا بالثياب أو ظهروا بالعراءء لأنه تعالى 
يعلم سرائر العباد وعلانيتهم » نه عليم بلّات الصَدُور» فاحذروا أن تضمروا في صدوركم الشك 
والنفاقفتهلكوا . وَمَا من داب في الأرْضٍ إلا على اله ردقا وما من دابة تدب على الأرض - إنسان أو 
حيوان إلا وقد كفل الله برزقهاء وقوتهاء وغذائها. قال الضحاك : كل دابة تدب على الأرضء والنّاسُ 
منهم . بويعم مستقرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 ويعلم مأواها الذي تأوي اليه ليلا أو نهار ا وموضعها الذي تودع 
فيه بعد موتهاء قال ابن عباس : المستقر حيت تأوي» والمستود ع حيثٌ تمو ت . ول في کاب مُيين) کل 
ذلك مثبت مكتوب عند الله في الوح المحفوظ. قبل أن يخلق الخلائق ويوجدها. وهو الذي خَلَقَ 
السات وَالأرْض في سِنَة يام الله جل وعلا هو الذي خلق السمواتٍ والارض في ستة أيام» أفيعجز أن 
يُعيدكم أحياء بعد أن يميتكم؟ «وكان عَرْشْهُ على المّاء4 وكان عرشه على الماء2©9 قبل أن يخلق 
السموات والأرض . (ِلِيلوَكُمْ يكم أَحْسَنُ عَمَلا4 ليختبركم 1 وین كلت إن 
يوون مِنْ َد الوت ولثن قلت لهؤلاء المشركين: إنكم ستبعثون أحياء بعد مماتكم . ليقو 


)١(‏ الضمير في «منه» يعود إلى الله أي ليستخفوا من الله » وهذا ما رجحه الطبري »وهو الظاهر »وروي أن المنافقين كان أحدهم إذا مر 
بالنبي وق ثنى صدرهء وتغطى بثوبه» كي لا يراه النبي يك فالضمير على هذا يعود على النبي بء وما ذكره الطبري أرجح لأن ما بعده يدل 

(7) في الآية دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق الأرض والسماء. 

(۳) قال ابن كثير: لم يقل : أيكم أكثر عملا بل ظط أحسنٌ عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصا له » على شريعة رسول الله 
بء فمتى فقد واحدأمن الشرطين حبط العمل وبطل. المختصر ۲٠۲/۲‏ 


)١١( PY‏ سورة هود 


قدا رلا رمو ان ارتا نالعاب بك أمة وة ُو ميس ايوم اتم س 
مرول تي ین مد م 00 ساد ل مس ود سے وير عو 
مصروفا عنهم وحاق يهم ما کاو په زود 22 لن دنا لسن منا رمه ثم زعنلها منه إنهر 
رص م کیم رمع کے سات لار لمات ص م ےر و ر و رر ممع هه 
يعوس ڪور 20 لي ادفتلەنعماء بعدضراء مسته ليقولن ذهب السيعات عن إنهر لفرح فخور 00 


2 اس ص سير وص م ر 2ج ضور صلا طارص رصن س سر ای م سن م ص ص ۶ 


إلا اين صبرواً ووأ الصللحلت ارتيك هم مغفرة وا گر 4 لماك ترد بعص ما يوحي إِلَيِكَ وضايق 


داع ا وو از م 2 کے ملو مس 2 اع رر 
بهء صدرك أن يقولواً لولا أ ل عب گا أذ جاه مر مل إا أت دير واف ل ئو وکل © 
د 3 HH‏ 


ل وذ خا 1 سخز بء ما هذا الذي تتلوه علينا إلا سحرٌء ظاهرٌ أنه سحرٌ لسامعه. 
وين حرا عنْهُمُ العذّابَ إلى ام مَعْدُودةْ4 ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى وقت محدود 
عون ما يَحْبسَهُ يَحْبِسَهُ ليقولن : آي شيء يۇخر هذا العذاب عنايقولونه سخرية واستهزاءً» وتكذياً منهم 
بوعيد الله . الا يو م ينهم لَيِسَ مَضْرّوفا عَنْهُمْ 4 ألا يوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون به» فلن يصرفه 
عنهم صارف» ولن يدفعه عنهم دافع ا9وَحَاقَ بهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْنُونَ» ونزل بهم وأصابهم العذاب» 
الذي كانوا يسخرون منه بقولهم «ما يحبسه)؟ «ولين ذقنا الإنْسَانَ ما رَحمَةٌ ولئن بسطنا على الإنسان 
الرزق» والرخاءء وسعة العيش . ونم تاها من ثم سلبناه ذلك . إن ووس كَفُورٌ» فإنه يظلّ قانطاً 
من رحمة الله يائساً من الخيرء قليل الشكر لربهء جاحداً لنعمه . وين اذاه َعْمَا بعد ضَرَاَ مس 
ولئن رزقناه رخاءً في العيش» ووسعنا عليه في الرزق» بعد العسرة ة وضيق العيش . ليقو ذُمَبَ 
السات ني ليقولنٌ عند ذلك : زالت الشدائد والمكاره عني . انه لفح فخور رح بالنعم ۰ 
فخور بمال نالء غيرٌ شاكر لله. إل الَّذِينَ صَبرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أُوْلَبِكَ لَهُمْ مَغْفْرةٌ 
وار كَبير» إلا الذين صبروا عند البلاء والشدّة". وعملوا الصالحات في الرخماء والعافية 
أولنك لهم مخفرة لذنوبهم» وجزاء عظيم على أعمالهم الصالحة طفَلَمَلُكَ تارك بَعْض 
مَا يُوحَى إِلَيْكٌ4ّ فلعَلك يا محمد تارك تبليغ بعض ما أوحاه الله إليك. لِرَضَائقٌ 

صَدْرُّكُ 4 ويضيق صدرك عن تبليغه©» أن ُو لكر حلي ذم مخافة أن يقولرا: هك أنزل علي 
محمد كنرٌ؟ أو جا مَعَهُ ملك مصدق له انه رسول الله . ظإِنْمَا أت نَذِير» ليس عليك إلا البلاغ 


(1) المراد بالفرح فرح الأشر والبطرء والآية ذم لمن نقنط عند الشدائدء ويتكبر عند النعم. 
(؟)دال»في الإنسان للجنس ولهذا صح الاستكناءظ إلا الذين صبروام لأن الجنس فيه معنى الجمع . 
Mm‏ المقصود بالآية تسلية النبي وق عن قول المشركين. حتى يبأ الرسالة ولا يبالي بهم وإنما قال وضائق» ولم يقل : ضيّق, ليدل 


الجزء الثاني عشر ۴۷4 
8س مير يم م وروت 2 ەد ات وت م عير وب وور سه 
ام بمّولون آفترنەقل قفاوا عفر سور مده فرت ت وأدعوأمن استطعم من دون آله د إن كنم مدقي (« 
كام مد > ر ےه e:‏ سر رو ع لس صخر بير 
إل مستجببوأ لكر قاعلموا آم ازل بعلم آله وأن لله 7 هَل آم ساموت ديك من گان بريد 
]1 له صم رمام سو اي اودرو م ماري چم م 


الحيزة انيا وزينتها نوف إلييم أعمثلهم فيا وهر فيبا لاون ې أولتبك ادبن س َم م فى الآخر نة إل 


ور 


7 


سے ر رص صر 5 ع سن بر لے د 


وو ماصتعوأ فيا وبنعل ما انوا يد وې ان گان عل بيتَة من ريدء ويشلوه شاه منه من 


- 


سر کر راصو ر 42 سر واو بد ol‏ رمه 00 مرم م ار 


كله كنب موی بورق اوليك ييؤمنون بوء ومن يكفريهء من من الأحزاب قآلثار موعده, و 79 
ضاي 

والإنذار. «واللهعَلَى كُلّ شَيّْءٍ وَكِيلٌ 4 بيده تدبير كل شي قبل ما أمرتَ به. وام ولون اْتَرَاه» 
أيقول المشركون: اختلق محمد هذا القرآن ونسبه إلى اله؟ قل أو شر سور مم4 قل 
لهم : إن كان ما أتيتكم به من القرآن مفترى» فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن” مختلقات( وَادْعوا من 

اسْمطَْم من دُون الله نْ كنم صَادِقِينَ4 واستعينوا بمن شثتم من الخلق سوى الله إن كتتم صادقين في 
دعواكم إن لم سبوا كم اموا ألما نل بعلم لله» فإن لم تطيقوا أنتم وأعوانكم على ذلك» 
فاعلموا وأيقنوا أنه إنما أنزل من السماء على محمد يل بعلم الله وإذنه» وأن محمداً لم يفتره ولا يقدر أن 
يفتريه . وَأ لآ إل إلا ُو وأيقنوا أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله اَهَل آم مو فهل اتم 
مذعئون لله بالطاعة . ومخلصون له العبادة ؟ وم گان یرید الْحَيَاةٌ الدنيًا وزينتها» من كان 
يقصد بعمله الصالح نعيم الدنيا فقطء ولا يعتقد بنعيم الآخرة طوف الهم عمالّهُمْ فيها وَهُمْ نيا 
لا يُنَحْسُونَ نوف إليهم أجور أعمالهم فيهاء ولا يُنقصون شيا منها. اوليك الّْدينَ يس 
َهُمْ في الآخرَةٍ إلا الثار»ه هؤلاء ليس لهم إلا نار جهنم يصلونها (وَحَبط ما صَنْهُوا فيها وَبَاطِلَ مَا انوا 
عون وذهب ما عملوه في الدنياء فابطله الله وأحبط أجرهء لأنهم كانوا يعملون لغير الله . اقم كان 
عَلَى بينة من رب أفمن كان على برهانٍ من ربه وهو محمد بك وَيتلُوهُ شاهدٌ من ويتلو القرآن عليه 
شاهدٌ من الله وهو جبريل2" عليه السلام . ظوَمِنْ قَبله كتابٌ مُوسَى إِمَامأ وَرَحْمَة4 ومن قبل القرآن كتاب 


)١(‏ كفى حجة على صدق محمد وصحة نبوقه هذا القرآن المعجز, ٠‏ إذ هو و رجل واحد منهمء وقد تحداهم أن يأنوا بعشر سور ثم 
بسورة من مثل القرآن» فعجزوا وانقطعواء ومُحالٌ في العفل أن يقدر رجلٌ على أن يختلق مائة وأربع عشرة سورة» وهو واحد منهم. ولا 
يقدروا باجمعهم أن يفتروا سورة من مثل القرآن مع التحدي لهم» ولا سيما وهم أرباب الفصاحة والبيان» فسبحان من أنزل هذا القرآن معجزةٌ 
لمحمد عليه السلام . 

(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره الطبري؛ وقيل المعنى : ويتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القران واختاره 
صاحب التسهيل 


)۱١( YY‏ سورة هود 


چت 8 2م م اس ص صاصرلل 2 اروص Ese‏ 2 


فى مرية منه إنه حمق من ربك وللكن أ كثر آلشناس لا بؤمنوت () ومن اطم يمن آفترئ ل اکب 
ەس ل ار مير ممم ماس أو ممع 7 مه - و 

اوليك بعرضود ى روم وقول الأبلد هتوا و الین كديرأ عل رهم ألا عه لَه عل ألظَِينَ جه 
2 رو 6م ساس سرو ص سے يعر بر مو 


اين يصدون عن سبي ل الله ويسَعُويسَا عوجا شم بالآحرة هم كَنفرونَ ® تبك لر كونوأ معجز بن 
فى الأرض ون اکا كم بن من وين ازا مف سم العدّابُ ماكاثوأ تيمو المع ون 
ع وبري بير اس سام واو لاما 2 مم ماري مولع سم 
انوأ یروت حت أولتبك الذي حسروا نشیم وضل عنم ما نوأ قرو وي 
د ¥ 

موسى ‏ التوراة - إماماً لبني إسرائيل يأنمُون به » ورحمةٌ من الله تلاه على موسى . . وفي الكلام محذوفٌ 
تقديره «أفمن كان على ية من ربه» كمن هو في الضلالة مترّد؟ اوليك يُؤْينُونَ به هؤلاء يُصدّقون 
ويُقرَون بالقرآن. 9وَمَنْ يَكُفُرٌ به مِنَ الأحراب انار معد ومن يجحد بهذا القرآن» من المشركين 
الذين تحزّبوا على الباطلء فإنه يصير إلى النار بتكذيبه . فلا َك في مرَية مه فلا تك في شكِ من هذا 
القرآن . إنه احق من رَبك َك كر ال لا يُؤْمنُونَ» إنه حقٌّ من الله لا شك فيه ولكنٌ أكثر الناس 
لا يصدّقون بذلك . ومن أظلَم ُن اَی على لله كب أي لاس أشدٌ عذاباً ممن اختلق الكذب على 
اه؟ ايك يُْرَضُونَ ء عَلَى رَبّهِمْ4 ليسألهم عمًا عملوا في الدنيا . ؤوَيَقُولُ الآشْهَادُ مَؤُلاء الْذِينَ كَذَيُوا 

عَلَى رهم 4 وتقول الملائكة والأنبيا 6 الذين شهدوا أعمالهم : هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم 
«ألا لَغْنهُ الله عَلَى الطَالِمينَ» ألا غضب الله على الكافرين. لالّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله ويَبْعُوتَهًا 
وجا الذين يردن الاس عن الإيمان ويفتنونهم عن دينهم» ويلتمسون أن تكون سبيل الله - الإسلام - 
زيغاً وميلا عن الاستقامة . وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ ارون وهم جاحدون بالبعث بعد الموت» منكرون له . 
وليك لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزينَ فيالآْض» هؤلاء المشركون في قبضة الله وملكه » لا يعجزون ربهم هرباًء 
ولا يفوتونه طلباًء إذا أراد عقابهم والانتقام منهم . تاكان لَه ِن ُون ان و4 وليس لهم أنصار 
ينصرونهم من الله ء ويحولون بينهم وبين عقابه . #يضاعفٌ ف لهم العذَابُ» يزاد في عذابهم . «ماكانوا 
تيعون اسع وما انوا ينْصِرونَ» كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا الح سماع منتفع. ولا يُنصرونه 
إبصار مهتد")ء لاشتغالهم بالكفر عن طاعة الله . انك الَّذينَ خَسِرُوا انهم وَضْل عَنْهُمْ مَا کائوا 


)١(‏ هذا قول مجاهد والضحاك واختاره الطبري؛ وقيل: الأشهاد الخلائق كلهم 


(۲) قال ابن كثير: إن الله جعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتهم. بل كانوا صما عن 
سماع الحق» عمياً عن اتباعه, كما قالواط لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4 مختصر ابن كثير 7 /5١؟‏ 


الجزء الثاني عشر_ عي 


2 َنم فى الأشرة هم الأخسرون إن الذينَ ۶امتوأوعوا الصَالحات واخبتوا إل ر ربوم وتيك كَ حاب 
اة هم فی ادون وي # مث الْمَرِيفَنِ كا لأغن لالم لصي ولي * ل سبانس 35 


رر ے 3 2 رر ےو اوی 3 و ا بير re‏ 


تذ كرون وي ولقد ارسلنا نوا 91 قومهة نى لکن تذير مين 2 دي أن لاتعبدواً إل ك اخاف عليكر 


رص مم صو دمص رح ےر وص عر رص اليا 


عَذَابَ يوم اليم ي فما الملا اين كفروأ من قومهء مارك إلا برا متلا وما رثك أَبَعَكَ إلا اين 


E >2‏ و و مو ر “J‏ 


هم أراذت) بادى ألرأي وما ری کر عطیتامن فَضْلٍ , بل تظنكر كلذيينَ ي 
بايالا 

يَْمَرُون» 2 الذين خسروا أنفسهم » لأنهم أدخلوها ناراً حامية, وذهبت عنهم الأنداد والأصنام فلم 
تُغن عنهم شيا وبطل كذبهم وإفكهم على الله بادعائهم له شركاء. لا جَرَمٌ نهم في الآخرَةٍ هُمْ 
الأخسَرٌونَ» حقاً إن هؤلاء القوم هم الأخسرون. لأنهم باعوا منازلهم في الجنان بمنازل أهل النار إن 
الْذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالِحَاتَ وأخبتوا إلى رب م5 إن الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا بطاعة الله 
وخشعوا وأنابوا إلى ربهم . َأوْلئِكَ أصْحَابٌُ الج مُمْ فيها خَالِدُونَ هؤلاء هم سكان الجنةء لابثون 
فيها إلى غير نهاية. مل الْفريقيْنِ كالأعمى وَالأْصَمَ4 مثلُ فريقي أهل الكفر وأهل الإيمان: كمثل 
الأعمى الذي لا يرى شيئاًء والأصم الذي لا يسمع شيف فكذلك فريق أهل الكفرء لا يبصرون الحق» 
ولا يسمعون داعي الله إلى الرشاد طوالبصير والسميع #فكذلك فريق أهل الإيمان. أبصروا حجج الله 
وسمعوا داعي الله فأجابوه وعملوا بطاعة الله . هَل يسْتَويَان ملا هل يستوي هذان الفريقان؟ فكذلك 
حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله , وان تَذْكرُونَ 4 أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 


وقد أرسلنًا ُوحأ إلى قَوْمه إني لَك َير مين إني لكم نذير من الله أنذركم بأسه وعقابه . 
وان لا تعبدوا إل الله إني اخاف عَلَيكُمْ عَذْابَ وم الیم 4 بأن تخلصوا له العبادةء فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم مؤلم عقابه "> طِثَفَالَ الما الْذِينَ كفَرُوا من قَوْمهِ ما تراك إلا بَشَر ْنَا فقال الأشراف 
لرا ر الذيق جحدو نبوة نوح : : أنت أدميّ مثلنا في الخلق» والصورة. والجسن . وما راك 
انبَعَكَ إلا الْذِينَ هُمْ راذنا يادي الرّأي 3 وما نرى أتباعك إا السفلة”» دون الكبراء والأشراف» فيما 
نرى ويظهر” لنا. طوَمًا نْرَى لكم علینا من صل وما نرى لكم من مزية وشرف علينا فنتبعكم من أجله 

)١(‏ قال قتادة : هذا مل ضربه اله للكافر والمؤمن» فاما الكافر فصي عن الحق فلا يسمعه» وعمي عنه فلا يصره» وأما المؤمن فسمع 
الحق فانتفع به» وأبصره فحفظه وعمل به. 

(۲) وصف اليوم بالاليم على وجه المجازء لوقوع الألم فيه» فهو من باب المجاز العقلي . 
() إنما وصفوهم بذلك لفقرهم» جهلا منهم وسفهأء حيث اعتقدوا أن الشرف بالمال والجاء. 
(4) فشر الطبري «باديّ الرآي» فيما نرى ويظهر لناء وفسّره غيره بمعنى أول الرأي من غير نظر ولا تدير, فكأنهم قالوا : اتبعك الأرذال = 


تمن )۱١(‏ سورة هود 


عرص اس س اس رر ر یر و رو > ا 
يتقوم ار ريم بان کت لبون منر واف رجه مه من عند فعمیتعلب کان واوا م 3-7 هون ي 
ص ماج او ممه رو ابر وسو ت 1م ر 
ویلقوم اسع انر لال هوا أثأطرد اَمو ك ملقوأ ريم وللكي ازنك 
02 ور م ارم ر 


قو ما جهلون چ و ينوم من ينصرفي من الله إن طرد م 9 كاد كرون" وچ ولا أل لكر عندى ران 


رر و ووم ے ےم ر رس ور صاصر 2 لص صوص ور رو س ءا ما رر سه و م مع م 
آله ول ع اليب ولا أقُولُ إلى ملك ولا أقول لذبن مزدرى ت جنک مؤي الحا أ ع 


2ن 


i‏ اف م إا لّمنَ اشامن دي لرا يلوح قد دد فأڪ رت جدالنا أا تَعدنا إن 
كنت ن ألصَبدِقنَ ي 
i‏ * 

َل نَطدكُمْتكاذبينَ4 بل نظنك يا نوح كاذباً في دعوى النبة - أنت وأتباعك - طقال يا قوم رام إِنْ كُنْتُ 
على بينة من ري قال لهم نوح : أخبروني إن كنت على علم ومعرفة وبِيانٍ من الله. يوجب علي إخلاص 
العبادة له . وآتاني رَحْمَةُمِنْ عنده) ورزقني منه البرّة والحكمة لفَعُمْيتْ عَليْكُمْ4 فعمي عليكم إبصارٌ 
الحق «ألْمحُموهَا ونيم لََاكَارمُونَ» أنجبركم على الدخول في الإسلام» وأنتم كارهون لذلك . #ويا 
و لا ناتم ملب تال ل في ذلك «إن أجَرَي إلا عَلَى الله 
این آنا إهم لاوا رهم ولت بمقص ومر من آم بال ٠‏ إنهم صائرون إلى اله فسائلهم عن 
أعمالهم » لا عن شرفهم وحسبهم كني أَرَاكُمْ كما تجَهَلون ولكني أراكم قوماً جهلة ولذلك 
سألتموني طردهم ويا قوم مَنْ يَنصَرٌني مِنَ الله إن طرَدتَُمْ انلا درول ويا قوم من يمنعني من الله » 
إن عاقبني على طرد المؤمنين الموحدين؟ أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلمون خطاه؟ «ولا أَقُولُ 
لَكُمْ عندي خَرَائنُ اه4 ولا قول لكم عندي خزائن الله التي لا يفنيها شيء ا فتتبعوني عليها. 

«ولا غلم الْغْيْبَ» ولا أعلم ما خفي من سرائر العبادء فأدعي الربوبية وولا اقول في م 
ا انير مَلّكْ أرسلث 5 4 بل أن بشر مثلکم. وول اول ين دري عينم لَنْ لن 

7 غلم ناميه الله اا بضمائر صدورهم» وهو ولي أمرهم 0 ذا َمنَ الطالِمينَ4 إني 
إن طردتهم أكون من المعتدين لأوامر الله . الوا ا نو ح قد جاتنا كرت جد اناه قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا. 59 بما تعذنا إن كنت من الصادقين 4 فاتنا بالعذاب الذي وعيدتنا ب إن كنت صادقً في 


ل ولعل هذا القول أرجح والله أعلم. 
(۱) هذا يقت يقتضي أنهم طلبوا من نوح طرد الضعفاء اء» وقالوا : إن أحببت أن نتبعك فاطردهم» كما طلب كفار مكة من رسول الله ييه طرد 
المؤمنين» فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . 


الجزء الثاني عشر vo‏ 


ا ت ا ار 9 39 .9 ا ا م لا ا 
ال ما بای يداه إن آ٤‏ وا انم منج چ ولا نفع یی إن ردت أن أنصح لكر إن کان 


رور 2 و وس دع و سمس ع ود سد بے وص 

له بريد أن يریک هربك ولو مون م ولون ازن لل اليم مل لای وان 
02 + 1 م و ص 03 0 - 

2 يي سا اوا س ص ل س ساس ارم 02م عدم جو مع 2 سو ملك و سر ا2 

اع للب تل نيو لين 6 ظَلوأ إنهم مغرقون ©© و ا 


س دمو ملم عو هه 2 2 عمس ےن 


م عليه بن مهه روأ مه قال إن تسحروأ منا فنا سخ منک کچ سرون © 
HH ¥‏ 


دعواك قال نَا أتِيكُمْ به لله إن شا وما َم بمُمْجِزينَ4 قال لهم نوح : : إنما بأتيكم بالعذابٍ الله إن 
شاءء ولستم بفائتيه هَرَبا لأنكم في ملكه وسلطانه ولا َنََعُكُمْ نضحي إِنْ أرَذتْ أن أنْصَحَ لَكُمْ» ولا 
يفيدكم نصحي في تحذيركم من عقابه. لان نصحي لا تقبلونه . إن کان الله يُريدُ أنْ يُفْويكُمْ4 إن كان 
الله يريد أن يهلككم بعذابه «هو ربک وَإَِيْهِ نرْجَعُونَ4 هو مالككم والمتصرف في شؤونكم» وإليه 
ترون بعد الهلاك. «أم يقولون افتر اه أم يقول المشركون من قومك: اخختلق محمد هذا القرآن7١)؟‏ 
قل إن يتفي إجرامي) قل لهم : ! إن اختلقته وافتريته » فعلي إثمي في هذا الافتراءء ولا تؤاخذون 
بذنبي وبري مِماتُجرمُونَ» وأنا بريءٌ من إجرامكم, لا أو اخذ بذنبكم . #واوجي إلى توح أنه ن 
ُن من ؤي إلا من دآ اوحى اله ذلك إليه بعد ما دعا عليهم نوح بالهلاك» والمعني : لن يُصِدّق 
بك ويتبعك على دعوتك» إلا من قد آمن من أتباعك ٠‏ لا تبت تل بنا كان وذ فلا تأس ولا تحزن 
عليهم» ٠‏ فإني مهلكهم ومنقذك منهم (ذاضتي فلق فين وخا واصنع اسفن كما ناك ب٠‏ 
الله ووحيه . رل تخاطبني في الذي ظَلَمُا إْهُمْ مُغرَكوَ» ولا تسالني العفو عن هؤلاء الظالمين» إنهم 
مغرقون بالطوفان. يصع لفك وَكُلُمَا مر عل مَل مِنْ قَوْمِهِ سَخْرُوا من ويصنع نرح السفينةء 8 
مر عليه جماعة من كبراء قومه هزاوا منهء يقولون له : تحوّلت نجاراً بعد الْبوة؟ قال إن روا ما إن 


5 لالم‎ aoc 


نَسَخْرٌ منكم كما تَسخْرُونَ4 فيقول لهم نوح: إن تهزأوا منا اليوم» فإنا نهزأ منكم في الآخر 3 كما 


)١(‏ الآية جيء بها اعتراضاً في ثنايا قصة نرح» للتنبيه على أن ما جاء به محمد ية من القرآن؛ وما فيه من قصص الأنبياء» إنما هو 
بطريق الوحي من عند الله لا من وضع محمد كما زعموا. 

(۴) هكذا فسّرها الطبريء والظاهر أن المعنى فسنسخر منكم بعد قليل » حين نركب في السفينة فننجو وتغرقون بالطوفان» بدليل قوله 
يعدهاطفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه». 


)١١( ۳Y‏ سورة هود 


قرف E‏ أيه عَذَابُ ريه وجل عليه عذاب مقم - حت إا دا جاء أم نا وقار التئور كنا 


آمل فیا من كل زوجي رخات لام سب علي الوذ نوما ممه إلا لیل ين + ول 


رم برام رص ى بر لر 


أركبواً أفيها سم أله يجرثها 0 57 لغفور رحو( و وى م ری £ م ىمو چ کا لبالوتادێ ز وا 


0 ا ار مم ألْكَفْرينَ دي ال سعاوئ إل حمل تس ينانا كَل 


3 مهم من 1 سرام ص و وو لج م > 2ر - 


فالات 


تهزأون منا لفَسَوْف تَعْلَمُونَ مَْ باه عَذَابٌ زيه فسوف تعلمون إذا عايتتم عذاب الله من الذي كان 

مسيئا إلى نفسه» ومن الهالكُ الذي يأتيه عذابٌ يهينه وله وجل علي عَذَابٌ مُقِيمٌ4 وينزل به في 
الآخرة عذابٌ دائم لا انقطاع له . حت إِذَا جا أموْنا وَقَارَ الور حتى إذا جاء وعدنا بالطوفان» وفار 
تنور الخيز("2, الذي جعلنا فوّرانه علامة ة على مجيء عذابنا فنا احمل فيها مِنْ كل, َوَن انين قلنا 

له: احمل في السفينة من كل صنفٍ من صنوف المخلوقات. زوجين ذكرأً وأنئى .الوَامْلكَ إلا مَنْ سبق 

عَلَيْهِ اقول واحمل أهلك أيضاً ‏ أولادك ونساءك وأزواجك إلا من قضيتٌ عليه بالهلاك منهم . ا 
آم واحمل معك من صدّقك واتبعك من قومك وما آمنَ مَعَهُ إلا فيل وما أقرٌ بوحدانية اله » وآمن مع 
نوح إلا قلِيلٌ من قومه"» . وال اركبُوا فيا بام الله مَجرمهَاومُرْسَاهَاهوقال نوح : اركبوا في السفينةء 
حراض حن ري رين نيف . ن وبي لَفْفُورٌ رجيم غفورٌ لذنوب من تاب رحيم بهم . وهي 
تجري بهم في موچ كالجبال © والشفينة سائرة بتو والمؤمين» وتنط أمواج كالجيال . وای نوع انه 
وَكَانَ في مَغْزل, یا بي اركب مَعنَا ولا تَكُنْ مَعْ الكافرينَ 4 ونادى نوح ابنهه يام وكانفي معزل, عنه يا بني 
اركب معنا السفينة ء ولا تكن مع الكافرين المغرقين . ال سوي إلى جل يَعْصِمُتِي من الْمَاءِ» قال ابن 
نوح : : سأصير إلى جبل أتحصن به فيمنعني من الغرق . وا لاعَاصِمَ الوم من أمر الل إل من رم لا 


Jor 


مانع يعصه 40) اليوم من الغرق والهلاك› ایل إذا رحمنافانجانا من عذابه. لِوَحَالَ هما الموج کان 


(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالتنور وجه الأرض» وهذا القول مرويّ عن أبن عباس» واختار الطبري أن المراد به التنور 
الذي يخبز فيه لان ذلك هو الأغلب الأشهر عند العرب. فقد جعله الله علامة على هلاكهم» ويشهد للأول قوله تعالى هوفجرنا الأرض 
عيوناً. » والله أعلم . 

(؟) روي عن ابن عباس أنهم كانوا ثمانين نفساً. وقيل: عشرة» واختار الطبري عدم التحديد. 

رم المشهور عند المفسرين أن اسمه «كنعان» فهو الذي لم يؤمن وكان من المغرقين. 

(ة) وقيل :طلا عاصمي أي لا معضوم إلا من رحمه الله تعالى . 


الجزء الثاني عشر PVY‏ 


وقیل بكار أبلى مآلك و يسا أل وني الماء وی الا واستوت عل ال ا 

اسیک ې ونادی ز حر ربه, َال رب إن أب من أل ون وعد الق اکر اکن ي 
ل بشو إن س من هلك ر مرن و ایج د شان ملس ليو عم إن أعطك أن وة 9 
یلین کاک رب لاح أعود كان اسعلك ما یسل بوء و لفون أن نالسر 
سس ر 7 4س وام عه عه ال رد ع رز 537 


يح اي سكين كت ع وك اتر مرش بشوام e‏ م e‏ اب اليم 460 A‏ 


e‏ اام ب يوضم مدا مه سے سح ع م ل ا س رے وا مي ءوس اسم 


كين أنبآء الع وحيا لبك مَا كنت تعلمهآ انت ولا ْمك من بل هنذا د إِنَالْعَلقبَة 
لناب 

ِنَ المُغرقِينَ 4 وحال بين نوح وابنه الموج. فكان ممن أهلكه الله بالغرق . وقي يا أرْض ابلعي مَاءَك ويا 
سَمَاء أثلعي » #» وقال الله للأرض بعد هلاك قوم نوح: اشربي ماءك» ويا سماءٌ أمسكي عن المطر. 
(وَغيض الماءُ وَقْضِي الأمرٌ ونشف الماع وقْضِي مر الله بهلاك قوم نوح. . «واستوث عَلَى الْجُودِيُ» 
وأرست السفينة على جبل الجودي!١»‏ َوَقِيلَ بُغدا لوم الطَالِمينَ» هلاكا وخساراً للقوم الظالمين» 
الذين كفروا بالله من قوم نوح داق نوح ره قَقَالَ رَبُ إِنَّابني م بن أفيي», إن ابني من أهلي 
وقد وعدتني بنجاتهم وان وَعْدَكَ الحقُ وأنتٌ احم الحاكمينْ 4 ووعدك الح الذي لا يُخلف, 
وأنت الحاكم بالحقّء فاحكم لي بما وعدتني من نجاة أهلي . قال ا نو إِنْهُ ليس مِنْ أِك 
ِنهُ َمل غير صَالِحٍ 4 إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» إنه عمل عملا غير 
صالح دنلا تسان ما ليس لك به عِلْمْ إني امك أن تَكُونَ مِنَ الجَاهلينَ4 أخبرتك عن 

سبب إهلاكي ابنك. فلا تسألن بعدها عما قد طويت علمه عنك» إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين في سؤ الك ذلك . وال ربٌ ٳئي أعُودُ بك أن أشألك ما ليس لي ؛ به عِلْم 4 أستجير بك أن 
أتكلف مسألتك مما قد استأئرت بعلمه . لا تعفر لي وَتَرْحَمْني أكنْ من الخَاسِرِينَ4 وإن لم تغفر لي 
زلتي » وتنقذني من غضبك. أكن من الهالكين . «قيلَ يا وح المبط بسَلام ما وَبرَكَاتٍ عَليِكَ وَعَلَى افم 
مِمْنْ مَك قال الله لنوح : اهبط من السفيئة إلى الأرض بأمن مناء وببركات عليك وعلى قرول تجيء من 
ذرية من معك. ممن سبقت لهم من الله السعادة ٠‏ امم ستمَُهُمْ تم يمسم منا عَذَابٌ ليم» وقرون 
وجماعة سنمتعهم في الحياة الدنياء ونرزقهم فيها إلى انتهاء أجالهم ؛ ثم نذيقهم في الآخرة عذاباً مؤلماً 
موجعاء وهم الذين سبق لهم في علم الله وقضائه الشقاوة تلك من انبا العْيْب نُوحيهًا إِلَيِكَ» هذه 


)١(‏ هو جبلٌ بناحية الموصل في العراق كذا ذكر المفسرون. 


)١١( VA‏ سورة هود 


مسقن ي ولل و امم موا ال ينقوم آعبدوا ماين ا 3 نم م إلا مرون ي 
دقوم لآ أستلكز عليه را إن ری إلا على اذى فطرن أفلا تعقلون وي ويلقوم استغفروأ ربک م 


سه ا سے ری ےر سوم کر مص بے صر ر ےم 


ر إليه برسلي السماء عه مدرارا وزد ف قرة إل ونك ولا ولوا مين ي تاوا هود اقتا 
ئة وما تحن ر بتار ح اهتنا عن قَوْلكَ ونان أذ حون إن مول إلا أعرسك ا 


صر م وم 


ال إل اعد آله بدو ألى بر قا شرن جه دو ی بميعا ثم لا تنظرون ® 
ع د ¥ 

القصة هي من أخبار الغيب التي لم تشهدهاء نوحيها إليك يا محمد . ما كنت تَعْلَمُهَا أت ولا قَوْمُكَ من 
قبل هذا لم يكن عندك ولا عند أحذٍ من قومك علمٌ بهاء من قبل هذا الوحي 0 
طِفَاصيرٌ إن العاف همين فاصبر يا محمد على ما تلقى من مشركي قومك؛ فإن العاقبة لمن اتقى 

لِوَإِلَى عاد اهم مُوداً4 وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً .فاليا قوم اعُبدُوا e‏ 
غيره) أي اعبدوا الله وحنو قاين لكم معبود يستحق العبادة غيره. إن ا إل مُفْتَرُونَ 4 ما أنتم في 
إشراككم الأوثان مع الله إلا أهل فرية» تختلقون الباطل على الله . با قوم لا أسألكم عليه أجراً» لا 
أسألكم على ما أدعوكم إليه جزاءً وثوابا إن أجريًي إلا على الذي فَطرَي» ما ثوابي وجزائي إلا على الذي 
واي ٠‏ «أفلا تَْقِلُون» أني لو كنت أبتغي غير النصيحة لكم» لالتمستٌ بعض أعراض الدنيا؟ ويا 
ف استغفروا ر ربک م توبوا ليه استغفروا ربكم من الإشراك» ثم توبوا إليه من سالف الذنوب. 
ديسل الما علیکم مذرَاراً» يرسل عليكم المطر متتابعاً. تحيا به بلادكم من القحط والجدب . 
وَيرْدكُمْ وة إلى فوتكم ويزدكم شدة فوق شدتكم ٠‏ وقوةٌ مع قوتكم وَل ولوا مُجرمين) ولا تدبروا 
عما أدعوكم إليه كافرين بال لقالا با هُودُ مَا جفتنا بيه ما أتيتنا ببيان وبرهان» حتى قر لك بالنبوة . 
وما نَحنُ بتري آلِهنَا عن قولِك)4 ولسنا بتاركي آلهتنا من أجل قولك . وما نحن لَك بِمُؤْمِِينَ4 ولسنا 
مين ا لع ون الجزة ا ٠‏ إن تقول إل اغراك بعض آلهتنا بسوء» ما نقول إلا أصابك 

بعض الهتنا ‏ يعنون الأوثان - بجنون وغل في 'عقللك» سب نمك لها رنهيك عن عياذتها: وال إني 
نهد اله واشْهّدُوا آي بَرِيءٌ مما تش ركُونَ من دُونه » قال لهم هود: إني أشهد الله على نفسى 
وأشهدكم أيضاً أني بريءٌ من الهتكم وأوثانكم» التي تعبدونها من دون الله. «فكيدوني جَمِيعاً ٿم ل 


(1) انظر إلى المغايرة اللطيفة في «الأسلوب القرآني» البديع ء فإن اللفظ قد جاء في غاية الدقة في لتعبير لزني أشهد الله واشهدوا» ولم 
يقل: إني أشهد الله وأشهدكم. حتى لا يساوي بين شهادة الله وشهادة الخلق»ء ويا لها من لفتة عجيبة نه عليها القران!! 


الجزء الثاني عشر ۳4 


رو مم 0 س E‏ 
إلى وکت عل آله ری وریک مام رن دالولا رعا ویاو د عل راط مقي ي قات 
2 ع ص وماس ل رت د س ص ارس مم 2 اس صاصم ارس 


دسم م 
ولوا ققد بلخم ما أرسلْت يد ]لیک ويستظلف ری قَوْما غير ف ولا مضروته, سَيعًا إن وفى عل كل 


“7و م مط موص ص کو 2 عرس صم 


کیو حفيظ ي ولما جاء امنا تجينا هودا وآلذين >أمنوأ معهر رة متا بهم ن داب طَلِيظ 2 


e 
سے وم ارو رر الى صر مل چا رام ]وء 2 4س ع کر‎ 


ونأك عاد جدوا وای ت دروم وعصوا رسله, وأتبعوا ع كل بار عند د وأمْيعوً في هاذه لديا لعنه 


گر ريرك اس رس 


يو لقم ألا إن عدا كفروا ريم الا بعدا لاد اد وم هرد © * وإ مود عام صل قل ب ق 


طط 
ل 2 وى متسس سار اله ir r‏ سم چ 2 TE Û‏ 


أعبدوأ ألله مالم من إلنه ه غيرهر هوأننًا ومن الأرض واستعمر فيها فاستغفروه ثم وبوا إليه 


ت 


o 
نظِرُونٍ» فاحتالوا أنتم وآلهنكم في إيذائي وضرّي» تم لا ُو رون إن قدرتم . «إني تَوَكَلْتُ عَلَى الله دبي‎ 
ورک إني اعتمدت على الله مالكي ومالككم, من أن تصيبوني بسوء . وما من داب إل هو آخدٌ‎ 
نَاصِيتِهَا4 ما من شيءٍ يدب على الأرة » إلا وال" مالگهء وهو في قبضته وسلطانه ذلیلٌ خاضع إن رَبِي‎ 
عَلَى صراط مُستقيم 4 إن دبي على طريق الحقٌّ. يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» ولا‎ 
يظلم أحداً . 9ن نووا قد أبأعكم ما زيت به ليم فإن أعرضتم عن دعوتي » فقد أبلغتكم رسالة‎ 
ربي» وما على الرسول إلا البلاغ . لوَيسْتْحْلِك ر دبي قوماً غَيْرَكُمْ 4 يهلككم ثم يستبدل ربي قوما غيركم ؛‎ 
يوحدونه ويخلصون له العبادة . ولا َضْرُونَهُ شيأ ولا تضرون ربكم إذا أملككم . إن ريي على کل‎ 
ٿيءٍ ٣ء حَفيظ» حافظ لجميع خلقه وهو الذي يحفظنيمن أن تنالوني بسوء وَلَماجَاءأمْرناَجيْنامُودا وَالْذِينَ‎ 
آمَُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مناه ولمّا جاء أمرنا بالعذاب» نجينا منه هوداً والذين آمنوا باللهء بفضل منا عليهم ونعمةٍ‎ 
ونيهم مِنْ عَذَابٍ غليظٍ » ونجيناهم من السخط والعذ اب النازل بعاد .«وَتلك عَادٌ جَحَدُوا بايات ت رهم‎ 
وَعَصَوَا رُسُلَّهُع وهؤلاء عادٌ الذين أحللنا بهم نقمتنا وعذابناء جحدوا بحجج الله الدالة على وحدانيته»‎ 
وعصوا رسل ا وواتیغوا مر كل جار عیب واتبعوا أمر کل مستكبر على الله » مشرك معاند د لربه.‎ 
عاداً‎ 5 i}. «وانيمُوا في هذه الدّئيًا لعن ويوم ْم اقام وتبعهم سخط من الله ولعنة في الدنيا والآخرة‎ 
كَفْرَّوا رم4 جحدوا وحدانية الله . ال يعدا لعاد دقوم هود4 أبعدهم الله من الخير.‎ 


«وإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحا» وأرسلنا إلى ثمود أخاء صالحاً . قال يا فوم ادوا اله ما لكُمْ مِنْ 
لَه غيره 4 اعبدوا الله وحله» وأحلصواله العبادة . لهو انشام من الأض وَاسْتَعْمْرَكُمْ فيها» هو ابتداً 


)١(‏ إنما قال لِوَعَصَوًا رسله4 بصيغة الجمعء لأن من كفر ينبي فقد كفر بجميع الأنبياء. 


)1١( ۸۰‏ سورة هود 


2 ماه اص ا ص 


إن ی قَريبٌ ِب cD‏ کال بلصلل قَدكُنتَ فیتا ا ما ا أن تعیل مایعید ءاباًۇنا وإننًا 


م رو عامس الا ولس و سمه ممم ه د سود ریم م زر 

في سك نما تدعونا ليه مي دي قال يلقوم ار۶يتم م إن كنت عل بین من ری و٤اتلنی‏ منه رحة قن پنصرنی 
عر 

TE‏ 226 ص 3 re2‏ مامه ر ن ص رن ب کرارے و ص رارم 

من أله إن عصيتهر فا نزيد ونى غير تحسير @ ويلقوم هلذهء ناه آله لكر عاية فذروھا تا كل ف أرْض 

ے مما یا م نا راا ےو م سم وراص ص م اصع ص رتد ى س الس صاصم سام 24 ر سوق 


له ولا مسوا سوء فياخ دك عذَابٌ قريب © فعقروما فقال ممتعوا في دار لحه ايار ذلك وعد 


اص 


وا 2ے 3 اص تیم 4 ر وق موب را سه مه 


كو چ ج ارہ تی سی این ۶امنوا معهر ور ومن نزي وميد رك 
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خلقكم من الأرض» وأسكنكم فيها. ظَاستَغْفرَوه تُمْ وبوا لي إن ريي قريب مُحِيبٌ» استغفروا ربكم 
واتركوا ما یکرهه» فإنه قريبٌ ممن أخلص له العبادةء مجيبٌ له إذا دعاه. ظقَانُوا يا صَالحٌ قَدْ كنت فينًا 
مَرْجُوَا قبل هذا قالوا لنبيّهم : کنا رجو أن تكون فينا سيّدأء قبل هذا القول الذي قلته . «اننهانا أن تيد 
ايد انا أتنهانا أن تعبد الآلهة التي كانت تعبدها آبلؤ نا؟ إت في َك مما عونا مريب 
وإننا لفي شك من صحة فا تدعونا إليه موجب للتهمة .قال يا قوم اينم إن كُنْتُ على ب من وبي قال 
لهم صالح : أخبروني إن كنت على برهان وبيان من اللهء قد علمئُه وأيقنثه . (وآثاني من رَحْمَة» وأعطاني 
منه النبوة والإسلام . إفمن ينصرني مِنّ الله إن عَصَينه فمن يخلصني من عقاب الله إن عصيت أمره؟ 
فا تزيدُوننِي غَيْرتَحْسي رٍ4 فما تزيدونني بعذركم » غير تخسير لكم من رحمة الله( ويا قوم هَذِه اه 
لله کم آي ويا قوم + هذه الناقة حجة ودلالة» على حقيقة ما أدعوكم إليه لقَذْرُ وها ناكل في أرْض اف ولا 
تَمَسُوهَا بسوءٍ اذم عَذَابٌ قَرِيبٌ» اتركوها فليس عليكم رزقها ولا مؤنتهاء ولا تعقروها فيصيبكم 
عذاب من الله غير بعيد فيهلككم . +فَعَقَرُوهًا فقال ‏ موا في دَارَكُمْ نا يام 4 فكذبوه فعقروها فقال 
لهم صالح: اس ستمتعوا بحياتكم في الدنيا ثلاثة ة أيام . ذلك وغد عير مَكذُوبٍ» هذا وعد صادقٌ لم 
أكذبكم فيه . لما جَاء ْنا َجيْنَا صَالِحاً وَالّذِينَ آمنُو مَعَهُ برحمة مثا فلما جاء أمرنا بعذابهم» نجينا 1 
صالحا والمؤمنين معهء بنعمةٍ وفضل, منا . ومن خزير يَوْمَيِذِ# ونجيناهم من ذل العذاب وهوانه في 
ذلك اليوم . إن ريك هو القوي العزيرُ القوي في بطشهء العزيز في انتقامه. لا يقهره قاهر ولا يغلبه 
غالب . واخ الْذينْ ظَلَموا الصَيحَةٌ فَأَضْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جائمين 4 وأصاب من عقر الناقة صيحة 

(1) ما فسّره به الطبري هو قول مجاهد حيث فال : ما تزدادون أنتم إلا خساراًء وذهب ابن كثير إلى أن المعنى : لو تركت دعوتكم إلى 
الحق لما نفعتموني ولما زدتموني غير خسارة» وهذا المعنى أرجح والله أعلم . 
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حوضوو مام مت د EN‏ رو ام ارسي یر سم وص رووص 
کان ل يتوا فيها ألا إن تمودأ كفروا رمم ل داشر وي رق جات رسلنا برهم بالبشرَئ الوا 
عد عد 3 


رم کر رام ص ا ص رج روص اوم م ورو رک 
سلما قال سللم الت أن جا بعجل يذج فسا رء دي بم اتصل لامجل رهم قا 
ر مار ر لل ا ہے و ت 
قالوأ لافنا نآ وم ریچ امام قَاعة عة فضحكت فش رنهاب ومن وراء تعلق ري 
ات یکیال راتا رز رم ابت ا مدای بوي لرا ين من أ اهوت 
ع صصص ام ول وو وم ا عير سه بر مه 
لله وبر كلئه, عليكر اهل بيت إنه, حميدٌ ید 7 
عد ع ع 

العذاب؛ فأصبحوا هالكين بأفنيتهم . کان لم ينوا فيها» كأن لم يعيشوا فيها. ا إن تَمُودَ كَفْرُوا 
ربهم ألا يعدا لثموة» ألا إن ثمود جحدوا بايات ربهمء ألا فأبعدهم الله من رحمته . 

لوَلَقَدْ جَاءَث رُسُلُنا إبراجيم بالْبْشرَى» جاءت الملائكة إبراهيم بالبشارةء نر تبشره بإسحاق(“ 
الوا سلما قَالَ سَلام4 فسلّموا عليه سلاماً. > قال : عليكم السلام . تالت أذ جاء بمجل, حَنِيذُ» فما 
تأخر نحتى جاءهم بعجل - ولد البقرة - مشوي نضيج لما ری يديهم لامصِلُ إل رمم فلما رأى 
أنهم لا يأكلون من الطعام الذي قُذّم اليهم » أنكر ذلك عليهم . لواجس مِنْهُمْ خي وأحس منهم في 
نفسه خوفاً. لقالا لا َف إن رسلا إلى قوم وط قالت الملائكة : لا تخف ما فإنّا ملائكة ربك» 
أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم . «وامرائة قَائِمةٌ فُضْحكَتٌ بَُرْنَاهَا بِإسْحَاقٌ ومن وَرَاء إِسْحَاقٌ 
يَعْقُوب 4 وامرأته وسارة» قائمة من وراء السترء تسمع كلامهم) فضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط وقد 
أحا حاط بهم العذاب” *©2. فبشرناها بإسحاق ولداً لها ومن لف إسحاق يعقوب ابن ابنها . «قالت يا 
وَيَْى لد ونا عَجُورٌوَهَذَا بعلي شَيْخاً قالت تعجباً مما قيل لها : يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوزء 
وزوجي هذا شيخ كبير؟ إن هَذًا لَشَيِءُ عَجِيبٌ؟ إن الولد من مثلي ومثل بعلي » » على السن التي نحن يها 
لأمر عجيب؛ وكانت سارة لما بسرت بإسحاق ابنة تسعين سنةء وإبراهيم أبن عشرين ومائة سنة الوا 
َنعْجبِينَ مِنْ أمر اله قالوا : أتعجبينَ من أمر مر الله بهء وقضاء قضاه؟ هِرَحْمَةٌ الله ركان يم أل 
ايت رحمة الله وإنعامّه عليكم أهل بيت إبراهيم . نه حَمِيدٌ مَجِيدٌ) إن الله محمودٌ ممجّد في صفاته 


. وقيل : تبره بهلاك قوم لوط‎ )١( 

(۲) ضحكت استبشارا بهلاكهم لكثرة فادهم. وقيل: ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسنّ زوجهاء وقيل: 

5) في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الذبيح هو «إسماعيل» لا إسحاق؛ لأن البشارة كانت بإسحاق وأنه سيولد له يعقو ب«فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إصحاق يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغیر» ولم یولد له بعد يعقوب» ووعد الله حقٌ لا خلف!؟ 


)١١( FAY‏ سورة هود 
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A 5 


ر ومول م رت اوت سل وچ سوم 


انو مون الات َل لموم َتوْلاءِ بای هن أله لسك م فَأنْموأ اله ولا كرون فى َيف اليس 
ررر حمس و صر م اص ص صما مر ا 


منک رجل رشید 2 الوا مد عت ماتا في بتاك من حق وإنك لعل مارید © ال لو أن لى بكر قوة 
لفك 

وأفعاله طِقَلَمًا ذَمَبَ عن إِيْرَاهِيمَ ارذع وَجَاَنهُ البُشْرَى يُجَادلَا في قَوْم لوط فلما ذهب عن إبراهيم 
الخوف» وجاءته البشرى بإسحق. ظلّ يُخاصمنا في قوم لوط يقول للملائكة: أتهلكون قريةً فيها 

خمسون من المؤمنين؟ قالوا : لا حتى بلغ إلى العشرة ة فقال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة من المؤمنين 
فيهم خیر. . إن َراهيم حلم واه مُِيبٌ» إن إبراهيم «لحليم» عمّن سفه عليه «أؤاه» كثير التضرع لربه 
«منيب» رجاع إلى طاعته . ليا إبراهيم أغرض عَنْ هذا نه قد جَاءَ مر رَبك يا إبرا هيم دع عنك الجدال 
في أمرهم . فقد جاء أمر ربك بعذابهمٍ . ونه آتيهم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْكُوو وإن قوم لوط نازلٌ بهم عذابٌ 
من الله غير مدفوع. ولا جات رُسُلْا لوطأ سء بهم وَضَاقَ بهمْ رعا ولمّا جاءت ملائكتنا لوطا ساءه 
مجيئهم › وضاقت نفسه ما بمجيئهم ‏ خوفاً على ضيوفه من قومه20 وال هَذَا يوم عَصِيبٌ» وقال: 
هذا يوم بلاء وشدة» شديدٌ شره وبلاؤه. ظوَجَاءَه قَوْمَهُيُهْرَعُونَ إليه» وجاء قوم لوط 
يُسرعون إليه ويهرولون طلباً للفاحشة. ظوَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السّينَات» ومن قبل ذلك 
كانوا يأتون الذكران في أدبارهم. لقال يَا قوم هَوْلاء يناتي هُنْ اهر لَكُمْ» 
قال لهم لوط: يا قوم هؤلاء النساء29 انكحوهن فهنْ أطهر لكم. ظقَائقُوا الله ولا ترون في 
ضَيْفي4 فاخشوا الله وخافوا عقابه» ولا تذلوني في ارتكاب الفاحشة في ضيوفي . اليس مِدْكُمْ رَجْلٌ 
رَشِيدٌ» أليس فيكم أيها القوم رجل فيه رشدٌ ينهى عن المنكر؟! طِقَالُوا قد عَلِمْتَ مالا في باك منْ 
حَقّ» لقد علمت أنه لا رغبة لنا في النساءء ولا مطمع لنا فيهن. . ونك لَتَْلمُ ما نيد وإنك لتعلم أن 
حاجتنا في غير النساءء وأننا نريد الرجال . َال لو أن لي بكم وة قال لهم لوط حين أبوا إلا الفاحشة : 


(1) خاف على ضيوفه من قومه القُجّار أن يفحشوا بهم. لأنه لم يعرف أنهم ملائكة . 
0) لم يرد بقوله «بناتي» بئاته من صلبه» وإنما أراد بهم نساء مته لان كل نبي كالوالد لأمته . 
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أو ايك ِل دكن شَدِيد د قارا بوط إنا وسل ربك أن بصلا إن بالك يقطع من لی وكا 
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َع rh Lis‏ اتك إنهر مُصيها ما مایم مرد الس الس الصبّحٌ ربب دج فلن 
جاء امتا بعتا دیما اهلها ممما اة من جيل منود 2ه سوم عند ويك .وماهى من 


س صوص ام ارس لظ ساس كر مرم سے ص رار ت ار سس س را هم 


يك 03 وإ مدن اخم مي َال يلوم أعبدوأ أله مالم من إلله غيرهر ولا تنقصوا 


ريو ای ص ص مه 


لكل ال ا رم بير مق اخاف علي داب يور نيط © 
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لو أن لي أنصاراً وأعواناً يعينونني عليكم ار اوي إلى ركن شديد» أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني 
ا 0 ءا محذوفٌ تقديره : لحلت بينكم وین ما تريدونه في أضيافي > لالوم | إن 
بصلا ليك ولا إلى ينك کرو رن ليك الا (أشر بلك بقع ی اليل 4 فا ل 
أظهرهم يبقية من الليل أنت وأهلك ٠‏ ولا يلت بكم أذ إلا امراك ولا نظر منكم أحد ورام إلا 
امرأتك فلا رج كيد انه مَصِيبهًا ما صا إن امرأتك سيصيبها ما أصاب قومّك من العذاب 
إن مَوْعِدَهُمْ الصَبْحُ 4 إن موعد هلاكهم الصبحٌ « ايس الطُبْحٌ بقريب» 
أليس الصبح قريبا9»؟ «قلما جاءَ مرا جَمَلْنا عاليّها سَافِلَهَا4 ولما جاء أمرنا بالعذاب والهلاك. جعلنا جعلتنا 
عالي قريتهم سافلها9» . لِوَامْطَوْنًا ليها حجَارَة منْ سجيل مَتضُود» وأرسلنا عليها حجارة من طين 
مصفوفة , قد ضد بعضها على بعض . «مُسَوَّمَةٌ عَنْدَ رَبك معلمة عند الله عز وجل . ؤرما جي بن 
الظالمينَ ببعيد 4 وما هذه الحجارة من مشركي قومك يا محمد ببعيدة أن يمطروها إن لم يتوبوا من 
شرکهم . فرق 

إلى مَذْينَ أَحَاهُمْ سُعَييً» وارسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيباً . لقال يا قوم اغبدوا لله ما لكُم 
من إلهِ غير أطيعوه وتذلّلوا له بالطاعة› فما لكم معبود سواه يستحق العبادة. بولا تنه تنقصوا المكيّالٌ 
ا ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والميزان . «إني راکم ِحَيْرِ وإني أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ 

مُحيط إني أراكم في سعةٍ ونعمة, وإني أخاف عليكم بمخالفتكم أمر الله » عذاباً شديداً يحيط بكم 

o‏ في الصحيخ «رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يريد أن الله ناصره ومؤيده فهر رکه الشديد, 

(؟) قال الطبري : قراءة النصب وإلا أمرأتك» على معنى فأسر بأهلك إلا امرأتك» فقد بهي أن يسرى بهاء وأمر أن يخرج بأهله سوى 
زوجتهء وقرىء بالرفع بمعنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . 

(۴) حين قالت الملائكة : موعدٌ هلاكهم الصبح, استبطأ لوط ذلك وقال لهم : بل عجّلوا لهم الهلاك. فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ 

(8) أي قلبنا بهم القرية فجعلنا أعلاها أسفلهاء ودمرناها ومن فيها. 


)۱١( TASE‏ سورة هود 
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بقیت الله حير لكر إن كنثم مَؤْمنِينَ مدب ومظنم حَفِيط و تالو يلشعيب أصلؤعك ناه كك أن نتر ما 
معد اونا أوان نعل ف ا ِنْكَ لأت TT‏ ف كَل لقو ريم إن گنت 


سرا صر ر سے ا ع رار ر کو و > 


عل بينة من رتى ررقي نه تاوما ريد أن حالم کل ماا ننک عنه إن بدلا لصحم نطقت 


وما توفي لابق جه رك وليه أب و ویلقوم لا جرمنک شقاقی ان یصی هھ مثل مَآأْصَابَ 
نن أرقا كوو ری سی ولاك طق و 
HF FF‏ 

من كل جانب. ويا قوم أَوْفُوا المِكَيّالَ وَالميرَانَ بالقسط» أوفوا الناس الكيل والميزان بالعدل» بغير 
بخس ولا نقصر, ولا تبْحَسُوا الاس شيمم ولا تنقصوا الناس حقوقهم. ولا تَفْئوًا في الأرض 
مفسدين 6 ولا تسيروا في الأرض بالفساد. #بقية ة الله خير لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4ما يقن لكت مر الريح 10ب 

بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم في الدنيا والآخرة» من المال الحرام بظلمكم الناس . وما أنَاعَليكُم 
بحَفِيظ4 وما أناعليكم برقیب» أرقبكم هل توُون ام تظلمون؟ «ِقَالُو ا شُمَيبُ أصَلمَُ نامر أن وك ما 
يَعْبدُ ابَاؤْنَا4 قالوا يا شعيبٌ: أصلائّك ودينك7) يأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟ أو أن تَفْمَلَة في أموالنا ما 
نَشَاءُ4 ودينك يأمرك أن نترك تطفيف الكيل والمیزان؟ «إنك لأنت الحليم الرشيدٌ» 9 الحليم 
الرشيدٌ؟ قالوا ذلك استهزاءٌ به ). قال يا قوم ارايعم إن كُنتُ عَلَى ب َة من ري وَرَرَقَي من رقا خسنا 
أرأيتم إن كنت على بيان وبرهانٍ من ربي » فيما أدعوكم إلبه وأنهاكم عنهء ورزقني الله رزقاً حلالاً طيباً. 

وما أريدٌ أن حَالفَكُمْ إلى ما انها ن ما كنت لأنهاكم عن أمر وأفعل خلافه 
إن اوج إل الإصلاح ما اسْتَطَعْت» ما أريد إلا إصلاحكم ا قدرت ع 
لتلا ينالكم من الله عقوبة وما تؤفيقي إلا بالله» وما توفيقي في إصابة الحق . إلا 
بعون الله تعالى . عليه ولت َيه أنِيبُ» على الله اعتماديء وإليه أرجع بالتوبة. «ويا قوم ل 
يَجْرمَدكُمْ شقّاقي أن يُصِيبَكُمْ مل ما أَصَابَ قَوْمَ توح أو قَوْمَ ُو أو قَوْمَ صَالِح » ويا قوم لا تحملنكم 
عداوتي وبغضي » على الإصرار على الكفر بالله ء فيصيبكم من النقمة والعذاب مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح! وما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعِيدِ4 وليس هلاك قوم لوط ببعيلٍ أمرهم عنكنم. أفلا تتعظون 


(1) وقيل معنى « بقية الله خيرٌ لكم » أي طاعة الله خيرلكم . وهوقول مجاهد . 
(۲) عبر عن الدين بالصلاة أي دينك وإيمانك يأمرك بذلك. لأن الصلاة عماد الدين» فعبر عن الشيء باهم أركاته . 
(") قالوا ذلك على سبيل التهكم والسخرية بشعيب عليه السلام . 


الجزء الثاني عشر ملم 


وآ ستطفروار بكم م وبوا ليه 3 رق فى زرحم ودود د َالو بده شيت مالققه راا تَقُولُ ونا 
زنك فبا ميقا وولا طك يفتك وَمَآأتَ يتا مزيز دي كَل قوم زم أرط آعر ع من اله 
وااو ورا هربا دی توت مط وي یتقو اموا عل اتیک إلى عنمل 


سوم درو مام مخ سس ب ري 0 چ عاص رس م 21م مدوم 


سوف تعلمون من ا ت وأرتقبواً إنى معكز ریب © ولما جاء ارتا تيا 


1 یم مير ومس بير وص ص2 وميعم e Irak‏ 
شعیبا ورین ۶امنوا معهر رة منا وأحدّت اين طلا الضيحة فاصبحوأ فى دیل رهم شمن دز کان 


6ه صومودة ساعن صا ےم م م اس ر بير 


© ألا بعدا لْمدينَ كما عدت مود‎ Ee 
Hl ¥ 

وتعتبرون؟! «واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه) استغفروا ربكم من ذنويكم م ارجعوا إلى طاعته وأمره 
ونهيه . إن ربِي رجيم ودود إن ربي رحيم بعباده. ذو محبةٍ لمن تاب وأناب . الوا يا شعيبٌ ما نَفْقَهُ 
كثيراً مما د تقول ما نفهم كثيراً من قولك . طِوَإِنًا لنراك فيا ضعيفاً» ضعيفاً بيننا"“ لاحول لك.ولاطول . 
ولول رَمْظكَ لَرَجَمْنَاكُ»م ولولا جماعتك وعشيرتك لرجمناك بالحجارة9؟ وما أنتَ علينا بعزيز» 
ولست بمكرّم عندنا فيعظم علينا هوانك فال يا قَومٍ رهطي عر َلَيكُمْ من اللو قال لهم شعيب : قدي 
تعزونهم أكثر من الله؟ «إواتخذتموه وَرَاءكُمْ ظهربًاً واستخففتم بربكم فجعلتموه خلت ظهور ف 10 لا 
تعظمونه ولا تخافون عقابه!! قال ابن عباس : كان قوم شعيب ورهظه عر عليهم من الله و انا 
عندهم» عر ربنا ول إن رَبي بما لون مُحيطً» لا يخفى عليه شيءٌ من 
عملکم» وهو مجازيكم عليه. ويا قوم الوا على مَكَاكُمْ ني عاِلٌ» اعملوا على تمكنكم من 
العمل» إني عامل على لين عسل ورن ر من بيه عذات لخر وم رکا 
سوف تر أينا الجاي على نفسه والمخطىء؟ ومن يأتيه عذابٌ يذله ويهينه» ومن فر الكادت منا 
ومنکم؟ وار تقبو ني معكُمْ رَقيبٌ) وانتظروا بمن ينزل به العذابُ إني منتظر لذلك . ولا جاء امنا 
جا عيبا والّذينَ آمَُوا مع حم متا ) ولما جاء أمرنا بهلاكهم» نجينا شعيباً والذين آمنوا معه من 
عذايناء رحمة مثا بهم . «وَأَخَدَت الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةٌ4 وآخحذت الظالمين صيحة من السماء أخمدتهم 
فاهلكتهم الَأضْبَحُوا في بارهم جَائمِينَ 4 جائمين على ركبهم ا و .كان لم ينوا 
فيها) كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم . الا بدا لِمَدينَ كما بَعْدَتْ ثَمُودُ) آلآ أبعدهم الله من رحمته, 


)١(‏ الظاهر أن المراد ضعف القوة والمنعة» وقيل: كان ضرير البصرء وقد ردّه المحققون من المفسرين. 
(۲) أي قتلناك رمياً بالحجارة» وقيل «رجمناك وأي سببناك وشتمناك والأول أظهر. 

a e‏ جعله وراء ظهره. وإذا اهتم به يُقال: جعله نُضْب عيليه. 
(4) قال ابن كثير: أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي» وهذا المعنى أظهر. 


)١١( TA"‏ سورة هود 


رصن اوس ول برام ودم صصص ۾ اوم وموص مدب 8و7 وروم 
د ارتا موی ایا سآن مووي ي إل فرعو رماو به انيعو ام فرعون وما اص فرعون 


و دع نے سے ورور 2 م مجم بو ور وروق ر وص کر صر ص وم 
يقدم قومهر وم القيلمة فأوردهم آلنار ويس الورد المورود ا وأبعوأ فى هاذه لَعنَه ويوم 
و 0200 رو وس سے ا ص ص رم ص صو رو 

اس الف امود يع لك من انبا ری ع 5 ما َم وَحصيدٌ و وما متهم 
مه م و عم ل قوم« el‏ . سوا سم 22 مدا اوا ملس 2 


س أنفهم فا اغنت عب الهم لق بذعو ون دون هين ىو لما جاء أعى رَبك 


سرس سر ل کو صر ورو 


وما زادوهم شير ُنَبِيب (» كلك خد ريك ذا أَحَدٌ الْقْرَى ا ل أده ألم ديد cp‏ 


کے 


م وار خو وو ر دور وير وير 


إن فى لك ةلمن خَافَ اب النرة ذلك يوم جوع له الاس وذلك يوم مشهود 022 
3F e‏ 

کات ع روفن رخف الله ولذ أَرْسَلْنَا مُوسى بایاتتا وَسُلْطَانِ مين أرسلناه بأدلتنا وحجتنا 
الظاهرة . «إلى فرْعَوْنَ ومَلائِ ايوا مر فِرعَوْنَ4 إلى أشراف جنده وأنباعه» فأطاعوا أمر فرعون وكذبوا 
موسى . . وما أَمرٌفرْعوْنَ برشي ولیس في قول فرعون ولا عمله رُشْدٌ ولا مُدى . يعدم َوْمهُ يوم القبامة 
َوْرَدهُم الا يقود فرعون قومه فيمضي بهم إلى النارء حتى يدخلهم فيها ويصليهم سعيرها . #ويئس 
الود الموْرُودُ4 وبئس الدخول الذي يدخلونه نار جهنم . 9وَأبمُوا في هذهل وأتبعهم الله في هذه 
الاي العداب لع . «ويوم القيامة» ويوم القيامة يُلعنون لعنة أخرىء قال مجاهد لزيدرا لغلة حرق 
فتلك لعنتان يئس الرّفدُ الْمَرفُوك4 بئس العون المُعان©, لعنةٌ الدنيا والآخرة . ذلك من أنْبَاء القُرَى 
نَقْصّهُ عَلَيّْكّ4 هذا القصص الذي أنبأناك عنه يا محمد من أخبار القرى المهلكة نقصّه عليك . «منهًا 
قائم وَحَصِيدٌ 4 منها بنيانه عامر» ومنها خراب داثر. قال قتادة : منها قائم يُرى مكانه » ومنها حصيدٌ لا یری له 
أثر. وما ظَلْمناهُمَ وَلكنْ ظَلَمُوا مهم وما عاقبناهم بغير استحقاق للعقوبة» فنكون قد ظلمناهم» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم ومعصيتهم لله فأوجبوا لها العقوبة والعذاب ٠‏ وما أغنت عَنهُمْ انهم 
ا . لما جَاءَ أمْرُ 
ربك) لما جاء قضاؤه بعذابهم . وما ادوم غیر 5 تتبيب € وما زادوهم غير تخسير وتدمير. ووكذلك 
درك اح الى وَهِي عَاِمَةُ4 وكما أحذتُ أهل تلك القرى بالعذاب» فكذلك أخذي أهل القّرى 
إذا أخذتهم بعقابي وهم ظلمة. إن أخذه أليم شديدٌ» إن عقابه موجمٌ شديد الإيجاع. . وهذا تحذير 
لهذه الأمةء أن يسلكوا طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة» فيحلّ بهم ماحل بهم من العقوبات . إل في 
ذَلِك لأية لِمَنْ حاف عَذَّابَ الآخرّة» إن في ما ذُكر لعبرة وعظةً. » لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة. 


)١(‏ الوردٌ: الدخول. والرّفدٌ: العونُ. فقد أصابتهم لعنتان. لعنةٌ في الدنياء ولعنةٌ في الآخرة» رَفْدت إحداهما الآخرى. 


الجزء الثاني عشر PAY‏ 


مرم روق 2 و 00 مع عات وع 2رر ه 

ناورم إلا لجل معد ود و0 ب يوم م یات لاتكلم تفس إلا باه َم عق وې فاما الذين شقوا 

8 رر ن عم اس ص 2 E OT‏ 3 ل ص 

تی انار با ردن كيين امات ارت الاش | لا ماشاء ربك إن ربك ا 
عل 


بريد 29 *وأما الین سعدوأ كفي ف ية دين فیا ما امت مدت لأر ولام اء ر ربك عطاً 


2 دس oer‏ ت ور ر عيدو 2 - لل هع ورغ ر 


غير دوذ وي فلا َك فی مرية عا عبد هکوا عاو ل تا دوين رلو ر مرم 


عل ےی عور ري رار م روص ص ور 2س م عر ےروگ 


تصيهم عبر منفوص زه وقد يدن مومى آلب الف فيه ولولا كلمة سبِقَتٌ سبِقَتٌ من ربك لقضى بيهم 
انان 


ذلك يوم مَجْمُوعٌ لَه الناس وَذَلِكَ يوم مَشْهُودُ4 وهذا اليوم - يوم القيامة - يوم حقٌ) يجمع له الناس 
للجزاء والثواب والعقاب» وهو يوم تشهده الخلائق كلهم ٠‏ لا يتخلف منهم أحد «إوما نؤخره إلا لأجْل,ٍ 
مَعْدُودٍ» وما نؤخر مجيثه إلا لزمنٍ معيّن» لا يتقدم مجيئه ولا يتأخر. یوم یات لا تكلم تفس إلا بإذنه» 
يوم يجيء يوم القيامةء الا تتكلم نفس إلا بإذن ربها. 9قَمِنهُمْ د شقي وَسَعِيدٌ4 فمن هذه النفوس نفس 
شقيةٌ ونفس سعيدة .فما الِْينَ د وا ففي الناِلَهُ به في رشي )فام الذينشقوا فهم في نار جهنم . 
لهم فيها «زفير» وهو اول نهاق الحمار «وشهيقٌ» وهو آخرٌ نهيقه ظ خَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتَ السَمْوَاتٌ 
والارْض) لابثين في التار أبداًء دوام السموات والأرض ٠‏ , إلا ما شَاءَ رَبك | إل ماشاء ربك من أهل 
التوحيد والإيمان» فإنهم يُتركون في النار» ثم يخرجهم الله فيدخلهم الجنة”). إن رَبك فال لِمَا 
بُرِيدٌ4 يفعل ما يشاء في خلقه. > لا يمنعه مانع من الانتقام ممن عصاء . «وَأمًا الْذِينَ سعِدُوا ففي الْجَنة 
خالدينَ فيهًا مَادَامَتِ الْسّمْوَاتِ والأرْض إلا ما شَاءَ ربك وأما الذين سعدوا برحمة الله » فهم في الجنة 
خالدين فيها على الأبدء دوام السموات والأرض»ء سوى ما زادهم من الخلود والأبد. «عَطاءً عير 
مَجْذُوٍ4 عطاءً دائما غير مقطوع. لك في مر ن 4 دنکن في اي سا يد مزلا 


opp iT Fo 


المشركون أنه باطل وضلال. ما عدون إلا كما َْبُْآباْهُمْ مِنْ بلٌ) ما يعبدون الأوثان إل اتباعاً 
لآبائهم » واقتفاء باثارهم ٠‏ إا لموم نصِبَهُمْ عير فوص وإنا لموفوهم ما فر لهم من الخير 
والشرء على التمام والكمال اوقد آنا مُوسَى الْكتابَ فَاْملِف فيه» آتيناه التوراة فصدّق بها بعضهم , 
وكذّب بها بعضهم كما فعل قومك بالقرآن .ولول كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقُضِي بَينهُمْ #ولولا أنه سبق من 


)١(‏ قال الطبري : العربٌ إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداً. قالوا: هذا دائمُ دوام السموات والأرض» بمعنى أنه دائم ابداء 
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون ‏ وانظر تفصيل القول في كتابناه صفوة التفاسيرء 7 /4م 

(۲) هذا ما رجحه ابن جرير أن الاستثناء ء في أهل التوحيد فإنهم يُطهّرونَ من الذنوب ثم يُخرجون من النار فيدخلون الجنة » وليست في 
الكفار آهل الشرك والضلال » وهذا القول هو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون. وهو الأظهر والأرجح 


)١١( TAA‏ سورة هود 


م توت ٤‏ سك 7 22 ملم مر 2و سم نوم و 
وإنهم لني شك نه مريب دي و کد لما موقم بك عه 7 رما یعملوں حَبيرٌ ی فاستقم كما 
سے رم م موو J‏ صو رص رھ ع ر م 
e‏ تطغواً مما عمو بصي وي ولا تر كوا إل الذينَ لوأ كر الار 
رم م ےر sk‏ اريس برام اص ار 


وما بن دون لَه من وبآ م تنروت © 1 قم الصاو طرق النهار وزلفا كن إن الحسندت 


م 


ع وس ےمم ا اب ورول و و 


نيمات ذلك ذ وا للد کرین ز) وَآصرفَِنَ آله لايضيع ع المخييين ونه ولا کان من الْمرون 


> 2> كوم وم جه اح ll‏ 2 ے مسب وای د 


من بلك أولوأ ية يَْمَونَ عن الماد فى آلأرض إلا ليلا من نينا مهم وأتبع بع الدين ظلموأ ما اترفواً 
کا 

الله > ألا يعجل العذاب على خلقه > لأهلك المكذيين منهم . ٠‏ وام في شك نه مربب وإنهم لفي 
شك من هذا القرآن» أهو احق آم باطل؟ إن كلا الُم رَبك أعْمَالهُم4 ون كل هؤلاء - الذين 
قصصنا عليك يامحمد قصصهم. لمن“ ليوفينهم ربك أعمالهم» فيعطيهم بالصالح الثواب» وبالطالح 
العقاب طإإنه بما يعملون خير لا يخفى عليه شيء من عملهم إفاستة كنا امت ود اميك 
فاستقم على ما أمرك به ربك» أنت وأتباعك.. ولا نَطَْوا إن بِمَا نعْمَلُونَ يَصِيرٌ» ولا تخالفوا أمره 
بارکاب او إن ربكم مظلمٌ على أعمالكم؛ وهو لكم بالمرصاد. ولا تَرَكنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
ََمسكُمْ النارٌ ولا تميلوا إلى قول هؤلاء الكفار» فترضوا أعمالهم وتقبلوا منهم فتمسكم النار. ووا 
َكُمْ من كُون الله من لاء نّم لا نرود ولیس لكم ناصرٌ ينصركم إن خالفتم مره ولا ولي يتوى 
أموركم . وأقم الصّلاة طرفي اار4 وصلّ يا محمد بالخداة والعشيّ”©. وولف منَ اليل » وساعاتٍ 

من الليل وهي صلاة العشاء. «إن الحسنات يُذْهيْنَ السيئات» إل الصلوات الخمس يُذهبن 0 
الذنوب. «ذلك ذكُرَى للذاكرينَ 4 ذلك تذكرة للمتقين الذين يرجون ثواب الله » ويخافون عقا 
وراش ف لكلا فخ أخر No‏ ا ار ل 
نها كان من الأمم السابقة و بقيةِ من العقل والفهم بينهون أهل المعاصي عن معاصيهم. . إل قلي 
مِمنْ أنْجَيْنَا منْهُم4 إل قلي منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» وهم أتباع الرسل» فنجاهم الله من 


)١(‏ هذا على قراءة التخفيف «لَّمَاء أما على قراءة التشديد فمعناه: وإن كلا من هؤلاء المكذبين لما يوقيهم الله جزاء أعمالهم» 
وسيوفيهم جزاءهم في الآخرة؛ أفاده صاحب البحر. 

57) آي في الصباح والمساءء صلاة الفجر وصلاة المغرب. فهما طرفا النهار. 

(۴) هذا أرجح الأقوال عند الطبري أن المراد بالحسنات الصلوات الخمس المكجويات » واختار ابن كثير أن المراد بالحسناتالأعمالالصالحة. 

(4) روي أنها نزلت في رجل قبّل امرأة ثم ندم فجاء إلى النبي لل يطلب منه أن يطهره من الذنب فنزلت الآية. 


الجزء الثاني عشر A4‏ 


سرض بير a‏ 2 رعررم ومح ور ص ص صلم ص ر م 
يس و كنأ نرم )وما رك لك لقي بطل وألها مصلحون 02 ولوشاء ربك لجعل 
سس عار ل م م رر رو م عق د مع اس ص ص اوا ممم 


ناس موحد لاون تلفي وو امن رم رسك ولدلك حَلقَهم وكمت كامة ربك لا ملان جهنم 


-ٍ 


E: شلك دوع رمس ام‎ te 


ج 

من أنه ة والناس امن ويه و كلا نَقَص ليك : من أنباء اسل مَانعيتَ په فُوَادَكَ وجاءك فى هلذه 

ای وزع رى انی چ رل لدي 1 ونون الوا على مكاتتكر إا عدون قي وانمظرواً 
Kk‏ 

عذابه. «وَائبّع الّذِينَ ظَلَمُوا مَا اروا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ» واتبم الظالمون من كل أمة لذت الدنيا 
وشهواتهاء فاستكبروا عن أمر الله وتجبّرواء وكانوا مجرمين بكفرهم با . وما كان رَبك لِيهْلِكَ القَرّى 
بظلم اهلها مصْلِحُوَ» ما أهلك ربك قرية ظلماًء وأهلها مصلحون في أعمالهم» ولكنه أهلكها بكفر 
أهلهاء وتكذييهم رسله . وَلَوْشَاء رَبك لَجَمَلَ الاس أمة وَاحدة» ولوشاء ربك لجعل الناس كلهم على 
دين واحد . ول يََاُونَ مُحْمَلفِينَ إلا من رَحِمَ ريْكَ» ولايزال الناس مختلفين على أديان شتی » من بين 
يهودي» ونصراني » ومجوسي » إلا أهل الإيمان فإنهم غير مختلفين. قال قتادة: أهل رحمة الله أهل 
جماعة وان ترقت دورهم وأبدانّهم » واهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم . لِوَلِذَْلِك 
خْلَقهُمْ 4 وعلى ذلك خلقهم» شقي وسعيد» ومؤمن وكافر» قال مالك : خلقهم ليكونوا فريقين: فريق 
في الجنة. وفريق في السعير")» وکل نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أنَْاءِ الرْسّل ما تبْتُ به فُوادك إنما قصصنا 
عليك يا محمد كل هذا القصص» من أخبار الرسل وأخبار أممهم ‏ لتعلم ما لقيت الرسل قبلك »فلا تجزع 
من تكذيب من كذّبك. ظوَجَاءَكَ في هَذه الْحَىُّ4 وجاءك في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياءء 
الحنٌّ من ربك. لوَمَوْعِظَةٌ وذْكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ4وموعظة وتذكرة للمؤمنين» كي لا يغفلوا عن طاعة الله . 
ِوَفُلٌ لِلّذِينَ لا يُؤْمونَ اممَلُوا عَلَى مَكَائتكُمْ» وقل للذين لا يصدقون بوحدانية الله! اعملوا على 
هينتكم(" وتمكنكم ما تريدون. إا عَامِلُونَ» فإنا عاملون ما أمرنا به الله. «إوًانتظروا إنا مُنتَظرٌونَ»4 


. قال الطبري : اللام بمعنى على كقول الرجل: أكرمتك لبرّك بي وعلى برك بي‎ )١( 

(۲) قال الطيري : علم الله نافد وقد علم الله قبل أن يخلقهم أنه يكون'فيهم:المؤمن والكافرء والشقي والسعيد» وقد خلقهم على 
ذلك. فلا ينبغي أن يُقال: إن المختلفين غير ملومين على اختلافهم . 

. قال ابن كثير: المعتى : اعملوا على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجناء وهذا المعنى أوضح والله أعلم‎ (m 


۳۹۰ 


)١١(‏ سورة‌هود 
3 
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وله غيب السملوات وآلارض وإليه برج ع آلا م كلهرقاعيده وت وكلعليه وما ربك يغلفل عا تعملون 035 
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وانتظروا ما يحل بنا وبكم» إن منتظرون لذلك . و غَيْبُ السَمَوّات والأرْض » ولله ملك كل ماغابَ 
وخفي في السموات والأرض» كل ذلك بيده وبعلمه» لا يخفى عليه منه شيء٤.‏ لوَإِليْهِيُْجَعْ الأمر كل 
وإلى الله معاد كل عامل» فيقضي بينهم بحكمه العادل . لفاغْيدهُ ونوك عليه فاعبد ربك وفوض أمرك 
إليه» فإنه كافي من توكل عليه . 9وَمًا رَبك بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ4 وما ربك بغافل عما يعمل هؤلاء 
المشركون, وهو لهم بالمرصاد. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة هود 
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ل كه ممع الى مس تراص ضور ميرش ممم سمس 


تر تلك ءاب ت الكتنب ألْمبينٍ ص إنَا رلته قرة'نا عر ييا عكر تعقلون ري تحن نقص عَلَيْكَ 


جص ووم 2 ادص وات صن م م ص2 ووو 


حمسن القصص يمآ أوحينا ليك هلدا الْقرَءَانَ و وإن گنت من قبلهء لمن الغلفلين © إذ قال يوسف 


بے مالا عاص رصم ع يرع كر صا ا عن ص صر ص صم م لاج و مرم رساج ص عماس اس 
لابه ينات إل ريت أعد عدر حك ركبا والشمس والقمررايتهم لى سلجدین 9 قال بی لانقصص 
2 ل ا م ارون و 
رباك عل خوك كيدوك كد إن ليطن فسن عدو مب دي 
+ عد # 


«الر» تقدم الكلام على الحروف المقطعة بما أغنى عن إعادته. تلك آياتٌ الكتاب الين) 
هذه ايات الكتاب الواضح لمن تدبره وتلاهالواضح في حلاله» وحرامه» وسائر معانیه . طا ْلَه كران 
ريا أنزلناه عربياً بلسان العرب طلْمَلكُمْ تَعْقِلُونَ4 ليعقلوه ويفقهوا ما فيه نحن نفص عَلَيِكَ 
أَحْمَنَ القصّص )نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص ءفنخبرك فيه عن الأخبار الماضيةء وأنباء الأمم 
السالفة .والكتب التي أنزلناها فيالعصور الخالية ل يما أَوْحَيْنًا لبك هَذّا القرآن» بوحينا إليك هذا الكتاب 
المعجز « وإِنْ كُنْتٌ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ 4 وقد كنت قبل أن نوحيه إليك » لا تعلمه ولا شيئاً منه 
لم اشرح ف ذكر نضه وف فال « إذ قال يُوسُفُ لأبيه 4 حين قال يوسف لابيه يعقوب ليا 
ابت ني َأَيْتْ م ع ا ا رأيت في منامي أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر'“ رأيتهم سجوداً لي قال يا بتي لا تقصص رَؤْيَاكَ عَلَى إخوتك 
فيكيدُوا لَك كيدا لا تقصص رؤياك هذه على إخوتك . فيحسدوك ويناصبوك العداوة إن 
الشَيْطَانَ للإنْسَان عَدُوْ مين إن الشيطان عدو لآدم وبنيهء ظاهر العداوةء فاحذر أن يُغري إخوتك بك 


)١(‏ قيل إن رؤيا الأنياء كانت وحيأء وروي عن قتادة قال: الكواكب إخوته. والشمس والقمر أبواه. 


4۲ (۱۲) سورة يوسف 


ر ایل ھڅ ورم ا عو لع صم ر ےس اص ر 


0 بن يل لدي دب 1 نعمتهر عليك قوب گا ° 
ات هم راعذ انك ایا ایتا كز ل تلو ی 
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فوأ یوس أو أطرحوه ايل لك وجه آپیک وکونا من بده قوسا صللحین وق کال فال ممم لا 
لير روي بر ع سكام لاس علوم راص 00 ام حل 
تقغلوا بوسف وألقوه في عيبت أبلَي يلتقطه بعض الميارة إن کن علوت ي ا أ ااا ماك 
اناما على را تدصحو ي 
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إن قصصت عليهم رؤ ياك .وَكَدَلِكَ يَجْتبِيكَ رَبك هيصطفيك ربك. لِوَيُعَلْمُكَ مِنْ تأويل الأحاديث) 
ويعلمك تعبير الرؤيا') «ويتم م َة ْف وعلى آل يَعْقُوبَ كنا نها على بويك ِن قبل راهم 
وإسحق4 وتم اخحتیاره ا لك تأويل الأحاديث» وعلى ذرية يعمّوب » كما أتمها على إبراهيم 
وإسحاق إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيم» عليم بمن هو أهل للإجتباء » حكيم في تدبير خلقه. 

دِلَقَدْ كان في يُوسُف وَإِحْوَتِه آيات لِلسَائلينَ4 لقد كان في يوسف وإخوته الخد غشرء عبّر وعظات 
للسائلين عن قصصهم وأخبارهم”" . لذ قَانُوا سف وَأححوهُ اش إلى بنا مناوَنَحْنٌ عُصْبَة4 
حن قال ل إخوة فوسف والله ليوسفٌ وأخوهٍ «وئيامين» خت إلى أبينامنا ونحن 
جماعة ذوو عدد كبير . إن آبانا في ضَلالٍ مين 4 إن أبانا يعقوب لفي خط واضح” ٤‏ » في إيثاره 
يوسف وأخاه علينا بالمحبة . الوا سف أي اطرحوة أرْضاً»ه قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو 
اطرحوه في مكان من الأرض . ويل لَكُمْ وَج أبيكُمْ» يخل لكم وجهه الذي صرف عنا من شغله 
وده وگو وا ِن بَْدِِ قَوْماًصَالِحينَ 4 وتتوبونمما صنعتم بيوسفء فتكونون قوماً صالحين قال 
قائل مِنهُمْ لا لوا يومف والُْوهُ في خَيَابة الجبٌّ» قال واحد من إخوة ' يوسف(4) :لا تقتلوا يوسف وألقوه 
في قعر الجبٌّ يغيب فيه. يَلْتقِطهُ بَعْض السَيارة إن كُتَمْ فَاعِلِينَ4 يأخذه بعض 
المارة المسافرين» إن كنتم فاعلين ذلك .الوا يا يَا اانا مَا لَك لا امنا على يوست »# لماذا لا 
تأمننا على يوسف» فتتركه معنا إذا خرجنا إلى الصحراء ija}.‏ له لَتاصِحونَ» نحوطه ونحفظه . 

. الرؤيا : بالآلف المقصورة للم وراد بها الرؤ يا المنامية » وبالتاء المربوطة الرؤ ية بالعين‎ )١( 

(۲) قال الطبري : هله تسلية للنبي وه أراد تعالى أن يطلعه على ما لقي يوسف من إخوته من الأذى والحسدء ليتاسى به النبي 86 . 


(*) قصدوا بالضلال هنا الخطأ ظ لفي ضلال » أي لفي خطإ واضح » ولو قصدوا الضلال في الدين لكفروا 
)٤(‏ كان اسمه «روبیل» وقيل اسمه «شمعون» 


الجزء الثاني عشر 4r‏ 


أرسله معنا عدا يرك يلعب وَإِنَال, تفظوت ون قال إن ليحزني أن تدبو بد وأَحَافٌ أن يأ كله لتب 


لل ع كلم مه ار لس ل سه 
وام عنه فوت چې تان أله لذئْب ون عصبة إن إذا سرون ي قَلَنَا دوا بدء امعو أن 
سوم 9 ور سأ ل وس سو عل مس م عر ع اس ل مع مه 


يجعلوه فى غي 2 - 9 وأوحينا | لبه ائنهم بأمره هداوم شرید جه جرم عت رې 
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اسل معنا غداً رتغ م وَيَلْعَبٌ»م أرسل فزن عتا غدا إلى الصحراءء نلهو ونلعب وننعم 
ونا له لَحَافِظُونَ » ونحن حافظوه مما يكرهه ويؤذيه. قال ا لَيَحْرُئني 3 تَذْهَبُوا به» 
قال لهم يعقوب : إني ليشن علي ن تذعبوابه معكم إلى الصحراء. واف أن بأل الدب وأ عل 
غَافلُونَ4 مخافة أن يأكله الذئبء وأنتم لا تشعرون› فوا لَئِنْ كله الذئْبُ وَنَحْنُ عُضْبَدنا إذأ 
لَخَاسرٌ ون » قالوا: ان کل لذت برت نحن لح غار رج مه متف ا هالكون . 
لما ذَهَبُوا په وَأجْمَعُوا أنْ يَجعَلوه ه في عَيَّابة ة الب في الكلام محذوف تقديره: ريه مده فلم 
ذهبوا به وعزموا على أن يجعلوه ه في قعر البثر. وَاَوْحَيْنَا له ؛ بهم بارهم هَذَا وَهُمْ م لآ يشْعُرُونَ» 
وأوحينا إلى يوسف لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذاء وهم لا يعلمون ولا يدرون أنك يوسف . 9وَجَامُواأَاهُمْ 
ِشَاء يحون جاءوا أباهم في ظلمة الليل - بعدما ألقوا يوسف في الجب ا لِثَالُوا يا أبانا إِنا 
بنا سبق ركنا بوس عند ماعنا َة لَب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نس نستبق في الرمي» وتركنا يوسف 
عند ثيابنا وأمتعتناء فأكله الذئب . وما أنْتَ بمُؤْمِن لا ولو كنا صَادِقِينَ4 ولست بمصدّق لمقالتنا ولو كنا 
من أهل الصدق» لسوء ظنك بنا وت تك لنا على فة بدم كذب» بدم, مكلرب لم يكن ع 
يوسف» وإنما كان دم سخلة”“ ذبحوها ثم لطخوا بدمها القميص©». «قالَ بل سَوْلّتْ لک 8 
أمرأً» ليس الأمر كما تقولون» بل زيّنتْ وحسّنثلكم أنفسكم أمرأء ففعلتموه في يوسف. طقْصَبْرُ جَمِيلٌ 


)١(‏ كان يعقوب عليه السلام بقوله«وأخاف أن يأكله الذئب» نبّههم إلى شيء كانوا عنه غافلين» فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها 
عذرهم فيا صنعوا به » ورب كلمة نهت غافلاً !! 

(۴) إنما جاءوا أباهم في ظلمة الليل ليكون ذلك أستر لمؤامرتهم ودموعهم الكاذبة التي سكبوها وفي المثل «الليل أخفى للويل» 

(5) السخلة: ولد الشاة ذكراً كان أو أنثى . 

(4) لما جاءوا بقميص يوسف إلى أبيهم» نسوا أن يخرقوه» فجعل يقلّبه ويقول لهم : ما أرحم هذا الذئب؟ أكل ولدي ولم يخرق 
قميصه؟ فاستدل بذلك على كلبهم» وحبلٌ الكذب قصيرٌ. 


۳44 (۱۲) سورة يوسف 
2 اي صخي سطس سير وس 0 عه ع سه زار سور بيرم 
تَصفُونَ 49 وجَاكتٌ سيارة فارسلوا وَردهمْ ادل 1 ال ب" لبشرئ هلدا غللم واسروه بضلعة وآلله علم 
e 7‏ ت ول ر ت رص 
بعملون رټ وشروه يشمن ا 9 وال الى آشترنه من 
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ر تأنه ای مرضي بک وگ ليوسفٌ فى آلا رض ولنعلمه ,من تاو یل 
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آالأحَاديث وآلله غالب علج أ و ولك كثرانَا سلا يعلمون م 
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وال المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ» فصبري صبرٌ جميل» لا شكوى فيه ولا جزع» وأستعينُ الله على كفايتي 
من شر ما صنعتم . 

وجات سَيَّارَةٌ رسوا وَارِدَهُمْ ادلی دَلَوَهُ4 ومرّت جماعة من المسافرين بالطريق» بارسلا 
واردهم - وهو الذي يطلب الماءلإخوانه ‏ فأرسل دلوه ف في اليثرء فتعلق به يوسف فخرج . . «قال يا د بشری 
هذا ملام قال المَذْلي: يا بشراي“ هذا غلام. ا بضَاعَةٌ 4 وأخفوه من الرفقة مخافة أن 
يشاركوهم فيه» وقالوا : هذا بضاعة أرسلها معنا أهل الماء لنبيعه لهم ولل عل ايلود ن عالم بما 
يفعله إخوة يوسف ومشتروه» لا يخفى عليه شيءٌ من آمورهم . وشرو شمن بخس درام مَعْدُودةٍ6 
وباع إخوة يوسف أخاهم يوسف بثمن قليل ناقص» دراهم معدودة(2 غير موزونة «وكانور فيه من 
الزاهدين) وكاتوا من الزاهدين في یوسف» لا يعرفون كرامته ومنزلته عند الله . لوال الذي اد شتراه من 
مِصر لامرأته رمي منوا وقالٍ عزيز مصر - قطفير - الذي اشترى يوسف من باثعه لامرأته : أكرمي 
منزلته ومقامه . وَعَنَى أن ينْمَعنَا أو نَتَحْدَهُ ودا عسى أن يكفينا أمورنا إذا كبر أو نتبناه”“ طوَكَذَلِكَ 
مكنا ليُوسْفَ في الأرْض 4 وكما أنقذناه من إخوته حين همُوا بقتله» كذلك مكنا له في أرض مصر فجعلناء 
على خزائنهاء مع الكرامة والمنزلة الرفيعة . وِوَلْعَلْمَهمِنْ تأويل الأحادِيث4 ولنعلّمه تعبير الرؤيا 0 
غالب عَلَى مره وا فال لما شاف يدير أف يوست سوه ويحوظة ‏ وون كدر الثاس لآ 
يَعْلَمُونَ4 ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله وتدبيره. 


)١(‏ نادى البشرى على عادة العرب كما تنادى الحسرة9يا حسرة على العباد)وأضافها الى نفسه» وكأنه يقول: يا بشرايي ويا سعادتي 
بهذا الغلام . 
: انار الطبري أن المراد باعه إخوته بشمن بخسٍ > ورجح غيره أن الذين باعوه هم المارة باعوه بمصر بشمن قليل وهذا القول 
ظهر. 

(۴) قيل: كانت عشرين درهماً وقيل: أربعين» واختار الطبري عدم التحديد. 

(4) قال ابن عباس: كان اصمه «قطفير» وكان على خزائن مصر والملك يومئدٍ «الريّان بن الوليده. 

(9) قال هذا القول لامرأته لأنه لم يكن له ولد وكانت امرأته حسناء ناعمة طاعمة في مُلكِ ودنيا. 
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مات اعاصاصم يمور f‏ ام ولا مح صاص جه 


ولما بلغ اشده تحص تع كز ایی ور اتی م بيتها عن نفسهء 


ر عقوم ام س الأو مس صوص م ري مر 


وغلقت الابواب وقات م هيت ك َل مادا ه نهر ررق أَحمَنَ شای ر ا ج 


ا رما لولا أن را ن رھ ذلك تمرف عنه لسو ا ٤‏ إنه ه, من عبّادنًا 


¥ ¥ # 
ؤٍوَلَمابَلمْ أشده آتيتاه كما وَعِلْمأ» ولمًا بلغ منتهى شدته وقوته في شبابه. أعطيناه حينئذٍ العلم 
والفهم ('). كلك نَجَرِي الْمُحْسِنينَ4 وكذلك نجزي من أحسن عمله, وأطاع ربه لوَرَاوَدنهُ الي هُوَ 
في پيتها عَنْ تفه وراودت امرأة العزيز بوسف الذي كان في بيتها عن نفسه» وطلبت منه أن واقعها“ 
َوَغَلقت الأبوَات» وغلقت أبواب البيوت عة تابا بعد باه َوَقَالتَ هَيْتَ لَك وقالت : هلم لك 
8 وتقرّبٌى قال ابن عياس : تدعوه إلى تفييبها: قال مَعَاذْ الله نه ربي اح منوا قال يوسف: 
أعتصم وأستجير بالله» إن صاخبك وزوجك سيّدي» أحسن منزلتي» وأكرمني وائتمنني » فلا أخونه في 
أهله . نه هلا يفْلحُ الظَالمُون» لا يفوزولا ينجح من ظلم وخان سيّده . ولق همْت به وَهَمْبِهَالَوْلا أن 
ری يُرَْانَ ريه ولقد همْتٌ امرأة العزيز بیوسف» فجعلت تذكر له محاستهاء و تشوقه إلى نفسها 
ليضاجعهاء وهم يوسف بها لولا 9 الله أراه اا آيات الله زجرته عن فعل 
الفاحشة» قيل: نودي يا يوسف: أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء!! وقيل: 
إنه رأى أباه يعقوب عاضا على أصابعه» فاستحيا(” منه كلك لِتَصَرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفْحْشَاء» كما 


)١(‏ قال مجاهد: أعطيناه العقل والعلم قبل النبوة» وقال ابن كثير: المراد بالحكمة النبوة. 

(۲) أحبته لجماله وشبابه وطلبت منه أن يُجامعهاء ولم تراع حرمة زوجها بصيانة شرفه» وهكذا شأن الحب يُعمي ريصم . 

(۳) غفر الله للشيخ ابن جرير هذه الزلّة: فقد ذكر بعض الروايات التي لا يصح الاستشهاد دبهاء لأنها تعارض وتصادم ما اتفق عليه أئمة 
العلم من «عصمة الأنبياء» فيوسف الصدّيق نبي كريم لا يجوز أن يُنسب إليه أمثال هذه الروايات الضعيفة التي لا زمام لها ولا حطام » ومنها أنه 
جلس بين رجليها وحل ثيابه. ثم رأى صورة أبيه يعقوب على الجدار يعض على أصابعه» فقام عنها حياء منه الخ . . والصحيح أن هذا من 
يات المشاكلة- غي الإثفاق في اللفظ فقط نمع الاجتلااف في المح - فالهم منها غير الهم مته فقد كان همها عزماً وتصميماًء غلّقت 
الأبواب ودعته إلى نفسهاء بالترغيب تارة والتخويف أخرى. وكان همه خطراتٍ جالت بذهنه» وحديث نفس » حدثته بذلك نفسه بمسايرتهاء 
ولكنْ سرعان ما عاد عن هذا الخاطر ورجع ء وتاب وأناب» هما ألم به من الميل النفسي » متذكراً عظمة الله وجلاله وهيبته إن الذين انوا إذا 
مهم طائفٌ من الشيطان تذكٌروا فإذا هم مبصرون )ومثل هذه الخواطر لا ُنقص من قدره» ولا تحط من شأنه» ومثاله في ذلك مثال المؤمن 
الصائم. في اليوم الشديد الحرء يرى الماء البارد أمامهء فتحدثه نفسّه بالشرب منه., ويمنعه خوف الجبار من الإفطارء فهذا مأجورٌ مثابٌ. 
لأنه يغالب نفسه وهواه طلباً لرضى مولاه» وفي الحديث: : امن هم ب بسيئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنةء فهذا الذي همٌ به يوسف من هذا الباب 
هوحديتٌ نفس من غير عزم ولا تصميم , بدليل أنه آثر السجن على عمل الفاحشةإقالربٌ السجنُ أحبٌ إليّ مما يدعونني إليه)اونقول كما 
قال أبوحيان في البحر المحيط : إن جواب «لولاء مقدّمٌ عليها كقول القائل : قارقتٌ الذنبٌ لولا أن عصمك الله » ويكون المعنى : لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء وهذا قول حسنٌ» وانظر القول مفصلاً في كتابنا الجديد «صفوة التفاسير» حيث بِيّنا من عشرة وجوه عصمته عليه السلام» 
وكلها من القرآن الكريم . 


دوم (۱۲) سورة يوسف 
6 
وم ا صر ر وص س رن چ ادص یم م ص وروص رر 
لْمحَاصِينَ © وأستبقا آلْبَاب وقدت يه ددن دير ويا سيدا دا آلَْابٍ قات ما زاء من أراد اهلك 
سوا إل انس اوعاب ألم ي تال هی رودن نف وشبد شاهد من هلها إنکان قيصه قد 


رمم و الم اسه سسا س بير رهس وو سس م ماح رل 


من قبل فصدقت وهومن من آلکلذيين )9 ون کان قيصه ر قد من دبر فكزبت وهومن ن الصندقَينَ 
ّا ر٤٠‏ يصه, دين في قال م Ey‏ کب دن عم 9 2 
فى ليك الِب بن ا حاطو ي 

د عا 9 


أريناه برهاننا كذلك نقيه السوء والفحشاءء ونطهره من دنس المعصية. «إِنَهُ مِنْ عبَادنا المخُلّصينَ» إنه 
من عبادنا الذين اغلفشاهم لانفسنا واخترناهم برقا اما الاب وَقَدْتْ قَمِيصَه من ر4 استبق 
زفت اة الو و باب"الستء يوسفة حرا وقزاراء مر ة العزيز طلباً لقضاء حاجتها منه» وشقت 
قميصه من خلف. لأنه كان الهارب» وكانت هي الطالب E e‏ 
الباب. قات ما جَرَاء من اراد اهلك سُوءاً» قالت امرأة العزيز لزوجها مخافة أن يتهمها بالفجور: ما 

ore‏ «إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابُ ايم إل أن يُحبس في السجن, أو يناله عذاب 
مؤلم موجع' > قال هي رَاوََنتي عَنْ تفي قال يوسف مكذباً لها: بل هي راودتني عن نفسي . 
هوَشَهدَ شَاهِدٌ من هلها وشهد شاهد من أهل المرأة - وكان طفلا في المهد"» - فقال . «إِنْ کان قمِيصَه 
فد من قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ منَ الْكَاذِبينَ4 إن كان قميصه انوي - شق من أمام فصدقت في قولها وهو 
كاذب» لان الشن لو كان من الأمام لم يكن هارباً ولكن كان طابا . إن كان قمص فد مِنْ در فكَذَبَتْ 
هو مِنَ الصَادِقِينَ4 وإن كان ثوبه * شق من خلف. فكذبت في قولها وهو صادق» لأن الإنسان إذا كان 
هارباء فإنما يؤتى من قبل دبره . لما رأَى َمِصَهُ دمن َر َال إن من كَيِكنَ إن كيدن عَظِيم 4 فم 
رأى زوجها ثوب يوسف قد شی من خلف» قال ا قحم العا رر إن كيدكن يا مع 


النساء عظيم. «يوسف عرض عَنْ هذا يا يوسف أعرض عن هذا فلا تذكره لأحد. #وَاسْتَغْفْري 
لذنبك #توبي من مقارفة هذا الذنب القبيح هز إنك كنت من الخاطئين ×( إنك كنت من المذنبين في مراودة 


)١(‏ لما شعرت بالفضيحة عكت القضية, فاعت أن يوسف راودها لتوقع به العقاب وتدفع التهمة عن نفسهاء وهكذا ببراعة ومكر 
يفوق مكر إبليس. أصبح البريء متهماً والمتهم بريئاً«قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن ي يجن أو عذاب أليم» 

(۲) الرواية الشهيرة أنه كان طفل صغيراً في المهد. ويؤيده ما روي مرفوعاً «تكلم أربعة وهم صغار» وذكر متهم شاهد يوسف, وکونه 
طفلا في المهد تكلم وكونه من أهلها أوجبٌ للحجة عليهاء وأوثقُ في براءة يوسف. 


(۳) قال ابن كثير: كان زوجها لبن العريكة سهلاء أو أنه عذرها لان رأت ما لا صبر لها عنه. 
)٤(‏ هذا من باب التغليبء» تغليب الذكور على الإناث, ولم يقل من الخاطات مراعاة لرؤوس الآيات . 
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5 نسوةٌ فالمديتة آمرأت الْعز بز ترود فتلها عن ١‏ نفس 0 8 رها فى صلل مين 2 
ص و صو مؤوب لاس سج ارم مج ص عماس ارس سل ص و س كر ع عسل « م 


فلا معت مهن أَرَسلَتْ لين واعتدت هن متكا وء تت كل و'حدة منبن سكينا وقالت أخرج 


0-7 کرت 
ا وطن يمن ونح ل که ماما برا إن مدا إلا ملك کرم دي 


e 4‏ ر مه روص ر مام ر رورش رو ےق 


َك الكل EA‏ ولد رودتهر عن نفُسهء به اتم ولين لر قعل ما امم ليسجان 
وکیکوئا من الصاغر بن © قال رب السجن أحب إل مما يدعوتق ولا تصرف عى گيدهن أَضْبٌ 
HF‏ 
يوست . وال سوه في الْمَدِيئة ار المزيز ناود اها عن ته وتحدّث النساء في مدينة مصرء لما 
شاع أمرهما فلم ينكتم. قلن: امرأ ة الملك تُراودٌ عبدها عن نفسه . قد شَعَفَهَا حب وقد وصل حب 
يوسف إلى شغاف قلبها ‏ وهو غلافه - حتى غلب على قلبها . إن تراه في ضلال, مُبين4 إنا لنراها في 
مراودتها لعبدهاء لفي خط رر ن توا السبيل واضخ, لما سَمِعْتَ يمَكرهِنُ 204 فلما سمعتٍ 
امرأة العزيز بقولهن . دأرْسَلَتْ يهن وعدت لَهُنّ تتا أرسلت إلى النسوةء هبات لفن جانا 
للطقو. رمك E‏ طِوَآنَت كل وَاحِدَةٌ منْهُنّ سكيناً» وأعطت كل واحدة من 
النسوة سكيئا لتقطم به الطعام . وَقَالتِ اخررج عَلَيهنَ4 وقالت امرأة العزيز ليوسف: اخرج عليه فخرج 
عليهن د لما رايت بره قطن ييه 4فلما رأين يوسف. أعظفّنه وأجالنه لحسنه وجماله» وحزرن 
أیدیهنٌ بالسّكاكين وهنّ لا يشعرن. ظوَقُلْنَ خاش ف ما هَذَا برا4 وقلن : معاذ الله وتنزيهاً له. ما هذا من 
البشر إذْمًا إل ملَكُ كَرِيمْماهذا إِلامَلّك من الملائكة »لأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أحداً . 
طِقَالَتْ فَدَلِكَنْ الذي لمتنني فيه قالت امرأة العزيز: هذا الذي لمتنني في حبي إياه. فقلتن ما قلسن 
0 3 ثم ارت بمروادتها له فقالت : «ولقذ راود عن نَفْسه ۾ فَاسْتعْصَمَ » ولقد طلبت منه مواقعتي 
ناس وین لم بعل ما آمره ليسجئن وَليكُونا من الصاغرين) ولثن لم يطاوعني على ما أدعوه إليهء 
یبسن في السجن» وليكونن من الذليلين» تريد لأحبسئه ولأهينئه 0 رب الجن أت إلي مما 
يَدْعُونني إل يا رب الحبس أحبٌ إليّ مما يدعونني إليه من الفاحشة. «وَإِلاً تضرف عَئي كَيْدَهُنٌ 


(1) سمى حديثهنٌ مكراً لأنه كان في خفية ٠‏ وقيل : استكتمتهنٌ سرّها فأفشينه . 
(۲) إنما أطاعها يوسف لانه كان عبداً مملوكاً لزوجها وهي سيدته » ولم يدر في خلده أنهن يتآمرن عليه 


(۴) لما رأينه جعلن يحززن بالسكاكين أيديهن, فلما حسم نبالألم رفعن أصواتهن فقالت: نتن من نظرة واحدة فعلتنٌ هذاء فكيف 
الام أنا؟فقلن عند ذلك «إحاش لله ما هذا بشرأًه. ثم قلن لها :وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا اهءمن مختصر ابن كثير ۲ / ۲٤۸‏ 


ا (۱۲) سورة يوسف 


لن واک وج صم سم سير مار مده م م« 8 8 و 1 2 


عمس ووي لاج راص راص ار سا م سير رم 


ےرم و ر 

EET EEE‏ حى حن © 2200070 قال ا 
اام وت ررك ر21 ور = 7 i‏ 
E‏ كال آل إن أرمني امل قوق راسی خبزا ماحكل الطير مته بن وبل 


را ص Is‏ م 


ان 
إا زنك من الْمحْسنِينَ دوي قال لايأتيكمَا طعام َررَقَانهة إلا تبات ربل كَل أن بايسنا 
+ د د 
صب يهن كن من الجَاهِِينَ4 وإن لم تدفع عني يارب شرن أي لمن وأتابعهنٌ على ماين 
وأكن جاه إذا ركبت معصيتك . وفاستجَابَ لَه َيه فصرف عنه کيدهنْ »# فاستجاب الله ليوسف 
دعاءو('ى, فتاه من كيد النسوة .9 إِنْهُ شه و السّميع العَلِيم 4 السميع لدعاء خلقه العليم بحوائجهم وما 
م بدا لهم من بعد ماروا الآيات» ثم ظهر لعزيز”“ مصر - ومن استشارهم من خاصته من بعد 
ما رأوا الآدلة على براءة يوسف #ليسجننة تی جين » ليحبسنه إلى الوقت الذي يرونهء وكانت تلك 
الآيات في شق القميص› وخمش الوجه »وتجريحالأيدي . #وَدّخل مَعَهُ الجن فيان ودخل مم يوسف 
السجن غلامان: أحدهما صاحب شراب الملكء والآخر صاحب طعامه . قال حَدُهُمَا إني اني 
أَعْصِرٌ حَمْراً» في الآية محذوف تقديره : فلما أدخل السجن سألوه عن عمله فقال : إني عبر الرؤ ياء فقال 
أحدهما : : إني أرى في نومي أني أعصر عنبا]”" ٤ظ‏ َال الا ئي أزاني احمل قوق راي خُر ال 
الطيرٌ من وقال الفتى الآخر: إني أرى في منامي أني أحمل على رأسي خبزا تأكل منه الطير. نينا 
بتأويله إِنَا نَرَاكَ من المحستينَ4 أخبرنا بتأويل رؤ ياناء فإنا نراك محسناً في معاملتنا. قال الضحاك : كان 
إذا مرض إنسان ة في السجن قام عليه وإذا احتاج جمع له. > وإذا ضاق عليه المكانٌ أوسع له و 
باتيما عام ترَرَّانه إل ناكما بتأويله بل أن باتيما قال لهما : لا يأتيكما طعام في المنام©) إلا 


)١(‏ قال ابن كثير: إن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمةٌ عظيمة وحماه فامتنع منها أشدٌ الامتناع» واختار السجن على ذلك وهذا 
غاية مقامات الكمال» أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة» 
ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. وذلك من عصمة الله له عليه السلام . 

(۲) قال الطبري : بدا للعزيز وهو واحد وقيل بدا لهم لأنه لم يقصد بعينه نظير قوله طقال لهم الناس4 وكان القائل واحداً. 

(۳) سمي العنب خمرأط أعصر خم راع باعتبار ما يثول اليه ففيه مجاز مرسل. . 

(4) وصف لهما نفسه بكثرة العلم ‏ ولا سيما في تفسير الرؤيا - ليجعل ذلك طريقاً لدعوتهما لتوحيد الله . 
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ذالم يماعلسنى رق ل ترت مل وھ ة هم كلفروت وأ تبعت م اباو 
ا و اکان لما أن ترك بال من شىء ذلك من قضْل الله علينا وع الئاس وکن 
اکرالناس شون و به نصح الجن ءأربابُ ترون َأ آله الود امار ی اعدو بن 


اتوص بے توق اع 


RR‏ از الاين ملي یا ES‏ یدوا 


1 ذلك الد, دن قم ون أ کار تاس اياون و ينم 1 3 عن أن أعد و ر ِء ا 


کے لل عل سل ور ق راو ر 2 ور 


واما لخر فيصلب ا قضى الا ا 
يكن 

أخبرتكما بتفسيره في اليقظةء قبل أن يظهر تأويله في الدنيا“ ظدَلكُمَا مما عَلْمَي رَبّي» هذا الذي 
ار غ یر الرؤياء مما علمني ربي إِياه . «إني ترت مِلَّة قوم لا يؤمنون باه لأني اجتنبت 
ملة من لا يُصدّق بالله ولا د 8 بوحدانيته بوهم بالآخرة هم کافرون) وهم جاحدون بالبعث ا 
والثواب والعقاب. ِوَابَقتُ لَه ايام ئي إبراهيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب»# وَاتَبَعتَ دين آبائي , لا دين أهل 
الشرك ما کان نا أن شرك اله مِنْ شيءٍ» ما جاز لنا أن نجعل لله شريكاً في عبادته وطاعته . ذلك مِنْ 
فصل الله لينا على الثاس » هذا مما أكرمنا الله به» وتفضل به علينا وتَلى سائر الناس ٠‏ وکن اتر 
الاس لا يشْكُرُونَ4 لا يشكرون الله على نعمه . ويا صاجبي الجن أأوَْابمُفرقُونَخيْر انه الاج 
اهار يا من هما في السجن”؟: أعبادة أرباب شتي» لا ضر ولا تنفع ‏ خير أم عبادة الواحد الأحد؟ 
الذي قهر كل شيء فأطاعه؟ « ال ل E‏ 
الله من الأوثان والأصنام» إلا مسميات لا تستحق الألوهية سميتموها أرباباً وآلهة . ما انَل اله بها مِنْ 
سُلْطانِ» ما أنزل الله بها من حجةء ولكنها اختلاق سكم وافتراء . إن الْحُكُمُ إل فد ما الحكم والتصرف 
إلا لله وحده . مر ال عدوا إل إيّاه4 أمر عباده بألا يعبدوا إلا إياه. ذلك الدّينُ اقيم وَلكنّ أكثر الثاس 
لا يَعْلَمُونَ» هذا هو الدين القويمة. الذي لا اعوجاج فيه» ولكنَّ أكثر الناس يجهلون ذلك فلا يعلمون 
حقيقته هيا صاجبيِ السّجْن أا أحَدَكُمَا قي رَبّهُ حمر أن الذي رأى أنه يعصر خمرأء فيسقي الملك 
الحم زيكرة مباحت شرا . «وأمًا الآخَرُ فَيُضْلَبُ نتأكلٌ الطيرٌ ر م راسه) وأمّا الذي رأى أن على رأسه 
)١١‏ هذا ما اختاره الطبري» وذهب غيره إلى أن المراد أنه يخبرهما بكل ما ياتيهما في الدنيا من طعام» قبل أن يأتيهما ذلك » وهذا من 
الإخبار بالغيوب التي هي من خصائص الأنبياء كما قال عيسىط وأنبئكم بما تأكلون وما تذدّخرون في بيوتكم » 

(۲) نسبهما إلى السجن يا صاحبي السجن) لأنهما سكناه؛ كما سمّى الله كان الجنة أصحابها فيقوله «أولئك أصحاب الجنة » 
لأنهم سكان الجنة. 
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آفتونی فی رةينى إن كنت للرؤيا تعبروت ي الوا أضْعَتُ کت اعت روات بأو الأخكم مين ® 
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٠‏ فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وبي الأ الذي فيه تستفتيان» فرغ من الأمر الذي استفيتما 
7 «إوقال لِلْذِي ظَنّ أنه ناج مِنْهُمَا اذكرني عند ربك) وقال يوسف للذي أيقن أنه ناج 


من صاحبيه: اذكرني عند الملك. وا أني محبوس بغير جرم . «نأنساه الشَيْطَانُ ذَكْرَ 
ره لبت في السّجن بضع سئين* فأنسى الشيطان الاي ٠‏ ذكر ذلك للملك.» فمكث 
يوسف في السجن سبع سنين. «وقال المَلِكُ إني أرَى سَْعَ بَقَرَاتِ سِمَان يأكلَهُن سبع عججاف» 
:وقال ملك مصر: إني أرى في المنام سبع بقرات سمان» يأكلهن سبع بقرات هزيلة في غاية 
الهزال. إو ع تبات حُضْرٍ وخر يَابِسَاتِ» وأرى كذلك في منامي سبع سنبلات خضر» وسبعاً اق 

يابسات .ليا يها الملا وني في وباي )يا آيها الأشراف من رجاليء عبروا لي هذه الرؤ يا . #إن نتم 
لِلرَؤْيًا تَعُبُرُون » إن - تعرفون تأويلها9». « قَانُوا أضْعَاتُ أخلام * قالوا: هذه أخلاط 
رؤيا كاذبة $ وما نحن يتاويل الأخلام ِعَاِينَ4 وما نعرف تأويل الأحلام الكاذية «وقال الي 
بجا من وَاذكر بعد ام وقال الذي نجا من القتل - ساقي الملك - وتذكّر بعد حين ما كان نسي من أمر 
يوسف اتم اویه فَرْسِنُونٍ» أنا أخبركم بتعبير هذه الرؤيا فأرسلوني الى السجن «يُوسْفٌ أا 
الصِدَّيقُ فِا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأكُلّهُنّ سبح يجَافُ وَسَبْعٍْ بيات حَضرٍ واخر دول لكا 
محذوف تقدیره فأرسلوه فأق يوسف فقال له يا وف يا ابيا الصديق + أقتا فى هذه الرؤيا يا » في سبع 
بقرات سمان ۽ رئين في المنام يأكلهن سبعٌ منها عجاف » وفي سبع سنبلاتٍ خضر رثن أيضاً قد التفّت بها سبع 


4 ذكر أنه لما عبر لهما الرؤيا قال له: ما رأينا شيئاً فقال لهما(قضي الأمر الذي فيه تستفتيان‎ )١( 

(۲) وقيل الضمير يعود ليوسف والمعنى : نسي يوسف أن يذكر الله واعتمد على غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن مكث في السجن بضع 
سنين » والأول أظهر وأرجح وهو الذي رجحه الطبري واختاره جمهور المفسرين 

(*) قال السدي : رأى الملك في منامه رؤيا هالته» رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ضعاف» وسبع ستبلات خضر وأخر ياباتٌ» 

فجمع السحرة والكهنة فقصها عليهم فقالوا له: «أضغاث أحلام 4 
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يعون چ کال زرعون سبع سنين دابا فا حص دم قذروه فى سبلت إلا لیا م تا کوت © م اتی 
من بعد کلک ج داد بان اقح نلا إلا لاما حصنون ج) م ای من لكام يعات اناس 
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وفيه وفيه يَعصرونٌ يول املك ونی يدء کا جاءه ازول ل أرجع إل ربك فسعله مابال الوق آل 

وم آم دمر عراس سم وم ت 

کنن ؤي دن رگن يرجه قل ایی ررد بو عنما فلح دش اله ماعلمتا 

ليه من سوبو و ا مرت اران حضحَص اکن انا رودم ء عن نفسهء وإ لَمنَ الصدفین ي 
کا 


خر يابسات وِلَمَلِ ارجم إلى الثاس ملم يَعْلْمُونَ#كي أرجع إلى الناس فأخبرهم, ليعلموا تأويل ما 
سألتك عنه من الرؤٌ يا «قال تَرْرَعُونٌ س بع سنين أب قال يوسف تزرعون هذه السنين السبع » > على 
عادتکم كم كنتم تزرعون من قبل ق حصَدَثُمْ َوه في سلو إلا قللا با كلو فيا حصدتم من الزرع › 
فاتركوه في سنبله ليبقى عفوظاً من التلف » إلا المقدار الذي تأكلونه*› ثم اي ن بيك سبع داي 

ثم يأني من بعد تلك السنين الخصبة » سبع سنين ذات قحطٍ وجدب . يكن ما دمن إلا قلي ما 
نون تاكلون فيهام أعددتم في السين اليطبة من القرات » الاسير م نون ٠ "٠‏ ونم يأ من بعد 
ذلك عام فيه يُفَاتُ الاس وفيه يَعْصِرَُونَ»4 ثم يحجيء بعد الجدب 2 عام فيه يغاث الناس 
بالمطرء وفيه يعصرون الزيتون والعنب وسائر اللمرات وَقَالَ المَلِكُ اثتوني به فَلَّمَا جَاءهُ الرّسُولٌ قَالَ 
ازجع إلى رَبك وقال الملك - بعد سماعه تأويل الرؤيا - ائتوني بيوسف. فلما جاءه رسول الملك يدعوه 
إليه. قال : ارجع إلى سيّدك. نَأل ما بال وة اللاتي قطن يدهن فسله ما شان النسوة اللاتي 
ج رحن أيديهرٌ (*)؟ وما شأن المرأة التي سجنت بسببها؟ إن رَبي بکیدهن عَلِيم 4 إن الله تعالى عالم 
بصنيعهن ومكرهنُ قال ما حَطبكُنُ إِذْراوَْنْنّيُوسْفَ عَنْ نفْسِهِ4 قال الملك ما کان شأنكن حين راودتن 
يوسف عن نفسه؟ فلن خاش له ما عَلِمناعََيْهِ مِنْ سو قلن : تنه الله أن يكون يوسف متهماًء والله ما 
علمنا عليه من سوء. طقَالْتٍ امْرَأةٌ الْمَزِيز الآنّ حصْحَصٌ الْحَقّي الآن تبيّن الحق وانكشف أا رَاوْدنّه 


)١(‏ قال الطبري : أما السمان من البقر فهي السئون المخصية» وأما العجاف فهي السنون المجدبة. 

2 علّمهم عليه السلام طريقة يحفظون بها الحبٌ: من السنين المخصية إلى السدن المجدبة. فإن الحبة إذا بقيت في غشائها 
(۴) وصف السنين بأنهن يأكلن» والمرادٌ يأكل أهلها بطريق المجازء ففيه مجاز عقلي 

. أبى يوسف أن يخرج من السجن إلا بعد أن تنزه ساحته من التهمة التي رمي بهاء وهذا من كمال عفته ونزاهته عليه السلام‎ )٤( 
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دك لمأي أخنه اليب و ا لای ىك اطي چ * وما بر س إن الس كَأمارة 
لوه امرحم وو إن ری فور ررحم ج چ وَل الارن و لَه تي فلا مه 
َال نك ليوم با مکی أن حي قا أبعي عل ران الأزض إن حفط لم @ © ولك مك 
رف فالأ بای حت باه 4 صب رم من اء رلا ضيح أب مسين © 


ولاجر الآخرة حير ير لين امو رانو تقون « 
Hi‏ 


عَنْ تفه وإنة لَمنَ الصّادِقِينَ 4 أن دعوته إلى نفسي . ونه لصادق في قوله «هي راودتني عن نفسي» لِك 
لغم أي لَمْ حه بالغيب) لم أخرج من السجنء ذلك ليعلم العزيز بأني لم أخنه في حال, غیبته وان 
لله لا هدي كيد الْحَائينَ» وأن الله لا يرشد | إلى الخير والسداد من كان خائناً. وما ما ىء تفي إن 
الس لأمارَة بالسوء 4 يقول يوسف : وما أبرّىء نفسي من الخطأ والؤّلل فأزكيهاء إن النفس تامر بائباع 
الهوى . إلا مَارَجمَ ريي إل من رحمه الله من خلقه» فأنجاه من اتبا الهوى. . إن ري فور رح 
يصفح عن ذنوب التائبين» رحيم بعباده المؤمنين. لوقا المَلِكُ اذ ثتوني به استخلضة لنفسي) اثتوني 
بيوسف أجعله من خخلصائي وخاصتي . لالت لإ لاحن أي فلم كله لبيك 
وعرف براءته وعظم أمانته. قال له : إنك اليوم عندنا متمكنٌ من كل شيء» أمينٌ على كل ما انتمنت تمنت عليه . 
قال الجعلني عَلَى خَرَائْن الأرْضٍ 4 وني على خزائن أرض مصر. . لإي حَفِيظٌ عَلِيِم» إني حافظ لما 
استودعتني » عالم بما أوليتتي 257 وَرَكَذَلِكَ مكنا ليُوسْفَ في الأْض 4 وهكذا وطأنا ليوسف في أرض 
مصر. يبوا نها حَيْتُ يشا يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الحبس والضيق .$ نَصِيبٌ برَحْمَينا مَنْ 
شا نصيب برحمننا من نشاء من خلقناء كما مكنا ليوسف بعد العبودية والإلقاء في الجبٌّ ٠‏ لضي 
جر الْمُحْسِنِينَ 4 ولا بطل جزاء من أحسن فاطاع ربه «ولأجِرُ الآخرّة خير لِلْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا قود 4 


)١(‏ اختار الطبري أن هذه الآية والتي بعدها من كلام يوسف وهو قول ابن عباس» ورجح ابن كثير وبعض المفسرين أنها من كلام امرأة 
العزيز نظراً لسياق الكلام » وما.اختاره الطبري هو الأظهر والأرجح» إذ كيف يصح لامرأة العزيز أن تقول ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب» 
وقد عزمت على خيانة زوجها في غيبته بكل طرق الفتنة والإغراء وبجميع الوسائل» ولولا حفظ الله وعصمته ليوسف لوقع في شباكهاء وأما 
قول يوس ف«وما أبرّيء نفسي 4 فإنما قال ذلك على سبيل التواضع والاعتراف بفضل الله ورحمته , وهكذا شأن الأنبياء يعلمون أن كل شيء من 
الله وبفضلهء فلا ينسبون شيئا من الفضل إلى أنفسهم. 

(۲) ليس هذا من باب التزكية للنفس» وإنما هو كما يقول الطبري - إعلامٌ بأن عنده المعرفة التامة والخبرة الكافية» في إدارة الشؤون 
الإقتصادية والمالية. 
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یی الا ترون أل أوف الكل ونا حير الْمَزِلِينَ وي ت ونی يهء قلا کل کک عندىولا مرون چ 
الوأ سرود نه أباه ونا معلُونَ 42 وقال لفتيانه أجعلوا ب بضَلعتهم فى رحالهم لعلهم يعر فوا إدا انقب رأ إل 
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هلهم لهم برجعون 87 فلمارجعواً إک أبييم لا يكاباتامنع منا الكل فأرسل معنا أحانا كتل وإنا هر 
بطر ي 
HK‏ 


ولثواب الله في الآخرة للذين صدّقوا الله ورسوله» وكانوا يخافون عقابه فيطيعونه ‏ خير مما أعطى يوسف 
فى الدنيا. 


لِوَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ دلوا عَلَيْه ۾ فعَرَفَهُم وم م له مكرود جاءوا فدخلوا على يوسف7)» 
فعرفهم وهم لا يعرفونه طوَّلّمَا جَهْرَهُمْ بجَهازهم قال اثتؤني بأخر َكُمْ من أبيكُمْ 4 ولما جهزهم بالطعام 
وملا لكل رجل منهم بعيره, قال لهم : ائتوني بأخيكم من آہیکہ). كيما أحمل لكم بعيراً آخر. i}‏ 
روني أوفي الل ونا لم4 الا ترون انيلا إبخس الناس شيئ وأا خير من أكرم الضيف في 
هذه البلدة؟ «ٳن لم تَأُوني به فلا كيل لكُمْ صني وَل ٤‏ رون فإن لم تأتوني بأخيكمء فليس لكم 
عندي طعام أكيله لکم» ولا تقربوا بلادي . الوا سرود عله باه وَإِنالفَاعِلُونَقالوا : ستسأل أباء أن یخلیه 
معنا ونجتهد في ذلك . لوال لفتيّائه ه اجَعَلُوا بضاعتهم في رخالهم » وقال يوسف لغلمانه : اجعلوائمن 
الطعام الذي أخذتموه منهم في أمتعتهم" من حيث لا يشعرون. ولمم يعْرقُوتَهَا إا انقَلبُوا إلى 
هلهم 4 لعلّهم يعرفونها إذا عادوا إلى أهلهم . وِلْعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 ليرجعوا إلينا. طفَلَمّا رَجَْعُوا إلى أبيهم 
قَانُوا يا انا مع نايل فلما دج إخوة يوسف إلى أبيهم ‏ قالوا يا أبانا: نع منا الكيل9؟فوق الكيل 
الذي أخذناه على عددنا لفَازسلٌ مَعَنَا اانا تل وا لَه لَحَافظونَ» فارسل معنا أخانا «بنيامين» يكتل 


(1) كان سبب مجيثهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم؛ فخرجوا إلى مصر ليشتروا منها الطعام . 

(۲) إنما قال يمن أبيكم » لان يوسف لم يكن أخاهم الشقيق »وروي أنهم لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم : من أنتم؟ وما الذي 
أقدمكم بلادي؟ فقالوا: قدمنا للميرة» قال: فلعلكم عيون ‏ جواسيس ‏ قالوا معاذ الله وأخبروه بأنهم أولاد يعقوب وحدثوه بقصتهم » فقال 
لهم عند ذلك اثتوني بأخ لكم من أبيكم . 

(۴) قصد من وراء ذلك الكرم والتفضل-عليهم. ليكون ذلك أدعى إلى العود والرجوع إليه. 

(4) في قوله مع مناالكيل 4 إشارة إلى قوله تعالى #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي )فهو حوف من المنع في المستفبل» وإلى هذا 
ذهب ابن كثير وهو الأرجح. 


صي او ووو رر وو م رلم کو رصت صل م 


لعز اط كالبل وينت 6 الله حير حل نظا وهو أرحم ارين دي ولما فتحوأ 


عم سير و ما لبر ي م رو فرج م 2 ع م صلم ص صر ضو 5 ر ۶ 


متعهم وجدوأيَعتهم ردت ليم كلو كبا انی نذه م انا كت ليما وتمير أهلنا وَتحمَظ خا 


صوص لے وص ص رع او ال | ا م 


وداد کیل بر ذلك کیل بسي وچ قال أن أزسلهر میک حون وون موقا من آله لتا تی به إن حاط 


و ا ا ص م 3م مه و ريع وى مء e‏ 


یک كلَاء وهم كَل اه عل مانو وکل يه ملي تدخاو ین بای واحد وأد خاو م من ابوب 


ا 
مص E‏ اج ص ےر روط م ردج وط در ور مر مير م 


متفرقة و مآع عن من اه من َء إن خم يلاس عليه توكلت وعليه فليتوكل المن وكلون 2 
عد جه + 

لنفسهكيل بعير زيادة علىكيلناء ونحن نحفظه من أن يناله مكروه «إقال هَل آمََكُمْ عليه إلا كما امم 
على أخيه مِنْ قبل» هل أثتمنكم على أخيكم «بنیامین» إلا كما أمنتكم على أخيه 
«يوسف» من قبل؟ طفالله خير حافظاً وهو دحم الراحمين» فالله خيركم حفظأء وهو أرحم 
بخلقه» وسيرحم ضعفي وكبري. فلا يُضيّعه ولكن يحفظه. وما فَتَحُوا مَتَاعَهم وَجَدُوا 
بضاعتهم ردت إليهم » ولم جر متاعهم الذي حملوه من صن وجدوا ثمن الطعام 
الذي اكتالوه رد اليهم. قالوا يا أبانا ما نبي هذه بضاعَتنًا ردت إلينا» قالوا لأبيهم: 
ماذا نبغي بعد هذه الكرامة('©؟ فهذه بضاعتنا قد ردت إلينا. «ونمِيرٌ أهلنا ونحفظ أخانا» 

نشتري لأهلنا الطعام › ونحفظ أخانا بنيامين چونرداد کیل بَعِيرٍ 4 ونزداد 
جرع ل ان ذلك كَل سیر فهذا حمل يسيرٌ لا يكلفنا إلا أن ترسل معنا 
خا قال لَنْ أرْسِلَه مَعَكُمْ حتى تُؤنُون مَوْثقاً من اله قال لهم يعقوب : لن أرسل معكم 
أخاكم إلى مصر» حتی تعطوني عهدا ويميناً باه «التائتي به إلا أن باط بک لتأننني بأخيكم 
إل أن لرا وتضايوا بأمر يذهب بكم جميعاً. لما آتوه مو 2 ال الله عَلَى مَا تقول وَكيلٌ» 
فلما أعطوه عهودهم قال: الله شهيد علينا جميعً© إوقال يا بني ل دلوا من باب وَاحدٍ 
وَاذْخلوا م من أبواب متفر وقال يعقوب لبنيه : لا تدخلوا مصر من طريتي واحدء وادخلوا من طرق 
متفرقة » قال الضحاك ا عليهم العين . وما اغبي َنم من الله من شَيْءٍ» وما أقدر أن أدفع عنكم 
من قضاء الله شيا E e‏ عليه 
تَوَكَلْتُ وَعَلَيْه لول الْمُتوَكُلُونَ» على الله اعتمدتٌ وبه وثقت في حفظكم. وعلى الله فليعتمد 

. «ماهفي قوله لاما نبغي  استفهامية أي ماذا نطلب بعد هذه الكرامة؟ وقالوا ذلك لأبيهم تطييباً لنفسه حتى يرسل معهم أخاهم‎ )١( 


(”) قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لاجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


الجرء النالث عشر 18 


ا معر و ی سوير اع ار م رماس رم رو يهان 
ولما دخلوا من حيت أمرهم أبوهم ما ان يعن عَنْهم من الله من تو اعا في موب َل 


اتير سير . اوم ا ص سے صو م رص ا ص ن سه 


وإنهر أذوعلم لما علمئله ولْكن أكرٌ اناس لا بعلمو چ وکما دلوا على يوسفٌ ۶او ليه 5 


رس عرص وص اس وو 2 ت 


11 نا أخوك فلا تبتيس يما كانوأ يَعَملُونَ ي فل جهزهم يجازم جل اة في رَعْلٍ أخيه 


222 ص رمام 8 رس 


أذ مون ايا هر نكر سرون جيك تلوأ ولوأ علوم مادا تفقدون دزي كلو تفقد صواع الماك ومن 


جاء به جل بعر وأنابهء زعم دزی كَل وأ تال قد ممم مانا نقد فى رض وما کا ری و 
ا انا 

المتوكلون. ونما دلوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ بوهم ولما دخل أولاد يعقوب من الطرق المتفرقة كما 
أوصاهم أبوهم ما کان ني عَنهُمْ من الله من شَيْءٍ إلا حاجة في لف يَغْقُوبَ قَضَامَا ما کان دخولهم 
ليدفع عنهم من قضاء الله شيئأء ؛ إلا خشية العين علبهم » وهي حاجة”٠‏ اطمأنت بها نفس يعقوب . ونه 
دو عِلم, ِا عله كن كر الاس لآ يعْلَمُونَ» وإنه لعالم بتعليمنا لهء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
حكمة الله في فعله. ولم لوا عَلَى يُوسُفَ آوی به أا ولما دخل إخوته عليه ضم إليه أخاء 
الشقيق بنيامين قال إني أنا خوك قال: إني أنا أخوك يوسف”“ فلا تبن تس بم كَانوا علو فلا 
تحزن على ما فعلوا بك وبأخيك . لما جَهُرَهُمْ بجهازهمْ جَمَل السَقَاية في رل أخيه » ولما قضى 
حاجتهم وأخذوا ميرتهم» جعل السقاية . - الإناء الذي كان يشرب فيه الملك ويكيل به الطعام - في متاع 
أخيه بنيامين لثم أذ َوَن ها اير نكم َسَارِقُونَ» ثم نادى مناو: يا أيتها القافلة إنكم لسارقون“ 
واوا افوا لهم ماد دون قالوا وأقبلوا علي المنادي : ما الذي تفقدونه حتى اتهمتمونا بالسرقة؟ 
طِفَانُوا نفد صُوَاعَ الملك4 قال لهم القوم : نفقد مَشربة الملك» قال ابن عباس : الصواع: إناءُ من فضة 
كان الملك يشرب فيه. ولم اء به حمل ير وأا به زْعِيم4 ولمن جاء بالصواع؟؟ حمل بعيرٍ من 
الطعام » وأنا ضامنٌ وكفيل بذلك . الوا الله قد لمم ما جنا لبد في الأزض, وما كنا سَارقيْنَ 4 
قالوا : والله ما جنا لنصصي الله في أرضكمء ولو كنا سُوَاقاً لم نرد عليكم البضاعة التي وجدناها في 


)١(‏ الحلجة هنا هي شفقته عليهم. ووصيئه لهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفاً عليهم من العين. 

(۲) لما قدموا على يوسف ومعهم أخوهم «بنیامین» أدخلهم دار کرامته» ومنزل ضيانته, وأفاض عليهم الألطاف والإإحسان» وانحتلى 
بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له. وعرفه أنه آحوه يوسف. وقال له: لا تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بكتمان ذلك» وتواطأ معه أنه . 
سيحتال على إبقائه عنده. ١ه‏ مختصر ابن كثير ۲ /*6؟ 

(۳) إنما استحلٌ أن يرميهم بالسرقة» لما فيه من المصلحة بإمساك أخيه بنيامين. 

(5) السقاية والصواح شيء راحدء يسمّى سقايةٌ لأنه يشرب بهء وصاعاً لأنه يكال به. 


(OD £“‏ سورة يوسف 
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أله من قبل a‏ 3 0 شر مكانا قزرت تَصفُونَ و 
اننا 


رحالنا . الوا ما جاه إن نتم كاذبينَ4 قالوا ما جزاء آخذ الصُواع إن كنتم كاذبين في قولكم؟ وفوا 
جَرَاه مَنْ جد في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤ» قال إخوة يوسف : جزاء السارق أن يُسلّم إلى من سرق منه ليسترقّه 
ويستعبدء<" لكَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمينَ4 كذلك نصنع بمن سرق منا. أخبروا بما يحكم في بلادهم أنه 
ف تررق اخ هذا . وا جم يل وا أخبه ثم استخرجها من وعاه أغيه» فبدأ يوسف بتفتيش 
أوعية إخوته, فجعل يفتّشها وعاءً وعائءٌ ثم فتش وعاء أخيه الشقيق آخحرها"» > فاستخرج الصواع من 
وعاء أخيه بنيامين «كذزلك کدنا ليوسفت» هكذا صنعنا ليوسف ليحتبس أخاه عنده 
ما كان باد اا في دين المَلِكِح ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك 
وسلطانه » لأنه لم يکن في شريعة الملك أن يستعيد السارق» ولكن هذا الحم 
كان في شريعة يعقوب ر اَن يشاءَ الله لكنن صنعنا له ذلك بإرادتنا. لِنرْفَعُ رجات من 
تشاع الع رات زمارل ين لقاع للك كي روي مرتبة يوسف على إخوته وَفْوق ك 
ني ِل عَليم) وفوق كل عالم مَنْ هو أعلم من حتى ينتهي إلى الله عر وجل. الوا 
إن رق فَقَدْ سَرَقَ اح لَه من قبل قالوا: إن يسرق «ِبُنْيامِين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل 
ترما يومف في نفْسه وَلمْ يدها له فأضمر يوسف في نفسه تلك الكلمة. ولم يظهرها 
لهم . قال أَنمْ شر مَكاناً وله أعلَمُ بمَا نصِفُونَ» قال يوسف: أنتم شر منزلة عند الله ممن وصفتموه 
بالسرقة قة .والل أعلم بما تكذبون في شأن يوسف وأخيه. قال ابن عباس : أسرٌ في نفسه هذه الجملة «أنتم شرٌ 
مكاناً والله أعلم بما تصفون» 

)١(‏ معنى «إفهوجزاؤه» أي فنفسه مسترقة بالسرقةء وهكذا أفتى إخوة يوسف أن جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في سرقته عملا 
بشريعة يعقوب» وقد نسخ الحكم بقطع اليد في شريعتنا. 

(۲) هذا تمكين للحيلة ودقعٌ للتهمةء ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. 


(۳) قصدوا بذلك رفع اللهمة عن أنفسهم » ورموا بها يوسف وشقيقه» وهذا تهمةٌ للبريء وكذبٌ صريحء مما بت أن إخوة يوسف لم 
يكونوا أنبياء على الصحيح» لأنهم فعلوا ما يتنافى مع النبوة؛ كالإقدام على القتل. والحسدء والكذب وغيرها. 


الجزء ¥ 


ي 2000 زرخ ور وعورئر و دق ےق م ع ل ے لكاي ني وراےو 
8 لے ةيةه نات منه خلصواً نجيا قال كيرهم لر تعلموا 
د = Alk o‏ ر ەک ول ع عرس الى 8 ع 2 ا ال ده ٤ tr‏ 
أن ابا فد حلم مون أله ورن كب مام فى بوش فلن ,١‏ ب 1 
کال وهو خير لكين ين أرجعوا إل ابی فقولا اانا إن بنك عرق وما نايا 
عرص رج > ols O‏ 
تا ونا َم حلفي ر ولاش التي كناها ونع لني يلاها وَإِنَا لصَدقونَ a‏ 
رص و مدصي 2 ع وروور ع سام وو 1 9 جر ترس وروم بير 
قال بل سولت لك انفسكر اما 0 عمى الله أن ایی بوم بجميعا إنهر هر اتلم الحكم چ 
¥ 

ًالوا يا يها الْعَيرٌ إِنَّ لَهُ أبأ شَيْحاً كبيرأهفالوا يا أيها الملِكُ إِنَّ أباه شيخ 
كبيرًه'» وهويحبه حباً شديداً. يتسلَّى به عن ولده الذي فقده . ظقَحُلْ أَحَدَنَا مََانَهُ إن راك من الْمُحْسِنِينَ» 
فخذ واحداً منا بدلا من بنيامين » إنا نراك محسناً في أفعالك > أحسنت إلينا فيما فعلت معنا لقال معاد الله 
أنْ تَأَحْدَ إلا مْنْ وَجَدَْا ماعنا عنْدَهُ» قال يوسف: نستجير بالله أن نأخحذ بريثاً بمتهم » وأن نأخذ غير من 
وجدنا متاعنا عنده . إا إذا لظَالِمُونَ» إنا إن فعلنا ذلك نكون ظالمين فلم اتسوا مه خَلَصُوا نجياً 
فلما يئسوا من تخليص أخيهم «بنيامين» خلا بعضّهم ببعض, يتناجون بينهم قا كَبِيرُهُمْ ألم تَعلَمُوا أن 
أنه ف أذ عل ميقم افون قبل ما طق في وسنت( قال يرهم في الس رول الع 
تعلموا أيها القومء أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم العهد والميثاق أن تأتوا بأخيكمء ومن قبل هذا 
تفريطكم في يوسف . فلن برح الأرْض حت يدن لي أبي4 فلن أفارق أرض مصرء حتى يأذن لي أبي 
بالخروج منها. أو يَحْكمَ اله لي وَهُوَ خَيْرُ اَْاكِمِينَ4 أو يقضي ربي لي بالخروج منهاء وهو خير من 
فصل وحكم بين الناس . «ارجعوا إلى يكم مووا يا اانا إن ابنك سر ارجعوا إلى أبيكم يعقوب» 
فقولوا له :إن اينك «بنیامین» سرق وأخذ بسرقته .وما شَهِدًْا إلا ما عَلِمنا) وما شهدنا بأن ابنك سرق» 
إلا برؤ يتنا للصواع في وعائه . فوم كنا ْميْبِ حَافِظِينَ4 وما كنا نظن أنه سيسرق ء ويصير أمرنا إلى هذا 
ادال الفزية التي كا نیا رسال امل اة ا 0 لوال الي ف يهاي ر 
کم أثرأهقال عل نے لكم اسای أمرا أردقوه: و عد لسري عد لا جزع فيه 
ولا شكاية «عَسَى الله أن باتني بهمْ جَميعا» لعل الله يرد أولادي علي جميعاً . نه ُو الْعَلِيمُ الحَكيم» 

)١(‏ هذا استعطافٌ منهم ليوسف من أجل ان يرق قلبه فلا يحتجزه عنده. 

(۲) وقيل كبيرهم في الرأي » واختار الطبري الأول وهو الأرجح لأنه الظاهر ولمتبادر عند الإطلاق . 


)١1١ 6۸‏ سورة يوسف 


لماج مولس ررم 1زم رر 3 2 ودم 5 ج ور بر سا واد ع مورعو ردو 3 ورور 
ول عن ول باق عل يوسفٌ وأبيضت عيتاه من آلحزن هكم الوا 90-0 


طابر ص دراك قو مار ا م 2 اء ا دمج ب م 
حي کون حرا أومكون من الکن وي قال إا أشحكوا بنى حزق إل الله راع من لله ما لا 
مومع ام ع مر وممصم ع فير ه وور ه. ع دعر لر 


تعلنوكف 6 يبن آڏهبوا فتحسسوا من ر يوس وأخيه ولا تايعسوامن روح اللہ نهر لياڪس من 


2 


ع 0 ج ادحو َي لوأ يكابها آلْعزِيرُ مستا وهلا ألضر وجشتا بِضَلعة 


را کے خرص ويخ سم سوير 2 مصور 


لكأف لن كيل ومدق علب إن آله يجَى الْمتَصدّقينَ 2 َال هل طم مهعم پیوس 
کا 

العالم بأمري» الحكيم في تدبيره . نول عَنْهُمْ وال يا أسَفعلَى يُوسّفَ» وأعرض عن أولاده وقال :يا 
حزنا على يوسف”22 لِوَائِيَضْتٌْ عَينَاهُ مِنَ الزن ) وابيضت عينا يعقوب من شدة الحزن ففقد 
بصره فهو كظيم 4 مملوء القلب بالحزن والكمد (ِقَالُوا تله اربوس قالوا : نقسم بالله لا تزال 
تذكر يوسف طحَتَى نَكُونَ حَرَضاً أو تكونَ مِنَالْهَالِكينَ 4 حتى تكون ضعيف الجسم » مخبول العقل ”)» 
أو تكون من الهالكين بالموت. 

وال نما شو بي وني إلى الله وعْلمُ من اله ما ل تهون قال لهم يعقوب : لا أشكو هتي 
وحزني إلا إلى الله وحده. وأعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سأسجد له یا د ني اذْهَبُوا فتحسّسُوا مِنْ 
يُوسفُ وَأخيد» اذهبوا إلى الأرض التي ترك بها أخويكم وتمرف و خير ويف وأخيه بنيامين . رلا 
سوا مِنْ رَوْح اله ولا تقنطوا من رحمة الله > أن يُردٌ علينا يوسف. «َإلّه لا باس من روح الله إلا الْقوْم 
الكافرون) إنه لا يقنط من فرجه ورحمته. إلا القوم الجاحدون بقدرته . «فلمًا دَحَلُوا عليه قَالُوا يا أَيُهَا 
مريو سنا نَا اضر فلمًا دخلوا على يوسف قالوا له : يا أيها العزير أصابنا وأهلنا الشدة من القحط 
والجدب. وَّجِنْنًا ببضَاعَةٍ مُرْجَاق وجثنا ببضاعةٍ رديئة" لا تصلح ثمناً. «قأؤف لا اليل وَتَصَدُقَ 
عَلَيْنَا4 فأعطنا بهذا الشيء ء الرديء ما كنت تعطينا بالثمن الجيد, وتفضّل علينا بإحسانك, فلا تُنقصنا 
الكيل لرداءة: بضاعتنا. إن اله يجري الْمْتصَدَّقِينَ4 إن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجة(. لقَالَ 
هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلنُمْ بييوسف وَأخيه إِذْ نسم جَاهِلُونَ4 قال لهم : هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه ! 

)١(‏ هبج عنه .فف «بنبامين» حزنه على يوسفء وذكره بمصابه الأول كما قيل: وإن الأسى يبعت الاسى». 

(۲) أصل الحرض: الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق. اه الطبري 1١‏ /؟6 

ارجا لیے لاك ل لس کیو في الخ لتحت بكرن في الف 


(ه) لما شكُوا إليه حالهم» وما أصابهم من الجهد والبلاء» رق لهم وأخحذته الرحمة والشفقة على أبيه. وباح لهم بالسرٌ وأخبرهم بأنه 
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ل لاو عات سا مع س رو رر یر ورل ر رى 2 22 ر 
ايو ذأ باون © تالو ولك لنت رسف قال اتوم رای 34 ا علينا إنهر من 


مه صمو لور 2 ع غوسم ورور ى رر رع سروم م عو مم 


1 دحي يي الوأ تألله لد ءارك آله علَينا وإن کا لخنطيين ې 
الک م مسو و ر ت ۳ غدل مس 
لا تريب عليكر اليوم انك , وهو هو ار الَحينَ د ذهب .بقميص هلدا فالقوه على 

عط 

ص عد “م o‏ لير بير داس 


وجه أبى يات بصيرا وأثُونى باشل امعو چ وما قصلت العير قال أبوهم إلى لأجد رج يوسفٌ 


موه ب 1 مەی a‏ بير مس صاه 


لولا ان دوت و اوا َل إِنْتَ كن صَلَدِكَ ادي چ فَلَمَا أن جاء البسير ألم على وجههء 


صرء لحك مر ل Siy‏ € س 6مس ير سم 


E‏ ار أقل لڪم إن عل م من آله مالا عون جه 
3F‏ ¥ ¥ 

حين فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم» في حال جهلكم بقبح فعلكم؟ قفاوا ينك لأت يُوسّفُ» قالوا: 
هل أنت يوسف؟ قال أن يُوسْفُ وَهَذًا أخي قَذ مَنْ اله ينا قال نعم : : أنا يوسف» وهذا أخي «بنيامين» 
قد جمع الله بيننا بعدما فرقتمونا «طإِنْهُ مَنْ ر يوضر قن الهلا ضع اجر الْمُحْسنينَ 4 إنه من يق ربهء 
ويصبر فيكفٌ نفسه عما حرم الله إن الله لا بطل ثواب إحسانه قَالُوا تاف لذ رك الله َل قالوا: 
والله لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والفضل . طون كنا لَخَاطئين م” “وما كنا في صنيعنا إلا مخطيئن 
َال لآ تريب ليم الوم قال لهم يوسف : لا تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم . فر لله لَكُمْ وَهُوَ 
َرْحَمُ الرّاحمينَ» عفا الله عن تبك وهو أرحم الراحمين بعباده. وهذا دعاءً من يوسف لإخوته 
بالمغفرة . َإذْهَبُوا بقميصي هذا َوه على وَج أبي بات بصي إذهبوا بهذا القميص» > فألقوه على وجه 
أبي يعد بصيراً . (واتوني بای أجْمَعِينَ 4 وجيثوني بجميع أهلكم لِوَلْمًا فَصَلَْتَ ابعر ولا حرجت 
العير - القافلة- من مصر متوجهة إلى يعقوب .ال بوهم إني لاجد ريح يُوسْفَ للا 9 تفَندُون» قال 
يعقوب إني لأجد ريح ولدي يوسف. لولا أن هن09 : ًالوا تاه ۽ إنكَ في ضَلالِكَ القديمٍ» 
قالوا : نقسم بالله إنك لفي خطئك”" القديم » بحبك ليوسف لا تنساه ولا تسلا . لما أن جَاءَ البشير» 
فلما جاء المبشر” برسالة يوسف . الاه عَلَى وَجْهه فَارْتَنُ تصيراً» ألقى القميص على وجه يعقوب» 


)١(‏ قوله (لخاطتين) الخاطىء: العاصي المتعمد للإثم. والمخطىء الذي لا يتعمد الإثم. ودل عليه قوله تعالى لا يأكله إلا 
الخاطئون»ولم يقل المخطئون» فتدبره فإنه دقيق . 

(5) هذا قول ابن عباس ومجاهد» وقيل المعنى : لولا أن تلوموني أو تكذبوني» وأصل الفند: ذهاب العقل والخرف. 

(۴) أرادوا بقولهم طني ضلالك القديم4 خطئك القديم بحبك يوسف. ولو أرادوا حقيقة الضلال لكفروا. 

)٤(‏ البشر هو ويهوذا بن يعقوب» قال لإخوته : أنا ذهبت اليه بالقميص ملطضاً بالدم. وأنا اليوم أذهب إليه بقميصه مبشراً فأفرحه كما 
أحزلته . 


1 (۱۲) سورة يوسف 


ل ع و سے ص ص لي وماد 50 92 راص روص ارج ماس عر واس وسار 3 


الوأ يتابانا استغفر نَا سآ إن گنا طون جل سرف افر ر 50 


و ا ۴وی إو بول وأ رض إن اء ل ينين ي ورفع أبويه على العرش 


رل اس سر رن کک سرو ری صاصر ت ر ع راص وص 
وتحروأ لهر e‏ يات هلدا اویل یی من ل کد بهار ما وقد حم بن إذأنرَجّي ن 


6 سه وم رمج روم ا« 


آلسجن وجاء lT‏ إن ری لَطيفٌ لما بك 5 
¥ # # 

فعاد مبصراً بعدما عمي . قال ألم أل َم إني ألم من لله ما لآ تمَمُونَ4 قال يعقوب لمن بحضرته : 
ألم أقل لكم إن الله سيرد علي يوسف» ويجمع بيني وبينه؟ قَانُوا اانا عفر نا وبنا) قالوا يا أبانا: 
سل لنا ربك أن يعفو عن ذنوبناء فلا يعاقبنا بها في القيامة. «إِنا كنا حَاطِئينَ4 مخطئين وقد اعترفنا 
بذنوبنا ٠‏ ال سوق أَسْتَغْفِرُ كم دبي قال: سوف أسأل لكم ربي المغفرةء قال ابن مسعود: اخرهم 
إلى السحر””اإِنَههُوَ الْمَفُورالر جيم © الساتر لذنوب التائبين, الرحيم بالمؤمنين .لما حَلُواعَلَى ‏ يُوسفَ 
آَوَى إِلَيْهِ بوه فلما دخل يعقوب وأولاده على يوسف. ضمٌ إليه أبويه . ونال ادْحُلُواممضر إِنْ شَاء اله 
أمنينَ» وقال لهم : ادخلوا بلدة م ابن إن شاه الله من کل مكروه: َوَرَكمَ بوي ََى العش 4 
ورفع أباه وأمه(© على سرير المُلك . لوَخَرُوا لَهُ داي وخر يعقوب وأولاده وأمه ليوسف منود 
بحرو تي 1 لأ يتجرد عادة . وال يا أت ها تيل راي مِنْ َبْلُ4 وقال يوسف : يا أبت هذا تفسير 
ما رأيته في منامي»› حين رای أحد عشر كوكباً والشمس والقمر بسجدون له قذ جََلََا ري فا قد 
حققها ربي على وجه الصحة . وكان بين الرؤيا وتأويلهاأربع وأربعون سنة»وقال الحسن :ألقي يوسفٌ في 
الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان بين فراق يوسف ليعقوب ا ربعون سنة. لم يفارق الحزن قلبه» 
ودموعه تجري على خديه. وما على وجه الأرض يومئذ عبد أحبٌ إلى الله من يعقوب ٠‏ وڈ أحْسَن بي إذ 
حرجي مِنَ السّجْن» وقد أحسن الله بي في إخراجي من السجن» الذي كنت محبوساً فيه ورج بكم 
من البذو وفي مجيئه بكم من البادية - بادية فلسطين - قال ابن جريح : كانوا أجل باق وماضة ن 

بَعْدِ أنْ نْرَعْ الشيْطانٌ بيني وَبَيْنَ إحوتي» من بعد أن أفسد الشيطان وأغوى بيني وبين | خوتي . إن ريي 


)١(‏ إنما أخرهم لوقت السحرء لأن الدعاء فيه مستجاب كما في الصحيح «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» 
(۲) قال لهم ذلك قبل دخولهم مصر» حين لاهم تكرمة لهم» فآوى اليه أبويه ثم قال لهم ذلك. 

(۳) هذا هو الصحيح أن المراد بأبويه أباه وأمه» وقيل: خالته لأن أمه قد ماتت» وقد رده این جرير. 

(4) كان ذلك السجود تشرفة وتكرمة ليوسف» كما سجدت الملائكة لآدم تشرفة» وكان ذلك مباحاً في شريعتهم . 

(ه) أي كانوا أصحاب إبل وغنم يسكنون البادية» فعدٌ مجيئهم إلى الحاضرة من النعم الكبيرة. 
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والعلے ا کم :© 5 رب قَذََْاتَيِنِ من املك وع تی من 5 زيل الاعات قطر السمنوات 


ص ن مج او كر يم ج لأسب روصو 3 


والأرض انت ولم فاليا والآعرة توفنى ماما وقي و ذلك من أنباء اليب نوحيه إلِيكَ 


ر م برو م اوتاه اے سس ارح م ل ے مھ ص فرص و ا م e‏ وو 
وم کت لدنوم إذ نعو رھم وهم بون ی ومآ أ کار آلئاس ولو رصت نین يه وما اسهم عليه 
ولص ل ررق ع وص r‏ عا رو 

من أجحر إن هو E‏ لين ی كين من ءابه ف السموَات وال رض يرون عيبا وهم َنْبا مون 9 


رس برو بير او 


وما يؤمن ن ألم با إلا وهم مط رون جيه 
¥ د 

لَطيفٌ لما يَشَاءُ4 لطيف التدبير لما يشاء» لَطفَ بيوسف فأخرجه من السجن» وجاء بأهله من البدوء ونزع 
من قلبه تحريش الشيطان . «إنه هو العليمٌ الحكيم» العليمٌ بمصالح خلقه. الحكيمٌ في تدبيره رب قد 
أتيتني من المُلْك» هذا من دعاء يوسف الصدّيق. حين اشتاق إلى لقاء ربه» وأحبٌ أن يلحق بابائه 
الصالحين' والمعنى : يارب قد أعطيتني من ملك مصر. « وَعَلَّمْتي مِنْ تأويل الأحاديث4 وعلمتنر 

تعبير الرؤيا. لفَاطْرَ السَّمَوات وَالأرْض 4 يا خالق السموات والأرض وبارثها. . «أنتَ وَلِيّ في الدُنيا 
الآخرة» ) نت ناصري ومتولي أمري في دنيايّ وآخرتي توفي مُسْلِماً وَألْحِْنِي بالصّالِحِينَ4 اقبضني 
إليك مسلماًء وألحقني بالصالحين من أنبيائك ورسلك”© 

ذلك من أنبَاء الغْيب و حيه إليك» هذا الخبر من أخبار الغيب التي لم تشاهدها(” يا محمد 
نوحيها إليك ونعرفك يها . وما كنت لبه إو موا مهم وَهُمْ يكر ود وما كنت حاضرا معهم» 

حين أجمع إخوة يوسف وعزموا على إلقائه في الجبٌ. وما رالناس ولو حرصت بمؤمنينَ4 وما أكثر 
المشركيل هن فوا بمصدّقيك ولا متبعيك + ولو حرصت على إيمانهع ونا تالم عَلْيْه مِنْ ن اجر 
ولست تسألهم أجراً على الإيمان إن هُوَ إلا ذكْرٌ للْمَالِمِينَ 4 ما هذا إلا عظة وتذكيرٌ للعالمين. «وكأينْ 
من آية في السمَوّات وَالأرْض » وكم من حجة وعبرة لله في السموات والأرض. كالشمس والقمر 
والنجو والجبال واليحار والأشجار. مرون علا وَُمْ عنها مُْرضُونَ» يعاينونها فلا يعتبرون بها ولا 
يُفكُرون. وما يُؤْمِنُ ن رهم بلله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» وما يؤمن أكثر هؤلاء الكفار بالله ؛ إلا وهم يعبدون 


)١(‏ قال ابن كثير: هذا دعاء من يوسف الصدّيق. دعا به ربه عز وجل » لما تمت نعمته عليه باجتماعه بأبويه وإخوته. ومَامَنٌ الله به عليه 
من النيوة والمُلّك» سأل ربه أن يتوفاه مسلماً ويلحقه بالصالحين. 
زفق قال ابن عباس : اشتاق إلى لقاء ره وأحب أن يلحق بأبائه , فدعا ريه أن يتوفاه» ولم يسال نی قط الموت غير يوسف. 


(۳) في الآيات احتجاجّ على صحة نبوة محمد ية بإخباره بالغيوب. حيث لم يشهدها وأخبر عنها. 


1۲ (۱۲) سورة يوسف 


او م4 سرس م د سم ت OO‏ لگ ص كر جه صر واد 


انو أن انيهم عَاشية من لاب أل اوتام لساعة بغْمَة وهم لا يسعرون لي فل هذه سبي أذعواً 


ڪر ص نت ا ص0 ع ماب أو وام 


إا على بصيرة أنا ومن اتبعي وسبحَان أله وما انان الم ركين © وما أَرْسَلْثَا من تلت إلا 
م 


ور ]مه صوام 2-4 علقبة لين ٍ_. 


رجالا وحن إليِم من أل ألقرئ افم یروا نی الأرض فینظروا کیت کان لقبة 


صصص ار ر اعم ماج صا م مر عو نس 6ج2س رو 2 IY‏ 
وناد ا يرع خو ان اهو اقل عقون :ته حت ذا استيكس الرسل وظنوا انيم قد كذبوأ ج1>هم نصرنًا 


سرس ماسم ر كد 0 وء وه 


فديجى من سا٤‏ ولا برد باسنا عن ألْقَوْم آلمجرمين ib)‏ 
# دا 

الأوثان» يُقرون بالله ويعبدون معه غيره» قال عطاء لن e‏ 
«أقَامُوا أن ام غَاشيةٌ من عَذَابٍ اله أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة من عذاب الله 
ا وار تاه الشَاعَة بغ وَهُمْ لا يَشْمْرُونَ» أو تأتيهم القيامة فجأةً وهم لا يدرون بمجيئها. 
فيخلّدون في نار جهنم . ل هذه سبيلي اذو إلى الله عَلَى بَصيرَةٍ» قل يا محمد هذه طريقتي ودعوتي » 
أدعو بها إلى الله عر وجل » على يقين وحجةٍ واضحة . آنا وَمَنْ اتبعَني» أدعو إليها أناء ويدعو إليها من 
صدّقني واتبعني وآمن بي . وَسْبْحَان اف وما أا منَ المُْرِكينَ» وأقول تنزيهاً وتعظيماً لربي «سبحان اله 
أن يكون له شريك في ملكهء وأنا بريءٌ من أهل الشرك» ولست منهم وليسوا مني . وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ 
إل رجالا وجي إِلنِهمْ من أل القُرّى» وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا لا تنا ولا لايك - 
أوحينا إليهم آياتناء من أهل المدن دون أهل البوادي0). الم يَسِيرٌوا في الأرْضٍ ينْظْرُوا كَيْف كَانَ 
عَاقبَة الْذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ» أفلم يسافر هؤلاء المشركون, المكذبون لرسالتك» فينظروا في أثاز الأتوام 
المهلكين: ماذا حل بهم من العقوبةء فيعتبروا ويتفكروا؟ وَلَدَار الآخرَةٍ حي يناوا وللاخرةٌ حير 
للذين اتقوا ربهم» بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه . «أفلا تَِْلُونَ» أفلا تعقلون الحقيفة؟ و 
اسْميّْسَ الرسّلُّ» حتى إذا يس الرسل من إيمان قومهم فوظنوا أنّهُمْقَدْ كذبوا4 وظنٌ الأقوام أن الرسل 
قد كذبوهم فيماأخبروه.”" باهم ضرا نج من نشا جاء نصرنا لرسلنا وأتباعهم ‏ فنجينا من نشاء 
من عبادنا الم منين . ول رد باسنا عَنْ الَْوْمٍ الجر مِينَ » ولا ترد عقوبتنا وعذابنا عن القوم الذين 


(۱) كان رر في تلم يقولون: اك لا شريك لك لا شريكاً فلك تملكه وما ملك» . 
™( هكذا فسره الطبري فأعادا الضمير إلى الاقوام »والراج جع أن الف روان ار ا ا : وأيقن يقن الرسل أن قومهم قد كدّبوهم. 
ولم يعدلهم أمل بإيمانهم» جاءهم النصر والفرج. ففي الآية إشارة إلى أن الفرج يأتي بعد الضيق والشدة والله أعلم . 


ا الثالث عشر ۳ 


وسو ت روص ن 


e EE‏ ول الأب ماکان حديكا ب يفترئ وللكن 7 تَصَديقَ اذى بين يديه 


2 سول كا ت على عير سمه 


وتفصیل كل شى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ل 
30-0 

أجرمواء فكفروا بالله وخالفوا رسله. «لقذ کان في نْصَصِهمْ عبرة ت لأذلي الألبَاب» لقد كان في قصة 
يوسف وإخوته, عبرة وعظة لأهل العقول يتعظون بها . لما گان حديئا يُْتَرى 4 ما كان هذا القرآن حديئاً 
يُختلق ويُكذب . 9وَلَكِنْ تَصدِيقَ الذي بين يَدَيْهه ولكنه تصديق كتب الله التي قبله» كالتوراة والإنجيل 
والزبور» يشهد لها ويُصدّقها. «وَتَفْصيلَ كَل شي وفيه تفصيل كل ما يحتاج العباد إليه» من حلال 
وحرام» وأمر ونهي . «وَهُدىٌ وَرَحْمَةٌ لقوم مئود وهدى ورشاد لمن جهل سبيل الحق» ! ورحمة لمن 
آمن به 7 بما فیه» من وعد ووعيد, وأمر ونهي » لقومٍ يُصدّقون بالقرآن. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف» 


HH # 


لك (۱۳) سورة الرعد 


> 0) سات اتو 


سانا SOE‏ وت 


انر بكار 5 ت أأحكدب ٠‏ لع أل يكين يكح كن كر النَاين لا ينود( 
لَه اذى رقع السمنوات برعي 57 م آستوی َل اعرش ور ايقس قري ری أجل 
e‏ ہی را لام فصل الآينت بت لعل ر لاء 2 توقنونَ ف َه الى مذ الرس وَجَعَلٌ فيا 


رص اود ت س وو 0 E S3‏ < 


رواسى وأنمثرا ا نين وا إن فى الك لا يلت لموم 
HF ¥‏ 
«المر»ع بِينًا القول في رت المعجم بما فيه الكفاية(“ بلك 55 الكتاب 4 هذه آیات 

الكتاب الذي أنزلته إليك . الذي نر إِيكَمِن ربك الحنُ»وهذا القرآن هو الح اع فيه واعتصم 
به . «ولكنٌ اکر الاس لا يوْمِنُونَ 4 ولكنٌ مشركي قومك لا يُصدَّقون بهذا القرآن الله الذي رَفَعَ 
السّموات بَغيرِ عَمَدِ روَا الله هوالذي رفع السموات السبع بغير عمد ترونها كذلك بغير أعمدة 3 
وجعلها للأرض سقفاً. وم اسْتوَى عَلَْ امرش ) ثم علا على العر لعرش7›. وَسَخُرَ الشمْس وَالْقَمَرَ 
کل يجري لأجل, مُسَمى » وذلّل الشمس والقمر» يجريان في السماء لمصالح الجن و > لوقت 
فناء الدنيا ٠‏ يدير الأمرَ» يقضي انون الدنيا وحذه » بلا ظهير ولا معين . . «ِيُفَصّلُ الآيّات» د بين لكم 
آیات كتابه لمكم بِبِقَاءِ رَبَكُمْ وقنون» لتوقنوا بلقاء الله ووحدانيته » وتصدقوا بوعده ووعيده لوَهُو 
الذي مَدٌ الأرْض وَجَمَلَ فيها َوَاسِي وَأنْهَاراً»والل سبحانه بسط الأرض طول وعوْضاء وجعل فيها جبالا 
ثابتة وأنهاراً من ماء. ومن كل الشْمَرَاتِ جَمَلَ فيها زوجين اثنين4 وجعل فيها نوعين”" اثنين من كل 

)١(‏ قدمنا في أول سورة البقرة أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن 

(۲) علا على العرش علواً يليق بجلاله » من غير تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل . والحقٌ أن نؤمن بما أخبر به القرآن. من غير تكييف ولا تشبيه كما 
قال الإمام مالك رحمه الله : الإستواء معلومٌ » والكيفُ مجهولٌ, والسؤال عته بدعة . والإيمان به واجب 

(۴) المراد أنه خلق من كل الثمرات صنفين من الثمر: كالاسود والأبيض» والحلو والحامض» وقيل المرادٌ بالزوجين الذكر والانئى 


الجزء الثالث عشر 3 


رط 2ا م 0 س وو مم سم ور رمت ال مس لاوس مرول مي وم ار وار اوس اروم ہت 
يتفكرون مي وف لض نع مورت وجنلت من أعنلب وزرع ويل صنوان وغير صنوان يسو يماع 


موقل بصا عل بض فلمل إن فى ذلك ب ملت لقو يَعْقلُونَ 2 * ون تعب فَعَحَب 


ررر ]ر برج برسي 1ع 1 2-0 اوم کار 


قوم أوذًا كم َي حلي جديد ارتيك اين 52 يريع وأولتيك العلل ف أعتاقهم اوک 
ê FF e‏ 
الثمرات . ييي اليل النهار» يجلّل الليلَ النهار فيلبسه ظلمته ويجلّل النهارَ الليل بضيائه . 9 إِنَّ في 
ذلك لآيات ت لقوم يكر ون » إن في عجائب خلق الله وعظيم قدرته. لدلالات وعظات لقوم يتفكرون 
فیعتبرون» ويعلمون أن القدرة التي أبدعت ذلك » هي القدرة التي لا يتعذّر عليها إحياء من هلك وإعادة 
من في #إوفي الأرْضٍ قِطم مُتَجَاوِرَاتَ » وفي الأزض قطع متقاربات» وتختلف بالجودة والرداءة » 
فمنها سَبْخة لا تنبت شيك بجوار قطعة طيبة تنبت وتنفع ٩‏ قال ابن عباس : : يعني الأرض السبخة» 
والأرض العذبة وهما متجاورتان. «وَجَناتٌ من أعنَاب ب وَذْدْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وير صِنْوَانٍ» وفي 
الأرض تع اثلاتها بالفلوعة ا اال الط وتجاورها وتقاربها - بساتِينُ من أعناب » 
وفيها أيضاً زد ونخيل مجتمع ومفترق. منه ما هو صِنْوَان ‏ وهو النخلتان أو النخلات أصلها واحد ‏ وغير 
صنوان وهي النخلة الواحدة قال ابن عباس: عنى بالصنوان النخلة يخرج من أصلها النخلات »› 
فأصلها واحد ورءوسّها متفرقة» وغير صنوان النخيلُ المتفرّق فرداً فردا ‏ ظيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتُفَضْلُ 
بْعْضْهًا عَلَى بَعْض في الأكل » يُسقى الزرع والنخيل والأعناب بماءٍ واحدٍ عذب » ونخالف بين 
طعومها » فهذا حلوٌ وهذا حامض. قال ابن جبير الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمّثر » 
والعنب الأبيض والأسود » بعضه حلو وبعضه حامض » وبعضهأفضل من بعض . «إِنَ في ذَلِكَ لآياتِ 
لَِوْم يَعْقِلُونَ4 إن في اختلاف هذه الثمار والجنات » لدليلاً واضحاً وعبرة ظاهرة لقوم يعقلون قدرة الله 
وإ تَْجَبٍ فَعَجَبٌ قَولهُمْ أبذا كنا رابا ايا لي خَلْقِ جديدِ» وإن تعجب يا محمد من هؤلاء 
المشركين » الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع » قاعجب من قولهم : أئذاعُدمنا وبليناء هل سنعود خلقاً 
چا كما ایل واا تكليا عدر ا ونوا للذوات واليقات اوليك اين كرابم » 
هؤلاء المنكرون للبعث » هم الذين جحدوا قدرة ربهم اوليك الأغلالُ في أَْنَاتِهم »4 وهم الذين في 
1). في هذه :الآيات الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته » فإن الصنعة تدل على الصّانم 


(۲) هذا أعظم برهان على قدرة الرحمن جل وعلا . فإن الماء واحد » والأرض واحدة » والاشجار متقاربة» فهذه ثمرة حلوةء وهذه مره » وتلك 
بیضاء» وأخرى حمراء أو سوداء» فاختلاف المذاق والأشكال والالوانء مع اتفاق الماء الذي تىقى به دلیل على القدرة الباهرة . 


4٦‏ (17) سورة الرعد 


أب نارهم فيها علدو © وستنوونك ك بالسيكة قبل ألخَسَنَة وقد ا 
ون رباك دو رة | الاس 8 هم ا ربك ندید الاب ې ويول ادن گرو لوك ازل َه 
OE‏ ااب لکل قوم ماد حت آله يحل ماتحمل كل أن وما يض آذ رام ا 
وکل ىء عندم, داري عللم عيب وَالشّبدَة الک ر لمعا ١‏ سواه منک من أسر الْقَولَ ومن 


سے صر ررر ارس ا وص و وص 


جهر يه » ومن هو مې بالل وسارب امار ر 
د a‏ + 

أعناقهم الأغلال يوم القيامة طوَاوْلَئِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ» وهم سكان النار » ماكثون فيها 
أبدأ . لا يموتون فيها ولا يخرجون منا أبداً ‏ طوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسّيئَةِ قبل الحسئة» وس جلك 
المشركون بالبلاء والعقوبة › قبل الرخاء والعافية(١)‏ «وقذ خلت من قبلهم لات4 وقد 
م ترات ا من الأمم الي عصت رها وكذّبت رسلها » وما حل بهم من عظيم 
بلائه(؟) إن رَبّكَ لدو مَغْفِرةٍ للئاس, على ظُلْمهم 4 وإن ربك يا محمد لذو ستر وضع 
عل حوعين بامناقن اس وان ربك لشديد العقاب) لن هلك مصراً على معاصيه:”", وقول 
الذين كفْرُوا لولاا رل عليه اي من ربو ويقول الكافرون من قومك : هك أنزل على 
محمد حجةٌ وعلامة تدل على نبوته !! «إْنا أنْت مني ولل قوم عاذهيا انك ی ی 
تنذرهم بأس الله » ولكل e‏ «اللهُ بعلم ما تحمل كل انى وما فيض 
الأرحام وما تَرْدَادُ»الله يعلم ما تحمل كل أنثى من خلق الله أذكرٌ هو أم أنثي » وما تنقصه 
الأرحام من حملها ف الأشهر التسعة » وما تزداد على الأشهر التسعة4©9) وکل شيءِ عِنْدَهُ 
مِقدَارٍ4 وکل شيء عند الله تعالى بقدرٍ محدّد» لا يجاوزه ولا يقصر عنه . 5 العَيْبٍ والشهَادَة4 عالم 
ما خفي عن الأبصار » وما تشاهدونه طالْكَبِيرٌ المُتَغَال 4 الكبير الذي كل شيء دونه » المستعلي على 
كل شيء بقدرته . وَسَوَاء مِدكُمْ من أَسَرٌ الْقولَوَمَْ جَهَرَ په يتساوى عند الله من أخفى القول منكم . 
ومن جهر به ظوَمَنْ هُوَ متف بالل وَسَاربٌ بالثهار) ومن هو مستخفب بمعصية الله في ظلمة 
الليل » وظاهر بالنهار في ضوئه . لا يخفى عليه شيء من ذلك › » قال مجاهد : السرّ والجهر عنده سواء » 

00 طلث كفار یک العذاب على وجه الاستخفاف فقالوا «أمطرٌ علينا حجارة من السماء» وهذا من سفههم وطغياتهم 

(۲) فمنهم من أملك بالرجعة» الف وبالمسخ. وغير ذلك من عقوبات الله 


(5) قان الطبري : وهذا الكلام ظاهره بر وحقيقته وعيدٌ وتهديد للمشركين إن لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم . 
(4) الظاهر أن المراد بالغيض الفط والولادة لاقل من تة أشهر” والزيادة إبقله أكثر من تعة أشهرء وهذا القول مروي عن ابن عباس . 


الجزء الثالث 41¥ 


ر ا ور دس مس رو ص ےچ ص رظ رظ ار م رص س تر م و ردس لاإمسير ول E‏ 0م 
معقلت مَعقَبَلتُ من بين يديه ومن خلفه - حفظونهر ا إنَ آله لابغير مايقوم حى يغيروا مابانفسيم 


ع مرم ا رم صد صگ رر ع کر 


زر E‏ ومام من دونهء من وال د هو اذى يريك ابرق خوفا وطمعا 
يني السحاب الال دل وسح الرعد ده ء والملتبكة من خيفتهء وبرسل الصوعق فیصیب ا 
من اء وهم بلداو فى الله وهو دید الال جيه ارغان وين يدون من دونه ء ا ست استجيبون 


ہے واا ے ق رص 


َم ىء إلا كبنسط كمه إلى الما ليلع فاه ومااهو د ببللغهه وها وا اڪ نرين إلا فى صلل 4D‏ 
¥ ع د 
والمستخفي في بيتهء والخارج بالنهار عنده سواء . «له مُعَقبَاتَ مِنْ بين يديه وَمِنْ لِه للإنسان حرس 
من الملائكةء يتعاقبونه(١')‏ من ٠‏ أمامه ومن وراء ظهره . ِيَحْفْظونَهُ من أمر اللي E ê‏ بأمر الله » قال 
ابن 0 E‏ 0 ل كد فإذا جاء و نه و 
لكان » بظلم بعضهم بعضاً واعتداء بعضهم على بعض» فتحل بهم عقوبةً الله وا اراد الله 
بقوم سُوءاً فلا مرد لَه وإذا أراد الله بقوم, e‏ . وما 
َم ن دون ِن وَل ر» وليس لهؤلاء القوم من يليهم » ويلي أمرهم غير اله تعالى . . أخبر تعالى أن حرسه 
لا يغني عنه شيئاً ذا جاء أمر الله . ومو الِّي يريم البَرّقَ خَوْفاً وَطمعاً» الله جل ثناؤه هو الذي يُري 
عباده البرق 3 خوفا للمسافر من أذاه9؟» 3 وطمعاً للمقيم في منفعته بالمطر. #وينشىء السَّحَابَ التقالَ» 
ويُبدىء ويثير السحب المثقلة بالماء . يسح رعذ بحَمدِهِوَالمْلآِكَةُ ِن يقي ويُمجَد ويعظم الرعد 
ربه » وینزهه عن صفات اللقص » وتسبّح الملائكة ربها من خيفته ورهبته . َيِل الصوَاعِق قَيُصِيبُ 
بها مَنْ يَشَاهُ4 ويُرسل الصواعق المحرقة, فينتقم بهاممن يشاء. ظوَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّوم وهؤلاء الكفار 
يخاصمون”*؟2 في الله عر وجل وقي صقاته لوَمُوَ شَدِيدُ المحَال 4 والله جل وعلا شديد العقوبة والقوة. 
وشديد الأخذ لمن طغى وتمادى في كفره لَه دَعْوَةٌ الْحَقْ لله جلّ وعلا دعوة التوحيد ولا إله إلا الله» 
وهي دعوة الحقّ طوالَّذِينَ يَْعُونَ مِنْ دونه لا يَستحِيبُونَ لهم بشيء» والآلهة التي يدعوها المشركون 
أرباباً من دون الله » لا تجيب من دعاها » ولا تنفع في جلب نفع » أو دفع ضر . «إلا َباسط كَفْيّهِ إلى 
)١(‏ وني الحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر . . ؛ الحديث أخرجه الشيخان 
(۲) وهؤلاء الملائكة للإنسان كالحرس للسلطان. يحفظونه بتكليف الله تعالى » فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. 


(۳)الخوف من البرق يكون من الصواعق والامور الهائلةء ولهذا كان ك إذا سمع الرعد قال : «اللهم لا تقتلنا بغضيك . ولا تهلكنا بعذابك » 


وعافنا قبل ذلك» والطمع يكون م فى المطر الذي معه 
رض أن رول اه ع لع د مش زر لا : اذهب فادعه لي » فذهب إليه فقال له يدعوك رسول الله 5 
فقال: من رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟. الحديث, وانظر كتابثا صفوة التفاسير 75/17 


EA‏ (۳) سورة الرعد 


ل ع ساس رار م و گر رع گر ع ررر ور سس 2 ل 4# Es‏ 2م ۳ 

وله جد من فى ألسمُوات والأرض طون وگرها وظلالهم بالغدوٍ والآصال وي # قل من رب السمنوات 
وَالأرض ُ لا ه فل أَكَأتحَدُ من د دونهة وليه لا ڪون ن تاو را 0 هل ستوی 
لعي وآ بصي رأ ل ستو لقنت والشور أم + 4 جعلوأ لله شر م اء حلقوا عكلقدء ديه اعناق يم 


رر ےم 2۶ سے 


ل آله حالق كل یو وهو الواحد المهرجي 


2 


3k E 

الْمَاءِ يبل َاهُ وَمَا هو اله لا تنفعه إلا كما ينفع الرجل العطشنان ٠‏ بيد يده إلى البثر » ويدعوه بلسانه 
ويُشير إليه بيده ليرتفع الماء إلى فمه فلا يصل إليه وهذا مثل ضربه الله لمن يدعو من دونه آلهة لا تضر 
ولا تنفع . ظِوَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في صلل وما دعاء الكافرين بالله » إلا في غير استقامة ولا هُدى 
وَيسجَدُمَرْفي السَّمَواتِوالأرض طوعاوكرها »ول يسجد من في السموات من الملائكة الكرام .ومن في 
الأرض» المؤمنون طوعاً. والكافرون يسجدون لله كرّهاد لوَظِلالَهُمْ بالغدُوٌ والآصال 4 وتسجد أيضا 
ظلالّه9) في أول النهار وآخره9© طقل مَنْ رب السَّمَوَاتِ والأرّض قل الله4 قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين : مَنْ خالق الو والأرضٍ ومنشئها ومديرّها ؟ قل الهم : الله الذي خلقها وأنشأها. هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا له نال بن زه أيه امنود لبهم شا ولاض قل ىم" 
أعبدتم من دون الله خالق السموات والأرض الهة , E ka‏ ا الع 
افير والخياة والموث ؟ ثم ضرب تعالى لهم مثلاً فقال: فل هَلْ بوي الأعمى وَالبَصِيرُ م مَل 
نموي الظُلُمَاتُ وَالفور» قل لهم هل يستوي الكافر الذي لا يُبصر الرشدء والمؤمن الذي يبصر الحقٌّ 
فیتبعه ؟ أم هل يستوي الكفر والإيمان » والهدى والضلالة ؟ قال مجاهد : أما الأعمى والبصير فالكافر 
والمؤمن» وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة ام جَعَلُوا ِل راء خَلَقُوا كَسَلْقِهِ َتَشَابَهُ اللي 
عَليهِمِ 4 هل خلقت الأوثان كخلق الله » حتى اشتبه عليكم أمرها » فجعلتموها شركاء مع الله من أجل 
ذلك“ ؟ قل اللَّهُ حال كل شَيْءٍ وَهُوَ الْواجدُ القَهَارٌُ» قل لهم الله خالقكم وخالق كل شيء» وهو 

)١(‏ المؤمن يسجد طائعاً باختياره . والكافر يسجد لله مكرهاً وقت الضيق والشِدَّة قإنه يلجأ إلى الله ويعترف بوجوده » عندما تدهمه كارثة أوتصيبه 
حادثة كما قال تعالى «وإذا غشيهم موجّ كالظلل دعوا الله خلصين له الدين 4 الآية 

(۲) قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عظمته وسلطانة ۽ الذي قهر كل شيء. ودان له كل شيء» ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين» وكرهاً 
من الكافرين » وظلالهم كذلك تسجد بالغدو أي البكور . والآصال وهو أخر النهار 

(۳) وقيل إن سجود الأشخاص وظلالها هو انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى 

)٤(‏ في هذا سخرية وتهكم بالمشركين في عبادتهم للأوثان والآصنام » وهو من قبيل الاسلوب «التهكمي اللاذع, الذي يزيد الكلام جمالاً وبياناًء 
فإنه لا يشكل على ذي عقل أن الله خالق كل شيء. وأن الاصنام لا تسمع ولا تنفع فكيف تخلق وتبدع ؟ هذا حَلْق الله فاروني ماذا خلق الذين من 
دونه #؟ 


الجزء الثالث عشر £14 


1 م 2 ول سرت رع 


أل م السماء ء ماك فسات أودية بد ها فاحتمل آ یل زبدارابيا رم دوعر أل ألو 5 
ارا ع ر اک من 


مله وة e:‏ ت ا 2 م ام کا - ع آم 86 


حَدَالِكَ رب الاق 35 اتتا زو وآ ييا ل 9 


te‏ سے ور ل دور سے د 7 ا 2 ےر لو ص وم مر 


مافى آلْأرض بَميعا ومشلەر معة دود أوكتيك لم سوءٌ اساب وماونهم جه م وس المهاد چ 
د د % 
الفرد الذي لا ثاني له 2 القهار الذي لا يقهره شيء ١‏ لا الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ثم 
صرب تعالى مثلا للحت والباطل 2 والإيمان والكفر فقال ازل من السّمَاِ مَاءَ فَسَالتٌ أَوْدِيَةٌ ِقدَرِهًا)» 
مثل الحقٌّ فى ثباته 2( والباطل في اضمحلاله › > مثل ماءٍ أنزله الله من السماء إلى الإرض ¢ فاحتملته الأودية 
بملئها » الكبيرٌ بكبره » والصغيرٌ بصغره(2 ظفَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رابيً# فحمل السيل الذي حدث من 
الماء » زبداً عالياً منتفخاً فوق ذلك السيل فهذا مَل الحنٌّ والباطل » فالحی هو الماء الباقي » والربد 
الذي لا ينتفع به هو الباطل » ثم ذكر تعالى مثا آخر فقال لوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْه في الثار ابْتَفَاء جِلَية أو 
ماع دَبَدُ مله ومَئَلٌ آخر للحق والباطل > مثل فضةٌ أوذهب » يوقد الناس عليها في النارء طلب حليةٍ 
يتخذونها » أو متاع ينتفع به » زبدٌ مثل ربد السيل ؛ لا ينتفع به ويذهب باطلا ذلك يَضْرِبٌ الله 
الح والْبَاطِل 4 ذلك ثل الله للحقٌّ والباطل هناما الؤِبَدُ فَيَزْعَبُ جفاء4 فاا الرَبْدٌ الذي علا 
السيل 3 والذهب والفضة 3 والنحاس والرصاص ¢ فيذهب متلاشياً لا يبقى منه شيع 3 بدفع الرياح 
وقذف الماء دما ما ينم الاس فَيمْكْتُ في الأزض 4 وأما ما ينفع الناس من الماء » والذهب , 
والفضة . والنحاس › فيمكث في الأرض لمنفعة الناس «كذليك يضربٌ الله امال كما مثل هذا 
المثل للايمان والكفر . كذلك يبين الله الأمئال ِلِنّذِينَ استجابوا رهم م الحسنى » للذين أطاعوا الله 
ورسوله9'؟ » > وصدّقوا ما جاءهم به من عند الله 3 إن لهم الجنة ودين َم جوا له 4 والذين لم 
يطيعوأ الله ورسوله ولو 93 لهم ما في الأرض جَميعاً ومثله مَعَهُ لافتَدوًا په لو كان لهم ملك الأرض 
جميعاً > ومثله 34 لافتد أ 1 عذا الله » له 1 َك 2 
جي ومثله معه وا به أنفسهم من عذاب ولکن يُتقبل منهم ار لهم سُوءُ 
الجسّاب» بأن ياخذهم الله بذنوبهم كلها » ويعذبهم على جيعها. لوَمَارَاهُمْ جهنم وَس المهاذي 
)١(‏ هذا مل ضربه الله للحقّ وأهله. والباطل وحزيه » فمثّل للحقّ وأهله بالماء النازل من السماءء فتسيل به الأودية » وينتفع به أهل الأرض» ومثّل 
للحق أيضاً بالذهب والفضة والحديد والتحاس. وغيرها من المعادن التي يتفع بها التاس» وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله. بالزبد الذي يقذف 
به السيل , وبالخبث الذي يطفو فوق المعادن إذا أذييت, وليس في الزبد منفعة وليس له دوام لأنه غثاء. كذلك مثل الباطل مع الحقٌ 


(۲) الذين استجابوا لربيم هم المؤمنون » والتين 0 يستجيوا له هم الكافرون . 
(۴) قال ابن كثير :.«سوء الحساب» أي يناقشون عل النقير والقطمير. والجليل والحقير » ومن نوقش الحساب علب . 


)١17( EY‏ سورة الرعد 


ا ا عط £> ر و ج 201 رسا ماك ها موه ef‏ 7وو 

* أن يعم أا زل إلَيكَ من ريك الحق كن هو غي ما يت رأولوأ الألبب ين ألدين يوفونَ 

ر سے اس بير 25 م م نوم 2 ةي لس فر ص لم 

بعهد آله ولا نمضو اليلق ي ولي يصلون مام آله بدة أن يوصلٌ ويحشون ربهم ويحافون سوه 

1 ا م سار 51 صن ماس ماس لس ماع 2 2م ول ررس وي للم سم كد صو 2 

لساب 20 و ذين صبروا ابتغاء 0 وا أ الصاوة وَأنمَقُوامم) رزقنلهم سرا | وعلانية ويدردون, 
چ صم 2ے ا م رم و 0-7 مم ق صم رص سے م دمرس 

بالحستة السيئة أولتبك كم عقي لدا رر ج جلت عدن بن يدخلونها ومن صلح من +اباويم ا 

3 م 7 مس 79 ےو ا روص و Sr‏ 

والملتبکة يدخلو لوطم ن کو باپ ويه سكم ی امم َم نه انار ي وآلذين ينقضون 

وص ص ا م ےا م و رم رور العنة و 


عهد آله من بعد مياقهء و یقطعون مآ آم آله بهت أن ممل ودود فى الأرض أوكتبكَ هم آللعنة 
جد عند ¥ 

يوم القيامة جهنم » وبثس الفراش نار جهنم E‏ يلم نما ازل إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ الْحَقُ 
: هو اغمى» هل الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك يا محمد حقٌ »فيؤٌ منيه ويعمل با فيه » كالذي هو 
أعمى عن الخير فلا يبصره ؟ <ِإِنْمَا يراوا الأباب» إنما يتعظ ويعتبر بآيات الله أهل العقول 
ثم به إلى أوصافهم الحميدة فقال طالَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدِ الله وَل يَنْقَضْونَ الميثاق» الذين يوفون بوصية 
الله » ولا يخالفون العهد الذي عاهدوا الله عليه ِوَالُذينْ يَصِلُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلَ» والذين يصلون 
الرحم فلا يقطعونها يشو رَيْهُمْ وَيَحَاقُونَ سُو الجسَاب» ويخافون الله ويحذرون مناقشته قشته لهم 
في الحساب »› فهم لرهبئهم جادون في طاعته وَالْذِينَ صبَرُوا يفا وجه َب صبروا على الوفاء 
بعهد الله » طلب تعظيم الله ومرضاته لِوَاقَامُوا الصلاة وأدُوا الصلاة المفروضة في أوقاتها بحدودها 
لِوَائفَقُوا مِمُا رَرْْنَاهُمْ در وَعَلانية» وأدُوا زكاة أموالهم في الخفاء والعلانية طوَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنةٍ 
السيئة) ويدفعون إساءة من أساء بالإحسان إليهه ”© اوليك لهم عقي الدار هؤلاء المتصفون 
بالضفات الحسنة » > لهم دار الجنان على طاعتهم ربهم جنات عَدْنِ يَدخُلُونَهَا وَمَنْ صَلْحَ مِن آبَاتِهمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ رياني جنات إقامة يدخلونها » هم ونساؤ هم وأهلوهم ودُرياتهم طوَالْمَلائِكَةُ يَدْحَلُونَ 
لبهم من کل باب4 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبوابها يقولون : وسَلامْ عَليكُمْ يما 
صبرتم سلا عليكم بما صبرتم على طاعة ربكم في الدنيا َعم عُقبَى الدّار) نعمت الجنة دارا 
للأبرار بدل النار لِوَالّذِينَ َنقضونٍ عَهِدَ الله من بعد ينام والّذين ينقضون عهد الله » من بعد ما 
ایر على الطاعة يمون ما مر الل ب أن يُوصَلْ» ويقطعون الرحم التي أمرهم الله بوصلها 
«وية يفْسِدُونَ في الأض» بالعمل بمعاصي الله اوليك لَهُمْ اللّمنَة»م الطرد من رحمته «وَلَهُم سُوءُ 


)١(‏ قيل إن الآية نزلت في , حمرة » عم الرسول » و د أبي جهل ١‏ لعنه الله » وهي عل العموم 
(؟) إذا أذاهم أحدٌ قايلوه بالجميل صبراً وصفحاً وعفواً ٠‏ مختصر أبن كثير لالخف . 


الجزء الثالك عشر ۲1 
کک سط ازز یمن قا ويفير وسوا با رة آلدنيَا وما ابو اليا فى اة 
مقلم دی وبول الْذينَ كفروأ لوك از عل ين ويد EWS‏ يَضلٌ من ؟ سآ ودى إلبه 


0 دي ادن >امنوأ ونَطْمِينُ م بز اق ليذم الله مین الات د لذن > منوأ ومو 


لجر ل ماخر ع بير ملسم .5 1 مرد 


الصللحلت طون كم وحن ماب 4 كنك ار مَك ام قد خلت من قبلها ام توا طم 


هه ساو عم مو م ع اي اع بے سے ص صم کے ار رو 
ن أوحيئا يليك وهم كفرون بحن فل هو رق و وکت وب متا ج ولوان 


2 وس دگ وات 2 1م مح موود 


رانا ميرت به ابال أو قطعت به الأأرض أو كم بد امرك بل لله الم بحميعا أف ايعس الْدِينَ منوا 
# 1 عد 
الذّار4 ولهم ما يسوءهم في الآخرة الله سط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويقَدِرٌ 4 الله يوسع الرزق على من 
يشاء من خلقه » ويُضيّق الرزق على من يشاء حسب المصلحة لوَفرِحُوا بالْحَياةٍ ادا وفرحوا بما 
خط اليم ب اانا طلى E‏ الل لاعت من الأكرافة اليم وما الْحَيَاة 
اليا في الآخِرَةٍ إلا متاح وليس ما بُسط لهم من الرزق ورغد العيش في الدنيا » إلا قليل وشيء حقير 
بالنسبة للآخرة وقول الذي كفرُوا لول نل عليه َه مِنْ رب ويقول مشركو مكة هل أنزل على 
محمد مَك أو كنرٌ ؟ فل إن اله يُضلْ من يَشَاءُ وَيَهْدِي ِيْهِ مَْ أناب» قل لهم إن الهداية والإضلال 
بيد الك بض من يشاء عن الإيمان ‏ ويهدي من أناب فرجع إلى طاعة الله » وليس الضلال والهداية 
بإرسال آية لالّذِينَ آمنوا وَنَطمَئِنُ قُلوبهُمْ م بكر الله الذين آمنوا وتسكن قلوبهم » وتستأنس بذكر الله 
«ألا بذكر الله َمَئنُ القُلُوبُ» ألا بذكره تعالى تسكن وتستأنس قلوبٌ المؤمنين #الذين امنوا وعملوا 
الصّالحات طوبى لهم» فرح وقرة عين لهم » ونعم مالهم » وقيل اطرى اسم تير ة في الجنة 
وخسن ماب وحسن منقلب وكيك أَرْسَنناكَ في نة ُذ حلت بن قَبلِهَا أ هكذا أرسلناك يا 
محمد إلى جماعة من الناس » قد مضت من قبلها جماعات من الأمم لو عََْهِم الي أَوْحَينا 
إلْيك4 لتبلّغهم ما أرسلتك به من وحي. لوَهُمْ يَكُفُرُونَ بال ر حمن) وهم يجحدون بوحدانية الله كل 
هُو رَبي لا إِلهَ إلا هو قل لهم اله ري » لا معبود بحت سواه عليه نولت وله مقاب عليه 
اعتمدث » وإليه مرجعي وأوبتي وولو أنَّ رآ سُيْرَتْ به الْجبَالُ أو طعت به الأرْض أو كلم به 
الْمَوْتى4 ولو أن قرآناً سوى هذا القران » سيرت به الجبال"٠‏ عن أماكنها » أو قطعت به الأرض فكانت 


. إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا واغثر ببهرجها الخادع » ولذلك حقرها بقوله #وما الحياةٌ الدنيا في الآخرة إل متاع4‎ )١( 
(؟) قال المشركون للنبي وه إن كنت صادقا فسير عنا هذه الجبال ء واجعل بلادنا سهولا كأرض مصر والشام » وابعث لنا موتانا حتى يخبرونا‎ 
عا جرى لهم » فنزلت الآية‎ 


أذ 


ی 


{۲Y‏ (۱۳) سورة الرعد 


2 ضعت سم سرس ر وت ص رس ر مسالا وام مق 6ح سلا م کرت 


أي الى اا جیما ولا ال كرا تصييهم عا صتعوأ فارع أو تحل ريب من دارم 


5 ص مس سل لج مس م صوصو 20 سرم م را ه 


َف بان وغ ل 3 اراق انق فلك فأملت للذين كفروا 


e 2‏ ات م ماسم 5 وام 00 ب 4 3 


٤ء‏ لر سر صر صل صرح صر عبارو عدر م م 
ام تذيعونهر متلق ا بكر قر بل لي ددا a‏ وصدوا ار 
FF ¥‏ 

سهولا » أو قام به الناس من قبورهم فتكلموا » لكان هذا القرآن"» , ولو فيل بقرآنٍ قبل هذا لفعل بهذا 
القران اقلم امن الّذِينَ آمَنوا أن و يَشَاءُ اله هذى الئاس جَمِيعاً» أفلم يتبين ويعلم("© المؤمنون أن 
الأمر كله بيد الله » يهدي من يشاء فيوفقه ‏ وْضل من يشاء فبخذله ؟ وأنه لو شاء لهدى أهل الأرض 
تجمتعا؟ ولا يرال الْذِينَ كَفْرُوا تصِيبْهُمْ ما صَنَُوا قارعة 4 ولا يزال كفار قريش » يصيبهم البلاء 
والعذاب والتقم 3 بلقل أحياناً 0 والقحط جانا © بكفرهم وتكذيبهم وإخحراجهم لك من ہین 
أظهرهم, وأو تخل يبا ِنْ دَارهِمْ4 أو تنزل أنت يا محمد" » ؛ بجيشك وأصحابك قريباً من دارهم 
حى بتي وعد الله حتى يأني فتح مكة الذي وعدك الله به طن الله لآ يُخْلِفَ الميعاد4 لا يخلف 
وعده لوَلقدٍ اسشتهزىء بِرْسلٍ مِنْ قَبلِكَ» ولقد استهزأ أقوام من قبلك برسلهم 3 وسخروا منهم » كما 
E e‏ و للذين كفروا ثم أخذتم» 
0 لالا وان مو قاف على كل فين 
ِمَا كسَبّث هل الربٌ الدائم الذي لا يهلك » القائم بحفظ أرزاق جميع الخلق ء العالم بما يكسبونه من 
الأعمال » کمن هو هالك9» بائد ء لا يسمع ولا يبصر ‏ ولا يدفع عن نفسه » ولا عن عابده ضرا ؟ هل 
كلاهما سوا ؟ لوَجَعَلُوالله شركاء فل سَمُوهُمْ4 وجعلوا لله شركاء من خلقه ٠‏ قل لهم , سموا هؤلاء 
الذين أشركتموهم مح الله !! فإن قالوا اة » فقد كذبوا لأنه لا إِله إلا الواحد القهار لام تہ تسئونة بمَا لآ 
َعْلَمُ في الأرْض» أم تخبرونه بأن في الأرض إا > ولا ِلَهَ غيره لأ م بظاهر من القْل.» ام بظاهر من 
القول مسموع » وهو في الحقيقة* باطل بل ين ِن روا مَكْرهُمْ ولكنْ زين للمشركين كذيهم 

(1) جوابٌ و لو عذوف تقديره کا كما ذكره الطبري د لكان هذا القرآن »۽ وقيل جوابه لم يؤمنوا 

(۲) هكذا فره الطبري. وقيل: المعنى أفلم ياس المؤمئون من إيمان الكافرين» ويعلمواأن المداية والإضلال بيدالله وحده ؟ ! وهذا أرجح 

(*) وقيل الضميرٌ يعود على القارعة والمعنى اما أن تصيهم القارعة أو تقرب منهم » وهو الأظهر 

)٤(‏ أشار الطبري إلى أن الجواب محذوف اكتفاءً ء بعلم السامع . والمعتى هل من هو قائم على كل نفس .حفيظ رقيب عل كل أحد » أحقٌ أنيعبدأم 


هذه الشركاء ؟ ويل على ذلك قوله «(وجعلوا لله شركاء # 
(6) المراد أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون له حقيقة ؟ 


الجزء الثالث عشر tr‏ 


ومن يضْلل الله ا له من ماد ي تابف اب نيا ولَحَدَابُ الآخرة ا ومام من الله 
وو sf»‏ ر اوور ت وم ع ود لمم 
بن وا © 5 كل ابح آلى وعد لون ری من تحتها آلا نہر أ كلها ها تلك عى الْدينَ 


ا و 2 م موص رار ام سومار م ر 2 وعد ]اوس 


انوا عن كفي الثار والْذين اينهم لذ الكنب يفرحون ‏ اال ل إليك ومن الأحزاب من 


و رو را م ol‏ م سوس بي ررس ب 


سا ل نمآ أمرْثُ أذ عب اله ول أفرلة بهت ويه دمو ولیه معاب وي و كلك رلته حَكما 


م ل ص ص ص سے ع ص سج طآع سا ول 3 و ل 


َك الى ابت ا م ك من أله من وَل ولا ولق 0 ولقد أرسلنا رسلا 


ب ضح لع ساس موص شير د كوس ىع لعل ا عم ع صم 


من كبلك وجعلتا لهم أزوجا وذرية وماكانَ سول أن يان اة إلا بدن 5 لڪل أجل كاب ® 
8 

وافتراؤ هم على الله طوَصّدُوا عن السبيل) وصُدُوا عن طريق الإيمان والهدى بكفرهم وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله فَمَالَهُ من هادم ومن أضلَّه الله عن الحق والهدى » فليس له أحد يهديه «لهم عَذَابٌ في اليه 
الدنيًا» لهؤلاء الكفار عذابٌ في الدنيا بالقتل والأسر طولَعَذَابٌ الآخِرَةٍ أشن » ولعذابهم في الآخرة 
أشدٌ من عذاب الدنيا ومهم ِن اله من وات وليس لهم جيم ولا نصيرٌ» يقيهم من عذاب الله 

مل الحلة ة التي وعد المتقّون4 صفة ا التي وار بها المتقون «تجري مِنْ نَحْيها الأنْهَارٌ» أنها 
تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة اكلا ايم وَظلّها) ما يؤكل فيها من الثمراتٍ دائم لا ينقطع › 

وظلها أيضاً دائمٌ لا ينقطم للك عُقبى الْذِينَ اتقوا» هذه عاقبة الذين اتقوا ربهم » بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه طوعُقبى الكافرينَ النارٌّ» وعاقبة الكافرين بالله نار جهنم لوَالَّذِينَ آنيْنَاهُمْ الكتابَ 
يَفْرَحُونَ مَاأَنْزِلَ إليك» والذين أنزلنا إليهم الكتاب » ممن آمن بك واتّبعك220 » يفرحون بكتاب الله 
المترل لباك يا مد وون الأخزاب مِنْ يكر بصي ومن أهل الملل - اليهود والنصارى ‏ من ينكر 
بعض القرآن فل إِنْمَا مرت أن أعبْدَ الله ولا أشرك به قل لهم يا محمد إنما أمرني ربي أن أعبده وحده 
دون ما سواه » ولا أجعل له شريكاً من الآلهة والأصنام «إليه أدعُواوإليه مآب4 إلى عبادته أدعو 
الناس » وإليه مصيري ومرجعي «وَكَذَلِكَ نراه كما عَرَيأ» وكذلك أنزلنا الكتاب حكماً عربياً على 
نبي عربي طوَلَئِن انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جاك مِنَ الهلّم 4 ولئن سايرتهم على أهوائهم وأثرت 
رضاهم ومحبتهم » وانتقلت إلى دينهم » بعد الحق الذي جاءك من الله ما لَك بن الله ِن ولي ولا 
واي ليس لك من يقيك من عذاب الله » ولا من ينصرك إن هوعاقبك وقد أرْسَلنا رْسُلاً مِنْ قَبْلِكَ 


بذ قول قتادة أ نهم أصحاب رسول | لله لذين آمنوا به واتبعوه » وا ختاره لطبري ول :همهفن من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام 


نيف )١9(‏ سورة الرعد 
عدا و مل م عا ما رد 59 م مم اوەر ت 2 
بمحوا الله ما سآ ويثبت وعنده بام آلکتلب © وإن ما 
مرو م وور ا روم روم تر Closer 2t‏ آل ووم ررر ى كامس 24 م ےل مو رع ع ل م 
عليك البللغ وعلينا الحساب ري أولر يرو انا نای الارض تنقصامن اطرافها والله يحك لامعقب 

ج م و ر 
J‏ 20 مه رر ر 


J 
عمسم 2 03 02 ءا م مج و وال ےم کر ماس مخ ص مره م‎ 
لححكمه- وهو مر بع اساب ي وقد مكر ألذين من قبلهم قله المكر جميعا ربعم ما نكسب كل نفس‎ 


. 
م 


ال ع عن موجن عن 0 ع 8خ > طح ست م م 


ريلك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإ 
8 


ساحن فى الذار و ویو النَ كروالت مركا قل گی بال هيدا تی ویک 
نايا نا 

حًا لهم أزواجاً وَدْري2'74 ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى أممهم » فجعلناهم بشراً مثلك » 
لهم أزواجٌ ينكحون وينسلون » ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون وما كان لِرَسُولٍِ ان يات 
آي إلا بإذْنِ الل وما كان لرسول أن يأني بآية ‏ معجزة ‏ كتسيير الجبال » وإحياء الموتى » إلا بأمر الله له 
بذلك طلِكُلُ أجل كاب لكل أمر قضاه الله كتابٌ كتبه الله في اللوح المحفوظ بُو الله ما يَشَاُ 
وَيُنْبتَ» يمحو الله من أمور عباده ما يشاء فيغيّره » ويّبت ما يشاء فلا يمحوه ولا يُغيّر20 ظوَعِندَهُ ام 
الكتاب) وعنده أصل الكتاب وجملته » وهو اللوح المحفوظ وما نُرِيئكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أو 
تويك وإن أريناك يا محمد بعض العقاب الذي وعدناهم به » أو قبضناك قبل أن نريك ذلك فما 
عَلَيِكَ البَاعُ وَعَلَينَا الحسَابُ » فإنما عليك تبليغهم رسالة ربك » وعلينا محاسبتهم ومجازاتهم اول 
يروا نا تي الأرْض نَنْقُصْهَامِنْ أَطْرَافَِا4 أولم ير المشركون أنا نفتح للمسلمين أرض الكفار » أرضاً بعد 
أرض » حتى يقهروا أهلها » أفلا يعتبرون بذلك ويتعظون ؟ طواللَهُ كم لا مُعَقَبِ لحكمه» والله 
يحكم ويقضي » لا رادٌ لحكمه طوَهُرَ سرِيعٌ الْحسَاب» يُحصي الأعمال لا يخفى عليه منها شيء 
لوَقَد كر الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهَمْ فلل الْمَكْرُ جَمِيعاً» وقد مكر الأمم قبل هؤلاء المشركين بأنبياء الله ورسله » 
فلل أسباب المكر كلها » لا يضر مكرهم أحداً إلا إذا أراد الله طِيَعْلَمُ ما نَكُيِبُ كل نفس يعلم جميع 
أعمال الخلق » وما يسعى إليه المشركون من المكر بك وَسَيَعْلْم اعفار لمن عُفبى الذّار» وسيعلم 
الكفار - إذا قدموا على ربهم - لمن تكون له العاقبةٌ الحسنة طوَيَقَولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْت 
مرقلا € وقول كفان نك ون رمك الكت اس درطا من حه 

)١(‏ هذا رد على المشركين الذين اعترضوا على الرسول بي وقالوا  :‏ ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق)؟ فأخبره تعالى آته ليس 
ببدع في ذلك » بل هو كبقية الرسل 0 

(1) اختلف المفسرون في معني « المحو والإتبات » اختلافا كبيرا ؛ ققيل : يمحو ما يشاء من الاحكام ويثبت ما يشاء منها » وقيل : حزما يشاء من 
أمور العباد إلا الشقاوة والسعادة » والأجل والموت » فقد فُرغ منها » وقيل : إنه يحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد ء ققد روي أن عمر رضي الله عنه كان 
يطوف بالبيت ويبكي ويقول : اللهم إن كنت كتبتٌ عل شقوة أوذنباً فاحه واجعله سعادة ومغفرة » فإنك تمحوما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . ويظهر لي 


والله أعلم ‏ أن.المحو والإنبات عام ولكن من صحف الملائكة . فيمحو ما يشاء فيها ويثبت ما يشاء » وعنده اللوح المحفوظ الذي كبب الله فيه مقادير 
الأشياء كلها . وفيه علمه الذي لا يتغير. 


الجزء الثالث عشر {Y6‏ 


J ماو‎ 


ومن ندم للف جه 
يف 
الله طِقُلْكَفَى بلله شَهيدابيني وبينكم» قل لهم حسبي أن يكون ربي » شاهداً بيني وبينكم على 
صدق رسالتي . «وْمَنْ عند عِلُمُ الكتاب » ومن عنده علم الكتاب شاهداً بصدقي أيضاً, كعبد الله بن سلام ومن 
أسلم من اليهود والنصارى» الذين يجدون نعت محمد ية في كتبهم . قال ابن عباس : هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى“ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد » 


¥ ¥ FR 


)١(‏ أمر الله رسوله بج أن يستشهد على صحة نبوته ء بشهادة الله تعالى له بذلك ‏ با أظهره على يديه من المعجزات وخوارق العادات » وبعلياء 
اليهود والنصارى ممن أسلموا بعد رؤية الحق » كعبد الله بن سلام وأصحابه 


)١4( i‏ سورة إبراهيم 


00 اک 7 
انان نوک 


عو بر عمو 
الى كت انزلئله إليك شرج الاس من الطب إل الور بدن ر رم م ا صراط الع الحميد ې 
سا ماه 2# اسم 2 مسوم ا2 
لَه دی لہ ماف لمات وما فى الأرض وويل الكافرين من عاب شَدِيدٍ ي الین استحبون 
الحيزة اانا عل الآيرة وَيَصدُون عن سيلا فوعوبا 2-0-0 
لست و ر مع د ع ر لوص ر 

من سول إا پان قومهء لين هم قيضل لَه من سا٤‏ ويبدى من ساءُ وهو العزیا کم )¥ 

د 
«الر» مضى تفسيرء!"» «إكتابٌ ننه إليك» هذا ذا القرآن أنزلناه إليك يا محمد 0 نام 
الله الذي ا ما في السات وما في الأْض» تدعرهم ال ع عبادة الله الذي له ملك - جميع ما في 
السموات وما في الأرض» وأن يتركوا عبادة من لا يملك لهم ضرا ولا نفعاًء من الآلهة والأوئان ٠‏ رَدَيلُ 
لْكافِرِينَ من عَذَّابِ شَديد) وويل لمن جحد وحدانية الله وعَبدَ غيره» من عذاب الله الشديد . «الذين 
يَسْتَحبُونَ الْحَيَاة الَا علَى الآخرّة» يختارون الحياة الدنيا ومتاعها الفانيء » على الآخرة وما يقربهم من 
رضی, الله . 9وَيَصدُونَ عن سبل الله ويمنعون من أراد الإيمانء عن دين الله الذي ابتعث ث به رسوله . 
« وَيَبْعُونَهَا عوَجاً» ويلتمسون لدين الله » التحريف والتبديل بالكذب والزور. اولك في ضَلال : بعی4 
هؤلاء الكفار في ذهاب عن الحق بعيد. وما رسلا من رَسّول إل بلسان قَوْمِِ وما أرسلنا رسولا إلا 


بلغة قومه لين لهم ليفهمهم أمر الله ونهيهء لتقوم عليهم الحجة. فيصل اله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 


(1) قد وضحنا فيما سبق » أن الحروف المقطعة للتنبيه على « إعجاز القرآن » وآنّ هذا الكلام:الذي أفحم العلماء » والفصحاء » والبلغاء » منظومٌ 
من أمثال هذه الحروف » وهو قول المحققين من أثمة التفسير ‏ 


الجزء الثالث عشر ع 


سمج او سود راس م ام ع غم 3 2 
SS‏ ألم أله إن في ذلك 
بت لکل صبار کور وت وإ َل مومى لوم أذ كرو عَم آم e‏ ذأ من ال فرعون 


رع ير سيرم ع طم م83 س ورت را ص صوصو م 


E‏ ل ا و ل 


e‏ ع 2 لم ی مرخ م م 
N‏ ج ا الأب قلط ی و والذين من 


د اس د رر عن ورد وور 


er e‏ جاء نهم رسلهم بالبيلت فردوا ایدیم ف أفوههم ومَالَوا إا ترا 
e‏ ¥ 

يَشاءُ4 ثم التوفيق والخذلان بيد الرحمن» فيخذل من شاء منهمء ويوفق من شاء منهم . ظوَهُوَ الْعَزيرٌ 
الْحَكِيمْ4 العزيرٌ في مُلكه» الحكيمٌ في صنعه. 

وقد أَرْسَلْنا مُوسى بأياتنًا) أرسلناه بأذلتنا وحججنا الباهرة» وهي الآياتُ التسع. أن أخرج 
مَك من الظلُمَاتٍ إلى الثور» أخرج قومك من الضلالة إلى الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان لوَذْكْرَهُمْ 
امال وعظهم بنعم الله عليهم > في الأيام التي حلت . إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبار شَكُور) إن فيما 
ذكر لجبرا ومواعظ» لكلصابرعلى طاعة الله شاكر لنعمه. وذ قال مُوسى لِقَوْمِه اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
ليم اذكروا نعمه التي أنعم بها عليكم . 9إِد أنَْاكُمْ من آل فرَعَونَ حين أنجاكم من أهل فرعون - 
الأقباط - «يَسُومُودَكُمْ سُوءَ ء العَذّاب4 يذيقونكم أشدّ أنواع العذاب. «وَيُدْبْحُونَ اء کم وَيَسْتَحيُونَ 
ناکم وهذا العذاب” أنهم كانوا يذْبّحون الذكور» ويبقون الإناث على قيد الحياة فيتركون قتلهنّ 
«رَني ذلك لاء من ربكم عَظِيم 4 وفيما يصنع بكم آل فرعون؛ ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم . 
دنال ربكم َئنْ كرتم يدَنُكُم 4 واذكروا حين أعلم ربكم : لثن شكرتموني لأزيدنكم من نععي . 
وون فرتم | إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ» ولئن كفرتم نعمتي وركبتم معصيتي ) > فإن عذابي شديد. «اوقال مُوسَى 
إن مروا نم وَمَنْ في الأَرْضٍ جُميعاً إن تجحدوا نعمة الله أنتم وأهل الأرض جميعاً . إن اللََلَعْني 
ج فإنة اھ جي عن حل E SSE a‏ عاذو يا ابم به عليهم . 

الم اكم با الذي من فلكم قوم وج وَعَادِ وَتَمُودَ وَالّذِينَ من بَعْدِهِمْ 4 ألم يأتكم يا قوم خير 


o 


الذين من قبلكم . من الأمم الماضية› قوم توح وعادٍ وثمود» والذين بعد هؤلاء الأقوام . الا يَعْلَمهم إ لآ 


)١(‏ إنما أدخلت الواو في هذا الموضع ل ويذبّحون 4 للتنيه على أنهم كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع كثيرة من العذاب » ومنها التذبيح . وإذا 
حذفت الواو كان تفميلا للعذاب ء فالآية هنا دلت على معنى زائد وهو تنوع العذاب وكثرته 


)١5( . fA‏ سورة إبرأهيم 


آم سر سے س ص سن ص مول سے صن ا روا 
ae‏ إلبه مويب 00 * كت رسلهم الك قاط رارت رارض 
عسوم رم مع امه زرو اج ا( 2 ورټوم ار ا رارق 


يدعو ليغفر aT‏ مسمى قَالوآ إن أنتم لا بتر معنا تريدون أن تصدونا 

حا > 2 HIK‏ ع سر ل راس ورو ير 2 معو سوه و FE‏ رص 

تیا کان د اتا اَن لطي مون دی كلت هم رسلهم إن إلا بسر متلكر وللكن الله يمن على 
ر عر ر ا چ ر 


6 ا وماکان لنا أن ی ِسَلْطن للا بدن ا وعل أله ليت وگل ألْمؤْمئُونَ دي وما 


ص 


سس 2 اص رص و ا 


لما الا رق لاف E‏ مرت عل مآ ۶اد موتا ا وعل الله فلتو کل المت وون وي 


اانا 


ارو روا 


ال لا يخصي عددهمء ولا يعلم مبلغهم إلا الله تعالى . امتهم رُسْلّْهُم بالات جاءت هؤلاء الأمم 
رسلّهمء بالحجج الواضحات» والدلائل الظاهرات . ردو يديهم في َنْوَامهمْ» فْردُوا يديهم في : 
أفواههم» وعضوا عليها غيظاً على ال ووئالوا إا كفنا يما َرْسِلتُم قا ليسم 
كافرون برسالتكم وبمن أرسلكم ی شبن ل ربک مسن خط مان 
إليه من توحيد الل موجب للرببة والتهمة . غِقَالَتَ رُسْلَهُمْ أفي الله شك أ في وجود الله ء وأنه المستحق 
للعبادة شكُ؟ « فاطر السَّمُواتِ والأزض 4 خالق السموات والأرض. وِيَدعُوكم ‏ ليَغْفرَ لک من 
نوكم يدعوكم إلى رید لیر عليكم عضن ذنويكي فلا يعاقيك و عليها ٠‏ (وَيُوْْرَكُمْ إلى أجل 
مُسَمّى » ويؤخركم إلى الوقت الذي كتب لكم لانتهاء آجالكم . الوا إن نتم إلا بسر مِْلنَاك قالوا: : ما 
أنتم إلا بشر مثلنا. "لنِيدُونَ أنْ نصْدُونًا عم ايبد آبونَا4 تريدون أن تصرفونا بقولكم هذا عن عبادة 
الأوثان. التي كان يعبدها آباؤنا. اتون يسَلْطان ن مُبين» فأتونا بحجة واضحة على صحة ما تقولون. 
قلت لَه سهم إن نحن إلا عر ملحمْ» قالت لهم الرسل : انان إلا بغر ون بي آدم فم 
طوَلَكنَاللَّهيَمَنْ عَلَى مَنْ يشا منْ عاد ولكن لله يتفضل على من يشاء من خلقه. فيوفقه للحقٌّ ويهديه 
إليه . وما كاد لتا أن نَاتِيكُمْسلْطَانٍ ِل نالأ وليس لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان إل بأمر الله . #وَعَلَى 
اليكل الْمُؤْسُونَ» وباللوفليئق المؤمنون . 9وَمَالَنَا أل نوكل عَلَى الود دان سكناه وما لنا لا نق 
e‏ وقد بصّرنا طريق النجاة من عذابه؟ وَلََصْبِرَنَ على ما مونم ولنصبرن على ما 
نلقاه منكم من المكروه. بسبب دعائنا لكم إلى توحيد الله . لوَعَلَى اللَّهِفَليتوكل المتوكلون» وعلى الله 


)١(‏ هذا ما رجحه الطبري وهو مرويٌ عن ابن مسعود » وقال بعضهم المجنى ردُوا عليهم قولهم وكذبوهم وهو قول مجاهد 
زفة هذا استبعاد منهم لتفضيل بعض البثر على بعضر, بالتبوة 


الجرّء السادس عشر 4۹ 


وال ارين ڪرو رسلهم لنخ رجتم ينا أرضتا اولتعودنً و فاو ال للك 
اظن وي ل 1 ااب ذلك لمن حَافٌ مما وَحَافٌ وعيد چ نوارب 
کے کار تیو ت تن و نو بن کاو سد که ولا یکاد سيهر ويأنيه اموب من 
كل مَكَان وما مامت وين واد داب يط وې مكل لين 0 امهم كماد ادت به اليج 


2 صصص مي 


و ف بوم عاصف لَا درون ما کپوا عل ۵ شىء ذلك هوَالصْلَدلٌ اليد و 
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فليعتمد من كان واثقاً به من خلقه . وال الذي كفرٌوا لِرْسْلِهِمْ» وقال الكافرون لرسلهم الذين دعوهم 
إلى توحيد الله . لُحْرجتَكُمْ من أَرْضِنا أو لَُودْن في متاك لنطردنكم من بلادنا إل أن تعودوا إلى 
ديننا وتعبدوا الأصنام . اوی لهم رَبُهُمْ لَْهْكَنّ الظّالِمينَ4 فأوحى الله إلى الرسل» أنه سيهلك 
أعذاءهم الكافرين. «ولتسكتتكم الارْض مِنْ بَعْدِهِمْ» ولشككم ديار من بعد إهلاكهم . 0 
لمن خاف مَقَامي » ذلك فعلي بمن حاف مقامه بين يدي فاتقاني رخات وعيد»# وخاف سخطي 
وعقابي. وهذا وعدٌ من الله بنصر رسله على الكفرةء وتهديدٌ لمشركي. تريش على تفرم بالله 
وجراءتهم على نيه وتعريفت للرسول ية أن عاقبته التصرٌى وعاقبة من كفر به الهلاك. (وَاسْتَفْتحُوا 
واب کل جار عَنِيدٍ4 واستنصرت الرسل بربها على قومهاء ومَلّكَ كل متكبر حائدٍ عن الحقء لا يقر 
بوحدانية الله . من ورائه جهنم من أمام كل جبّار جهنم يردها ویسقی مِنْ مَاءِ صدید4 ويسقى من 
الج وام الذي يسيل منه. جرع و اد یغه يتحسّاه ‏ يشربه قهراً - ولا یکاد يزدرده(؟» من 
شدّة كراهته . لوبتي الْمَوْتُ من کل مان وَمَا هُوَ بميّتِ» ويأتيه الموت من كل موضع من أعضاء 
جسده» ولكنه لایموت فيستريح , قال ابن عباس OS‏ ا 
كان يموت لمات ومن وَرَائِِ عَذَابٌ غَلِيظ4 ومن وراء هذا العذاب» عذاب شديد أدهى منه وأ وا مل 
الَذِينَ كَفَرُوا برهم أَعْمَالهُم 4 مَل أعمال الكفار التي عملوها في الدنياء لِكَرَمَادٍ اشْمَدْتَ به الرّيحٌ في 
يوم غاضف 4 كيل زماد لمت د الريح. في يوم ريح شديدة؛ فنسفته وذهبت بهء فكذلك أعمال 
الكفار يوم القيامة لآ يقْدِرُونَ ما كبوا عَلَى َء لا يجدون منها شيئاً يتفعهم عند الله لأنهم لم 
يكونوا يعملونها لله خالصاًء بل كانوا يشركون فيها الأوثان والأصنام . ا9ذَلكَ هُوَ الصَللَ الْبَعيدُ» البعيد 
)١(‏ توعد الكفار الرسل » > بالطرد والإخراج من الأوطان والديار . إن لم يكمُوا عن دعوتهم » وهكذا شأن كل طاغية في كل عصر وزمان . وللدعاة 


أسوة بالرسل الكرام . 
(۲) أي يبتلعه وفي الحديث « يقرب إليه فيتكرهه . فإذا أذني منه شُوِي وجهه ووقعت فروة رأمه , أخرجه أحمد 


رق )١15(‏ سورة إيراهيم 


ران الله لق السموات ا البق انا هبر وات علي جدید ١‏ وما ؟ دعل لله بعريز م 


رار ۾ ص ت و عه اور مرو 8 اوا ر م 


وبرزوأ لله ميا ل الصعَمتوأ لذن أسسكبروا إِنَا كا لكر تبعا هَل نم شود عنام عاب اله من تنو 


الوا لو مدنت آله 2 يتا جرع أم ا انان عص( وفال ليطن لمافضی آلا 
يوس ساس مد سوم ي وم م امام 2 رد دد و رص رص ص صد ت وارد ا 
إن آله وع کر وعد الق ووعد لفك وما کان ل ليم بن لطي إلا أن عوکر فَآسَِيم لي 
سس سار بر 0 سير رساج برس ع ےق بره م د ير اوو ر 
لد تيون يرا نف تجرخ وما أن مم تی إن كُفَرت عا أ كمون من قبل إن الاين 
د Fe‏ علا 
عن الهدى والاستقامة ألم تر أن اللَّخَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض بالخ ألم تر بعين قلبك فتعلم» ۽ أن الله 
أنشا السموات والأرض» بغير ظهیر ولا معين0١)؟‏ إن يَنَايُلْمبْكُمْ يات بِخَلْقٍ جدِيڊٍ) لو شاء لأفناكم 
وأتى بخلق آخر مكانكم . وما ذلك عَلَى ال بعُزيز4 وليس إفناؤ كم وإنشاء خلق سواكم » بممتنع ومتعذر 
على اللهء لأنه القادر على ما يشاء. 
وروا لله جميعاً4 وظهر هؤ لاء الكفار أمام الله يوم لقيامة كلهم لقال الَمَفَاه لِلِّينَ ابروا 
إا كنا لَكُمْ تبعا4 فقال الأتباع لوين الذين استكبروا عن اتباع الرسل: إنا كنا لكم اغا تانر 
بأمركم ء وننتهي بنهيكم فل انتم مُْنُونَ عَنا مِنْ عَذَاب الله مِنْ شَيْءِ» فهل أ: نتم دافعون عنا من عذاب 
الله شيئاً؟ َثَانُوا لو هَدَانًا اه لَهَذيناكمْ» قال القادة: لو بيّن الله لنا ما ندفع به عنا العذاب» لينا لكم ”© 
سَوَاء عَينا أجزغنا أم صَبَرنَا4 يستوي علينا الجزع والصبر ”© لما نا من مجيص 4 ليس لنا من منجى 
ولا مهرب . «وقال الشيطانُ لَماقْضِي الان وقال إبليس لما فرع من الأمرء فأدخلٌ أهل الجن الجنة, 
وهل النار الثارة»» إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقَّ4 وعدكم وعد الحق بإدخال الكفار النار» فوفى لكم 
بوعده . إووعدتكم فَأحْلفكُمْ4 ووعدتكم النصرة فأخلفتكم وعدي . وماکان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إل 
أن دعو جم لي وما كان لي عليكم حجة تثبت صدق قولي » ولكنْ دعوتكم إلى معصية الله 
فاستجبتم لدعائي لا تَُومُوني وَلُومُوا نْفْسَكُمْ 4 فلا تلوموني على إجابتكم ياي ولوموا السك بهار 
لما أنا بمْصْرِ خكُم وما نَم بمُضْرخيٌ4 ما آنا بمغيئكم ومنجيكم من عذاب الله ولا أنتم بمغيثي من 
)١(‏ الآية كبرهان على إمكان البعث والمعاد » فإن الذي خلق السموات في اتساعها وعظمتها , وما فيها من ألآيات الباهرة » لا يعجزه أن يعيد 
خلق الإنسان 
)١(‏ قال ابن عباس أي لو أرشدنا الله لأرشدناكم > يعني لو هدانا الله طريق النجاة لهديناكم إليه ؛وهذا القول ارجح وال أعلم 
رم يريدون أن الحزن لا ينفع » والصبر لا يرفع عنهم شيا من العذاب 


(4) هذا إنما يكون عند استقرار أهل النار في النار » فيقوم إبليس فيهم خطيباً ليزيدهم حزن إلى حزنهم ٠‏ وهذه هي الخطبة البتراء التي يُعلن فيها 
إبليس لأتباعه حقيقة الأمر › ويصدقهم فيها بأنه كان لهم مخادعاً في الدنا ليزيدهم حسرة اا 


الجزء الثالث عشر فق 


م ماب ألم د وأ وأذخل اين اموأ وعو الصلحلت جلت جت 6 ی من تا آل نېر للدي فيا بدن 0 


کیم فیا سدم چ ارف a‏ کر ة طيبة صلا تات وفرعها فی السماء و 
A‏ متو ررم ے سر مرا عر صر 
تتت | كلها کل حون اکن دجاو یرب اک الا س لملم ند رود وسل گل ةجر یه 


وده .٠ه‏ س مره ورمع چ م ر 


اجات ين قوق الأرض ما من رار د بعت آله لذن ن عامنوا امول آلثابت فى الحيؤة ادنيا ونی 


رق صر نے 


ال ويضلُ آله الین و وا بفعل آله ماساء رټ 
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عذابه . لإي كرت بمَا شْرَكَْمُونِ من نبل إني جاحد بإشراككم لي في الدنيا مع الله . إن الظالمين 
هم عَذَابٌ أليم» إن الكافرين بال لهم عذاب موجع . . «واذخل الّذِينَ اموا وَعْمِلُوا الصالِحَات جَنْاتِ 
َجري مِنْ تختها الأنهارُ» وأدخل المؤمنون الذين عملوا بطاعة الله ء بساتين تجري من تحت أشجارها 
أنهار الجنة . ِخَالِدِينَ فيها بان بهم 4 ماكثين فيها أبداً بأمر الله لهم بدخولها. ونيهم فيها سَلام4 
تسلم عليهم الملائكة في الجنة. 

لتر عَيْتَضَرَبَ اله مكمه يب كشجرةٍ ية 4 ألم تعلم كيف مثّل اله مثا وشبّه شبهاً ٠‏ كلمة 
طيبة وهي كلمة التوحيد « لا إلّه إلا الله » كشجرةٍ طيبة الشمرة(“ Ce‏ 
أصل الشجرة راسخ في الأرض » وأعلاها مرتفعٌ نحو السماء, ئۇ تي كلها كُلّ جين پان رها تُطعم 
من ثمرها كل وقتٍ بأمر ربها ط ويَضْرِبُ الله لمال للثاس » ويُمثّل الله ويُشيّه الأشباه عن 
َعَم كرون ) ليتذكروا حجة الله فيعتبروا وشعظوا بها , . وميل كلمة خبيئة كَشَجَرَةٍ خَبيئْةٍ 
ومَثل الشركِ بالله كشجرة الحنظل الخبيئة ٠‏ اجيتن فَوْقِ الأض, 4 استؤصلت من فوق الارض 
« مَالَهَا مِنْ م قَرَارٍ 4 ليس لها أصل ولا ثبات > فكذلك الكافر لم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة » ولا يصعد 
له عمل 9 يبت اللَّهُ الْذِينَ منوا بالقول. الثابتِ في الْحَيّاةٍ الدّنيا وفي الآخِرَةٍ » يبب الله المؤمنين 
بالإيمان في الحياة الدنيا ء ٠‏ وفي قبورهم حين يسألون عن التوحيد والإيمان » كما صح به الخبر عن رسول 
الله كل © $ ويْضِلٌ اللَّهُ الطّالِمِينَ 4 لا يوقق الكافر والمنافق عند السؤال ة في القبر إلى ما وفق له 

)١(‏ هذا مل ضربه الله للإيمان والمؤمن » فالإيمان هو الشجرة ة الطيبة أصلها راسخ في قلب المؤمن ء وفرعها في السماء وهو العمل الصالح 
N 35‏ كيه قال : المسلم إا سُكل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فدلك 
قوله تعالی يثْبتٌ الله الذين آمنوا . . #الآيةءقال ابن كثير : وكذا روي عن غير واحدٍ من السلف . أن تكبيتهم.في الدنيا على العمل الصالح وقول « لاإله 


إلا الله » وقي الآخرة عند السؤ ال فى القبر ء وفي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله عنه قال : كان النبي 0 إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال : 
« استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبيت فإنه الآن بال . 


نض )١4(‏ سورة إبراهيم 
ر مك2 و سسا صم تک صر eo ٠‏ ر - 
+ إل اين ا اف ر مومهم دار البوار 0# جه یصلونہا ولس الْقَرار وي 
وجعلوأ لله أندادا ليضأوا e‏ > فل مَتعوأ ن مصی رک إل آلنار و قل لعبادى الین #امنوأ يقيموأ 
الفا اررقم مرا كاين قب انیا لا فو دلا ل د لهك حا اموت 
والارضٌ وأنرّلَ من السماء ما َرَج جب4 من لثمت رزقا كاك وخر لكر لفك ت لتجری في البخر ا 
کا افقو ر اين کر انر فزي 
ليد 
المؤمن ط ويَفعَلَ اللهُ ما شاءُ ‏ وبيده تصريف أمور خلقه » يفعل بهم ما يشاء < ألم تر إلى الّذِينَ 
دلوا َة الله را 4 ألم تنظر يا محمد إلى الذين غيّروا نعمة الله ؟ وهم كفار قريش7© , أنعم الله 
عليهم بمحمد فكفروا به وكذبوه ف وَأحَلُوا قَوْمَهُمْ دار لبوا وأنزلوا قومهم دار الهلاك وج 
يَْلَوْتََا ومس القَرَارُ 4 جهنم يذوقون حرّها , وبشس المستقر جهنم < وَجَعَلُوا ِل ادا لوا عن 
سَبيلِهِ 4 وجعلوا لربهم شركاء عبدوهم معه » كي يضلوا الناس عن دين الله « فل توا إن مَصِركُمْ 
إلى الا 4 قل لهم يا محمد استمتعوا في الحياة الدنيا » فإنها سريعة الزوال » وعَمّا قريب تصيرون إلى 
النار» وهو وعيدٌ وتهديد 
١‏ فل لماي الْذِينَ منوا يُقِيمُوا الصّلاة 4 قل لعبادي الذين صدّقوا ما جثتهم به من عندي 
فليقيموا الصلوات المفروضة عليهم بحدودها «١‏ وَيُنْفُِوا مما راهم سرا وليب 4 ولينفقوا مما 
أعطيناهم من فضلنا سِراً وإعلاناً ١‏ من قبل أن يأني بوم لاي فيه ولا خلال 4 من قبل أن يجيء يومٌ لا 
يقبل الله فيه الفدية والعوض . وليس هناك صداقة خليل . فيدفع عقاب الله عمن استوجب العقوبة » بل 
هناك العدلٌ والقسط » قال قتادة لينظر رجل من يصاحب » فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير الله فإنها 
بطع ف ال الذي خَلَقَ السّمُواتٍ وَالأرْضَ » نشأهما من غير شيءٍ « وَأَنْوَلَ مِنَ السّمَاءِ ماء 
حرج په من القَُرَاتٍ رقا لكُمْ 4 وأنزل من السماء غيثا » أحيا به الشجر والزرع » فأثمرت رزقاً لكم 
تأكلونه ه وَسَخْرَ لَكُمْ الفُلْكَ 4 وسحّر لكم السفن ظ لِتَجرِي في الْبَْرٍ بأْرِِ 4 لتسير بإذنه تعالى » 
تركبونها وتحماون فيها أمتعتكم من باد إلى يلد ( وَسَخْرََكُمْ الأنهار # وسخر لكم الأنهار » ماؤها 
شرابٌ لكم « وَسَحْرَلَكُمُ الشْمْسٌ وَالْقَمَرَ انين 4 يتعاقبان عليكم بالليل والنهار » لصلاح أنفسكم 
ومعاشكم « وَسَخْرَ لَكُمْ اليل والْهَارَ 4 الليل للسكن تسكنون فيه , والنهار لمعاشكم فالذي 


)0 هذا قرل أبن عباس وعطاء ورجحه الطبري 


الجزء الثالث عشر اسا 


وا من کل مسابو إن تعدوأ نعم نعمت الل لا صوعانَالإفنَ لَظلوم كَمَارٌ واد کل برهم ر رب 
بل مدا بواجي 178 الاسام جورب إن ضلا گان الاس قن تبعنى نم 
مني ی ومن عصان قَإِنْكَ 22 ربإ أسكنتٌمن د دري واد ع غير ذى رع ع عند بيتك تك لْمحرّم ربا 
سوأ سلاجمل أفهدة من الاس تنو ليم ارقم مارت لم ڪر ووي ر 


$42 رر ولک رص ساح مه 


إنك تل مان وما عن وما يح على الله من د شَْء فى الأرض ولافى السماء Ds‏ 


+ 


يستحق العبادة من هذه صفته» لا من لا يقدر على صر ولا نفع من الأوثان والآلهة < وَآنَاكمْ ِن كلّ ما 
مُه » # وأعطاكم من كل شيءٍ سألتموه ورغبتم فيه(“ وَإِنْ نموا نمه الله لا نُخْصُوهًا 4 وإن 
تعدُوا نعم الله التي أنعمها عليكم » لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها إن الإنْسَانَ لَظُلُوم 
كَفَارٌ 4 ظالمٌ لنفسه بعبادة غير الله > جاحدٌ نعمة الله 


$ وإذقَالَ راهيم رب لعل هدا ابل آمنأ 4 اذكريا محمد حين قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا 
الحرم » بلداً آمناً أهلّه وسکانه « واي وبني ي أن عبد الأضْنَامَ 4 وأبعدني وأبنائي عن عبادة 
الأصنام ( رَبٌ إِنهُنْ أضْلَلْنَ كثيرأ ِن الاس » إن الأصنام أضلّت كثيراً من اناس عن طريق الهدى 
والحقٌّ » حتى عبدوها وكفروا بك ٠‏ فَمَنْ تبني فإنهُ مني 4 فمن تبعني على الإيمان وترك عبادة 
الأوثان » فإنه على سنتي وطريقتي ف ومَنْ عَصَائِي فإك غَقُورٌ رحيمٌ 4 ومن خالف أمري » فإنك 
غفور لذنوب المذنبين » رحيم بعبادك ۾ ربا ئي شنت مِنْ شُريتي بوَادٍ غَيْرٍ في رذع عند بيتك 
المحرّم 4 أسكنت إسماعيل وأمه هاجر في مكة » بواد ليس به ماء ولا زع « رَيْنا ليُقِيمُواً الله 4 
فعلت ذلك كي يؤدوا الصلاة في بيتك المحرم < فاجُمَل أفيدة ِن الاس تهوي ِلَيْهُمْ 4 فاجعل قلوب 
بعض خلقك ڌ تحجٌ إلى البلد الحرا ۲ ل وررقم ِن الراب لَمَلّهُمْيَشْكرُونَ » وارزقهم من ثمرات 
الأشجار . ما رزقت سكان الأرياف والأمصار » ليشكروك على نعمك < ربا إِنْكَ تَعْلَم ما نخَفِي وَمَا 
ُعْلِنُ 4 أنت يا رب تعلم قصدي في دعائي » وهو رضاك والإخلاص لك » وتعلم ما تخفي قلوبنا » وما 
يظهر من أعمالنا < وَمَا يَخْفَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ في الأرض ولا في السمَاءِ وکل شي ۽ في الأرضٍ 


. المراد من كل ما سألتموه بلسان الحال أو المقال . فالشمس والقمر والكواكب رالأنهار خلقها لنا وإن لم نأله إياها لحاجتنا إليها‎ )١( 


(۲) إنما قال افئدة من الناس¢ ولو قال : « أفئدة الاس » لحجت اليهود والنصارى وفارس والروم وازدحموا عليه » كما روى عن ابن عباس 
ومجاهد » ومعنى إتهوي» تطير وتسرع نحوهم شوقاًإلبهم»فتدبر أسرار القران 


41 (۱4) سورة لتكت 


الد ل الى وهب لى عل ألكير معب وعد أن لسع الآ و رب بعلن مقم اَل 
ومن بی ربت قبل د دعاء ر 59 نا عفر لي ولولای ى وللمۇمنین ب يوم يموم م اساب GD‏ لاسي اله 
غاا عا فلاا جنل اون إا وترم ليور الحم فيه الأبصر ج وطن لف اوی لب 
ليم 3 أدتبم هوا آ۶ 2 وأنذرٍ آنا سيوم يأ تم م آلعَدَابُ فقول ادن لوا ربسا اترتا جر 


و و ررك و ت 


بب م ب عونك وب اسل اول تَكُونوا أفسمتم من فل مالم من زُوال dh‏ 
0 

والسماء ظاهرٌ باد لك. لأنك خالقه ومدبره» فكيف يخفى عليك؟ طَالْحَمَدُ لَه الي وَهَبَ لي عَلَى 
الكبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسُحَاقَ 4 الحمد لله الذي رزقني على كبر ستي ولداً إسماعيلٌ وإسحاق . « إن رَبي 
سَمِيعٌ الذّعَاءٍ 4 إن ربي لسميمٌ لدعائي ل رَبّ اجَعَلْتِي مُقِيمَ الصّلاةٍوَمِنْ ذُريّي 4 اجعلني مؤدياً للصلاة 
مقيماً لحدودها » واجعل أيضاً من ذريتي من يقيم الصلاة ل رَبّنا وبل دُعَاءِ 4 تقب عملي وعبادتي ِ 
١‏ ربا غر لي وَلِوَالِدَيْ 4 وهذا استغفارٌ منه لأبيه ‏ قبل أن يتين له أنه عدر لله « فلا تن له أنه عدو لله 
تبرأمنه “٠‏ « وَلِلْمُؤْمنِينَ يوم يَقومُ الْحِسَابٌ 4 واغفر لمن تبعني على الدين الذي أنا عليه » يوم يقوم 


ت 


e 


الاس للحساب 
ولا تخسر الله غفل ناعمل اطَايمُونَ 4 ولا تظنن يا محمد الله ساهيآً يعمل المشركون 
من قومك ‏ إِنَمَا يوحَرهُم م يوم تشخص فيه الأبصَارٌَ» إنما يؤخر عقابهم » إلى يوم تشخص”" فيه 


أبصار الخلق « مُهْطِهِينَ مُقَنِعي رَءُوسِهِمْ 4 مسرعين رافعي رءوسهم « لا يرد الهم طَرْفُهُمْ » لا 
ترجع إليهم أبصارهم لشدة النظر ء > قال الحسن وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 
أحد « وَاَلْئِدَنهُمْ هَوَاءُ 4 وقلوبهم خالية ليس فيها شيء من الخير » ولا تعقل شيثا « وار الثاس 
2 َم نيهم العذَّابُ 4 وأنذر الناس ما هو نازل بهم » يوم يأتيهم العذاب في القيامة « فَيَقُولٌ الْذِينَ 
لوا رين أخرتا إلى أجل قَرِيبٍ € فيقول الكفار ربنا أمهلنا إلى حدٌ من الزمان قريب ( نُجب 
دَعْوتَكَ ونتيع الرسّْل » نؤمن بك » ونُصِدّق رسلك اوم تَكُونُوا قم ِن قبل ما لكُمْ من 
دَوال , € أقسمتم أنكم لا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة » وأنكم تموتون ثم لا تبعثون ؟ وهذا تقريع من الله 

(۲) الآية عامة في كل كافر وظالم » فهي وعيدٌ للظالم » وتليةٌ للمظلوم 

(۳) شحْصٌ البصر : إذا سكن من شدة الهول والحيرة فلم تطرف عين الإنسان 


الجزء الثالث عشر {Yo‏ 
سك سكم و في مساحكن آلذين طلموأ انفسهم وبين لكر کیت فعلتا موسر کر الأمتال© وقد 
كو مهم وعند Ki‏ همهم وإن کان ن مهم م زول نه یبال ې کا حن لَه عل وعدوء لك 
إن ن آله عر دو آنتقار a‏ يوم بَدّلُ الأر شع الأرض وآل ا آلو حد الْقَها رج ورَى 


ع7 صوم -. دم ا به 


المجرمين يومبد د معرنِينَ ف فى الْأصَمَاد دچ سراريلهم من مه ران ونی وجوعهم التارجي ليجزى الله كل نفس 


ا ررم 


ما کیت إا ريع الاب دي 
FF 3‏ د 


لهم وتوبيخ $ وَسَكَتُمْ في مسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا أنْْسَهُمْ 4 وسكتتم في مساكن الذين كفروا بالله » من 
الأمم التي كانت قبلكم(" « وتييّن لكُمْ كيت فَعَلْنَا بهم 4 وعلمتم كيف أهلكناهم حين تمادوا في 
طغيانهم ط وَضَرَبْنا كم لمال 4 ومثُلنا لكم الأشباه فلم توا ولم تتوبوا ( وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 4 
وقد أشرك هؤلاء الظالمون » وافتروا على الله أعظم الفرى وَعندَ الله مَكُرُهُمْ 4 وعند الله علم 
ذلك › وهو معاقبهم عليه د وَإِنَ گان مَكُرْهُمْ لتَرُولَ مِنْهُ الجبّال » وما كان شركهم لتزول منه 
الجبال"ء فما ضروا بذلك إلا أنفسهم « قلا تَحْسَبَنٌ الله لت وَعْدِهِ رسُلَهُ 4 فلا تظننٌ أن الله 
E‏ بإهلاك من كذّيهم وجحد رسالته م ل إن الله عزيرٌ ذو ايام ا 
عليه شيءٌ أراده » منتقم من أعدائه يَوْم ُبدلُ الأزض غَيْر الأزْض, و السموات ) يوم تتبدّل الأرض 
غير هذه الأرض » وتتبدّل السمواثُ كذلك29 « وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ القهَارِ 4 وظهروا من قبورهم أحياء 
ار القيامة . لِلَِّ المنفرد بالربوبية » الذي قهر كل شيءٍ وغلبه (١‏ وَترَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمئِذ مُقرنِينَ في 
الأضفادٍ» وترى المجرمين يوم القيامة مقيّدين بالقيود » قد قُرنت يديهم وأرجلهم بالسلاسل 
ل سَرَابيلهُم من قَِرَانٍ 4 ثيابهم التي يلبسونها من قطران9© , وهو الذي تُطلى به الإبل.. « وَتَغْشَى 


مك م 


جُوههُمُ الثارٌ 4 وتحرق وجوههم(“ النار لِيَجْزِي الله كل نفس مَكُسَبَتْ 4 فعل الله ذلك بهم , 


)١(‏ المراد كما قال قتادة سكنتم في مساكن قوم نوج وعاد وثمود من الأمم الطاغية . فلم تعتبروا ولم تتعظوا 

(۲) أي محال أن تزول الجبال بمكرهم » وهو تمثيل لشرائع الله وآياته البينات بالجبال الراسخات الثابتة على حالها أبد الدهر . فكما لا تزول 
الجبال بالاعاصيف . فكذلك لا يزول الإسلام بالاراجيف» وق المعنى : وإن كان مكرهم من القرة والتأثير بحيث يؤدي إلى زوال الجبال . 

(۳) تبديل الارض بتسيير جبالها وتفجير بحارها » حتی لا يرى فيها عوج ولا أمث » وتبديل السماء بنتثار كواكبها » وكسوف شمسها » وحسوف 
قمرها وانشقاقها . وفي الصحيحين « يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاءً عفراء كقرصة النقي » ليس فيها مُعْلِمٍ لأحد ؛ 

)٤(‏ لا يُستغرب أن تكون الثياب من قطران » ففي عصرنا الحديث ظهرت أنواع من الملابس والأقمشة هي من مواد بترولية » فلا غرابة أن تكون 
ثياب أهل النار من نار كما قال تعالى : فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار والقطران أسود اللون منتن الريح » يحرق الجرب بحره ٠‏ فيجمع عليهم 
اللذع والحرقة والاشتعال والنتن » وروي عن ابن عباس أنه قال القطران نحاس مذاب حار قد انتهى حرّه 

(6) خخص الوجه بالذكر لانه أعز موضع وأشرفه في البدن » فعبر بالوجه عن الكل » وهو مجاز مشهور يمى « المجاز المرسل »> 


)١4( ۳‏ سورة إبراهيم 


صم 9 2 ماس اسن اچب لس واس ماع ردم 4و2 ٠‏ 


هلدا بلع لتاس وليندروأ يمه وليعلموأ انما هو إلله وحد ولذ كر ووأ الأب 

HR 
جزاء لهم بما كسبوا في الدنيا من الآثام » كيما يثيب كل نفس, بما عملت من خير وشر » فيجازي‎ 
المحسن بإحسانه » والمسيء ء بإساءته « إنَّ الله سَرِيعُ الْجسّاب ¢ سريم حسابةُ لأعمالهم + لات يعلم‎ 
كل شيء » ولا تخفى عليه خافية » فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى معاناة < هَذَا بلع لئاس‎ 
وَلِبُنذَوُوا به 4 هذا القرآن تذكير للناس بمواعظه وعِبّره » وليحذروا عقاب الله ف وَلِيَْلَمُوا آنا هو إل‎ 
» واجدٌ 4 وليعلموا أن الله واحد أحد » لا آلهة شتى كما يقول المشركون « لكر اوْلُوا الآنبَاب‎ 
فهم‎ ٠» › وليتعظ وينزجر بحججه أصحاب العقول فإنهم أهل الاعتبار ء دون الذين لا عقول لهم ولا أفهام‎ 
!! كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلا‎ 


م بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم » 


Ho 


الجزء الرابع عشر ةا 


٠١ 30‏ بإوكة الج يكين 7 
امات نبز 


3 ءاب انيت ب وران یون د رجا یود آلدین قروا لو كنوأ ملین © دزم يعوا 
و َب الا وف يعون دي وما أُهلعامن رید إلا وا كاب َع مج انيد 
3# ¥ ¥ 


«الر» تقدم يانه ولك آَيَاتُ الكتاب) هذه الآيات آيات الكتاب التي كانت قبل القرآن” . 
وران مُبين وقرآن واضح, رشده وهذأه 2 لمن تأمله وتدبره ربا يود الْذِينْ كَفْرَوا َو انوا 
مُسْلِمِينَ4 ربما تمنى الذين جحدوا وحدانية الله » لو كانوا في دار الدنيا مسلمين". قال ابن عباس : 
ذلك يوم القيامة يتمنى الكفار لو كانوا موخدين » وذلك أن ناساً من أهل «لا إله إلا الله» يدخلون النار 
بذنوبهم , فيقول لهم المشركون : ما أغنى عنكم قولكم «لا إله إلا الله» وأنتم معنا في النار ؟ فيغضب الله 
لهم فيخرجهم منها » فعند ذلك يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين رُم ياوا ويتمتموا) اتركهم 
يأكلوا في هذه الدنا)» ويتمتعوا من لذاتها وشهواتها طويلههم الأمَلُّ» ويشغلهم الأمل عن التزود 
لمعادهم . والأحذ بحظهم من طاعة الله . «9فْسَوْفَ يُعْلمُونَ» فسوف يعلمون حين يعايئنون عذاب الله ل 
U o al‏ ا ل وما مكنا ِن َيه وما أهلكنا من أهل 

من القرى التي أهلكناها إلا وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُوم4 إلا ولها أجل موقّتٌ لإهلاكها(“ . « ما تسق مِنْ 


)1١(‏ أسلفنا بیان ارجح الأقوال في الحروف المقطعة» وأنها للتنبيه على إعجاز القرآن 

(؟) هذا قول قتادة ومجاهد ولم يذكر الطبري غيره ء ورجح غيره من المفسرين أن الكتاب والقرآن المبين شيء واحد» وهو الكتاب الذي وعد الله 
محمداً ‏ والمعنى تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل الذي أنزل عليك يا محمد » وهو الأظهر . 

(* قال ابن كثير والآية إخيار عنهم. أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر . ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين 

(4) الآية وردت باسلوب الوعيد والتهديد. وفيها تنبيه على أن إيثار التلذذ والتمتع ليس من صفات المؤ منين 

(ه) كقوله تعالىظ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً # سورة الكهف آية ٩‏ , 


)٠١( ۸‏ سورة الحجر 


!2 4 سے ري و ا کے ےو سے سے ن E es‏ 2 


جلها وما تخر ون دي واا أ كايا الى رل عليه ال و إنك لَمجنون جه لُوما ناتنا بالملتبكة 
إن نت من الصَلدقينَ دي ما رل الملتبكة إلا باس وما انوا ذا مطَرِينَ ي انا عن رلت الول 
وإ ناهر تفظوت ې ولد أرسلتا من كَبَِكَ فى شيع آلأولين جي وما يأتهم من رسول إلا ڪانا په 
سرون ديل كلك اس کر فی لوب آلمجرمین د لا بؤمنون په وقد حَلَتْ سه الْأولينَ ې وتا 


کا ا ای ی چ وک ی چ 
99 

مه أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخرُونَ» لا يتقدم هلاك أمةٍ قبل أجلها ولا يتأخر(). واوا يا ايا الذي نُوّلَ عَلَيْه 
الذَّكروقال المشركون يا أيها الذي رل عليه القرآن«©. 9ِإِنْكٌ لَمَجْنُون» في دعائك إيّانا إلى 
اتباعك . لْوْ ما تاتيا ِالْمَلائكَةِ © هلا تأتينا بالملائكة شاهدة على صدقك: وآية على نبوتك !! ِن 
كُنْتٌ مِنَ الصّادِقِينَ 4 إن كنت صادقاً في أن الله بعثك إلينا رسولاً ما برل الملائكة إلا الح ما ننزل 
ملائكتنا إلا بالرسالة إلى رسلنا » وبالعذاب لمن أردنا تعذيبه. وما كَانُوا إذأً مُنْظرين ولو أرسلنا إليهم 
ما طلبوا ثم كفروا » > لم نمهلهم ولم نؤخرهم , » بل عاجلناهم بالعذاب » كما فعلنا بمن قبلهم من الأمم 
إا نحن لتا الذر نزلنا القرآنطَإِنالَهُلَحَنِظُونَ» وإنا لحافظون له من الزيادة والنقصان» والتغيير 
والتبديل . ولق أرْسلْنا ِن فلك في شِبّع الأوْلينَ4 ولقد أرسلنا قبلك رسلا في أمم الأولين «ومًا 
أيهم مِنْ رَسُولرٍ إلا كَانُوا پو يَسْترِءُون» وما يأتيهم رسولٌ من الله 5 يدعوهم إلى توحيده وطاعته » إلا 
كانوا يسخرون بالرسول» عتواً وتمردا طَكَذَلِكَ تَسلكه في لوب الْمْجْرِمِينَ» كما سلكنا©» الكفر 
والاستهزاء بالرسل في قلوب الأولين» كذلك نفعل في قلوب مشركي قومك المجرمين ل يُوْمِنُونَ بهي 
لا يُصدّقون بالقرآن المنزل عليك وقد خلت سَنةُ الأولين) وقد مضت طريقة أسلافهم الذين كذبوا 
رسلهم فأهلكهم الله «ولو فَتَحتاعَلَيهمْ باب مِنَ السمَاءِ» 4 ولو فتحنا على را المشركين باباً من 
السماء . 9فظَلُوا فيه يَمْرًجُونَ4 فظلُوا يصعدون فيه ويرقون 20 (ِلَقَانُوا نم كرت أَبْصَارُنَاك لقالوا إنما 

(1) في الآية تنبيه وإرشاد لاهل مكة أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم ٠‏ فَإنَ إمهال الله لهم لا ينبخي أن يختروا به لان لكل أمةٍ وقتاً معيناً لنزول العذاب 
لا يتقدم ولا يتأخر 1 

(۲) قولهمؤيا أيها الذي ترّلعليه الذكر إنما هر على سبيل الاستهزاء والتهكم» لانهم لا يصدّقون بنبؤته. 

(۳) في الآية نكتة هي أنه سبحانه تولى حفظ القرآن ولم يكله إلى غيره» فبقي محفوظاً على مر الدهور » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار ذإ بما استحفظوا من كتاب الل # فاختلفوا فيما بينهم ووقع التحريف والتبديل . 

(4) السلْكُ: إدخال الليء في الشيء كالقيط في الإبرة 


(ه) المراد لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج » وينظرون إلى ملكوت الله وقدرته وسلطانه» لتشككوا في تلك الرؤ ية *ويقوا 
مصرين على كفرهم وجهلهم » كما جحدوا سائر المعجزات كانشقاق القمرء وقيل الضمير في «ظتراء يعود إلى الملائكة والاول أظهر . 
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حرص عاج کر ع و ر م تع اص الم م رس صوسم e‏ 
وقد معنا فی السمآء بروجا وها لتْطرِينَ © َحَفطتهامن كل شبك رصع ي إلامن 1 سترق 


Jos ]اام وم‎ RD TET ا‎ 2. 1 


قاتیعهر شاب مین (» والأرضٌ مددتلها افیا روسی وانبشتا فيا من کل د شو موزون د 
م ع جص ص رو اعم کیام رس ق م ل 
علا لَك فا عيش ومن لس له درفن چ وإن من می إلا عندنا حزاينه, وما نره إلا مدر 


ماو م 2 ل وص ام نت مسر ادد رر £ ا 2 ر 
مور چ ارت لبح لوقح الارن ااه م كاده كوه وما أن لر نين نّ 2 وإنَا لحن 


سر بير صاصم حرص ری ص وص وول اب صل 7 صمي مو رولو 


يم ونيثُ وحن آلو رون و ولد لتا المستقدمِينَ منک ولقد علمثا علمنا المستخ ريت 4 
انان 

الات یضارا وخرت وبل نحن قَوْم مَسْحُورُونَ» سحرنا محمد بمكره » فلا نبصر الشيء على حقيقته 
ولذ جََلْنَا في السّمَاءِبُروجأ» ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل للشمس والقمر تنزل فيها لِوَرَيْنَاهًا 
للناظرين وزينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها لوَحَفِظنا ناهًا من کل شَيْطَانٍ رجيم 4 وحفظنا 
السماء من كل شيطان لعين» قد رجمه الله ولعنه «إلاً مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ لكن من استرق من | لشياطين 
السمع ٠‏ فا نَع شهَابٌ ناقبٌ4 فأدركه ولحقه شهاب من النار فأحرقه , قال ابن عباسٍ الشهب لا تقتل 
ولكن تحرق وتجرح . 9والآرْضَمَدَدْنَاهَا4 والأرض بسطناها . وَالْقَينَافيهارَوَاسِيَ# جبالاً ثوابت . «وَأَنبتَنا 
يها ِن كل شَيْءٍ موْرُونٍ م وأنبتنافي الأرض من كل شيء من الفواكه والثمار والنبات . مدر بمقدار الحاجة 
وبحدٍ معلوم بعلم فيه اش وجعلن لكم فيهاماتعيشون به . ومن لسْتَمْلهيرَازقِنَ» وللعبيد 
والإماءء والدواب والأنعام.«وَإن مَنْ شيء إلأعِنْدَنَا خَرَ ابن هوما من شي ۽ من الآمطار إل عندناخزائنه .وما 
ر إل يقد موم ) بقدر محدّد » غنذناخدّه وملك » قال ابن مسعود ما من عام بأمطر من عام » 
ولكنّ الله يصرفه عمن يشاء ورسلا لياح لواح وأرسلنا الرياح تلح السحاب والشجر «فأنزلنا 
من السماء 5 َأُسْقَيتاكموه» فأنزلنا مطراً من ¿ السماء لشرب أرضكم ومواشيكم . وجعلناه لكم سقيا 
وما انم ا لَه بخازنین )4 ولح خرن العا فر من أسقيه , لآن ذلك بيدي أسقيه من أشاء » 
وأمنعه من أشاء 5) لوَإِنا لحن خي وَنْمِيتُ4 حي الميّت ونميثٌ الحي لوَنْحنٌ الوَارثون» نحن 
الباقون بعد هلاك الخلق « رث الأرض وَمَن عليها وإلينا يُّجعون » ولذ ِا اسمن مدكُمْ وذ 
عَلِمَْا المُسْتأَخِرِينَ» علمنا الأموات والأحياء ء من مضى من الخلق › ومن هو حي (4) ومن سيخلق 

)١(‏ المراد من استراق السمع الخطفة اليسيرة لقوله تعالی إلا من خطف الحطَفَة #وهو قول ابن عبا 

(1) أراد ولمن لستم له برازقين » وهم العيال والمماليك والخدم والدواب والأنعام , الذين رازقهم في اللحقيقة هو الله تعالى لا الآباء والسادات .ير 

(۳) هكذا قشره الطبري وقال غيره المعنى نحن الخازنون للماء نحفظه في ينابيع الأرض وفي العيون والآبار والانهار» ولوشثنا لجعلناء غائرا 


عطشأء وهذا أظهر 
)٤(‏ قال ابن كثير : المستقدمون ن كل من هلك من لدن آدم عليه السلامء والمستأخرون من هو حي وسن سياتي إلى يوم القيامة 8 وهذا قول ابن = 


)١4( 30‏ سورة الحجر 


ون ربك رم كم علج حي ولْفَدَحَلَقَنًا إن من سَلْصَدٍ من[ نونو وان 
قله من قبل من ار آلسموم لد ال ربك ت الملتيكة إلى تللق سرا من صلصلل E‏ ® 
ذا سويئةر وفحت فيه من روس فَفَعوأه, سلجدین وي جد الملتيكة كلهم أجمعودج إلا إبليس أ 1 
أن ڪون مم السلجدین ې ٤ا‏ ينإ بليس مالك آلا تود مم آلسجدین جه قال ل ا کن لاجد لبر 
لته من صاصلل من حط مسون ن ې قال الفا اتیج منبا فنك رجم © 

*# * كك 


بعد » وأحصينا جميع ذلك وان رَبك هو يَحُشرُهُمْ 4 يجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء إن 
حَكِيم عَلِيمْ4 حَكيم في تدبيره » عليم بأعمال خلقه 
وقد حَلَفْنَاالإنْسَانَ مِنْصَلْصَال ر»خلقناآدم من طينٍ يابس ٩‏ ءإذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوتا 
ومن حم مَْنُونٍ» من طينٍ متغيرٍ إلى السواد » قال ابن عباس « مسنون » منتن » وقال قتادة قد تغيّر 
ران ؤوالججانَ خافن من تيل وشلقنا اليس من قبل الإنسان ون تار الوم 4 من لهب الثار وهي تار 
السموم التي تقتل ظوَإِذْ قال ربك ِلْمَلائكَةٍ» اذكر حين قال ربك للملائكة لإي خَالقٌ شرا مِنْ 
صَلْصَالٍ من حم مسون إني سأخلق إنسانا من طبن متخيّرٍ منتن لإا سَوَيَْهُ وَنفخْتَ فيه مِنْ روي » 
فإذا صورته وعدّلتٌ صورته > ونفخت فيه من روحي 92) ٠‏ فصار بشراً حيا فََهُوا لَه سَاجِدِينَ 4 فاسجدوا 
له » سجود تحبة وتكرمة لا سجود عبادة (فَسَجد المَلِكَةُكلُْ أجْمَعُو نَ» فسجدت الملائكة لآدم كلهم 
جميعاً” إلا إبليس أبَى أنْ يَكُونَ م مع السَّاجِدِينَ 4 إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم تکبرا وحسداً لقال يا 
ليس ما لَك ألا نَكُونَ مَعْ السّاجدِينَ4ما منعك من أن تكون مع الساجدين ؟! َال لَمْ أن لأسْجَ شر 
خَلَفتهُ مِنْ صَلْصَالٍ ِنْ حَمَأ مَسْنونٍ» قال إبليس لا بصع لي أن ا ر ا بن طبن بابس 
متغيّر » .وأنا من نار والنارٌ تأكل الطين قال ارح منها قَإِنْكَ رجیم4 احرج من السماء فإنك مشتوم 


= عباس واختيار الطبري . 
(1) هذه إحدى الأطوار التي مر بها خلق «آدم» فإن الله سبحانه خلق آدم من تراب» ثم من طين» ثم من حما مون » ثم من صلصال کالفخار» ثم 
نخ فيه الروح وجعله بشرأً سوياًء وخلقه بهذه الأمور أظهر في الإعجاز. 
(1) الإضافة لإ من روحي » للتشريف والتكريم ثل ناقة الله ء وبيت الله 
(۳) قوله «أجمعون» توكيدٌ بعد توکید»وأما فوله إلا ابلس 4 فإنه استثناء منقطع أي لكنّ إبليس لم يسجد. وليس إبليس من الملائكة, لأن 
الملائكة لا يعصون أمر الله » وإتما توجّه له الخطاب بأمر خاص, بالسجود لآدم. والدليل قوله تعالى في تقريعه وتوبيخه :قال ما منك أل تسجد إو 
أمرتك#؟ وقد سبق التحقيق في موضوع إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن ؟ والأدلة الظاهرة القاطعة على ذلك في أول سورة البقرة 
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وإ عليك اعت إل يوم آلذین دی قال رب فانظرن إك يوم ودرو كَالَ فإك من ارين 2ه 57 


01 عرص صات E‏ اوم وم a‏ رر s>‏ ر ام تد 


يوم الْوت الْمعَُوم 2 ال رب يما اغویتنی لا زيتن هم فآلا رض ولأغويهم عي جع إلا عاد 
مم الْمُخْلصِينَ ي ال هدام راط عل تتم چ إن عب ادى لیس ك عل ساعن إلا من ْمك 


مص کم ملاس ارس اوس رم ت اع سواد عرى ا لاور 
بن لاون © وذ جم لموعدهم أبمعين 2 ما سبعة أبوأب کب يهم بز مسوم ي 3 
وة ت س e‏ رس رر 


المتقين فى جلت وعيون أدَحَلُومًا لام ءامنين ي ونزعتا اماق م“ فى صدورهم من غل إخوانا عل سرر 
قاين © 
¥ د عد 

ملعون ووَإِنَ ليك الل إلى يوم الدّين4 وإِنَّ غضب الله عليك إلى يوم القيامة َال رَبُ أنظرني إلى 
يوم نود قال إبليس, رب فأخرني إلى يوم تبعث فيه الخلق من قبورهم وال َإنْكَ من المْظرين» 
قال الله له فإنك ممن اخر مَلاكُه إلى يوم القت المَعْلُوم 4 إلى يوم هلاك جميع الخلق . وذلك 
حين لا يبقى على الأرض ديار قَالَ َب با وي لأريْنَ َهُمْ في الأْض 4 قال إبليس رب 
بإغوائك لي > لأحسننٌ لهم معاصيك » ولأحيبنها لهم في الأرض ِوَلَاغْويْهُمْ َجْمَعِينَ 4 ولأضلئهم 
جميعهم عن سبيل الرشاد إلا بادك منم المُخَلّصين )إلا من عصمته بتوفيقك فهديته » فإنه لا سلطان 
لي عليه لقَالَ هذا صِراط عَلَيّ مسيم قِيم4 قال الله هذا طريق إلي مستقيم » ومرجعكم إِليّ فأجازيكم 
بأعمالكم إن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَان 4 إن عبادي ليس لك عليهم حجة إلا من الْبَعَكَ م 
الفَاوينٌ4 إل من اتبعك في الضلالة ممن غوى ومّلك لوَإِنَ جه لموْعدهُمْ أجمهين) وإن جهنم موعد 
جميع من اتبعحك ل َاسَبْعَة باب هاسبعة أطباق لإ لکل باب منم جَرْءٌ مقسوم #لكل طبقةمن أتباع إبليس 
نصيبٌ مقسوم » قال علي إن أبواب جهنم هكذا أطباقٌ بعضها فوق بعض » فيمتلىء الأول » ثم 
الثاني » ثم الثالث » حتى تمتلىء كلها . وقال ابن جريج أولها جهنم > ثم لظى + ثم الحطمة » ثم 
السعير › »ثم سقرء ثم الجحيم › ٠‏ ثم الهاوية إن المتقِينَ في جُناتِ وَميُونٍ» إن الذين اتقوا ربهم بطاعته 
واجتناب معاصيه » في بساتين وعيون الماء » يُقال لهم لاوما بسَلامٍ آمِنِينَ 4 سالمين من الآفات › 
آمنين من عقاب الله ورتا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ ِل وأخرجنا ما في صدور أهل الجنة من شحناء 
وضغائن «إخواناً عَلَى سر مُتقَابلِينَ 4 إخواناً في الله » على سرر من ذهب مكللة بِالدّرٌ والياقوت ٠‏ يقابل 
)١(‏ طلب اللعين ان يؤخره الله إلى يوم يُبعنون 4 حتى يتخلص من الموت عفاجابه الله #فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم #أي الذي 


يموت فيه الخلائق كلهم > فظهر من هذا أن الموت سيشمل إبليس كما يشمل سائر الخلق. بعد أن تنتهي مهمته في اديا 
(۳) فشر الطبري السلطان بالحجة وهو صحيح من حيث اللغة , > وفسّره غيره بأنه لا قدرة ولا طاقة له على إغوائهم وهو أظهر 


يق )٠١(‏ سورة الحجر 


سے رص ر ج فا نص ار مس لر سوس ووم اس : 8 f‏ و مات مم 
لايمسهم فيها نصب وماهم منبا يمخْرجِينَ ©» * نئ عبادۍ انا لشرد ازم د اة عا هر 


وماس لر ر« DT Journ‏ 


تب اليم ج © ی عن ضيف م وه إذ مکار کیہ سمال امن رجؤت جه 
الوا لاوجل إا شرك غلم علیہ وی قال اشر ونی ع أن مسي الكبر قم ترون ي اوا رلك 
لي فلا تكن من آلملنطين دوي ل ومن يفط من رحمة ريه إلا ألضالونَ كَل قاخطبک أا 
امسن جه الوا ا رتاک قور رب 

ا 3 د 


بعضهم وجه بعض > لا يستدبره فينظر في قفاه إلا يِمَسَهُمْ فيها نَصَبْي لا يصيبهم في الجنة تعب وما 
هُمْ مِنْهَا مر جين وهم دائمون فيها أبداً » لا يُخرجون من الجنة ونعيمها ىء عِبادي أني أنا الْمَفُورٌ 
الرّحِيم4 أخبر يا محمد عبادي“ أني ي أنا الساتر لذنوبهم إذا تابوا ء الرحيم بهم فلا أعذبهم بعد توبتهم 
لون عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيمُ4 وأخبرهم أيضاً بان عذابي لمن عصاني هو العذاب الموجع الذي لا 


يشيهه عذاب وهذا تحذيرٌ للخلق وأمر لهم بالتوبة والإنابة 


رُم عَنْ ضَيْفٍ إبراهيم م وأخبرهم عن الملائكة ضيوف خليل الرحمن إبراهيم وإ دَخَنُوا عليه 
اوا سلما حين دخلوا عليه فسلّموا بقولهم السلام عليكم نال إن مَِكُمْ وَجِلُونَ» قال إبراهيم 
إن منك خائفون”" الوا لا وجل إن شرك لام َليم) قال الضيوف لا تخف إنا نبشرك بول عالم 
«قال أبْشْرئمُوني عَلَى أن مسي الكبره قال متعجباً أبشرتموني لأن مني الكبر لقم سرود فباي 
شيء تبشرونني 7" ؟ عَجب من كبّره وكبر امرأته طقَانُوا بَشْرْنَاكَ بالْحَقّ فلا تَكُنْ مِنَ الْقَانطين» قالوا بشرناك 
بيقين وعلم, منا بأن الله قد وهب لك غلاماً » فلا تكن ممّن ييأسون من فضل الله » ولكنٌ اقبل البشرى 
قال ومن يفط ِنْ رَحْمَةٍ َي إلا الضَانُونَ) قال إبراهيم ومن يبأس من رحمة الله » إلا الذين أخطأوا 
سبيل الصواب . فضُوا بذلك عن دين الله ؟ فال َا طبحم يها مسلود قال فما شأنكم أيها 
الملائكة © ؟ تاوا إِناأرْسِلْنا إلى قوم مجر مِينَ # قالت الملائكة إن الله أرسلنا إلى قوم كفار لنهلكهم 


)١(‏ الآية تدل على مقامي «الرجاء والخوف» وفيها وعد ووعيد. وترغيب وترهيب. وهي تشير إلى أن جانب الرحمة أغلب كما ورد في الصحيح إن 
رحمتي سبقت غضبي » 

(۲) خافهم لامتناعهم من الأكل. ولم يكن يعرف أنهم ملائكة لا يأكلون حتى أخيروه 

(۳) استفهم منكرا للولادة في حالة الشيخوخة والهرم» لأنها أمرْعجيب في العادة .لا شكا في قدرة الله فلذلك قال: فيم تبشرون ‏ كأنه يقول: 
فبأي أعجوبة تبشروني ؟ 

)٤(‏ الخطب :الشأن العظيم وإنما سألهم عن سبب مجيئهم لأنه عرف أن الغرض لو كان مجرد البشارة بالغلام لكان الملك الواحد كانياً: فلما 
جاءوه جماعة عرف أنهم جاءوا لأمر خطير » فلذلك أنكرهم لوط عليه السلام 


r ا‎ 

إل ۶ال لوط إنا لمتجوه أبممينجي ا ا نالور ن قاجا ۶ال رط آنمرسلون يي 
قال انکر قوم سود و كلو بل جقتدك رما کاو فيه بمُْونَ جه اجك بان إن 
َصَدكُونَ 2 كس ب بأهلك بقطيو من الل واتبع أذبارهم ولالتفت منک أذ وآمْضْوأحيتُ مُؤْممونج» 
قينا لَه ذلك لأس أن دار ستولا مقطوع مضبحي[ ©© و وجاء اهَل الْمديئة يسَتَبْشِرُونَ ي كَل 
إن تولا ءضین فلا تَفَضَحُونِ 2 وما آنه انرون ١ه‏ الا أو تنك من امرون و ل هتلاه 


ول ينرس مس سس وري ل 2 ووم صو عر ص صما 


َل إن كنم ا تعلينَ دز لعمرلك إبم کی سكرتيم يعمهون ري فَأحَدَحِم الصبحة مث رفينج بعتا علا 
عد د ع 


9إ آل لوط إِنالمُنجُوهُْ أجمهين) إلا أتباع لوط المؤمنين » فإنا لن نهلكهم بل ننيهم أجمعين «إلآ 
مرا إلا امرأة لوط <قَدُرْن ًا َمنَ الارن قضى الله وحكم أنها من الهالكين طفَلَما اء آل لوط 
الْمُرْسَلُون4 فلما أتت الملائكة أهل لوط قال إِنَكُم قوم مُدْكَرُ ون » إنكم جماعة ننكركم ولا ر 
فالا بَلُ جِتْنَاكَ بمَا كانوا فيه يَمْترُونَ4 جئنا بالعذاب الذي كان شك فيه قومك «وأتيناك ِالْحَقّ » 
وجئناك بالخبر اليقين من عند الله ونا َصَادِقُونَ4 فيما أخبرناك به من هلاكهم فار بأَمْلِكَ» فاخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلّك «يقطع من اليل ببق من الليل «وانيع ع أدَْارَهُم4 وسر خلف أهلك 
واجعلهم أمامك ولا يَلتَفْتْ مِنْكُمْ اد ولا بظر اعد بحم ورا لامشوا حَيْتُ َؤْمَرُونَ»4 وسيروا 
حيث يأمركم لله «وقضّيّنا إِليْهِ ذلك الآمْرَ» وأوحينا إليه ذلك الأمر أن داير هؤلاء مقطو ع مُصْبِحِينَ» أن 
آخر قومك وأولهم مستأصلون بالهلاك حين يصبحون 9وَجَاءَ هل الْمدِينَة ة يَسَتَبْشِرٌ ون وجاء أهل مدينة 
«سدوم» مستبشرين بنزول الضيوف . طمعاً بركوب الفاحشة قال 3 هؤُلاءٍ ضيفي فلا تَفُضحون» قال 
لهم لوط لم الي ل ا اه 
أن يحل بكم عقابُه » ولا تهينوني بتعرضكم لهم فوا وَْمْ نهك عَنِ الْمَالَمِينَ» ألم نهك تتفت 
أحداً ؟ طقال َوّلاء بتي إن كم فاجلينَ4 تزوجوا النساء ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم لمر نهم لني 
سَكْرَتِهِم يَعْمَهُونَ » وحياتك يا محمد إن قومك لفي ضلالتهم وجهلهم يتردّدون97) «فأخذتهم الصَّيْحَةٌ 
مُشْرِقِينَ 4 فأخذتهم الصاعقة عند شروق الشمس طفَجَمَلْنا عَالِيّها سَافِلّهاك فجعلنا عالي أرضهم سافلها 


)١(‏ الضيف يجب إكرامه . فإذا أسيء إليه في دار المُضيف, كان ذلك إهانة وفضيحة للمضيف 
(۲) قال ابن عباس : ما خلت الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد إل .وما سمعث الله أقسم بحياة أحد غيره يقول «لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون 4. وقد أعاد الطبري الضمير ء إنهم » على أهل مكة » والراجح أنه يعود على قوم لوط 


)١5( ET:‏ سورة الحجر 


ررم او وم صصح ج له 


سافلها وامطرنا لم جارة من ييل 2 إن فى الك لبنت ت لموم وي اسل غي وي إن فى َلك 


ر 
اة آلمۇمنین وي و إن کان اسب الا نگ لرن و فَانتقمنا منی م وإ مالیا مار مین وق دب 
اب الجر المسلیت چ و۶اتیتھم #ايثتنا فکانوا عنہا معرضین 82 و كانوأ بون من ابال 


يوتا من ده قادن ايح مين ې قتع عم ما ڪاو سو چې وما عَلَنْنَا 
السمنوات والأرض وما يم إلا 8 إت الساعة $ 2 قاصفح ألصَفْحَ اميل ي 
¥ د د 

«وأمطرناعَلَْهِم ججًارة مِنْ جيل حجارة من طين إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمَِوسْمِينَ» | إن فيما أحللنا 
عليهم من العذاب > لدلالات وعلامات للمعتبرين «وإنها سيل اقيم وإن هذه المدينة لبطريق 

واضح . يراها المجتازون في أسفارهم إن في ذَلِكَ لآ لِْمُؤْينينَ4 إن في إهلاكنا لهم » N‏ 
لمن آمن بالله لوَإِنْ كَانَ أضْحَاتُ الأيْكةٍ لظَالِمِينَ4 وقد كان أصحاب الشجر الملتف27- وهم قوم 

شعيب ‏ ظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله فانتقَمنا منهم4 بالرجفة فدات يوم الظلة لِوَإِنَهُمَا لبإمام 
86 وإن المدينتين بطري ظاهر يهتدون به في سفرهم (وَلَقَد كَذَّبَ أُصْحَابُ الجر المُرْسَلِينَ4 ولقد 
كذب سان الجر - مدينة ثمود - رسولهم صالحاً عليه السلام تيمم انا قكانوا عَلَامرِضينَ» 
وأريناهم حججنا وأدلتنا "على صدق صالح > فلم يعتبروا ولم طوکائوا جنول من الجبال, و 
آبنينَ 4 وكان قوم صالح تون من الجا ونا متي من عذاب الله هفَاحَذَتَهُمُ الصّبِحَة مُصبجينْ 4 
باخدتهم جرس ا جين ا من اليوم الرابع » كما توعدهم نبيهم صالح « قال تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام 1 هنما انی عَنْهُمْ ما كَانوا يَكْسِبُونَ » فما دفع عنهم عذاب الله 299 . ما كانوا يجترحون من 
الأعمال الخبيثة 


وما خَلَقَنَا السّمُواتِ والارضو ما بَيْنَهُمَا إلا ِالْحَقُ وما خلقنا الخلائق كلها » سماءها وأرضها وما 
فيهما » إلا بالعدل والإنصاف لا بالظلم والجور » فلم نهلك أحداً ظلماً بغير استحقاق ون السَّاعَةَ 
لآتية» وإن القيامة لكائنة لا محالة «قَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 فأعرض عن المشركين إعراضاً جميلاً » 


)١(‏ الأيكة: الشجر الملتف وهم قوم شعيب 

(۲) قال ابن كثير: إنما قال « المرسلين» لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين 

() أراد بالآيات «الناقة» لأن فيها آيات باهرة» منها خروجها من صخرة صمًاء بدعوة صالح ء وعظم خلقهاء وكثرة لبنها إلى غير ذلك 
(4) المراد لم يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما كانوا يعدونه من بناء البيرت الوثيقة ومن جمع الأموال والعُدّد . 


الجزء الرابع عشر {fo‏ 


إن ربك هو اتلد العا م2 ولد َس تلك سبعا ما م انی لمران العظم جي لا عدن عينيّك 
eee‏ ماتيا سان ا عر 
= 2ے م سر و ا ks‏ لا ص رمه 
2و م ع مه ٠‏ مير ايى . 

le‏ اترک جه 

HF 

واعف عنهم عفواً حسناً إن رَبك هُوَ الخَلاقٌ اْمَليم4 إن ربك هو الذي خلقهم » وهو عالمٌ بهم 
وبتدبيرهم ولف تياك سَبْعاً ِنَ الثاني والقرآن اميم ولقد E‏ ل 
الكتاب() . وسائر القرآن العظيم لا تمدن نَ عيیْكَ إلى ما معنا ب4 لا تتمنينٌ ن ما جعلناه متاعاً للأغنياء 
الكفار من زينة هذه الدنيا » فإن من ورائهم عذاباخليظا ااه صا من الكفار وو تحن 
عَلَيْهِمْ4 ولا تحزن على ما مُتعوا به » فإن لك في الآخرة ما هو خيرٌ منه وَامَْفِض جْنَاحَكٌ للْمُؤْمنِينَ ين 
وألنْ جانبك وارفق بالمؤمنين , ولا تغلظ عليهم لوَقَلْ إل أناالَِيرُالمينُ4 وقل للمشركين أنا المنذر 
0 الله ا الاين ابلا والعقات للى الذين 
بالبعض » وهم اليهود. والتضارى a‏ 2 وق حم لمك ركرة 1" أعشهرا كتاب الله 
أي فرّقوه » فزعم بعضهم أنه سحر » وزعم بعضهم أنه شعر » وزعم بعضهم أنه كهانة > وروي عن 
ابن عباس أنهم المشركون » اقتسموا طرق مكة ومداخلها أيام الموسم ‏ وكانوا قريبا من أربعين ‏ فقعدوا 
في كل مدخل رو E‏ إن بالل ae‏ 2 2 8 ويقول 
لنسألنُ جميع الخلق هعم كَانُوا لون في الدنيا من الأعمال ¢ وعن أمر اعد والإيمان 3 قال ابن 
عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا . لأنه أعلم بذلك منهم . ٠‏ ولكن يقول لهم ِم عملتم كذا 
وكذا؟ «فاضدم بما ومر فامض يا محمد لما تؤمر به من تبليغ القرآن لوَأْغرض عَنٍ المشركينَ » 


)١(‏ أكثر المفسرين على أن المراد بالسبع المثاني «فاتحة الكتاب» فهي سبع آيات نثنى أي تكرّر في كل صلاة. لانها جمعت أصول الشريعة 
ومقاصدها الا ساسية كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي و قال له : لاعلمنك أعظم سورة في القرآن. .ثم قال له هل الحمد 
الله رب العالمين ‏ هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهء الحديث وفيل: هي السبع الطوال سميت بالمثاني لما فيها من تكرار القصص والمواعظ 
والوعد والوعيد وغير ذلك والقول الأول ارجح والله أ 

(۲) هذا القول اخختاره الطبري ورجحهء لان ما قبل هله الآيات وما بعدها في مشركي قومه ولیس في آهل الكتاب» ولان المشركين لم يكن فيهم من 
يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض ؛ وإنما كان منهم مؤمن بجمیعه أو كافر بجميعه ۽ ٠‏ فالصحيح من القول أن المعنى أنهم فرقوا القرآن فقال بعضهم هو 
شعر » وقال بعضهم هو سحر . وقال بعضهم هو كهانة ٠‏ وهذا القول هو قول عطاء .ومقاتل وهو الأظهر والله أعلم 


3 ليف د .8 سه 1 e‏ 2ص 8 موه ع e‏ ت cf‏ 7 ى 
ا ت سج امس صت وی 0 ت tt‏ 
 #‏ 


واكفف عن حرب المشركين » ثم سخ بقتالهم . قال ابن عبيدة : ما زال النبي و متخفياً حتى نزلت 


» فاصدخ بما تؤمر » فخرج هو وأصحابه لإا كتا اهز ثين) كفيناك يا محمد الساخرين منك‎ ١ 
الذين استهزأوا بكتاب الله ونه «الذين يَجْمَلُون مع الله لها آخر» الذين يجعلون شريكاًلله في عبادته‎ 
لفْسَوْفَ يعلمون) ما يلقرن من عذاب الله » وما يحل بهم من البلاء » وهو وعيدٌ من الله وتهدد‎ 
للمستهزئين وقد نَم أك يَضِيقُ صَدْرُكَ بما ولون يضيق صدرك باستهزائهم وتكذيبهم لك‎ 
«فسيح بِحَمْدٍ رَبك فافزع إلى الشكر لله » فيما نابك من أمرٍ تكرهه وون من السَّاجِدِينَ4 لريك‎ 


يكفك الله ما أهمك ٠‏ وفي الحديث أنه َة كان إذا حَزّبه أمرٌ فزع إلى الصلاة وابد رَبك تی يتيك 
القن واعبد ربك حتى يأتيك الموت”» 


EEE 


)١(‏ المستهزتون خمسة من أشراف قريش وصناديدهاء وكانوا يهزأون من الرسول ويسخرون وهم «الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل ؛ 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد المطلب, والحارث بن الطلاطلة» وقد أهلكهم الله جميعاً . 

(۲) سمي الموت يقيئاً لأنه أمر متيقن من نزوله لامفرمنه ل كل نفس ذاثقة الموت ) وقد أرشدت الآية الكريمة لدفع ما ناب الإنسان من ضر ومكروه 
بأربعة أشياء : بالتسبيح» والتحميد» والسجود. والعبادة حتى الموت . وهي بلسمٌ لكل مكروب ومهموم . 
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3 
کے اعا ہے ص ےو عع رق ا ور ا ع ص 


م ص کج رگ خخ ودع عدء ا sis‏ 
الخ امن ألله فلا تستعجلوه سبحلنهر وتعللى عم يشركون 868 ازل الملتيكة بالروح من امہ ء على 
2 


ضام وچ ت ج لیے مب ضام کے ارا مرجم ا ا ص ص 00 وماس مام م 
من سء من عبادهء أن انذرواً أنه, لآ إلله إلا آنا فاتقون د خلق السمدوت والأرض بالحقٍ تعللى 


كذ 


ص س 2 و 07 a,‏ وو 0 + . ت أ 000 ذه 4 9 
عم) سركون 2 خلق الإفسلن من ة فإذا هو خصم مين دي والانعلم خلقها لکر فا دفء 
7 > قر ے ررم 141 ر ۶ مايرا بير - ےی م 
ومنلفع ومنہا تاکلون ری ولكر فیہا جمال حين تريحون وحين تسرحون ( 
:4# 
«أتى أثْرُ الله فلا تستَعْجلوه قَرْبٍ أيها الناس ودنا عذابٌ الله فلا تستعجلوا وقوعه طسبْحَالَه 

وَتَعَالَى عَمَا يشر کون تنه الله وعلا عن الشرك › الذي كانت قريش تدين به يرل الْمَلائكَةَ بالرُوح من 
٤‏ ر 1 2 َه 00 . E‏ 
امرو» ينزل الله ملائكته('2 بالوحي والرحمة 8 على من يشاءُ من عبادو# على من يشاء من رسله «وان 
لم تر 3 5 2 عد 1 ع عم 
انذرواانه لا إله إلا نا بان أنذروا عبادي عقابي > فإنه لا يصلح أن يعبد شي سواي «فاتقونٍ» 
فاحذروني بأداء فرائضي ٠‏ وإفراد العبادة لي «خلّقَ السَّمَوَاتِ وَالارْض بالْحَقّ» خلق ربكم السمواتٍ 
والأرض بالعدل » لم يشركه في خلقها وإنشائها شريك طتَعَالَى عَمًا يركون تمجد وارتفع عن أن 
يكون له مثيل أو شريك » وهو الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له هخَلَقَ الإنسَانَ مِنْ نطفة4 خلق 
الناس من ماء مهين > خلقاً عجيباً في ظلمات ثلاث لإا ُو حْصِيمٌ مين فإذا هذا الإنسان يخاصم ربه 
بمنطقه ويجادله بلسانه » بعد أن خلقه خلقاً سوياً من ماء مهين «وَألانْعَامَ خَلَقَهَاع وخلق الأنعام فسخرها 
لكم ‏ وهي الإبل والبقر والغنم - ولكم فيا دف لكم من أصوافها وأوبارها ملابس تدفأون بها 
«ومنافع 4 من ألبانها وركوب ظهورها وينه تاكلون» لحومها ظِوّلكم فيها جَمَال» ولكم في الأنعام زينة 

(1) أراد بالملائكة ههنا «جبريل» لأنه هو المختص بنزول الوحي على الرسل الكرام » وسمى الوحي «روحاًء لانه به تحيا القلوب 
الميتة من الجهل بإشراق أنوار العرفان. 


EEA‏ (15) سورة النحل 


و تمل فانک رلک بار كوا نوا بللخيه ]لايش الأنفس إن ربک وف رم د واعحيل وَالِعَالَوالجمير 
کر زیا ا ل توج وغل اند الب يماج لك د ین جه م 
ل او اا ا کی کے کرات ب ر يمون ی ينث لكل بد 2 والزیتون وال 
والأغناب ومن كل اقرب ف كلك كدي قوم كرون رك آل وال ار والس وار 
والنجوم محرت ربت إن فى ذلك أبنت لقو يَعقلُونَ وه 
HE‏ 

وجمال جين تریځود) وقت تردُونها إلى منازلها بالمساء('2 «وَحِينَ تسْرَځُود) ووقت خروجها صباحاً 
للمرعى تمل تفلك » وتحمل هذه الأنعام أمتعتكم إلى بَلَدِ ل تَكُونُوا بالغيه# إلى بلد يدم 
تكونوا لتبلغوه «إلا پش الانفس, 4 إلا بجهدٍ شديد ٠‏ ومشقة ة عظيمة «إِنْ رَبُكُمْ لَرَءُوفٌ رجيم 4 إن ربكم 
لذورافة ورحمةٍ بكم <وَالخيْلَ وَالبِغَالَ وَآلْخَمِيرَ # وخلق الخيل والبغال.والحمير لكم ولت رکبوها وَزِيئة» 
لتركبوا ظهرها » وجعلها زينة لكم «وَيَحْلْقُ مالآ َعلَمُونَ» ويخلق لجو ربكم في الجنة29 » ما لم تره 
عين ولا يخطر على قلب بشر ووَعَلَى الل قَضْدُ السبيل ‏ وعلى لله بيان طريق الحق المستقيم وهو 
الإسلام ظوَمِنْها جار ومنها طريقٌ معوجةٌ كاليهودية والنصوانية لِوَلَوْشَاء لَهُدَاكمْ أَجْمْعِينَ 4 ولوشاء الله 
لوفقكم جميعكم للإيمان » وهداكم قصد السبيل هو الذي انَل مِنَ السّمَاءِ مائ هوتعالى الذي أنزل 
لكم مطراً ول مه شَرَابٌ» لكم من ذلك الماء شرابٌ تشربونه وَمِنهُ شر ومنه شرب 
أشجاركم > وحياة غروسكمٍ ونباتها طفِيِتسِيمُونَ» في الشجر والنبات ترعون أنعامكم ينبت لم به 
ازع والزَّيتونَ وَالنْخِيلَ وَالأَعْنَاتَ» ينبت لكم ربكم , بالماء زرعكم وزيتونكم ونخيلكم وأعنابكم «وَمِنْ 
كل الْشمَرّاتِ» ومن ص الفواكه ارزاقا لكم وأقواتاً إن في ذَلِكَ لآيَاتِ» إن في إخراج ذلك لكم لدلالة 
واضحة » وعلامة بينة «لقوم كرون يعتبرون بمواعظ الله » ويتفكرون في حججه 2 فيتذكرون 
وينيبون لوَسَخْرَ لكم الل والتْهارَ> يتعاقبان عليكم » هذا لسكنكم وهذا لتصرفكمٍ في معاشكم 


5 را 


«والشمس وَالْقَمَرَ4 لمعرفة أزمنتكم وشهوركم وصلاح معايشكم ا والنجو م مسخرات بامْرٍو» والنجوم 


)0012( الإراحة رد الإبل إلى مكانها الذي تأوي إليه ليلا والشرح إخراجها في الصباح للمرعى 

(۲) لقد جدّت في عصرنا وسائل للنقل في غاية السرعة كالقطارات » والسيارات » والطائرات النقاثة وهي بخلق الله تعالى لأنها 
بتعليمه سبصانه للانسان » وقد فسر الطبري بأن ذلك في الجنة» والصحيح أنها في الدنيا لأنه تعالى عطفها على المركوبات التي خلقها فدل 
على أن ذلك في الدنيا 

(۳) لما استدل على وجود الخالق الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أراد أن يستدل بغرائب أحوال النبات . فذكر إنزال الأمطار 
وخروج النبات والثمار , وكلها دلائلٌ باهرة على قدرة الواحد القهار !! 
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رص رک ری ETTI 0 . e‏ لكر ى 
وما O‏ ا لبحرلتا كلوا 
. 0 رورم ار هھ ناق ورک یرل کے ررر لصوي ب ص ص م صو هو م وم کو 
هما طريا ولستخرجوأ مله حلية تليسوتها وترى الفلك. موائحر فيه ولتبتغوا ن ولعلکر 


7 لاير ري 2ورل م رر 2 يرج 


شد چ لق في الأرض بيع أن مید بكر وأ نمثرا وسبلا شروو رمت ونم 


مجر م ےس مج ص 20 صوما دوه 0 دم دمع ل 

ېدون ون ان حاو کن اشاق افلا د رون و وإن تعدوأ نعمة آله لانمخصوها إن لله لَعفُورٌ 
سح عل م تر م ع مص رن عراس 

رحے ا وَآلله ؛ ما نسرون وما تعلنون © 


نياب 


تجري في فلكها بأمر الله » لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إل في ذَلِكَ لآياتٍ» لدلالات واضحات 
« لقوم يَعْقِلُونَ 4 حجج الله ويفهمون تنبيهه هوَمَاذَْاْ لكم في الأأرْض » وما خلق لكم في الأرض من 
الدواب والأشجار والثمار «مُخْتَلِفاً الْوَانَهُ4 مختلفة الأشكال والألوانر «إن في ذلك لا تة وغللامة 
واضحة لقو يرود يتذكرون نعم الله فيشكرونه عليها وُو الذي سخر لخر ذلله لكم ويسره 
لركوبكم وکو منه لخم طَرِيًاه لتاكلواالسمك الذي يصطاد منه (وتستخرجوا مله جلي ونا 
وتستخرجوا منه اللؤلؤ والمرجان لوَتَرَى القُلَْ مَوَاخَر فيه وترئ السفن تشق الماء في البحر مقبلة 
ومدبرة ولغوا مِنْ فَضْلِهِ> ولتصرفرا بالتجارة في طلب معايشكم ِوَلَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ» ولشكرها 
ربكم على ما أتعم به عليكم َوَألقَى : في الأرْض رواسِي» جعل في الأرض جبالا ثوابت 35 نميل 
بک لئلا تميل وتضطرب بكم و سبلا لملكُمْ دود وجعل فيها أنهاراً وطرقا تسلکونها › 
لكي تهتدوا بها إلى الأماكن التي تقصدونها ظوَعَلامَاتَِ»4 کح للطرق تستدلون بها نهارا في أسفاركم 
لوَبالنجُمٍ هم يهود وبالنجوم تهتدون بها ليلا في سبلكم اقم لق من لا يَخُُْ» أفمن يخلق 
هذه الخلائق العجيبة” '' وینعم عليكم بهذه النعم العظيمة » كالأصنام التي لا تخلق شيئاً ؟ وألا 
َدَكُرُونَ 4 أفلا تتذكرون قدرة الله وعظيم سلطانه » فتعرفوا خطأ عبادتكم لها ؟ وإ عدوا بِعمَة 
الله وإن تعدُوا نعم الله عليكم لا تُحُصُوهًَا 4 لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها إن الله لَغفُورٌ 
رحيمٌ 4 يصفح عن تقصيركم » ويرحمكم فلا يعذبكم «واللَهُ يَعْلَمُ مَاتُسِرونَ وما تَمْلِنُونَ4 ما تخفونه في 

)١(‏ الميّد الاضطراب يقال مادت السفينة ميداً إذا مالت واضطريت باهلها 

(۲) لما عِدّد الآيات الدالة على كمال قدرته ووحدانيته » أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقالأفمن يخلقكمن لا يخلق4؟ وهو 
سخرية وتهكم بمن عبد الأوثان والأصنام 


(۳) في الآية مزيد توبيخ وتجهيل لهم في عبادتهم مالا يضر ولا ينفع » فإن الأمر لوضوحه وجلائه يدركه من له أدنى عقل أو حس» 
ولهذا قال «أفلا تذگرون» ؟ 


)١5( 16٠‏ سورة التحل 
صوق روق م وک qb olr‏ ت گس RR‏ رع م 6ج سس 
ودين يعون مر. د دون لَه يلون رعا وم + غلقرن 5 اموت غر اا وما تشعرون أيان 
رە 30 دس 2 پوس بر ورور n‏ سير اوس سے سے مر 
يبعثون 6 اتھکر إل وأحل قاين لايۇمنۈن ن با لأآحرة ة قلوهم نحرة وهم مكرود 5 لاجرم ١‏ ن 

يلم ر غ لاعس ور ك م ع اللرسيره 


أله بعلم ماسرو وما لون لتر ابح الْسْتَكرِنَ ې ا یل كم مادا اَل ر الو أسَنطيرٌ 


الأول 6 ليحملواً ارارم ڪاملة E‏ ومن وراد دين لويم بغير ر عل اسم 

رون ف قد مك الین من قبلهم أل ا بن ” من اَلْقَواعد يهم السقّفُ من قوقهم وأتلهم 
د HFK‏ 

أنفسكم » وما تعلنونه بالسنتکم وجوارحكم لِوَالَذِينَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وأصنامكم التي تدعونها آلهة 

من دون الله «إلا يَخُلْقُونَ شيا وَهُمْ يُخلَُون» لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة ), فكيف تكون آلهة وهي 

مصنوعة ؟ امات غير أخيّاء» وهذه الأصنام أموات لا أرواح فيها وما يَشَعْرُونَ يان عون وما 

تدري أصنامكم متى ت تبعث نبعث 17 لِإلَهَكُم إلَهُ واجدٌ» معبودكم الذي يستحق العبادة معبودٌ واحد ٍَالذِينَ لا 


رمه 


ينون بالآخرة» فالذين لا يصدقون بوعد الله ووعيده » ولا يُقرّون بالمعاد بعد الممات لوبهم 
رة لقدرة الله وعظمته ووحدانيته لوهم مُسْتَكِر ون عن قبول الحق والإقرار بالوحدانية لا جَرَم» 
حقاً (أنَّ الل يلم مَا يرون ما يخفون من الاستكبار وما يلود وما يظهرونه من الكفر والافتراء 
نه لا يحب المُستَكيرِينَ» عن توحيده (وَإذًا قل َم مادا َل ربخم وإذا قيل لهؤلاء المشركين 

ای شيء أنزله ربكم ؟ طِقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ» قالوا أحاديث الأولين وما سطروه من الأباطيل 
ليَخملُوا أوْدَارَهُمْ» ليحملوا ذنوبهم التي اقترفوها «كَامِلَة ع م القيامة 4 تامةً يوم القيامة من غير أن 

ييخفف من عقابهم شيء' " ومن أَوْرَارِ الَذِينَ يُضِلُونَهُمْ بير عِلُم » ومن ذنوب الذين يصدونهم عن 
الإيمان0» جهلاً منهم ألا سَاء مَايَزِرونَ4 ب بكس الإثم الذي يتحملون قد مَكَرَ اين من لهم قد مكر 
الذين من قبل هؤلاء المشركين ‏ فراموا مغالبة الله ببناء بنوه*يريدون الارتفاع إلى السماء الحرب من فیها اق 
الله نيام من الْقَوَاعَدٍ فصر عَلَيهِمُ السّقْفُ) فسقطعليهم السقف من فوقهم » وانقلبت بهم منازلهم ل وََنَاهُمُ 


)١(‏ وقيل الضمير يعود على الكفار والمعنى وما تدري أصنامكم متى تبعثون من قبوركم » فكيف يرتجى منها النفع والثواب ؟ وفي 
الآيات تعريض وتوبيخ للمشركين من وجوه الأول : أن الله يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلن . والأصنام التي عبدوها جمادات لا شعور 
ها .الثاني : أنهم أعجز من عبدتهم لأنهم لا يخلقون شيئاً وهم مخلوقون . الثالث أنهم أمواثٌ غير أحياء لأنهم من الحجارة التي لا تقبل 
الحياة أصلا . الرابع أن الآلهة لا تدري متى يبعث عابدوها فكيف يرجى خيرها ؟ 

(۲) قال مجاهد يحملون ذنوبهم وذنوب من أطاعهم » ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً 

(۳) في الحديث الصحيح «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من اثامهم شي 

(5) قل إنه «النمرود» بنى صرحا عظيماً ورام الصعود إلى السماء فأهلكه الله 
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لعذابُ نحت شروت چ م اة مم يفول أن رای لين كنم تود فوم 
ل آأدين أوثوأ لعل ين زى لب والسوء عل أتكلفرين دي الذنَ وهم الملتبكة طالمى أنفسيم 
انتوم ما گا لعل من سوم بک اما كم تمل س ادلو بوب جهنم لین 
3 س قوی المت رین © * * ويل ل الذين تقو 5 ا م َالو احا د لذن بن خسنو 3 


ءوسا ع عدم و وص م 2 وس ام وول م رن مس ري مم مرج 0 


هلذه الدنيا حسنة ولدا, رارق خير ولعم دار لتقن © جندت جندت عدن يد حلونهانجرى 20-67 
سم فيه مایا ون گل ری ا القن جه 
HF‏ 

العَذَابُ مِنْ حَيْت لا يشْمُرُون) وأتاهم عذاب الله من حي لا يدرون نم يوم الِْيَامَةِ يُخْرِهمْ #يذلهم 
بعذاب أليم وقول ان شرکائي الْذِينَ كنم ُشَاقُونَ فيهم #ويقول لهم توبيخاً أين الآلهة الذين 
عبدتموهم من دوني وخالفتموني فیهم ٩‏ ؟ما لهم لا يحضر ونكم فيدفعوا عنكم العذاب ؟ لقال الّذِينَ 
اوْنُوا العلَم 5 الْخِرْيَاليَْم والسوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ4 قال العلماء إن الذلة والهوان وعذاب الله في هذا 
اليوم , > على من كفر بالله وجحد وحدانيته » ثم بينهم تعالى بقوله لَالْذِينَ امم الْمَلايْكَةُ ظالِمي 
أنه الذين تقبض أرواحهم الملائكة وهم على كترم وإشراكهم بال اقرا اسم فاستسلموا 
لأمر الله وانقادوا له حين عاينوا الموتقائلين8مَا كتا تعمل من سَوءهما كنا نعمل 
شيئاً من العاصي والمنكرات » قال الله مكذباً هم : إبلى إن الله مَلِمٍ بَا 
كت تَعْمَلُونَ» , بلى قد كنتم تعملون السوء ‏ والله عالم بما كنم تعملونه من المعاصي الوا واب 
جهنم فادخلوا طبقات جهنم طخَالِدِينَ فيها» ماكثين فيها آبداً إفلبئس مَنْوَى الْمَُكبرِينَ4 بئس جهنم 
منزل من تکبر ء ولم يصدّق بوحدانية الله لوقيل لِلَذِينَ اموا بهم »4 وهم فريق أهل الإيمان وتقوى 
الرحمن مادا نَل ربكم الوا حبرا أي شيء أنزل ربكم على رسوله؟ قالرا أنزل حيرا" «لِلَذِينَ 
أحْسَنُوا في لِه اليا حَسَنة» للذين أطاعوا لله في الدنيا كرامة على إحسانهم وَلَدَار الآخرَة خير من 
دار الدنيا » وکرامته لهم فيها أعظم ولعم دار مقن ونعمت الآخرة دارا للمتقين » الذين أطاعوا الله 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه جنات عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا4 بساتين إقامة يدخلونها «(تجري مِنْ تختها 
الأنهَاري تجري من تحت أشجارها الأنهار لهم فيا ما يَشَاءُونَ 4 مما تشتهيه أنفُسهم وتلدٌ به أعينهم 
لكَذَلِكَ يَجَزِي اللّهُ المتقِينَ4 كما جزى المحسنين في الدنيا > كذلك يجزي الله الذين اتقوه بأداء فرائضه 


)١(‏ معنى الشقاق المخالفة , وأصله أن يفعل كل واحد بصاحبه ما شی عليه 
(؟) قولهم هذا بمقابلة قول الكفرة الفجار عن القرآن إنه أساطير الأولين. 


tor‏ (15) سورة النحل 


الین تعوفلهم الم میت وون سکم ع کک ادا ا اک تعملون ر هل ينظرون إل ا 
اتهم الملتيكة أوياق أن 7 د لك قعل اين من قلي E‏ وما لمهم الله وللكن اا 
رى سم رام حور بير رس 
بظلمون 22 قاصابهم سیعات مالو وحَاقٌ وم ما كاثوأ پد کن هزون © وکال لوین اغ رکوا لوسَاء 


عرد مر سے ااام رم سج صل م ص صما و 


الله ما عبتا من دونه من ی و نحن وآ ٤اباؤنا‏ ولا حرمتامن دونء من کیو گر لان َو 


مج مارم رم ر ص ری رور ع 4ے دمر ورمع رم رم وم رھ ب ور 


فل عل الرسل إلا اللخ لمن وي ولد دنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا اله وأجتنبوا الطلغوتٌ منم 
HR ¥‏ 

واجتناب نواهيه الین وام الملائكة طَيبِينَ 4 تقبض أرواحهم الملائكة وهمٍ طيّبون بنظافة الإيمان 

وطهر الإسلام يقو لون َم عَليكُمْ» تقول لهم السلام عليكم”" الوا اجن ادخلوا جنة الخلد 

بم كنم علو في الدنيا من طاعة اله وطلب مرضاته مَل يَنْظرُونَ إلا أن نيهم المي هل 

a ارو إلا أن 0 ا ؟ ۲ اداي ر رف أو يأني‎ E 


مس اس سرام كه 


َو و4 وز وم من عذاب اذ ا كوا يسحرون به زف این روا قال اذ و 
الأوثان والأصنام لو شَاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه من شيْءٍ» لو أراد الله ما عبدنا هذه الأصنام نحن ولا 
انا لا نحن ولا آباؤ نا » وما عبدناها إلا لأن الله قد رضي بذلك ولا حَرَمْنا مِنْ دونه مِنْ شَيْءٍ4 ولا 
حرمنا البحائر والسوائب إلا بمشيئته تعالى ورضاه تحريمها“ ولك َمل لذن من قَلِهِمْ») كذلك 
سلك من قبلهم في تكذيب رسل الله. واتباع آبائ ثهم الضالين لفَهَل عَلَى الرْسّلٍ إلا البلا الْمُبِينُ 4 فهل 
على رسلنا إلا تبليغ رسالتناء وإنذار عقوبتنا على الكفر؟ ِوَلَقَد بنا في كَل أمةِ رَسُولاً»ه ولقد أرسلنا 
لكل أمة سلفت ول 9 اعْبَدُوا الله وَاجْتَببُوا الطاعُوتٌ » بأن اعبدوا الله وحده » وابتعدوا من 


)١(‏ هذه البشارة للمؤمنين بجنات النعيم » تكون لهم عند الاحتضار ووقت الوفاة » تبشرهم بذلك الملائكة كما أخبر تعالى بقرله «إن 
الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تنل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروابالجنةالتي كنتم توعدون» قال ابنعباس الملائكة يأتونه 
بالسلام من قبل الله » وتخبره أنه من أصحاب اليمين 

(۲) أرادوا بذلك الاحتجاج بالقضاء والقدر » وأن إشراكهم واقع بإرادة الله , وأنه تعالى لو كان كارهاً لفعلهم لعجل لهم العقوبة » 
وهو احتجاج باطل» لأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين . 


2ح سس ررم ول يس موس ممم 


من هدى الله ومنهم من حقّت عليه 2111111 عب لمكي ی 
إن رض عل هدم ِنَأ ال ع تالت لمر ااا باه جهد أبنب لا 


رور ر رارم شير 5 رم روس ررس له 2 ره صم رل اس سير م 0 روس بر سم 
يبعث الله من يموت بلع وعدا عليه حا وللكن | کر آلناس لا يلون ® لیبن هم آلى لفون فيه 
راوص ر و ا ےرام 2216م لاير بي 


وليعلم الذين كفروا انم كنأ كين ما مولن لىإا أردئنه أن قول لهر کن فیکونوي وَالْدين 
ابروا فى اله من بعد مَاظلموأ ريق ا 7 لار 7 لوكانواً لت («4 
KR‏ 
الشيطان » احذروا أن يصدكم عن سبيل الله نهم مَنْ مَدَى اللهفمن هؤلاء الأمم من هداء الله » 
ووفقه للإيمان ففاز وأفلح (وَمِنهُمْ من قت عَلَيْهِالصَلالةُ» ومنهم من كفر وكذّب » واتبع الطاغوت فهلك 
«فبیروا في الأرْض »4 فسيروا - أيها المكذبون ‏ في البلاد التي كانوا يسكنونها «فانظرُوا كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ المُكَذْبينَ4 فانظروا ماذا حل بهم من سخط الله وعقابه( إن تخرص عَلَى هُدَاهُمْ4 إن تحرص يا 
محمد على هداية هؤلاء المشركين إن الله ل يَهدِي مَنْ يُضل فلا تُجهد نفسك في أمرهم » » فمن 
أضله الله فلا هادي له فوم لَهُمْ ِن َاصِرِينَ4 ليس لهم ناصر ينقذهم من عقاب اله وَأقسَمُوا لل جَهَدَ 
انهم حلف المشركون باللّه أغلظ الأيمان29 لا د يبعت الله مَنْ ن يَمُوت» لا بجي الله من يموت بعد 
مماته #يَلى وعدا عليه ۾ حقاً» بلى سيبعٹهم الله » وعد بذلك عباده وعدا حقاً «ولكنٌ أكثرٌ الثاس لَه 
يَعْلَمُونَ» لا يعلمون أن الله يحييهم بعد مماتهم لين لَّهُمْ ِي يَحْمَفُونَ فيو ليبن لهؤلاء - الذين 
يزعمون أن الله لا يبععث من يموت _ما كانوا يختلفون فيه من إحيائهم بعد فنائهم9”© لِوَلِيَعلَمَ الْذِينَ كَفَرُوا 
نهم ُو كاذبينَ وليعلم الذين أنكروا حقيقة حقيقة البعث» أنهم كانوا كاذبين في قولهم لابعث بعد الموت 
دَإِنْمَا فوا لِشَيْءٍ إذا را4 نا إذا اردنا خلق شي ۽ أو إنشاءه”*؟ أن نول له كُنْ فَيَكُونْ » فإنما نقول له 
كن فيكون بلا معاناةٍ ولا كلفة هوَاَدِينَ فَاجَرٌوا في الل فارقوا ديارهم وأوطانهم في سبيل الله ين بَعِْمَا 
ظَلِمُوا4 من بعدما نالتهم المكاره والشدائد هلْبوَانهُمُ في الدَنْيَا حَسَنة لنسكننهم في الدنيا مسكناً صالحاً 


. الغرض الاعتبار بما حل بالسابقين من الأمم الكافرة » وتحقق صحة ما أخبرهم به محمد‎ )١ 

(۲) معنى «جهد الأيمان» أغلظها وآكدهاء وهي أن يقسم قسماً مؤكداً بالله تعالى بأغلظ اليمين 

(۴) المعنى أن الله يبعث كل من يموت من المؤمنين والكافرين ؛ ليبين لهم الحق الذي اختلفوا فيه بياناً عيانياً لا يشتبه فيه المطيع 
بالعاصي » والمحق بالمبطل . والمظلوم بالظالم 0 

)٤(‏ الآية كالبرهان على إمكان البعث » فإنه سبحانه لا يعجزه شيء » ولا تتوقف آثار قدرته إلا على مجرد الإرادة والمشيثة » فكيف 
يمتنع عليه البعث الذي هو أهون من الإبداء والإنشاء !! 


fot‏ (15) سورة النحل 
روصم اص ور عرص س لا م و مج ت گر 2 ت 


اين صيروأ وع رجهم يتو و کرد وما ارسلنامن بلكلا رجالا : نوحى لبهم فسعلوا آهل آل ر إن کح 


آ9 کعلمون © ب الد ا 1 رايد آل ينلاس ازل لم لملم ڪرو ي 


خخ 2 وت ساس مم ت يس سخ سارار وج ار وور ا اس 


اقام الذي موا السيعَات أن سف آله يهم الأرض أويا ا 


._ 5 وص ر ررر و لما يم‎ SG: 
(2 يدهم ف تلم قا هم عزن 49 اوياخدَهُم عل وف ن ربک غوف حم‎ 


امو ےون م رص ےن سر اق م 0 کا رج کر ی ا ر رم 


اول برو إل ماخاق آله من مى يۇ ظللله, عن آلْيمينٍ وَالشّمَابلٍ مدا لَه وهم درون ي 
ماين 


يرضونه ولاج الآخرة ار ولثواب الله لهم على هجرتهم في الآخرة أعظم ِلَوْكانوا يَعْلَمُونَ» ذلك 
لآن وة الجنة التي يدوم نعيمها ولا قط الین صَبْرو! على ما نالهم في الدنيا لوَعَلَى رهم 
يتوَكلُونَ4 وبالله يثقون في أمورهم وما أرْسَلْنا مِنْقبْلِكَ إل رجالا وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا 
من البشر لا ملائكة إنوحي إليهم» ننزل عليه وحينا لفَاسألُوا آهل الذكر4 فاسألوا أهل الكتب 
الماضية ‏ التوراة والإنجيل ‏ هل كانت الرسل بشراً أم ملائكة ؟ «إِنْ كم لا تَعلَمُونَ» أن الرسل إغا 
تكون من البشر 8بالبيّنات» أرسلناهم بالحجج الشاهدة على نبوتهم طوالزبر# والكتب السماوية 
وارلا ليك الذّكر» وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآنء تذكيراً لاس وعظةً لهم لين لتاس ما مال 
يهم لتبيّن الاحكام والشرائع للناس لمهم يَكُرُونَ» وليتفكروا ويعتبروا بما فيه ِن لذبن 
مَكَرُوا السيئات 4 أفأمن كفار قريش الذين آذوا الرسول وأصحابه «أنْ ييف الله بهم الأرْضٌ» على 
ل ا ا E O‏ 
دمم في تله أو يهلكهم في أسفارهم وقت تصرفهم في البلاد فْمَا هُمْ بمُعُجزين) فإنهم 
يعجزون الله أو يَأحََهُمْ عَلَى تخْوف4 ا E‏ 
حتى يهلكهم جميعا لفن رَبكُمْ ََُوفٌ رجِيمٌ4 بخلقه » ولذلك لم يعبجل لهم العذاب ألم ردا إلى 
ما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ» أولم ينظر هؤلاء المشركون ‏ نظر اعتبار ‏ إلى ما خلق الله من شجر أو جبل أو غير 
ذلك يلاله عن يمين وَالشَمًائل ) يرجع ظله من موضع إلى موضع » ويتقلص ثم يعود إلى حال 
أخرى » في أول النهار وآخره #«سٌجداً لو4 تميل من جانب إلى جانبل “«وهم داخرون» وهم صاغرون 


)١(‏ سجودها ميلانها ودورانها من ناحية إلى ناحية » وانقيادها لأمر الله من غير امتناع 


الجزء الرابع عشر 1 ومع 


لع ماس رع م دم ر“ . رس سر واب ممم رء» عرض لز “عض عل قن 
وله إسجد ماني السملوت ومافىالأرض من 5آبة والملتبكة وهم ا سروت ي يحاون رمم 
2 ج ور م م الى سر ع سه 


من فوقهم و يفعلون ما يوون جم 2 © * وال آَل ذو لهي اتن ا E‏ 


رور رار ى ا م Err‏ > 


فأرعبون GD‏ ول وما فى السمدوات وَالأرض وله له ألدين واصبا افير أله د تَفُونَ © ومام من نعم 


َا ما اشر رد ي عُإذا کف ارعن إا ريق عنم رم 
٠. .‏ 1 
را © يدايا ایم فتمتعواً فسوفٌ 5 تَعلون ي وَيجعَلونَ لما لا يعَلْمُونَ ت 


مس حاص و et‏ م 2 r2‏ م 
تاه لتسعلن 


رزقنلهم لتسعلن عما كنت تقتر نفترون 20 
ع 

ذليلون7 « وَِلِ جد مَنْ في السّمَوَاتِ والأرْض 4 ولك يخضع ويستسلم لأمره كل ما في السموات 
والأرض طمن دَابةٍ4 من الدواب التي تدب على الأرض 2 طوَالْمَائِكَةُ4 والملائكة يخضعون لأمره 
ووم لا يترون ) عن التذلل له بالطاعة افون ريم ِن فوِْهِمْ» يخافون عذاب الله إن عصوا 
أمره لوَيَفْعَلُونَ ما مرون ويفعلون ما أمرهم الله به وتال الله لا تَتَخْذُوا إِلهِيْنِ ان4 وقال الله 
لعياده لا تجعلوا لي E‏ » ولا تعبدوا معبودين اثنين لِإِنْمَا هُوَ إِله وَاحِدَّ» إنما إلهكم معبودٌ واحدٌ 
اياي فارهَبُون» فإِيّاي فاتقوا » وخافوا عقابي إن عصيتموني وعبدتم غيري وله مَانِي السَّمْوَاتِ 
وَألأرض ) ونك ملك جميع ما في السموات وما في الأرض » لا شريك لو هو خلقهم وهو رزقهم . 
وبيده حياتهم وموتهم وله الذينُ صب وله الطاعة دائمة ة ثابتة اغرال تون أفترهبون وتحذرون 
غير الله ؟ وما لكم نافع سواه !؟ وما كحم من بْمَةٍفََِ ال وما يكن بكم من عافية وصحة ونماء في 
المال » فلله المنعم عليكم بذلك لا غيره تم ذا مسكُمْ اضر ثم إذا أصابكم السقم والمرض وشدة 
العيش طفَإلَيْهِ نَجاْرُ ونّ» فإلى الله تصرخون بالدعاء » كدف عدم الضر تم إذَاكَشَفَ الضرٌ نكم 

ثم إذا رفع الشدة . وفرّج البلاء عنكم إا قَريقٌ ِنكُمْ بهم يشْرِكُونَ» إذا جماعة منكم يجعلون لله 
شريكا في عبادتهم ‏ فيعبدون الأوثان شکرا لغير من أنعم عليهم بالفرج وروا پا ينمي ليجحدوا 
نعمة الله بكشف الضر عنهم طفَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» فتمتعوا في هذه الدنيا إلى انتهاء آجالكم » 
فستصيرون إلى ربكم ل وبال ما كسبت أيديكم 5 وتندمون حين لا ينفع الندم وهذا من الله 
وعيدٌ وتهديدٌ لهم «وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَهِ نْصِيباً مما رَْْنَاهُم 4 ويجعل المشركون للأصنام جزءاً مما 

)١(‏ إنما جمعت الظلال بالواو النون «وهم داخرون» لأنهم أشبهوا العقلاء من حيث طاعتها لله سبحانه 

(۲) الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر » أن الله تعالى ذكر في الآية السابقة أن الجمادات بأسرها منقادة له تعالى » فذكر 
هنا أن الحيوانات بأسرها أيضاً منقادة له »> ثم عطف عليهم الملائكة لشرفها. 


”ر 


4 (17) سورة النحل 


ع مه عر كر صر سل لح صر عل توا نوس كة موسرم 
وتجعون له البنلت لع کچ رو کلم یک مسود کمچ 
عص 2 e‏ م ماري زر مم ور 
سل اليه سا روم مام رال ر او ت ل م ےو 
5 اة ا تلق قوري 5 9 باخ ا كد لهمت اتلك 
لها من 5آبة وليكن بعرم إل أجل مس : اا الهم ا ترون سَاعة وکا تقو بون 
ر م و ےر ع2 عه م ررر روم م 21ج رور دوع ا E‏ 2-5عءةة2 اودر ل 
لله ما هون وتصف السنتهم الْكذب أن هم الحسى لا جرم أن لهم الثار ونم مَفْرطُونَ وي 
يد علد He‏ 

رزقناهم من الأموال لإ تالله سان عم كم ترود والله ليسالتكم الله يوم القيامة 3 عما كنتم تختلقونه 
من الإفك والباطل ¢ بدعواكم لله الشريك #وَيجَعَلُونَ لله ۾ الات 4 ويجعل هؤلاء المشركون البنات 
ا لك ش١1‏ سیا تنه جل جلاله عا 

بُشْر أحد د هؤلاء المشركين رلاد از البنت «ظَلّ وخی نوداي صار وجهه مسوا من كراهته لھا رَو 
ف رو غما وحزنا (یتواری من قوم ين سُوءِ ما شر بو يستخفي من القوم من مساءته من 
فيئده!") !! ! ا ناء ما يَحْكمُونَساء الحكم الذي حكموا به 2 حيث جعلوا لله ما لا يرضون لانفسهم 
لٍلِلذِينَ لا يُوْمِنون بالآخرَة مل السوء4 لهؤلاء المشركين الذين لا يصدّقون بالمعادء القبيح من 
المثل““ 3 الذي يسوعء صاحبه ولل امكل الأغلى 4 ولله جل وعلا الأفضل والأطيب 3 والأحسن 
والأجمل من الأمثال وصفات الكمال لوَمُوَالْمزِيْ الْحَكِيم » وهو العزيز الذي لا يغالب » الحكيم في 
تدبيره فلا يدخله خخللٌ ولا خطأً ولو يَوَاخْدُ الله الناس بِظُلْمِهِمْ» ولويؤ احذ الله العصاة ة بمعاصيهم ما 
رك ليها من َب ما ترك على الأرض دابةٌ تدب عليها لن يَؤْحَرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى » ولكن يؤآخر 
هؤلاء الظلمة إلى لوقت الذي حدّده لهم إا جَاء أَجَلُمْ لا سرون سَاعَة ولآ يَستَْدمُونَ» فإذا جاء 
وقت هلاكهم فلا يؤخر ساعةً ولا يُقدّم لوَيجعَلُونَ لله و ايرود ) ويجعل هؤلاء المشركون لله ما 
يكرهونه لأنفسهم وهو البنات «وْتصفث الهم الْكَذْب 93 هم الْحَسْنَئ » ود تفتري ألسنتهم الكذب بأن 

(1) هذا نوع آخر من قبائح المشركين فقد قالوا الملائكةٌ بنا الله » فنسبوا للَّهِ الببات وجعلوا لهم البنين وهذا منتهى السّفه حيث 
جعلوا لله ما يكرهونه ولهم ما يحبوته 

(۲) قال قتادة : كان أحدهم يغذو كلبهء ويثد ابنته-. أقول يا ها من سفاهة وحماقة !! 

(#) المراد أن للمشركين أسوأ الأوصاف وهي الضعف والعجز , والحاجة إلى الذكور . وكراهة الإناث » ووأدهنْ خشية الإملاق » 
ولله صفات الكمال من الغنى والقدرة والقوة 3 والعزة والحكمة 5 وسائر صفات الكمال والجلال 


الجزء الرابع عشر tov‏ 


م مح لآ م چ سے ے ی له سس راو نے ا ور او ار م ااال ل حوس ع ری له 
تال لَقَد راتا رن َك ور َم لطن أعمللهم فهو ولمهم آليوم وم عدب الم يت ارتا 
ارم ےم رارق وص هم 2 cel‏ لا sm‏ رم ير مت صم 


ليك كينب لاي بع انتا وهدى ورحمة لقوم يۇىنون ي واه ر ن الآ اه 


ا 2-2 


ol‏ کو م ور مس ل للك HEG:‏ ت 

حالص بعد ميان فى ذلك يه رسد ورذ الاثم رة تیت 
ا سس سدم رم ترک م کر رک ت E>‏ + 
ل e‏ َشَربِينَ د ومن كرت اتیل والأعتب م تخذون مه 


ت م کر م و رټ 2 110101010 مح برس 
سحكرا ورزقا حسنا إن فی د لك ل ية لموم بقلو وي 
HF KF‏ 

لهم الذكور من الآولاد“ الآ جَرَمَ أن لهم لاريم عنقا إن لهؤلاء المفترين يوم القيامة النار الهم 
مُفْرَطُونَ» وأنهم متروكون في النار منسيّون فيها اَذ رسا إلى أمَم من قك وال يا محمد لقد 
أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم » بمثل ما أرسلناك به فكذبوهم ء ورذوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله 
رين لهم الشَيِطَانُ عْمَالَهُم 4 فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فهو و ولم يوم فالشيطان 
ناصرهم في الدنيا وب بئس الناصر دوليم عَذَاتٌ الم ولهم في الآخرة عذات موجع ٠»‏ فلم تنفعهم ولاية 
الشيطان في اللانيا ول فى الآخرة وما ْنَا عَليِكَ الْكتَاب» وما أنزلنا عليك يا محمد كتابنا ¢ وبعثناك 
رسولاً إلى خلقنا إلا ِن لَهُمْ اَي افوا في إلا لتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من الدين ء فتعرفهم 
الحقٌ منالباطل. وتقيم عليهم الحجة به (وَهُدىٌ وَرَحْمَةُلِقَوْمٍ يُؤْنُونَ 4 وبياناً من الضلالةء وهدى لقوم 
يُصدّقون بما فيه ويعملون به ط وَالْه رل من السَمَاءِ م4 مطراً”“ حا به الأرْضَ بعد متها فانبت 
بالماء الأرض الميتة ¢ التي لا زرع فيها ولا عشب إن في ذَلِكَ لاي لوم يَسْمَعُونَ 4 إن في إحياء : 
لحجة قاظعة > لقوم يسمعون القول فيتدبرونه ويعقلونه وون َم في الأنعَامٍ عر 4 وإن لكم أ 
الاين - في الإبل والبقر والغنم O‏ 
فَرّثْ ددر لَب خالِصاً» من بين الروٹ والدم نسقيكم لبنا خالصاً ۾ لم يخالط 2 والفرث97©. 
«سائغا لِلشّرِيينِ4 لا يغص به شاربه وَمِنْ ثمراتٍ النخيل والأعناب تتخذون منه سَكرأوَِوْقا حا 
ومن ثمرات النخيل والأعناب كذلك عبرة لكم ۰ تتخذون منه النبيذ2؟» والخل ¢ والزبيب والتمر إن في 

(1) هكذا فشر الطبري «الحسنى» بأنها الذكور من الأولاد . وفسّرها غيره بأنها الجنة أي أنهم مع ضلالهم حكموا لأنفسهم بالجنة 
ورضوان الله . وهذا أقرب 

(۲) الآيات الكريمة سيقت لإثبات دلائل القدرة والوحدانية 

(") الفرثُ الفضلات التي تخرج من الحيوان وتسمى الروث والثفل 

(4) رجح الطبري أن المراد بالسّكر النبيدُ والخل وأن الآية غير منسوخة . ورجح غيره أن المراد السكر الخمر ‏ وبالرزق الحسن التمر 
والزبيب . وأن الآية نزلت قبل تحريم الخمر. وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر 


)١١( 40۸‏ سورة النحل 

أن رَبك إل الل أن اذى من ابال پیوتاومن الجر وما ب بعرشون ® م کی من كل أشمَرت 
ا برج من بوني راب لف ونه فيه شفآء لتاس HEZE‏ 
صصص ےل م ر سس ص الح لج سس سه 3 ر ج سن و و 


بتفكرون ( وألله خلقک م بتوفلک نم من برد إک ازل الصمر یکی لا عم بعد ا 


ر سے 2 و اس و ص و 


إن أله علے قد © وآلله ة فضل بعضکر عل بعض فى اررق قَاالين فضوا يرآدى رزفهم عل ما 
ملكت اب E‏ ا أقبنعمة الله جحدون دزی والله جعل لك من انفسک ازوجا وجل ك 
لقانب 


ذلك لآيات ټ لقم يلود إن فيما ذكر لدلالة ا > لقوم يعقلون حجج الله ويفهمون مواعظه 
«وأؤحى رَبك إلى النخل » وألهم ربك النحل أن انجذِي ين ابال بوتا ومن الشجر) بأن تتخذ من 
الجبال بوتا نادي إليها ومن الشجر TS‏ 
او دن لوه ران ا ا 
الأبيض والأصفر والأحمر فيه شِفَء لاس » في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم إل في ذلك 
لآية لقومٍ يتفكر ون إن فيما ذكر لدلالة وحجة واضحة 3 لقوم كرون في غطمة خالقها ويديع تمه 
الله خَلقكُمْ موم خلقکم ولم تكونوا شيئا » ثم يقبضكم عند انقضاء ء أجالكم وينم مَنْ برد 
إلى أَرَلد الْعُمْرٍ» 4 ومنكم من يهرم فيصير إلى أردأ العمر. قال علي هو سن حمس وسبعين لكي لآيَعْلَم 
بَعْدَ عِلْمٍ شيا ليعود جاهلا كما كان في حال طفولته وصباه » وينسى ويضعف عقله من الكبر إن الل 
عَلِيم قير عليم بكل مايكون » قديرٌ لا يعجزه شيء أراده وال صل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَرّقٍ» 
والله فضل بعض الناس على بعض » في ي الرزق في الدنيا ظقَمَا الّذِينَ فُضَلُوا راي رِرْقِهِمْ عَلَى مَلَكَتْ 
ماهم َّهُمْ فيه سَوَا» فليس السادة بمشركي مماليكهم في أموالهم حتى يستووا في ذلك» فإذا كانوا لا 
يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم سواء فكيف جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني ؟ 
فة الل يجْحَدُونَ» أيجحدون نعمة الله التي أنعمها عليهم. > بإشراكهم مع الله غيرة في سيلطانة 
وملكه ؟ وهذا مثلٌ ضربه الله للمشركين يقول ا و 

(١)مملكة‏ النحل مملكة عجيبة» فإنها تبني بيوتاً مسدسة من الأضلاع المتساويات » التي لا يمكن للعقلاء ء تركيت أمثالها إلا 
بالمساطر والأشكال الهندسية» ومن عجائب أمرها أن لها رئيا أ هو أعظم جثة من الباقين ۽ وهي تخدمه وتتبع أمره ونهيه > ومن كان عاطلا 

عن العمل قتله النحل . وربما اجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد من أجل الطعام ثم ترجع دون أن تضل الطريق » فسبحان من 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى !! 


الجزء الرابع عشر ومع 


و1 f‏ م ع مم سكا لمم ل سم ملاسم ف بر ص سم ر اء واو ام 
من ازوج بين وحمدة ورک من لطت قبطل يۇمنون وبنعمت للد ه هم يكفرون © 
یوو م ع ع رو ا رو وک سا رص ساوک عاص صو ام سم ماس رن 


ودود ین دون ال بنك کم ران الوت وَالأرض شيعا ولا سستطيعُونَ فلا تضر بوا 3 


د اوم رم م ج ر م f‏ ای ص یر ئع رمه م و كر 802 رلا 2 وموم براه 


الال إن الله عل وأنم لا تلود يي * 52 ب آله متلا عدا وکا ا يفدر عل د ىو ومن ررقتله منا 
و اک ررر ابر ور س# رر رو رور م - سرو الا سال جر وم ور م 


رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ملستو الحمد لل ANE‏ لا یعون 7 


HKH FF 


fF fof 


لكُمْ من فيكم زواج خلق لكم من آدم وحواء أزواجاً لتسكنوا إليها «وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بين 

وَحَفْدَةٌ 4 وجعل لكم من أزواجكم أولاداً وأولاد أولاد” "واصهاراً ب رعونتي خدمعكم هوركم بز 
الطيبَّاتِ ‏ ورزقكم من حلال الأرزاق والأقوات «أَفبالبَاطِل يُؤْمُِونَ وَبتِعُمَة الل هُمْ يَكْفُرُونَ4 أفيصدقون 
بالباطل الذي أحله لهم الشيطان من البحائر والسوائب » ويكفرون بما أحله الله لهم من المطاعم 
والمشارب ؟ (وَيَعْبْدُونَ من دون الله ما ل يَمْلِكُ لَهُمْ رقا ِنَ السّمَوَاتِوَالرْضٍ شَيْئَا4 ويعبد هؤلاء 
المشركون أوثاناً » > لا تملك لهم رزقاً من السموات بإنزال القطر والمطر ء ولا من الأرض بإخراح الزرع 
والثمر ولا يسْتَطِيعُون»ٍ ولا تقدر على شيء من ذلكٍ صلا فلا تضرٍبُوا لله الامثال) فلا تمثلوا لله 
الأمثال » ٠‏ فإنه تعالى لا ثل له ولا َه إن الله َم ون م لآ تعْلمُونَ»م يعلم خطا ما تشون » وأنتم لا 
تعلمون ذلك صرب الله مل عدا مَملوكاً لا قر على شَيّْءٍ» شه تعالى مثلاً للكافر من عبيده والمؤمن 
منهم» فأما مل الكافر فإنه كالعبد المملوك الذي لا يَدرُ على شيء فينفقه : فهولا يعمل بطاعة الله > ولا 
يفعل خيراً » ولا ينفو ينفق شيئاً في سبيل الله » لخذلان الله له وَمَنْ رَرَفْاهُ نا قا حَسَنا فهو ينف منه را 
وَجَهْراً4 وأمًا المؤمن فإنه يعمل بطاعة الله » وينفق ماله في سبيله > كالحر الذي آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
السّر والعلن”“ هَل يَسْتَوُونَ4 هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئا » والحر الذي ينفق ماله في سبيل 
الله ؟ فكذلك لا يستوي الكافر والمؤمن” !! طالحَمْدُ لِلّهِ بل أكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 الحمد لله على ظهور 
الحق ووضوحه » بل أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون » فهم بجهلهم يجعلون الأوئان شركاء الله في العبادة 


)١(‏ الخفْدة جمع حفيد وهو ولد الولد » ويطلق في اللغة على الخادم والصهر أيضاً واختار الطبري العموم 

(۲) معنى فلا تضربوا للَهِ الأمثالهأي لا تشبّهوه بخلقه » فإن ضارب المثل مشبّه حال بحال 

(*) قال ابن عباس وفتادة هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدّم فيه خيراً » ولم يعمل فيه بطاعة الله » 
والمؤمن أعطاء الله مالا فعمل بطاعة الله فيه وشكر ربد فأثابه الله الرزق المقيم الدائم في الجنة 

(4) توضيح المئل أننا لوفرضنا عبدأ مملوكاً لا يقدر على شيء » وفرضنا حرا كريماً غنياً كثير الإنفاق » فصريح العقل يشهد بأن لا 
يجوز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة ء فكيف يجوز للعافل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال؛ وبين الأصنام 
التي لا تملك ولا تقدر على شيء ؟ 


)1١( 5‏ سورة النحل 


رم م م ر ےو ر ےکر ہے 1ے او ا ہے رور ے٤‏ رس سد ا کور لرا س م سوم 
لي ا ا 


م مام روو ےو 22 2 ِ 


مععام ‏ ٤ء‏ نزم رز كوه م ر صصص ع را 


ا 1 أن و شىء 0 22 و عون e‏ لک 
الع الاس والاقیدة تع تنوت چ ر بوا اط مسرت ف راء مهن إلا 
a‏ إن نى ذلك ل نت لقو يوون 2 

جد ¥ FE‏ 
وضرب الله ملا رَجَيْنِ أحَدهُمّا أَبْكَمُ4 وهذا مثلٌ ضربه الله تعالى لنفسه وللآلهة التي تُعبد من دونه » 
يقول شبّه لله لكم أيها الناس مثا برجلين » أحدهما أخرس لا يسمع شيئاً ولا ينطق » وهومثل للصنم» 
لأنه إما عشب منحوت » أونحاس مصنوع لا يَقَدِرٌ عَلَى شَيْءِ4 لا يقدرعلى نفع من يخدمه ولادفع ضر 
عنه وهو كَل عَلَى مء وهوعيال على من يلي أمره » فكذلك الصنم يحتاج إلى من يحمله ويضعه 
ويخدمه يما يجُه لآ َأتِ بِخَيْرٍ4 حيثما يوجهه ويبعثه لا ينجح في مسعاهء لأنه لا يفهم ما يقال له » 
ولا يقدر أن يعبر عن نفسه بما يريد لخرسه وبکمه » فكذلك الصنم لا يعقل ولا ينطق هَل يَسْتَوي هُوَ 
من اذل #والآخر إنسان ناطق متكلم يدعو إلى الحق والرشاد » هل يستوي الأبكم الذي لا يأتي 
بخير حيث توجُه » ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر بالحقّ ودعو إليه ؟ وُو عَلَى صِراط مُسْتَقِيم # وهو على 
ریق مسقم غيرسخوج ل يرول غنه ٩‏ وهو الله الواحد القهار » الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته(١)‏ 
ووَلله غيب السّمَوَاتٍ وَالارْض » ولك ملك ما غاب عن أبصاركم أيها الناس في السموات والأرض وما 
0 السَاعَةَ E‏ البصرأوهو أرب وما أمر القيامة إلا كطرف العين 5 أو هو أقرب من ذلك 8إِنّ الله 
عَلَى کل شَيْءٍ يء قَدِيرٌ6 لايمتنععلي شي أراده وال أخْرَجَكُمْ مِنْ يُطونٍ مهَاكُمْلاتْلَمُونَ شيا أخرجكم 
من بطون الأمهات لا تعقلون شيئاً ولا تعلمون طِوَجَعَلَ لَكُم السّمْعٌ وَالأبْضَارَ الاد فرزقكم السمع 
الذي تسمعون به الأصوات . والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص . والقلوب التي تعرفون بها الأشياء 
وتفكرون بها دِلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم اتم يروا إلى الطَيرٍ مُسَخرَاتٍ في 
جو السّمَاء» ألم ير المشركون إلى الطير المسخر بين السماء والأرض » كيف جعلها تطير بجناحين في 
هواء السماء ؟ ما يُمْسِكُهُنْ إلا الل ما تطير إلا بتسخيره تعالى » ولو سلبها القدرة لم تقدر على 
النهوض إن في ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يُؤْمنُونَ4 إن في تمكينها من الطيران في جو السماء » لعلامات 


)0( المراد أنه كما لا يتساوى الأ بكم من الناس» الذي لا ينجج في مطلبه آينها توجه 0 مع الإنسان الناطق السميع 'البصير » » الداعي 
إل الهدى والرشاد » فكذلك لا يتساوى الصنم الأجوف 6 مع الإله الحق والقدير 
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سر 00 م2 ا ۶ وجَعَلّ1 م يدم 2 ع د وو ر ول 
ت ور سس صر سل سر ب 
اشارا واشعارها ألا ومَتَنما بسن © راجتل تتا عق باو 02 
وم کروم ار ل ع ع رگن م چ درم اام م و ل ررق صو ود ترو لو راس 
فبلا كول کک لتقيو رصتقي باک كلك بے نفع لبور ع كنار سلون 5ج 
ر عه سحي سه چم صصح مه رو برام وملام و رر شع و سر ص ع ص م لور 
ا وأ ره الكفروت © وروم بعت من 
دم < ورتس م صر ولي راس ل س لومي م 

امه ع 
کل أمة شيد سيدا م ا بودن للّذينَ کرو ولا هم ستعتبون © 

د He‏ د 

ودلالات على وحدانية الله > لقوم يُصدّقون بقدرة الله وال جمَلَ َم ِن بوم سنا والله جعل لكم 

من الحجر والمدر ء سكناً تسكنون فيه أيام مقامكم لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ العام بوتا تَسْتَخِفُونََا يوم 
ظَعْكُمْ وَيوْمْ اميك وجعل لكم بيوتاً من الأنطاع والفساطيط”© 2 تستخفون حملها يوم سفركم ويوم 
إقامتكم ومن صافقا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهًا اااي وجعل لكم من أصواف الضأن » وأوبار الإبل » 
وأشعار المعز متاعاً للبيت كالطنافس والبسط والثياب وَمَنَاعاً إلى جين » وبلاغاً لكم إلى حين الموت 
َال جل َم ماحل ظِلالا4 ومن نعمه عليكم أن جعل لكم من الأشجار ظلالً ٠‏ تستظلون بها من 
شدَّة الحرٌ وَجَمَلَ كم من ن الجبال أكتاناً» وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف 
وَل لَكُمْ سَرَابيلَ تَقِيكُمُ م ار وجعل لكم ثياباً من القطن والكتان والصّوف تحفظكم من الحر 
والبرد" « وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ 4 تقيكم الحرب « كلك يتم ِعمتهُعَلَيكُمْ لَعلكُمْ تمو د 
كما أنعم عليكم بهذه الأشياء 0 فكذلك يتم نعمته عليهم ٠‏ کي 77 ل بالطاعة» وخلصوالء العبادة 
الرسالةبوضو تثرو َة الثم روا عرفث عة ال عليه يبط محمد إل ير 
ينكرون نبوته عناداً كترم الْكَافِرُونَ» وأكثر قومك جاحدون لنبوتك “ یوم بعث من کل امة 
شهيداً4 ويوم نبعث من كل أمةِ نبيّها » » ليشهد عليها بما أجابت به داعي الله نم لا يُؤْدْنُ لِلّذِينَ كَفَرُوا» 
لا يُؤذن لهم في الاعتذار فيعتذروا) ولا هُمْ يُسْتَعَْبُونَ» ولا يُترك لهم الرجوع إلى الدنيا لينيبوا ويتوبوا 
)١( 0‏ الأنطاع : جمع نطع وهو الجلد الرقيق » والفساطيط جمع فسطاط وهو الخيمة المضروبة كالقبة » وهي للمسافر كالبيت 

1 (۲) ذكرٌ الح دون البرد من باب الاكتفاء » والأصل أن يمال «تقيكم الحرٌ والبرد» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر 

(۴) هذا ما رجحه الطبري في تفسير الآية » لان ما قبلها وما بعدها خبر عن الرسول يك » واختار ابن كثير العموم في النعمة فقال: 

يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك » وهو المتفضل به عليهم . ومع هذا ينكرون ذلك » ويعبدون غيره » ويسندون النصر والرزق 


إلى غيره 
(4) لأنه لا حجة لهم ولا عذر . 


1 00006 (15) سورة النحل 

ودا ر۶ ادن كوا الاب مقعم ولا احم يرون رچ لدا رةا الذي اشر كوأ شر کا٤‏ هم الوا 

وص اللا ام اا لص 2 مه ىا o2‏ ملأت دوو 

ربنا هنؤلاء امرك اون ارين دونك فاقوا لهم اقول نك ذد چ نموا ل 
کر ر ر ے سوير تج رس ير وم مير اس طبر وماس وم ارس ساس کر 


لله يومد الس وضل عنهم ما كانوأ بفترودت © لين ڪفروا وَصَدُوأ عن سيمل له ه زدنلهم عذابا 


وم 2 eo‏ 0 
وق الْعذاب اانا يفسدون چ ويوم تَبْعَتُ فى کل اة سيدا عَم من اشم وَجِتْنَا بك يدا 
له لے روص ريع مو ورلا م م جص كر ص ررس اس ل ور ص سو کر م و ر 
رار ونزلنا عليك آلکتلب تبیلنا لكل شىء وهدى ورحمة وبر مسان چ 5 إن أل ياص 


وم جاعم اروس صو 01111100 كت عر عر ل م 


بالعدل والإحسان وإيتاي ذى ألْقَرَق وينبئ عن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكر لعلكرنذ رون 2 
فالالا 

كقوله تعالى «هذا يوم لا يبنطقون . ولا يذ لهم فيعتذرون» إا رأى الذي َلَمُوا الْعَذَّابٌ» وإذا عاين 
المشركون عذاب الله فلا يُحَفْفُ عَنْهُمُ4 فلا يُخفف عنهم العذاب بالاعتذار ولا هُمْ يُنظرُون» ولا 
يُؤخر عنهم العقاب » لأن وقت التوبة والإنابة قد فات لوَإِذًا رأ الَذِينَ أشْركُوا شْرَكَافَهُم »م وإذا رأى 
المشركون يوم القيامة » الذين كانوا يعبدونهم من دون الله » من الآلهة والأوثان الوا ربا مَؤْلاءِ شرَكاونًا 
الَذِينَ كنا ندعو مِنْ دُونك) هؤلاء الآلهة الذين كنا نعبدهم من دونك فاقوا إلهم القول) فقالت لهم 
ام لَكَاذِبونَ» إنكم كاذبون أيها المشركون . ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا طوالقوا إِلَى الله 

مَئِذٍ السَلَمَ 4 4 واستسلموا یوم لله وذلُوا لحكمه » ولم تغن عنهم آلھتھم شيئا (وَضَلَّ عنم ما كَانُوا 
رود واب عنهم ما كارا يلون من شفاعة الله لهم ُو وصنُوا قن تيل الله الذين 
جحدوا نبوتك يأ محمد » ومنعوا الناس عن الإيمان بالل وبرسوله ناهم عَذَابا وق العذاب) زدناهم 
في جهنم عذاباً فوق العذاب الذي هم فيه“ فما كَانُوا يُفُسِدُونَ 4 بعصيانهم أمر الله وأمرهم الناس 
بمعصيته وَيوْمَ نبِمَتُ في كَل م هيدا لبهم من هم4 نبعث في كل أمة نبيها الذي بعثناه إليهامن 
نفسها أي منها وتنا بك شهيداً َلَى مولا وجئنا بك يا محمد شاهداً على أمتك 27 ورتا عَلَيِكَ 
الاتٍ» ونزلنا عليك القرآن مات كل شيب بيانا لكل ما لهم به حاجة 5 من معرفة الحلال والحرام 2 
والثواب والعقاب 9وَهُّدىٌ وَرَحْمَة وهدى من الضلالة » ورحمة لمن صدّق به «وَبُشرَى لِلْمُسْلِمِينَ » 
وبشارة لمن أطاع الله وخضع لحكمه» يبشره بجزيل الثواب وعظيم الكرامة إن الّهِيَأمرُبالْمَدْل, © إن الله 

)١(‏ قال الطبري العرب تقول: ألقيتٌ إليه كذا ‏ تعني بذلك قلتٌ له 

(؟) العذاب الأول بسبب ضلالهم ١‏ وزيادة العذاب بسبب الإضلال . وفي الآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم ١‏ كما يتفاوت 
المؤمنون في درجاتهم ومنازلهم في الجنة 

(") قال ابن كثير المعنى اذكر ذلك اليوم وهوله > وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع 
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ةد ير s2 o‏ م لولس شا بير د كوم اموا م عم و ص د ا و رم ےد او صر س و سے ر 
وأوفو بعهد آله إِذًا علهدم ولا تنقضوأ الا من بعد توكيدها ل لبك كفي إن الله يعلم 
سر سس صخر م جه r‏ عق E‏ ل وس ص رو دی > سروس بره 4 


افون دز ولا ووا کال تقَضتْ عر من بعد قُوَة نكاد عدون انکر د خلا بينكر ان 


م 2 3 2د م ا 2D‏ 2 2 
و افيا EE‏ ل نگم الوم كشب تت لفون چې 


32 رار ر د ت کر ےک ہے ص ل سم 2 مرو عر م سی رار م 


ولوسًا اء آله بعك امة وحدة وللكن يضل من من ودی من :5 ولتسكلن كما كنم تعملون 2 
نانف 

يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله عليك يا محمد بالقسط والإنصاف . موَاْلإِحْسَانِ» بأداء فرائض الله في 

الشدة والرخاء » والمنشط والمكره ياء ذي القُرْبَى» وإعطاء القريب الح الذي أوجبه الله عليك » 

ببب القرابة والر م وينه عَن الْفَحْشَا ءِ» وينهى عباده عن الزنى لوَالْمُكَرٍ4 وعن السك الذي 

ر العقول » ولا يعرف في شريعة ولا سنة( اني وعن التعدّي والظلم يگ لَعَلْكُمْ 

درون يوصيكم ربكم لتذكروا فنيوا واوا بهد اله ! اذا عَاهَدْتُم 4 أوفوا بكل عهدٍ أوجبتموه على 


أنفسكم » حقاً لمن عاقدتموه عليه ول تنه ت تَنْقُضُوا الْأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِهًا» ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها 
باسم الله وبعد إبرامها وقد جَعَلتم ا الله شاهداً ورقيباً عليكم إل الله 
عل ما تلود يعلم أتبرٌون في العقود أم تنقضو ت نھا ؟ وسيجازيكم عليها ولا نونوا كاي فصت 


رها بن بد و انأ ولا تكونوا في نفضكم العهود ثل مثل التي غزلت ثم نقضت غزلها أنقاضاً من بعد 
إبرامر وا مثل ضربه الله لمن نة نقض العهدا" » وكل شيءٍ تقض بعد الفتل فهو أنكاث جدود 
يمانم َخَلا بينَكُمْ #تجعلون أيمانكم التي او بها لمن عاقدتموه خديعةً وغروراً » وأنتم تضعرود له 
الغدر وترك الوفاء أن َكُونَ أنه ِي أَرْبى ين ام أن يكون قومٌ أعرٌ وأكثر من قوم 9" هنما يبوك الله 
په إنما يختبركم الله بأمره لكم بالوفاء بالعهد ليظهر المطيع من العاصي ظوَليبيّنٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ما 
كنم فيه تَحتَُِوَ» وليينن لكم ربكم في القيامة جزاء كل فريق منكم » > فيجازي المحسن بإحسانه » 
والمسيء بإساءته9©» ولو شَاءَ الله لَجَعَلْكُمْ آم واجِدَةٌ 4 ولو شاء ربكم لوفقكم أيها الناس. فصرتم 
جميعاً أهل ملةٍ واحدة » لا تختلفون ولا تفترقون (وَلكِنْ بُضٍل مَْيَشَاءُ وهي مَنْ شا ولكنه تعالى 


0 g2 2 


جعلكم آهل مِلل شی مؤمنين وكافرين ولال عَمّا كُنمْ تَعْمَلُونَ4 وليسالنكم الله جميعاً عن 
(1) قال قتادة لو سمعتم بامرأوٍ نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم ما أحمق هذه ؟ وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. 
(1) نزلت في قوم بايعوا النبي يا على الإسلام » ثم آرادوا آن ينقضوا البيعة لكثرة المشركين 
(۳) قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء ‏ ثم يجدون من كان أعرٌ منهم وأشرف ء فينقضون حلف الأولين ويحالفون الذين هم أعز 
وأمنع 
(؛) المراد باختلافهم هو اختلافهم في الإيمان والكفر 


14 (15) سورة النحل 
مس کے ج لسء أده ع له ع ےا م رن رر 2 رر 68 ور رع ل ملظ 2 مم لع ارم 5 


ولاتخذوا ا منک دخلا بيد فترل قدم بعد ورا ا ا عن سيبل آله ولك عذاب 


عم وط ووا ع ر 


عظم o)‏ لا كشوأ بعد لتحا للا اند امو زا لغ إن 0 ن وي ماعند کر ينقد 

مدرمه مات وت ص ص طاو اور و بي و سو سير م سه مام ا م مع اوا 
ادا بان ي ولزن ارون صبروا جرم بحسن ما كانواً يعملون © من عل صَثلحامن در أو أن 
رر رن عن تل ص عر ر رر ص مهو 8 004 
وهو مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنج زب بم جرم باخسن ما انوا عون نّ © فَإِذَا کرات اران فاستعٌ 
َه من لطن الرججم دي إِله, ليس لمر سلطدن عل الذي +امنوأ ول ررهم يعوَكلونَ ي 

لانن 

أعمالكم يوم القيامة ثم يجازيكم عليها جزاء المطيع بطاعته » والعاصي بمعصيته ولا لّوا يكم 
َحَلا يكم 4 ولا تتخذوا أيمانكم خديعة بينكم تَْرّون بها النأس قزل دبع بوا ) فتهلكون بعد أن 
كنتم آمنين من الهلاك” لوَتَذَُوقُوا السُوءَ بِمَا صِدَدْتُمْ عن سبيل. الله وتذوقوا عذاب الله الذي يعدب نه 
أهل المعاصي » بسبب ما فتنتم الناس عن الإيمان بالل ورسوله ٩٣‏ بوذكم عَذَابُ غيم ولكم في 
الآخرة نار جهنم ولا نتروا بهد الله َم ليلا ولا تنة تنقضوا عهودكم تطلبون بذلك عرضاً من الدنيا 
قليلا وإِنْمامِنْدَ الله هوخ َك فن ما عند الله لكم من الثواب على الوفاء بالعهد هو خير لكم إل 
كم َعلمُونَ» ذلك وما نكم ينقد وما عند الله اق ما تملكونه أيها الناس من الدنيا فقا » وما عند 
الله فهو الباقي › فاحرصوا على الباقي الذي لا يفنى «ٍوَلَنَجْرِينُ الْذِينَ صَبَرُوا جرهم بحسن اکا 
يعْمَلُونَ4 ولنثيينٌ الصابرين على طاعتهم لله » بأحسن الأعمال التي عملوها في الدنيا هومن عمل صَالِحاً 
ِن در أو ّى من عمل من بني آدم بطاعة الله » ذكرا كان أو أن نثى وهو مُؤْمِنّ 4 وهومصدَّقٌ بثواب الله 
نحي حا طب » فلنحييئه في الدنيا حياة طيبة 29 +ابالرضىييما فس اله و 3 فلا يتكدّر 


عيشه ولا يكثر تعبه « وَلَنَجْزِيجُمْ أَجْرَهُمْ خسن ما كَانُوا يلون في الآخرة إذا صاروا إلى اور 
بحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا لفَإِذًا قرات الْقرَآنَ» وإذا أردت يا محمد قراءة القران لاست 
بالل من الشيْطَانٍ الرّجيم ¢ فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير وأحتمي بالله من شر 
الشيطان المرجوم أن يصدني عن الهدى وإ يس له سلطا على انب آمَئوا» إن الشيطان ليس له 


(1) هذا مل يضرب لمن وقع في بلاء بعد عافية » أو سقط في ورطة بعد سلامة فيقال : زْلَْتِ قدئُه 

(۲) إنما سمي هذا صدّاً عن سبيل الله ۽ لأن الكافر إذا رأى أن المؤ من قد عاهده ثم غدر به» لم ببق له وثوق بالدين . فيصده ذلك 
عن الدخول في الإسلام 

(۳) اختلف في الحياة الطيبة فقيل: هي في الجنة وهو قولالحسن ومجاهد وقتادةء لأ نالإنسانفي الدنيالايخلو من مشقتوأذية ومكروه » 
وأما الآخرة فحياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا مرض, وملك بلا زوالء وسعادة بلا انتقال» والأكثرون على أنها في الدنيا لقوله بعده 


« ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )وهر اختيار الطبري وهو الأرجح 8 والحياة الطيبة أن يعيش سعيداً » هنيثاً في حياته ولو کان 
يل الزاد . 
(5) قال الطبري : وليست الاستعاذة بالأمر اللازم » وإنما هي إعلام وندب » وذلك أنه لاخلاف بين الجميع أن من قرأ ولم يستعذ = 


الجزء الرابع عشر ع 


چم الس ق رص و تور م 3 مرق اور 


a‏ 46 اا ءاي ا 


سە چ 2 2 م عدر لع مام ع عي م ل 
ررر« IE‏ سير برسم ورا مير ۶ 37 2 0 ري بيد ص 
ین ترا ری كفني چ دترا اک ر الدب يلحدون 


2 مص برس ورو سے 
لبه ابی وخا لمان عرب مین وټ د أن لومون ات ت آله لاببدهم + آله وهم داب الم فی 
+ 

تلط ولا حجة على الذين صدّقوا بلله ورسوله ‏ وَعَلَى رَبْهمْ تولو فيما نابهم من مهمات الأمور 
َإِنْمَا سَلْطَائهُ عَلَى الَْذِينَ يتوَلُونَهُ» | إنما ححته وتسلطه على الذين يطيعونه ويعبدونه هوَالَّذِينَ م به 
مُشْرِكُونَ 4 والذين هم يشركون يالله ٩‏ 3 ويعدلون الشيطان برب العالمين > قال ابن عباس : : السلطان 
على من وين الشيطان وعمل بمعصية الله وا بدلا آي مَكَانَ يّةِ» وإذا نسخنا حكمٍ آية » فأبدلناه 
بحكم أخرى «واللهُ عَم ما برل والله أعلم بما هو أصلح لخلقه من الاحكام الوا إنمَاأنْتَ مُفترِ4 
قال المشركون: ما أنت يا محمد إلا كاذب » تتقوّل على الله الباطل9© يل أكترْهُمْ لا يَعْلْمُونَ» أكثر 
هؤلاء جُهّال » لا يعلمون حقيقة الأمر ثُلْ نَل رُح الْقدُس مِنْ رَبّكَ بِالْحَقُّ4 قل لهم يا محمد جاء 
بالقران جبريل من عند ربي بالحقّ ليشت الَذِينَ آمنوا# تثبيتا للمؤمنين » وتقوية لإيمانهم بناسخه 
ومنسوخه #وهدى وبشرّی لِلْمَسْبِيِينَ» وهداية لهم من الضلالة » وبشرى للذين استسلموا لأمر الله ع 
وانقادوا لحكمه وقد ْم نْهُمْ يوون نالبس نحن نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا 
منهم إنما يُعلّ محمداً هذا القرآن بشرٌ » وما هومن عند الله سان الذي يدود لمي لسا 
الرجل“ الذي يميلون | إليه ¢ ويزعمون بأنه علّم محمداً القرآن أعجمي» هذا سان عربِي. مين 4 
وهذا القران لسان عربي ظاهر» ذو بيانٍ وفصاحة إن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله لآ يهْدِيهِمُ الله إن 
الذين لا يصدّقون بحجج الله وأدلته , لا يوفقهم الله لإصابة الحق » ولا يهديهم لسبيل الرشد ظِوَلَهُمْ 
=بالله » لم يضيّع فرضاً واجباً » وإنما ذلك بطريق الندب 

)١(‏ الضمير في قوله «والذين هم به يعود على الله تعالى وهو ترجح الطبري » وقيل يعود على الشيطان والمعتى والذين هم بسبب 
الشيطان يشركون بالله 

(۲) قال ابن عباس كان إذا أنزلت آية فيها شدة » ثم نزلت آية ألِينُ منها . قال كفار قريش إن محمداً يسخر من أصحابه . يأمرهم 
اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً » وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه ء فنزلت الآية «غرائبي القرآن للنيسابوري ج ۴٤‏ ص .)3١5‏ 

(۳) المراد باللسان اللغة كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه »أي بلغة قومه 

)٤(‏ كان المشركون يزعمون أن محمداً ية يتعلم القرآن من «جبر الرومي» وهو غلام نصراني » كان يجلس عنده يه في بعض 
الأحيان . وقد رد القرآن عليهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع فقال :«إلان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين مفكيف 
يعقل للعجمي أن يعلم العربية وهو لا يعلمها ؟! 


1 (15) سورة النحل 


ر ارس ا رر ده مد 


ف يفُترِى كذ بَالْدينَ لا ينات ا رارك هم الكنذبوت یمن كم ربا من بعد نه 


إلا من كوه وكلبه, مل تین الکن دكن من حفر دفوم بين اوقب 
ظح © ذلك بام بم امتبوا رة ادن عل الآعرة ون َه لادی قرم الكفريت وي 
لبد ازن کی اتل فوم تقوم دارم َأولتبكَ هم الْمَفْلونَ و کم انم ن ایر 
هم الروت @ مم إن رَبك ت لين ماروأ أمن بعد مافتنوأ ثم جلهدواً وصيرواً إِنَّ ربك من 
ليان 
عَذَابٌ اليم وهم في الآخرة عذاب موجم إا يَنَْرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لآ يُؤْينُونَ بآتٍ الل 
إنما يتقوّل الكذب والباطل » الذين لا يُصدّقون بحجج الله وأدلته اوليك هُمْ الْكَاذِبُونَ4 وهؤلاء هم 
اهل الكذب لا المؤمنون من كَفَر بالل من بعد يما من .أشرك بالله وارتد عن دينه من بعد إيمانه(!2 
«إلا من أْرِ ولب مُمئنٌ بالإيمَانٍ) إلا من أكره على الكفر » فنطق بلسانه بكلمة الكفر » وقلبه موقن 
بالإيمان » لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه وَلكنْمَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً» لَكِنْ من اختار الكفر وآثره 
على الإيمان طائعاً (إفعليهم عَضّبٌ ِن الل فعليهم سخطٌ من ربهم لِوَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ» في الآخرة 
ذلك بهم اسْتَحَبُوا الْحَيّاة ادنيا عَلَى الآخِرَ ة4 ذلك العذاب » من أجل أنهم احتاروا زينة ة الحياة الدنيا 
على نعيم الأحرة وان الله لآ يَهْدِي قوم الْكَافِرِينَ 4لا يوفقهم للإيمان ولا إلى طريق الجنة اوليك 
اين طبع لله على قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبْصَارِهِمْ» أولئك الذين : یلعای رع :بيو تود 
و صِمْ أسماعهم فلا يسمعون الهدى » وأعمى أبصارهم فلا يرون حجج الله » رؤية معتبر ومتعظ 
ركهم اوذ السّاهون عمًا أعد الله لهم من العذاب29 لا جَرَمْ ا في الآخِرَةٍ هم 
الْخَاسِرٌ ونَّ»4 حقاً إنهم في الآخرة هم الهالكون م إن رَبك َِِينَمَاجرُوامِنْ بعد ما يواه ثم | إن ربك 
يا محمد للذين هجروا ديارهم ومساكنهم » من بعد ما فتنهم المشركون م جَاهَدُوا وَصَبَرُواع ثم 


)١(‏ نزلت هذه الآية ‏ كما قال ابن عباس وغيره في «عمّاز ب بن ياسر» وذلك أن المشركين بمكة أخذوه وأباه وياسرأ» وأمه وسعية 
فعذبوهم ليقتنوهم عن الدين » فأما وسميّة» فإنها ربطت بين بعيرين » ووجىء قَبْلُها - فرجها - بحربة وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال 
وماتت تحت العذاب » وقتل زوجها وياسر وهما أول قتيلين في الإسلام » وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً » وأخبر رسول الله 
بان عماراً كفر فقال كلا إن عماراً ملیء ء إيماناً من قرنه إلى قدمه . واختلط الإيمان بلحمه ودمه » فأتى عمار رسول الله ية وهو يبكي 5 
فقال كيف تجد قلبك ؟ قال: : مطمئناً بالإيمان . فقال ويف إن عادوا فعد » وفي بعض الروايات أنه سب البي ب وذكر الهتهم بخير » ثم 
شكا ذلك إلى النبي َة فنزلت 

(۲) المراد أنهم الكاملون في الغفلة . إذ غفلوا عن تدبر العواقب 


اللدزء الرابع عشر {1Y‏ 


يي 2 ور > و E‏ ا رر 
5 مون جه ؛ َكب ات EE‏ 060 2 0 مكان 3 گت 
ص رص وو وماس شمر ررس ہے ار اهم 7 ور سور . 

انعم ال قاد 'قها الله لباس الجوع وتوف بها 53 فر 02 ولقّد جاءهم رسول منهم 


م رع )رر یور ا و ورمن 2 مص ر 0 رک ور م ومس 


فكذبوه فاخذهم آلعذاب وهم مون dp‏ فکلوا ما رزفكر الله حلدلا حلدلا طیبا اوا 


إن كنم اه عدون :4 مارم عليك الْميئَة والدم وتم E‏ ن أضطرٌ 
HHR‏ 

جاهدوا بالسيف واللان » وصبروا على جهادهم إن رَبك من بها لَففُورٌرَحِيمْ» غفور لهم ما كان 
منهم » رحيم ب بهم أن يعاقبهم مع توبتهم يوم تَاتي كل نفس َجَاول عَنْ نَفْسِهَاه أنذرهم يوم تأتي كل 
نفس تخاصم وتحتج عن نفسها ونون كل تفس ما عَمِلَتْ4 وتنال كل نفس, جزاءها کاملاء على ما 
عملت في الدنيا من طاعة ومعصية وهم لا يمول لا ينالون إل ما يستوجبونه من خير أو شر ء فلا 
يبخس محسن جزاء إحسانه » ولا يناب مسي إلا بعمله وضرب الله ملا َوه كانت آبئةٌ مُظميئة» 
ومثل الله مث لمكة وأهلها المشركين بالله » وهي البلدة التي كانت آمنةٌ مطمئئةٌ لا يغار عليها أحد » ولا 
يُحاربون في بلدهم ٩‏ . والعربث يقتل بعضهم بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً يأنيهاررْثهَا رَغَداً مِنْ کل 
مَكَانِ 4 تأتيها المعايش والأرزاق واسعة كثيرة من كل ناحية فرت انم اللو فكفر أهل هذه القرية 
بنعم الله » التي أنعم بها عليهم ناذا الله لباس الْجُوع وَالْحَوْفٍِ»4 فأذاقهم الله جوعاً خالط أذاه 
أجسامهب 7 نوفا شديداً ما كَانُوا يَصَنْعُونَ 4 بكفرهم بتعم الله » وجحودهم بآياته وتكذيبهم لرسوله 
وقد جَاَهُمْ سول منُْم ) ولقد جاء أهل مكة رسول من أنفسهم »> يعرفون نسبه وصدقه » وهو محمد 
علد «فكذبوة» فلم يقبلوا ما جاءهم به من عند الله وَتَاخَدَهُمْ الْمَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ #فأخذهم الله بالجوع 
ورف 5 وسلبهم الأمن والطمانينة » وهم مشركون قد تل عظماؤ هم يوم بدر وهم على الشرك 9فَكُلُوا 

مُا رَرَقَكُمُ الله فكلوا أيها الناس من بهائم الأنعامء التي أحلّها الله لكم خلال طيباً مُذَكاة غير محرّمة 
عليكم طوَاشْكُرُوا بِعْمَةَ ال4 واشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم إن كنم إِيَاهتعْبدُونَ» إن 
كنتم تعبدون ربكم » بطاعته فيما أمركم ونهاكم (ِإِنْمَا حرم عَلَيكُمْ اميه والدّمَ لحم الخبزير 4 ما حرم 

)١(‏ هذا مثل ضربه الله لأهل مكة » كانوا في الأمن والطمأنينة » والخصب والسعة ء ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى وهي بعثة 
محمد 5ة فكفروا بها وبالغوا في إيذاثه » فسلط الله عليهم البلاء » وعذبهم بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام والوبر. 


(5) قال الطبري ساط الله عليهم الجوع سنين متوالية ‏ بدعاء رسول الله و عليهم » حتى أكلوا الجيف والعُلْهَز - الوبر يعجن 
بالدم - والقراد 0 وأما الخوف الذي أصابهم فهو خوفهم من صرايا رسول الله 1 التي كانت تطيف بهم 


)1١( 4‏ سورة النحل 
عورم لما م م ص مس سير وو چ و 2ه له مس سر ر لیے م رم رل دم TY‏ 


غير باغ ولا عاد قن آله فور ررحم وې ولا" تقولوا لما تصف السشكرا لكزب هلدا حللل وهلذا حرام لتمترواً 


ص 


عل أل الگذب إنَ اليس فون عل لله لذب لا بیود © ملع لیل وم عاب أب (ه 

وعل اين ادرا اناف 1 وما ظا اتهم وللكن کانوا انف نفسهم يَظُلمُونَ i)‏ م 
إن ربك کک جه م نابوأ من بعد ذلك واصلحواً إن ربك من بعدها فور زرحم a)‏ 
2 کا بے مه ا لاء 

مة انتا له حنيفا ول يك من المشركين د 


4 


الله عليكم إا الميتة وائدم ولحم الخنزير وما ِل ِبر ال به وما ذبح للأنصاب وسمي عليه غير اسم 
لله فمن اضطرٌ غير باغ ولا عا فمن احتاج إ إلى أكل شيء من ذلك. لمجاعة حلَّت به ٠‏ فأكله غير 
باغ في أكله » ولا متعدٍ الحلال إلى الحرا ۲ إن الله َفُورَ رجيم لا يؤاخذه بأكله حال الضرورة » 

رحيم به فلا بعاقبه عليه ولا نووا لِمانَصِفُ ألْسِكُمْ الْكَذِبَ هَذَا خلال وَهَذَا حَرَام» ولا تقولوا فيما 
رزق الله عباده من المطاعم هذا حلالٌ وهذا حرام » لوصف السنتكم الكذب على الله(" ليتر وا عَلَى 
الله ك4 كي تفتروا بقولكم ذلك الكذبٌ على الله «إنَّ اين يَْترونَ عَلَى الله الْحَذِبَ لآ حون 
إن الذين يختلقون الكذب على الله > لا ينجحون في الدنيا ومناعٌقَليلوَلَُمعَذَابٌ ألم لهم متا قليل 
في الدنيا » ولهم عند معادهم ومصيرهم إلى الله عذاب موجع م لوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَمْنا ما قَصَصْنا 
عَليْكَ مِن بل وعلى اليهود حرمنا ما أنبأناك عنه من قبل في سورة الأنعام 9 وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكَنْ كانوا 
سهم يلود وما ظلمناهم بتحريمنا ذلك عليهم» ولك جازيتاهم فعاقبناهم يبغيهم وظلمهم أنفسهم 
بالمعاصي نم إن ربك لِنِّينَ عَمِلُوا السُوء بجَهَالة» إن ربك للذين عصوا الله » وجهلوا بركوبهم معصية 
اله ثم َابُوا من بد ديك » ثم ندموا وتابوا من بعدما سلف منهم من المعاصي 9وَأضْلْحُوا4 فعملوا 
بما يحبه الله ويرضاه طإإنَ ربك مِنْ بَْدِهَا ُو رَحِيمْ4 إن ربك من بعد توبتهم 2 ساتر لذنوبهم »دحم 
بهم «إِنّ إِيْرَاهِيمَ كان ننھ إن إبراهيم لیل الله كان معلا لخر وإناها يأتم به أهل الهدى طقَانتاً 


)١(‏ الباغي من يأكل فوق حاجته . والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد غيرها 

)١(‏ معناء لا تحرّموا ولا تحللوا لأجل قول, تنطق به ألسنتكم من غير حجة ولا دليل » وقال إتصف السنتكم )ولم يقل تقول 
ألسنتكم » فإن التعبير من فصيح الكلام وبليغه > كأ ماهية الكذب مجهولة وكلامهم يكشف عن حقيقته » ونظيره قولهم وجهه يصف 
الجمال. وعينه تصف السحر »وهذا في ذروة الحسن والجمال 

(*) وهي قوله تعال ىه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. .هالآية» الأنعام آية ١45‏ 

(4) قوله#عملوا السوء بجهالة) أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه » أو غير متأملين في وخامة عاقبة الأمر. 


الجزه الرابع عشر ۹ 


8د ر ر ر جر 


کارا لاه أجتبله وده إل سیر انه اانا سه 3 ا لمن 


لد نموا 7 ا اليم 16 برت ايرد اة 


رارم اس مر ل وروم ام 


والموعظة اسه ولد ميقي ھی أ إن ربك هو هعم مضل عن سبلو وهر عل بالممتدين زه 
ا 


لو مطيعاً لله «حَنِيقً» مستقيماً على دين الإسلام لوَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 وما كان مشركاً باله<) 
«شاكراً لأنْعُمهِ4شاكراً لله فيما أنعم عليه » يخلص الشكر لله إاجتباه) اصطفاه واختاره لخلته ظوَهَدَاه 
إلى صِرَاطٍ تیم وأرشده إلى الطريق المستقيمء وهو دين الإسلام» لا اليهودية والنصرانية «واتيناة في 

الدنْيّا حَسَنَة4 وأعطيناه ه في الدنيا على شكر. وء وإخلاصه العبادة لله ذكراً حسناً » وثناء جميلا باقياً على 
الأيام «وإتة في الآخرَة لَمِنَ الصَالِحينَ4 وهو يوم القيامة» ممن علّتَ منزلته وكرامته عند الله » وصلح 
أمره وشانه ثم يتا يك أن انع مله إِبْراهِيمَ حنبفاً ثم أوحينا إليك يا محمد بان تتبع الملة الحنيفة ع 

مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم وما كان مِنَالْمُشْرِكين» بريئاً من الأوثان والأنداد .» كما كان 
بريئاً منها إبراهيم 9«إِنّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلّى الّذِينَ اْمَلُْوا فيه ما جعل الله تعظيم يوم السبت إلا على 
الذين اختلفوا فيه - وهم اليهود - اختاروا السبت”" وتركوا يوم الجمعة » الذي فرض الله عليهم تعظيمه 
جو ربك كع يه َم اليا ینا کارا ُو وإن ريك يا محمد ليفصل ينهم يوم تیاده 
بحكمه العادل > فيجازي كلا بما هو هله أذ إلى سيل رَبك أدعيا محمد الناس إلى شريعة ربك » 
التي شرعها لخلقه وهي الإسلام هبِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعْظَةٍ الْحَسَلقمٍ بالكتاب الذي أنزله عليك - الذي هو 
الحكمةٌ 220 والحجج والعبادات الجميلة «وَجَادِلَهُم باي هي خسن وخاصمهم بالطريقة التي هي 
أحسن من غيرها » بان تصفح عن آذاك إن رَبك هو ألم من صل عَنْ سبيله4 أعلم بمن جار عن 
قصد السبيل ٠‏ وحادٌ الله ورسوله « وهو عْلَمُ بِالْمَهْمَدِينَ 4 وهو أعلم بمن سلك محجة الحق 


(۱) وفي الآية تنييهُ للمشركين ولليهود والنصارى أن إبراهيم يري ُمنهم ؛ لأنه كان مسلماً ولم يكن مشركاً هما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكنْ كان حنيفاً مسلماً )فهو رئيس الموحدين » وقدوة أكابر النبيين » فمن انحرف عن ملته غرى وهوى 

(1) إنما اختار اليهود السبت ليكون عيداً لهم > لأنه - على زعمهم يوم استراحة الرب ‏ حيث قالوا إن الله فرغ من خلق الأشياء يوم 
الجمعة ڈ م استراح يوم السبت» فنحن نعظم هذا اليوم لأنه يوم استراحة الرب جل وعلاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 

(*) فسّر الطبري الحكمة بأنها الكتاب الذي أنزله الله عليه » وأرى أن المراد بالحكمة هنا » الطريقة الحكيمة التى يعرضها الشخص 
لإقناع خصمه . ولا شك أن طريقة القرآن هي الطريقة المثلى في الإقناع. 1 


لحف (AD‏ سورة النحل 


عط 3 
سا ع م عله مه ام .9 2و سر سم عورد عبرم م وم س 5 - مو اس ا وص سم ولام 2 - 
می ده عه د عي م ل ره 0 مء رد ب مده مق مم وتوگ e‏ 2 اى ”راس 
ولا تحزن علي م لا تك في ضبق ما بم كرون وړ إن الله مع الذين انقوأ والذين هم نون 2ه 
HH‏ 


لِوَإِنْ عَاقتَمْ فَعَاقِبُوا مل مَا عُوقِبْتُمُ په وإن عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم » فعاقبوه بمثل ما نالكم من 
العقوبة('“ «إولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرينَ » ولثن صبرتم واحتسبتم ما نالكم من الظلم » ابتغاء ثواب 
الله » كان ذلك خيراً لكم «واضيرٌ وماصَبْرُكٌ إلا الله واصبر يا محمد على الأذى في سبيل الله » وما 
صبرك إلا بمعونته وتوفيقه «وَلآ تَحْرّنْ عليهم » ولا تحزن على إعراض المشركين عن دعوتك ولا تك 
في ضَيقٍ مما يمكرون4 ولا يضق صدرك بما يقولون من الجهل . وبما يحتالون في الصدّ عن سبيل 
اش إن الل مَعَ الّذِينَ اقا والّذِينَ هُمْ مُحْسِنْونَ» إن الله مع المتقين والمحسنين, بالنصر والتأييد وهم 
الذين اتقوا محارم الله » وأحسنوا القيام بطاعته 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النحل» 


WE 


)١(‏ روي أن المشركين لا متّلوا بقتلى المسلمين في أحد » قال المسلمون لثن أظفرنا الله عليهم لنفعلنَ ولتفعلنٌ »فنزلت الآية 


الجزء انامس عشر ۷1 


0 E 6 7 00 (۷) e 2 3 
ْ ر کار‎ 


سردد ار ن ریم ور اا الس اس 


سبحان الى اسر بعبدهء لَيَلامْنَ آلْمنْجد الحرام إل المسجد الأقصًا الى بلرکا حوله, لنريه, من ا بل: 


وم 2 


ل ل اس ص بر ل کر سس 


إت ET‏ اتنا موی الكتب وَجَعَلته هذى لبق | "ويل ألا تدوأ من دون 


2 ماج عام م مم صر ماس کر ر 
ر ڪيا ي ڪر من لاح وج إت کان عيدا سَكُورًا دي 
ee‏ 


مهم 


والولد » الذي سأر بعك محمد في ا 5 ال حرم إلى اعد الأقصّى) من يته 
الحرام إلى مسجد بيت المقدس 3 أسرئ به يقظة لا مناماً » بحسدهة وروحه() الذي بَارَكنًا حوله # 
عجائب العبر والمواعظ «إِنَهٌ هو السّمِيعُ الْبَصِيرٌ » إن الله هو السميع لأقوال الكفار ء البصير بأعمالهم » 
وهو لهم بالمرصاد ظوَاتَيَْا مُوسى اتاب أعطيناه التوراة طوَجَعَلتَا دى لبتي إشرائيل 4 وجعلنا الكتاب 
هدا لى إببرائيل على مجيجة الفترابيلاء يخرجهم من الظلماتِ إلى النور بأل َتَخِذُوا مِنْ مِنْ دوني 
وکیا 4 بألا تتخذوا يا بنيإسرائيل شريكاًلله في ملكه . قال مجاهد اوک شرك و تاع 
)١(‏ اتفق العلماء على أن الإسراء كان بالروح والجسداء يقظةٌ لا مناماً . هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه الطبري وجمهور 
المفسرين » والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة » ونذكر هنا أدلة الجمهور بإيجاز فنقول اوا إن بدء السورة بالتسبيح يدل 
على أن الأمر كان خارقاً وعجيباً ..ثانياً :إن الله قال « أسرى بعبده »والإسراء هو السيرٌ ليلا وقطع المسافات فعلا ولفظ ٠‏ العبد » مجموع للروح 
والجسد « فلم يقل بروح عبده ال رکوبه َة على البُراق كما في صحيح البخاري 0 والدابةٌ تحمل الجسد لا الروح .رابعاً لو كان 
الإسراء بالمنام لما كذبته قريش » فإن أمر المنام ليس فيه شيءعجيب » وكل واحدمنا يرى أشياء وأشياء لا تخطر على البال. خامساً ذكر 
الله الزمان فقال « ليلا » والمكان فقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ والحكمة والغاية فقال 8 لنريه من آياتناه أي من عجائب 
قدرتنا » فلا بد ذا أن تكون رؤ ية الآيات حقيقية . وأنها وقعت فعلا باليقظة لا بالمنام » وأن الإسراء كان بالجسد والروح » وذلك ما تدل 


VY‏ (17) سورة الإسراء 


لومت ع سے رو2 وو مر م مس م و 
وقصينا إل ب بي ج اسر ويل ل فى الكتنب.1آ فسن ف الأرض مني ولتعلن علوا کب راا فَإِذَاجاء وعد او 


تروس ری ل کے لري ول ر و 1 س 
لگ 


تا یک عبادالتآ اوی باس ديد بكاسُوأ حكدل اليا و کان وعدا شاي ثم رددنالکر 


سرو ج اوو مراص س صا ص روت لاج ا وی J cols? d>‏ وہ هاه 1ے عملم 
يوم وامددندم بأموال وبنِين وجع لک ا کار تفاي ن حسم حنم اذم ادا 
جَاء وعد الآخرة ليستعوأ وجوهك وید خاو الْمَسْجِدَ كما دخلوه اول مره رة ولیت بر وآماعاوا تبر 


ص برس 8 مم رسع 2 وو ص وس صصص و 


عسی ربك أن رمک ون عدم عدنا وجعلْتا تا جھم لْكَفرِينَ حصيرًا دی إن هنذا اران دی لني ى 
HFF‏ 

ُوح 4 يا ذرية من حملنا في السفينة مع نوح 9إِنَّهُ كَانَعَبْداً كورام إن توحاً کان شاكراً لله على نعمه 
َوَقضَبْنا إلى بني إسْرَائِيلَ في الْكتاب » وأعلمنا بني إسرائيل وأخبرناهم وقلنا لهم ف في التوراة ل يدن في 
لض مَرَتَْنٍ4 لتفسدن في أرض مصر مرتين” "١‏ لوَلتَعلْنُ عُلُوا کبیرا) ولتستعلن على الناس علوا كبيرأ 
بالبغي والتسلط إا جَاءَ وَعْدُ أُولآهُمَا فإذا جاء وعد أولى المرتين عقا عَم عبّاداً لتا سلطنا 
عليكم عباداً لنا «أؤلي بَأسٍ شَدِيدٍ4 ذوي بطش في الحروب شديد فَجَاسُوا خلال الدَيَار» فتردّدوا بين 
الدور والمساكن » ذاهبين وجائين ظوَكَان وَعْدمْفعُولاً4 محققاً لا محالة > لأن الله لا يخلف الميعاد 7 
رَدَدْنَا كم الْكَرَة عَلَيهِم 4 رددنا لكم الدولة والخلبة على أعدائكم َوَأَمْددناكُمْ بأمُوَال, وَينِينَ » ورددنا ما 
أعطيناكم من الأموال والبنين لِوَجَعَلْنَاكُمْ تر تفيراً» وجعلناكم أكثر عدداً منهم إن خسم خت 
لأنفسكم» | ن أحسنتم يا بني إسرائيل فأطعتم ربكم » وأصلحتم أمركم » نفعتم أنفسكم وإ سَأنُمْ 
اه وإن عصيتم ربكم فإنما تسيثون لانفسكم فد بجا وعد الجر فإذا جاء وعد المرة الآخرة > من 
إفسادكم في الأرض طلِيَسووًا وُجُوهَكُمْ »4 ليسوء العباد وجوهكم فيقبّحوها ويدخلا الْمَسْحِدَ كَمَا 
دَخَلُوه اول مر وليدخل أعداؤ كم مسجد بيت المقدس « كما دخلوه أول مرة حين أفسدتم في الأرض 
لِوَلِيتبْروا ما عَلَوَا نبیر وليدمّروا بلادكم تدميراً «عَسَىَ رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ4 لعل ربكم يرحمكم بعد 
انتقامه منكم وإ عتم دناه وإن عدتم لمعصيتي وقتل رسلي » عدنا عليكم بالقتل والأسر » وإحلال 
الذل والصّغار لوَجَعَلْنَا جهنم لِْكَافِرِينَ حَصِيراً» مهاداً وفراشاً للكافرين7 إن هذا القَرْآنَ يَهْدِي لِلتي 


)١(‏ كان أول الفسادين قتلهم نبي الله « زكريا » فبعث الله لهم ملك فارس « بختنصّر » فقتلهم وخرب بيت المقدس » والفساد الثاني 
قتلهم « يحبى بن زكريا » عليه السلام ‏ فاط الله عليهم من قتلهم وشرّدهم » وأسر منهم ما يزيد على سبعين ألفاً » بقوا في الذل والهوان » 
إلى أن قيض الله لهم من نجام » وك ذلك بسبب الكفر والعصيان » والمقصود الأصلي من الآيات أنهم كلما عصوا وأفسدوا » » سلّط الله 
عليهم أعداءهم » وفيه تحذير للعقلاء من عصيان أوامر الله وارتكاب محارمه آ 

(؟) هذا قول الحسن واختاره الطبري ويشهد له قوله تعالى لهم من جهنم مهاد #وقال ابن عباس أي سجنا يسجنون فيها 
ويتحصروت 


الجزه الخامس عشر Vr‏ 


ارم وير الْمؤْمنينَ ع لين ِعَملُونَ أ لصالحات EE‏ كيرا دي وَأْنَ اين لايؤمنونبالآعرة عمدت 
َم عاب يما وید الإنسلن بار دعام 0 کان آلانسلن يحولا وي جعت ليل امار 


كص حت ر ر ت سے ال ا و و < سا اناس كباس ماو ماخر و شر وم 2 ع 
تائيس ليه اهار مبصرة تيتوأ ة 4 صلا تأده لين اساب وکل 
عاج وس و ی 37 له ا دو و 

شی وص تله تفصياد ري و کل نسان|لرمتله طكير, E‏ لر يوم القيلمة كتلبا يلفله منشورا د 


ر ر رر ص و ,ووت ررد 2 - سے و 


اقرا ككبكَ گی فبك ابم ليك حسيبل من اهت دی فإ ا دیتسه ومن صل فَمَايَضْلُ علا 
د 2 

هي أَقْوَمْ» إن هذا القرآن یرشد ويسدّد للطريق التي هي قوم الطرق . وهو الإسلام الذي بعث الله به 
أنياءه وير الْمُوْنِينَ لين يَعْمَلُونَ الصالخات4 وییشر مع هدايته ‏ أهل الإيمان والعمل الصالح 
ان لهُمْ جرا كبيرأ» بأ لهم ثواباً عظيماً وجزاء جزيلاً » وهو لجن انياعدها لأوليائه ون لين لآ 
يُؤْمِنونَ بالآخرَةٍ» وأن الذين لا يصدّقون بالثواب والعقاب ولا بالمعاد إلى الله دِأَعمَدنًا لهم عَذَايا اليم » 
أعددنا لهم يوم القيامة عذاباً موجعاً في جهنم يذ الإنْسَانُ بالشرَ دُعَاءَهُ بالْخَيْرٍ4 ويدعو الإنسان على 
نفسه وولده عند غضبه »> كدعائه بالخير فيلعن نفسه وولده 2 ولو استجيب له بالشر كما يُستجاب له بالخير 
لهلك وان الإنْسَانُ عجولا ضجراً لا صبر له على سرّاء ولا ضراء «وَجَمَلنا اليل وَالتْهَار يتين 4 
جعلنا الليل والثهار علامتين دالتين على كمال قدرتنا فَمَحَونا آية الل وَجَعَلْنَا آية اهار رة 
فطمسنا علامة الليل فجعلنا الليل مظلماً > وجعلنا علامة التهار منيرة مضيئة لِتبُوا ضلا ِن ربكم 
لتسكنوا فى الليل » وتتصرفوا فى النهار طلباً لرزق الله لوَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السبين وَالْحِسَاتَ» ولتعلموا 
باختلافهما دخول السنين وانقضاءها > وحساب ساعات الليل والنهار لوگل شَيْءٍ فَصَلْتاهُ ١‏ تَفصِيلا» وکل 
ني ينه نأض دگل انان ةط ف شق وكل إنسان ألزمناه عمله » وما قُذَّرّله من خير 
0 شر" ِوَنْخْرِجُ له يوْمَ القِيَامَةٍ كتاباً يلْقَاهُ منشوراً» ونخرج له إذا وافاناكتاباً » يصادفه منشوراً بأعماله 

ار ا الدنيا » قد أحصى عليه كل ما سلف لإإقرا كتابك) يقال له إقرأ كتاب عملك الذي 
عملته في الدنيا كى بِنفْسِكَ اليو عليِكَ حيبأ حسبّك أن تكون نفسك اليوم شاهدأ على أعمالك.قال 
الحسن عَدَلواللُ من جعلّك حسيب نفسك ومن اْتدَى فإنْما يمدي س4 من استقام على طريق 
الحق وابعه » فليس ينفع غير نفسه لوَمَنْ صل َنم يِل عَلََْاك ومن جار عن قصد السبيل وكفر بالله 

)١(‏ المراد أن كل ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا » بيّنه تعالى بياناً واضحاً شافياً حتى تزول الأعذار 


(؟) قال الطبري هذا مثل لما كانت العرب تتفاءل أو تتشائم به من الطبر » فأعلمهم جل وعلا أن كل إنان قد قلّده ربه طائرهفي 
عنقه » نحساً كان ذلك يورده سعيراً » أو كان سعداً يورده جنات عدن 
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رص م عراس وو وراو مرم ارج ارس ب ص ورام رر ھا E‏ لور ام 


ولا تزروازرة وزراخرئ وما کا معڏپين حو بعت ر ردا ردنا أن تملك قري مرا مترفيها 
الل و ا ل ال ا ر تاور ص رو لاود ود ص »مي بير صر رر و 
فَمَسمَوأ فيا ى علا مول قدص ننه بدميرا وه رامک ارون من جد رچ وک بربك بذنوب 


رم او و 7 رم صو 


عبادہء بير تصيرا د م نکن برد آْاجلةيحَنَا 4 فیا ما ساغ لمن رید ثم جَعلَنا لهر جهام يصللها 


صم 


وع يم وو و رر رص ص ص س ا ور ر لے رو و« ەع رص ص وار ٤ء‏ ير 


مَذْموما مورا © ومن اراد الآيرة وسعى ها سعبيها وهو ممن وكيك کان سعييم مشكورا dD‏ 


© 2 ہے ساد مس م 


نا مد هتلاه رواو ين عطاء رك وماكاك عطاءُ ريك حورا جم 
520 

ورسوله » فليس يضر غير نفسه ولا ة َزِرٌ وَازرَةٌ ورد ر أخرى» تفل نفس ذنب نفس أخري قال 
قتادة والله ما يحمل عبدٌ ذنب غيره > ولا يْوْ اخذ إا بعمله وما كُنامُعَذينَ حت تَبَْتَ رسولا 4 وما كنا 
لنهلك قوماً 5 إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإذا أَرَدْنا أنْ نُهْلِكَ قَرْيةُ» وإذا أردنا أن نهلك 
أهل بلدة مرا مها ققَسَقُوا فيها) أمرنا مترفيها بالطاعة() > فعصوا وفسقوا فيها بمخالفتهم أمر الله 
فح عَلَيّْهًا اقول فوجب عليها وعيد الله بالهلاك > بعد الإعذار إليها والإنذار ِنَدَمُرْناهَا تَذْمِيراً» 
فخريناها تخريباً » وأهلكنا أهلها إهلاكاًوكم الَا ِن لْقرُونِ ين بَعْدٍ وح 4 وكم أهلكنا قبلكم أيها 
القوم أمماً كثيرين » من بعد نوح إلى زمانكم » كذبوا رسلهم كما كليم رسولكم «وَكفى رَبك بذنوب 
عبد خير يرأ وحسبك يا محمد أن الله عالم بذنوب خلقه » ومطّلع على أعمالهم لا يخفى عليه 
منها شي وهذا وعيدٌ وتهديدٌ لمشركي قريش ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَة4 من كان طلبه الدنيا » لها يعمل 
وَإِيّاها يبتغي , لا يرجوثواباً ولا عقاباً علا ل يها ما ناء لِمَنْ بريد عَجُلنا له في الدنيا ما شئنا من 
بسط النعيم » ٠‏ لمن نريد أن نفعل به ذلك" د َم جملا له َم يَْلاهَا مَدْمُومامَدْحُورا» ثم أصليناء في 
الآخرة جهنم 2 مذموماً على قلة شكره › مبعداً مقَصضنًا في النار #وَمَنْ اراد الآخرّة وَسَعَى لها سَمْيْهَا4 
ومن طلب الآخرة 3 وعمل له عملها » وذلك بطاعة الله وما يرضيه وهو مُؤْمِنُ 4 وهو مصدَّقٌ بثواب الله 
وعظيم جزائه اوليك کان سَئيْهمْ مَشْكُورأً» فهؤلاء يجزيهم الله أحسن الجزاء على أعمالهم 
الصالحة » ويتجاوز لهم عن سيّئها برحمته «كُلا نمِدُ4 كلا الفريقين نزيدهم من عطائنا إهؤلاء وهؤلاء) 

)١(‏ هذا ما رجحه الطبري وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير » وهو الصحيح لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء » ففي الكلام محذوف 
تقديره أمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها » وقيل إن المراد أكثرنا مترفيها أي جبابرتها » وقرىء بالتشديد « أمُرنا » أي جعلناهم أمراء 
وسلطنا أشرارها فعصوا فيها » والقول الأول هو الراجح وهو الصحيح ‏ , ٍ 

(۲) قيّد المعجل بقيدين أولا المشيئة الإلهية و ما نشاء » فكثيرأ ما يتمنى أرباب الدنيا شيئا ولا بحصل لهم أو يعطون بعضه » فليس 


كل ما يتمناه الإنسان يناله » والثاني الإرادة « لمن نريد » ولهذا ترى كثيراً منهم يتمنون البعض اليسير من ن الدنيا ولا يؤتونه » فيجتمع عليهم 
فقر الدنيا وحرمان الآخرة 
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2 رو ceil‏ اس و عام امس م خا صل عر مر ص مو صو ماع عام 
أنظ ر كيف فضلًنا للم عبت کیا تولاج لاح لل یتر 


عل ممع ثر تو ص ذم مم ا لے 


فتفعد مذموما دولا جيم *رقضى ربكا . دوا اا وتو ا لعن عند الكبر اذا 
رص چ 2ص عضري ير 9 رر ص دم 
وکا ف تقلا ا ولا تنبا وقل ما لاحك مار راخف کا جتاح الل من الرحمة وقل 
2 سم وس سو لظم رمام لاوم 2 م م 
رب أرحمهما كما ر یبای صغير ار بعلم عاف تفوس ر انت کونو اص لين فهر کان لاد وږین غور ارچ 
لك 

مريد العاجلة . ومريد الآخرة «مِنْ عَطَاءٍ رَبك نرزقهما جميعاً من رزقنا إلى بلوغ أجلهما وما كَانَ 
عَطَاءُ رَبك مَحْظوراً» وما كان عطاء ربك ممنوعاً عن أحد منخلقه .قال قتادة قسم الله الدنيا بين البر 
والفاجر » وجعل الآخرة خصوصاً للمتقين لٍأنْظُرْ كيف فضُلْنا َمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 4 أنظر يا محمد كيف 
فضّلنا أحد الفريقين على الأخر ‏ فبصّرنا هذا بالطريق الأقوم » وخذلنا هذا فأضللناه ه عن طريق الحق 
والرشد“ «ولَلاآخْرَةٌ َر رجات وبر تَفْضِيلا 4 ولتفاوتهم في الآخرة أكبر من الدنيا 2 لتفاوت منازلهم 
بأعمالهم في الجنة » بتفضيل الله بعضهم على بعض لا تَجْعْلٌ مَعْ الل إلا آخرَ) لا تجعل مع الله شريكاً 
في الوه وعبادته فإفتتفة ماموم مذولا 4 فتصير ملوما على إشراكاك ۽ مخذوا من ربك » قد أسلمك 
إلى من لا ينصرك ويدفع عنك لوَقُضَى رَبك آلا تَعْبّدُوا لأ إا وحكم ربك وا وأمر » بألا تعبدوا إلا الله 
«وَبالوَالديْنٍ إخْسّاناً» وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً وأن تبرّوهما لِإِما يبْلْعْنَّ عند الكبَرَ 
دمم أؤْكِلامُمَا»4 إن أدركا سن الشيخوخة والكبر » أو صار أحدهما عاجزاً هر0 فلا تقل لَهُمَا 
أ فلا تغلظ لهما القول فتقول « أ » تقذرهما » ولكنْ اصبرٌ على ذلك منهما » واحتسب الأجر كما 
صبراعليك في صخرك7 ولا تنهَرْهُمًا) ولا تزجرهما موقل لَهُمَا قول كرِيماً» وقل لهما قولا جملا 
حت وا فض َه بجح لذ من ار كن هما دلب رحمة بهما »ولا تخالفوما فيا اجا دقل 

00 ا ا 2 شن م كوه ادإ 4# شه‎ o. 
أمر الآباء والأمهات والبرٌ بهم 3 أو الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم 3 وهو مجازيكم على ذلك إن‎ 

)١(‏ جعل الشيخ الطبري التفضيل بين الفريقين في الدين . وذهب غيره من المفسرين إلى أن التفضيل في الدنيا ؛ حيث أغنى هذا 
وأفقر هذا . وأعرَّ هذا وأذل ذاك » وهو اختيار ابن كثير وهو الأرجح لأن سياق الآية في إمداد الرزق, والله أعلم 

(۲) قال في الكشاف معنى و عندك الكبر » هو أن يكبرا ويعجزا .2 ويكونا کلا على ولدهما لا كافل لهما غيره 

(*) قال مجاهد : 8 لا تقل لهما أ 4 حين ترى الأذى منهما » وتميط عنهما الخلاء والبول ء كما كان يميطانه عنك صغيراً ٠‏ وقال ابن 
كثير لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التافف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ء أقول وهذا أبلغ أنواع التحذير , فإذا نهي الإنسان عن 
التأفف » فكيف بالضرب والشتم واللعن !! 
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ووم مرجم رد م رص اسم عو ول ےم > 


وكات ذَا قر حقهر والمسكين واب بن السبيل ولا تبر تبذيرا يي إن المبذْرِنَ کانوا ِو التبنطين کان 


الشیطلن لبه كفورا و وما تعرضن عَنْهم أبتقآة حم من ربك رَجوها مقلم قول مورا ي 
ولا جل يدل مول ِل عنقك ولا تب ها ڪل الط فتقعد موس سنا هد ربك ببسط الِزْقَ 
E‏ ران بعبادهء خبیرا بصا ي ولا تفتلا اود ية كي ن ركهم اگ 
إن لھم کن خطها كبيرا د 

¥ HF 


َكُونُوا صَالِحِينَ4 إن أصلحتم نياتكم » وأطعتم الله باليرٌ بهم ثم فرطت منكم بادرة في حقهم ١‏ فأنبتم 
واستغفرتم منها و کان ِلاوّابِينَ غفُوراً» ير لات التائبين ء الراجعين عن معصيته إلى طاعته 
وات ذا اقرب حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل » وأعط قرابتك حقهم من الصلة والبر > وكذلك ذا 
الحاجة المسكين » والمسافر المنقطع في سفره ولا تيدر تير ولا تنفق المال وتفرقه في معصية 
لله“ إن الْمُبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِين» إن المنفقين أموالهم في غير طاعة الله » كانوا أولياء 
الشياطين”" 9وَكَانَالشَبْطَانَلرَبُهِ كفُوراًم جاحداً لنعمة ربه وما نُعْرِضَن عَنْهُمْ4 وإن تعرض بوجهك 
عن هؤلاء الذين أمرتك بالإحسان إليهم طالْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَيِكَ تَرْجُوهَا» انتظار رزقي من الله يأتيك 
قل لَهُمْ قَوْلمئسُوراً» قول لين سهلاً بان تقول سيرزق الله فأعطيكم ولا تَجْمَلَ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى 
عك ولا تُمسك يدك بخلاً عن الإنفاق . كالمغلولة يده إلى عنقه لا يستطيع بسطها ولا قبضها“ وَل 
تَبسُطهَاكُلٌ الْبَسْطِ» ولا تبسطها بالعطاء كل البسط . وتبذّر المال قشعد مَلُوما مَحْسُوراً» فتبقى ملوماً 
عند الناس . منقطعاً لا شيء عندك تنفقه » نادماً على ما فرط منك إن رَبك سط ارق لِمَنْ اء 
وَيَقَدرُ4 يوسّع الرزق على من يشاء من عباده » ويُضيّق على من يشاء منهم9» «إِنْهُ كَانَ حا خَبيرا 
شير 4 عام يبن تصلخ الارن يلدي ل ببسل رر ن الحا جز لوا انك 


slol 6م‎ 


خشية إمْلآاقّ4 خوف الفاقة والفقر نْحْنُ نَرْرُفهُمْ وَإِياكُمُ4 فإن رزقكم ورزق أولادكم على الله إن قتلَهُمْ 


)١(‏ قال قتادة التبذير النفقة في معصية الله . وفي غير الح » وفي الفساد 

(۲) قال الطبري العرب تقول لكل ملازم سنة قوم . وتابع لأثرهم هو أخوهم 

(*) هذا مثل ضربه الله للبخل كالمشدودة يذه ,الى عنقه ؛ بحيث لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء . ومثل للإسراف كالذي ينفق كل ما 
في يديه من أموال ويبذرها ثم يتحسر ويتألم 

(4) نبّه تعالى إلى أن البسط والتضييق ٠‏ » إنما هولرعاية المصلحة » وأنه تعالى لا يفعل إلا مافيه الحكمة كما قال تعالى ولو بسط الله 
الرزقٌ لعباده لبغوا ف في الأرض ٠‏ ولكن ینزل بقدرٍ ما يشاء . إنه بعباده خبير بصيره. 
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1و3 ياي ل ع م م 8 ررم ر سرس ور جر 
ريو رق ثم کہ کیہ رما سا وی ولا شاا انس ای سرع اله لا بكيم ل ملو 
سي ھت کد رن بالق انه کان منصورا © ولا مَفْربوأ مال لتم إلا التي ھی 
اجن حَق بيع ا أ اليد إن المهد كان ع د اونا الل ذالم و ونوا بألقسطاس 
لتقم ذلك خير واحسن اوی (چ ولا َه فف ما روء عم نَل لسمم والْبصر وآلْفوَاد ر 


لت م و2 بر 7س ع رج ص وداوم ع ور 


ربكن عه معو و ولا كش فى الأرض مرح إنك لن حرق الأرض وکن تيلم بال طولا 0ه 
HHH‏ 
كَانَ خطأً كبيرأ» إن قتلهم إثمّ وخطيئةٌ عظيمة ولا تَقْرَبُوا الرّنى ولا تقربوا أيها الناس الزنى 217 إن 
كان فَاحِشّةَ» متناهياً في القبح ظوَّسَاءَ سَبيلا 4 وساء طريقاً » لأنه يورد صاحبه نار جهنم ولا تقتلُوا 
الس التي حرم الله إلا باحق ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق » وذلك إذا كفرت بعد 
إيمان ٠‏ أو زنت بعد إحصان » أو قتلت نفساً » فتقتل بها قصاصاً© ومن قُتِلَ مَظَلُوماً َقَدْ جَمَلْنا وله 
سانا فقد جعلنا لولي المقتول سلطاناً على القاتل » إن شاء افص :ءون شاء غفا 'وإن شاء اد 
الدية قلا سرف في اتل € فلا يقتل غير القاتل97) إن کان مَنصُوراً» الولې هو المنصور حيث 
سلطناه على القاتل ولا تَقَرَيُوا مَالَ اليم 4 ولا تأكلوا مال اليتيم طا باي هي اخسن إل بالطريقة 
التي هي أحسن » وذلك بالتثمير والإصلاح «حتى بلع ش4 باكتمال عقله وتدبير ماله وسلا حاله 
واوا المد وأوفوا بالعقود د في البيوع والإجارات والصلح وغيرها إن الْعهد كان مسولا مطلوبا 
يسال ناقض العهد عنه واوا الكَيْلَ ذا كلثم » # وأوفوا الكيل EN‏ تسم 
ونوا بالقسطاس الْمُسْتقِيم » وزنوا بالميزان العدل نلك ا تاولا ذلك الوفاء بالكيل 
والوزن خيرٌ من التطفيف » وأحسن ثواباً وعاقبة ولا نَقْفُ فف ما ليس لَك به ْم 4 ولا تقل في الناس (؟» مالا 
علم لك به » فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق إن لسع صر اموا كل ولي کان عن 
مسولا إن الله سائل هذه الأعضاء عمّا قال صاحبها ولا د تمش في الأزضٍ مرحأ مختالاً مستكبراً 
)١(‏ قوله « ولا تقربوا الزنى » أكد وأبلغ من قوله ولا تزنوا » لأنه نهي عن الزنى وعن مقدماته من النظر والاختلاط ومحادثة النساء 
(۲) أشار إلى الحديث الشريف ٠‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 

للجماعة ۾ 

ش (۳) نهى تعالى الولي أن يقتل غير القاتل » فقد كانوا في الجاهلية يقتلون بالرجل رجالا » وكانوا يعتدون بقتل غير القاتل من أخ وأب 
وقريب 


)٤(‏ وقيل المعنى ولا ت تتبع ما ليس لك به علم . من قولك قفوت فلاناً أي اتبعت أثره » والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا 
عو ا كل ااي لا تشهد إلا بما رأته عيناك » وسمعته أذناك » ووعاه قليك 
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+ 2 س ر اس ر لس ر ول بير س ص او ت سق سس اس سے ا 


كل ذلك كان سيئه, عند ريك مكروها وي ذلك ما اوح ليك ربك من اة ولا جعل مع 
2 س س کر ر ور کر لم ابروا دك وم رات ررر وم 
إکھا ۶ر تلقن هموما حورا جع قاط ريمال رلك من المكتيك ين نک لتو 


سوك م 


ولا عظماً ې ومد صَرَفَْا فى هنذا لمران ليل كوأ وما ريدم إا نفورًا د قل لوكانَ معدب ٤ة‏ 
كما يَقُولُونَ إا لبوأ | ذى العرش سبلا ر سبحدته وتصلَ ع یوون علوا کیا ج سح 
يد واوا ص IG‏ 2 2 مره 2 
اموت السبع وآلارض ومن فين وإن من َو إلا سبح يحمْدوء وللكن نَمَف هون تيس له 
Nk oF‏ ¥ 

إنَْ لن َخْرِقَ الأرْض» لن تثقبها بشدة وطاتك وول تع اجان طول بفخرك وكبرك2' كل ذَلِكَ 
کان سه عند رب مروا كل هذا الذي ذكرناه مكروه عند الله » یکرهه ولا يرضاء ذلك ينا أوْحَى 
ليك رَبك مِنَ الْحِكُمَةِ» هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة > من الحكمة التي أوحيناها إليك في 
القرآن ولا تَجْعَلْ مَعّْ الله فا خر لى في جَهَْمَ مَلُوماًمَدْحُورأ» لا تجعل مع الله شريكاً في 
عبادتك9") ٠‏ فتلقى في جهنم ملوماً يلومك الناس › مبعداً مقصياً في النار <أَفأَصْفَاكم رَبُكُمْ الین 
وَاتَخََذَّ مِنّ الْمَلابْكَةَ إا أفخصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد . واختار لنفسه البنات . 
وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم ؟ «إإنكم وود قول عَظيماً بنسبتكم البنات إليه وافترائكم عليه ولذ 
صَرَّفْنَا في هذا القرَآنِ لِيَذْكُرُوا 4 ولقد بيّنا في هذاالقرآنالحجج والآيات”» وضربنا لهم فيه الأمثال » 
ليتذكروا ويعتبروا وما يَزِيدُهُمْ إلا نفوراً» وما يزيدهم تذكيرنا إلا بعداً عن الحق » وهرباً منه فل لَوْ كان 
مَعَهُ آلهة كُمَا يَقُولُونَ4 قل لهم لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة أخرى «إذا لآبتَفْوًا إلى ِي 
العَرّش سبيلا» إذاً لطلبت تلك الآلهة القرب من الله » والتمست الزلفى إليه » وما يقرّبهم منه2؛» 
«سبحانه وَتَعَالَى عَمَا يقولون عُلوًا كبيرا» تنزيهاً لله وعلوا عما يصفه به المشركون من الكذب والبهتان 
سبح لَه السّمَواتُ السّبْعُ وآلأرْض وَمَنْ فِيِهِنٌ4 تزه الله إعظاماً له وإجلالاً السمواثٌ السبع والأرض ١‏ 
ومن فيهنٌ من الملائكة والإنس والجن“ ظوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحْ بحَمْدِوِم وما من شيء من خلقه إلا 

» في الآية نهي عن التكبر والخيلاء ء فالإنسان مخلوق ضعيف لا يقدر على خرق الأرض . ولا على الوصول إلى رؤ وس الجبال‎ )١( 
» فلا يلين به أن يتكبر » وكيف يتكبر من أوله نطفة مذرة › وآخحره جيفةه قذرة‎ 

(۲) بدأ سبحانه هذه التكاليف بالنهي عن الشرك + وكذلك خحتمهابه لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكها » فإذا فقده الإنسان لم ينفعه 
شيء 

(۳) المراد بقوله « صرّفنا » أي بِيّنا أحسن يان > لان من أراد بیان شيء فإنه يصرف كلامه من مثال إلى مئال » ومن نوع إلى نوع ء 


حی ينهي به إل مراده من الإيضاح 
)4( وقيل المراد لطلبوا مغالبة ذي العرش . كما يفعل الملوك بعضهم ببعض » وانظر الكشاف - ٠۲۸/۲‏ 
(ه) قال ابن كثير : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات وتنزهه وتعظمه . وتشهد له بالوحدانية في ألوهيته - 
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کن حلا ما ور 0و إذًا رات الْفرةانَ جطلتا ك وين ان لايل يؤمنون نون بالا رة < جانا اا 40 5 وحعلنا 
رم رر ر متوم سس اوت 


عل اويم أ نه و وف ني وق وٳڏا د ڪرت ربك لمران وحدهر ولوأ عل أدبثرهم 


د وما 


تفُورا وج نحن أل بها ستمعون بد إِذْ ستمعونَ لِك وذ هم تجو إذ د قول الظللمونَ ن إن عون إلا 


عر رحلا مسحورًا ی أنظر كت صرب َك لمال قَضَلُوا فلا د تطيعونٌ سبيلا 9 واوا ودا کا عظئما 


رارم ا ات وار ظر 


ورقنًا ونا لمبعوون خَلقا جَديدًا و ٭ فل ونوا جره أوحديدًا و 
3k 3F‏ # 

یسح بحمده لوَلَكِنْ لا ت َفّهُونَ رَه ولكن لا تفهمون تسبيحهم لأنها بخلاف الستتكم له كان 
حَلِيماً غَفُوراً» لا يعجل العقوبة لخلقه الذين يخالفون أمره ظوَإِذًا قَرَاتٌ الْقَرَّآنَ4 وإذا قرأت يا محمد 
القرآن على هؤلاء المشركين «جَعَلْنا بنك وبين الّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ بالآخِرَةِ»4 جعلنا بينك وبين هؤلاء 
المشركين » الذين لا يصدّقون بالبعث » ولا يقرون بالثواب والعقاب 9حِجاباً مَستُوراً» حجاباً مخفياً عن 
أبصارهمٍ فلا يرونه0") لِوَجَعَلْنَا على لوم اكه أن ن فهو أغشية وأغطية لثلا يفهموا القرآن «وَفِي 
آذَانِهِم فر صمماً عن سماعه ودا كرت رَبك في الْقُرْآنِ وَحدَهُ» وإذا قلت « لاإِلّه إلا الله » وأنت 
تتلو القرآن ولوا على أَدْبَارِِمْ مورا انفضوا ونفروا عنك نفوراً » استكباراً واستعظاماً من توحيد الله 
نْحْنُ أعلَم بِمَا يسْتَِعُونَ بو نحن يا محمد أعلم بما يستمع به هؤلاء المشركون من قومك لإ 
تيعون ِلك وإ هُمْ جى حين يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله ٠‏ ويتشاورون في أمرك سرا في 
دار الندوة [إذيقول الظَاِلُونَ إن تَتعُونَ إلا رَجُلا مَْحُورأً» حين يقول المشركون ما تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً ٠‏ جر فاختلط عقله وزال انط كيف ضَرَبُوا لَك الال َضَنُوا4 انظر يا محمد واعتبر كيف 
مثُلوا لك الأمثال > فقالوا شاعر » ساحر » مجنون » فضلوا عن قصد السبيل فلا تيعون سيلا 
فلا يهتدون لطريق الحق . لضلالهم وبعدهم عنه » ولا يقدرون على المخرج من الكفر واوا اذا كنا 
عظَاماً وكات وقال المشركون أئذا متنا وصرنا عظاماً وتراباً في قبورنا(" «أئنا لَمبْعُونُو ن خلا جَدِيداً» 
هل سنبعث ونعاد خلقا جديداً . كا كنا قبل الممات ؟ قالوا ذلك إنكاراً منهم 0 


قل كُونُوا حِجَارَة أو خديداً» قل لحم يا محمد كونوا كا تشاءون من الحجارة أو الحديد“ 


= وربوبيته » وما من شيء إلا يسبح بحمده > وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات . وقيل ما كان فيه روح من حيوان وتبات 
)١(‏ عن ابن عباس أن النضر بن الحارث . وأبا سقيان » وأبا جهل وغيرهم » كانوا يجالسون الرسول َة ويسمعون حديثه . فقال 
النضريوماً ما أدري ما يقول محمد ؟ غير أني أرى شفتيه تتحركان بشيء » وقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقوله.حقاً » وقال ابو جهل 
هو مجنون » فنزلت #وإذا قرأت القرآن »الآية ١‏ 1 
() الرفات الأجزاء المفتتة من كل شيء كالرُضاض والفتات (") هذا الأمر يراد به التعجيز والتبكيتٌ 
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ان سح كر سے وار رر ف لس سر ا سے ا 2 28س ر سے صو اق رر 
اوخلقاما كبر فى صدوركر فسيفواون من بیت نا قل الذى قطر أو مرة فسيتغضون إليك روسيم 
سرا ار ص ا كر 2م وم ع ل رن رو ورج جه 
ويقولون مي هو قل سوج أن ڪون قرب ديق بوم یدع وکر ویدیو ونو إن ليثم إلا 
مراص ر ےروگ 
ليلا )0 © وفل لبّادى قروا ای بحسن إن لطن ينزغ بد ينهم إن ليطن کان لاو فسان عدوا 
ات عر - ا 2 صر سه کن سن سے لے عصرم رر ع و رق 


مبينا د ربك أعل بک إن ارک أو إن ينا عذبكر وما أرْسَلْنَدكَ علَيهم وکلا د وربك اع 


اننا 


وأو خَلْقاً يا يكْبُرٌ في صُدُوِرِكُمْ 4 أو كونوا خلقاً آخر يعظم في صدوركم 

كالسماء ‏ والأرض »والمحبال » فإني أحييكم » وأبعثكم قال ابن عباس لو كنتم الموت 
لاحبيتكم”" لَسيْقولُونَ مَنْ ؛ يُعِيدُنَا فسيقولون من يعيدنا خلقاً جديداً » إذا كنا حجارة أو حديداً ؟ 
قل الي 07 ول ر قل لهم يعيدكم الذي خلقكم أول مرة . > ولم تكونوا شیا مذكوراً 
هِنسَيْنَغِضْونَ إِلَيَِ رَؤُوسَهُمْ 4 فسيهزون إليك وعوسهام ٠‏ ویرک رما ری ة واستهزاء «٠‏ وَيَقُولُونَ می 
هو ويقولون متى البعث ؟ ومتى يعيدنا الله خلقاً جدیداً ؟ َل عَسَى أن كود ريا قل لهم هو 
قريب كما في الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين . وأشار بالسبابة والوسطى » يوم يَدْعُوكُمْ 
فتسْتحِيبُونَ بِحَمْدِه يوم يدعوكم ربكم لموقف القيامة » فتستجيبون لأمره ودعائه » حامدين الله في كل 
حال «وَتَطُُونَ إن م ا ليلد وتحسبون من هول ما تشاهدون » أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا 
وَل لماي قولوا ني هي أحسي) وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في خطابهم لكلو ا 

اطا اد نان عدوا ا 00 5 وام 000 ا رکم 
اعم بَكُمْ4 ربكم أيها القوم أعلم بک(“ EERIE‏ إن يشا يرحمكم بتوفيقه 
لكم للهداية والتوبة » أو إن يشأ يعذبكم بالإماتة ة على الكفر وما رساك عَلَيْهِمْ وَكيلاً» وما أرسلناك يا 
محمد عليهم رقيباً 2 وإنما أرسلناك نذيراً > فمن أطاعك دخل الجنة » ومن عصاك دخل النار لوَرَبُكَ 


(1) ذكر الحجارة والحديد لأنهما أبعد شيء من الحياة » وأشد امتناعاً من الرفات والعظام » وهذا على الفرض والتقدير أي لو فرض 
وصرتم من مادة صلبة كالحجارة والحديد فإن الله سيبعثكم 

(۲) المعنى لو صارت أجسامكم نفس الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله . وهذا إنما يحسن على سبيل المبالغة 

(۳) الحديث رواه البخاري ومسلم 

. كقوله تعالى «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشيةٌ أو ضحاها»‎ )٤( 

(ه) أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن يستحق الضلالة 
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من ف المت والأرض' ولد ضلا بعص اَلئِْيكنَ 0 وءَاتيِنا اود زوا 9 ي فل أدعوأ لن 
J‏ هس سل مي رل رن سس سم الى ملس 02 رو ص م 2 
حم من دونه فاا کون کش اشر عكر ولا حوبا GD‏ © اوك لين يدَعونَ يبتغون إل رتم 
آل سا ا اء ل ساس ل اوررق رار ق م رر ر 


سيلة ايم أقرب ويرجون رحمتهر ويحافون علا بور إن عَذَّابَ ربك کان حورا ي و إن من رة إلا تحن 


ر رق سم موص سه لل مر عه رص عشج 


مهلكوها قبل يوم القيلمة أذ معذَبوها ابا سيا کان ذلك في الكتب مسطورا چ وما منعنا ان ترسل 


الت يلآ أن كنب ب ارون وا دنا مود ألا مر قاين وما رسل ليت إلا كرما وج 
HRH‏ 

علمْ من في لسوت وَالأرْضِ » وربك أعلم بخلقه وما يُصلحهم ء ٠‏ فإنه خالقهم ورازقهم ومديرهم 
«ولقذ فصتا عض البئْينَ على بَعْض 204 برفع بعضهم على فض r‏ لِوائينَا داو ربُوراً» 
وأعطينا داود الزبور9© كما أعطيناك القران دقل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دونه قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم أنهم أرباب من الملائكة وعزير والمسيح وغيرهم 
(فلا يمْلِكُونَ كَشْف الضْرّ عَنْكُمْ وَل تويلا لا يقدرون على دفع الضرٌ عنكم » داورل إلى غر ٠‏ 
حتى عرض آلهة ؟ وإنما يقدر على ذلك الله وحده . الذي له الخلقٌ والأمر اوليك الّذِينَ يَدْعُونَ 
غود إلى رهم الوَسِيلةه هؤلاء الذين تدعونهم, أرباباًيطلبون الزلفة والقربة من الله بم أقربٌُ» أيهم 
بطاعته أقرب عنده زلفة 9وَيْرجُونَ رَحَمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه 4 ويرجون بطاعتهم وعبادتهم رحمته » 
ويخافون من عذابه إن عَذَاب رَبك كَانَ مَحُذُوراً» جديراً بان يُتّقى ويُحذر منه ون من قَرَيةٍ إل نَحْنُ 
مُهْلِكُوها قبل يوم الْقَِامَة وما من أهل قرية من القرى » إلا نحن مهلكوها بالفناء أو عذاب الاستئصال 
قبل يوم القيامة او يونا عَذَاباً شيد أو معذبوها بالقتل والسبي وأ نواع العذاب » إذا تركوا أمر الله 
وكذّبوا رسله”؟» کان ذلك في الكتاب مَسَطوراً» كان ذلك مكتوباً في اللوح المحفوظ وما مما أن 
نُرْسِلَ بالآيَاتِ» وما منعنا أن نأتي بالآيات التي سألها قومك إلا أن كَذْبِ بها الأوّلُونَ» إلا تكذيب من 
سبقهم من الأمم . فلو أعطينا قومك ما اقترحوا ثم كذبوا » لسلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم 
قبلهم (“ وَآتينا نَمُودَ الثاقَة مُبْصِرَة» وأعطينا ثمود الناقة كما سألوا - حجة بينة أنها من عند الله هفَظَلَمُوا 


)00 الآية رذ على أهل مكة ۽ في إنكارهم أن يكون ب يتيم أبي طالب نبياً مفضلاٌ على الخلائق › دون صاديد قريش وأكابرهم 
( كما رفعنا درجتك يا محمد بإرسالك للناس وجعلناك حاتم الأنبياء . وأمتك خير الأمم 


(۴) التفضيل ليس بالمال والملك , وإنما هوبالعلم والدين » فإن داود كان ملكاً عظيماً ولم يذكره الله سبحانه إلا بمزية إيتاء الكتاب 

(5) إنما يكون هلاكهم بسبب ذنوبهم وخطاياهم . كما قال عبد الرحمن بن عبد الله إذا ظهر الزنا والربا فى أهل قرية أذن الله في 
هلاكها » ويؤيده قوله تعالى وکین من فرية عتت عن أمر رها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذابا أ نكر 4. 

(6) قال ابن عباس سأل أهل مكة النبي َة أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا > فأخبره ربه أنهم لو أعطوا = 


بدك (17) سورة الإسراء 


كذ - ك إن ربك أحَاط 8 ا يا آلَىَ اريك | إل ا فده ناس والشجرة الملعوية 


ف اردان ورم قا يدهم لاا اټ ولذ لتا الملتيكة اتمدوأ لدم جد إا إبليس 


ال ۶ا جد لِمَنْ حَلَقَتَ طا ري ال اريك هدڌا اذى رمت عل ين أخركن ن إل يوم اقيم حفن 
رمت ر 2 2 اور s o‏ ميس وس 


ریه إلا قلیاد Gp‏ ال ذهب فن بعك مهم قن جهام جرا زاء ا © واستفززمن 


RK # 


بها فقتلوها وعقروها وما رل ل بالآياتِ إل تخويفاً» وما نرسل بالعبر إلا تخويفاً للعباد » لعلهم 
يرون ويلعُرون وفنا َك إن رَبك حاط بلاس » واذكريا محمد حين قلا لك , e‏ 
ونه لئُس » 3 جعلنا ما شاهدته ليلة الإسراء من الآيات والعبر » 37 ابتلاءً ان للناس 
طوَالشُجَرَة الْمَلْمُونَة في القَرْآنِ» وكذلك * شجرة الزقوم جعلناها فتنة للناس » أما فتتتهم في الرؤ يا فارتداد 

من ارتد عن الإسلام » واستهزاء المشركين حين أخبرهم عما رآه في إسرائه » وأما فتنتهم في الشجرة 
فقولهم كيف تنبت شجرة في النار » والنارٌ اكل الشجرة» ؟ «وَنْحَوَفُهُمْ فَمَا يَرْيدُهُمْ إلا فيان بيرك 
ونخوف المشركين بالعقوبات » فما فما يزيدهم تخويفنا ل تمادياً وغ في كفرهم وإ فنا للْملائكةٍ 
اسْجدُوالإدَمْ4 اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم لفَسَجَدُوا إلا إليس» أب بى السجود حسداً واستكباراًد) 
طِثَالَ جد لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً» قال أأسجد لمن خلقته من طين ؟ قال ريك هذا اللي رمت َي 
ازأيك وام الذي كرت علي ري بالسجود له ملين حر تن إلى يوم الَْاَة4 فاقسمٌ لثن أخرت 
إهلاكي إلى يوم القيامة «الأخيكن ذُرَينَهُ إلا قليلا» لأستولينٌ عليهم ولأستأصلنهم إلا قليلاً منهم قال 
اذْمَبٌ فَمَنْ تِبِعَكَ نهم قال الله لإبليس أذ ققد أخرتك ع > فمن أطاعك من ذرية آدم فلن جهنم 
جَرَاوْكُمْ جِرَاءً مَوْفُوراً» فإن جزاءهم عذاب جهنم على معصيتي 5 جزاءً وافراً مكمّلاً 9وَاسْتَفْرِرْ ف 


= ما سألوا ثم كذبوا ء لأهلكهم الله بعذاب الاستئصال 
)١(‏ هذا وعد من الله بنصرة رسوله على المشركين » وعصمة له من شرهم وكيدهم كقوله تعالى ف والله يعصمك من الناس ¢ 
(۲) أخرج البخاري عن ابن عباس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله ب ليلة اسري به 
(") هذا إشارة إلى ما قاله أبو جهل اللعين يزعم صاحبكم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » وكان يدعو بالتمر والزبد » 
ويأكل هذا بهذا ويقول هذا الزقوم الذي أوعدكم به محمد فتزقموا 
(5) انظر التحقيق العلمي في أن إبليس من الجن وليس من الملائكة والأدلة على ذلك في أول سورة البقرة 
(8) هذا ما رجحه الطبري أن المراد بالصوت كل داع إلى معصية الله ء وقيل المراد به اللهو والغناء 


الجزء الخامس عشر {AY‏ 


3 
e‏ ص سر وري ر روو ور 
أستطعت منهم بصو تك وأجلب طبهم بيلك ورجلك رارم فى الأموال والأولد وعدهم وما بعدهم 


سردن إلا غرورا د ن عبادى لیس اك علوم سلطلن گی بك وكبلا و ربک ایی بجی 
راماك ن لخر ران قا نهر کان بكر رحا ي ودا مسك الضرف آلبحرضل من تذعونَ 
7 م ناتج إل لبر اعرش وان الإسان گنرد ألم أن بحس پک جانب الب أو برسل 


وم ووم ل ماس ارو ر کر سل 


لكر حاص * م لاتجدوا واک وکیلا ی آم أمنم أن عيذ كأ فيه َارَةٌ ری فیرسل لک قاصفا من ألريج 


ب ل وس و ےو سے مسوم 3 


عا گفرم ثم لاتجدوأ لک ینا به یما وك × وقد حكرمنا بني ادم و تلهم فى الب والبحر 
ان 

لظت بِنْهُمْ بصَوْتِكَ)4 استخفٌ من استطعت منهم بدعائك لهم إلى معصية الله والب عليهم 
حَيِْكَ وَرَجِلِكَ» واجمع عليهم كل ما تقدر من جندك من الركبان والمشاة” (وَشَاركُهُمْ في الأموَالد 
الأول وشاركهم في كل ما اكتسب من حرام » أو أنفق في حرام الِوَعِدْهُم4 بالنصرة على الأعداء 
وما يعدُهُمُ الشيْطانَ إلا عرو رأ» ما يعدهم إلا الباطل والخديعة إن عاي لبس لَك عَلَْهِمْ سُلْطان» 
إن عبادي المؤمنين الذين أطاعوا أمري » ليس لك عليهم حجة لوكَفَى برك وكبلا4 حافظاً ومؤيداً 
ونصيراً ربكم الذي يُرْجِي لَكُمُ الفُلكَ في الْبَحْرِ)» ربكم أيها القوم هو الذي يسيّر لكم السفن في البحر 
ُو ِن صله لتلتمسوا من رزقه بالتجارة إِلّهُ ا بكُمْ رجيم» وذلك من رحمته بكم إا 
مَسّكُمْ الضَرٌ في بحر وإذا نالتكم الشدّة والجهد في البحر صل مَنْتَذْعُونَ إلا ياه فقدتم من تدعون 

من الأنداد والآلهة لهة » ولم تجدوا مغيئاً يغيئكم غير الله تعالى لما نجام إلى الب أعرَضْْمْ» فلما أغائكم 
ونجاكم من هول البحرء أعرضتم عن دعائه كفراً لنعمته لوَكَانَ الإَْان كور جاحداً لنعم ربه 
وای أن ينيف بم جَانب ار فاعم أها لتاس أن يخسف بكم ربكم ناحية لبر » وقد كفرع 
نعمته لو يرل عَلَيْكُمْ حاصبا) أو يمطركم حجارة من ٠‏ الماء نتتلكم ثم ا تچوا لم ركبلا ثم لا 
تجدوا لكم مانعا ولا ناصراً م يتم أن يكم فيه تار أرَئ» أم أمتتم أن يعيدكم في البحر مرة أ خرى 
فرصل علَيكُمْ فَاصفاً مِنَ الرّبح 4 فيرسل عليكم ريحاً قاصفاً تكسر ما مرت به وتحطمه لف ركم ِمَا 
فرت فبغرقكم بسبب كفركم ئم لا تَجدُوا َكُمْ علا به تيعأه مطالباً يأخذ بثأركم » ويتبعنا بما 
فعلنا2" وَلَقَدْ كَرْمْنا بني آدَم» بتسخيرنا لهم سائر المخلوقات لوَحَمَلْنَاهُمْ في ابر وَالْبْحْرٍ 4 على ظهور 


)0( الرجل بكسر الجيم جع ل وهو الماشي 3 ٠‏ وعو تمثيل لجند الشيطان - الركبان والمشاة 


LAE‏ (1۷) سورة الإسراء 


روم ر صمو سم صوص و ص ر صوص صن سوم وق 2 

2 SS 

ر ت 2 ت ag‏ 2 سے ر بے صم ج رر 0 2 71 
صل 


1 رار ا د 0 17 و 5-5 ل ر ع 7 وتاك E6‏ 0 

75 4 تسمه سے ر بور رو س يوس م مو 5 و صو و - 

وذ لا دوك حلبلا ري ولوا أن بنك مد كدت رك إل كينا فليا ي إذا لأذقتدك ضعب 

الجيزة شى اتناك 4 ا تيا ا ن إن اوا یروك ن الأرض لجو نبا 
سے کر ا ص 


َإذا لا يبون خلمَكَ إلا قليلد ® 
عد عد ¥ 

الدواب والمراكب «دَرَرْفَامُمٍ من الطيباتٍِ» من طيبات المطاعم والمشارب . الحلال. اللذائذ 
«وَفَصْلْتامُمْ عَلّى کثیر مِمّنْ خَلْقنا تفضیلا) وفضلناهم على سائر الحيوانات وأصتافة المخلويات > أن 
خلقنا للإنسان يدين يأكل بهما ٠"‏ , ويأخذ بهما الأطعمة والأشربة يوم نذهوا كلب اناس ماهم ¢ 
بإمامهم الذي كانوا يقتدون9» به » ويأتمُون به في الدنيا ممن وتي كب یمین 4 ذ فمن أعطي كتاب عمله 
بيمينه فلك يرود َب ليسرُوا بما فيه من العمل الصالح وَل يُطْلمُونَ يبل ولا يظلمهم الله 
من جزاء أعمالهم قدر الخيط الذي في شق النواة لِوَمَنْ كان في هذَه و عى ومن كان في هذه الدنيا 
Tu‏ وایاتٍ وعجائبه لثَهُوَ في الآخرَةٍ أَعْمَى4 فهو في أمر الآخرة”٠‏ التي لم يعاينها 
أعمى لوَأضَلُ سَبيلاً4 وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا وإ كَادُوا لَيَفْنُونَكَ عن الّذِي أَوْحَيْنا ليك كاد 
المشركون أن يفتنوك يا محمد عن بعض ما أوحاه الله إليك”؟» طلَِْمرِي علَينا غير لتعمل بغير ما أوحيناه 
إليك «وإذاً لاتمَذُوكَ خليلا) ولو اتبعت مرادهم لاتحذوك صَديتاً ووليا ولول أن باك ولولا تثبيتنا 
وعصمتنا لك ولذ ذت تَركَُ لهم شَيْئا ليلا لقد كدت : 0 
اليا ة وَضِعفٌ الممَات# ذا لأذقناك ضعف عذاب الدنيا والآخرة و لا جد لَك عَلَيًا نصِيراً4 ثم 
تجد من ينقذك ويمنعك من عذابنا وإ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ الأرْضٍ ليخرجُوك ينها وإن كاد 
المشركون ليستخفونك“ من أرض مكة لإخراجك منها إا لا يَلْينُونَ خلافَكٌ إلا قَلِيلا» ولو أخرجوك 

)١(‏ وقيل التفضيل بالعقل . والنطق » والتمييز » وحسن الصورة » وانتصاب القامة . والأكل بيديه الخ وهذا أظهر 

(۲) هذاما رجحه الطبري لأنه الأشهر في معنى الإمام » ورجح ابن كثير أن الإمام هو كتاب أعمالهم لقوله تعالى يط وكل شي ء أحصيتاه 
في مام :مبين » ويؤيده ما بعده فمن أوتي كتابه » 

(۳) وقيل فهو في الدار الآخرة كذلك يكون اعمى كقوله تعالىطهونحشره يوم القيامة أعبى ۾ 

(4) طلب المشركون من رسول الله و أن يكف عن عيب دينهم وشتم الهتهم » وأن يطرد الفقراء من مجله فنزلت الآية. 

(ه) فشر الطبري الاستفزاز بمعنى الاستخفاف . والأظهر أن معناه الإزعاج حتى يخرج من بلده. 


الجزه الخامس عشر 4A0‏ 


ہکن قذأز سق بين ریت واد بئان بوچ اه قم الصَكَزة دوك الشّمس إل عَمَقٍ ألَيَلٍ 
وران اجرد فر٤انالفجر‏ کان مشود ا و ومن أ جد يممافلة عمو ان أن بعك ربك ف ماما 
موا د دقل ر رب ادخلی مدل صدق عجن حرج صدق وأجعل ل من لَدنكَ سلْطدنا تُصيرا ® 


سار . مس ص ا سس ص سر و یور و 


وفل جاء الى وره بلطل 31 البلطل ڪان رَهْوقاجي امنا ران ملفوهفة ورخ نمؤن 
ولا بيد لامي إلا تارا دإ وإذَآ أنعمتا على الإسان أعرضٌ ونا انه وداه شر ڪان 
عد HF e‏ 

لم یمکٹوا بعدك إلا زمناً قليلا » حتى أهلكهم بعذاب عاجل”" سه من ذ رسلا بلك مَنْ سنا 
هكذا نفعل بالأمم إذا خرجت رسلهم من بين أظهرهم ولا جد سينا تخيلا ولا تبديل لسنة الله 
قم الصّلاة دلوك اسمس 4 أقم يا محمد الصلاة المفروية حي تيل الشمس عن كيك السلماة لوقت 
الظهر «إلى غسقي اليل 4 إلى ظلمة الليل لوَقُرَآنَ الْمَجْرٍ» وصلاة الفجر ° ان قرآن الفجر كان 
مشهودا» إن ما تقرأه في صلاة الفجر من القران . تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار «وَمِنَ الليل 
فتهجدُ په نَاِلَة لَك ومن الليل فاسهر بالقرآن خالصة لك دون أمتك.قال ابن عباس كتب عليه قيام الليل 
خاصةً طعَسَى أن يَبَْتَكَ رَيْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» لعل ربك أن يبعثك يوم القيامة مقاماً تُحمد فيه وتُغبط » 
وهو مقام الشفاعة”" ظِوَقُلُ رب أذجأني مُدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍِ)ّ أدخلني المدينة مدخل 
صدق7©» » وأخرجني من مكة مخرج صدق «واجعَل لي مِنْ لَدُنْكَ سَلْطاناً نصِيرا» واجعل لي ملكا وعزا 
تنصرني بهما على جميع من خالفني وَقُلٌ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلِ» وقل يا محمد جاء الإسلام 
واضمحل الشرك 2 إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا4 إن الباطل ذاهب غير ثابت وننرّل مِنَ الْقرَآنٍ ما هُوَشِفَاءٌ #4 
وننزلعليك يا محمد من القرآن » ما فيه شفاء من الجهل والضلالة 9وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينَ» ونعمة ورحمة 
للمؤ منين 8 ييصّرهم به من العمى 3 وينجيهم من عذاب الله ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل حسّاراً» ولا يزيد 
الكافرين به إلا هلاكاً ودماراً ودا أنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ» وإذا أنعمنا على الإنسان فنجيناه من الكرب 

)١(‏ لم يبقوا بعد [خراجه كو من مكة إلا مرة يسيرة حتى أهلكهم الله ببدر» وصدق الله وعده 

زفة) قال ابن كثبر : دلوك الشمس زوالها وهذه الآية دخلت فيها الصلوات الخمس فدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر ›» 
وغفق الليل يدحل فيه المغرب والعشاء 3 وقرآن الفجر هي صلاة الفجر 

(5) المقام المحمود هو « الشفاعة العظمى » لرسول الله بل يحمده عليها الخلائق كلهم يوم القيامة »كما صحت .ذلك الأحاديث 

(4) وصف الإدخال والإخراج بالصدق للمبالغة كأنه يقول أدخلني إدخالاً ليس فيه شيء من المكروه » والمراد إدخال المديئة 


والإخراج من مكة » وذلك حين آذاه المشركون وأمره ربه بالحجرة إلى المدينة المنورة 
ره)) حين فتح رسول الله ية مكة كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً 2 تحطمها رسول الله وهو يقرأ هذه الآية الكريمة . 


A1‏ (۱۷) سورة الإسراء 


عد 
ومو رورم مم 0 مر 
يعوسا 7 فل کل تعمل عل سا كلدهء فرب اعم عن ودی سپیلد ي ولسعلونك عن آلروج قل 
0 اوم الل لاقي »4 وين شنا لنڏهين بألذئ أوحيئا إل يْكَ م ل تدك 


عل ماو مر سم 2و وعم 


عا كيلا چې إا رة من رَبك إن فضلّه ۽ کان علیك كيبا © فل بن اجتمعت الس وان 


لح أن باتو لی هلدا اران اياون مله ولو گان بعصم لِبَعْض لرا ومد صرَفتا لاس فى هدا 
الان من كل مکل اأ أ كت الئاس لا كور ١‏ واوا ن تومن لك حن فج ر َتام آلا رض نبوا جه 


ادر مسرم ماة برص اج م صر ص ص صم سو اوم م م مرم رو 


أو تكون لك جنة من تسيل وعنب فتفجرا لامر حلللها تَفْجِيرًا د 
عند جد زد 

والشدة » وغير ذلك من نعمنا لأعْرَض ونای بِجَاني4 أعرض عن ذكرنا » ويَعُد منا بنفسه 9وَإِذًا مس 
الشْرٌَ كان يوسأ وإذا أصابته الشدّة كان قنوطاً من الفرج() لفل کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ4 قل يا محمد 
للناس كلكم يعمل على ناحيته وطريقته رُم عَم بِمَنْ هو أمدى سييلاآ» فربكم أعلم بمن هو 
أهدى منكم طريقاً إلى الحق يالوك عَنٍ الروح) ويسألك أهل الكتاب7 عن الروح ما هي ؟«ثل 
الوح من أَمْر ري قل لهم الروح مما استأثر الله بعلمه وما أُوتُِم ِن الم إلا قليلا4 وما أعطيتم 
ايها الناس من العلم إلا قليلاً ممّا يعلمه ال وَين شنا دعبن الذي أَوْحَيْنا ِلك لو أردنا يا محمد 
لسلبنا هذا الذي أعطيناك من القرآن فلا تعلمه ثم م لآ جد لَك په عَلَيْنَا وَكيلآ» ثم لا تجد لك ناصراً 
ينصرك » فیحول با وين ما نريد بك إل رش ِن ر4 لکه تعالى لم يشا ذلك تفضلا من عليك 
وإ فَضلَهُ كان عَليِكَ كبيرأ» باصطفائه لك بالرسالة قل يِن معت الإنْسٌ والجن على أن ياوا ثل 
هذا الآ لا ينُونَ بل قل يا محمد للذين يزعمون أنهم يأتون بمثل هذا القرآن لو اجتمع الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله لعجزوا ولو کان بَعْضْهُمْ لَِعْض ظَهيراً» ولو کان بعضهم عونا لبعض ولق 
ضرفا لئاس في هَذًا اران من كل مَل 4 ولقد بين للناس في في القرآن الأمثال » تذكيراً لهم وتنبيهاً على 
الحق ليتبعوه «فابى أكثر الناس إلا مورا جحوداً للحق » وإنكاراً لحجج الله وادلته لوََانُوا َنْ تومن 
َف حت تفج َا ِنّ اررض ينوع وقال المشركون لن نصدقك يا محمد حتى تخرج لنا من أرضنا 
هذه عيئاً تنبع بالماء0©» أو تَكُونَ لَك جنه مِنْ نيل وَعِنب 4 أو يكون لك بستان من النخيل والكروم 

)١(‏ الآية للتنبيه على ضعف الإنسان وعجزه وإنكاره للفضل . فإنه إن ظفر بالمطلوب نسي المنعم الحقيقي » وإن فاته شيء من النعم 
استولى عليه الاسف والندم حتى كاد يتلف . 

(۲) قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسآل عنه هذا الرجل ؟ فقالوا سلوه عن الروح » فسألوه فنزلت الآية 


(*) الإنسان وإن أوتي حظاً من العلم وافراً فإنه قليل جداً بالنسبة إلى علم علام الغيوب جل وعلا 
زفق اليبوع العين الغزيرة التي تنبع بالماء من غير انقطاع 


الجزء الخامس عشر AV‏ 


ص وا ا مس عم صو ص رول ہے م 9 کج م رم م 2 وو صل رے £> ع ص عامج 2 اس د مود 
| ل 5 


أو اسقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تالى بال وآ ت فبلا( او کون أَكَ بيت من رخف أوترقن 


0 
سے عام لس ب بر صاصم م سيا مي عم ر م کر ص رار رو وص ص ماس مم و ار 


ف السماء ولن تمن ارفك حى رل علينا كتنبا قروم فل سَبْحانَ ری هل كنت إلا برا رسو وي 


صر رر وام ہے نس E‏ ی ا ہے کر ےط 


وما َنم آلناس أن يۇمنوا إذجاهم الحدئ | إلا ان قالوا أبعت آلله شرا سلاج قل لكان ف الأرض ملتيكة 


0 الح ساس 2یو ت ص 2 وير صو صمموم و‎ - o 


بمشون ن مطمينين لثزلناعييم من السم] سلك رسوکاوی ئل گی با وید ہیی ويننك رام کان بعبادهء 


لے" ر 


سے م صو مم امه rr‏ م 2 رج ج ص ل ص ر و دق کن دوت 


خبيرا بصیراڑ ومن يبد ألله فهو آلمهتد ومن يضلل فلن نجد ل E‏ يوم الفبلمة 
HHR‏ 
00 الأنْهَارَ خِلالهًا تفجيراً» فتفجرٌ الأنهار بين أصول الأشجار تفجيرً:"» وأو تُسقِط السَمَاءَ كَمَا 
اَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاً» أو تسقط السماء علينا طعا أو تَأتِيَباللُه والْمَلائكَةٍ فيلا أو تأني بالله والملائكة 
عياناً نعاينهم ونقابلهم اأ يكُونَ َك بيت من زرف أويكون لك يا محمد بيت من ذهب لو ری 
في السّمَاِ4 أو تصعد في سُلّم إلى السماء وَلَنْ نؤْمِنَ لِرَقِيّكَ حَتى تَر عَلَْنا كاب نفرَؤُه» ولن نصدقك 
من أجل صعودك إلى السماء » حتى تنزّل علينا كتاباً منشوراً نقرؤه » فيه أمرّنا باتباعك طقل سُبْحَانَ 
ربي) قل لهم يا محمد تنزيهاً لله عم : تقولون من الإتيان به وملائكته هَل كنت إلا شرا رَسُولاً4 هل أنا 
إل عبدٌ من عبيده » فكيف أقدر أن أفعل هذه الأمور ؟ ومام اناس أن ينوا وما منع نع المشركين من 
الإيمان بالله وبما جشتهم به من الحق ظإِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى4 إذ جاءهم البيان من عند الله بصدق ما جئتهم به 
«إلا أن الوا مَك الله شرا سول | إل قولهم جهلاً منهم أبعث الله رسولاً من البشر ؟ فل لَوْكَانَ 
في الْأَرْضٍ ملگ يشون مُطمَينِينَ4 قل لهم يا محمد لو كان سكان الأرض ملاثكة") , يمشون 
عليها ساكنين طلَترْلْنَا عَلَيْهُمْ مِنَ السّمَاءِ م ملكأ رَسُولاًم لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة » > فإن 1 
يقدرون على رؤية الملائكة » ٠‏ فكيف يبعث إليهم زيل من ا ١‏ وال کی كله یبا ي 
وَبَيْنَكُم 4 كفى أن يكون اله شاهداً على صدق رسالتي ن انبا خپیراً بَصير» إنه عالم بشئو 
م ا 
المصيب للحق ومن يُضْلِلُ فَلَنْ جد لَهُمْ أولِيَاءَ مِنْ دونه ومن يضلله الله ويخذله عن إصابة الحق » 


)١(‏ المراد تدفق مياه الأنهار بين الأشجار » لأن بلاد الحجاز ليس فيها أنهار جارية 

0 اجتمع كفار مكة وطلبوا من الرسول ية ان يخرج لهم عيوناً دافقة من الماء » أويجري لهم الأنهار » أويسقط عليهم السماء قطعا 

٠‏ أو يأتي لهم بالله والملائكة ليشهدوا بصدق نبوته وأن يروهم عیاناًء فتزلت الآية 

حا عد > حيث طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة لا من البشر ء فأخبرهم تعالى أنه لو كان أهل الأرض من 
الملائكة لبعث الله لهم رمولاً من الملائكة » حتى يمكنهم رؤ يتهم والأخذ عنهم 


AA‏ (+17) سورة الإسراء 


مس رم ع وريم رو ماروا 2 وے عدف وعم لمج ردد ا" سرو و 
عل وجوههم عميا و ڪا وصا ماوبلهم جه كأما خبت زدنلهم سعيرا ي ذلك بآ وهم باهم قروا 


ول بعر سم سو مما وه 2 


ایتا ولوأ أودًا کا عظلما ورف اونا لمبعو ون حَذْقَا جدید ا × اور بروا أذ أن الى حَلقَ السمنوت 


وَآلْأرْضٌ كَادر عل أن أن اق متهم وجل لمم جلا ارب فيه قاق لون إلا حكفورا وي فل وام 


ےھ ار سس سا ص ص ص ی کر توصو ارس ص وص 


تملكون زاين رحمة ري | ق إذ سكم نيه الإنقاق و کان الإنين فتورا جيه ولد ء ايتا موس سم 


صوصو م رعق برام ول کک 


اين بيتلت فسكل بي إس ردیل إذ جاده قال هر فرعوت إلى آأظنك يشموسى مورا وی 
2 

فلن تجد لهم من ينصرهم وينقذهم من عقابه (وَنَحْشْرهُمْ يو الْياَةعلَى وُجُوِهمْ 4 ونجمعهم بموقف 
القيامة ونسوقهم على وجوههم ظِعُمْيا وَبكُماً وَصُمَاه لا يرون شيئاً سرهم ۽ ولا ينطقون بحجة » ولا 
يسمعون شيئاً يسر هم٩‏ ماهم جهنم 4 مصيرهم ومسكنهم في جهنم كلما حَبْثْ راهم سَعيرأ» 
كلما سكن لهبها زدناهم تأججاً ولهيباً في أجسامهم ذلك جَرَاؤُهُم بأنهم كفروا بأيانناج ذلك الجزاء 
الذي وصفناه » بسبب أنهم جحدوا بأدلتنا وحججنا الدالة على صدق رسلنا لوَقَانُوا آنا كنا عِظَاماً 
راتا وبقولهم إذا دُعوا إلى الإيمان بالمعاد هل إذا صرنا عظاماً بالية » ورفاتاً أي تراب لَب لمبْحُوُونَ 
خلا يدا هل سنبعث بعد ذلك مرةٌ أخرى » كما كنا في الدنيا ؟ استنكاراً واستعظاماً لذلك ولم 
يروا أذ الله الَذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ والأرْض» أولم ينظر هؤلاء المنكرون بعيون قلوبهم؛ فيعلمونأن الذي 
ابتدع خلق السموات والأرض من غير شيء » وأقامها بقدرته قَادِرُ على أن َل ْلَه قادرٌ على أن 
يخلق أمثالهم وأشكالهم بعد فنائهم ؟ لوَجَمَلَلَهُمْ أجَلالرَيْبَ فيو وجعل لهلاكهم وعذابهم وقن لا 
شك فيه ابی الظَالِمُونَ إلا كُمُوراً» فأبى الكافرون إلا جحوداًبوعيده تعالى فل لو م لون حرا 
رَحْمَةٍ رَِي4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خرائن ن أموال ربي «إإذا لأمسَكُنُم حَشيَة 
الإنقاقي إذأ لبخلتم فلم تجودوا على غيركم خشية الفقر لوَكان الإِنْسَانُ قتوراً4 وكان الإنسان بي 
ممسكاً ولد نينا مُوسَيٍ يسع آیات ت پيناټ4 ولقد أعطينا موسى تسع حجج واضحات » شاهدة على 
صدقه وحقيقة نبوته «فاسأل ب بني إسرائيل 3 إذ جَاعَهُمْ » فاسأل يا محمد بني إسرائيل حين جاءهم موسى 

(1) السبب في حشرهم يوم القيامة «عمياً وبك وضيأه» أنهم كانوا في الدنيا متعامين عن الح لا يسمعونه » ولا ينطقون به » فجوزوا 
على ذلك جزاء وفاقً » وإنما فسّر الشيخ الطبري الآية بذلك » جمعاً بين النصوص الكريمة » فإن الله قد أخبر بأنهم يرون وينطقون ويسمعون 
حيث قال «ورأى المجرمون النارع وقال ل سمعوا لها تغيظاً وزفيراً #ففسره الطبري بأنهم لا يسمعون شيئاً يسرهم 

(25 الآيات التسع هي كما قال ابن عباس «اليد » والعصاء والجراد » والقمل » والضفادع . والدم » والحجرء والبحر » 


والطور » وعن الحسن الطوفان ¢ والسنون 0 ونقص الثمرات مكان الحجر والبحر والطور 0 وهي آيات باهرات ظهرت تأيبدأ من الله لرسوله 
الكريم موسى الكليم . 


الجزء الخاسس عشر 44۹ 


ساس ےج ص ]رت رم ورول نسم بير مه م 


قال لَقَدْ علمت مآ اَل هََولاء إا رب السَموَات والأرض بصابر وان لأظنكيلفرعون مثبورا(» فاراد 


أن أن استفزهم من الأرض فأغر قله ومن معهر جميعا لتا من بده لبن مويل اسكنوأ رض قدا 
ا ریجنا و نبا و وبلق أله ولق ول وما أَْرَسَلْتدكَ إلا مبشرا ديرا 3 5 قرات 

فرفتله تفرم على ألنّس عل مڪ وزلنه نراد ويه قُلء اموأبدة أو لاوا إل دين ونوا الع من 
ب4 م إل مين کرد ادقن دا و ور ع رث و رتا لمفعولا و ورون 


e8‏ ص س سم ووو بر بير مى بير من صا و لومت 


للادقان ن کون وبزيدهم وع وټ ف قل أدعوأ آله أو أدعواً ت يام تدعو قله الأسماء الحسى 
شت 


تقال لَه فِرْعَوْنُ ني لأظنك يَا مُوسَى مَسْحُور فقال فرعون لموسى إن اراك تعاطن الجر وع 
العجائب التي تفعلها من سحرك لقَالَلقدَعَِمْتَ ما رل مَؤلاءِ ِلَب السّموَاتٍ والأض, بَصَائِرَ 4 قال 
له موسى لقد علمتَ يا فرعون أن هذه الآيات التسع التي رأيتها أيات معجزات » لا يقدر عليهن سوى 
رب السموات والأرض » وهن بصائر لمن استبصر بهن (وَإنِي لاك يا ِرعوَمَبُور 4 واني لأظنك يا 
فرعون هالكاً ملعوناً َا أنْيَسَِْمُمِْنَلأ رض فاراد فرعون أن يستخفٌ بني إسرائيل فيخرجهم من 
أرض مصر انومن مَعَهُ جميعً» فأغرقناه ومن معه من جنده (وَكُلنَا من بده لبتي إسْرَائِيلَ اشكنوا 
الأرض) وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون اسكنوا أرض الشام إا جَاء ود الآخرَة جتتايكُم 
يفا فإذا جاءت القيامة حشرناكم من قبوركم جميعاً » > مختلطين قد التف بعضكم على بعض والح 
أنزلناه وَبِالْحَقٌ رل4 وبالحق أنزلنا هذا القرآن » تأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة . وبذلك 
نزل من عند الله وما أرْسَلْتَاكَ إل مُيَشْرأ يرا وما أرسلناك يا محمد إل مبشراً لمن أطاعنا بالجنة » 
ومنذراً لمن عصانا بالنار لوَقُرَآنا أ ره قرأ على الاس عَلَى مُث وقرآنا فصّلناه وبيّناه » لتقراه على 
الناس على تؤدةٍ ومُهل طوََرَلناهُ تنزيلا» وأنزلناه شيئا ايء فل اموا واولا نُؤِْنُوا4 قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين آمنوا بهذا القرآن أولا تؤمنواه إن لذن أوُوا الهم ِنْ فب فإن المؤمنين من أهل 
الكتاب › الذين قرأوا التوراة والإنجيل من قبل القرآن «إذًا تی عَلبْهِم » إذا يُتلى عليهم هذا القرآن 
رون للذَْانِ سْجْدأً» يخرون على وجوههم سجداًلله » تعظيماً له وتکریما > لعلمهم أنه من عند الله 
وَيقولُونَ سان ْنا إن كان وعد رين لعولا ويقولون : تنزيهاً لربنا » ما كان وعده بالثواب والعقاب 
لماي لي و ا ويخرون ساجدين على وجوههم يبكون › 
ويزيدهم ما في القرآن من مواعظ خضوعاً لله طقل ادْمُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ4 قل يا محمد لهؤلاء 


4 (17) سورة الإسراء 


(ib) aT‏ ول الحمد ا لہ اذى لر بذ ولدا ول يكن 


س0 


ر شر واو اد سمه 


He Kk 


المشركين » المنكرين لاسم الرحمن” © ادعوا الله أيها القومٌ » أو ادعوا الرحمن «أياً مَائَدْمُوا قَلَهُ 
لاسء الحَسْئَى» بأيّ أسمائه جل وعلا تدعو ربكم فإنما تدعون إا واحداً » له الأسماء الحسنى وَل 
نَجْهَرٌ بِصَّلاتِكَ وَلَآ تحاف بجا 4 ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك فيؤذيك المشركون” , ولا 
تخفض صوتك حتى لا يسمع أصحابك «وَابتغ بين ذلك سبيلا» واطلب طريقاً وسطاً بين الخفض 
والإعلان «وثل الْحَمدُ لله ي الْذِي لم يتخذ وَلدا»4 وقل يا محمد الثناء الكامل لله » الذي لم يكن له 


ولد ولم يَكُنْ لَهُ شَرِيك في الْمُلْكِ4 فيكون عاجزاً محتاجاً إلى معين ولم يكن لَه ولي ِن اذل 


ولم يكن له حليف ولا ناصر يحتاج إلى نصرته » فيكون ذلیلا مهيناً اوبره تَكُبيراً» وعَظّم ربك تعظيماً 
يليق بجلاله 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة الإسراءة 


FF‏ د 


(1) سمع أبو جهل الرسول كك يدعو في صلاته : يا لله » يا رحمن » فقال : إن محمداً ينهانا أن نعيد إلين وهو يدعو إلا آخر » 
فنزلت ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . . چ الاية 

(۲) قال ابن عباس : كان رسول الله بل يرفع صوته بالقراءة » فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله » فنزلت ولا تجهر 
بصلاتك . . » الآية 

(۳) نبهت الآية إلى صفات ذي العظمة والجلال » فالذي يكون له شريك في الملك قد يمنعه من فعل الخير » والذي يكون له ولي 
من الذل يكون محتاجاً إليه » أما إذا كان منزهاً عن الولد وعن الشريك وعن الناصر كان مستوجباً للمحامد 


0 


ال موضوع 
كلمة مدير عام دار القرآن الكريم الاستاذ محمد بسام الأسطواني. 
كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح بن محمد مدير جامعة أم القرى . . 
كلمة سعادة الدكتور علي عباس الحكمي عميد كلية الشريعة 
المقدمة لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني 
تفسير الاستعاذة والبسملة 
تفسير سورة البقرة 
تفسير سورة آل عمران 
تفسير سورة النساء 
تفسير سورة المائدة 
تفسير سورة الأنعام 
تفسير سورة الأعراف 
تفسير سورة الأنفال 
تفسير سورة التوبة 
تفسير سورة يونس 
تفسير سورة هود 
تفسير سورة يوسف 
تفسير سورة الرعد 
تفسير سورة إبراهيم 
تفسير سورة الحجر 
تفسير سورة النحل 
تفسير سورة الإسراء 


انتهى بتوفيق الله تعالى ومنه الجزء الأول من مختصر تفسير الطبري 
ويليه الجزء الثاني من أول سورة الكهف إلى اخر سورة الناس 
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